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المجالس القرانية 
في تد بسر السو ر دالآبات 
9 کر رع ج 


# فى الحديث عند الإمام أحمد. أن النبي َي قال : 
يشال لاحب الق رآن: اقرا وازق ورتل گنت ترئل قى 
الدنياء فإن منزلك عند اخر ية تقرؤها» . 

ولا بوصف القارئ بأنه صاحى للقران إلا إذا كان 
إلفهء وملازما له ملازمة الصاحب لصاحبه» وكان على 
خلت هذا الصاحب وهو القرآن» فالمرء على دين خليله› 
فإذا كان دنه وحلقه القرآان؛ فهو صاحب القرآن» 
وإلا فليس بصاحبه» ولولا ذلك لقال مي : يقال لقارئ 
القران: اقراًء . 

# قال ابن القيم - رحمه الله -: صاحب القَرآن 
هو العالم به» العامل با فيه» وإن لم يحفظه عن ظهر 
قلب» وآما من حفظه ولم یفهمه ولم يعمل به فليس من 
أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم. 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


المقدمهة 


الحمد لله الذي أنزل كتابه وبين أحكامه» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد » وعلی آله وأصحابه› وبعد: 

فقد من الله وأخحرجت کتابا في تفسير القرآن العظيم أسميته «عقد الجمان 
في تفسیر القرآن» وکنت حین جمعه وتالیفه أجد فرائد وفوائد ونكاتا ولطائف» 
في كتب التفسير المختلفة فأفرح بها وأسرٌ بقراءتها. 

ورغبت أن أتم ما بدأت» وأكمل ما كتبت؛ ليتهيًاً قلب القارئ لسماع 
القرآن» وتنشرح نفسه لبيان بعض الاآيات. فکان هذا الكتاب الذي جمعت 

فيه أقوال العلماء ء ليكون مدخلا ومعلما لكل سورة؛ وليتأمل القارئ والسامع 
أغراض السور وسبب نزولها» ودررها ونفائسها» وبيان بعض أحكامهاء 
فتتشوق نفسه لمعرفة أسرار هذا الكتاب العظيم وعجائبه ولطائفه. 

وكان همى منصرفا إلى أن يكون هذا الكتاب بيد إمام الملسجد يقرا فيه 
على المصلين فى شير رمضان قبل صلاتى التراويح والقيام» خاصة 
ما سوف يتلوه عليهم في الصلاة. وبيد معلم القرآن وقارئه» ورب الاأسرة 
وأهله» وصاحب المجالس ورفقائه لیکون مدخلا لقتسسير القران العظيم 
وتدبر معانيه. 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الاآَية 
وما بعدها» وعرف مقصود القرآن تبين له المراد» وعرف الهدى والرسالة» 
وعرف السداد من الاأنحراف والاعوجاج . 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن 
بالتدبر والتفكر» فإنه جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» 
ومقامات العارفين : $ كث انرلة لبك سرك لديروا 5ا4 س ۹ 


اخالس القرأنية في تدبر السور والآيات 


قال بعض العلماء : اشتغلنا ااج لمر البركات والخيرات فى الدنيا 
تضد قا لهك الاآية: ( ودا کشت اله مارك 4 [الأنعام: ]٠١١‏ 

أسأل الله الجواد الكريم أن ينزل علينا من بركة هذا الكتاب العظيم ونوره 
و محبته . وأن يجعلا من أهل القران وخاصته» وآن يجعل أعمالنا صوابا 
خالصة لو جهه الكريم. وأن يغفر لنا ولوالديناء ولحميع المسلمين. 


د. عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم 


اڅالس القرآنية فی ندبر السوروالآبات 


# تشفدالاآيات على أمر الترسيد وتك ر ره أنه الأساس والقاعدة العظيمة 
للأآديان السسماوية» وقد ذكر الله - عز وجل بجا می اکاہ سے پا 
و ثم قال: ولو اشرگوا خبط عتم ما وا يلون 
االاتعام: ۸۸]. وقال في حق نبينا محمد ية : ولذ أوحى إلَيْكَ وَإى اين 
EGOS‏ ارك % [الزمر: .]1١‏ 
# تناولت السور المكية التوحيد وإفراد العبادة» وترك ما يعبد من دون الله 
بتوسع ومحاجة» وإيضاح ومجادلة» وركزت السور المدنية على الأحكام 
والعبادات والشرائع المنظمة لحياة الناس. 

# يغلب مجىء اسم الجلالة (الله) فى مقام الأحكام» ومقام الإإجلال 
والمهابة . وقد ورد اسم الجلالة (الله) فى كل آية من سورة المجادلة. 

# هناك مناسبة بين ورود الحروف المقطعة فی آوائل السور وبين الحديث 
بعدها عن القرآن.. قال ابن كثير - رمه الله.-: كل سورة تبندئ بهد 
الحروف ففيها الانتصار للقرآن» وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك 
فيه ولا مرية ولا ريب . 

وقال الزمخشري: كل سورة» افتتحت بالحروف» فلا بد أن يذكر فيها 
الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» وتبيان ّ آهله ومن تمسك به. 

والأياث ي ذلك كثيرة مثل قوله تعالى: ™ لر م ذلك آلكَىَب لذ 
ريب فيه هدّى لَلمُتَقَينَ ©)) لالبقرة: ٣-١‏ ا و تىلى يسن زي والفرةان 
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[الدخان: ١‏ ۲]» وقوله: إالر قا ک۷ إل إل آل الت ن رن عر 
لكب بالَحَق مُصَدَْقَ لَمَا بين يَدَيَِ وَأنرَل اَلكَوَرَّنة وَآلإٍ جيل () ِن فَبَلْ هذى 


اخالس القرأنبة فى تدبر السور والأيات 


لاس وَأنرَل ارقن ِن لين كرو اياله لَه عَدَاٿ ديد واه عير ذو 
اتقام ()) لک عمران: ١-؛]‏ وقوله تعالی : « ص وَاَلقرءَانِ ذی آلکر ا بل 
آلذين كفروا فى عرق وَشِقاق ٠‏ ٭ [ص: ۱ ۳]. 

وتقع الحروف القطعة في تنم وعشرين سورة من سور القران» كلها 
ذكر فيها القران وعزة أهله وأنه حق لا ريب فيه. باستثناء ثلاث سور» 
وهي : مریم ۰ والعنكبوت»› والروم. 

# ياتى قوله و لٍيتأجا لتاس فى الدعوة عامة» فى مثل قوله 
تعالى: ظيتاا الاس آنُقَوأ ربكم ¢ ([الساء: .]١‏ 

وقوله تعالی : وآ اغا ریک( [الغو: ۷ . 

وقوله سال : 8 يتايها آلناسة کلوا فضا ف الأرْض 4 [البقرة: ۹8] 

- ویاتی قوله تعالی «يَتأيُّا لذ ٤امنوا‏ + في الشرائع والأحكام» في 
مثل قوله تعالى: * يتا الْذِينَ منوا کيب لک القصاص 4 [البقرة: ۱۷۸] 

وقوله تعالی : 4 WF‏ الذي ٬امَنوا‏ کيب عَليڪم اَلصَيَام ۾ [البشرة: ۱۸۳] . 


تھے 
اس 


وقولے قات 616ر اضرا اا ا یا ا و مِنَ اربوا ) 
YA ÛÛ‏ 

# إذا وردت التكاليف الشرعية فى القرآن فإنها ترد بصيغة الغائب لا فيها 
a‏ والتعب» کما فی قوله تعالی : لط کيب عَليڪم الصَيَام »» وقوله 
تعالى: ط كيب ليم ألْقَتَالٌ4» وقوله تعالى: كيب عَلَيْكَمْ اَلقَصَاص) . 

- وفي غيرها تأتي مباشرة» فالشر ليس إليه» قال تعالى: #آهدتًا 
السا المسَقم ( ا ال الذي أتعمْت عليه 4 [الفاتحة: ]١ _ ٦‏ . 


وفی قوله تعالى : ل عير المَغضوب عليه 4 [الفاتحة: ۷] لم يذكر اسم 
الجلاله - جل وعلا _. 


اڅالس القرأنية ئي تدبر السور والآبات 


# بدأ القرآن ب ظ الحَمَد يله رب العْلْيَ ر الزن الرَحِيم ل منلك 


يوم الدیرن 4 . لوجوب تقدم معرفة الله - تعالى - على معرفة أحکاء 


+ قال ان القيم: الم اول داري ا والميم آخر 
الحروف. وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف الما ٤‏ فهي مشتملة 
على بدء الخلق» ونهایته» ووسطه. 
# و# الم ن4 افتتحت بها ثلاثون سورة في کتاب الله - عز وجل -. 

# قر القرآن نزل اتهاراء أما ما ثزل بالليل فهو الأقل» وسن ذلك وار 
سوزة آل عمران. 

# الكثرة ليست «شياسا: خقد وردت في القرآن في متام الد فی آیات 
كثيرة» کما فی قوله تعالی : « وإ كيرا مَنَ آلنّاس لفون زج ) (اناسة: ٩ء‏ 
وقوله تعالی: * َلك أ رالناس ل بٹکرورت 4 ب ٢ی‏ 

وقوله تعالی: 5 وما آڪتر الاس وَل حرصت بمؤینین (3) 4 ره ا 

وقوله تعالی: * وان کيا يِن الناس عن ١َايِتَا‏ لَغَفِلوتَ 4)2 [یونس: ۹۳] . 

وقوله تعالى: إن آلسَاعَة َيه لا رَيَبَ فِيهَا وَلَكنّ أ َب آلتّاس لا 
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يو منورک ا ۵ [غافر: .]٥۹‏ 

# تاتي الآيات القرآنية بلفظ الإسن) فی مقام الذم فی آکثر من ست 
عشر موضعا منها قوله تعالی : « هَل ای عَلٰى لفن جين هَن آلدَهر لم ن 
3 د9 4 الإنسان: .]١‏ 
ب تعال : إن لسن لی خسر ر4 [العصر: ۲] . 

إن الإنسنن ٽڪفوڙ) [الحج: ]1١‏ . 
فل الاس ا5 ره 4)3 اعبس: ۱۷] وغيرها من الآيات. 


1. 
er ر‎ 


آیےے 


اخالس القرأنية فى تدبر السور والآبات 


وغبرها) وفى هذا دلالة المعجزة وآنها من الله - تعالى » فقد بلغ قوم 
يس في الطب طروته فجناء عيسى بار الله ييسرئ اأرضى ويج 
الموتى ٠‏ وجاء موسی با کان فى قومه من علوم السحر» فكانت المعجزة 
تلقف ما صنعوا» والعرب كانوا آهل فصاحة وبالاعة» فجاء محمد عاد 
بالقرآن العظيم المعجز» الذي تحداهم الله - عز وجل - أن يأتوا بمثله أو 
سو رة أو أية.. 

# ذكر الله - عز وجل - قصة يوسف _ عليه السلام - مرة واحدة» 
وأفرد لها سو رة كاملة › وهی سږ ره (يو سف )» نما وردات قصه مو سی 
- عليه السلام - مفرقة فى أكثر من عشرين موضعا. 

+ قال ان ا الله _: فان گتات الله - عز وجل - هو 
کا مه العظيم٠‏ وقل ا - ی الله فيه لعباده بصفاته ؛ فتارة يتجلى فى جلباب 
الهية والعظمة والحلال» فتمخضم الأعناق وس النفوس > وتارة يتجلى 
بصفات اخلال والكمال فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلهاء 

# پات فی ساق الات ذكر الأنبياء أنهم بشرء يأكلون الطعام ويمشون 
فى الأسواق› ویتزوجوں ویرزفون ذرية» وذلك دفعا لتوهم البعضص آن لهم 
من خصائص الاألوهية شي». 

قال ا وا نت اتد بن اتردات | و جو 
TF‏ (2) 4 [الفرقان: 

وقال الى ih‏ رسلا من َلك وَجََلتَا هم ازو جا وَذْرَيَةَ وَمَا ن 
سول أن ن ياق عَايَةٍ إل بإذن الله لکل أجل ڪاٿ ر4 [الرعد: ۳۸] . 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


## ورد اسم موسى - عليه السلام - في القرآن مائة وواحد وثلاثون مرة› 
وفي السور المدنية تأتي قصة موسى مع بنى إسرائيل لحاجة الأمة إلى أخذ 
العبرة» وفي السورة المكية تساق قصته مع فرعون لحاجة آهل مكة لذلك. 

## فى القران بضع وستون مثلا» لم يقل عز وجل قَاسَكَمِعُوا لد ) 
(الحج: ]۷١‏ إلا فى مثل سورة الحح. 

# قال ابن كثير - رحمه الله -: ومن تدبر القرآن وجد فيه من 
وجوه الاإاعجاز فنونا ظاهيرة وخفية» يرث ختث اللافظ. ومن جهة 
e‏ قال تعالى : وار ناکد کات ہ ادن کے 
خبیر ا ¢ [هرد: .]١‏ 

# قال تعالى : افلا يّديرون آَلْفُرَءَان ¢ [الساء: ۸۲]. 

قال السعدى : من فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة 
الن: 

قال تعالى : ۵ وَهذا E EF‏ ا أقأنتم لَه منکونَ )4 االانبياء: .]٠١‏ 

قال ابن عاشور: ووصف القران بالمبارك يعم نواحى الخير كلهاء لأن 
البركة زيادة الخير فالقران كله خير من جهة بلاغة آلفاظه وحسنها» وسرعة 
حفظه» وسهولة تلاوته» وهو أيضاً ل اشتمل عليه اشن أقنان الكلام» 
والحكمة» والشريعة» واللطائف البلاغية . . . وبذلك اهتدت به آمم کثیرة 
في جميع الأزمان» وانتفع به من امنوا به» وفريق تمن حرموا الإيان» فكان 
وصفه بآنه مبارك وافیا على وصف کتاب موسی - عليه السلام - بآنه فرقان 
وقباء. 

# جاه ماروا قن امسن البصري: أف الله آنرل اة کاب رأریعة کیب 
جمع علمها فى الأربعة» وجمع علم الأربعة في القرآنء وجمع علم القرآن 

فى المفغصل» وجمع علم المغفصل في أم القران» وجمع علم آم القرآن في 


ہے دال کل 


فان الکلمتن الامحين: ل[ إيّالك تعد ويال عر و € 


اخالس القرآنية قى تدبر السور والآيات 


+ القران نورء ولكن ˆ لا تشاهد ذلك إلا ف وج وت ریا ا 


ا 
7 


KD E F8 
لوأ الألس؟‎ LF والعل کر : # كت انزّلته إلياكف مبدرك لد‎ 


ر 
ر 
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[ھن: 3]. 


وقد جعلل - سبحانه - التذكر بعد التدبرء لأنه لا يكن أن يتعظ الإنسان 
بالشی :د الا ادا عرف دعناه . 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


سورة الفاتحة سورة مكية» عظيمة القدر» جليلة المعنى» سميت بذلك 
لآنه - تعالى - افتتح بها القران الكريم؛ قيل : إنها أول سورة نزلت 
كاملة. 

تشتمل هذه السورة العظيمة على مجمل معانى القرآن في التوحيد» 
والأحكام» والحجزاء» وطرق بنی آدم» وغير ذلك؛ ولذلك سميت: (أم 
القرآان)» وسميت «أم الكتاب»» و«السبع المخانى». و(اسورة الحمد»» 
وااسورة الصلاة»» و(الواقية». 

وهذه السورة وضعت فى أول السور لاآنها تنزل منها منزل ديباجة الخطبة 
أو الكتاب» مع ما تضمنته من أصول مقاصد القران» وذلك شأن الديباجة 
من براعة الاستهلال . يرددها المسلم سبعة عشر مرة فى الصلوات المفروضة› 
ويردد آكثر من ذلك بل أضعافه فى السنن الرواتب وصلاة القيام والنوافل› 
ومع ذلك لا يمل سمعها ولا يستثقل تآملهاء فهي نور تفتتح به الصلوات› 
فتسري برحمة من الله فى نفسه ووجدانه متدبرا عظمة وجلال وبهاء رب 
یعبده» واله يوحده» وکریم یرجو عطاءه ونواله وفضله. 

ولهذه السورة يزات تتميز بها عن غيرها؛ منها آنها ركن في الصلوات 
التى هي آفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين: فلا صلاة لمن لم يقرا رفاحة 
الكتاب؛ قال ئة : «لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب» [رواء البخاري ومسلم]. 

ومنها آنها رقية: إذا قرئ بها على المريض شفى بإذن الله ؛ لأن النبى كلا 
قال للذې قرا على اللديغ › فبرئ: وما يدريك أنها رقية.. [رواه البخاري] . 

ومن فضائل سورة الفاتحة ما روي فى الحديث الصحيح» أنه مه قال : 
الم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلهاء وهي السبع الثاني 
والقران العظيم الذي آوتيته». 
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وقد ورد في فضلها ما رواه الإمام مسلم عن آبي هريرة» عن النبى وة 
قال: «قال اله - عز وجل -: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي 
ما سأل» فإذا قال: ‏ الحَمَدٌ يله رَبَ الْعْلَمِرَ ))4 قال الله: حمدنى عبدي» 
فإذا قال: ‏ الرَّمَّس الرّحِيم ر4۲2 قال اله: أثنى علي عبدي» فإذا قال: ظإ ملك 
يوم آلدیرن 4 قال: مجدني عبدي - وقال مرة: فوض الي عبدي » فإِذا قال: 
ا فت و ت ج قال همسا بيني وپون عب دي ولعبدي 
ما سأل» فإذا قال: ایب اتپ زو صرط الین نعمت عليه غير 
الخضوتب ليوز و الضالين ت )4 قال: هذا لعبدي ولعبدې ما سال» . 

# قوله تعالی : وبشر آل ازن ازير . 

ليست البسملة اية في بداية جميع السور» بل هى آية فاصلة بين كل 
سورتين» يستحب قراءتها إلا فى سورة التوبة فيكره. 

وقد ورد في سورة القاتحة اسم الله رب العالمين < اله 4 و الكي ل يسمي 
به غىره ارا چت سن تسى يد لقنا را يا 

واللّه : هو المآلوه المعبود» - الذي تفزع إليه الحلائق» ويلجؤون إليه 
في الحوائج - وهو أصل الأسماء؛ وأكبر أسمائه - سبحانه - وأجمعها 
ولهذا تأتى الأسماء تابعة له. 

الجن . 

اسم دال عل أنه الی سے دو الرحمة الواسعة الشاملة التي وسعت 
کل شيء» وعمت ا خلق في آرزاقهم ومصالحهم» وعمت المؤمن والكافر؛ 
ولهذا جاء على وزن «فعلان» الأ يدل على السعة. 

وط لرن الرَحِيرٍ 4 . 

اسمان من أسماء الله يدلان على الذات» وعلى صفة الرحمة» وأنه 
- تعالى - ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء» وعمت كل 
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حى » وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله» فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة› 
ومن عداهم فله نصيب منها. 

والرحمة التى أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها السمع› 
الق ؛ آنا السمع فهو ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الرحمة لله 
وھ کر جا ب وأما العقل : فكل ما حصل من نعمة» أو اندفع من 
نقمة فهو من آثار رحمة الله . 

والرحمن والرحيم: اسمان كل منهما دال على صفة حقيقة لله على 
ما یلیق بجلاله وعظمته من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا 
مثيل» وهكذا يقال فى جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. 

والأسماء المذكورة فى هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى» و 
اسم: (الله) و(الرب) و(الرحمن). 

فاسم (اللّه) متضمن لصفات الألوهية» واسم (الرب) متضمن لصفات 
الربوبية» واسم (الرحمن) متضمن لصفات الإ حسان والجود والبر» ومعانی 
أسمائه تدور على هذا. 

# وقوله تعالی: أده رټ ليست ) . 

هو الثناء على الله بصفات الكمال» وهو وصف المحمود بالكمال مع 
المحبة والتعظيم؛ ولابد من قيد» وهو المحبة والتعظيم ؛ لان مجرد وصفه 
بالكمال بدون محبة ولاتعظیم: لا يسمى حمدا؛ وإغا يسمى مدحا. 

والحمد: هر الثناء باللسان» آما الشكر فيكون باللسان والقلب والأعضاء» 
ولا يكون الشكر إلا مقابل نعمة» آما المد فيكون لكمال المحمود ولو 
فى غير مقابلة نعمة» والله - تعالی - له الحمد والشکر» فكل حامد شاکر 
بلس کا اکر اھا 

قال ابن جرس : «# الحمد لله ) ثناء نی به على نفسه» وفی ضمنه آمر 
عباده أن یثنوا علیه» فکأنه قال: قولوا: المد لله . 
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والسورة تبدا بالاعتراف» والاعتراف فيه معنى عظيم» لأنه إقرار من 
العبد بتقصيره وفقره وحاجته» واعتراف لله - عز وجل - بالكمال والفضل 
والإاحسان» وهو من أعظم ألوان العبادة. 

مبنى الفاتحة على العبودية » فإن العبودية إما محبة» أو رجاء» أو خحوف» 
و« الحمد للّه... 4 محبة. 

وط الرَّين الرّحيم ...4 رجاء. 

و« مَلِكِ يوم الین ...4 خحوف. 

وهذه هي أصول العبادة فرحم الله عبدا استشعرهاء وأثرت في قلبه 
وحیاته. 

قال القرطبی : وقد وصف الله - تعالی - نفسه بعد قوله : ط رب الْعَلَمِرَ 
€ ا ( الرحمن الرّجيم ي 4 لآنه لا كان فى اتصافه ب ظ ِرَبِ 
الْعلَمِی (])) ترهیب» قرنه ب طالرَن الرَحِيم ()) لما تضمنه من 
الترغيب؛ ليجمع فى صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه» فيكون أعون على 
طاعته وأمنع . 

٭ قال تعالى: رب اللي بت4 . 

الرب: سج حن اس اء الله - تعالی -» ولا يقال فی غیره إلا 
اقا : كقول: هذا الرجل رب النزل» فهو المستحق للحمد وحده» 
وهو - سبحانه - المنشئ للخلق» القائم بأمورهم المربى لجميع خلقه 
بنعمه . 

والعالمون: جمع العالم» وهو كل موجود سوى الله - تعالى - 
وقيل : العالم ب عمن يعقل › وهو أربعة أمم: الأنس والجن»› 
والملائكة والشياطين» وتربيته لخلقه نوعان: عامة وخاصة: فالعامة هي 
خلقه للمخلوقين ورزقهم» وهدايتهم لما فيه مصالحهم وآرزاقهم التي فيها 
بقاؤهم في الدنيا. واا تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيان» ويوفقهم 
له ویکمله لهم» ويدفع عنهم الصوارف» والعوائق الحائلة بينهم وبينهء 
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وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير» والعصمة عن كل شر. 

وفي قوله تعالى: ط ملك يوم الذي ر4 المالك صفة لفعله - جل 
حلاله -» ويوم الدين› هو يوم القيامة› وهو - سبحانه فالات بوم این 
والدنيا» لکن ظهور ملکوته وملکه وسلطانه إغا يکون في ذلك اليوم حيث 
موقف الجزاء وا لحساب» وفي قراءة المسلم لهذه الأية في کل ركعة. ن 
صلواته تذكير له باليوم الأخر» وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح» 
والكف عن المعاصى والسسقابت. 

امن الرَحِير ©4 

قال آهل العلم : هذان اللاسمان يفتحان - لمن عقل - آوسع أبو اب المحبّة 
لله › والرجاء فيه» وتنويع ال شن - مع أن المصدر واحد وعو الرس 
دليل سعتها» وفي ا لحدیث اسي «آنا عند ظن عبدي بي 

مَك يوم آلدیت لا د 

قال ابن القيم: تشك جذ ل الآ إثبات المعاد. نم جزاء العباد بأعمالهم 
ے ھا وھا کہ ثم تفرد الرب - تعالى - بالحكم إذ ذاك الخلائق. ثم 
کر ن اکا ۔ تعالی ۔ بالعدل. 

ولا حمد - تعالی - نفسه مما هو آهله» وذکر ربوبیته خلقه» ورحمته 
العامة للبر والفاجر في الدنياء ورحمته الخاصة بالمؤمنين» وتفرده با لحکم 
في ذلك الموقف العظيم› ذكر بعد ذلك وجوب عبادته وطاعته والاستغائة 
والاستعانة به» فقال تعالی : 

الى عبد وبال سسَعرث () . 

ا نخصك وحدلك بالعبادة والطاعة» وأنه لا يعبد إلا اللّه» وهو 
أصل توحيد الألوهية وما بعث به الرسل. والعبادة: الطاعة مع التذلل 
والخضوع؛ وسمى العبد عبداً لذلته وانقياده؛ والعبادة: اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ضا س الأغماك والأّقوال الظاهرة والباطنة. 
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ونخصك أيضا بالاستعانة ؛ والاستعانة: هى الاعتماد على الله فى جلب 
المنافع ودفع المضار» مع الثقة به فى تحصيل ذلك 

والمعنى: لا نعبد غيرك ولا نستعينه. 

قال ابن القيم: س العبادة على الاستعانة فى قوله تعالى: ظإيّال 
عبت وبال تور و 4 لآن العبادة و قسم الرب وحقه» والاستعانة مراد 
العبد» ومن الطبيعى أن يقد العبد ما يستوجب رضا الرب ويستدعى إجابته 
قبل آن يطلب منه شيئاء وهو هنا التذلل لله والخضوع بين يديه بالعبادة» 
فكان القيام بالعبادة مظنة استجابة طلب الاستعانة. 

وذكر - سبحانه - الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيهاء لاحتياج العبد 
في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله - تعالى - فإنه إن لم يعنه الله 
لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهى؛ لأن العبد عاجز 
عن الاستقلال بجلب مصاله» ودف مضاره» فلا من له قلي سصالح 
دینه ودنباه إلا الله ھر بو چ ل ہے فمن أعانه الله فهو المعان» ومن خدله فهو 
اللخذول. رفست العبادة على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية» 
راشتماما بتقديم حقه تعالی - على حق عبده» فالآول را من الشاك 
والثاني تبرؤا من الحول والقوة والتفويض إلى الله - عز وجل -. 

قال شيخ الإإأسلام ابن تيمية: تأملت آنفع الدعاء: فإذا هو 
ۋال العو خلب رابات ثم رآيته في الفاتحة فى ظ إيّالك عبد ويال 
سرن ر( . 

وقال ابن القيم : كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس 
الله روحه - يقول: [إيّالك تعبد 4 تدفع الرياءء ظط وبال تعن ( 4 
تدفع الكبرياء. 

قوله تعالی هدنا الصِرط المسسَقم @ 4 . 

آی: دلا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم الذي لا إعوجاج فيه ولا 

انحراف وهو الإإأسلام» وئبتنا عليه حتى نلقاك» وهذا الدعاء من المؤمنين 
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مع كونهم على الهداية» بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية. 

والصراط المستقيم : هو الطريق ى الواضح الذي لاأ اعوجاج فيه ولا انحراف› 
الموصل إلى جنته ورضوانه» وهو الإأسلام» وسمي صراطا مستقيما لأنه 
طريق واسع چاه رمل لی آلقبره رخا کل کین الإسلام في سائر 
الآديان» فإنه يوصل إلى الله › وإلى داره» وجواره» مع سهولته وسعته . 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: وأسباب الخروج عن الصراط 
المستقيم : إما الجهل أو العنادء والذين سبب خروجهم العناد هم المخضوب 

عليه - وعلى رأسهم اليهود ؛ والأخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل 
من لا يعلم الحى - وعلى رآأسهم النصارى ٠‏ ا پس الا فاد خا 
ا لحق وخالفوه؛ فصاروا هم واليهود سواء» كلهم مغخضوب عليهم. 

ومن أدب الدعاء أن يكون ذلك بعد الثناء» وفى قوله: « الحَمد يلَّهِ رَبَ 
آلعلییں ( الزن الرجِیم ( ملك يوم الین ل ) تناء» وهدا ناسپ 
أن يكون قبل الدعاء ل آحَدنا . 

والهداية على نوعين: 

الأولى: هداية توفيق؛ وهداية التوفيق خاصة بالله - تعالى -» ومنھا 
قوله عز وجل: إإِنَكَ لا ټل O RA‏ الله ا س قا ) 
[القصص: .]١١‏ 

والهداية الثانية: هداية الطريق؛ وهي هداية دلالة وارشاد» وهی للأنسباء 
وأتباعهم من العلماء والدعاة» ومنها قوله تعالى: ونك لََدِى إل صِرَّطٍ 
مقي (4)3 [الشورى: .]١١‏ 

قال الطلحاوي: أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: هدد 
الصَرَّط آَلَمُْسَْقَمَ ()) فإنه إذا مداه الصراط أعانه على طاعته» وترك 
معصسته › فلم يصبه شيء لا في الدنيا ولا فى الأخرة. 
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#٭ قال تعالی : صرط الذين نعمت عليهة4 . 

طريق من أكرمتهم ووفقتهم» ومننضشت لی بالهداية والتوفيق والاإيان 
والاستقامة » من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهؤلاء هم القدوة 
لنا فی حیاتناء وأضاف - سبحانه ‏ الصراط إلى الرفيق السالكين له» وهم 
الذين أنعم الله عليهم» > ليزول عن الطالب للهداية وسلول الصراط وحشة 
تفر ده عن آهل زمانه وبني چنسه. 

- وفی الأية إشارة وبشارة للمهتدى اھ لیس وہ لے جا الطريق› 
وأنه وإن كان غريبا بين العابثين من البشر» فإن طريقه ملىء بالصالين 
الذين حازوا أعلى نعمة» فلياآنس بذلك . ۰ 

- وفى الآية توسل إلى الله بنعمه وإحسانه» إلى من نعم عليه بالهداية ؛ 
آی: قد أنعمت بالهداية على من هديت› وكان ذلك نعمة منك فاجعل لی 
اسیا سن شل النعمة» واجعلنی ودا عن مزان المنعم عليهم فهو توسل 


إلى الله بإحسانه. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: فحاجة العبد إلى سوال هذه الهداية 
ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه؛ بخلاف حاجته إلى الرزق والنصر فإن 
الله يرزقه»› فإذا انقطع رزقه مات» اموت لا بد منه» فإذا کان من هل 
الهدی به کان سعيدا قبل الموت وبعده. 

ف ظط إيّالى عبد 4 الغاية» وس ایال تعیرش 5 (4 الوسيلة» فان 
تستطيع ان تعبد الله إلا بالله» فالبداية من الله › والنهاية إلى الله فإنا لله 
وإنا إليه زاون 

في لفظه : أتقَمْت4 فوائد: أن الصراط المستقيم نعمة من أعظم النعم. 
وأن الهداية لا بعمل العبدء بل نعمة من غيره آأاسديت إليه. وأن المنعم 
بالهداية هو الله وحده وإلیه لا إلى غیره تنسب . 
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وفى إسناد اتعمت عليهم) إلى اللّه» والخضب لم يسم فاعله على 
وجه التآدب . 
لط عير المَغضوب عليه ولا الضالین ر ) 
الغضوب عليهم هم اليهود» وهم الین علیرا الى ق گر وخاد 
عنه على علم؛؟ فاستحقوا غضب الله . 
والضالين هم النصارى» وهم الذين حادوا عن الحتق جهلا فكانوا على 
صلال مین . 


قال این القيم فی بیان تقديم اللغضو ب عليهم (اليهود) قبل الضالين 
(التصارغ) جكة أو ك 


آاولاها: نهم متقدمون عليهم بالز مان . 


وثانيها: أن البهود جيران الرسول و٤‏ فى المدينة» والنصارى دیارهم نأئىة . 
وتالثها: أن اليهود أغاجل کفرا 


فمن الت ازرىء وقيل : لن آمرهم أخحطر 
وذنبهم أكبر» فإن الإنسان إذا كان ضلاله بسبب الجهل فإنه يرتفع بالعلم» 


وآما اذا كان هذا الضاال پسبتب الهرى فإزه لا یکاد ينزع عن ضااله . 
# وهذه السورة العظيمة على إيجازها احتوت على آنواع التو حيد الخلاثة 


ت ES‏ و ر سے 8 
دو حيید الربوبية ورب العلميرت وه . 


نعبد 4 


ونو حيبد الالهىة» وهو إفراد الله بالعبادة و سحله» من قوله ھ ازااء_ 


ونو حید ال سما والصفات› وقد دل عله اول ظالحمد4 


واتضمثت انبات سا في ب و 
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اخالس القرآنية فى تدبر السور والأيات 


وأول السو اة رحمه» وأوسطها هدابة› وآخحرها لعمة » و حظ العبد من 
التعمة على قير -حظه مين الهاذاية وعظها ملد على قدر حظ سن الرسحمان 
فعاد الأمر كله إلى : تعمته ور حمةه _ سسحانه وتغالی, س: 

وفي السورة أدعية شاملة نافعة»› قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله -: أنقع الدعاء وأعظمه وأحكمه؛ دعاء الفاتحة. 

وقد قدم ‏ تعالى _ الحمد والثناء على الدعاء» لان تلك السنة فى 

قال ابن عاشور: ويؤخذ من سورة الفاحة إيجاز المقدمة مع بلاغتها؛ للا 
القدمة يقرا إلى المى» غإثه دار ما عطال اأقمة يت الخرضسء و 
هدا يظهر وجه وضعها قبل السور الطوال مع آنها سو رة قصيرة . 

وكان السلف - رحمهم الله - يتدبرون سورة الفاتحة وهم يقرآونهاء وما 
فيها من التو حيد» وذل العبودية» ونعمة الله عليهم بالهداية إلى دا الكير : 

قال مزاحم بن زفر: صلى بنا سفيان الشوري المغرب فقراً حتى بلغ : 
فقراً « الحمد لله 4 . 

وقال محمد بن عوف ا لحمصي : رآیت آحمد بن ابی الحواري قام صا 
اعشاء» فاستفتح ب: «الْحَمْد له إلى إيال عبد وبال ورن 
٩)‏ فطفت احائط کله نم رجعت» اذا هو لا يجاوزها ثم مت» ومررت 
في السحرء وهو يقرأ إيًالك عبد فلم يزل يرددها إلى الصبح. 


هده هي سورة الفاتحة: أولها تحميد» وأوسطها توحيد» وآخرها دعاء. 


اخالس القرأنية فى تدبر السوروالآيات 


سورة البقرة ( 


سورة البقرة هي سنام القرآن» وأطول سورة على الإطلاق» وأكثر سورة 
أحكاما» وأجمعها لقواعد الدين أصوله وفروعه› وهي من السور المدنية 
التى تعنى بجانب التشريع» شأنها كشأن سائر السور المدنية» التي تعالج 
القواعد التشريعية التى يحتاج إليها المسلمون فى حياتهم الاجتماعية. 

وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على معظم الأحكام: فى العقائد» 
والعبادات» والمعاملات» والأخلاق› وفی أمور الزواج والطلاق» والعدة» 
وغيرها من الأحكام. 

فيل في سورة البقرة: آلف آمر» وألف نهي» وفيها آلف خبر»ء وفيها 
خمسمائة حکم» ولخفسة اشر مقلا 

سميت السورة الكريمة «سورة البقرة» ويقال لها : «فسطاط القرآن» لعظمها 
وبهاتها وما تضمنت من الأحكام والمواعظ» ولا فى قصة البقرة التى ظهرت 
فی زمن موسی الكليم من المعجزات والآيات الباهرات؛ خت قل شخف 
من بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله» فعرضوا الأمر على موسى لعله يعرف 
القاتل» فأوحى الله - تعالى - إليه أن يأمرهم بذبح بقرة» وأن يضربوا ا ميت 
يجزء منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل» وتكون برهانا على قدرة 
الله - جل وعلا - فى إحياء الخلق بعد الموت. 

وهذه السورة اة أطرافها» وأساليبها ذات آفنان» قد جمعت من 
وشائج أغراض السور ما كان مصداقا لتلقيبها فسطاط القرآن؛ فلا تستطيع 
إحصاء محتوياتها بحسبان . 

وقد یکی پان ہابت والاعتبارات لبلاغية من مة مُحكمة في 
تظم الكلام» وسدى متين من فصاحة الكلمات. 


سورة البقرة اخالس القرأنية قى تدبر السور والآيات 


ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يثبت سمو هلا الدين 
على ما سبقه» وعلو هديه» وأصول تطهير النفوس . وقسم يبرن شرائع هذه 
٣‏ لاأ تباعه» وإصلاح مجتمعهم . 

د سورة البقرة ول السور الطوال وهی : البقرة» وال عمران» والنساء» 
e‏ والأنعام» والأعراف» والأنفال» والتوبة. لأنهم کانوا یعدون 
الأنفال وبراءة سورة واحدة. 

2 وقد ورد فى فضل سورة البقرة أحاديث› منها ما رواه مسلم عن 
رسول الله اة أنه قال : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة». وقال 4 «اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها بر كةه 
وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة» يعني السحرة. 

فی الحدیث عن النبی یا آنه قال : :لن قلغي سا وسا قران بر 
البقرة» وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرا» خرج من البيت الذي يقرا فيه سورة 
البقرة) . [السلسة الصحيحة] . 

وعن أبى أمامة الباهلى - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله کسه 
يسول «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» اقرءوا الزهراوين: 
البقرة وسورة آل عمران؛ فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان» أو 
کانهما فرقان س طیر اصواف تحاجان عن آصحابهما. .) [رواه مسلم] . 

وقال َة : «هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم.. هذا ملك 
نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم» وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 
يي فيلك: فاع الكناب وتوائيم سورة البقرة ابراه مسلم] : 

وفي سورة البقرة اية الكرسي التي قال فيها النبى ية : «من قرأًآية الكرسي 
دبر کل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الحنة إلا أن يموت“ [رواه النساثى] . 

وروي آن ابن عباس - رضی الله عنهما - آقام للناس فى الحج في بعض 
الاين فخطب بهم في عرفات خطبة» وفسر فيها سورة البقرة - وفي 


اهالس القرآنية فى تدبرالسوروالآيات 


روايةٌ سورة الثور د قال من سمغه: قسسر ذلك تفسيرا لو سمعقة الروم 
والترك والديلم لأسلموا. 

وقال نس بن مالك - رضي الله عنه قن الو جل : إذا حفظ سورة 
البقرة» كان ا ؛ ا ااا : 

وذكر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه _ عندما حفظ سورة البقرة 
نحر جزورا فرحا وحمدا لله على فضله. 

2 قال تعالی ‏ فی آول السورة: 

لالم ل4 . 

هذه الحروف وغيرها من الجروف المقطعة فى أوائل السور» الله أعلم 
بمراده منهاء وتصديرها بهذه الحروف الهجائية يجذب أنظار المعرضين عن 
هذا القرآن» إذ يطرق أسماعهم لأول وهلة ألفاظ غير مألوفة في تخاطبهم› 

وفى هذه الحروف وأمثالها تنبيه على إعجاز القرآن» فإن هذا الكتاب 
منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم» ومركب من هذه الحروف المقطعة 
التى يتخاطبون بها وهم أفصح الناس؛ فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله» فذلك 
أعظم برهان على إعجاز القران» وآنه من عند الله وليس من عند محمد 


ا 


سے 


ا 


اال تال : ويك لَب رب فيه هذى لَلمُكَقَينَ ‏ نرين 
زو اليب وَيقيمونَ الصَلَوة وَعا رَرَقَسَهُم يُىفِقون @ وَالذين يُوْيِنُونْ يا اتل 
إليكَّ وما انل ين قَبَلكَّ وبال رة هر يوقنون ()) [البقرة: .]٤ ١‏ 
قال القرطبي : الإبمان بالغيب: حظ القلب . وإقام الصلاة: حظ البدن. 
وما رزقناهم ينفقون» حظ الال . 
قال تعالى : ط الك آلڪتَب لك وس اقبت ۴-8 لَلمُكَقَينَ ت 


اخالس القرأنية فى تدبر السور والأآيات 


ذکر ابن جزي فی ن تفسیره» آنه - تعالی - قال : 3لا رَيَبَ فيه ) وله 
يقل : لا فيه ریب» كقوله: افا غر [الصافات: ]٤١‏ لأنه آراد نفى الريب 
عنه دون نفیه عن غیره» بخلاف: لا فا غوّل) فإنه أراد نفى الغول عن 
خمر الآخرة مع الإشعار بوجوده فى غيرها التى هي خمر الدنيا. 

# وفى السورة بشارات للمؤمنين وإدنائهم» وفضح للمنافقين وهتك 
أستارهم› وزلزلة للكافرين وإبانة عن أحوالهم. وقد بدا - تعالی ‏ باھل 
الإعان» وصفات آهل لتقوى والإحسان» فقال: 

الین : ينون بالغيب وَيْقَيمُونَ الصَلَوْةَ وَعا رَرَقََنهُّمْ يُنفِقون  a‏ 

النفقة تشمل النفغة من المال» والنفقة من العلم. 

قال معاذ فى العلم: تعلمه لمن لا يعلمه صدقة. 

وقال آبو الدرداء: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها 
جماعة» فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. 

ل ويقيمون الصّلوة) . 

أي : يؤدونها على الوجه الأكمل بشروطها وأركانها» وخشوعها وآدابهاء 
ولم يقل: يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة؛ لأنه لا يكفى فيها مجرد 
الإتيان بصورتها الظاهرة. 

وبال جرة هر يوقنُونَ ¢ [البغرة: .]٤‏ 

واليقين آعلى درجات العلم» وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك 

: 8 ج و ا 

قال تعالی: اوك عل هٌى ين رهم أك همخوت ر4 . 

قال السعدي - رحمه الله -: أتى ب «عَلَ) في هذا الموضع» الدالة 
على الاستعلاء» وفي الضلالة يأتي ب (فى) كما في قوله: وإنا أو 
ا ڪم لل هذى أو صلل مر (5)) [سبا: ]۲١‏ لأن صاحب الهدى 
مستعل بالهدی» مرتفع به» وصاحب الضلال منغخمس فيه محتقر. 


اخالس القرآنية فى تدبرالسوروالآيات 


٭ ثم ثنى بذكر حال الكفار» فقال تعالى: 

إن الت کفروا ب فوا لو تاندرت آل تي ره لا يڙو ن 4 . 

إن الدير كفروا4 . 

آی: إن الذين جحدوا ما أنزل إليك من ربك استكباراً وطغياناء وصار 
الک پس ایر 2 برعم عند راع الو ی پو 
وكفر به» وكفر الجحود هو أن يعرف الله بقلبه ولا يعترف بلسانه ككفر 
إبليس وكفر اليهود» وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا 
يدين به ککفر بی ظالت ۽ وأا کفر النغافى فهو آن يقر باللساان ولا دعتقد 
بالقلب . 

قال تعال: و سرا غلیھز أنذرتهُم ام لم تنذزهم ل ينون( 

آي اساي - ر اکتا أحذرتهم يا محمك ي 
فال 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: والإنسان إذا كان لا يشعر با لخوف 
عند الموعظة» ولا بالإقبال على الله - تعالى - فإن فيه شبها من الكفار 
الذين لا يتعظون با لمو اعظ » ولا يشوت سند الدع إلى الله . 
# قال تعالى: وحتم آله عل لويخ على جيم وَعَلن أَبَصرهِم غشوة 
اغب هدم 2 ¶ االبقرة: ۷]. 
فلا على أنه أفضا فائد5 لصاح من البص قان التقديم مؤ مؤدن اا ا 
بلوغ دعوة الاأنبياء إلى آفهام الآمم على وجه أكمل من بلوغها بواس طة 


احالس الضباابة في تدبر السور والآبات 


لما ذكر - تعالى - في أول السورة صفات الؤمنين ای > وأعقبها 
بذكر صفات الكافرين الف : ذكر هنا الصنف الثالث وهم - المنافقون _ 
الذين يظهرون الإعان ويبطنون الكفر» وأطنب بذكرهم فى ثلاث عشرة آية 
لينبه إلى عظيم خطرهم» وكبير ضررهم» ثم عقب ذلك بضرب مثلین زيادة 
في الكشف والبيان» وتوضيحا لا تنطوي عليه نفوسهم من ظلمة الضاذل 
والنفاق» وما يؤول إليه حالهم من الهلاك والدمار. 

وفي قوله - تعالى - عن المنافقين فى أوائل البقرة: وَين الاس من يفول 
ءامنا يالله يالوم آلا خر وَمَا هم بِمُوَمِِينَ 4)2 [البقرة: ۸] كرر حرف الجر (الباء) 
مع العطف» وهذا لا یکون إلا للتأکد وهذه الأية حكاية كلام المنافقين› 
وحم اکدوا كلامم نفيا للربية وإبعادا للتهمة؛ فنفى الله الإعان عنهم بأو کد 
الألفاظ» فقال: وما هم بمُرينين (&) . 

٭ ثم شرع - تعالى - فی بیان بائ المنافقن › وأحوالهم الشنيعة» وعدم 

استماعهم للدعوة والنصيحة» فقال: 

ودا قي لَهْمْ لا تفسدوأ و ف الأرض قفالا نما حن مُصلحُوت و 

وإذا قال لهم بعض المؤمنين نصحاً وتنبيهاً له : اعرا الارهي 
بالإفساد بإثارة الفتن والكفر» والصد عن سبيل الله وإفشاء أسرار المؤمنين» 
وموالاة الكافرين : لأن من عصى الله فقد أفسد في اللأرض . قالوا كذبا 
وجدالا: لجس شاا الافساة أا وإنغا نحن آناس مصلحون» نسعى للخير 
والصلاح فلا يصح مخاطبتنا بذلك»› وفیه حصر للإصلاح فی جانبهم› 
وفي ضمنه آن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح» فقد صوروا الفساد بصورة 
الصلاح» لا في قلوبهم من المرض» قابا للحقائق وجمعاً بين فعل الباطل 
واعتققاده حقاء وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية»› مع اعتقاد آنها 
معصية » فهذا آقرب للسلامة وأرجى لرجوعه»ء ولذلك رد الله عليهم أبلغ 
رد بتصدير الحملة بحرف التأكيد ألا ) المنبهة وط إنهہ 4٠‏ المقررة» وتعريف 
الخبر» وتوسيط الفصل» والاستدراك بعدم الشعورء فقال: 


اڅالس القرأنية قي ندبر السور والأيات 


ومن آلناس من کا ك فار الاجر وما هم بين ل 
ند غور اله ولد اموا ونا د گور إل انش رمَا َشُعرون . 

## وقال تعالى وإذا یل لهم انرا کا ا ON‏ 
ءامن السُفهَآءُ آلآ انهم هم آلسُفهَاء وَلّكن لا يَعلَمُونَ. 

الفرق بين وله - تال قر الآية الثالثة عشر وتک يعلمون 3 € 
وبين قوله - تعالى - في الآية الثانية عشر وَلنكن ل يَشْعُرْون (ج) . 

أت الإفساد فى الأرضن أمر حسى يدرك الانسان بإحساسة وشعوره» وام 
السفه قار مغتوى يدرك بآارة ولا يسس وة نة 

ر ثم ذكر الله حال المنافقينء ووصفهم وما هم فيه» فقال ‏ تعالى _: 
کف قلوبھ رم فرادهم الله مَرّضا 4 [البقرة: ee‏ المريض يجد طعم الطعام 
على خلاف ما هو عليه» فیری اللخحامض حلواء والحلو مرا» وكذلك هو لاء 
المنافقون يرون الحق باطلا» والباطل شا . 

# بعد أن حضت الآيات في ابتدائها أهل الإييان لأنهم الأكثر انتفاعا 

بالقرآن وبهديه. ولا كان أشد الأصناف عنادا وحقدا صتتغا من المش ركيت 
الصرحاء والمنافقين› لف الفريقان لقا والحداء > فقورعوا با لحجح الدامعخة 
والبر اهي الساطحة. 

ثم خص _ عز وجل - بالاطناب صنف آهل الفاق ؛ ءا لنفاقهم» 
وإعلانا لدخائلهم» ورد مطاعنهم . 

قال تعالى : و ن ا فا ڪاٿ ا اد دت 
آله نورهم وََركهُم فی ظلُمَسوٍ لا يُبَصرون 2 

نال روح رلم بقل ' ابنارهه»؛ ر تا ا لشاف 
فذهب با فيه الإإضاءة والإأشراق» وأبقى عليهم ما فيه الأذى والإحراق» 
وكدلك حال المنافقين! ذهب نور إيانهم بالنفاق» وبقي في قلوبهم حرارة 
الكفر والشكوك والشبهات تخلي في قلوبهم. 


الجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


ثم قال: «بنورهم) ولم يقل بضوئهم؛ لأنه لو قال ذلك لأوهم 
الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل » فاما كان النور أصل الضوء كان ذهابه 
ذهابا بالشسىء وزيادة. وتامل كيف قال ذهب آله نورهم ) فو-حد الور 
ثم قال: « وتركهم فى ظلمستر» فجمعهاء فإن الحق واحد هو صراط الله 
المستقيم» الذي لا صراط يوصل سواه» بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة 
ومتشعاه» ولهلا 1 فرد ‏ سبحانه ت الحی وج الباطل فی ایات عدیده مثل 


س 
سے 


فو تعالی : يخر جهر من الظلمّدت!' اتو ® [البقرة: ]۲١۷‏ وقوله: ۇۇجعل 
الظات وآلور [الانعام: وقرله ‏ # وان هنذا صر طی مستقیما فانبعوه وَل 
يعوا الشبل فعفرّق بک عن شا (الانعام: ]٠١١‏ فجمع سبل الباطل » ووحد 
سبيل احق . 


عمى ) عن رؤية الحق. 

فهم لا يرجعون (2)) لأنهم تركوا الح بعد أن عرفوه فلا يرجعون 
إليه. بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب 
رجوعا منهم. 

اا حال من أبصر ٹم عمی. وعرف ثم انکر ( ا 
فارقه بقابه فهو لا يرجم إلية ة :ولهدا قال" فهم لا يعون ب2 

# وذكر الله - عز وجل - مثلين الأول» قوله تعالى : تکل تر 
الى شوق تارا فلم أصاءَٿ ما حول ذهب اله نورهم وََركهة فى طَلُمَمت ل 
يرون 7 م بکم ع ھی ا چون 5 م [البقرة : [AY‏ . 

والملل ااي قوله تعالى : او كصَيَب مِنَ اَلسَمَاء فيه ظلمَّت وَرَعدٌ 


i wy ا‎ 


وبرف معاون ابن ف ١اذاجح‏ من ألصواعق ڪا الوت والله 4 ی بالکفرین 


احالس القرآئية کي تدبر السور والأيات 


جیار 
a‏ ماس ا ته ي ر 5 ق ٤‏ سے نے ل لر ر ع E 0 ۴٤ 2 De 7 i‏ 2 ار 
یکاد س دی ا كلما ۰ 8 سا فيه ق 5 ا - 
ا ت 


١۹ [النقرة:‎ 

قال شيخ الإإسلام فى مجموع الفتاوى: الأمثال المضروبة فى القران 
قسمان : 

قم صرح فيه بشسمیتة سلا کقوله: مهم كمل الى اد : سَسَوقَدَ تارا 4 
[البقرة: ..]١۷‏ 


وقسم لا يصرح فيه باسم ا مغل » كقوله تعالى : ڪدأب ءال قرعوَنَ 4 
[ألقمراة: اء ی ار مایم سی القر ا وكقوله يوسف: ظ يصلحی 
الجن ابات تفقوت خير ا ال وس 1۳۹ 

قال ال قط في القرآن بضعة وأربعون مشلا والله - تعالى - 
یحکمته - يجعل ضرب المثل سببا لهداية قوم فهموهء وضببا لضلال لقوم 
ا و > کما قال تعالى: فأمًا الن. ست :انوا تلغوت أ لحي 
من رهم راما لين ڪفروا فيقر اال اذا را5 الله هدا مَنّلا 4 [البقرة: ]۲١٣‏ . 

فی قوله تعالی : ل طلجت وزعد € [البقرة: ]١۹‏ . 

جمع الظلمات› وأفر د الرعد؛ والبرق لأن المقتضى للرعد والبرق واحد» 
وهو : السحاب . والقتضى للظلمة متعدد وهو : الليل والسحاب والمطر؛ 
فجمع لذلك. 

۴# قال ابن القيم: ذکر e‏ بالردية قي اشران مقاماته » 
فقال فى التحدي : (ون ڪثُم ي ريس يما لتا عل عدا انوا بورق من 
ملو 4 [البقرة: ۲۳]. 

وفي مقام الاسراء: بحن لی ری بده ) 1زا 1[ 

وفي مقام الدعوة: وَانهد ل قام عَبَدٌ الله ه يذعوه) [الجن: ]١۹‏ . 

فأشرف صفات العبد العبودية»› وآ حب آسمائه ل الله اسم العبودية. 


الس القرآنية في تدبر السور والآيات 


۴+ قال تعالی: ويك الق طف ضرمم أا ت لھم مزا ف ورذ 
اُظَلَمَ عَلَهَم اموا ولو شَاءَ اله اَدَهَبَ بِسَمَعِهِم وَأبَصَرهِم إت اله على كل سىء 
قدیر ( 4 [البقرة: 

ال ابن جرير - وسحمه اله -؛ إا وص اله تفه بالقدرة على كل خر . 
فی هذا الملوضع لآنه حذر المنافقن بأسه وسطوته»› وأخبرهم أنه بهم محيط 
ونه على کل شيء قدير . ا 

ا ا قز وجل e ld lî cl o lk‏ و 

اغبدوا ریک الد ساف کہ والذین سن قبل ۾ َلك 

ليس في القران غيرة : ليس لان لمبادة فى الب ا اتوید والتوحيد اول 
ما يلزم العبد من المعارف» فكان هذا آول خحطاب خاطب الله به الناس فى 
القرآن فخاطبهم با لزمهم آولا» ثم ذكر سائر المعارف وبنى عليها العبادات 
فيما بعدها من السور والايات . 

# بعد أن ذكر - تعالى - أدلة التوحيد وآنه لا إله إلا اللهء ذكر الحجة 
على النبوة» وأقام البرهان على إعجاز القران» ورد على حجح لے کین 
بدليل عقلى على صدق رسول الله وة وصحة ما جاء به» قال تعالى: 

(وڙن ڪئم فى ريي َا رتا عى َد فأتوا بسورَق من مَل وَاذَعُوا 
دآ کم من دون آله إن کُم دقن ( بای 
الثارَ | فوشا آلا الحا أُعِدَّث لِلكفرينَ. 

إن لم فوأ . 

أي: فإف لم تقدروا على الإتيان بل سررة من سوزه» وعجزتم فى 
ار عن الاتيان با يساویه او یدانیه» مع استعانتکم بالفصحاء والعباقرة 
واليلغاء, 


کل 
ا 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


لون تَفعلوأ4 . 

أي: ولن تقدروا فى المستقبل لا محالة أيضا على الإتيان بمثله» والجحملة 
اعتراضية لاإشارة إلى عجز البشر فى الحاضر والمستقبل . 

قال ان کن : تحداهہ الققران وهم الح الاس رسع ا مو 
وط ولن4 لنفي التأبيد في المستقبل» آي ولن تفعلوا ذاك ندا : ب رشبا 
معجزة آخری › ھر آله اجر را بانس قاطا : غير خائف ولا مشفق أن 
هذا القرآن لا يعارض بمثله ابد الآبدين ودهر الداهرين 

وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ومن تدبر القرآن 
وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية» من حيث اللفظ ومن 
خت المعئی : والقران جميعه فصيح فى غاية نهايات الفصاحة والبيان عند 
من يعرف كلام العرب» ويفهم تصاريف الكلام. وفى القرآن وجه كثيرة 
تبت صدق النبي ية لكن لم يقصد بها التحدي للعرب» وذلك مثل 
الإخبار بالا مور الغبسة وأوجه التشريع الحكيمة» ودلائل الأعجاز العلمي 
التی ت تتا آن. القر ان هر احق 

# شم قال تعالى: ظفلا خجعلوأ يله اناد وام تَعْلَمُو ر © e‏ 

ابقر ¥ . 

هذه الآية من المحكم الذي اتفقت تفقت عليه الشرائع » واجتمعت عليه الكتب› 
وهو عمود الخشوع› وعليه مدار الذل والخضوع . 

# قال تعالی: «وَقر اديت ١امَوأ‏ َعمِلولصَلِحَ أن هم رى 
رين نها الأ نهر ڪلمَا رقو يا من ثمرق رَزقا قالوا هذا الى رُزقتا ِن قبل 
انوا بے متشبھا لهم فيها ازوج مره هم فيا خلدوت 4)2 . 

فال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: فيه استحباب بشارة 
المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتهاء فإنها بذلك تخف 
وتسهل» وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيان والعمل الصالح› 


الجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


فذلك أول البشارة وأصلهاء ومن بعدها البشرى عند الموت» ومن بعده 
الو ضصول إل هذا النعيم المقيم. 

وير الت اموأ وَعَلُوأ لصحت أن هُمّ جس تجرى من َيِه 
الا [البقرة: ۲۵ 

اكمل محاسن الحنات جريان المياه فى خلالها وذلك شىء اجتمع البشر 
کله على آنه من آنفس المناظر. ٍ 

أن هم جنس نجرى يِن يها آلأنهر ڪلَمَا رُزقوا ما مِن ثمرق رَزقا ‏ 
هذا الى رُزقتا4 . 

أي : بان لھم فی الأخرة حدائق وبساتین» ذات أشجار ومساکن تجری 
من تحت قصورها ومساكنها آنهار الجنة من الماء واللبنء والعسل والخمر. 

ركلا أعطرا عطاء وررقرا ررقا من مار انلسة. قالوا: هذا مثل الطعام 
الذي قدم إلينا قبل هذا المرة. 

قال المفسرون: إن آهل الجنة يرزقون من ثمارهاء تأتيهم به الملائكة» فإذا 
فام لهم مرة نانية» قالوا: هذا الذي آتيتمونا به من قبل» فتقول الملائكة: 
کل اید اا فاللون واحد والطعم مختلف» قال تعالی : 

وتوأ په بها . 

ای رزقا متشابها في الشكل والمنظر والاسم» لا فى الطعم والمخبر› 
وقیل يشبه بعضه بعضا فی الحسن واللذة والفكاهة. 

قال ابن عباس لا يشبه شيء نما في الجنة ما فى الدنيا إلا في 
الأسماء. 

# لما ذكر - تعالى - مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب» وفواكههم» 
ذكر أزواجهم في اخنان فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه. فقال : 


لهم فيهاً ازو مطهرة 4 . 
أي: ولهم في الجحنة زوجات من الحور العين» مطهرات من الأقذار 
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رالادناس الحسية كالبول والحيض» والمعنوية كالگذب وسوء الخلق والفحش 
والحسد والغيرة» ولم يخصص - سبحانه - نوع طهارة معين» ليشمل 

جميع آنواع التطهير »› »> فهن مطهرات الأّخلاق» مطهرات الخلق» مطهرات 
اللسانء ا تما وورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكن يوم القيامة 


دي و تعالی: وود تازو شت 

# قال تعالى: ولذ قال رَبْلك إلمَلتبكة إئى جَاعل فى لاض حَليفة 4 
[البقرة: ]٠١‏ 

بقاء الأمة بلا إمام ذنب يأثمون به لكثرة المفاسد. 

قال القرطبى : هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع ويطاع 
الأمة ولا بين الأئمة : 

ي ر نم دکر - تعال - قصة أدم فى الحنةء فال : 

لوقتا قاذم سكن أت وذ e a E‏ 

والرغد: العش لھنی۔ الذى لا عناء فه. 

$ ولا تقر ربا هذه آلشجرَة . 

ای لا تآكلا من هذه الشجرة حتى لا تقعا فى المعصية› وفی هذا اختبار من 
الله تعالی وامتحان لآدم - ء عليه السلام » قال ابن عباس : هي الكرمة. 

والنهي عن القرب فيه سد للذريعة وقطع للوسيلةء ولھذا نھی عنه 
ر ن یں جن ١‏ 

والنهي عن القرب برد فی فى القران: < ولا تقربوا افو حش 4 [الأنعام: »]٠١١‏ 
ولا تقربوا الزن ) (الإسراء: ۳۲). 
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أشار - سبحانه - إلى قصر وقت إقامة آدم في الحنة» فقال فى سورة 
البقرة: «وَقلتا يََادَمٌ شك ن انت وَرَوجُكّ اة (ابفر:: )٠١‏ وقال - تعالى _ 
في سورة الأعراف: « وَيَقَادَم أشكن أنت وَرَوجُْك آلْجَنَةٌ 4 [الاعراف: 1۹4]. 

الحكمة فى التعبير بلفظ «اشكن) في الآيتين دون غيره من الألفاظ التي 
تؤدي نفس المعنى» إشارة إلى قصر وقت الإقامة فى الحنة حينذاك ؛ لأن الله 
- تعالى - إا خلق آدم لخلافة الأرض . 

# وبعد ما جرى لاأدم ما جرى من أكل الشجرة وندمه وتوبته» ذكر _ 
تعالى - ذلك بقوله: فلق ٤ادم‏ من رب کلمت فاب عليه انا سر قرات 

أي : إن الله كثير القبول للتوبةء» توب على من تاب من عباده» واسع 
الرحمة للعباد»ء ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفا عنهم وصفح . 

وتويته نوعان: توفيقه أولاء ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها 
ثانيا. 

و« الكَوَابُ4 . 

صيغة مبالخة لأن هذه صفة لازمة لله - عز وجل _؛ فمن صفاته الكاملة 
التوبةء ولان المذنبين الذين يتوبون إلى الله كثيرون. 

وأما « الرَحِم (ع)» فهو ذو الرحمة الواصلة إلى من شاء من عبادهء 
كما قال تعالی: يعدب مرن دشا ء وَيرحم من ياء [العنکرت: .]١‏ 
# ثم قال تعالى: نامرون الاس پار وَتَسَون أنفُسكم وأضم عون َكب 
فلا تعَقلون ر4 . 

قال السغكاي ‏ رعجمة آلله ے؟ وليس في الاية أن الإنسان إذا لم يقوم با 
أمر به أنه يترك الأمر با مروف والنهي عن المنكر» فمن المعلوم أن على 
الإنسان واجبين: أمر عيره ونهيه» وآمر نفسه ونهيهاء فترك أحدهما لا 
يكون رخصة في ترك الآخر. 


اخالس القرانية قي تدبر السور والأيات 


# ثم بين - تعالى - طريت التغلب على الأواء والتخلص من حب 

اپاس واا الالء ونيل مطلوبهم فيما يؤملون من خيري الدنيا 
آرت ققال تال : 

[وَاسَتَعِينوأً بالصَبَرٍ َالصَلَوة إا لَكبيرة إلا على الخشعين (&)) . 

الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة أمر ظاهر» وأآما نتيجة 
الاستعانة بالصلاة فقد أشار لها - تعالى - فى آيات من کتابهء فذکر أن 

من اتج الاسمانة پيا النهى عما لا يليت ¥ إر آلصّلوة تھی عن 
و 4 ا ا راك في و 5 


[طە: ۱۲]. 

قال ابن جرير: وإنما أخبر الله جل ثثناؤه ‏ أن الصلاة كبيرة إلا على من 
هذه صفته؛ لان من کان غير موقن بمعاد» ولا مصدق مرجع ولا ثواب ولا 
عقاب. فالصلاة عنده عناء وضلال؛ لأنه لا يرجو بإقامتها إدراك نقع ولا 
دفع ضر»ء وحق لمن كانت هذه الصفة صفته أن تكون الصلاة عليه كبيرة» 
وإقامتها عليه ثقيلة» وله فادحة. 

والخشوع هو : : خضوع القلب وطمانینته وسکونه لله تعالی -» وانکساره 
سن كه وافقارا: وإ مانا به وبلقائه» ولهذا قال : 

الین ينون اہ موا لم ا | إليه عون ( 5 4 : 

آي : قدو اغعتقادا ارا ا يخاه شلك ویستيقنون آنھم سيلقون 
ربهم يوم البعث . وآنهم إليه راجعون يوم القيامة للحساب والجزاء» فهذا 
لذي خحفف عليهم العبادات» وأوجب لهم التسلى فى المصيبات» ونفس 

عنهم الكربات. 

وفي تک ر لاء الله تعالی ۰ وعظيم ثواإبه للمطيعين»› من أعظم 

ما يخفف العبادات › ويصبر عن المعاصى › ويسلى عند المصائب» قال 
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- تعالی - بعد أن ذكر خفة الصلاة على الخاشعين - الدین طون چم 
قرا 5 أنه إِليهِ رَجِعُون ر 4 [البقرة: .]٤١‏ 
٭ ٿم بدآت لیات فی ڈکر فة موس وفرعون» قال تعالى ب یا 

على بتی إسرائیل : a‏ 

بی اسيل اذكروا نعم نعم الي اتعمت علیکر وای فضلنحم على 
الليين ;43 . 

قال این عثیمین ‏ رخمه الله : فالخاضل آن ب إسرائل لإ شك أفضا 
العالمين حينما كانوا عباد الله الصالحين› آما ین ربت عاي الذلة واللعنة 
والصقار يسوا آفضتل العا مينء بل منهم القردة والخنازيرء وهم أذل عباد الله . 

ر کک e‏ ت ن اسه هاي دي وقومه: 

لواد فرقتا بکم البخر فا تڪ وَأعرقنا ءال فرعون َنم ترون ( 2 
[البقرة: ]٠١‏ ء 

فإغراق العدو أو إهلاكه نعمة» وكونه ينظر إلى عدوه - ويغرق - نعمة أخرى 
لآن يشفى صدره؛ وعند عجز الناس لا يبقى إلا فعل الله - عز وجل - 
ولهذا في غزوة الأحزاب نصروا بالريح التى أرسلها الله - تعالى -. 

قال الالوسي: لا کان الغرق من اعسر الزات رأصطيها دة جعلة 
اله ۔ تمالی ۔ تالا لن ادس الربويتة رغعلى قدر الذي بكرن العقاب. 
ويناسب دعوى الربوبية والاعتلاءء انحطاط المدعي وتغيیبه في قعر الماء. 

قال تعالى : وذ وعذتا موس ريمن يفم اذم ليجل من بعرو 
اتم مورک © % [البقرة: ]٠١‏ . 

قال البقاعي فى i.‏ الدرر: حص الليل بالذكر إشارة إلى أن ألذ المناجاة 
فة . 

# قال تعالی: ولذ عَلمم لذن آغخَدوا نگم ف لست فلت لهم گوئوا 
رة سيین 4 . 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


بيان حكمة الله فى مناسبة العقوبة للذنب» لأن عقوبة هؤلاء المتحيّلين 
نهم مسخوا فردة غاس غین: والذنب الذي فعلوه نهم فعارا شیا مورت 
صورة المباح» ولكن حقيقته غير المباح» فصورة القرد شبيهة بالأدمي» 
ولگته لیس پافحي» وهدا 3 اترا ن جس الل ويدلل لذلك أيضا 
قو له تعالی | فلا اُخذتًا دب4 € (السکبوت: £[ 

نم ذکر ‏ تعالى ا فم رة فقال : 

(وَإذ قال وشي او ١‏ إن اپو أن تدرا ا قارا آ د a‏ 
قال اعود باه ان کون يِن آتهاير ج he‏ 

بني إسرائيل فتنوا بالبقرة رایس چن ساو الدواب» ففتنوا بعبادة 
العجل» وفتنوا بالأمر بذبح البقرةء والبقر من أبلد الحيوان» حتى ليضرب 
به المخل . 

قال الماوردي: وإنما أمروا - والله أعلم - بذبح البقرة دون غيرهاء لأنها 
من جنس ما عبدوه من العجل ليهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه› 
ولیعلم بإجابتهم زوال ما کان في نموسهم من عبادته. 

وقال ابن القيم : ففى الأمر بذبح البقرة تنبيه على أن هذا النوع من 
الحيوان الذي لا يتن من الذبح والحرث والسقي لا يصلح أن يكون إلها 
ودا مس فون ال ہے کال د: إنه إغا يصلح للذبح والحرث والسقى 
العمل 2 

لإ قالوا أتتَخِذتًا هروا 4 

فإن الجحاهل هو الذي يتكلم بالکلام الدی لا فائدة فيه» وهو الذي 
بستهزئ بالناس» وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين 
والعقل استهزاءه بن هو آدمی» وإن کان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي 
منه الشكر لربه» والرحمة لعباده. 

قال القرطبى : وفى الآية دليل على منع الاستهزاء بدين الله وبالمسلمين 
بسو بب لیت پا ذلك جهل وصاحبه مستحق الوعيد. 
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قسوة 4 [البقرة: ۷٤‏ 
قال السعدي : فائدة تشبيه قسوة القلب بالحجارة مع أن فى الموجودات 
ما هو آشد صلابة منها: هي آن الحديد والرصاص إذا آذیب ذاب» بخلاف 
ا 
4 قال تغعالى: ویچ ان ل لكب إلا امان وَإِنَ هم إل 
ذم - عز وجل - الذين لا يعلمون الکتاب إلا آمانى» وهو متناول لمن 
ترك تدبر القران ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه. ۰ 
قال تعالى : $ وَقولوا لتاس حسا 4 [البقرة: ۸۴] : 
قال البغوي: هو اللين فى القول» والمعاشرة بحسن الخلق . 
وقد جعل الإإحسان لسائر اناس بالقول لأنه القدر الذي يكن معاملة 
جمیع الناس به» وذلك أن صل القول أن یکون عن اعتقاد» هم إذا قالوا 
ای ص کل السرا یی شیا 
# م قال تعالى: (ولتجدجم ار الاس عل حَيَوقوَمِنَ آلذیت 
اُشرکوا يود حدم رفسو رما هو بمُرَخز جه ِن لداب أن يمر 
اله بَصِير بِمَا يَعَمَلوت ` 
حيوق4 . 
منكرة هنا لبيان آنهم يتشبثون بأي حياة كانت» سواء محمودة أو 
مدمومةء حياة فقر أو حياة غنى » حياة عز أو حياة ذل» المهم أن يبقوا وجي 
٣‏ صني من پرچو شسيتا لې الدار الآخره وهذا يدل على ضعف ية 


4 يزعمون؛ وای بطاان ا والمرء كلما اعد عر التابت اليا 


ر 
ار 
2 1 
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يود أحَذه لَو يعر أف سوي [البقرة: 

ذا أخبرنا ربنا عن أمانى , م الليره فما س لقف لعل ن السرا للاك 
ما نبّه عليه مجاهد بقوله: حبست e‏ 

# قال تعالى : ا یرد آل کا ين اهل لكب 4 [البقرة: 

قال ابن عاشور: ولم يقل: (ما يود أهل الكتاب)ء فيه تیه إلى ایم 
كفروا بكتبهم ؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بها لصدقوا محمدا ييه الذي أمرتهم 
کتبهم بتصديقه واتباعه. 

قال ابن القيم : قاذ أعل الکتاب فی الق ران بس و لنشن : ءاتيتهم 
الكت [البقرة: فهذا لا يذکر الله إل في معرض المدح» وإذا ذكروا 
بصيغة : ووا تسا ن السقب) [آل عمران: ۲۳] فلا تکون إلا فی معرض 
الذم» وإن قيل ف فيهم : (أوتوا الکتاب) فقد يتناول الفریقین» لکنه لا يفرد به 
الممدوحون وإذا جاءت (أهل الكتاب) عمت الفريقين كليهما. 

قال تعالی : « وال تعتصر ب رحمتهء من بسا الله ذو الفضل العَظيم 4 : 

قال السعدې - رحمه الله -: والله واسع الفضل والاإحسان» وفيه إشعار 
بآن إيتاء النبوة من الفضل العظيم . 

والفضل ابتداء إحسان بلا علة» والإأنسان إذا طلب الفضل من أهلهء 
وهو - عز وجل - أكرم الأكرمين وأجود الأأجودين» فإذا دعاه الإنلسان 
وسأله من فضله بنية صالحة» وعزم صادق» وافتقار إلى الله - سبحانه 
وتعالی - سهل الله آمره» وآتاه من فضله. 

# ثم أخبر - تعالى - عن دعوة الخليل إبراهيم - عليه السلام » قال 
تعالی : 

«وَإذْ قال إترهِعم رب أجل هدا بلدا ءامِتًا 4 . 

آي : قال ابراهيم داعا لهذا البيت: آن پجعله الله بلدا ذا آمن › يکون 
هله في أمن واستقرار . 
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(وأزژق أله ين آرت من امن مجم باه والهوم الجر € . 

أی : وارزق يا رب المؤمنین من أهله وسکانه من انواع اع الثمرات؛ لانه لم 
يکن لهم ثمرة» وکانوا بوادي غير ذي زرع» ليقبلوا على طاعتك ويتفرغوا 
لعبادتك» وحص بدعوته للؤمنين تادبا مع الله إذ كان دعاؤه الأول فيه 
الإطلاق» فجاء الحواب فيه مقيدا بير الظالمء > فلما دعا لهم بالرزق وقىده 
بالمؤمن» وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر» والعاصى والطائع . 

ل تعالى: ل وقالوأ ن يذل أَلْجَنة إلا کان ودا و کسر 
1 للك أَمَاييفہ قا ماتا ره ڪڊ ان ڪر صد قو )4 [البقرة: .]١١١‏ 

- دلیل على أن کل مدعي دعوی محتاج إ إلى تثبيتهاء وإقامة البرهان 
علبهاء وإذا كان المدعى عن شىء لله : ا وکیل طلا ارغان إلا عن الله 
ڪ تال ب لقوله فى الآية التى قبل هذه: قل أتحخذت عند الله عَهْدا 4 
[البقرة: ]۸٠‏ ۰ ۰ 

قال تعالی : بی مَنأَسْلَمَ وهه له وهو سن فل اجره عند رب وَل 
ETT‏ ¢ االبقرة: .]١١١‏ 

قال البغوى: وإغما يدخحل ب ن اسل وجهه لله ۰ ای أخلص دينه لله 

وقیل : آخلص عبادته لله . 

وقيل: خحضع وتواضع للّه. 

وأصل الإسلام: الاستسلام والخضوع روخص الوجه» لاآنه إذا جاد بوجهه 

اي السود لم پیل سار جوارحه. 

# قال اعال - ومن الم من مَتعَ مسجد اه أن يكر فما شمه وَس 
ا ولتک ما گان لَهُم أن يذ حلُومَاً إل خايفير 4 قال السعدي: 
فلما أخافوا عباد الله » أخافهم الله . إذا کان لا أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها أسمه» فلا آعظم ممن سعى فى عمارة المساجد بالعمارة الحسية 
والمعنوية. 


| 
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طلَهْم فى آلذنيا رئ وَلَهُرَ فى لاحره عَدَاتُ عَم 4)2 االبقرة: .]٠٠١‏ 

قال ابن كثير: قلما تجبر متجبر فى الأرض إلا أهانه الله قبل موتهء 
فسخر به الصغير والكبير» وأضحى حديث مجالس. 

وقال - رحمه الله -: لما استكبروا لقاهم الله المذلة فى الدنيا قبل 
الاخرة. 

@ قال ابن کر لا قال الله کا راهيم عليه السام ا نى 
جاعِلك لتاس اماما 4 قال ` ۇين درتى قال لا يال عَهدى آلظليين | 4 
[البقرة: ٠)٠٠‏ فأراد الخير لذريته» وهو قوله: ل وَاجنيّى وب أن نعبد الأَصتَام 
لإبراهيم: ٠)٠١‏ فصلاح الولد صلاح للوالدء قال َة : «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له . 

٭ قال تعالی: وإ جاعِلك لتاس ماما قال ن در [البقرة: ]١١١‏ 
قال ابن عاشور: وإعا قال إبراهيم: « ومن ری 4 ولم يقل: (وذریتی) 
لأنه يعلم أن حكمة الله لم تر بأن يكون جميع نسل الإنسان يمن يصلحون 
لأن يقتدى بهم» فلم يسأل ما هو مستحيل عادة؛ لأن سؤال ذلك ليس من 
آداتب الدعاء. 

قال القرطبى : واستدل جماعة من العلماء بهمذه الآية على أن ل 
يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك. 
فأما جل الوق واو والظلم؛ قاسوا له باعل لقوله اعالی لا نا 

وفی قوله تعالى: وعهدنا ِل يرهم وَإِسّمعِيل أن طهر بي . ..& 

. ]٠١١ [البقرة:‎ 

قال القصاب : ذكر التطهير لا يدل على أن البيت نجس» بل المقصود 
تطهير التعبد لا إزالة النجاسة» كما أن الجنب يؤمر بالتطهر وليس بنجس 
عمجرد حدوث الحناية. 
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# اقسال ب الى قى سورة البقرة: رت اجعل هدا بلدا امتا 4 
البفرة: 1٠١١‏ وقال في إبراهيم : « هدا الل ءامسا » [إبراهيم: .]٠١‏ 

فجاءت أاية (البقرة) بدون تعريف» وآية (إبراهيم) معرفة› والسر في 
ذلك : أن آية (البقرة) دعا به الخليل عليه السلام - قبل أن یکون بلدا بل 
قاله عند ترك هاجر وإسماعیل به وهو واد» فدعا اق بض بلدا: ما آي 
(إبراهيم) فإزه دعا په بعد عودته» وسکنی جرهم به» وعد أن صار لدا 
فدعا بأمنه. 

#۴ قال تعالى: ينا وا علي ا السب واكفة و 
[البقرة: .]۱١١۹‏ 

فال السعدي: حلت القرات رتهم والسل په جاء فس آي راجنع 
1 يلوا عليهم ء ايتاك [البقرة: »]٠١١‏ ولفظا طا رقدظ ويعلمهم الكشت 


واليْكَمَةَ) ومعنى . ر 1 ٠‏ بالتربية على الأعمال الصالحة» اشرق م 
الأعمال الرديثة. 


Ey 


قال تعالی : 0 تلاك امه قد Ha‏ ما نزام ما جنر وټ سلون 
عَما كانوأً يعمَّلون ز4 [البفرة: .]٠۴١‏ 

قال إبراهيم , بن آزر: : حضرت احمد بن حنبل وساله رجل عما جرۍ بین 
علي ومعاوية - رضي الله عنهما ا فقيل له يا أبا عبد الله 
هر وجل من بلي هان شم فاقبل عليه» فقال: اقر ب 

کسَبْت وَلکم اة و شون عَمّا کاو اا [البقرة: .]١١١‏ 

# قال تعالى : [ صبْعة اله ومن اخسن مرس آل من [البقرة: ]١۳۸‏ . 

قال القرطبى : ٠‏ سمي الدين صبغة استعارة ومجازاء حيث تظهر أعمال 
وسمته على التدین» كما يظهر أ أثر الصبغ د قى. الکواتب. 

# كما أنه مسستقر في الأذهان أن الله يمحق الربا: «يمَحق الله اربوأ 
[البقرة: »]۲۷١‏ فهو كذلك يمحق الكافري : وليمجص لَه الذي ءامو وَيَمَحَقَ 
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ا E‏ 4 [ال عمران: »]٠٤١‏ فكيف إذا اجتمع كفر وتعامل بالربا؟ لم 
في القرآن کله لفظه: يمحي 4 إلا في هذين الموضعن. 

ال تعالى. سول الفا پت الاس ا ولھ عن ا م آلتی انوا 
عَليهَّا 4 [البقرة: ]١٤١‏ . 

قال السعدي : العاقل 5 یبالی باعتراض الس فة اوك یلقی له ذهله» 
ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله ؛ إلا سفيه جاهل معاندء 
وآما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبولء والانقياد والتسايم» 
کما قال تا ن وما 5ن لِمُوْيِنٍ ولا موي إذا قى اله ورسولة: ار ان يكونَ 
لهم ية م ين أمرهِم) الاحزاب: ۳]» فلا وَرَبَكَ لا يؤينوت حى يحكمولك 
قا شج دة [النساء: .]٦١‏ 

# فی قوله تعالی: ل وکدالك جلت كم مه وسا ونوا سَُدَآءَ على 

لتاس ويكوت الرسوك لک شود @ [البقرة: ]١٤١‏ . 

دلیل على شرف هذه الأمة من وجوه: 

منها: وصف الأّمة بالعدل والخيرية. 

ومنها: أن المز كى يجب آن يكون أفضل وأعدل من المزكى . 

ومنها: أن المزكي لا يحتاج للتزكية. ۰ 

قال تعالی: إا الله بالناس روف ار 4 االبقرة: .]٠٤١‏ 

وهو العفو؛ مهما سرف العبد على نفسه بالعصيان ثم تاب عفى عن 
دنوبه» وهو الرؤوف بجميع خلقه» يغخدق عليهم الأرزاق وإن عصوه رأفة 
هته نهم: 
ا کر لای د لے 0 : فلنولينك قبَلة رها 4 [البقرة: ]٠٤٤‏ دول 
قوله: تحبها أو تهواهاء فيه دلالة على أن ميل الرسول إلى الكعبة ميل 
لقصد الخير لا لهوى النفس» وذلك أن الكعبة أجدر بيوت الله بأن يكون 
قبلة ؛ فهو أول بيت وضع للناس بالتوحيد. 
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راي استقبال بيت المقدس أولا ثم التحول إلى الكعبة إشارة إلى استقلال 
هذا الدين عن دين آهل الكتاب. 
قال تعالى : وين انبعت أُهوَآءَهم 4 ([البقرة: ]٠٤١‏ . 
إغا قال أهْوَآَهُم 4 بلفظ الجمع؛ تنبيها على أن لكل واحد منهم هوى 
غير هوی الآخر» ثم هوى كل واحد منهم لا ينتهى . 
قال السعدي - رحمه الله -: إنغا قال «إأهوَآءَهُم) ولم يقل دينهم» لأن 
ما هم عليه مجرد آهواء نفس › حتی هم في قلوبهم یعلمون آنه لیس بدین› 
ومن ترك الدين اتبع الهوى لا محاله» قال تعالى : « أقَرَءَيْتَ من أَنْحَدَ إلََه. 
ونه 4 [الاثة: ۴] . | 
۴# قال تعالی : « كما رفون تانح 4 [البقرة: ]٠٤١‏ إنما قال: ظط كما رفون 
اههد 4 . ۰ 
ولم يقل: (آنفسهم)؛ لأن الإإنسان لا يعرف نفسه إلا بعد انقضاء برهة 
سن تهره» ويرف ولد من کین وجوردم: م فی ذگر۔الاہن سا لیس فی 
ذكر النفس» فإن ابن الإنسان عصارة ذاته ونسخة صورته. 
کان تعالی: اقرا لے € ب وم 
الأغر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات» فإن 
الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلهاء وإيقاعها على كمل الأحوال» والمبادرة 
إليهاء ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق فى الآخرة إلى الحنات. 
# قال تعالی: فاد کروی آذ کر کم وَاَشُْرُوا لى ولا تكفُرون ر4 . 
فال النووي - رحمه الله -: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في 
التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوهما. بل كل عامل لله بطاعة. 
فهو ذاکر الله تعالى _. 
- ومن حفظ معاملته عن المخادعة فى البيع ء وخحلف الوعد» فقد وفق 
لامر عظيم » وأفضل ما يستعين به ب له عناية بدينه: القناعة» وحسن 
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الطظن بالله. والثقة با ضمن له قن الررف؛ روف اسان ومراهبه 
الحليل» فإنه قال وقوله الحق: فاد كروي ادرک واشُڪروا r‏ تکفرون 
)4 [البقر : [1o۲‏ 

#+ قال تعالى. « تايها الذي ءَامَنُوأ اعيو بالصَرِ وَالصَلَوة إن لَه مَعَ 


فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا نهم فازوا بهذه المعية من الله » لكغفى 
بها فضلا وشرفا. 

# قال تعالى: «وَلتبلونكم بِشّىٰ. ء من لوف والجوع وَتقص يِن الأول 
الاش ورت [البقرة: .]٠١١‏ 

تنک ® بشىء 4 للتمليا أي فهو شيءَ یسب ؟ لانه اتاد ء عحيیص › y۷‏ 
ابتلاء إهلاك. 

# قال تعالى: اين إا أصْبَتَهُم مُصِيبة قَالَوَا إنا يه إن لَه رَجِعُون 
ا( 4 [البقرة: 10٩‏ . 

جعل هذه الكلمات ملجاً لذوي المصائب وعصمة للممتحنين لما جمعت 
من الغا سي المىاركة» وذلك نو حید الله والااقرار له بالعبودية والبعث من 
القبور» واليقين بان و جوع الأمر كله إليه كما هو له. 

قال , یك سر یر : لم يعط هله الكلمات نبى قبل نبيناء ولو عرفها 
يعفوب ا قا با اسفا على يو سف . 

٥ 
4)2 قال تعالى : للهك إلَه وَحِد لا إِلَهَ إلا هو آلرّحَمَن آلرَّحِيم‎ # 

. ]1١۳ [البقرة:‎ 

فربتا تال - هو الرَّحمَن الرَحِيم (3)) ؛ وسعت رحمته کل 
شي ء٠‏ ور حمته آوسع صفاته : «خلق مائة رحمة» وآنزل منها إ إلى الأرض رحمة 
واحدة» بين الجن والإنس والبهائم والهوام» فيه ا يتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها 
تعطف الوحش على ولدهاء حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» 
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[متفق عليه] » وما من أحد إلا وهو يتقلب في رحمة الله » وكل نعمة تراها هي 
من رحمته . . وسن کات قرا سن الله كانت رة الله آولی به 

قال ابن القيم - رحمه الله : وكان هذا الكتاب - آي إن رحمتی سہقت 
می = کالمهد من الل سبحاته ‏ للخلى» ولولاه لكان تللق شان 
آشخر. 

د قال تعالی : دو (وتصريف الريّح والكَحَاب الَمُسخر بين آلا ء والأرض 

يتقوم يَعَقلونَ 6 لالنقرة: :]1٤‏ 

فیا تصريمها أ تارة تكون عاصمفا» وتارة تکون حارة» وتارة تكون 
باأردة . 

# قال ابن تيمية: : من جعل ما لم أمر الله محیته محباً له اوري 
دنا لم يأذن الله به وهو مبدآ الشرك» كما قال تعالى : قي ۳ الناس 
من تخد من دون الله آ6 بوچ كحت اله ولذ منوا اشد خا له ٠‏ مھ 
[البقرة: Ke‏ 

تی قر تعالى : : تايها الاس كوأ مما فی الأزض حل ًا وَل يعوا 
خطوت الشيطّن 4 [البعرة: ]١1١1۸‏ . 

إشارة ال دور الشيطان فى صرف الناس عن إطاية المطعم . مع الإشارة 
إل ان إطاية المطعم سبب في إجابة الدعاء. 

# قال - تعالى - في حق الكفار ص بكم عَم فَهُم لا يفون ر4 
[البقرة: ]۱۷١‏ . 

فسلب العقل عن الكفار إذ لم يكونوا من آهل البصيرة والايمان» وسلب 
الرجوع عن المنافقين - لانهم آمنوا ثم كفروا - فلم يرجعوا إلى الإان. 

## قال تعالى : : إن الله فور رَحِيم ( 2 4 [البقرة: ۱۷۳] . 
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فيل في سبب تقديم الخفور على الرحيم : أن المخفرة سلامة» والرحمة 
غنيمة» والسلامة مطلوبة قبل الغئيمة. 

#۴ قال تعالى : فم غغ هر اج ى € لالبفر» .]١۷۸‏ 

فال ابن عاشور: إطلاق وصف الاخ على المماثل فى الإسلام أصل 
جاء به القرآن؛ وجعل به التوافق فى العقيدة ¡ كالتوافق فى نسب الإّخوة بل 
أشد حقا» فإن التوافق فى الدين رابطة نفسانية» والتوافق فى النسب رابطة 
جسدية» والروح او س الجحسد. ۰ 

# ثم ذكر - عز وجل فائدة القصاص» فقال : 

د ا فى القَصاص حَيَوْةَ تال الأب َّم تقون ل 4 االبقرة: ]١۷۹‏ 
فى القصاص حباة» والتنكير في حيوة 4 للتعظيم› 8 ا لحياة العظمة 
هي ما فيه من ارتداع الناس عن قتل النفوس؛ لأن أشد ما تتوقاه نفوس 
البشر من الحوادث: الموت» فلو علم القاتل آنه يسلم من الموت لأقدم على 
القتل مستخفا بالعقوبات» ولو ترك الأمر للثأر كما فى الجاهلية لأفرطوا 
في القتل وتسلسل الأمر» فكان فى مش روعية القضاصس اة عظبمة ر 
ا لجحانىين . 

3 وَلَكَ فى الْقَصَاص حيو 4 [البقرة: .]٠۷۹‏ 

قال السيوطي : معناه كثير» ولفظه قليل؛ لأن معناه: أن الإنسان إذا علم 
أنه متی قتل اقتصوا منه کان داعیا ألا یقده على القتل» فارتفع كثير من قتل 
الناس بعضهم لبعض› وکال ارتاع القتل حياة لهم . 

e‏ - ر وجل - في آيام الصيام: 

ايام مودت ) [البقرة: ]۱۸٤‏ . 

قال ابن عاشور: عبر يام - وهي جمع قلة -» ووصف - معدودات _ 
وهي جمع قلة» تهوينا لأمره على المكلفين» لأن القليل يعد عدا والكثير 


لا يعد. 
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قال تغالی: سير رَمَضان ِى رل فيه الْقَرَءَانْ دی بلاس وبیشتٍِ 

۰ .]١۱۸١ [البقرة:‎ 4 ٤ وَالْفَرَقان‎ N FF 

فال شس الرتم أن اله تقال - لفح سن بون ساقي اتير 
بأن اختاره لإنزال القرآن العظيم فيه» واختصه بذلك» ثم مدح هذا القرآن 
الذى انز له الله . 

فقال : إهدذى4 لقلوب من امن به. 

ظط وَبيْتشت4 لمن تدبرها على صحة ما جاء به شرا نان اباط 


والحلال والحرام. 
# لما شرع الله الصوم بغير بدل - مع ما فيه من المشقة المعروفة _ قال 
بعدها: 


« يريد الله بم ايسر ولا یرید بتڪم الف الناا العدَّة4 الق ة: 
[٥‏ لیے کو ما چت قن اہ کال د ولا جد آيسر من شريعة الله 
وآحکكم 

ال این عباس : حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا 
لله حتى يفرغوا من عيدهم ؛ لآّن الله - تعالی - ذكره يقول: طوَلٽڪرروا 
الله ع ما هدنک [البقرة: ]1۸١‏ . 

٭ تو سطت آيات الدعاء بين ايات اسيام ن قال تعالی: 

ودا سَالّكَ بای عنی فإ قَرِيبُ اچ5 غو الداع إذَا دَعَانِ ايبوا 
لى وَليَومنوأ ي لہ يرشدو )4 [البغرة: 1۱۸٩‏ . 

وإذا سآلك - يا محمد - عبادي عنى» فقل لهم : إنى قريب منهم» أسمع 
دعاءهم» وآری تضرعهم› وأعلم حالهم. روي أن جماعة من الأعراب 
سالوا النبي و فقالوا: یا محمد آقریب ربنا فنناجیه أم بعید فننادیه؟ فانزل 
الله وَإِذا سالك عِبّاِی عى ای قريب 4 الابة: 

والقرب نوعان: 

قرب بعلمه من کل خلقه. 
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وقرب من عابديه وداعيه بالا جابة والمعونة والتوفيق. 

قال الخستزن: مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الدعاء. 

ما ذکر الله أسكلة الصحابة للنبي 4ج إلا أعقبها ب (قل) هيدا 
للإجابة» إلا قوله: ودا سَألَكَّ عِبّاڍى. .. فقد باشر الإجابة: # فإى 
قريب 4 (ابتر: ا لظم امز الدعاء. 

جيب دَعوَة الداع 5 دَعَان £ 

جیب دعوة من دعاني إذا کان ع إیان وخحسوع قلب . 

فإجابة الدعاء وعد صدق من الله لاخلف فيه»ء غير أن إجابة الدعوة 
تغالف قضة الاجةء فإجابة الذعرة آن يقزل العيذ يا رب قبقول الله 
لبيك عبدې » وهلا آمر مو عود مو جود لکل مؤمن› وقضاء الحاحة إعطاء 
اراد وقد يکون ااا و فل يكون بعد مدة» وقد يكون في الأخرة» وقد 
تکون أخيرة له فى غيره. 

قال ابن تيمية : قيل فى إجابة الدعاء: أنه تارة يكون لصحة الاعتقاد» 
وهو مطارقة الخبر› وتارة لكمال الطاعة وهو موافقه الأمر. 

قال بعض السلف : متى أطلق الله لسانك بالدعاء والطلب فاعلم أنه 
یرید ان عط ك؛ وذلك لصدی الوعد باجابه من دعاه» ألم يقل الله تعالی : 
و فإی قريب ات عة الداع اذ دعان 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 


# قال تعالى : « فان بشْروهن وَأبَتغوأ م ڪب اه کم كوأ وَاشربوا 
حى ين كم يط آلأَبيَضْ EP‏ اود يِن الفجر 4 [البقّرة: ۱۸۷] . 

جمع الله - عز وجل _ في هذه الآية أصول المفطرات: الإ کار بوالشی س 
والجماع . 

د ثم ذکر - تعالیٍ س قو اام الاعتكاف» فقال تعالی : 


3 رور ا انو عنكفون فى الْمَسَدجد { [البقرة: ۱۸۷] . 
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اسخدل العلماء بقرله: و وأشر عَيكفون فى المْسجد ) على أن الاعتكاف 
ل يسح إلا قي الجا وقد حكى القري وغبره الإجماع على ذلك. 

لط كدالك یبیرن الله EF‏ باس لله يقو دگ | [البقرة: ۱۸۷] . 

العلم الصحيح سبب للتقوى؛ لأنهم إذا بان لهم الحتى اتبعوه» وإذا بان 
لهم الباطل اجتنبوه» ومن علم الحق فتركه» والباطل فاتبعه» كان أعظم 
حر مه»› واش لاثمه. 

قال تعالی : ولا تاوا اسول یک بالطل 4 [البقرة: 1۸۸] . 

قال الألوسى: والمراد من الأكل ما يعم الأخذ والاستيلاء. وعبر به لاأنه 
آهم الجحوائج › وبه يحصل إتلاف الال غالبا. 

والمعنی : لا یأکل بعضکم مال بعض» فهو کقوله تعالی: «وَلا تلمروا 
تفر [الحجرات: .]١١‏ 

# قال تعالی : يلوك عن الأَهِلةَ و PIE IH‏ [البقرة: ]١۸۹‏ 

قال قتادة: سالوا نبي الله لا : لم جعلت هذه الأهلة؟ FF‏ 
ما تسمعون» فجعلها لصوم المسلمين ولفطارهم؛ ولناسكهم وحجهم› 
ولعدة نسائهم ومحل دینهم في أشباء» واللّه اعلم با يصلح خحلقه. 

وفي قوله: ‏ للناس4 إشارة إلى كون الرؤية ميقاتا للناس كلهم . فما 
کا0 برؤبة في عهد الو فهو المعتبر بعده. 

# قال تعالى : وأتموا الح ال [البقرة: ]۱۹١‏ . 

في قوله : ل4 تنصيیص على أهمىة الإخلاص فی هاتين العبادتين . 

8 جاء ا اران ل رام ارج بالأسهل فالأسهل : 

میتی ین مام او دا أو ¢ [البقرة: ]۱۹١‏ . 

ولا أمر النبى لاء كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل» 
فقا ¦ اسك اة أو أطعم ستة مساكين» آو صم ثالاثة أيام» [متفق عليه] . فكل 
شيء حسن فی مقامه. 
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+ قال تعالى : « ولا خلقوأ روسكم 4 [البقرة: .]1۹٩‏ 

ولم يقل : ولا تقصروا» ففيه دلالة على آن الحلی أفضل › وهو مفتضصى 
دعاء الرسول ية للمحلقين ثلاثاء وللمقصرين مرة. 

+ قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله _: من بلاعغه الايات في 


ومن لم مذ فصِيام فة أا فى تج سمو إا رجتم ولك عقر 
:€ ا 1۹ ۰ 

أنه لم يحدد ما الذي لم يوجد؛ ليشمل من لم يجد الهدي» ومن لم 
یجد تمنه» فاستفدنا زیاده و مح اک اللفظ . 

# قال تعالی : اتح اهر معلوصت فمر ن رض فيه المج فلا رفت ولا 


سوک اا 7 : جا ف الح و ما ART‏ : ن حير يعلمه الله توكو أ فإر“ pe‏ 


آلرَادِ لُقَو زاون يتأؤل لالب © [البقرة: 1۹۷]. 

فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين» وفى الإكثار منه نفع وإعانة 
السافرين» وزيادة قربة لرب العالمين. 

والزاد: هو الطعام الذي يقتات به الإنسان في سفره» ونحن في الدنيا 
مسافرون» وزاد ا هو التقوى . 

9 ( فلا رَفْتَ ولا س دال ف الْحَجَ : البقرة: ۱۹۷] , 

قال ان کتیر: تھ د عر اوچل. - عباده عن القبيح قولا وفعلا ثم حثهم 
على فعل الجميل مع علمه به وما تفعلوا ِن حَټرٍيعلمه آله ¢ 
# سمى الله المال خيرا. 
# قل مآ نقتم ن حير قللولِدَينِ والاقربين 4 [البقرة: ]۲٠١‏ . 
وما فوأ من حَيرٍيَعلمه اه 4 لايق EW x‏ 
تسیا عل ئی لطيف وهو ا كان مجموعا من وجه مخفود. 


e 
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# قال تعالی : $ وَتَرودوا فار حير الرَادِ | الكَقَوّى ) 4 [الِعرة: 1۹۷] . 

قال ابن القيم : آم ر الحجاج بان يتزودو وا لسقرهم ولا يسافروا بغير زاد» 
ثم نبھهم غل زاد سیفر الآخرة وهو التعوى» فكما آنه لا يصل المسافر إلى 
مقصده إلا بزاد يبلغه إياه» فكذلك المسافر إلى الله _ تعالى - والدار الأخرة 
لا يصل إلا بزاد من التقوىء جمع بين الزادين» فذكر الزاد الظاهر والزاد 

# قال تعالى : 3 “ E‏ جتام أن تْغوا لد من اة [اعر: ۱۹۸]. 

لا نھی عن الجدال فی ياچ كان مظنة للنهى عن التجارة فيه أيضا لكونها 
مفضية فى الأغلب إلى النراع فى قلة القيمة و 

2 اا ای ہے بد کی التاسك: واسشخف وا الله ار الله غقور 


رجیم ل لالقرة: 1۹%]. 


کد اسا پار الله بذكره بعد قضاء اأ اداو = وهيب بن الورد أده 
قرأ <( وإذ يرفع إبرهحم القوَاعد ِن الببت واسمعيل رتا حَقَل ما4 ي :: 
e‏ 7 


1۷[ ثم بکی» وقال: يا خليل الرحمن! ترغع قوائم بست الرحمن وآنت 
مشفق أن لا ينبل منك؟ 
## قال تعالى : ¥ فإذا قضيتّمر مُت کڪ [البقرة: ١‏ -]. 
ا بعد التحلل من النسك  -‏ فاذڪروا اله کز کک اا . 
قال عطاء: هو كقول الصبى : آبهء آمه» أی: ذ يلهج الصبى بذكر 
أيه وأمه» A‏ نتم فاجو بذكر الله بعد قضاء التسك . 
اواپ قغالسی: وی همی قرول رسا ءانا ف آلدتًا حك 
و عذاب النار ( Ç‏ االبقرة: .]٠٠١‏ 
سال قادة آنسا: : آي دعوة کان يدعو بها النبى ميد چ آکثر؟ قال: کان آکثر 
دعوة يدعو بها يقول: الهم آتنا في الدنيا حسنة: وفى الآخرة حسنةء وقنا عذاب 


ا 
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ر“. قال: وكان آنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد آن يدعو 
يدعاء دعا بها فيه . [رواهء مسلم]. 

قال ل القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلباً شاكراء ولسانا ذاكراء 
ا او آ٤‏ فقد أوتى فى الدنيا حسىنه » وفی الأخرة سنه » ووقي من 
عذاب التار. 


= 
ا 
ت نے تت سے 


ی فمن تَعَجَلَ فى يَومَيَن فا ٳِتَمَ عَلَيهِ وَمَن تاحرف ِم عَليهِ 

من مى 4 (البت YY i‏ 

وفی هذا دلیل على أن الأعمال المخير فيها إنغا ينتفى الإأثم عنها إذا فعلها 
الإتسان على سيل التقوی لله عر وجل د مون التهاوت باوامره؛ لقوله 
تعالی : لمن انق # وأما من فعلها على سبيل التهاون» وعدم المبالاة فإن 
عله ائم جر ك التقر :> وتهاونه باوامر الله . 

# بعد أن ایاج الله العجل ن اتقاه» قال : 

لإ واعلمواً انڪ إلَيه و e‏ 4 [اق 2 ۳ 3 


فالعلم با زاء من أعظم الدواعى لتقوى الله ؛ فلھدا حث ‏ تعالی قل 


العلم بذدلك . 
a 3 0‏ > 
عاد 1 س 
4“ ق ٿال : واد فيل ی لل سحل ف لعزة و n‏ 
ول المهّاد 5 6 [Y۰]‏ 


ف التحذير من رد الناصحين» لآن الله جعل هذا من أوصاف هؤ لاء 
النافققين» فمن رد آنا بتقوی الله ففيه شبه من المنافقين› والواجب 
على المرءغ إذا قيل له: ظ انق الله 4 أن يقول: (سمعنا وآطعفا) اتبا 
لتقوی اللّه. 

6 حکی ان أعرابياً سمع قارا يقراً: ان زا بن ا 
ات4 [اللقة: K]۲۹‏ فاعلموا أن الله ود ی ولم يڪن لاع 
من القراءء فقال: إن كان هذا كلام الله» فلا يقول كذاء ومر بهما 
رجل › فقال : كيف تقراً هذه الأيةء فقال الرجل : فاعلموا أن الله عريز 


م 


ا الس القرأنية في تدبر السور والأبات 


حصيم (2)) » فقال: هكذا ينبغي» الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل ؛ 


لّنه إعراء عليه . 
قال ای 2 م ا تذخلوا الجَنة ولم اتم مل الین لوا 
مِن قبلکم مس ا والطَرآ: لزلا حت يّقول الرَسول وَالذِين ١َامَنُوأ‏ مع 


کا آله الآ إن تمر آله ریت رج #2 [البقرة: .]١٠٤‏ 

وطريق الحنة إغا هو الصبر على البلاء. 

والباساء غالبا في الالء والضراء في البدن. 

# قال تعالى: #وَزلرلوأ حت يقول الرَسول وَالدِينَ اموا معهء مى فصر 
ا [البقرة: ]۲٠٤١‏ الله - سبحانه وتعالی ‏ إغا يفرج عن أنبيائه › ومن معهم 
بعد انقطاع آسبابهم ممن سواه؛ ليمتحن قلوبهم للتقوی: فتتقدس سرائرهم 

من الركون لشىء من الل وتتعلقی ضماقز هم بالل - تعالی - وحده. 

# قال تعالى : يلوك مادا يُفِقَونَ قل ما نقتم هَن حير قَللولِدَيْنٍ 

ارين َاليَصَمی َالمْسنکین وان الشبيل وما تفعلوا مِن حير فان الله بے علیش 

. ]۲٠١ االبقرة:‎ 4 

قدم الوالدين والاقريين على المسكين وار ¿ السبيل لحق الرحم» وختم 
بالعلم لأجل دخول الخلل على النيات فى الإنفاق لأنه من أشد شىء تتباهی 
الاس > فیکاد لا یسلم لها منه إلا ما لا تعلمه شماله._ 

+ قال اا ۇسى أن رهوا شيا وو ray:‏ وَعَسَى ان تَجبُوا 
شيعا شيا وهو شولک والله َعَم واس ل تفار ((2) 4 [لبقرة: ]۲٠١‏ . 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية - رحمه الله _: ما يضيب الإنسان إن 
كان يسره: فهو نعمة بينة. وإن كان يسوءه: فهو نعمة من جهة أنه يكفر 
خحطاياه» ويثاب بالصبر عليه» ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة للا يعلمها. 

# قال اسن « يب يڪم لقتال وهو که کم وَعَسَى أن تكرهوا 

ما وو و س وَعَسي ان توا شيا وهو شو له اله َعَم وان لا 
تعلمور لج 4 [البقرة: .]۲۱١‏ 


بانس القرانية ي تدبر السوروالابات 


فد تحب تفوسكم شيعا ا فيه من الراحة أو اللذة العاجلة وفيه كل الخطر 
والضرر عليكم» فلعل لكم في القتال - وإن کرهتموه - خیرا؛ لان فيه 
إما الظفر والغنيمةء أو الشهادة والأجر» ولعل لكم في تركه - وإ 
أحببتموه - شرّا؛ لأن فيه الذل والفقر» وحرمان الأجر. 

قال ابن القيم : فى هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبدء فإن 
العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب» والمحبوب قد يأتي با مكروه ولم 
يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة» ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب 
الضرة لعدم علمه بالعواقب فإن الله يعلم ما لا يعلمه العبد. 

ولهذا قال : ط وَاللَه َعَم انث لا عمو (&)) . 

والله أعلم بعواقب الأمور منكم» وأدرى با فيه صلاحكم في دنياكم 
وآخرتکم» فبادروا إلى غا پافرکم په وان شی علیکم. 

والغالى على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور» فقيض الله له من 
الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له» فالأوفق له فى ذلك أن يشكر اللّه» ويجعل 
الخير فى الواقع› لأنه يعلم أن الله العالي اوس پالعید عبن لاساد 

قال تعالى: ™ : إن لذت ءامنوا والذِينَ هَاجُرواً هدوا فی سبیل ا الله 
زلبك ير چون رمت آله 4 [البقرة: ]۲٠۸‏ . 

قال الشوكاني : بعد أن وصف الله عباده بتلك الأوصاف العالىةء قال: 
3 (أولَتيك يرَجُونْ4 وإثغا قال: يرجون 4 بعد تلك الأوصاف ال)ادحة التى 
وصفهم بها؛ لآنه لا يعلم أحد فی هذه الدنيا آنه صائر إلى الجنة ولو بلغ 
في طلا الله كل مبلغ . 

# ثم ذكر - تعالى - من أحكام الطلاق» فقال: 

کار طلقا لد ماح لمآ ن انا إن ظا أن هیا وة اه وة 
حدود اله ييا قوم يعلمون ((2)) [البقرة: ]۲١١‏ 
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قال السعدې - رحمه الله -: وفى هذا دلالة على أن پنبغى للإنسان» إذا 
اراد أن يدخل فى أمر من الأمور - خصوصا الولايات الصغار» والکبار _ 
نظر في نفسه» فإن رأى من نفسه قوة على ذلك» ووثق بها أقدم» وإلا 
o‏ 

قال في آخر الآية: طلقم يعلَّمُونَ (&)4 . 

قال القرطبى: لأن الحاهل إذا أكثر له أمره وتهيه فإنه لا بحفظه ولك 
يتعاهده . والعالم يحفظ ويتعاهد» فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب 
اهال . 

قال تعالی : إن آله حب لوين ْب الممطهرت | )4 اشر ٣‏ 

آية تنضح بروعة الأسلوب وجمال المعنى من خلال جمعها للطهارتن 
الحسية والمعنوية. 

إن الله حب ارين 4 YY N‏ 

وهو التواب؛ لا يرد تائباء من جاء إليه في ليل أو نهار قبله؛ بل 
وأحبه. 


## قال تعالى : ون وهن يِن قبل أن تسوه وقد رضم هَن 


کے 
کے 
ah‏ 


ريضبة سض قف ت رضم إا ا ا E‏ ای یل ۵ے عقَلة اگج 
وان تفا ا للگقرئ َل 0 الفظيل يک ِن آل يسا او ا 
e‏ [البقرة: ۲۳۷] . 

ال اہن يمين رة الله ا فائدة: أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى 
الزوجة لقوله تعالى : وقد فَرَضتَدَ 4 . ينبخغى لاونسان آلا ينسى الفضل مع 
إتجوانةء وقد جاء في الحديث : ارحم اله ا سسا إدا باع» e‏ اشتری» 
سسا إا اقتضی [آخرجه البخاری] . 


توا 


ج قال انی وم موس عل وع د زەد وکل المقت قدرهد م ملعا 
اني حَق على سيین (@4 . 
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أ فإذا طلقتموهن فادفعوا لهن بشيء من متعة ينتفعن به جبرا لهن» 
وتطييبا لخاطرهن» وجبراً لوحشة الفراق والطلاق» وإزالة للأحقاد» على 
قدر حال الرچل فى الغنى والفقرء اموسر بقدر يساره» والمعسر بقدر 
إعساره» تتيعا بالمعروف حقا ثابتا على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى 
آنقسهم بطاعة الله . 

وفي الاية ذکر الحسنين» وفي الأية الأخرى ذكر المتقين. قال تعالى: 
$ ولِلمُطلَمَت مم بالمَّوفي جفاخل الات (&) ¶ [البقرة: .]۲٤١‏ 

# ئ قال - تعالی د ي اا الصلاة : [ حَفِظوأ على الصّلوّت وَالصّلوة 
لوشن وَقومُوا لله فين = @ [البقرة: ۲۳۸] . 

تو سطت آیات ا ا خلال الآيات الكرية المتعلقة بأحكام 
الآأاسرة وعلاقات الزوجين عند الطلاق أو الافتراق» وذلك لحكمة بليخة؛ 
وهی آڻ الله ے تغالی ب لا آمر بالعفو والتسامح وعدم نسيان الفقضل بعد 
الطادقء نس جد وات أمر الصلاة؛ لأنها أعظم وسيلة إلى نسيان هموم 
الدنيا وأكدارهاء ولهمذا كان اة إذا حزبه هم فزع إلى الصلاةء فالطلاق 
يولد الشحناء والبغخضاءء والصلاة تدعو إلى الإحسان والتسامح» وتنهى 
قبن الفعشاء :والنكرء بوذلك أفضل طريق لثريية النفس. 

ولأن الصلاة من أسباب التوفيق واستقرار الحياة الزوجية» فمن استقامت 
صلاته استقامت حياته « حَفِظوأ على الصَلوّت والصلوة الْوْسَطى 4 [البقرة: ۲۳۸] 
وقد توسط ذكر الصلاة؛ لأن فيه ربط لاآداء حقوق الناس فى المعاملات 
بحق الله » وكلها عبادات . ۰ 

#+ قال تغالسى ِن حفن قَرجّالا ورانا دا امن قاذ ڪروا ا الله كما 
عَلْمَڪم ما لم توو تَعلَهُو )4 [البقرة:۲۳۹] . 

قال السعدى : : وفي هذا زيادة للتأكيد على الحافظة على وقتهاء ولو مع 
الإخلال بكثير من الأركان والشروط » فصلاتها على تلك الصورة أحسن 
وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنة خارج الوقت . 
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# افون لرن (ي4 . 
قال عطاء بن دینار : الحمد لله الذي قال : والكافرون هم الظالمون» ولم 


يقل الظالمون هم الكافرون. 
قال تعالی : 5 سف ولا تة ي لبر والجت 
[البقرة: .]۲٤١‏ 


في تقديم الب طة في العلم على البسطة في الجسم» إياء إلى الفضائل 
اللفسانية أعلى وأشرف من الفضائل الجسمانية» بل يكاد لا يكون بينهما 

قال تعالی : « الله إله ل هو ال الوه 4 

آية الكرسي أعظم آية وتدبرها أولى ما يكون» وقد شرعت قراءتها فى 
مواضع كثيرة» ويحق لمن قرأها متدبرا متفقهاء أن يتلئ قلبه من اليقين 
والعرفان والإعان» وآن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان. 

. ]۲٠١ اله ا هر 4 [البقرة:‎ E: 

فيها نفي وإثبات؛ نفي الألوهية وإثباتها لله وحده» وهذا من التخلية 
تل اللي وقد فصل هذا أيضا في الآية التي تليها «فَمَن يكر بالّعُوت 
يوي بالل ققد و اسَمَمَسك بالعروة التق ب انفِصام 4 [البقرة: .]۲١١‏ 

4 ای ی 


لاز عل زمر و ا ( [الرحمن: ۲۹] . 
هو أحد لم يزل وخفدغولم یکن عه غیره وتوحد بجميع الكمالات 
لا يشاركة فيها مشارك. 


- لماقال تعالى: اله لآ اله إلا هو قال بعدها: الي الو ) 


فبعد آن دک اس قاف للعبودية› ذكر سبب ذلك زهو کاله تی اقب 
ولغیره» فاد تصلح العبادة ا طق قله اشسانه . 
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- وفي قوله تعالی: وول على لحي ٍى ل يموت (لفران: ۲٥۸‏ 
من کان یعبد الله ؛ فان الله حي لا وٹ . ۰ 

ل اشد تة ول و 4 

السنة هي النعاس» وفي نفى النوم بعد نفي السنة: تدرج من ني 
الأعلى بعد الأدنى. فكانه قال: لا تأخذه سغة فكف النوم؟ وهذا من 
بلإغة 'التاگيك. 

ولا ذكر الله لقسه ضفة لياه : وآ آل 4 ذکرها بعدها « لا 
تا كر َة ولا rr‏ وفيه معنى لطيف وهو آن النوم هو الموتة الصغرى› 
قاي هن نتسه الستة والترم يعد آنا أليك اة كمال الياة: 

#+ قال تعالى:. و یعلم ما بی 8 ايدیهم وما خلفهہ ولا يُجيطونَ بِشَىَء ء من 

علمه4 . 

لم يقل : يعلمه فهم لا یحیطون بعلمه› ولا بشيء من علمه» بل هم 
إن علموه» فإنغا يعلمونه من وجه دون وجه بغير إحاطة. 

من متاسبة قولة تعالى: ما فى لسرت وما ق الأزض € بعد التو حيد 
لا إلَهَ إلا هو أن قوله: «مَا) عام» فكل ما في السموات والأرض لله 
ملوك من مماليكه وعبدة من عبيده» فكيف يعبد العبد عبدا ولا يعبد مالكه. 

وع رة السَمَوّتِ وَالأزض 4 . 

والكرسى ليس أكبر مخلوقات الله - تعالى -» بل هناك ماهو أعظم منه 
وهو العرش» وما لا يعلمه إلا هو» وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار 
وتکل الأبصار» وتقلقل الحبالء فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء والذى قد 
أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب› فلهذا قال : 

ولا ُوه حِفطهمَا ¢ . 

« وهو الْعلنُ العظِيمُ (&)) 

مثل هذه الجحملة التي طرفاها معرفتان تفيد الحصرء فهو وحده العلى؛ 
أي: ذو العلو المطلق» وهو الارتفاع فوق كل شيء. ۰ 
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و« العَظيد 4)3 ؛ آي ذو العظمة فی ذاته» وسلطانه» وصماته. 

لا إكرّاه فى الدرين ¢ [البقرة: .]٠١١‏ 

لحدم الحاجة إلى الإكراه عليه؛ لأن الإإكراه لا يكون إلا على أمر خفية 
أعلامه غامضة أثاره» أو أمر فى غاية الكراهة للنفوس» وآما هذا الدين 
البين القويم والصراط المستقيم فقد تبيشت آعلامه للعقول وظهرت طرق 
وتبين آمره وعرف الرشد من الغى› فالموافق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره 
واخحتاره» وأما من كان سىء القصد» فاسد اللإإرادة» خبيث النفس» يرى 
ا لحت فيختار عليه الباطل» ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله 
حاجة في إكراهه على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه» والمكره ليس إيانه 

#۴ قال تعالی : هو زیت اموأ ُخرجُهُم ملظم تإلى الور واأذيرت 
کفروا أولياؤهم آلطغُوت يخر جوتهُم الور إل الطلضت ب2 چ 

قال البغوي: سمى الكفر ظلمة لالتباس طريقه» وسمی ال سلام زا 
لوضوح طريقه. 

# ثم قال تعالى: ألم ر رای ای حا ترم فی ری أن اتید آله 

الملل إذ قال برهم ري آذ ی یخی یمیت قال آنا ای امیت قال 
رڪم فت اله اتی بالشمْس من أَلْمَشرقِ قات پا ٍ مِنَ اَلْمَغرب فَبْهِت الى 
کفر وال لا دى الَو الطَلِينَ (@) [البقرة: ]۲١۸‏ . 

قال سېحانه : ٠‏ لدی کف 4 ولم يقل (الكافر) ليبين أن خذلانه في الإجابة 
کال بسب کفره» ولو قال: لالگافر) یسیج جره تمت جام للرجل. 

# قال تعالى : : وذ قال اهعم رب أُرنی ڪيف تخي المَو 4« 

آي: : واذکر حین طلب [براهیم من ربه آن يريه ببصره كيف يحيي الموتى› 
سال الخليل عن الكيفية مع إيانه الجازم بالقدرة الربانيةء کا ید ات پا 
بالعیان ما کان يوقن به بالو جدان» ولهذا خاطبه ربه بقوله: 
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قال أُوَلَمْ تون قن تل وى قى 4. 

قال إبراهيم عليه السلام : تل آمتت» ولکن أردت أن آزداد بصيرة 
وسکون قلب » وزيادة يقين برؤية ذلك . 

اراد أن يصير له علم اليقين عين اليقين»› لأن الخبر ليس كالعاينة ونهدا 

يجتمع دلیل العيان إلى دلیل الإاعان» ولم يکن إبراهيم اة السلام - 

شاا في إحياء الموتى قط وإنغا طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس من 
حب الاطمئنان برؤية ما أخبرت عنه. 

# قال تعالى : وکل ایی یرن ناھر سپ آل گنان و و 
سَجَعَ سابل فی کل سباَوٍ ئة حَبَةٍ والله بض EEE‏ کا 4 
NT AN‏ 

وآ يتان تة 4 

قال ان اکر“ بحب املا کي جیا 


+ قال الس الین فقون أمولَهُم فی سيل اه ثم لا نيعون ما 
تفقوا سنا وَل اذى شم أجرهم ند يم ولا حف علیهغ ولا ا 


چ قول معزو وَمَغَفِرة حي يِن صَدَفٍَ يَبعْهَآً أذى وَل عي حلي (@) . 
IFFY e‏ 

قال السعدي: وهذا الأمر بإيتاء ذي القربي وغيرهم مع القدرةء فما مح 
العدم أو تعذر النفقة الحاضرة» فأمر - تعالى - أن يردوا ردا جميلاء فقال: 
وما عرص عَم اء رَه يِن َك ترجُوهًَا ) آي : تغرظين عن إعطالوم 
اھا ولكنك ترجو فيما بعد ذلك تيسير الأمر من الله . 


قل هم قول نیوا 4 [الاسراء: ۲۸] . 
آي : لطيفا برفق ووعد بالجحميل عند الوجود» واعتذار بعدم الإمكان فى 
الوقت الحاضر› لينقلبوا عنك مطمئنة قلوبهم› عاذرین راجین» كما قال 
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وا 


تعالی : قول م وک و مقا کو ن سداد يھا ادن @ [البقرة: [TIT‏ : 
قال | لسعدي - رحمه الله _: هذا من لطف الله بالعباد» آمرهم بانتظار 
الرحمة والرزق منه؛ لان انتظار ذلك عبادة» و سہب حصوله» فان الله عند 
ظن عبده به» وكذلك رغدهم أن يعطوهم إذا وجدوا - عبادة حاضرة لمن 
وعدوا» لأن الهم بفعل الخير والحسنة خير» ولهذا ينبخى للعبد أن يفعل 
ما يقدر عليه من الخير› وينوي فعل ما لم يقدر عليه إذا قدر» ليثاب على 
ذلك» ولعل الله سرت له Î‏ 
(قول مُعرُوف وَمَغَفِرةٌ حَيَرٌ مِن صَدَقَوٍ يبعا أذى وَالَهٌ عى حيط (4 
[البقرة: .]۲١۳‏ 
أي : لا يعاجل من عصاه» ا برزقه ويھر وهو يعحصه ویکفره. 
2 قال تعالى: يى الجكمَة م ياء وَمَن يوت الحجكڪمة فقد أوى 
ا سیر َم ڪر ازا الال و2 4 البقرة A:‏ 
وفي إيلاء ol f REL Ral‏ ال لا بغي بو عب الق طان: 
اا اس ا ا ی الحكمة. 
# قال e‏ إن تدوأ الصَدَقتِ فَيمًا هي وان تخفوهًا و ئۇتوغا 
a‏ هو غير لڪ وَيكَفِرُ عنڪم يِن سيڪ ا پیا لرن .خر 
2( [البقرة: ]۲۷١‏ . 
فى الاية على أن إسرار الصدقة افضل من إظهارها؛ لانه آبعد عن 
ر إلا أن یتر نب على الاظهار مصلحة راجحة» من أفتداء التافن به » 
فیکون أفضل من هذه الحيثية » قال رسول الله بلا : «الجاهر بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة» والمسر بالقرآن» کالمسر بالصدقة/ [رواه أيو داود] . 
2 قال الزجاج: لا ذكر الله في سور البققرة اأحکاما رة اسسا : 
ختمها بقوله: ظء امن أَلرَسول يما ازل إِلَيّه ِن رَبَهِء وَاَلّمُوْمِتُونَ 4 (ابقرة: ]۸٤‏ 
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تعظيما لنبيه ية وأتباعه» وتأكيداً لجميع ذلك المذكور من قبل» وأنهم آمنوا 
بأخباره وعملوا باّحکامه . 

کے هال ۋۇقالوا غت الختا € دل أن الإان الصحيح يقود إلى 
العمل » فهو لیس مجرد معرفة قلبية» وتصورات ذهنية. 

ای تعالى: آڌيرڪ تا ڪون اربوا ا ومون إل كما يقو آلف 

يَحَبَطه الشيطن يِن المَسَ ذلك أنه قالوا إنمَا ابيع مَل آلربو ا وال ا 

ابيع وحم نو فمن جاءَه, مَوعِظَة من رَو هی فلء ما سلف وَأمرهة إلى" الله 
ومر غاد ولتك أَصَحَبْ السار هم فا اور 4 [البقرة: ۲۷5]. 

قال السعدي : الجزاء من جنس العمل» فكما تقلبت عقولهم قالوَأ إِنمَا 
ابيع َل البو ) جازاھ الله من جس آعرالهم؛ فصارت آحوالهم أحوال 
امجانين: خ اذى يخبط الشيطن : ن لن 4: 

20 ف ااي # يمحق الله الربوا ا وزیی آلصدقت وال لا تعرز گار 


ماله ال ایهم ریه کرم مته سیحانه وتعالی -. 


اا تايها الذي اصنوا اا اله وذوا ما يق م من الرَبوا إن 


ل تي ! إ جاه في الرعيد علي اليا ما لي بات علي شي 
دون الشرك» ولهذا جاء فی الحديث الذي طرقه متعددة: إن الربا ثلاثة 
وسبعون بابا ايسر غا مل آن ياتى الرجل مها : 

قال تعالی : الشيطْسٌ پود که الفقرَ 4 [البقرة: ۸[. 

قال الحخسن : فی اقرا ت مین سوسا أن الله ضمن الأرزاق لخلقه› 
وموضعحع واحد « الشيطّن يعد كم الْفَقرَ4 فشككنا في قول الصادق في 
تسعين» وصدقفنا قول الكاذب في واحد. 
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وأبواب الشيطان ومداخله على القلوب كثيرة» فحينما تهم بالصدقةء ثم 
تغل يدك خحشية الفقر› فاعلم آن الشيطان قد أخحذ حظه منك 

قال بعض العلماء: آرجی آية فى القرآن آية الدين» من قوله ساي 
ینای آلو اا إذا َدَايَنتم بين 4 » ا قوله تعالی : وال ڪل 

شىء عليم (& 4 [البقرة: ۲ فقد آوضح الله فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدين 
من الضياع» ولو كان الدين حقيرأء قالوا: وهذا من صيانة مال المسلم» 
وعدم ضياعه ولو قليلاء يدل على العناية التامة بمصالح الملسلم»ء وذلك 
يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول» وشدة 
حاجته إلى ربه. 

# قال تعالی : : لل إن الوت وما ف آلأزضٍ وإن تدوأ ما ِْم 
ا نفو بخاستک و آل فر لم فا ونت ےتا اله عل ڪل شى 
قدِير () 4 [البقرة: ]۲۸٤‏ . 

قال أبن تيمية : : فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردها وتجري مجرى العمل إذا 
لم ينع من العمل بها إلا العجز وييكنه ذلك في عامة أفعال الخيرء وأما عمل 
البدن فهو مفيد بالقدرة وذلك لا يكون إلا قليلاء ولهذا قال بعض السلف : قوة 
المؤّمن فى قلبه» وضعفه فی بدنه» وقوة لمنافق في بدنه وضعفه في قابه. 

# لما نزل قوله تعالى: ( ون تدوا ما ي نفڪ او نفو هيحان 
به اله ) اشتد ذلك على الصحابةء فقالوا: قد آنزلت عليك هذه الاية 
ولانطيقهاء فقال ي : «أتريدون أن تقو تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: 
سمعنا وعصینا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا)» فلما اقترأها القوم ذلث بوا 
السنتهم» > (فتسخها الله)ء وأنزل الله في إثره: « امن اسول يما آترل 
ليه 4 من رَبَ4ِء وَالَمُوْينون 4 E‏ 

عن البراء بن سليم قال: سمعت نافعاً يقول: ما قرأ ابن عمر هاتین 

الأيتين قط من آخر سورة البقرة إلا بکی: ون تد دوا ما ف انف ڪم أ 
تخْفوه) [البقر: : ٤‏ تم يقول: إن هذا لإ حصاء شديد. 
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(وقالوا سَيشتا وَأطَعتا غفرَائك رتا وليك المَصير ر) زالبترة: ١۸ء‏ 
وتقديم السمع والطاعة على طلب الغفران لا إن تقدم الوسيلة على المسئول 
أقرب إلى الإجابة والقبول. 

# قوله تعالی : لا يكلف اله تسا إلا وْسَعَها ‏ . 

قال ابن عثيمین : : يستدل بها بعضهم على الترخحص› مع آنھا تدل على 
العز ية أيضاء فيقال: إن الله تعالى - لم يكلف نفسا فوق وسعهاء 
فمعناه : أن کل ما کان فی وسعه» فهو داخحل في التكليف . 

قال تعالی: ۴ لھا ا سق وجا ما ات6 . 

قال السعدي: فى الإتيان ب (كسب) الخير: دال على أن عمل الخير 
یحصل للإنسان بأدنی سعی منه» بل بمجرد نية القلب» وأتى ب (كس) 
في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حثى يعمل 
ويحصل فى سعيه. 

وجاءت العبارة ب ظلها4 في الحسنات» لأنها مما ينتفع العبد به» 
وجاءت ب «وعليَا 4 فى السيئات ؛ لآنها ما يضر العبد. 

# قال تعالى : «وَآغف عتا وَاعْفِر لتا وَأَرَحَمْتَا 4 . 

فى الحديث القدسى : «آن الله تعالی ۔ قال: قد فعلت» . 

وانظر إلى ترتیبها : فالعفو طلب إسةاط العقوبة» ثم تدرج منه إلى 
المغفرة» وهى طلب الستر (وقد تسقط العقوبة ولا يستر الذنب)» ئم تدرج 
منه إلى الرحمة» وهى كلمة جامعة لأنواع من الخير والإحسان» فالحمد لله 
الذى لاا طم من رحمته. 

القی ل ہی ایدو رحب ال 

العفو : عن التفريط فى الطاعات . 

الااستغفار: عن فعل المحرمات. 

الرحمة: فيما يستقبله المرء من زمنه. 
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ت و کد ا و 
ط واغعف عتا وَاغفرٌ لتا وَارَحَمتا ¢ [البقرة: .]۲۸١‏ 


ا 


قال السعدى: وقوله «وَآعفٌعنًا) أي: فيما بيننا وبينك ما تعلمه من 
تقصيرنا وزللنا. 

وَاغفِر ا4 . 

أي: فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة 
واا 

فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب أخر. 

ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما 
بینه وبینه» وان یستره عن عباده» فلا یفضحه به بینهم» وآن یعصمه فلا 
يوقعه في نظیره. [ | 

# من ارتباط أول سورة البقرة باخرهاء أن مدح الله - تعالى - فى أولها 
المحقين الذي يؤمنون بالخيب» ثم فصل صفتهم في آخرها بأنهم الرسول 
وهن معة إذ امنا بالغيب مهن مثل أركان الإان» وس مغوا وأظاعوا: 
وذكر في آولها نهم بالآخرة هم يوقنون» وفى آخرها قالوا: ويلك 


قال تعالی  :‏ رَبتا ا تواخذتًاً إن يتا أو أخْطَانا 4 
جمع اله في هذه الآية بين ترك الأمروارتكاب التهي؛ لان المراد بالتسان 
هنا: الترك» فالنسيان أن يترك الفعل لتأويل فاسد. 
والمراد بالخطاً: أن يفعل لتأويل فاسد» فدعوا الله أن يعفو عنهم هذا 
وهذا. 
قال شيخ الإسلام: : وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن 
يتكلم في أهل العلم والإيان إلا ما هم له أهل؛ فإن الله ای عقا 
المؤمنين عما أخطئواء كما قال تعالی : ربَنا لا ر تواخِذتًا إن كسا اوا خْطَانا ) 
البقرة: ١۲ء‏ وأمرنا أن نتبع ما نزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياءء 
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وأمرنا آن لا نطيع مخاءٍ رقا في معصية الخالق»› وت شا لإخواننا الذين 
سبعونا بالا ان فنقول: 3 رتا اغفر لتا ولإ خونتا اذست سفوا بالإیمىن) 
[الحع: .]١١‏ 

وقال - رحمه الله -: ذكر الله فى آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة 
أصناف : عدل» وفضل » وظام. 

فالعدل: | 

رالظام : لزيا 

والفضل : الصدقة. 

- ح المتصد قن ودک ر توابهم› ودم المرابين وبين عقابهم › وآباح البيع 

ج إلى أجل مسمى . 


ی 
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(YS‏ فىشىۇ رة أ عمران 


سورة ال عمران ( 


سورة آل عمران من السور المدنية الطويلة» وقد اشتملت هذه السورة 
الكرغة على ركتين همين من أركان الذي : 

الأول: ركن العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله - جل 
واا س 

والئاني : التشريع وبخاصة فيما يتعلق با مغازي والجهاد فى سبيل الله . 

أما الأول: فقد جاءت الأيات الكرية لإثبات الوحدانية» والنبوة» وإثبات 
صدق القرآن» والرد على الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب حول اللإسلام 
والمران وأم محمد - عليه الصلاة والسلام -. 

وإذا كانت سورة البقرة قد تناولت الحديث عن الزمرة الأولى من أهل 
الكتاب وهم اليهود وأظهرت حقيقتهم› وكشمت عن نواياهم وخبایاهم› 
وما انطوت عليه نقوسهم من خبث ومكر» فإن سورة آل عمران قد تناولت 
الزمرة الثانية من أهل الكتاب» وهم النصارى الذين جادلوا فى شأن المسيح 
وزعموا آلوهيته» وكذبوا برسالة محمد وأنكروا القرآن» وقد تناول الحديث 
عتهم ما يقرب من نصف السورة الكرية» وفيها الرد على الشبهات التى 
أثاروها بالحجح الساطعة والبراهين القاطعة» وبخاصة فيما يتعلق بشأن مريم 
وعيسى - عليهما السلام » وجاء ضمن هذا الرد الحاسم بعض الإشارات 
والتقريعات لليهودء والتحذير للمسلمين من كيد ودسائس آهل الكتاب. 

أما الركن الثانى: فقد تناولت الحديث عن بعض الأحكام الشرعية كفرضية 
الحج والجهاد وأمور الربا وحكم مانع الزكاة» وقد جاء الحديث بالاسهاب 
عن الغزوات كخروة بدر؛ وغزوة آحد» والدروس التى تلقاها المؤّمنون من 
تلك الغزوات» فقد انتصروا في بدر» وهزموا فى أحد بسبب مخالفتهم 
لأمر الرسول طلا وس معوا بعد الهزعة من الكفار والمنافقين كثيرا من 
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كلمات الشماتة والتخذيل › فأرشدهم ‏ تعالى - إلى الحكمة من ذلك 
الدرس» وهي أن الله يريد تطهير صفرف المؤمنين من أرباب القلوب 
الفاسدة» ليميز بين الخبيث والطيب» كما تحدثت الآيات الكرمة بالتفصيل 
عن النفاق والمنافقين وموقفهم من تثبيط همم المؤمنين. 

نم ختمت بالتفکر والتدبر فی ملکوت اللسموات والأرض وما فيهما 
من إتقان وإبداع » وعجائب وأسرار تدل على وجود الخالق الحكيم» وقد 
خجمت پد کر الحهاد والمجاهدين فى تلك الوصية الففذة الحامعة» الت بها 

بتحقق الخير» ویعظم اضر ویتم ا والنجاح : تايها النزست ١٤َامنْوا‏ 
اشا وَصَابرُوأ وَرَابطوأ وَانَقواأ الله لغلکم تفلخو 4 [آل عمران: ۲۰۰]. 

سميت السورة ب ال عمران» لورود ذكر قصة تلك الأسرة الفاضلة «آل 
عمران» والد مريم آم عيسى» وما تجلى فيها من مظاهر القدرة الإلهية بولادة 
مريم البتول وابنها عيسى - عليهما السلام -. 

وسورة آل عمران هي السورة الوحيدة التي فيها قصة أم مريمء فقصتها 
ليست ملكورة حتى في سورة مریم - عليهم السلام -. يضاف إلى ذلك 
أن هذا الاسم (آل عمران) و فيه إشارة عطيمة فى الرد على النصارى الديرم 
الهو عيسى - عليه السلام -» فهو يشير إلى أصل عيسى - عليه السلام _ 
البشري»› ڦقهو من (آل عمران). 

وتشترك سورة البقرة وال عمران فى جملة من الخصائص والفضائل › 
فإنه ما تأتیان يوم القيامة د تقدمان القران وأهله» لا قي ضجيح سام من 
حديث النواس بن سمعان آن النبى َة قال: «(يۇتى بالقرآن يوم القيامة وأهله 
الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران» وضرب لهما رسول الله 
ثلاثة أمثال - ما نسیتهن بعد -: قال : «کأنهما غمامتان» أو ظلتان سوداوان 
بینهما شرق» او کانهما خرقان من طير صواف» حاجان عن صاحبهما» . 

وتسمی الزهراوتين كما في صحيح مسلم أنه َو قال : «اقرأوا القرآن فإنه 
ياي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران» . وقالوا: 


)۷٤(‏ سورة آل عمران اجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما» وعظيم أجرهما. 

نزلت الآيات من أول السورة إلى نيف وثمانية آية في وفد نصارى نجران 
وكانوا ستين راكباء فيهم أربعة عشر من أشرافهم» ثلاثة منهم أكابرهم : 
عبدالمسيح أميرهم › والأيهم مشيرهم› وأبو حارثة بن علقمة حبرهم› 
فقدموا على النبي َة فتكلم منهم أولئك الثلاثة معهء فقالوا تارة عيسى 
هو الله لأنه كان يحيى الموتى› وتارة هو ابن الله آذ لم یکن له آب» وتار وتارة 
إنه ثالث ثلاثة» لقوله تعالى : «فعلنا وقلنا» ولو كان واحدا لقال : «(فعلت 
وقلت» فقال لهم رسول الله اة : «آلستم تعلمون أن ربنا حى لا يموت وأن 
عیسی يموت! قالوا: بلی» قال: «آلستم تعلمون آنه لا یکون ولد إلا ویشبه أباه) 
قالوا: بلى»ء قال: «آلستم تعلمون آن ربنا قائم على کل شيء یکلؤه ویحفظه 
ويرزقه فهل يلك عيسى شيئا من ذلك؟» قالوا: لاء قال: ٠‏ آلستم تعلمون أن الله 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فهل يعلم عيسى شيئا من ذلك إلا 
ماعلم؟» قالوا: لاء قال: : «آلسستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام» ولا يشرب 
الشراب ولا يحدث الحدث وآن عيسى كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث 
الحدث» قالوا: بلى» فقال ية : افکیف یکون کما زعمتم؟۲» ا ي 
إلا الجحود؛ فأنزل الله: طالمر آله لآ اله إلا هو الى ألقيْوم رب e‏ 

## قال تعالى : زل عليلك الكتب الحو SE EEE‏ 

السَوَرَنة وآلإ جيل )4 [آل عمران:۳]. 

قال البغوي : وأنما قال وأنزل التوراة والإنجيلء لآن التوراة والإنجيل انزلا 
جملة واحدة» وقال فى القرآن برل ٠‏ مفصلا والتنزيل للتكثير . 

قال تعالی : ريا لا ترغ فلوبتا بعد اذ هَدَيَتا وَهَبْ لتا من أَدُنك رَحْمَة 
الاك انت الَوَضادك @{. 

من أسباب الثبات على الهدى والحق سؤال الله التشبيت» فان الله هو 
الذي يثبتك ويهديك»› دالسلم پدھوا میلح کل ال تعالی ہے پالسوال 
ان یربط على قلبه ور یثبته على دینه› فالقلوب ضعيفة والشبهات خطافة» 


ابجالس القرانية في تدبر السوروالآيات سورة آل عمران 


والشيطان قأاعد بالمر صاد» ولسلس اجن ام من المؤمنين اسو بست فإ 
: جن د#اتهم | 8 رَبَتا ا تزغ قَلُوبَتَا بَعَدَ ِذ هَدَيَتَتا وَهَّبَ لَتَا EIR E‏ نك 
انت الْوهَابُ 2 ¢ . 


وقد کان اثر دعا النبی ويا : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . 
$ إنك انت الوَهَات ( 2# € . 


ر 


وهو الوهاب؛ يعطي من أراد ما شاءء كه راقن السمرات والاوض؛ 
وهب ذرية طيبة لأنبياء بعد بلوغهم عتيا من الكبر» وسال سلیمان - عليه 
السلام - ربه الوهاب ملکا لا ينبغى لأحد من بعده» فوهبه آيات وعبرا من 
العطاء» ريح وجن» وعين قطر مسخرات بأمره. 

زډ قال تعالی : بَا لا رغ قلوبَتَا بَعَدَ إذ هَدَيتَتَا وَهَبِ لتا ِن لدنك رَحمَة 
انك انت آلَوَهَات 2ي 4 [آل غمران: ۸]. 

قال ابن تيمية : فلله رحمة قد عمت الخلق برهم وفاجرهم› سعيدهم 
وشقيهم»› ثم له رحمة خص ب بها الزمنين خاصة رفي رمه اران م 
له رحمة خص بها المتقين › وهى رحمة الطاعة لله - تعالى » ولل رعححة 
حص بها الأرلباء تاوا بها الولايةء وله رحمة حص بها الأنبياء نالوا بها 
و وقال الراسخون فى العلم (وَهَبِلَتا ِن دنك رَحمَة ¢ 

٭ قال تعالى: ربا نك جَامِع اناس لِيَوّم لا زاف إت آل ا بل 
لميا ) آل عمران: ۹]. 

استحضروا عند طلب الرحمة أحوج ما يكونون إليهاء وهو يوم تكون 
الرحمة سبباً للفوز الأبدي» فأعقبوا بذكر هذا اليوم ودعاءهم على سبيل 
الإيجاز» کانهم قالوا: هى لنا من لدنك رحمة» وخاصة يوم جمع 
الاس ؛ 

# قال تعالى: رين لتاس حب آلشهوت ير أليِسَاء وَالببين وَالقَطبر 
المقنطرة ير آلذهَب وَاَلَفْضة وَالحَيل المُسَوَمَة ة اندم وَالْحَرّث الك مع 
الْحََوْة لدي الله عندهء حشر المغاب ( 4 ال عمران: .]١٤‏ 
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سمت الل خيلا: لان صانحبها غالبا يخلى باي لاء؛ لأنها افر 
الراکى» أو لأّنها تختال فی مشيتها. 
قال تعالى : للك مع لحيو ألدتا % [آل عمران: .]١٤‏ 
قال ابن عثيمين - رحمه الله -: الدنيا حياة بسيطة ليست بشىء» قال 
النبي َة : «لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها». وموضع 
السوط حوالى متر» و«خير من الدنيا وما فيها» . 
الدنيا منذ خلقت إلى يوم القيامة بكل ما فيها من نعيم» وذلك لأن نعيم 
الدنيا في الحقيقة كأحلامناء واعتبر الأمر بجا مضى من عمرك. 
# فال ابن تيمية فى امجموع الفتاوی»: أفر الله عبادة أن وتسا 
الأعمال الصالحات بالاستغفار» فكان مهي إذا سلم من i"‏ يستغفر 
اشا : وقد قال تعالى : « والمستغفرير ر بالاشخاررة 4 [آل عمران: ۱۷] 
فأمرهم أن يقوموا اليل ويسستففررا بالأسحار. وکذلك حنم سورت ازمل 
هي مس ورة م ال > بقوله تعالى  :‏ وَاسَغفروا الله ِن الله عفور رجي 
2 االمزمل: . 
# قال الي الصّبرين وَالصدِقیر ولیت وَالمُفِقیرت 
اتور بالأْسَحَار( 4 [آل عمران: ]. 
تخصيص الأسحار بالاستغفار» لأن الدعاء فيها قرب إلى الإجابة إذ 
العبادة حينئذ أشق» والنفس أصفى › > والروح أجمع . 
قال الطبري : هم الذين سارن ستر فضيحتهم بالأسحار. 
4 أوقات الاستغقار في سجر وأفضله فی جو صلاة الليل. 
# قال تعالی ؛ « شه اله ندر ل اله إل هو وَالمَلَبٍكَة وَأولُوا للم قاب 
الفط ل إله إلا هو الْعَريڑ الحَكِيمُ © 4 [آل عمران: 1۸]. 
هذا دليل على أن شرف الأمور علم التوحيد لأن الله شهد به بنفسه 
وأشهد عليه خواص خلقه» والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين› 
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منزلة المشاهدة للمبصرء ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد 
إلى هذه ا لحالة فليس من أولى العلم. 

ومن أعظم ما تنافس فيه الناس» وبلغوا فيه أعظم الخايات الوصول إلى 
أرفع الدرجات فى العلم» لأن الله - جل وعلا - جعل العلماء شهودا على 
0 مشهود . 

# قال تعالى: إن الین بکفزورک ايت الله ۾ يقلو لبن بعَيَرٍ 

حن يلور إو د ارو بالقتط ET‏ س التاسن فی قر بعذاب 
ال 6€ [آلغمران: ۳۷] . 

قال اين رجب: هذه الآية من أظهر الأدلة على بيان منزلة العلماء 
الآمرين بالمعروف» حيث قرن الله قتلهم بقتل الأنبياء؛ لأن العلماء هم 
ورثة الأنبياء. 

# قال تعالى: ¥ ل يَكَخِذ اَلْمُؤْيتُونَ الكفرين أُوَلِيآءَ ِن دون الَمُوْمِيينَ 4 
[أل قمران: ۲۸] . 

قال ابن عاشور: وانظر كيف عبر بصيغة النفي لا النهى» مبالغة في 
ا لآن اتخاذهم أولباء بعد أن سفه الأخرون دینهم › وسههوا 
أحلامهم في إتباعه - يعد فا فی الذيرح» واا للمعتدين 

4 قال تعالی : قل إن كد تجبون الله فاتّبعونی € رال عمران: .]۳١‏ 

عبر بلفظ الإتباع دلالة على التقرب؛ لأن من آثار المحبة تطلب القرب 

من الحبوب» وعلق محبة الله - تعالى - على لزوم اتباع الرسول» لأنه 
و الداعي ما يحبه. 

# قال تعالى: قل آله مَك للك تن املك من ناء وزع 

ااك بم قا وير سس غا وزد من اء يدك الحَيرٌ إِنَْكَ على كَلٍ 


شىء قدیر (8) 4% [آل عمران: ]۲١‏ . 
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نص - عز وجل - في الآية على الخير هنا دون الشر»ء وفي هذا تعليم 
الله - جل وعلا - لعباده كيف يرزقون الأدب فى خطابهم مع ربهم - تبارك 
وكا س ت ومعلوم آن الأدب مع الرب مارك وتعالی ۔ هی الدین کله 
والنبی َي يقول: #اواخبر كله بيذيك:والشر ليس إليك؟. 

ومناسہة هذه الآية لما قبلها: أن الذين وتوا تضصسبا من الکتاب إدا دعوا 
الس کاب اله لیک يھس اورا بريدرد أن لكرة السپاك لهبء ۷ 
لغيرهم» فأمر الله نبيه أن يبتهل إلى الله بهذا الدعاء المتضمن قدرة الله على 
نقل النبوة يتبعها اللك من بني بی إسرائیل ! إلى العرب. 

قال تعالی : إفلما وَصَحَحَا قالت رب إني وَصعتَا اتی وله أعلَمُ يما وَصعت 
الت آل کا رای سا مریم وان اعیذها بلك وذرتها : الشيطان 
الأجد ةد 68 4 [آك قمراك: ]١‏ : 

فلا خاتھا ا کائت عفدت البة عليه رهی آل یکوت ارالود کر وخی کسر 
یس بیدهاء ۴ ا یا ی ی 
(حادمة الاب). 

[ فتَقبَلها رَنَها قول حسن وَأنبتَها سسا کا رکریًا 4 [آل عمران: ۳۷] 
خلقه وصلاحه ممن پربیه. 

* ولا ری زكريا فضل ال لله طمع في فضله وخيره» قال تعالی : ر 

$ هتاللك دعا زڪريًا زد قال رَپ هب لى بی اد کی کد ا ا 
يع الدعاءِ ر2 4 [آل عمران: ۳۸] . 

وقد نبهه إلى الدعاء مشاهدة خوارق العادة مع قول مريم: إن الله ررق 
من يَشَاءُ بغَير حِساب ت 4 [آل عمران: [TY‏ 

واحكمة ضالة المؤمن» وأهل النفوس الزكية يعتبرون با يرون ويسمعون 
فلذلك عمد إلى الدعاء بطلب الولد فى غير إبانهء وقد كان فى حسرة من 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالليات سورة آل عمران @€ 
عدم الولد كما حكى الله عنه في سورة مريم. 

ولم یکا کی ے عليه السلام بطلب الولد. بل قال: | رت هب 
لى من ادنلک ذرَيَة طبه 4 [آل عمران: ۳۸]» وقال: وَاجِعَلهُ رب رَضيًا  tC‏ 
وی کا 

والولد إذا كان بهذه الصفة نفع آبويه في الدنيا والأخرة» وحرج من حد 
ا والقعة» إلى حك اة زالتحمة: 

# قال تعالی : فاده اَلمَلَتٍکة وهو فام يُصَلّى فى المخرَاب أن الله شرك 

آی: فتاتی جبریل زگریا وهو واقف بين يني الله قاتا قى الصلاة 
يدعوه» ويتضرع إليه» إن الله يخبرك بخبر يسرك» وهو آنك سترزق بغلام 
اسمه یحیی . 

وسمی يحيى ؛ لأن الله - تعالى - أحيا قلبه بالاإعان والطاعة. 

## قال تعالى: ® وذ قات لڪه يرم م إن الله اصطفبك وَطهرك 
وأضطفلف عل اء العلیت لن ) یدمریم ر اقنتی ربك واشجدی وَارکھی مَحَ 
الرّکعیر © € آل عمران: .]٤۳١ - ٤۲‏ 

فذكر الأعم» ثم ما هو أخص منه» ثم ما هو آخص من الأخص» فذكر 
القنوت أولا وهو Ik‏ الدائمةء ثم السجود الذي یشرع وحده کسجود 
التلاوة وسجود الشكر ويشرع فى الصلاةء ثم ذکر الركوع الذي لا يشرع 
إلا في الصلاة. 

قال ابن عثیمین - رحمه الله -: و ففي أمر الملائكة لها بالقنوت والركوع 
والسجود» إشارة إلى أنه كلما من اللّه - سېحانه وتعالی - على إنسان 
بشيء» وازدادت عليه النعم أن يزداد على ذلك شكر› بالقنوت لله والركوع 
e‏ وسائر العبادات . 
# قال تعالی قن مصچرات یں ہہ ای اسسام 
8 ويلم لباس فى الْمَهَدِ وهلا وَين الصّلجير 4)2 [آل عمران: .]٤١‏ 


GA)‏ سورة آل عمران اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


قد یدو و بادئ الرآي آنه يكلم الناس وهو كهل» فما السر فى إيراد كلمة 
(ۆڪيلا) بخد ذكر الهل» قال الله ذلك للصديقة مريم حتى لا يقع في 
نها أن قول الله جل وعلا ‏ لها بالہشارة ظ ويلم الناسَ فى المَهَد 4 أن 
هذا الغلام کا عجو ا یلیٹ أن کر ت جا فطمأنها ت عر وجل =. 

# ومن حکة الباری ‏ تعالی ‏ أن تدرج بأخبار العباد من الخريب إلى 
ما هو أغرب منه» فذکر وجود یحیی بن زکریا بین آبوین آحدهما کبیر 
والآخر عاقر > ٹم ذکر أغرب من ذلك وأعجب» وهو وجود عيسى - عليه 
السلام - من آم بلا أب ليدل عباده آنه الفعال لما يريد» ثم أخبر - تعالى - 
عن متته العظيمة على عبده ورسوله عيسى - عليه السلام -. فقال : 


ت 
1 


و يع اه الكتبّ والجڪمة 5 لجُوردة والإلجيل 3 وسوا ى ب إسّرّءيل 
ان قد جک اي ن رڪم ا اخلق اک 2 ت الط که لطر اط 


ی n"‏ سیر | بإِذنِ الله وار رئ آلأكمه رصت و را تي الو ا الله 


۽ 


8 وار آلأڪمه لار 4 [آل عمران: ,]٤۹‏ 

قال البغوي: وإنغا حص هذين لأنهما داءان عياءان» وكان الغالب فى 
زمن عيسى - عليه السلام - الطب» فأراهم المعجزة من جنس ذلك. ٠‏ 

والأكمة: فن اولك عمجي , 

والابرصض: هو الداء الحروف؛ وهو بياض يعترې الجلد. 

« وجاعل الس اتَبعوك فرق لدی کفروا إل يوم اَلْقَيَمَة 4 [آل عمران: ٠ ]٥١‏ 
قال القرطبى : آي با لحجة وإقامة البرهان» وقيل : بالعز والغلبة. 

# قال تعالى: ¥« ومطهرك م الین ڪَفروا) [آل عمران: ]٥١‏ . 

فيها إشارة إلى نجاسة لكفار معنو وآن من يعايشهم ویتبع آثرهم› 
ویتشبه بهم فسیعاق به آثر من نجاستهم. 


الخالس القرأنية 2 تدبر السوروالأيات سورة آل عمر ا 


+ قال تعالی: واا الور اموا اوقا اند ترذ E‏ 
وال لا يحب آلظامِين ( [آل عمران: ۷ه] . 

قال السعدى : دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا تراب لأعمالهم 

من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة » وإغا نوفية الأجور يوم الشياما› 
یجدون ما قدموه من اخيرات محضرا موفرا» فيعطي ۾ کل عامل آجر عماه 
ویزیدهم من فضله وکرمه. 

- ومن تدبر القرآن علم أن الصالحين لا يخافون من شىء أعظم من 
خوفهم من آمرين: 

الأول: الحوف من أعمالهم الصالحة أن لا تقبل: والدین يۆتون ما ءانوا 
وقلويچہ وَجلَة ) [المؤمنرن: .]1١‏ 

الثانى: لوف من ريغ القلبا بعد حدايه : بنا آ١‏ تزغ قلوبَتا بعد إذ 
ا وق لتا ين ادنك رحمة اناف انت الوهات ت [آل عمران: ۸]. 

قال این یسا ی مجمرع القتاری : دم اله في القرآن أربعة آنواع من 
الحدل : 

الأول: الجدل بغير علم: َم لاء حجُجئۃ فیا کم پو عم َل 
تخار فما لسن کے بی لم الله يعم رانم لا تعلمون ت ) [آل عمران: :]١1‏ 

الثانى: الجحدل في الح بعد ظهوره: مجدلوئك ف الْحق بعد ما تبن ) 


.]١ [الاأنفال:‎ 
.]١ [عافر:‎ 

الرإببع: الحدل في آياتته: «مَا مدل ف ءات آله إلا الذين كفرواً) 
[غافر: .]٤‏ 


ر سے ا ر لھ ہے 
# وفىی قوله تعالی : قل إن الهدى هد ی الله چ [آل عمران: ۷۳] . 


سورة آل عمران ا لالس القرانية في تدبر السسور والايات 


ونحوها من الآيات» تدل على أن من طلب الهدى والرشد من غير 
الكتاب والسنة ضل» لأن الهدى محصور فى هدى الله الذي أرسل به 
رسوله ڪس . 

# قال تغالى : کوئُوأ عِبَادّا ى , ین دون آله ولیکن کونوا زان بها کش 
فشو اکت و کد رن ت [آل عمران: ۷۹] . 

دلت الآية على أن العلم والتعليہ والدراسة توجب أكون الأتسان ربا 
فمن اشتخل بذلك لا لهذا المقصد ضاع سعيه: وخاب عمله. 

## قال تعالى : كيف يهدی اله فما ڪَفروا بعد إيمدمم وشهدوا ن 
الرسول حى وجاءهم البيشت رال لا یهدی أَلقَوْمَ الظلمين ج وتاك جَرَآؤهہ 
أن عليه لَعنة الله وَالمُلتېکة الاس | جمون 4 آل عمران: ۸1 -۸۷] , 

الحزاء من جنس العمل» فإن هؤلاء لما ارتكبوا ثلاث جرائم أو ثلاثة أمور 
ي يي کان عليهم : لعنة الله » والملانكةء والناس» ثلاث ثلاث . 

# قال تعالى: لن تتالوأ أل حت تفقوا مما بور وَمَا تفقوأ ِن 

ي فإن الله بەے علیم ز42 [آل عمران: ۹۲], 

مناسبة موقع هذه الآية تلو سابقتها: أن الآية السابقة لما بينت أن الذين 
كفروا لن يقبل من أحدهم أعظم ما ينفقه» بينت هذه الآية ما ينفع أهل 
لإي ان من بذل المال» وأنه يبلغ بصاحبه مرتبة البر» فبين الطرفين مراتب 
رة لد لیپا اعام من سل ارلا 

# قال ابن العربي - في تفسيره لقوله تعالى: وله على الاس جج 

آلبيت4 آل عمراة: ۹¥ ._ 

قال علماۇنا: هذا س ا ا ألفاظ الوجوب عند العرب؛ فإذا قال 
العربي: لفلان على كذاء فقد وکده وأوجبه» وهکذا جاء فى احج ؛ ؛ تأکیدا 
ق ظا حر مته » وتقوية رقب 

# قال تعالی: $ وکیف تکفرون وا کک آل وو زرل 
ومن يعتَصم بالَهِ فَقَدَ هدى إل صرطر مسقم ر 4 [آل عمران: .]١١١‏ 


اخالس القرآنية في تدبر السور والآبات وره آل عمران 


قال ابن عاشور: وفى الآية دلالة على عظم قدر الصحابة وأن لهم 
وازعين عن مواقعة الضلال: سماع القرآن» ومشاهدة أنوار الرسول - عليه 
السلام ٠‏ فان وجوده عصمهة من ضلالهم. 

قال قتادة: أما الرسول فقد مضى إلى رحمة اللهء وأما الكتاب فباق على 
وجه ال 

# قال تعالى : «كمُم حَرَأمّةٍ حرجت لاس اوق بال روف ووو 

عن المُنڪر وَتومِتُونَ بال [آل عمران: ]١١١‏ . 

قال الطبري : وال اررق کل ما کات سروفا فة جما مجنا 
غير مستقبح في أهل الإيان ولا يستنكرون فعله» وإنغا سميت طاعة لله 
معروفا لأنه نما يعرفه أهل الاإيان» ولا يستنكرون فعله» وأصل المنكر ما 
انكرة الله ورآوه. قيا فعله». رلذلك سميت معصة لله كرا ؛ لأن آهل 
الاعات الله بتک ون قغلها؛ ویستعظمون رکونها. 

# قال تعالى : وتكن يكم امه يَذَعُونَ إلى الجر وَيامُرُونَ اروف وَينَهُوْن 
عن المنكر ولتك هم المُفلحُوت ٠‏ ولا تکونوا لین تَفرَقوا وَاختَلّفوا مِنْ 
بحت ما اء هم الببْت راباق عذات ع ر 4 [آل عمران: ,]٠١١ ٠١٤‏ 

قال این یمین ہے رکم الل النهى عن التفرق بعد ذكر الاأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر يدل على آن تركه هو سبب للتفرق»› لا آنه هو 
سبب التفرق . 


ضرت علَمم الذِلة أن ما قفوأ إا عل من الله وَحَبَل مِنَ الاس ) [آل عمران: .]١١١‏ 

قال ابن تيمية : فاليهود لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب 
ولا غیرهم› وإنغا كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام» والذلة ضربت 
عليهم من حين بعث المسيح - عليه السلام - فكذبوه. 


سورة آل عمران اجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


# قال ارمام الور بيني لقارئ القرات أن يعسي بقراءة اليل أكثر: 
قال تعالی: من اهل الكت امه قَابِمَة يَتلُونَ ءات آله ءَاَاءَ اليل ي وهم 
دَسجدون (3 € [آل عمران: NF‏ 

وإغغما رجحت صلاة الليل وقراءته؛ لكونها أجمع للقلب› وأبعد عن 
الشاغلات والملهيات» والتصرف فى الحاجات» وآصون عن الرياء وغيره 
من المحبطات . ۰ 


ا ل ر 
# قال تعالي : : يتاج ارين اشوا ي یدوا بطَاَة م دونکم لا يالونكم 
خالا دوأ ما عَم قذ بدت ألبغضا؛ ين آفوهِهم وما تخفى صدورهہ أ قد 


جا الات إن كنت تَعقلون nm‏ [ال عمزان: ]١1۸‏ . 


يستخغفو المنافقون ببغخضهم وكيدهم للم فتن فتفضحهم عثرات 
الستهم» وما ظهر و ت ران کالتقوى والصبر دافعا لأذاهم: 
« ون تبروا وَتَتُقوا لا يَصرْڪم كيدُهم شينًا » [آل عمران: .]٠۲۰‏ 

# ثم ذکر داعز وجل أاخذاث غزوة ألخدة فقال ستحانة : 

وَإذ عدوت من اهال 4 

اذکر ‏ یا محمد ن کر چت سے پاات لے کرااجد الہ ہک اک ب 
في آول النهار لأن النبى َة وأصحابه لم يخرجوا إلا بعدما صلوا الحمعة. 

طتبوی المُوْمِنين مَقَعدَ للقتالِ > تنزل المؤمنين وترتب آماکنهم وتنظم 
صغوفهم لقتال غدوهم» وتنزل كل واحد في منزله للقاء المشركين فى غزوة 
أحد» وفبها أعظم مدح للنبى َة حيث هو الذى یباشر تدبیرهم وإقامتهم 
في مقاعد القتال»ء وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيهء وسداد نظره وعلو 
همته» وشجاعته الكاملة - صلوات الله وساامه عله 
هذه الأمور بنفسه. 

۴ قال تعالى : ٠‏ ليس للك يِن آلأمر شى آل عمران: ۱۲۸] . 

قال السعدى : : وفي هذه الآية ما يدل على أن اخحتیار الله غالب على 
اختيار العباد وإت العبد.زإن ارتفعت درجته وعلا اقدره قد يعار عا 


الخالس القرآنبة في تدبر السوروالآبات سورة أل عمران @ 


وتكون الخيرة والمصلحة في غيره» وأن الرسول ييه ليس له من الأمر 
شيء۰ فغیره من باب أولی» ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياءء أو 
غيرهم من الصالحين وغيرهم» وأن هذا شرك فى العبادة ونقص في العقل 
ترون من الامر کله له ويدعون من لاأ ملك من الأمر مثقال ذرة. 
# قال - تعالى ‏ عن الفراق بين الزوجين : وان يرقا يعن آله ڪَلا 

من سعته- kg SDE‏ کیا ھ %2 [الساء: .]١١١‏ 

قال السعدي: يعنى : إذا تعذر الاتفاق والالتئام فلا بس بالفراق» فقال: 
إن يََفرَقًا 4 أي: بفسخ أو طلاق أو خلع أو غير ذلك «يُغن آله كلا 4 
من الزوجين ظط من سَعَبَهء 4 آي : من فضله وإحسانه العام الشامل» فيغنى 
الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله برزق من غير طريقه» فإنها 
وإن توهمت آنه إذا فارقها زوجها المنفق عليه ا القائم بمؤنتها ينقطع عنها 
الرزق› فسوف يغنيها الله من فضله. فإن رزقها ليس على الزوج ولا على 
غىره» بل على المتكفل القائم بأرزاق الخليقة كلهاء وخصوصا من تعلق قلبه 
به ورجاه رجاء قلا طامعا في فضله کل وقت» فان الله عند ظن عبده به 
ولعل الله يرزقها زو جا حيرا لها منه وأنفع . 

وكان الله وَّسعًا» آي : واسع الرحمة كثير الإحسان. 

( حکیما ()) فی وضعه الامور مواضعها. 

وقال - رحمه الله : وفي الاية تنبيه على أنه ينبغي للعبد أن يعلق رجاءه 
باللّه وحده» وأن الله إذا اشر ےھ مھا س سات الرزق والراحة أن يحمده 
على ذلك» ويساله آن يبارك فيه له» فإن انقطع أو تعذر ذلك السبب فلا 
يتشوش قلبه» فإن هذا السبب؛ من جملة آسباب لا تحصى - لا يتوقف 
رزق العبد على ذلك السبب المعين؛ بل يفتح له سببا غيره لسن مه 
وأنفع» وربا فتح له عدة أسباب» فعليه في آحواله كلها أن يجعل فضل 
ربه» والطمع في بره نصب عينيه وقبلة قلبه» ويكثر من الدعاء المقرون 
بالرجاء؛ فإن الله يقول على لسان نبيه: «أنا عند ظن عبدي بی؛ فان ظن بى 


() سوت ال مان الس القرآنبة في تدبر الس ر والأبان 


را فلت زان قن ہے کےا فلات وقال : «إنك ما دعوتنى ورجوتني غفرت لك 
على ما كان منك و لا أبالی؛ 
# قال تعالى: «وَسَارعرا إل مَغفِرق من رَيَڪم وَجََو عرضها آلسَموَتُ 
لاض أعِدَّت للمَُقين ( 4 لآل عمران: .]١۴۲‏ 
أمرهم - تعالى - با لمسارعة إلى مغفرته» وإدراك جنته التى عر ضها 
السموات والأرض فكيف بطولها. 
بكى أحد السلف حين قرأ هذه الآية» فقيل له: لقد أبكتك آية ما مثلها 
يبكي» إنها جنة عريضة واسعة» فقال: يا ابن أخى؛ وما ينفعنى عرضها 
إن لم يکن لي فيها موضع قدم. 
ئم ذکر ‏ تعالی - صفات المحقين» فقال: 
2 الین يُنفِقون ف السرَاءِ وَالصَرَاءِ 4 . 
الذين يبذلون أموالهم فى اليسر والعسر» وفى الشدة والرخاء» إن أيسروا 
أكثروا من النفقة» وإن أعسروا لم يحتقروا شيئا ولو قل» فأول ما ذكر من 
أخحلاقهم الموجبة للجنة ذكر السخاوة. 
والإتفاق ليس خاضا على البعيد عنك» بل هو غام يشمل حى الإنفاق 
على ابنك وبنتك» وأمك وأبيك› وزوجتك» بل ونفسك» قال النبى 
- عليه الصلاة والسلام - لسعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - كلمة 
جامعة نافعة مانعة» قال: «واعلم : ١‏ 
عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك» . 
والڪظمين الَعْيْظَ 4 . 
اي: والذيسن يسسكون غيظهم بالصبر إذا حصل لهم من غيرهم أذية 
توجب غيظهم وحنقهم مع قدرتهم على الانتقام. 
والغيظ : توف جرارة القلب من الغضب» وفى الحديث عنه كل أنه 
قال : من کظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه» ملا الله قله أمناً وإمانا) [رواه الطبراني] . 


أنلك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 


الجالس القرأنية في تدبر السورواآيات 


سورة آل عمران 


أ : بق زد عن اس إليهم أو ظلمهم بالقول أو الفعل › واستحی 
الو اخحذة» وذلك من أجل صروت الخر . 
والعفو أبلغ من الكظم» لأن العفو ترك المؤآخذة مع السماحة عن 


اس تة 

# ثم ذكر حالة أعم من غيرهاء وأحسن وأعلى وأجل» وهي الإحسان» 
فقال : 

کا والله تیب المُخییر ےھ کي 


"` aaa E 


قال الثوري : اللإحسان أن تحسن إلى المسىء» فإن الإحسان إلى المحسن 


جارة 
#ډ قال تعالى [الذين ينفقون فى السَرَاءِ وَالصَرَاءِ والڪظمين العَرظ 
والخافين ج الاس الله E HR‏ @ [آل عمران: ]۱١٤‏ . 


ولا ڈگ اش ما يترك ويبدل وهو الالء اتبعه أشق ما يحبس » فقال : 
« وال ظمينَ » أى: الحابسين ‏ العَيظ ) عن أن ينفذوه بعد أن امتلؤوا 
دك . 

قال ابن تيمية : فالكاظم للغيظ والعافي عن الناس قد أحسن إلى نفسه 
وإلى الناس» فإن ذلك عمل حسةة مع نفسه ومع الناس» ومن أحسن إلى 
الناس فإلى نفسه»ء كما يروى عن بعض السلف آنه قال: ما أحسنت إلى 
أحد» وما أسأت إلى أحد» وإغا أحسنت إلى نفسي؛ واسات إلى نفسي » 
قال تعالی : إن أخسث ر اسر لأنفيك و وان اسان فلا 4 [الإسراء: ۷] . 

- کان عند میمون بن مهران ضیف» فاستعجل جاریته بالعشاء» فجاءت 
مسرعة ومعها إناء» فعثرت وأراقته على رس سيدهاء فقال: يا جارية 


سورة آل عمران امالس الشرانية في لدب السدور والابات 


أحرقتنى» قالت: يا معدم ایر ارجم لس ا فال ا کال کح قال 
وما قال :؟ قالت: قال: ٠‏ ولڪظمن آلفبظ ) ٠‏ فال : فلت #يظي 
قالت: «وَالعافين عن الاس ٠4‏ فال: عفوت عناف. فالتث+ * وألله لعل 
آ( لمخسنم a) e‏ [آل عمران: ١١١‏ |» فال : ابی فالت هرا 

٭ وبعد أن ذکر ۔ تعالی ‏ حال معامادهم للخاف ودبت ادم بح 
۰ الحی واعتذارهم لربهم من جنایاتهم ودلوېهم ۰ ففال : 

TN:‏ 5 لوا فدخمثة ا لمو اأ ا د کا ا فا ف وا لدوب 
َمَن يعفر آلذدوبَ إلا اَلّهٌ) . 

استمهام بمعنی النفى ٠‏ آي : وهم دو فول 8 9 بعر الأو ى إلا ال“ 
وهی حملة اعتراصية لطي فوس الاد لس € لاو با ولاك أن 
الذنوب سن وان حاث ك فان عفر ه ا تعالی r.‏ أجل ور جاه وسح : 

ولم يقيموا ولم پلېتوا على فبینح فعام . 0 عامون بحا ۽ بل پار 
ویتوبسو ن وهم يعلمون آنهم إن تاہوا تاب الله عاہہم٠‏ فوصدهم ۔ تعالى - 
علد الذنوب بالاستغقار وعدم ا ضرار وشو سحلں اء الوب اللصرح؛ ولهاا 
دک جزاءهم» فقال : 

7 0 ا € ر ۴ a‏ 0 ا ا a‏ 
E E‏ 
فا ویعح اجر العملين fC)‏ ۰ 

ر الموصوفون بتلك الصفاث الحميدة» جزاؤهم ولوابهم العفو عما 
سلف من الذنوب. ولهم جنات ٻر حمته مجري خلال آشڄارها وقصررها 
امياه العذبة » ماكثين فيها لا يخرجون منها أبداء ونعمت الحنة جزاء لمن أطاع 
الله » عملوا لله قلیلا فاجروا کثيرا. 

# قال تعالى: ولا تهنوا ولا روا اننم اَلأغَلَون) آل فەران؛ .,]٠١۹‏ 

الأعلون فيما تدافعون عنه» فإنكم على الحق» وهم على الہاطل. 


االس القرآئية في تدبر السورواليات سورة آل عمران ( ٩‏ 


الأعلون لمن تدافعون عنه» فقتالكم لله » وقتالهم للشيطان» الأعلون فيما 
لکم» فقتلاکم فی الحنة» ولام فی الثار. 

ولا تهنوأ ولا جروا أن م الاغلون إن کُم مُوِْين (3) [آل عمران: ۱۳۹]» 
ولا هنوا . 

أي: فى جهاد أعدائكم الذين هم أعداء الله » فالله معكم عليهم› 
ظهروا يوم أحد نوع ظهور فسترون إلى من يول الأمر. 

ولا تحرَئُوأ4 أي على ما أصابكم منهم ولا على غيره ما عساه 
ریم و الحال أنكم انتم الأعَلَوّن» أي فى الدارين إن كر 
مُويێىن )4 . 

قال ابن تيمية : المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب»› 
قال تعالی: « سَلقی فی قوب ادرت مروا لزعب مآ شر ڪوا پال ما لم 
زل ب4ے اط 4 [آل عمران: .]۱١١‏ 

والخالص ر الشرك پخضل له امن مالين اموا روو إيمتهمر 
بظلم أُولتيكَ لَهُم الأَمَنْ وهم مَهسَدون (2)) [الانعام: .]۸١‏ 

این للعبد من اللو بحسي عا معه من الإيان ٤‏ 

4 قال تعالى: وتا ڪان تفس أن موت لا ي ن آل کا وا 

ررب یرد ثاب آلدتَيَا ُوتھِے مَِا ومن يرذ ثوَابَ آلا رة تھے ما وَسََجّْزی 
آلشکرین () عر ف04 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: الشكر له فائدتان عظيمتان› 
منها: الاعتراف الله تعالی - في حقه وفضله وإحسانه» ومنها آنه سب 
لزيد النعمة» كلما شكرت زادت نعمة الله . . 

# قال تعالى : وَلَقَدَ صقم اله وَعَدَهء إذ تحُسوتهم پإذيي حَّ 
ذا شمر وَتَتَرَعَتّم فى لمر وَعَصيتّم ) [آل عمران: ]٠١۲‏ . 


1 
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لاذكر الفشل عطف عليه ما هو بسببه في الغالب وهو التنارع 
والمعصمة. 

۴ قال تعالى : وعصيتم من بعد نگم ما تجلررت. ٠‏ [آل عمران: ]٠٥۲‏ , 

العصية بعد النمة اسا من المخضصية قبل النحمة لقوله: وَعَصيتم + من 
کو ا اوک ا تو 4. 

# قال تال : ن الین ولوا منم يوم مى الان چ 
الشيطنْ عض ما سبوا وَلقد عفا الله عَنَهم إن الله غفور حلي ل € 
عمران: .]۱١١‏ 

قال ابن عثيمین : إثبات أن للشيطان تأثيرا على العبد حتى في عمله 
الصالح وحتى فى الجهاد» لقوله: إنما استرَلهم الشيطنْ4 . 

ولكن باذا حصل العصمة من هذا الشيطان؟ تحصل العصمة جا ذكره 
الله - عز وجل - فی قوله: وا ما ينرعَتك ِن الشي طن تزغ فَاشحَعذ باه ) 
(الاعراف: ۲۰۰] كلما آحسست بشىء فى داخحلك ينهاك عن معروف ويامرك 
بمنكر» فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

قال العلماء إن القاصي خسيي. الان الله للد اسوم ما ارق ليه 
إن الدين ولوا ينكم يوم الَقى ألْجَمَعَانِ إنمَا أَشَرَلهُم الشيطَنْ بِبَعَض م 
کا 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ وقد عاقبهم الله ببعض ما کسبوا؛ فكيف لو عاقبهم 
به کله؟ 

قال تعالى : فما رَحْمَوٍ هَن َه إت لهم 4 . 

فبسبب رحمة من الله وتوفيقه للرفق والتلطف بهم أودعها الله فى قلبك 
- يا محمد - كنت هينا لين الجانب مع أصحابك مع أنهم خالفوا أمرك 
وعصوك . 

وقد دلت الآية على أن لينه - عليه الصلاة والسلام - لمن خالفوا أمره› 
وتولوا عن موقع القتال؛ إنغها كان برحمة من الله » فالله حقيق بحمد نبيه 
إذ وفقه بفضيلة الرفق لأولئك المؤمنين» وحقيق بحمد أولئك المؤمنين› 
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إذا كان لين رسوله َة إنغا هو أثر من آثار رحمة الله . 

وَل كىت فَطًّا عَلِيظَ لقب لأنفَصُوا يِن حَوَلِك ¢ . 

ولو کنت جافی الطبع قاسى القلب» تعاملهم بالغلظة والحفاء لتفرقوا 
عك وتفروا سنك. 

قال السعدى : ولا كانت الفظاظة في الكلام نفى الحفاء عن لسانه والقسوة 
عن قلبه» فالأخلاق الحسنة من الرئيس فى الدين» تجذب الناس إلى دين 
الله» وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص» والأخلاق 
السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين» وتبخضهم إليه» مع ما 
لصاحبها من الذم والعقاب الخاص . فهل يلیق ومن بالله ورسوله» ويدعي 
اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على الملسلمين» شرس الأخلاق› شديد 
الشكيمة عليهم غليظ القلب» فظ القول» فظيعه؟ 

ووو كىت فًَا علي آلقلب لأنْصُوأ من حَوَلك ) 4 [آل عمران: ]۱٥۹‏ . 

ليعتبر بهذه الآية من يتولى أمرأً يستدعي أن يكون بجانبه أصحاب 
بظاعروثه عليه» سى يعلم يقينا أن قوة الذگاء وغزارة العلم» وسحة اليا 
وعظم الثراء؛ لا تكسبه أنصار مخلصين» ولا مجمع عليه من فضلاء الناس 
من يثق بصحبتهم» إلا أن يكون صاحب خلق كريم» من اللين» والصفح 
والاحتمال. 

# عن ابی الدرداء قال : ما من مؤمن إلا الموت خير له» وما من کافر إلا 
اموت خير له» فمن لم يصدقنی ؛ فإن الله يقول : وما عند الله حير لْلابَرّار 
()) [آل عمران: ۱۹۸] ويقول : ولا تسین آل کفروا اَم تملی م و 
فة اتم نملی م ليردادواً اك رَه ذا هين 4)2 [آل عمران: ۱۷۸] . 

#٭ قال تعالى : بۇ ف أمولڪم وافيڪم ولَسَمَسَّ من الَذِينَ 
ونوا الْكقَبَ ين فلڪ وَمِن آل ادرا ذف کيا 4 [آل عمران: ]۱۸٦‏ . 
أخبرهم ليوطنوا أنفسهم على احتماله› ویستعدوا للقائه ویقابلوه بحسن 
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الصبر والثبات؛ فإن هجوم البلاء ما يزيد فى اللأواء» والاستعداد للكرب 


س جر ريع رر ر و ر رک وا £ کے ا اق ا 
# قال تعالى: « لا حسبن الذرين يفرحون يما اتوا وتحبون أن حمدوا ما لم 
يفعلوا . 


آی: لا تظنن _ يا محمد - الذين يفرحون ما آتوا من إخمفاء أمرك عن 
اللناس» ويحبون آن يحمدهم الناس ويثنوا عليهم با لم يفعلواء وهم 
المراؤون ارون پا لم پرا 

وقلا سم بِمَفَارَة يِن آلعَدّاب لَه عَذَاٺ اليد (@4 . 

فلا تظننهم بمنجاة من عذاب الله فى الدنيا. ولهم فى الأخرة عذاب 
کا نزلت فى أهل الكتاب؛ سالهم النبی ية عن شىء 
فكتموه إياه وأخبروه بغيره وفرحوا ا أوتوا من كتمانهم إياه ما سألهم 
عنه. 

وفي الأية وعيد شديد لكل آت لفعل السوء معجب به» ولكل مفتخر 
ما لم يعمل ليثني عليه الناس ويحمدوه» وطلب المدح من الخلق ومحبته 
والعقوبة على تركهء لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له ومن هنا کان 
أثمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحسان 
إلى الخلق» ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك لهء فإن 
النعم كلها منه - جل وعلا -. 

**# في الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - یکی حتی بل يته وبل 
الأرض؛ وقال : «لقد آنزلت علي الليلة آية» ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ( إبب 
فى خلت اموت والأزضٍ . ۰۰ الاآيات من آخر آل عمر ان . [رواه ابن حبان]. 

# قال تعالی: الین يذ كرون الله ينما وَفعُودًا وَعَلن وهم € لک عمران: 1۹]. 

قال ابن القيم: فيه الذكر على كل حال» فیستفاد منه جواز قراءة 
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القرآن للحائض» وهو مذهب مالك» وقول لأحمد والشافعي› وکثير من 
الحققين» وأما حديث: الا تقرا الحائض والحنب شيئا من القرآن»» فمعلوم 
باتفاق أهل الشأن» وفي منعها من القرآن وتدبره فوات خير كثير» خاصه 
وأن حيضتها ليست بيدها. 

کے ایی س ای - بقوله : «وَيَفَڪَرُونَ في حلت لسوت وَآلاأرضِ 
رَبَنَا ا لقت دا لد سبَحتَك فقت عذ انت التار ( ©4 [آل عمران: ۱۹۱]. 
وهذا دليل على أن التوسل بأفعال الله - تعالى - وربوبيته من أسباب إجابة 
الدعاء» فإنه قال بعد ذلك: «فاسََجَاب لهم رَبْهْہ ) [آل عمران: .]٠۹١‏ 

وقد جاء الثناء عليهم بصيغة الفعل المضارع «يفڪرون ) التی تدل 
على الاستمرار» فالتفكر دیدنهم › وليسو آمرا عارضا. 

# قوله تعالی : ربا ما حَلَقَتَ هدا طلا سنك فقا عَدَابَ انار 4 . 

فيه تعليم العباد كيفية الدعاء واداسه» وذلك ن من اراد الدعاء فليقدم 
الثناء» ثم يذكر بعده الدعاء» كهذه الاية. 

(فاسَتَجَابَ له رهم 4 [آل غمران: ۷۹۵] . 

قال القرطبى : جاءت هله الآية بعد أن دعوا ربهم بخمس دعوات 
عظیمات . 

قال ا لجسن : ما زالوا یقولون رہنا ربنا حتی استجاب لهم» فکم يخسر 
المقصرون فى عبادةالدعاء» والمتعجلون في رؤية ثمرته؟! وكم يربح ويسعد 
من ج له باب الدعاء» ومناجاة مولاه الذي يحب الملحين فی الدعاء. 

9ڈ واا من ین الله € آل عمران: .]٥‏ 

ا ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لان العظيم الكريم لا يعطي 

لا جزیلا کثيرا. 

قال تعالى: رچ ام واو توا الله 
لعلگم قوت () [آل عمران: 

الصبر: حال الصابر نفسه. 
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والمصابرة: مفقاومة الخصم فهى مفاعلة دستدعي وقوعها بين ائنين . 

والمرابطة: الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرةء وكما أن المرابطة 
لزوم الثخر الذي يخاف هجوم العدوء فهي لزوم ثغر القلب للا يدخل منه 
الهوى والشيطان. 

وقد يصبر العبد ولا يصابر» وقد يصابر ولا يرابط› واا پمیر ی ا 

E‏ ر إا کت تری د الفلاح» فهذه اسبانه» وهذه طرقه 
« أصروأ وَصابروأ وَرَابطوأ واوا آله لعل تفلخو ر © 4 [ال شر ان : °[ 
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سوره اللساء( 


سوره الشساء إحدی السورر المدنة الطريلة› وهی سورت ماده بالاحکام 
الشرعية» التى تنظم الشؤون الداخاية والخارجية لامسلمين» وهى تعنى 
باتيب اخسن یع كما هو الحجال فى السور المدنيةء وقد تحدثت السورة الكرعمة 
عن أمور هامة تتعلی بالمرأة» ۆالىست › والاأسرة» والدولة› والمجتمع › ۆرکزات 
على حقوف الضعفة کالایتام والنساء والمستضعفن فی الأرض› ولک معظم 
الأحكام ال وردت فىها 1 ER‏ حت حول موصوع التّساء» ولهذا سمت 
ااسورة التتناء: کیره دا ورد فها سن الأاحكام التی تتعلی بهن ۽ بدر جه لم 
تو جلد في عيرها من الور ولكتك أطلى عا ها سورة التستاء الكبرى" في 

سورة النساء عامتها فى حقوق الضعفاء : المرأةء واليتيم ٠‏ واليتيمة»› والسفيهء 
والوارٹ الضعف› والڏي غلب فى التجارة» والموالي (الخدم)» والمظلوم» 
والمريض ٠‏ ۇالمسافر » والخائف› والملستضعف فى الأرض› والكلالة ونحوهم؛ 
لذا لم يأمر الله - عز وجل - بالقسط (العدل) في شىء من القرآن كما أمر 
به کی سورتی التساء والمائدة» معاقدها ددور على الف مل والعدل . 

ففى مطلعها قوله تعالى: وَءاتوا الي يمى امو لم [الساء: ۲]» وقوله: 
3ون جف أل تقيمطوأ ف أليَسَمَى ) (لساء: ۴ وقوله : [وَءانوأ الَسَاءَ صدفعنّ 
له 4 [الناء: »]٤‏ وقوله: 8 ولا توتوا السشفهاءَ اموالكم الى جعل الله لک قيّدما 
َارَرُقوهم فيا وَأكسوهم وَقولوأ هم قلا معَرٌوفا 2 ) [الساء: .]١‏ 

قال تعالی : ومن کان غييًا فليَسْسَعَفِف ) [النساء: ]١‏ , 

الزيادة في كلمة « فليَسََعَفِف ) للزيادة فى المعنى وقد حرجت بصيغة 
الأمر خحشية امتناعه من الأكل ورغبة فى إظهاره التعفف . 
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ان ل 


# وفى وس طها قوله تعالى : «يتأيُهَا الذِينَ ءَامنوأ لا جل ن ترئوا 
السا ها لا تعَضلُوهیًّ 4 [السا: ٠٩‏ وقوله تعالی: « یرید اله 

نگ وخلق اتسن صَعِيفا (2 4 االساء: ۲۸]» وقوله تعالی : ولل خلت 
مَوّالى مما ترك الوّالدان أربو" انين عَقدَت اُيمشٰڪہ فاتوهہ د نصِيبہ) 
[الساء: ۳۳]. وقوله تعالی : الو جال قو وز على اليساء بمافضل اف تشر 
على عض وَيِما أنققوا ِن أَمَولِهم فَالصَلحَت قَبِصَتُ حَفِظت إَلعَّيب يما حفط 


سے 


اله وای خحَافُونَ شیرت وهن وَاهجروهنٌ إ ى المَضاجع وآضربوهن 
فان اطَعَتڪم فلا تَبَغو اين سد إن آله کار غا ہما 2( € االتسا: 
«[rt4‏ وقوله تعالی : إن كنم ری أوعلى سَفرأوَجًاً :ادیک ن الغابط 
أو لمش النسا: فلب E:‏ اء فَيممواً) EE AN‏ : 


# وفى آواخرها: أن الجهاد فيها من أجل الضعفا ماء: يچوم لک لا تقون 
فی سيل الله وَالمَسََضَعَفِين الرَجَالِ السا ار الین يَقُولُون بنا 
ت ين َنِه افر الظَالِمٍ اهلها وَاْل لى دنل ولي وَاجِعل نَا ِن 
دلگ د نصرا 4 [التساء: ]۷١‏ . 


را فیا ید الخوف: إا كنت فيم فَأَقَمَت لَهُم ألصَلَوة َف طَابفة 
مم محا ولا خدوا سلح ) الات ١٠ا‏ الاآيات. 
# وتكرر الأمر فيها بالعدل مع الضعفاء» والتخويف باطلاع الله وكمال 
علمه بالخفایا > کما قال سبحانه : تاا الَذين اموا كونُوا وبين الفط 
اء له وأؤ على اميك م أو لويد قربي إن يکن عَييا أو قير فا ول 
هما فلا تيعو هوى أن تدلو إن تلوأ أو ترصو سوأ قن الله ان بِمَا تَعْمَلونَ 
حبرا () [النساء: .]٠٣١‏ 
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چک ا ی ص۱ 


وشخقمست العياء باية الخلدلة: ء بسَفيُوتك فُل آله فيم فى الكلاة 4 
[التتاء* 1 والكلالة : من ۷ ولد له 3" والد» وهذا وع ضعف فون ظاهر . 
وعیرهم کثير. 


لر ال مدا بز یدید اا تیااین مل هی د : #وكفيا 
باللّه حسیبًا 3 d‏ [التاء: .]١‏ 


1 ل 


# وبعد آية امواريث وعد وتوعد سبحانه: وتلا دود ا مرب 


کت سے 


ا 


الله وَرَسوله, FEY‏ جر قرف نتا اجر عات ووا ودّلل4 
الف العظ ^ عص الله ور سولةد ويتعد ید وده دخا ارا لدا 
فيها وَله: اا د ی N OF A E‏ 
بو وقال فى اهر : كق تا خد وة وقد افش تقض ڪڊ ال عض 
اک ينڪ شقا غلیظًا لاء ٠ :]٣١‏ 
# وقال في شأن الزوجة وظلمها. فان اطَعتڪم فلا تَبغوأ عَلَهْن ا 
إن الله کار علي ڪبما ( 4 اسا .]۴١‏ 
+ وقال في الآموال وظلم الناس فيها: ( فطلم من الذِیت هَادوا ر 
لهم يبت حت هم وَبصَدَهِم عن سيل َه يرا ۾ وَاخذهِه اربوا وَقَدَ 
را غه وا ی ارال آلناني بالطل EA‏ للکفِرين منم عَدَابا اليما ر کر 


[التاهة ٠١‏ ت 

وقد ذکر - تعالی - فى السورة أحوال اليهود لكثرتهم بال مدينةء وأحوال 
المنافقين وفضائحهم› وأحكام الجهاد لدفع شوكة المشركين› وأحكام معاملة 
الملشركين» ومساويهم» ووجوب هجرة المؤمنين من مكة» وإبطال ماثر 
الحاهلية. 

وجه مناسبة سورة لاء لآل عمران» أن سورة آل عمران حینما 
خحتمت بالأمر بالتقوى» وافتتحت هذه السورة به. 


نشور افشداء اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


# قال تعالی : يتا الاس آتقوأ ربكم اذى حلَقکر ِن تفس وجِدَوٍ4 
[الساء: »]١‏ جعل الله هذا المطلع خا لچیکور تین في القرآن» آخذهما هله 
السورة- سورة آل عمران -» وهی اتسور الرابعة من النصف الأول هن 
القرآن» والثانية سورة الحح وهی أيضا الخحامسة من النصف الثاني ف 
القرآن. 
# قال تعالى : 5 وَحَلقَ ما رَوْجَهًا 4 [الساء: .]١‏ 
وفسرها الحديث الصحيح: إن المرآة خلقت من ضلع»» وهو ضلع 
الصدر» وهذا ما فيه إشارة ظاهرة إلى طبيعة التكامل بين الرجل والمرأة. 
فال رآة خلقت من الرجل ومن ضاعه تحديداً لا ليختقها؛ بل ليعطف عليه 
بجناحه حبا وحماية لها كما يفعل بأضلاع صدره» وهي كذلك لتبقی فى 
محلهاء فإن نشوز عظم الصدر مؤلم» بل ترق وتلين له كما الضلع فى 
رقته ولینه. ) 
# قال تعالى: «وةائوأ لمن أمولَيُم ولا تَتبدَلُوأ بيت بالطَيّب وَل 
تاوا امو هم إل آموالکم إن کان حوبا برا 4 . 
وهذا آول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة» وهم اليتامى› 
والخطاب للأولياء والأوصياءء أي : أعطوا اليتامى الذين مات آباؤهم وهم 
دون البلوغ» وكنتم عليهم أوصياء أموالهم كاملة موفورة إذا بلخوا ورأيتم 
منهم قدرة على حفظ أموالهم . 
# ما ذكر - سبحانه - حكم أموال اليتامى وصله بأحكام المواريث وكيفية 
فسمتها بين الورثة» وآفرد ‏ سبحانه - ذكر النساء بعد ذكر الرجال» ولم 
يقل للرجال والنساء نصيب» لادٍيذان بأصالتهن» ودفع ما كان العرب في 
اجاهلية من برو تيم وقسو تیم یق کارا لا پررترن لقا فالسا 
والصبيان» ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم بزعمهم أهل الحرب 
والقتال» والسلب والنهب» فأراد الرب الرحيم الحكيم» أن يشرع لعباده 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


شرعا» يستوي فيه رجالهم ونساؤهم» وأقوياؤهم وضعفاؤهم» وقدم بين 
يدي ذلك أمر مجملا» لتتوطن على ذلك النفوس» فقال تعالى : 

[ لجال َصِيب يما ترك آلوّلدَان وَالاأقربُونَ وَلِليِساءِ نَصِيب َا ترك آلولدَان 
رالأفروت نّا َل نة أو کر َب روصا 2 

# فال تخالسى: ودا > حطر الهشة أووا فزن واشحى اين 

زت ينه وَقولوأ هم قَولاً مَعرُوفا زج (الساء: ۸]. 

ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي 
الانسان يشخ له أن يعطيه مته ما تسس . 

وکان الصحابة ب رق الله عنهم - إذا بدأت باكورة آشجارهم - آتوا 
بها رسول الله ياء فبّرك عليهاء ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك»› 
لا تة نشلة تشو فة لدلك: 

قال تعالى: ‏ إن النرين بأ ڪلون امول ايى ظلما نما يا ڪون ف 
وة 1 ا ا 4 (الساء: .]١١‏ 

وهذا أعظم وعد ورد فى الذنوب» يدل على شناعة آكل آموال اليتامى 
رها الها موجبة الدخول التار» شك كلك آنها من أقر الكبافرء دال 


الله العافة. 
١‏ قال تعالى : ( بوصریگد آله نے وڪ إلذكر مَل حَظ الاين 4 
[النساء: .]١١‏ 


قال ابن كثير - رحمه الله - استنبط بعض الأذكياء من الآية: أنه 
- تعالى - أرحم بخلقه من الوالد بولده» حيث أوصى الوالدين أولادهم» 
فعلم أنه أرحم بهم منهم› كما جاء فى الحديث الصحيح» فنسال الله أن 
ب ا رحمته. 
+ قال تعالی : ل ولڪ يضف م ترک ازو جڪ 4 [الساء: 1۲ 
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قال فى جلاء الأفهام: تأمل تعليقه - سبحانه - التوارث بلفظ الزوجة 
دون المرأةء إيذانا بأن هذا التوارث إنا وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل 
والتنا سب » والمؤمن والکافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب› فلا يقع بینهما 
التوارث» وأسرار مر دات القران ومر کباته فو ف عقول العالمين . 

+ لا بین - سبحانه وتعالى - حكم الرجال والنساء فی باب النكاح 
امیر انث › وو جوت الإحسان إلى الخساء وإيصال ضدقاتهن إليهن› ومیرانهم 
مع الرجل› ذكر التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة لئلا يتوهمن أنه 
يسوغ لهن ترك التعفف› وبين حکم الحدود فيهن إذا ارتکبن الحرام» قال 
تعالی : 


۶ ة سل 
کے ف 2 Û @ Fo i e FF N Eco TA a‏ 
۳ الق ياتی رى الفدحشة شن لساہڪہ فاستشېدوا عليهن اربعة مہ 
فإن سدوا فامیکوه فی البیوت حت يَوفلهن الوت أو جل اله هَن سيلا 
۳٣‏ ا 2 ۴ #8 E EÊ‏ 2 : ا ےھ ے85 و س چ 
e‏ والدان ياتيننها منڪم فادوهما ا تابا واصلحا فاعر ضوا عنهما إن 

واشتراط : الأربعة» والإابمان» والعدالة» والذكور» کون الشهود تغليظا 
وسترا على العباد. 

وفي التعبير عن الإقدام على الفواحش بقوله ظ يأترت 4 لطيفة» وهي 
ان المكلف كأنه دهت إليها من عند نفسه واختارها عمجرد طبعه. 

e e 8‏ و کے ب 2 

وفي قوله تعالی : او جعل الله هن سيلا (@ 4 . 

غاية لانتهاء الحكم ينغي وجود النسخ» إنما هو إشعار بأن هذا الحكم 

- فقيل الحبس فى البيت با لمرآة» وحص الإيذاء بالرجل؛ لأن المرأة إغا تقع في 
الزنى عند الخروج والبروز» فإذا حبست فى البيت انقطعت مادة هذه المعصية“ 
وأما الرجل فإنه لا يكن حبسه في البيت؛ لأنه يحتاج إلى الخروج في إصلاح 
معاشه واکتساب قوت عباله» فلا جرم جعلت عقوبتهما مختلفة . 
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# فال تھالسی,. [ ليست السَوبة لذت يمون لات حى إا حَصَرَ 

أحَدَهمٍُ الموت قال إئی تت ان ولا الین يمُوتورت وهه ف ڪڪفار وتيك 
ددا هم عَدَابا اليما 4 [النساء: ]١۸‏ , 

فسوى بين الفسق والكفر› يرا من الفسق لصعوبة النزع منه بعد 
موافعته . 

# قال تعالى: إنما الكَربة على آله دير يَعَمَلُون آلسوء هة . 

إا التوبة التي كتب الله على تفه قبرلها هي توبة من فعل المعصية 
بجهل منه لعاقبتهاء تم ندم وآناب؛ نكل عاص لله خاطتا أو متعمدا فهو 
جاهلل بهذا الاعتبار» وإن كان عالما بالتحريم. 

قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله 5ة على أن كل ما عصي به الله 
فهو جهالة عمدا کان آو لم يكن › وکل من عصى الله فهو جاهل . 

# وتناولت السورة الكريمة نفى الظلم عن الزوجات› وفيها تنظيم 
العلاقات الزوجية» وسئت انها لست علاقة -خيسسة وإغا علاقة إنسانية» 


ت 


ران اھر یی آجرا رلا تسا > بل هو عطاء يوثق المحبة» ويديم العشرة› 
ويربط القلوب» وكانوا فى الجاهلية إذا مات الرجل کان آولياؤه أحق بامرأته 
إن شاؤوا تزوجها أحدهم» وإن شاؤوا زوجوها غيرهم» وإِن شاؤوا منعوها 
لزواج» قال تعالی: 

يناما دين اموا لا يل كم أن ترو آلا که ولا ضلو ا ا 
ا او ا ان تاھ تسخن . 

أي: لا يحل لکم آن تجعلوا النساء كالمتاع» ينتقل بالإرث من إنسان إلى 
اخحر» وترڻوهن بعد موت أزواجهن کرها عنهن . ولا يحل لکم أن تمنعوهن من 
الرواج» أو تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما دفعتموه لهن من الصداق ونحوه. 

لا يكون العضل إلا فى حال إتيانهن بفاحشة الزنى» والكلام الفاحش 
وأذيتها لزوجها. 
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قال ابن عباس : الا حة ليله الشوز والعصبان؛ فلكم حینئد إمساكهن 
یی تأخحذوا دا أعطيتموهن . 


( وعاشروهن بالمعروف فإن کرهنموهن فعس ان تكرهوأ شيا وجل آله 
رالمعاماة الاحسان والت> E‏ > وأداء ا ن من ااا وقيل 

الأسباب ف رار سو خحلی ي : قاروا غلیقن راسشروا في 
اللساة الي ل فان فی ذلا خي ,ا کثیرا من ٠‏ ذلاكف اتال آمر الله » وقبول 
وصيته التى فيها سعادة الدارين ٠‏ ورا أن يرزقکم الله مجن ودا اا تار 
به أعینکم › أو رء ملف ال اها أو ناله الأجر العظيم على صبر ه٠‏ و کسی 
ان نک کون في الشيء المكروه الخير الكثيرء وفى الحديث: «لايفرك - أي لا 
يبعضصس - مؤمن مؤمنة إن کره منها خلقا رضي منها آخر رر مام]. 

4 فال تعالی : را CC.‏ ما ورا ٠‏ دلڪم) [الام: £ ] , 

فال السعدئ: کل ما لم یذکر فی هده الاية فانه حاال یسا فا حرام 
دحصور › واخحلال لیس له حد ولا حصر ؟ للها من الله وز خخ ونا 


لاعباد. 
۴ قال ھالے : ااا ر وو را 


رجیھ لزت [الساء: .]۲١‏ 
قال السعدي : وحتم ذه الاأية دين ال مسفن الكريمين ن فور ۰ 
و رجي (2:)» لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم 


فلم يضيق عايهم بل ومع علبهم غاية السعة ولعل فى ذكر المخفرة بعد 


ذکر الد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده» كما ورد 
با۔لاف الحدیث . 
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و قال تعالی : ذلك لِمَن حَشىَ الْعْتَت ينك انشا چو لک والله 


غفور رحیم رم 4 [الفتاء: 3]: 

قيل أصل العنت انكسار العظم بعد الجبرء فاستعير لكل مشقة وضرر 
يعتري الإنسان بعد صلاح حاله» ولا ضرر أعظم من مواقعة المائم بارتكاب 
أفحش القبائح . 

#ډ قال اس وون لم تطغ نک کے ر آن اا ر 
ليست فين ا مَلکٽ ايمَکم من فيك يكم ليت واه غلم ایمیک 
ا بع ضٍِ فَانكځُوهٌ بٳِڏن هله ءاتوه ت أجُورهنٌ لوف 
صت غ موحت و مدت أخْدَان را امسن قينا اتر بفىجشو 
فعْلٍ ی ضف ما على الْمُحَصتت ير العَذاب الك لمن خشى ع العْتَتَ نک 


وان تیرو خآ د 
کاح الحرائر. 
با ي تر الي rs‏ 
ا الخلی ودفع لضرر غنهم . 
والغفور يستر اللحضور؛ والرحيم يم يكشف المحظور . 
٤‏ في قوله تعالی : ووش الاس کیا [التساء: ۲۸]. 
بيان لضعف الإنسان الجبلى» وفیه إرشاد له بالا یغرر بنفسه فیلقی بها 
في مواطن | لشهوات؛ ثقة بعلمه ودينه» فمن حام حول الحمى أوشك أن 
# قال تعالى : تما سا قصل ان به پو بَعْصکم على بض بَلرَجَالٍ 


ضس ما اڪ سبوا ...4 [الشساء: ٠ [TY‏ 


@ سورة النساء اخالس القرانية في تدبر السور والآبات 


قال الشيخ بكر أبو زيد فى كتابه حراسة الفضيلة : فإذا كان هذا النهي 
- بنص القرآن - عن مجرد التمنى» فكيف بن ينكر الفوارق الشرعية بين 
الرجل والمرآةء» وينادي بإلغائهاء ويطالب بالمساواة» ويدعو إليها باسم 
المساواة بين الرجل والمرأة. 

ولا تَعَمَتَوا ما فصل آله ہے بَعَضکہ على بض 4 [الساء: ۲۲ 

قال البغوي: فنهى الله - تعالى - عن التمنى لا فيه من دواعي الحسد. 
والحسد أن یتمنی زوال النعم عن صاحبه» سو اء تناها لنفسه آم لا وهو 

قال الكلبى: لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه» ولكن 

ليقل اللهم ارزقني مثله. 

ڈول موا ما فصل الپ صگ عل عض َال ات سسا سا 
الا اع اکان سلوا الله ق [النساء: .]٣۲‏ 

إذا منع الله عباده الؤسین شیا تعلق به إرادتهء فتح لهم بابا افع لهم 
منه واسهل واولی؛ وهلا من عه 
والخلاف بين الزوجين› وبينت معنى قوامة الرجل وأآنها ليست قوامة استعباد 
وتسخير»› کا هي اقرامة اسح رتانیب آالیی كرف بین الرااي وع 
وآن الرجال يتولون أمر النساء فى المسؤولية والتوجيه»ء فقال تعالى : 

الرَجَالٌ قوّمُور على اليَسَآء يما قصل لَه بَعَصهُر عل بَعَض وَيمَاً أنفقوا 
ين وله 4 

آی : لر جال قائمون عليهن بالاأمر والنهى› والانفاق والكسوة والمسكن 
والتوجيه والرعاية كما يقوم الولاة على الرعية› سب ما منحه الله من 
العقل والتدبيرء وخحصهم به من الكسب والاإنفاق› قھم يتومون على النساء 
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قال المفسرون: والتفضيل للرجل لكمال العقل وحسن التدبير» ورزانه 
الرأي ومزيد القوة» ولذلك خحصوا بالنبوة والإمامة والولاية والشهادة والجهاد 
وغير ذلك . روي أن سعد بن الربيع - وكان نقيبا من نقباء الاانصار- لشزثت 
عليه امرآته حبيبة بنت زيد فلطمهاء فانطلق أبوها معها إلى رسول الله 
ي فقال : آفرشته کریتی فلطمهاء فقال النبى ئة 4 : «التقتص ة٤‏ فز ل 
الرَجال قو مورت على اليْساءِ) 4 فقال جل : «أردنا أمرا وأراد الله أمرا, والذي 
اراد الله خير » . 

#ه قال السعدي ‏ رحمه الله قن السا 

قسم هن آعلى ظيقات. الساء ء وخیر ما حازه الرجال» وهن المذكوراتٹ 
فی قوله: فَالصَلِحَت قيعت حَفِظ ت إَلعَيّب بم خف ا ۹ 4 [الساة: ٣٤‏ 
آي مطيعات لله ولازواجهن › قد آدت اللا وفازت كفل . بن الشو اس 
حافظات آانفسهن من جميع الريب» وحافظات لاأمانتهن ورعاية بيوتهن › 
وحافظات للعائلة بالتربية الحسنة» والأدب النافع في الدين والدنياء وعليهن 
بذل الجهد والاستعانة بالله على ذلك؛ فلهذا قال: «بمّا حفظ آله » أيى: 
إذا وفقن لهذا الأمر الحليل فليحمدن الله على ذلك ويعالمن أن هلا ن 
حفظه وتوفیقه وتیسیره لها فان من وکل إلى تفسه فالتفس آي أمارة السو 8 

ومن شاهد منة الله » وتوكل على اللّه» وبذل مققدوره فی الأعمال 


النافعة» کفاه الله ما همه › وأصلح له أموره» ويسر له الخیر»› وآجراه على 
عوائده الحميلة. 


هذا تفصيل حال النساء حت رياسة الرجل» وقد دکر - تعالی - أنهن 
قسمان : 

سم صالحات مطیعات › وقسم عاصیات متمردات ٠‏ فالنساء الصالحات 
مطيعات لله ولأزواجهن مستقيمات على شرعه» فائمات با عليهن سن 
حقوق» ويحفظن أنفسهن عن الفاحشسة» وأموال أزواجهن عن الذي 
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کما نهن حافظات لما يجري بينهن وبين آزواجهن عا يجب کكتمه ويجمل 
مسرت > 

قال السعدي: وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن»› لا من آنفسهن لان 
النفس أمارة بالسوء» ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه 
ودنباه. 

فيظوه وَاهَجروهنٌ ف المَضاجع وَآضربُوهنٌ 4 . 

أي : فخوفوهن الله بطري يق النصح والإر شاد وبالكلمة الطيبة» وبيان 
حكم الله في طاعة الزوج من الترهيب من معصيته. 

والوعظ : سا تم بتر قب وترهيب» فإن انتهت فذلك المطلوب» وإن 
لم ينجح الوعظ والتدكير؛ فاهجروهن فى الفراش فلا تكلموهن ولا 
تقرپوهن , 

قال ابن عباس : الهجر ألا يجامعها وأن لا يضاجعها على فراشها 
ويوليها ظهره» فإن لم يرتدعن فاضربوهن ضرباً غير مبرح لا ضرر فيه» 
وهو ضرب تأديب وإصلاح لا ضرب انتقام وتعسف . قال عطاء: ضربا 
بالسواك . 

وفي الآيات ذكر - عز وجل - الوعظ والهجر والضرب» والرابعة لم 
يذكرها - تعالى - لأنها مكروهة عنده وهي الطااق . 

طفن طعت ڪُم فلا توا علي 0 

فان طحن أمركم وتركن التشوز فاحذروا ظلمهد» ولا تلتمسوا طريقا 
لإيذائهن ومعاقبتهن على الأمور الماضية» والتنقيب عن العيوب التي يضر 
دکرها» ویحدث پسببه الشر. 

- وا قر اله رادا لرل غل الاق وح الزوج في تأدب امرآته 
الناشز» ختم الآية بقوله: ط إن الله کر علا برا :42 أي : فإن الله - 
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تعالى - أعلى منكم وأكبر» وهو وليهن ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. 

فذکر بعلوه وکبریائه - جل جلاله - ترهیبا للرجال؛ للا یعتدوا على 
التساء» ويتعدوا حدود الله التى أمر بها. فإنهن وإن ضعفن عن دفع ظلمكم 
فالله - سبحانه - على قاهر» قادر ينتقم ممن ظلمهن . 

وفی هذا تأديب وتوجيه للمسلمين فى كيفية تأديب نساءنا؛ وانظر إلى 
ترتيب العقوبات ودقتها حيث آمرنا بالوعظ› نم بالهجران› ر ئم بالضرب 
کا ا ر مبرح . 

# لا دکر - عز وجل ثلاث مراحل فى علاج الزوجة وإصلاح حالهاء 
کے ر قي الأيات اللاسقة بعت حكمين من أمل الروج وأمل الزوجةء فقال 
تعاى 


ت وا 
٣‏ رع ت 
تھے 


سا 


اضان ڪا ر 5 ا ا ان الله کان لسا خا 2( 
ئی وان فاق اخلاف بین الزوجين. رعش یاو لز وون 
مخالفة وعداوة بين الزوجين فارسلوا حكما عدلا من آهل الزوج› 
وما عدلا سن أهل الزوجة یجتمعان فینظران فی آمرهما ویفعلان ما فيه 
الصلحةء وإغا کان بعث الحكمين من أهلهما؛ لآن الأقارب أعرف بہواطن 
الآحوال» وأطلب للصلاح واحفظ لأسرارهما الخحاصة» ونفوس الزوجين 
أسكن إليهم› فیہرزان ما فى ضمائرهما من الحب والبخض» وإرادة الصحبة 
رالفرت وقل سا فيه اللسلحة خا تريانه من الضريق أو الرققء وتشسوق 
الشارع الى التو فیق + ودا قال : 

إن يريد إصلىحًا يوفق ا إن الله کان عَليما خُبيرا 2 ( 

إن قصد الحكمين إصلاح ذات البين IR‏ وقلوبهما 
ناصحة لوجه اللّه» بورك فى وساطتهماء وأوقع الله بين الزوجين الوفاق 
والألفة» وآلقى في تفوسهما المودة والرحمة. 
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ومن علامات التوفیق الإصاد- والسعى فی ذلك . فانه - سسحانه _ 
عليما بأحوال العباد لا يخفى عليه شيء من أمرهم» حكيما في تشريعه 
لهم» خبیر مما تنطوي عليه نفوسهم. 

2 وفی مطلع الآيات یأمر - تعالی - عباده بعبادته وحده لا شريك له 
وهو الدخول تحت رق عبوديته» والانقياد لأوامره ونواهيه» محبة وذلا 
وإخلاصا له» في جميع العبادات الظاهرة والباطنة. 

تنتقل الآيات من دائرة الأاسرة لی داثرة المجتمع فآمرت الا خسان 
في کل شيء٠‏ وبینت أن ساس الإ حسان التكافل والتراحم» والتناصح 
والتسامح› رالأمانة والعدل» حتى يكون المجتمع راسخ البنيان قوى 
الأركان. قال تعالی : 


ٍوَاعبدوا الله وَل قغرکوا Ez:‏ َا وَبالولدين إحستا4. 

واعبدوا الله وانقادوا له وحده» وعظموه ولا تشرکوا به شيئاً من الأشياء 
عا ولا ا ولا لاء ولا د عيرهم من المخلوقين الذين لا ملکون 
لأنفسهم نفعا ولا راء ولا موتا ولا حباة ولا ورا واستوصوا 
بالوالدين برا وإنعاماء وإحساناً وإكراماً . وللإحسان ضدان: الاساءة 
وعدم الإحسان» وکلاهما منهی عنه. 

وبذى القرَرا وَاليََمى وَالمَسنكين وآجار ذِى لرن وا جار الجئپ وَالصّاڃپ 
بالْجّنب وَآبنِ َلسَپيل وَمَ ملكت اَيَمَنکه ان آل ل ن م کان عا فور 


آئ: پرا فی لفسه باش عن آقارں: وجيرانه» فش روا سى الاس 
مترفعا علیهم یری آنه خير منهم» والاختیال کون بالفعل والهيئة› والخر 
يكون باللسان»ء وهذا آية جامعة جاءت حًا على الإحسان واستطراداً لمكارم 
الأخااق . 
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ومن تدبرها حق التدبر أغنته عن كثير من مواعظ البلغاء» ونصائح 
الحكماء. وقد خحتم - تعالى - هذه الآية بهذه الحملة؛ لأن الغالب أن من 
بستکیر عن عبادة ا الله » وعن هذه الوصايا النافحة» فالغالب عليه أن فيه 
الحتبالاء وفه را واستنکافا واستاگارا. [ 

قال بعض السلف : لا تجد سىء الملكة إلا وجدته مختالا فخوراء وتلا 
وما ملگ تايمك 4 الآية. ولا عاقاً إلا وجدثه جباراً شقبا» وتلا قرا 
يلدت ولم جخلنی جار را شیا 4)2 ا 0 

# قال تعالی : الین کل اون النامت بالبخل 4 السك : 

قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى: قد تأولت في البخل بالمال والمنع» 
والبخل بالعلم ونحوه» وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدني 
من علم ومال وغير ذلك» كما تأولوا قوله : وَيِمًا رَرَقََهُم فقون (ت)) 
[الأنفال: »]٣‏ النفقة من المال والنفقة من العلم. والنفقة من العلم هی صدقة 
الأنبياء وورئتهم من العلماء. 

# ثم يخبر تعالی - عن کمال عدله وفضله» وتنزهه عما يضاد ذلك 

من الظلم القليل والكثير» فقال: 

إن هة لا غلم مغقال در و إن تك حَسكَة يُضوِفها 4 

إن الله ے تغالی س لا اقضی اعدا من ضمله شقا وار گا ورڈ 
ذرة وهى الهباءةء ذلك على سبيل التمشيل تنبيها بالقليل على الكثير . وإن 
كانت الك رة جس متها ويكارها ياهال ويجعلها أضعافا كثيرة 
بخ خالها ونفعهاء وحال صاحبهاء إخلاصا ومحبة 3 رکال 

وان تلك حستة ها [الاء: ]٤١‏ : 

قال السعدي: إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها 
رخال اها » [خاوصا وس رکال 

ونب ين لدت جرا عظيما 4 . 


® سورة النساء اخالس القرأنية قى ندبر السور والآبات 
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ویعط من عله تفضا وریادة عل راب العمل أجرا جظيما وهر اة 
وكذلك التوفيق لأعمال أخر»ء وإعطاء البر الكثير والخير الغزيرء وما وصفه 
الله بالعظيم فمن يعرف مقداره» م آله سم عټاع الدنيا قللا. ٠‏ 

قال أبو هريرة - رضى الله عنه -: إذا قال الله تعالى : اجا ي 
)4 فمن يقدر قدره. ٠‏ 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال : قال لى النبى َة «اقراً 
على“ قلت: يا رسول الله اقرا عليك وعلىيك آنزل؟ قال: «نعم» إنى حب أن 
آسمعه من غيري»» فقرآت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: «فكيف 
ذا جغتا ن كل أمّة بشهيدر جقتا بك عل هَولءِ يدا ج٠4‏ (لسا: »]٤‏ قال: 
-حسبك الآن»؛ فاذا عیناه دران [رواه البخاري]. 


ج قال تعالی : تاا الین اوا القت : منوا ما تلت فا لتا جک 


من قبل أن نمس وُجُوها قَردَّا عل أُذبَارِما أو تلع كما لعا أصب ألعَيّت 
وكان أمر الله مفعولا زج 4 [الساء:۷٤],‏ 


کان آبو مسلم الجليل معلم كعب» وکان يلومه في ابطائه عن رسول 
الله َو قال : : فبعثه اليه ينظر هو هو؟ قال كب: اقرگیت: ست آئیق 
لمدينةء فإذا تال يقراً القران» رل ¥ الین أونوا لکت ئ أ ج ل 
مُصَدِقا لما معَكم ين تن قل آن تمس جُوما ًا عل دار4 فبادرت الاء 


فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة آن أطمس» ¦ ثم اسلمت . 


فال تعالی إن اله لا يغفر أن شرك ا اوقت 


ومن شرك بالل ققد اذى ّما عظيمًا ر 4 اسا ۸ 
وفي قوله تعالى : 5 [وَيْغفِر ما دون ذلك لمن ما [النساء: »]٤۸‏ نعمة 
عظيمة من وجهين : 
أحدهما: آنه يقتضي 
بالعذاب وإن کان 


أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا نقطع له 


مصرا. 
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والثانية : آن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين› وهو أن یکونوا على 
خوف وطمع. 

ومن يُشرك بال ققد آفترى إِنْمّا عَظِيمّ êê‏ 

ومن شرك بالله فقد احتلق ذنباً عظيماء وقد أبانت هذه الآية أن كل 
صاحب كبيرة ففى مشيئة الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه 
ما لم تكن كبيرته شركا بالله ؛ لأن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة؛ 
وأغلق دونه باب الرحمة» فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد» ولذا حتم 
على المشرك بالخلود فى العذاب المهين؛ فالذنوب الثى دون الشرك قد جعل 
الله لمغفرتها أسباباً كثيرة» كالحسنات الماحية . والمصائب المكفرة فى الدنياء 
والبرزخ» ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض؛ » وشفاغة الشافين: 
ومن فوف ذلك کله رخمته التي أحق بها آهل الإأعان والتوحيد. 


3 قال تعالى : : ۾ اك EE‏ کفروا ایتا سوف نصلم ۾ ارا کا نيت 
جلودهم دہ جوا رمَا لِيَذوقوا آلعْذَاب إر آل ن ریا کیا 
© [الساء: .]٥١‏ 


ول E‏ انار جلي سا نعهده مفنبة ماحقة» اناف قو له را لكلك 
كما نین جلودذهہ 4 أي : صارت بحرها إلى حالة اللحم النضيج الذي 


آدرك ان رک 
فصارت كاللحم الميت الذي يكون اا 
رم ا اي حعلنا ا 


لعمل. 
قال الأعمش عن ابن عمر: إدا أحرقت جلودهم بدلوا اا غير ها 
بیضاء أمثال القراطيس. 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


وروی ابن آبي حاتم عن الحسن قوله: ل كلما نبت جلودهم 4 | يه › 
قال تشيم اي الوم سيم ال مرق 

# قال تعالى: « يتا ب النرينَ اموا أطيعوا الله وَأطِيعُوا اسول اول لاس 
ينكم فان تكرعتم ی سىء فردوه ا له وَالرَسُولِ إن كنم تيون باللّه وَاليَمٍ 
الخر ذلك خَيرُوَأحسن تَاويلاً 2 [الساء: .]٥۹‏ 

فی قوله: اظيا الله ا الرّسول 4 

اس الفعل وهو طاعة ار سول لبدل آنه 4 اء استقادلا وإن آمر با 
ليس فى القران الأمر به» ونهى عما ليس فى القرآن النهى عنه» فإنه أوتى 
الكتاب ومثله معه. ولم يعد القعل ی طاغة آولی آلام؛ بل جلها فا 
اش لطاعة الرسول إذا آمروا ما آمر به» ونھوا عما نهی عنه» ولا تچب 
مھ ف کل ما ررد به ونیو ج 

# قال تعالى: «(فأعرض عتم وء قم زل شو أشي قلا ليغا 

[الساء: ۳]. 

قال السعدى : وفي هدا دليل على أن مقترف المعاصي وان اأغرضن 
نه » فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه ا يظن حصول المقصود به. 

#ة قال تعالى : ولو انهم إذ لوا أُنفْسَهُہّ اوك فاستغفروا الله وَاشَغفر 
لهم الرسول لوجِدواً الله تابا رَحِيما 4 [الساء: .]١٤‏ 

قال السعدي : وهذا المجىء إلى الرسول عة مختص بحياته لأن السياق 
يدل على ذلك» لکون الأستقار من الرسول لا يکون إلا فى حياته» وأما 
ن ا 

# قال تعالی: وما لک ل تقون فی سيل آله وَالَمُْسََضَعَفِينَ ِت 
اال واا الوب الین بُو ناخرت من هدذ اة الخال اهلها 
اخشل ت ا وَل ا ین ادنلک تا ;4 [الساء: [Vo‏ . 

ذكر الولدان - فى الآية - تكميلاً للاستعطاف» وتنبيها على تناهى 
ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم للصبيانء وفيه دلالة على إجابة دعائهم؛ 
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واقتراب الخلاص؛ لا فيه من التضرع لله . 
قال ابن الجوزي في بستان الواعظين ورياض السامعين : سمی الله 
الإنسان ضعيفاء وقال عن كيد الشيطان: وة ان کن کے 
;7 4 االتاء: ]۷١‏ والضعيمان إذا اقتتاد ولم يکن لواحد منهما معين لم يظفر 
بصاحبه؛ فأمر الله الإنسان الضعيف أن يستعين بالرب اللطيف من كيد 
الشيطان الضعيف؛ ليعصمه منه ويعينه عليه. 
#٭ قال تعالى: ۾ ا ااباق یں س قير فيك € [النساء: ۷۹] . 
قال ابن ية : من القراقد: أن المد لا يطقن إلى تفسة* فة الشر لا 
يجيء إلا منها؛ ولا يشتغل ملام الناس وذمهم› ولکن يرجع إلى الذتوب 
کرب هال ويستعیذ بالله من شر نفسه وسیئات عمله› ساك الله آل نه 
على طاعته؛ فبدلك يحصا ل ای ریکاع ند اایں. 
قال تعالی : ذلك الفضل مر اله کی باللّه عَلیما 4 ل ا . 
قال البغوي: وفيه بيان لهم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم» وإنغا نالوها 
بفضل الله فز کچل س 
# قال تعالى : ون نکر لَمَّن ليطن قن ضكر مُصِيبة قال و قد أت ا 
ع ذالم آکن مه يدا ( واو انگ ذل بن آل یوی کان کم یکل 
TY‏ م وبيتهء مود یی کت مَعَهُم فَأفُور ورا عَظِيما )42 [الساء: ۷۲ ۷۳] : 
قال ابن تيمية : : فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإ خوانهم المؤمنين ما يحبون 
لأنفسهم» بل إن أصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم › وإن آصابتهم نعمة 
لم يفرحوا لهم بهاء فهم لا يفرحون إلا بدنيا حصل لهم» آو شر دنيوي 
ينصرف عنهم» ومن لم يسره ما يسر المؤمنين» ويسوءه ما يسوء المؤمنين؛ 
ایب 
# قال تعالى: ما أَصَابَكَ مِنَ حَسََوٍِ فَمِنَ الله وَمَا أصَابَكَ ين سَََّوٍ فمن 
َفيك 4 . 
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ا لخطاب لكل سامع › ای ما أصابك - أيها الإنسان - من نعمة وإحسان 
فى الدين والدنياء فس آل افصلا تة رالانا راستاتا وانسمانا: وما 
أصابك من بلية ومصيبة فمن عندك وبسبب عملك السىء» وما اقتر فته 
يداك من الخطايا والسيئات › وما يعفو الله عنه أكثر › فاللّه - تعالی - قد فتح 
لعباده آبواب إحسانه» وأمرهم بالدخول لبره وفضلهء وأخبرهم أن المعاصى 
مانعة من فضله»ء فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه فإنه المانع لنفسه» عن 
وصول فضل الله وبره. 

وھا اشاقن نوی آل کا اناا من س فين تفياك 4 فالأول 
فضله» والثانی عدله» والعبد يتقلب بین فضله وعدله. 

e‏ کال تا ل إن تصِبَهُم حَستَة يووا هذه | نو 


0 


سنه يقولوا ا قت ان دة | [الساء: ۷۸] . 
وإما من ادمى» وهو لاء کثیرون. 

## قال تغای وإذا جاء َه أمرْمَنَ ألأمنِ أو لحف أذاعوا بے ولو روه 
اا وال وى آلأمر َه لفلمة الین فطلو اښ ولل فصل اله 
عَليڪه ور ڪه لاَبعتْم الشيطنَ إل قليلا )4 [النساء: ۸۳]. 

في هذه الاية تأديب لكل من يحدث بكل ما يسمع وقد روی مسالم 
عن آبي هريرة عن رسول الله وة أنه قال : ھی بار ء دبا آن بدت كل 
ما يسمع» . 

# قال تعالى: من شف ات کے کچ و فة 
فا کر نن ی ران آل على کل نی ینا ر 4f‏ ا کک 
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وقيل : هي الشفاعة في مسلم لتفرج عن كربة أو تدفع مظلمةء أو 
يجلب إليه خيرا» و شفع سيه بخلاف ذلك . 

# قال تعالى: * ود حيتم َة ة قحيو بحسن هنا أو رُدُوهَاً إِنَ 
عل کل شىء حسیبا : حسیبًا ار 0 4 [النساء: .[۸٦‏ 

كتة نظمها مع آيات اهاد هسو التمهيد للع الؤمنين من قل من الق 
ا السلام في الحرب الاي قریبا. 

# قال تعالى: «وَإِذا حيَيتم بسَجِيَةٍ فحيوأ بأحسَنَ يِا أو رُدوهًَاً إِنَ الله كن 
لز شىء حسیبا € [الساء: .]۸١‏ 

ما أحسن جعلها تالية لآية الجهاد إشارة إلى أن من بدل السلام وجب 
الكف عنه ولو كان فى الحرب» وأن من مقتضيات هاتين الأيتين أن مبنى 
هله السورة غلى الندب إلى الإلحساك والتعاطف والقواصتل» ومن أغظمة 
القول اللين؛ لأنه ترجمان القلب الذي به العطف» ومن أعظم ذلك الشفاعة 
اة 

وفى الآية تعليم النوع من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال فالمعنى إذا 
من الله - تعالی - علیکم بعطیه فابذلوا الأحسن من عطاياه أو تصدقوا با 
أعطاكم» ورذوه إلى آله - تعالى على بك المسعحقین: وال تعالی _ 
حير الموفقين. 

قال تعالی : 3 اوسن ادف ان حدیتا ار 4 [النساء: ۸۷]. 

أبلغ ما لو قيل : لا أحد أصدق من الله حديا ' لآن الاستفهام يعني 
التحدى . 

2 قال تعالی : گنال ڪنتم ن فقتل فمری اله ليڪ 4 [النساء: ]۹٤‏ . 

یه تر فظیمة »رهی آن پسعقعر الإنسان - غند مؤاعدته غیر» - آحرالا 
گان هو علیها تساوی أحوال من يژاخذه» كمؤاخدة المعلم التلميذ بسوء 
إذا قصر فى إعمال جهده» وكذلك هي عظة لن يتحنون طلبة العلم» 
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فيعتادون التشديد عليهم» وتطلب عثراتهم . 
# قال تعالى : ( ليشتو ادون ين المبين غير اول لر ادون 


ف سيل الله بأمولهم وأنفيہم ) 

لا يتساوی من قعد عن الحهاد من المؤمنين مع من جاهد ماله ونفسه فى 
سبيل الله - غير آهل الأغذار كالأعمي والأعرج اھر یش س 

قال ابن عباس: هم القاعدون عن بدر والخارجون إليها. 

ولا نزلت الاية قام ابن أم مكتوم» فقال يا رسول الله : هل لى من رخحصة 
فوالله لو أستطيع الحهاد لجاهدت - وكان أعمى _ فأنزل اللّه: ١‏ غور اول 
الصَرَر . 

وکاڈ وعد TIE‏ € الاه وة 

قال السعدي: إذا فضل الله - تعالى سیا على شيء وکل مهما ل 
فضل › اا ا ا ا هم أحد ذم المفضل 
عليه» كما قال هنا: (وكلا وعد آة آلشتن 4 
قصل آل الجن پامرله وانشیہۃ على آلقودین رجه وکل وة 
له اشن لل 1 ابی کل القبون اخ خو چ دَرَجدت منه 


ت ر ےر 


ومغفرة وة 4 [النساء: ٩٥‏ ۹1] , 

قال السعدي : تأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها فإنه نفى 
الس وة یلا بن الجاحد وش : تم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد 
بدرج» ثم انتقل إلى تفضيله - والرحمة والدرجات . 

# قال تعالی: فصل الله الجهدین بأمولِھۃ وَأنفیہة على اَلْقَعدين 
درجة4 . 

وفي هذا يان لما بين الفريقين من التفاضلء أي : فضل الله المجاهدين 
على القاعدين من أهل الأعذار درجة لاستوائهم فى النيةء کہا قال کی : 
#إن بالمدينة آقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيد»» قالوا: 
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و بالمدينة یا رسول اله ٩‏ قال : ‹ نعم حبسهم العذرا [رواه الببخاري] . 

وقيل آن معنى درجة : علرًا؛ أي : على ذكرهم ورفعهم بالثناء 

وكلا وعد الله الس 4 . 

أي : وقلك ول الله كلا من المجاهدي والقاعدين بآموالهم وأنفسهم› 
رالقاعدين من آهل الأغذار الحزاء الحسن في لاخر 

وفضل 9 جن غل انسح اج طيخا E)‏ 

وفضل الله المجاهدين فےں ابا الله على افدر بعر عذر بالثو اب 
الوافر العظيم» وتآمل حسن هذا الانتقال» من حالة إلى أعلى منهاء فإنه 
نفى التسوية آولا بين المجاهد وغيره» ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد 
درجدت4 وتا ا طيخا ر 4 فالآول في المنزلة» والثانی فی ا 
الجر والثواب. 

«[دَرَجَسَرٍيته وَمَغفِرة وَرَْة 4 . 
بعص › وقيل الدرحات ھی . الإسلام والحهاد والهجرة والشهادة» فاز بها 
الجامونء وق اة : إن في الحنة مائة درجة آعدها الله للمجاهدين فى 
سبیله» ما بین کل درجتین كما بين السماء والآرض» [أحرجه النسائى] . 

وان الله عفورًا یا 4 . 

وا و تیل اللجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن اميه الكرعين 
«الخفور الرحيم» ختم هذه الآية بهما. 

# قال تعالی: ومن اجرف سبیل آله جد فى الأرّض مراعما نیرا وس 
ومن تڪرح من بیتەء مھا جرا إلى آله 4 [النساء: .]٠٠١ ١‏ 
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کل من نوی پرا ولم يدرکه فهو موفیه یاه توفيه: ما یلتزمه الكريم» 
وفى الآية دلالة على كرم الله ورحمته. [ 

x‏ قل تمالی | 9 (وإذا صرَتتم فی لاض فايس علیکر جاح أن تقصروا يِن 
الصَلَوة ِن خف أن يفتكم الذِين قروا إن الْكفرين انوا کر عدوا مسا ري ) 
[التاء: ]ب 

وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -. 
جقی سال عة الى کا ٢‏ فقال: يا رسول الله ! مالنا نقصر الصادة وقد 
أمنا؟ والله يقول: إن جخفةم أن يفتكم الین كَفروأ 4 فقال رسول الله 4لا : 
«(صدقة تصدىق اله بها 2 e‏ كته [رزاه أ ذاؤد]. 

# قال تعالى : #وإذا > کت فم م فَاقَمَْتَ لهم الصَلَرهَ 4 التبا ١ ٢‏ 

فی قوله: ظط لهم مما يدل سل أن الإمام ينبغى أن یعتنی بصلاته آکثر› 
ويعتني بحال المآمومين ین؛ لانه لا يصلى لنفسه» > بل يصلى لن خلفه من 
المأمومين ايضا, 

# قال تال : 0 ادا سدوا فليکوئوا ن ورآپڪُم وَلعَاتِ عاب أ خرى 
یلوا قلاا ماق و لا دوا ڇذره سلح 4 [التساء: .]٠١١‏ 

قال السعدى: هذه الآية تدل على أن صلاة الجحماعة فرض عين من 
وجھیں . 

أحدهما: أن الله - تعالى - آمر بها فى هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد 
کی من الأعداء» وحذر مهاجمتهم› فاذا او جبها في هذه الحالة الشديدة 

يبجابها فى حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. 
والثانی: أن المصلين يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم ويعفى فيها 
عن كثير من الأفعال المبطلة فى غيرهاء وما ذلك إلا لتأكد وجوب الحماعة› 


لأنه لا يتعارض بين واجب ومستحب فلولا الجماعة لم تترك هذه الأمور 
اللازمة لأجلها. 
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و e. as kg 2 1 e a‏ دغ و ي 
ي قال اتانس 3 پا طايفة اعخر ل ل يلوا فليصلوا معك وَليّاخدوا 


mp 


جذرَهه وَأْسلحته ٠‏ الا ٣‏ ١ا‏ 

قال السعديى : اد e‏ 
بإمام واحد ولو تضمن ذلك اللإخلال بشیء لا يخل به لو صلوها بعدة 
أئمة.ء وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم› 
وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم . 

+ قال تعالى : وَمَّن يَعَمَل سُوَ٤ا‏ أو يلم دَفسهء ثم يشتغفر اله يد ۽ الله 
غفورا رخيما ر47 [النساء: .]١١١‏ 

وسمى ظلم النفس (ظلما) لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها 
بجا يشاء» وإغا هى ملك لله - تعالى -» قد جعلها أمانة عند العيد. 

قال ابن الجوزي: رجا رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن أن لا عقوبةء 
وغفلته عما عوقب به عقوبة» وربا كان العقاب العاجل معنويا» كما روى 
آن بعض آحبار بني إسرائيل قال: یا رب كم آعصيك ولا تعاقبنی؟ فقيل 
له ا کے اایاک وات 8 ریا ایی ل ر حلاوة مناجاتی؟ 

2 قال تعالی : لا َف ڪُر يِن نجوَنهُم إل من أَمَر بِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوف 
رام تا ان ٣‏ وم يفل 5 للك ناء مرضات الله فسوف نويه ج 
عظيما زج [الساء: .]١١4‏ 

قال الأ وزاعى : ما خحطوة أحب إلى الله - عز وجل - من خطوة ة إصلاح 
ذات البين» ومن ¿ أصلح بين اثنتين كتب الله له براءة من النار. 

أو إصل بَبّت الاس @ السام R4‏ . 

قال السعدى : التزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما 
لا يكن حصره» فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس فى الدماء 
والاموال والأعراض› بل وفی الأديان. 
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وفي الحديث عن أبي الدرداء - رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله لا : ألا أخب ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة؟» قالوا: بلى قال: 
«إصلاح دات البين» فان فساة دات البين هي الحالقة) [رواه الترمذي] . 

# قال تعالى: ظ ومن شرك باه فقدِ افتری إِتَّما عظيما | زى % [النساء: .]٤۸‏ 

وقال تعالی : ومن يسرك بالَه فقد صل صللا بَعِيدًا | 4 [الشساء: ]۷١١‏ , 

لآية الأولى: في شان أهل الكتاب وهم عندهم علم بصحة نبوته ومع 
ذلك فقد کابروا وافتروا على الله - تعالى -. 

والآية الثانية: في شان قوم مشركين ليس لهم كتاب ولا عندهم علم» 
فناسب وصفهم بالضلال. 

ر اہ کر ا - عز وجل - حال الشيطان وأعوانه: 

2 ولأضلتهُم لامي رلمرتهہ فيڪ ادات الأتّعر PET‏ 
يغ حل الله وَمّن يَگَخِِ آلشيطن ويا س دون الله ققد خُر حشرا 
مبینًا ‏ 4 [الشاة ١۹‏ ١ء‏ 

رطا کس با ا میا ل ئی ازال ری س زی الأماني فى قلوب 
ا لخلق» وطلب ما يورٹ شيئين: الحرص والامل» قال ية : «یهرم ابن آدم 
ویشب معه اثنتان: الحرص والآمل» [رواه مسلم] . 
ا من يعمل س٤ا‏ جر پو ولا مذ لَه ند ون آله وَليَّا ولا 
ت (5) ون يعَمَلَ يِن صلخت ين ذڪر أو أ أت وهو مير ج ولتك 
لون ال [النساء: ۲۳ ٣٤‏ . 

من يعمل سو سء جر بوء) وعيد حتم فى الكفار» ومقيد بمشيئة الله في 
المسلفين وف يعمل يِن الصلح4 مخت (من) لعي رفقا بالباد 
لان الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر . 

وقیل : وكل خالم معاقب في العاجل على ظلمه قبل الآجلء وكذلك کل 
مذنب ذنباء وهو معنی قوله تعالی: طمن يعمل سوا کر ب [التساء: .]١۲۳‏ 


f 
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ومن اخسن دِيتا م ممن أَسَلَمَ وهه ل ورس اح برهت حييفا) 
[التاء: 16 ب 

[أسلَم وهه لله وهو حسس) ےا سر ہے قال ۔ سن اا ا 
بالماضي شرط فيه الدوام والأعمال الظاهرة. بقوله وو آی وا لجال انه 
س آئ : ومن ماق 9 فاق ن السا بل الإحسان صفة له 


راسخه لأّنه يعبد الله كانه رأة 


اک و ا ا وجي وفقو ح4 [التساء:١١١]..‏ 

قال ابن كتير وخدات الشرطات ¥ يصح غمل غاس بدرنید آي : یکول 
خالصا صواباء والخالص: أن يكون لله» والصواب أن يكون متابعا للشريعة 
فيصبح ظاهره بالمتاإبعة» وباطنه بالا خلاص› فمتی فقد العمل أحد هذين 
الشراطين فسد.. فمتی فقد الإ حلاص کان منافما وهم لكين راء ون الاس :ن 
ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. 

+ قال تعالى: ۲ واد آله رهی خلیلا رج ) 

آي: سا اسا ان محىته وخلته» قال ا س فإنه انتهى إلى درجة 
U‏ التى هي أرفع مقامات المحبة وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه. > وفي 
مله الآة اتات عة اة له - تعالى - وهي أعلى مقامات المحبة 
والاصطفاء› وهله المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم - عليهما 
الصلاة والسلام -» وأما المحبة ي الله » فهي م المؤمنين . 

د قال تعالی : ظ فا تمِيلوا ڪل الميل تتدروشا المعلقة 4 [الساء: ]١١۹‏ . 

ل مل الاية إشارة إلى المبادرة في الحسم وإصلاح الشأن: إما بالوفاق 
أو الفراق» بعد أن تتخذ الوسائل المشروعة» لعل ذلك لا يقف عند مسألة 
الزوجية» بل يتعداه إلى مور كثيرة من شأنها أن تعقد المشكلات» أو تنشتها 
إن لم تكن موجودة» فاللائق - في الأحوال التي لا يسوغ فيها التروي ‏ أن 
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سم الور ولأتتل بلق لیعرف کل طرف ماله وما عليه ؛ ولئلا یبقی 
فى النفوس اثر يزداد مع الأيام سوءا. 
رفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الحخمر فأمر بجلدهم فقيل له: إن 
فیهم صائماء فقال: ابدءوا به! | أما سمعتم الله يقول: وذ رل لڪ ز 
الکّب کب آن إا عتم ٤ات‏ اله کفر پا وتز 5 با فلا تقعدوا معهم حى تكنوضوا 
فی دیش غیره- 8“ ر إذا متلهم Q ٠‏ [الساء: [١١١‏ فنين ‏ واتحمهة الله - أن الله 
جال سا المنگر گقاعله:. 
وفي الاآية البعد عن مواطن الباطل وأنها من أسباب العصمةء والآة 
في المعاصي العلمية» وفي قوله تعالى: « وَاسْكَبَقًَا الاب [يوسف: ]۲١‏ ف 
العاصي الخماية. ۰ ۰ 
# قال تعالى : ويله ما فى السَمَوّت وَمًَا ف الأرض وَلَقَدَ وَصَيتَا ِن وتوا 
كنب بي تلم وام أن اتر الله ان کا ن ا فی الکو ت و 
فى الأرض وکن آل غا نا @ [الساء: .]١۳١‏ 
جعل الأمر بالتقوى وصة؛ لأن الوصية فيه أمر بشىء ء نافع جامع خير 
اي والتقوى تجمع الخيرات؛ لأّنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. 
@ ال تعالى: ۾ ( قد ڙل عَليڪم ف لكب أن إا سين ۶ات آله یکفر ما 
ا با فل تقعدوا مهم حى حوضو فی حَدیث َيه“ 4 [الساء: .]٠٤١‏ 
لا كانت آية الأنعام مكية اقتصر فيها على مجرد الإعراض وقطع المجالسةء 
لعدم التمكن من الإنكار بغير القلى. وأما هذه الاآية فمدنيةء فالتخيير عند 
إنزالها باللسان واليد حكن لكل مسلم فالمجالس من غير نكير راض. 
قال تعالی : لمهي دعو ناقور دهم ودا اموا بل نسار 
قاموا كسان امون الاس ول یذ و س اله إل قليلا زج 4 [الساء: .]٠٤۲‏ 
عن ابن عباس - رضيی الله عنهما - قال: يكره أن يقوم الرجل إلى 
اصلاة وغو كسلات؛ ولكن يترم إليها علق الوجه» عظيم الرغبةء شديد 
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القرج؛ فانه يناجي اللّه» وٳن الله اسب بر له چیپ ادا دعاه» ثم يتلو 
هله الاية: 0 وإدا قاموَاً إلى الصلوة قامُوا سال 4 1 

قال تا (ا او ن اقول ا وکن الله 
سيیعًا عليما رج 4 [التساء: .]١٤۹ _ ۱٤۸‏ 

موقسع هذه الآية عقب الآية التي قبلها: أن الله لما شوه حال المنافقين › 
وشےهمر بفضائحهم تشهيراً طويلاء فحذر الله اللسلمين من آن يغيظهم ذلك 
على من يتوسمون فيه النفاق› فيجاهروهم بقول السوء› ورخحص لن ظلم 
من المسلمين أن يجهر لظالمه بالسوءء لأن ذلك دفاع عن نفسه. 

قال الرازى : أن معاقد الخير على كثرتها محصورة فى آمرين : 
صدق مع الحق» وخلق مع الخلق» والذي يتعلق مع الخلق محصور في 

4 تسمين: إيبصال تقح إلبهم» فو صرر عنهم . 

فقوله: إن تَيّدوأ حيرا أو نفوه) إشارة إلى إيصال النفع إليهم› وقوله: 
واو تعفوا4 إشارة إل دع الضرر ع فدخحل في هاتين الكلمتين جميع 
آنواع الخير وأعمال البر. 

قال ا ن يدوا حرا او توه او تَعفُوا عن سُوَء فن له گان عفر 
قرا © ٍ 

ا aE‏ ن مالف فى العفو مع كمال قدرته على المؤاخذة» فيسدل عليهم 
ستره تم یعاملهم بعقوه التام الصادر عن قدرته. 
لھ اله ہے اقغالی :جیگ چٹ ہ تعالی عل الحو وآشار إلى آنه عفرو 
مع قدرته» : فكيف لا تعفون مع ضعفكم وعجزكم؟ ! 

قال | لسعدی : او فوا عو س 4 آي عمن ساءكم في آبدانكم وأموالكم 
وأعراضكم فتسمحوا عنه» فإن الجزاء من جنس العمل » فمن عفا لله عفا 
الله عنه» ومن أحسن أحسن الله إليه» وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في 
معانى أسماء الله وصفاته وأن الخلق والأمر صادر عنها» وهى مقتضية له 
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لهذا بعلل الأحكام ب الاس الح »> كما في هذه الآية. 

2 قال شيخ الإسلام: رالله - سجحانه - جل عا يعاقپ به الاس 
على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع  E‏ $ وَقولِهم قلوبتا غلف بَلَ 
َب اله علا بكفرهِم ) [النساء: »]٠٠١‏ وقال: لما رَاعوا راع اله قلُوبَهُم ) 
[الضف: .]٥١‏ 

# لا حكى _ تعالى - جرائم اليهود التي من ضمنها كفرهم بعيسى 
ومحمد وزعمهم آنهم صلبوا المسيح› کر ت اققا _ آنه آوحی إلى عبده 
ورسوله ه من الشرع العظيم والآخبار الصادقة ما أو حى إلى هو لاء الأنسساء 
- عليهم السام قال تعالی : 


(إنا أوحيتاً إلَيلفَ كما وتا ا ی والنبيَخنَ ِن لوف اوخا إل 


ابرا شی وَإسمعيل وإسشحق يفقوت الا باط وس ونت وون هرون 


ك 


أي: نحن آوحينا إليك - يا محمد - كما أوحينا إلى نوح والأنبياء من 
بعده» وإغا قدم النبي محمد مَك في الذكر وإن تأخرت نبوته لتقدمه في 
الفضل . 

وأوحينا إلى سائر النبيين إبراهيم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
- وهم الأنساء این انوا لي تیاتل ب بتي إسرائیل - وعیسیٍ وأيوب ویو سن 
وهارون وسلیمان» خص - تعالی سا بالذکر تشریفا وتعظيماً لهم» 
وبدا بعد محمد ويال بنوح لآنه شيخ الأنبياء وأبو البشر الثانى» : ثم ذکر 
إبراهيم ؛ لآنه الأب الثالث ومنه تفرعت شججرة النبوة» ودم می سل 
أنبياء كانوا قبله لشدة العناية بأمره لغلو اليهود فى الطعن فيهء والنصارى في 
تقديسه» وفي ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم» والثناء الصادف 
عليهم وشرح أحوالهم› عا يزداد به المؤمن إعانا بهم » ومحبه ة لهم» واقتداء 
بهدیهم واستنانا بستتهم» ومعرفة بحقوقهم . 
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وءاتێتا دود رورا «@4 . 

وخصصنا داود بالزبور وهو كتاب وصحف مكتوبة . 

قال القرطبى : كان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الأحكام 
ا ی مکی وسوا . 

2 ا زل لح تقشم غيت و 

وأرسسلنا رسالا منهم من ذكرنا أخبارهم لك یا محمد فی غير هده 
السورة» ورسلا آخرين لم نخبرك عن أحوالهم حكمة أردناها» وخص الله 
موسى بأن كلمه بلا واسطة تشريفا له بهذه الصفة ولهذ سمي الكليم» وإغا 
کد ډ تڪليما ل 4 رقا لاحتمال المجاز. 

وفي الاية إثبات صفة الكلام لله تعالی -» کما یلیق بجلاله» وأنه 
سبحانه - کلم نبیه موسی - عليه السلام حقيقة بلا واسطة, 
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سورة المائدة من السور المدنية الطويلة» وهي أجمع سورة في القرآن لفروع 
الشسريعة من التحليإ والتحريم. وقد تناولت كسائر السور المدنية موضوع 
العقيدة وقصص أهل الكتاب» وجانب التشريع بإسهاب» وجماعها يتناول 
الأحكام الشرعية؛ لأن الدولة الإسلامية كانت في بداية تكوينها وهى 
بحاجة إلى المنهج الرباني الذي يعصمها من الزللء ويرسم لها طريق البناء 
والاستقرارة وسور لمائدة من خر ما نزل من القرآن ليس فيها منسوخ» 
وفيها تمان عشرة فريضة . 

سميت سورة المائدة لورود ذكر المائدة فيها؛ حيث طلب الحواريون 
قر یسین ایا اسای ایا تل عا مق چره راکرد تیم مرا 
وقض ڪا آعجب ما ڏک فيها» لاشتمالها على آيات كثيرة» ولطف عظيم من 
الله العلى الك . 

کال با تيمية : سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع» من 
التحليل والتحريم» والامر والنهي . 

وقد نزلت هذه السورة منصرف رسول الله ية من الحديبية . 

وسبب نزولها: آن المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الهدايا ويعظمون 
الشعائر وينحرون» فأراد السلمون أن يغيروا عليهم فنزلت: « يتأجا آإذين 
منوا ا تيلوا شتير لَه 4 . 

وفد ورد فى فضلها: : ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص - رضيى الله 
عنه - قال: «نزلت على رسول الله يهاو سورة المائدة وهو راكب على 
راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها [رواء احمد). 

وقد ختمت السورة الكريمة بالتذكير بيوم القيامة» وشهادة تارمل 
آمهم › وشهادة عيسى على النصارى وتمجد الله تعالی - 
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# قال - تعالى - في مطلع السورة: يتاه ديرت ١او‏ أو بالود 

E‏ ا ا عجر لى آلصَيد وَأنُم حرم إن الله 
یک ما یرید (: 4 [للائدة: ]١‏ . 

قال السعدى - رحمه الله -: وهذا شامل للعقود التى بين العبد وربه» 
والتی بینه وبين الرسول بطاعته» والتی بينه وبين الوالدين والأقارب» والتي 
بينه وبين اآصحابه› والتي بینه وبین الخلق» بل والقيام بحقوق المسلمين التي 
عقدها الله بينهم فى قوله: إنمَا أَلْمُوْمتُونَ إِخْوةٌ) [الحجرات: ]٠١‏ 

# قال تعالى : «وَتَخاوذُوأ على ألبر قوی وَل تَعَاوَُوأ على الإتَِ وَالَعُدَوْنٍ 
۰ اقرا ۳ ان الله شدِيد العقاب 4 [الائدة: .]١‏ 

( تاوا على آلبز لوی 4 . 

وصية عامة» والفرق بين البر والتقوى؛ أن البر عام في فعل الواجبات 
والمندوبات» وترك المحرمات» وفي كل ما يقرب إلى الله . والتقوى فى 
الواجبات» وترك المحرمات دون فعل المندوبات؛ فالبرّ أعم من التقوى . 


ہے ار ات اص ۴ سے 


چ 5ا تعالی : 8 انقو الله ان الله نديد العقانب 4 [للمائدة: .]١‏ 

وردت ط وَانّفوأ الله 4 فى القرآن العظيم ما يقارب من ثلاثين مرة. 
قد جاءت فی سیاقات متنوعة: ثمان مرات فى البقرة وتسع مرات فی 
المائدة. 

# من مظاهر الإعجاز البلاغي في القرآن إيثار لفظ بدل آخر» ففی قوله 

تعالى : واھ الت لک ا وات لیم بی ررضت لخم الوس 
دیا @ [الماندة: ۳]. 

يظهر حسن اقتران التمام بالنعمة» وحسن اقتران الكمال بالدين» وإضافة 
الدين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له وأضاف النعمة إليه إذ هو وليها 
ومسدیها» وامنعم بها عليهم فهي نعمته حقاً وهم قابلوه > والسر في 
التعبير عن الدين بالكمال» وعن النعمة بالتمام؟ آن الكمال لا زيادة عليه 
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ومن هنا يعلم أنه لا زيادة في الدين؛ لأنه اكتمل» أما النعمة فعبر عنها 
بالتمام ؛ لن التمام قبل الزيادة لیصل ال الكمال» ودلیل ذلك أن النعم 
مو لسن الي کیره تا ام به بعض الفقراء اليوم لم يجده ملوك 

قال تال . باج آلزيت ١اموأ‏ لذا فة إلى كلوه قَاغي وأ وجُومكم 
ا کاو پا برویکم رڪم ىنغتي e‏ 4 


امع تقو ج € اللمائدة: ٠.‏ 

فی الأية هن البلاغة والبيان سبعة آزواح من المسائل : 

الأول: طهارتان: الوضوء»ء والغسل . 

ومطهران: الماء» والتراب. 

وحكمان: المسح» والغسل. 

ومو جبان: الحدث» والحناية. 

ومبيحان: المرض» والسفر. 

وكنيتان : الغائط» والملامسة. 

وكرامتان: تطهير الذنوتب» وإعام النعمة. 

* عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: إن المرء ء قد ينسى , بعض العلم 
اة وتلا قوله تعالی : وتا تفي قم هع ومن رم فيي 
مخفو الم عن رايو وسوا خيلا I‏ ب4ے 4 [المائدة: ]١۳‏ . 

* قال البقاعي: من الأساليب البلاغة (الكناية) وهي إرادة وعبف آمر 


اام يعرف دك ¢ أو ذكر اللازم وإرادة الملزوم» کقوله تعالی : ا 
اتسا ¢ [التتتاء: ]. 


الجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


فكنى عن الجماع فى الآية بالملامسة» وفي غیرها کنى بالمباشرة» 
وار طباه والرفث» والدخحول» والسر» کمافی قوله: ولیک لإ 
تواعِدُوهنٌ سرا 4 [البقرة: .]۲۳١‏ 

# قال تعالى : ل فما قم مهم لهم وجَعلتا فلو es‏ 
الڪلم عن مَوَاضعهِ وسوا حَظا ما دروا پو ولا رال تلع على حاپتز اة و 
إلا قلیلا مہ اغف عَم وَاَصَفْحَ a CM RR‏ ¢ € [المائدة:] . 

فکل عن آم يقم جا آمر الله پ٠‏ ومذ به عليه الالتزام» گات له نصیب من 
اللعنة وقسوة القلب» والابتلاء بتحريف الكلم»ء وأنه لا يوفق للصواب» 
ونسيان حظ مما ذكر به. وآنه لا بد أن يبتلى بالخيانة. 

ذكر ابن كثير آن بعض الشيوخ قال لصاحبه: آين تجد فى القرآن أن 
الحبیب بپ حه ؟ فلم یجب ؛ فتلا اسي ق ١‏ وقالت اليَهود والنصضدرى 
ت وا آنل وا وة قل فلم يعدبکہ بدئوپکم 4 [المائدة: ۸] . 

قال اڼر کر : رسا الى قال سخ 

قال آبو الوفاء بن عقيل : يا من يجد فى قلبه قسوة ة احذر آن تكون 
نقضت مع الله عهداء فإن الله يقول: (فيمَا تقضم ميشقهم نهم وَجَعَلنا 
شت4ت ا 

٭# قال تغالی : وق رنه رم عم اق س ھور ف آلا زض 

فاا اسن لن الوم الفسقيرى إل Ca‏ 2 4 [المائدة: .]۲١‏ 

قال السعدي: وهذه عقوبة دنبوية لعل الله - تعالى - كفر بها عنهء 
ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفى هذا دليل على أن العقوبة على الذنب 
قد تكون بزوال نعمة موجودة» أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودها أو 
تآخرها إلى وقت آخر. 

قال الحاكم: دل قوله تعالى : فلا تاس على الْقَرْمِ انمسق )4 
على آن من لحقه عذاب الله لا يجوز أن يحزن عليه لأن ذلك حکمهء ٤‏ بل 
يحمد الله إذا أهلك دوا تن اة 
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# قال تعالى : لوَاتل عَلٍَم تبأ ى اَم باحق إذ قَرَبَا و رانا فقيل من 
اخ ولب وة من ن الأخر قال قلنَاكَ قال انما يقل | الله الا 


نے 


.]۲۷ [ال)ائدة:‎ A 
ذكر عن عامر بن عبد الله العنبري» أنه حين حضرته الوفاة بكى» فقيل‎ 
لا ما پیکیك؟ فقت کنی وکتت! فقال: يبكيني آني أآسمع الله يقول:‎ 

إنما يقل آله من الَمَُقَينَ = fra‏ 
# لما قتل قابيل هابيل احتار ذ في أمر أخيه» قال تعالى : « قَبَعَت الله عراب 
حت ف زص یری گیف يور ی سَوءة ا اخیه قال نوناق فجرت ُن کون 
مل هدا الراب فأوّرى e‏ ا ج مِنَ الشارمين ا2 4 [الائدة: ]۳١‏ . 
انظر كيف أهان الله قابيل › لم يبعت الله ابا من الدوات غير الغراب 
ليري قابيل كيف يصنع بجثة آخيه» والخراب أحد الفواسق المنبوذة فى الأمم 

کلها. 
2 بعد أن ذكر الله - عز وجل - عقوبة الحرابة» في قوله 

جر انين تا ريون اله وَرَسولة. وَيْسَعَوْنَ فی الأزض فاد أن يقلا ربصا أو 
تقَطْعَ يديهم وَأرجُلَهُم من جلف أو ينوا م لاض للك له خی ف 


کے 
ای 


آلدتيا وله فی آلا رة عَذاب عَظيم وي إل از تاوا ِن قبل ان تَقَدرُوا 
عل فاعلمواً f.‏ اله غو رجیم اڑج 4 [الائدة: .]٣٤ ٣۳‏ 

ذكر بعدها جد السرقة بقوله تعالی: لإ وآلسارق وَآلسارقة فَاقطًعوا أَيَدِ يَدِيْهِمًَا 
جر ما كسا تکل من له وال عرز کیم ( 9 2 فمن تاب هن بعد ظايو 
الح قك آله يبوب عله إن الله مورحم ر َم َعَم أن ا ا 
السَمَىوّت وَآلأرض يعدب من ياء ف کی تنا اله عل ڪل شىء قدیر 
4 1ا لمائدة: ۳۸ 4١‏ . 

- قد لا تختم الآية الكرية بأسماء الله صراحة» ولكن قد تذكر فيها 
أحكام تلك الأسماءء» كقوله - تعالى - لا ذكر عقوبة السرقةء فإنه قال في 


oa 
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احرها ت : تکل من الله الله عریز کیم ل( 4 اللائدة: ۳۸] . 
آي : عز وحكم فقطع يد السارق› وعز وحکم فعاقب امعتديء شرعاء 
قافرا وجرا 
فال بعض العلماء: إن الاستزادة من الحرام يتسبب عنها نقص من 
الحلال. 
#ډ قال تعالى : ھ (إنمّا جرا آذ ارون آله ور سولق 4 0ا 0 
فال القرطبى : يحاربون أولياء لله فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا 
لأذيتهم› كا عر سه عبن القر اء الفسدا ء فی قوله: من ذا ادى يقرض 
الله فضا حستا ‏ [البقرة: ٥۵‏ حتا على الاستعطاف عليهم . 
قال مال 3 إا رَالسارقة NE E TI HET‏ 
من آله وَأ عریز حکم 4 الاد ۸ . 
والحكمة فى قطع اذ 5 ف ال ا أن ذلك حفط للأموال واحتياط لهاء 
وليقطع العضو الذى صان ر انت مله الحنابة . 
قال القرطبى : ودا اللّه بالسارق فی هذه الآية قبل السارقة ٠‏ وف الزنى 
بالزالية. فقيل الزائى ما الحكمة فى ذلك؟ فا لحواب آن يقال )ا كان حب الال 
على الرجال أغلب» وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب» بدا بهما في 
لفن 
# سال ابن ثبعي ربحمه الله : : القلب لا يدخله حقائق ى الاعان إذا 
کان فه ما بنڄسه من الكبر والحست» قال #الی: ولتك دين ل برد 
آل ان بطر فلو [الاندة: »]٤١‏ وقال تعالى : TB PAR‏ الین 
بتكبزورت فى الأزض بعَِر الح وَإِن يروا ڪل ءا ول يۇينوا با إن ڌا پیل 
الأشد ل ساره سلا ران و ل ال لوا س ذلك باک چ دبوا 
ناتا انوا عا غفلین =4 (الاعراف: ]٠٤١‏ وأمثال ذلك . 
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# قال تعالی: 3 شور نسب مورت بقزم اعون لے انر 
تحرفون الْكلم من بعد مواضعەے 4 [المائدة: ]٤١‏ . 
ما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله» أكسبه ذلك تحريفا 
للحق عن مواضعه فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيهء فإذا جاء الحق ببخلاف 
رده وکلبه إن قدر على ذلك وإلا حرفه. 
# عن آبي الاس القاضى قال : كنت عند القاضى إسماعيل توا 
فسا ؛ لم جاز التبديل على أهل التوراة» ولم يجز على أهل القرآن؟ 
فققال: قال الله - تعالی - فی آهل التوراة: [يمَا اسََحفِطوا من كب 
له 4 [الاندة: »]٤٤‏ فوكل الحفظ اليهم» وقال فى القرآن: ظط إنا حن درلا ألذِكّ 
وَإنا وسا 4 #ف: ٤٩‏ قشي يجر ايديل عايپي. 
# قال تعالى: ومن ل كم يما أل له ولتك هم اكرون ر4 
[الماشدة: ]٤٤‏ ومن لر سحڪم بمَا انَل | اله فاأولتيك هم اَلظلمُونَ لإ 4 االائدة: 
٥‏ قال الالوسى : ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاث باعتبارات سختافة 
فاإنكارهم ذلك وصفوا بالكافرين › ولوضعهم الحكم فى غير موضعه 
وو بالظالمين › و روجهم عن احق وصفوا بالفاسقن . | 
4 قال الى تاا الین ن ءامنوأً لا تدوأ الود اتن 
خط لاء ء بض ومن وهم نکم فان مني إن لَه لا يهُدِى ألْقَرَم الظلليين م الظللمين 
€ الاندة: .]5١‏ 
a e‏ : قال عبد الله بن عتبة: لیتق آحدکم آن یکول 
يهوديا أو نصرانيًاء وهو لا يشعر. قال: فظنناه يريد هذه الآية. 
# قال تعالی : : 3 فکری الین ف فوپهم مَرَضبس رغوت فيم يوون قى 


FÊ _Ë 


أن تُصِيبتا دآيره فعس آله آن انی پالقتح أو مر من عنده فصوا عل ما 


آ2 ٍ € 


سرو أ ف انق ہم و 3 4 [المائدة: .]٥١‏ 


نے 
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إن الله ای - قد أتى فى الآية التي بين آيدينا : بالفتح) ج وب 
امر4 منكر» وقدم الفتح على ذلك الأمر» وهذا الأسلوب الرائح 
- والله أعلم آن آول ما یتبادر إلى آذهان اوسن ن کسر لشو ادات 
یکول الح المعهود لديهم› فبداً به» ثم ثنی بقوله: اوا امر من عندهء) 
وكلمة طأمر4 عامة تشمل كل ما يخطر على البال» وما ل بطر قله 

ثم إن الله - تعالى - وصف كلمة: «أمر » بقوله: هَن عنده)» 
e‏ یکون من الله اقغالی .لکل بايد المؤمنين» أما الأخر فمن عند 
الله وحده خالصاء كإرسال الريح على الكفار» والخسف بهم» وإهلاكهم 
بالطوفان والزلازل والأمراض وغيرها. 

# قال تعالى: إنمًا وليكم الله وَرَسُولهء وَالذِينَ اموا الذِين يُقَيمُون الصلوة 
ينون الركۈة وهم رَكِمُونَ (()) [امائدة: .]٠١‏ 

قال فى محاسن التأويل : إنغا أفرد (الولى) ولم يجمع مع آنه متعدد 
للإيذان بأن الولاية لله أصل» ولغيره تبع لولايته - عز وجل » فالتقدير: 
وكذلك رسوله والدین امنوا. 

قال تعالى : لإ وقالّت الود يد الله لر 

الى د قن مقا البهىد الشبعة أن قال الهرد إذ الله بخيل 

لل ارك ال الاه 

قال ابن عباس : مار ى مقي اساك ما غنده بکلا ليس يعنون أن 
يد الله موتقة ولکنهم يقولون إنه بخيل . 

علت ايديم وَلعنوا ما الوأ ) 

لأنهم هم البخلاء وليس على وجه الأرض يهودي إلا وهو أبخل 
الناس» وهذا دعاء عليهم بالبخل المذموم والفقر والنكد» آي : بجنس 
مقالتهم» وهكذا وقع لهم» فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة 
أمر عظيم . 
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بل يداه مَبسوطكَان ِى كيا 4 . 

أي: لیس الأمر كما يفترونه على ربهم» بل هو جواد کریم» سابع 
الإنعام» يرزق ويعطى كما يشاء على مقتضى الحكمة وما فيه مصلحة 
العباد. 

وفي الاآية إثبات لصفة اليدين لله - سبحانه وتعالى - كما يليق به من 
غير تشبيه ولا تكييف» وذكر اليدين مع كونهم لم يذكروا إلا اليد الواحد: 
مبالخة في الرد عليهم بإثبات ما يدل على غاية السخاءء فإن نسبه الجود إلى 
اليدين بلغ من نسبته إلى اليد الواحدة. 

# قال تعالى: ولزیدر کنیا مہ e‏ إليكَ يِن رَبك طغيسً 
ا 

وليزيدنهم هذا القران الذي أنزل عليك يا محمد كفرا فوق كفرهم» 
وطغيانا فوق طغيانهم» إذ كلما نزلت آية كفروا بها فيزداد طغيانهم 
وکفرھم» کما آن الطعام للآصحاء فرك ار ي مرها 

قال الطر ن ي: آعلم - تعالی - نبيه آنهم أهل عتو وتمرد على ربهم 
وأنهم لا يذعنون لحق وإن علموا صحته ولکنهم يعاندونه» يسلى بذلك 
بيه َة في ذهابهم عن الله وتکذيبهم إياه. 

ل والقيتا بيهم العْداوَة وَالْبعَضاء إل يَوْمٍِ الَْيَمَة 4 . 

ولقينا بين اليهود العداوة والبخضاء ء يعادي بعضهم بعضاء وينفر بعضصهم 
من بعض» فكلمتهم مختلفة وقلوبهم شتی لا يزالون متباغضين متعادين 
فلا يتالفون ولا يتناصرون إلى يام الساعة. 

كما أوَقَدُوأ تار الجر اطفاش ها الله يشون فی لاض فَسَادا وَاََه ا َيب 

المفساد ي ۹ 4 . ۰ 

كلما تآمروا على المسلمين وأرادوا إشلعال حرب ليكيدوا بها الإسلام 
وأهله رد الله كيدهم» وفرق شملهم» وهم يجتهدون فى الكيد للإسلا 
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وآهله ويسعون لإأثارة الفتن بين المسلمين› ومن سجيتهم آنهم اا پس 
فى الإفساد فى الأرض» والله لا يحب من كانت هذه صفته بل يبغضهم 
شد البعضص وسيجازيهم على ذلك. 

قال قتادة : لا تلقی يهوديا في بلد إلا وقد وجدته من آذل الناس . 

+ قال تعالى : ولو الذي كفروا ين بون إشرءيل عل سان داور 
وَعِیسّی آبّن مریم الك بمَا ا وڪانوا فد ور إ2 4 االائدة: ۷۸] . 

قال ابن حزم: ولو لم ينه عن الشر - إلا من ليس فيه شيء منه› ولا 
أمر بالمعروف إلا من استوعبه؛ لما نهى أحد عن شر» ولا آمر بخير بعد 

0 تغالسے : دن سد نّا ي عة لين ءامنوا ليود والْذِيت 

اقرا جد أقرهُم موده اة ا آلذیں فالا نا خَصری دلا 
بان متهم قسّیسیرت وَرهَبَانا نا وَأنهُمً لا يش ڪيرون (2 2 4 اللمائدة: ۸۲]. 

قال ابن کثیر: وما ذلك إلا لما في قلوبهم؛ كانوا على دين الح من 
الرقة والرأفة› گنما قال سال ۾ وجطادا ق فوب اليرت ابحو 
[الحدد: ۲۷]: 

# قال تعالى: يتا الین ءَامَنُوا لا ترمو طَيَبَمتِ مآ حل آنه كم وَل 
يدوا ر آله لا سيت الَمُحَدين () 4 االاسة: ۸۷). 

كأنه لا تضمن ما سلف مدح النصارى على الترهب» والحث على كسر 
التفس» ورفض الشهوات» عقبه النهى عن اللإفراط في ذلك بتحريم اللذائذ 
من لاحات الشرعة: 

د قال تعالی : وکوا يما ررقم اله 


2# ر 


[AA [الادة؛‎ e e 
قال اراز لم يقل - تعالی - کلوا ما رزقكکم» ولكن قال: ط مما‎ 
رَرقكم الله » وكلمة (من) للتبعيض» فكأنه قال: اقتصروا فى الأكل على‎ 


2 0 
n 


حل طا واقرا ا الله ااذ اشر نه 
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البعض» واصرفوا البقية ۳ الصدقات والخيرات. 
# قال تعالی: آعْلَمُوَا أ آله ديد لقاب وَأن الله غفور رجي( ) 
[اائدة: %۸] . 
قال ابن تيمية : فجعل الرحمة صفة له مذكورة فى أسمائه الحسنى» وأما 
اعاب والعقاب جعلهما من مفعولاته غير مذكورين في أسمائه. 
## قال تعالى: * أجل لَك صد البّحر وَطعَامه. معا ک4 [المائدة: »]٩١‏ 
قال ابن اقباس ضيه ا اشد عا طعا : ھا کید ا 
# قال تعالے : یتاج الد اموا دة يكم إا حَصَر حدم اَلْمَوَتُ 
حين الوَصيَّة 4 EY RUN‏ 
هذه الأية والآيتان اللاتى بعدها من أصعب الآيات إشکالا. 
فال الشوكاني: قال مكي: هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من 
کل ا ي ای أعرابا ومعنی وحکما. 
# قال تعالی : يتأي اليرت ١امَنوأ‏ لا سلوا عَن اهيا لن تبه ل سو 
ان تاوا غا مین ل اران ف تد كم عَفا الله ع ت 
[المائدة: .]١١١‏ 
قال الومام ابن القيم : وكذلك لا ينبغی للعبد ن يسال ربه أن يبدي له من 
آحواله وعاقبته ما طواه عنه وستره» فلعله يسوءه إن آبدي له بالسؤال عن جميح 
ذلك تعرض لا یکرهه الله فانه - سبحانه - يكره إبداءها ولذلك سکت عنها. 
25 قال ال ٠‏ يأ لين ٤امثوا‏ غلبم تفم بض رکم مین شل إذا 
هدید إلى آله مرڃعکم جیعا فیتییكم ما کُم تَعْمَلُونَ ر 4 اللائدة: .]٠١٠‏ 
قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآبة الكرية عدم وجوب الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر» ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فیما إذا بلغ 
جهده فلم يقبل منه المأمور» وذلك فی قوله تعالی : دا ادير 4 4 لان 
من ترك الأمر با لمعروف لم يهتد. ٠‏ 
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سورة الأنعام 7 


سورة الأنعام إحدى السور ال مكية الطويلة التي يدور محورها حول العقيدة 
وأصول الإبمان» والأّلوهية والوحى» والرسالة والبعث والجزاء. 

والحديث فى هذه السورة 0 فد فيض يدور بشدة حول هذه الأضؤل 
الأساسية للدعوة الإاسلامية» ونجد سلاحها فى ذلك الحجة الدامغةء 
والدلائل الباهرةء والبرهان القاطع فى طريتق الإلزام والإقناع لأن السورة 
دزلت في مكة على قوم مشركين . 

وهى أجمع سور القران لأحوال العرب في الجاهلية . 

قال العلماء: هذه السورة أصل فى محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين 
ل كذب بالبعث والنشور. 

وقیل: في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد. 

وسورة الأنعام آجمع سور القرآن لأّحوال الحعرب فى الجاهلية » وأشدها 
مقارعة جدال لهم واحتجاج على سفاهة آحوالهم. وكان نزولها في 
مر حلة الحهر بالدعوة التى واجهها أساطين الكفر وصناديد الشرك بالصدود 
الاس اق رالتگتیب رالاسچرا. 

وقد نزلت السورة جملة واحدة على غير المعهود في السور الطوال لتكون 
دفعة واحدة بجميعها الساطعة وبراهينها القاطعحة» وآياتها المتتابعة» الى 
ترهف الآذان» وتخاطب الوجدان وتحاور العقول» وتصل إلى القلوب. ‏ 

سميت ب «سورة الأنعام» لورود ذكر الأنعام فيها: ولوأ لَه يما را 
ير ألَحَرّث وَالأتغدر تَصِيجًا ...4 ولان أكثر أحكامها الموضحة لجهالات 
المشركين تقربا بها إلى أصنامهم مذكورة فيها. 

ن حصائها ما روي عن ابن عباس انه قال : نزلت سورة الأنعام بمكة 
ليلا جملة واحدة» حولها سبعون آلف ملك يجأرون بالتسبيح . 
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# بداً - تعالى - هذه السورة بالحمد لنفسه والثناء عليه بصفات الكمال 
ونعوت العظمة والحجلال» تعليما لعباده أن يحمدوه بهذه الصيغة الجامعة 
لصنوف التعظيم والتبجيل والكمال» وإعلاما بأنه المستحق لحميع المحامد» 
فلا ند له ولا شريك» ولا نظير ولا مثيل» والفرق بين الحمد والشكر أن 
الشكر لا يكون إلا فى مقابل نعمة» أما الحمد فإنه على النعمة وعلى ذات 
المتعم.ء 
٤‏ قال تعالی : المد يله آلزی خلق السَموات والأرَضَ4 : 

أی: احمدوا الله ربكم المتفضل عليكم بصنوف الإأنعام واللإكرام» الذي 
اوجد ونش وابتدع› » خلق الستموات والأرض جا فيهما من آنواع البدائع 
وأصناف الروائع» وبا اشتماا عليه من عجائى الصنعة وبدائع الحكمة» 
وبا يدهش العقول والأفكار تېصضزة وذکری لا ولى الأبصار» فإن من اخترع 
ذلك وأوجده» هو الخحقیق بافراده بالثناء وتخصيصه بالحمد» وخص خلق 
السموات والأرض بالذكر لاأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العبادء وفيهما 


العر والتاقج للعباد. 

«وَجَعَل لشت الور 4 

وأنشاً الظلمات والأنوار» وخلق الليل والنهار يتعاقبان فى الوجود لفائدة 
العوالم بجا لا يدحل تحت حصر أو فكر. 


قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والإيان 
ا قي مل الآية» فإنه يريد بها الليل والنهار. 

وجمع م الظلمات لآن شعب الضلال متعددة ومسالکه متنوعة » وأفرد النور 
لان مصدره واحد هو الرحمن منور الأكوان. 

وفي الآية رد على المجوس في عبادتهم للتار وغيرها من الأنوارء 
وقولهم إن احير من النور والشر من الظلمة» فإن المخلوق لا يكون إلها 
ولا فاعلا لشيء دان ایا ومع هذا الدليل ووضوح البرهان « كر آلنرين 
کفروا بریہم م دلوو و 4 [الانعام: .]١‏ 


ابجالس القرآنية فى تدبر السور والآيات 


# قال تعالى: « وله ما سکن ف اليل والار َه السمِيع العْليمُ 2 

[الأنعام: .]١١‏ 
سکن من السكرن مقابل الحركة؛ أى: ما سكن فيهما وما رك 

فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر» كما في قوله: « سرَبيلّ تَقيڪُمُ اَلَحَر) 
اتسن: فة لأف ذلك يعرف اقيق ` 

واکقی, بالس كرت عن ف دول النكمى: لان اکر ن اک وجرداء: 
والنعمة فيه أكثر . 

+ قال تعالى: ولد ما سکن ف الیل والار هو السَمِيع الْخَلِيمُ 4739 
[الأنعام: hE‏ 

ختم الله - تعالی - سبع آيات لا تكلم عن الليل» ذلك أن السمع فى 
الليل آقویى منه فی التهار. 

قال الأضفهانی: ذکر - تعالى - فى الآية الآرلى السماوات والارض: 
إذ لا مکان تیو اا ۰ 

وفی هذه الآية ذكر الليل والنهارء إذ لازمان سواهما. 

# قال عامر بن عبد قيس : آيات في كتاب الله إذا ذكرتهن» الاي 
على ما اصبحت آو آمسیت : # وإن یمس اه بضر فلا ڪاشِف لهد إلا هو 
[الأنعام: »]١۷‏ ما يفحح الله لاس من رَو فلا ميك ها وما مڭ ا ر ا 
ا د من عه ) [فاظ: ]ب اسيل الله رت بعد عسر يسر ا4 [الطلاق: ۷]» # وما 
ِن دابَوٍ فی آلأرضٍ إلا على آل رزقها 4 هود ٠ ١‏ 

ا اقل لیا۵ ورلاد آلا کن د عب 


[¥ ام‎ f 2 e 


TT ETT TET‏ د4 . فقدم 
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- تعالی ‏ رحمته على إعلامه عباده بهذا اللقاء الموعود وذلك اليوم المشهود. 
ومن رحمته - تعالی - أن امهل العصاة والمسرفين لعلهم يرجعون. 

فال رسول الله مید : « ما قضی الله الخلق کتب فی کتابه فهو عنده فوق العرش 
إن دحتي ڏه بت فيي [رواه البخارئ] : 


[الأنعام: 1¥[ 


قال ابن القيم : وآعظم القت سجاب اللي قن الربي. 

#٭ قال تعالے: وهر آلقام فوق عبادەے وهو آلحکم احبر )4 
[الأنعام: .]١۸‏ 

قال الطبرى: إغا قال قوق عِبّادہ۔ 4 لآنه وصف نفسه بقهره إياهم ٠‏ 
وصفة كل قاهر أن کون مستعلیا علیہ 

وفی قوله تعالی: ‏ يبن ٤ادَم‏ قد انزلا عَلیک لباسایرری سۆة تى ۋريغا» 
[الانعام: ]۲١‏ قدم r‏ وعلا - الستر على الزينة لآنها الأصل . 

۴ في فى القرآن اية فيها التهديد المفزع والوعد الم وهو القَاهر فرق 
اوم % [الأنعام: ٠‏ فتجد في کلمتي (قاهر) و فوّق4 ما يخلع القلب› 
ثم جد وراء كلمة لإ عِبادەے 4 فشا من الرحمة والحب والأمان. 

# قال تعالى : وتا ماوق آلازص وک گور امتح ل۹ آتم اء ناکم 
ما قرَطتا فی لكب يِن سىء ملل ہم رور 442 [الانعام: ۳۸]. 

لا عجب متهم في قوله م الذي قتضي آنهم لم يروا آة قط وقالوا 
ولا رل عليه ءايه من رَبَهِے .. ...4 [الاتعام: ۳۷] دكرهم باية غير آية القرآن تشتمل 
على عدة آيات مستكثرة كافية لصلاحهم ر 

# قال تعالی : $ قل اريم ناخد الله سمحکم وَأټص ركه وحم على قلويكم 4 


[٦ [الأنعام:‎ 


کاس القر آنبة قي تدبر الجر والايات 


ذكر - عز وجل - هذه الأعضاء الثلاثةء لأنها أشرف أعضاء الإنسان 
یا هذه الأعضاء» اخحتل زظام الانسان وفسد آمره وبطلت مصالخه 
فى الدين وألكنما: 
# قال تعالى : لإوَيَعَلَمُ ما ف الب لخر وما قط ن وَرَقّةٍ إلا مها ولا 
حبَوّ ف ظلمَتٍ آلاأ رض وَلا رطب وَلا ابس إلا فی کس مین ((2 4 [الاأنعام: ]٥۹‏ . 
قال الخازن: قدم ذكر الب والبحر نا فيهما مر العجائب والغراائی سر 
مدن والقرى والمفاوز» وفى الحبال وكثرة ما فيها من المعادن والخيرات› 
وأصناف الخلر قات قا يعجر الرضفب عن إدراكها: 
ثم ذكر بعد ذلك ما هو أقل من ذلك وهو مشاهد لكل أحد لان الورقة 
اة رالا ر اعا فا اح لكن لا يعلم عددها وكيفية خلقها إلا الله 
اکعالے ہے 
دک بعد ذلك ما هو أصغر من الورقة وهى الحبة» ثم ذكر بعد ذلك 
مثالا يجمع الكل وهو الرطب واليابس» فذكر هذه الأشياء وآنه لا یخرج 
شی ء منها عن علمه سبحانه وتعالى - فصارت هذه الأمثال منبهة على 
کت یما کدرا عا وعلم واسع»› فسبحانه العام الخبير. 
۾ قال تال وڪ ڏاللك فا بعصم يعض ليوو أهَتۇلاء مَس الله 
TN‏ اليس اله اعم بالشڪرين ر وَإذا جاءَك اديت يوينون 
اتا َل سم لیم گب ر رک قل تقسة ال جيه ا اد بل بک . س 
ثم تاب من بعاده وَأصلح انەر غفور رجيم (ره 4 [الأنعام: .]٥١٤ _ ٠۴۳‏ 
لا هى اله رسسوله عن طرد الؤمنسين قاين اسر قالتهم باكرا 


زر ج لل اھے 


والإإاعظام والتبجيل والاحترام ٠‏ فقال : ودا جاء ك ادر ينون بقاعت 


َقُلَ سَلَمُ يكم 4 . 


2 قال تعالی : وَعِندَهء مفاتح الغيب4 . 


اچالس القرأنية کی نديسر ا واابات 


أسلوب حصر» فمن أساليب الحصر فى اللغة تقديم ما حقه التأخيرء 
وأصلها (مفاتيح الغيب عنده) فقدم - سبحانه تما - الخبر عاى المبتداً 
فأصبح المعنى أن مفاتح الب لست عله اعد فيسره» لکن لو قال 
(ومفاتح الغيب عنده) يحتمل المعنى أنها عنده وعند غيره. 

ومفاتح الغيب أمر لا يعلمه إلا الله » لا يعطى لأحد» أما الغيب الباقى 
قپجکن ان يطلع علي - جل وعلا - بعض عباده على 

8 يعلمها ا هو # . 

النفى مع الاستثناء انشا من اساليب الحضر. 

## قال تعالى: «(قل من چیک ف ار لخر اتد غو نه رع 
وَحْفيَة لن أخجَد من هده کون : من اک 2 [الأنعام: .]١۳‏ 

وليس المقصود هنا عين الظلمةء وإنغا hat‏ فا فى ابر والس هه 
مشاق ومن مفاوز» فإذا أصابهم الأمر وتيقنوا الهلاك وعظم عليهم الأمر 
وأشتد عليهم الكرب علموا أن لا ملجأً من الله إلا إليه فلجأوا إليه مخلصين 
فإذا نجاهم نسوا والعياذ بالله كل هذا. 

# قال تعالى : قل هو القادة عل ان يٽ عليکه عَذَابًا ن فوح اون 
تاز اگم بشم شیا دیق کر باس بغر انز ْف رفآ 
للم فور 5 [o alll f‏ . ۰ 

استئناف ابتدائي عقب به ذكر النعمة التي في قوله: قل من يَجيكر) 
بذكر القدرة على الاقام 

قال تعالى : اودر الدرس ادوا دي لغبا ولهو و اة آلد ننا 
اسز ییةان تل فرق نات سن ر ین دون آل ولع ول ِب إن 
غدل ڪل عَذل لا يُوخذ ما اتيك دين ايلوا يما كسَبُوا اهر سراب من 
يم وَعَدَاب اليم بمّا انوا یکفروری )4 زالانعام: ۷۰]. 


کن 


قال الشوكانى : أمره الله - سبحانه - بالإعراض عن أهل المجالس التى 
يستهان فيها بآيات الله إلى غاية هى الخوض فى غير ذلك» وفي هذه 
الآية موعظة عظيمة لمن يتسم بمجالسة الميتدعةء الذين يحرفون کلام الله » 
ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله» ويردون ذلك إلى أهوائهم الإضلة وبدعهم 
الفاسلدةء فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هو فيه فأقل الأّحوال أن يترك 
مجالستهم» وذلك يسير عليه غير عسير. وقد يجعلون حضوره معهم مع 
تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة فيكون في حضوره 
مقسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. ۰ 

نم قال ل س رتحمة الله -: ومن عرف هذه الشريغة المطهرة حق محرفتهاء 
علمَ أن مجالسة آها ا اللضلة فها من المفسدة أضعاف أضعاف ما 
في مجالسهة من يعصى الله بفعل ۾ شىء غ من االخرفات؛ ول صيها لن كان 
کح ر راسخ القدم في علم الكتاب والستة» فانه رعا ينعی عليه من کذباتهم 
وهذيان هم ما هو من البطلان بآوضح مكان» فيققدح في قلبه ما يصعب 
علا جه ویعسر دفه» فیغمل بذلك مدة عمره ویلقی الله به معتقدا أنه من 
الحى» وهو من أبطل الباطل وآنكر المنكر. 

وقال صاحب المنار : وقد حذر السلف الصالح من مجالسة آهل الأهواءء 
أشد مما حذروا من مجالسة الكفار» إذا لا يخشى على المؤمن من فتنة الكافر 
ما يخشسى عليه سن فة اتد لاته يحلر من الأول على فغق شبهته ما 
ل من الثانی وهو يجیئه من مأمنه؛ ولا يعقل أن يقعد المؤّمن باخحتياره 
مع الكفار في حال استهزاتهم بایات الله وتكذيبهم بها وطعنهم فيها كما 
يقعد مختارا مع اللجادلين فيها التأولين لها» وإنما يتصور قعود المؤمن مع 
الكافر المستهزئ فى حال الإكراه وما يقرب منه» كشدة الضعف ولا سيما 
إذا كان فى دار الحرب ولم تكن مكة دار إسلام عن نزول هذه الآيات» 
ویدخل فی آهل الأهواء المقلدون الحامدون الذي يخاولون تطبيق أيات الله 
وسنن رسوله على آراء مقلديهم بالتكلف» أو يردونها ويحرمون العمل بها 


احالس القرأنية في تدبر السور والأبات 


بدعوی احتمال ا أو وجود معارض خر . 
# قال تعالى : س وذ قال اریم لبيد ازز آتخيذ اتام تالهةّ از زنك 
وَقومَكَ فى صلدل مين ر2 @ [الأنعام: .]۷٤‏ 

ما کان السورة تكلم عن تيد التو حيد التی بعث الله الرسل» ومن 
أجلها أنزل الكتب» ذكر الله - جل وعلا - فى هذه السورة إمام الموحدين 
خلیل الله إبراهيم ‏ عليه السلام -» فهو أبو الأنبياء وشيح الحنفاء» ونس 
الله - جل وعلا ‏ الملة إلیه فی کتابه ية بيك رهيم 4 [الحج: ۷۸]. وذلك 
لكانة إبراهيم عند مشركي العرب فهم يدعون متابعته وهم راغبون عن 
ملته لاأربعة أمور: جعل ماله للضيفان» وجعل بدنه للنيران» وجعل ولده 
للقربان» وجعل قلبه للرحمن. 

٭ امو رالطمایا س زوالا سبي اراب قر تعالى  :‏ الذين ١امنوا‏ 
ولش يلسا إيمهم بظلم أولتيك لهم الاأمن وهم عدون ر )4 [الانعام: ۸۲]. 

والأماة: لطمأنينة مع وجود سبب الخوف» کقوله تعالی: ظ د يعَښْیکم 
آنا س أمَة مِنه ويتزل یکم سن السا مء ليطهّركم بے 4 [الأنفال: .]١١‏ 

2 د ولعظم آمر الشرك وخحطورته› فقد دکر الله - عز وجل _ ثمانة عشر 
پا قن نورا الأنعام» نم قال: و شرا یط خی ما کنا یاون 
© [الانعام: ۸۸] . 

وقال في حق نبينا محمد َع  :‏ لون شرك لَيَحَبَمَنَ عَملَكَ ولتونن يِن 
ا رین ( ) © [الزمر: .]٦١‏ 

و - عز وجل - في نهاية الحاورة َلك حُجِيتا ايها رهيم عل 
قومِهء رفع دجسو من َغاء إن رب حكیمٌ عليم ((2) 4 [الأنعام: ۸۳]. 

قال ابن عاشور: وقدم ل حَكيرٌ 4 على علي ج4 لأن هذا التفضيل 
تظهر للحكمة» ثم عقب ب « علي (2)) ليشير إلى إن ذلك الإحكام جار 
على وفق العلم. 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالابات سورة الأنعام E0)‏ 


+ قال تعالى: « ( ولتك لين قذى ال فبھد نهم افده قل ل اُسَلكه عليه 
4 إن هو إا كى لمیر ة © (الأنعام: .]١١‏ 

يو جب الاقتداء بهل لیر ن بحیط الع أنهم مقيمون على الحق ولا 
یکرن ذلك إلا لاء فأما من دونهم وإن کانوا لا يعرون من الحتق ولا 
بظن بهم سواه» فالإقتداء بهم غير واجب. 

فال: فبهدنهم 4 ولم يقل (فبهم) فيه إشارة إلى أن الإقتداء يكون 
با منهج والطريق لا بالأشخاص . 

قال تعالى : ظط كت رلته مارك 4 [لانعام: ۹۲]. 

هذا الحتاب المبارك لا ييسر الله للخمل به إلا الاس الطيين المباركن» 
فهو كثير البركات والخيرات ؛ لاأنه كلام رب العالمين» من قرأه وتدبر معانيه» 
عرف منه العقائد الحقة» وأصول الحلال والحرام» ومكارم الآخلاق وأسباب 
اللعيم الأبدي» والعذاب الأبدى» ومن عمل به غمرته الخیرات والبرکات 
في الدنيا والآخرة» وأصلح الله له الدارين 

وکان بعض علماء التفسير يقول: اشتغلا بالققران فغمرتنا الب ر کات 
والخيرات فى الدنيا تصديقا لهذ الأية. 

# قال تعالى: ل تذركه الأَبَصَر وهو يدرك الأَبَصرَ وهو اللطي ف بير 
%2 [لانعام: .]٠١۳‏ 

هو اللطيف؛ يلطف بعباده» يسوق الرزق إليهم وهم لا يشعرون. 

وهو الخبير بآمور العباد لا يخفى عليه شيء»ء مطلع على حقيقة كل 
آشر . 

# لما ذكر - تعالى - أمر التوحيد وأردفه بتقرير مر النبوة» شرع فى 
مداد فجائب صقعة._ الى -: وذكر الأدلة الدالة على وجود الال : 
وكمال علمه وقدرته وحكمته» وبعجائب الصنع ولطائف التدبير تنبيهاً على 
أن المقصود الأصلى إنغا هو معرفة الله بذاته وصفاته وأفعالهء فقال: 
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ا إن الله فالق ا لحت وَالنوّل 4 . 

إن الله - تعالى - يشق الحب بحت الأرض لخروج النبات منهاء ويشق 
النوى لخروج الشجر منهاء وقيل: يشت النواة الميتة فيخرج منها ورقا أخضر 
وكذلك احبة. 

قال الرازي: واعلم أنه إذا وقعت المحرة او النواة في الأرض الرطبة 
ثم مر بها قدرٌ من المدة أظهر الله فى أعلاها شقا ومن أسفلها شقا أما 
من أعلاها فتخرج منه الشجرة الصاعدة إلى الهواءء وأما من أسفلها: 
فتخرج من الشجرة الهابطة في الأرض وهى المسماة بعروق الشجرة. 
وهاهنا عجائب . . منها: آن باطن الأرض جرم كثيف صلب لا تنفذ المسلة 
القوية فيه ولا يغوص السكين الحاد القوي فيه ثم إنا نشاهد أطراف تلك 
العروق في غاية الدقة وللطافة بحيث لو دلكها الإنسان بأصبعه بأدنى قوة 
سات اطا ثم إنها مع غاية اللطافة تقوى على النفوذ في تلك الأرض 
الصلبة والغوص في بواطن تلك الإجرام الكثيفة» فحصول هذه القوى 
الشديدة لهذه الأّجرام الضعيفة التي هي فى غاية اللطافة لا بد وأن يكون 
جار العزيز العليم. 

+ قال تعالی: رح ای من آلمَيَتِ وَحرح أَلمَيَتِ ِن الح ) 

برج د یجان - النبات الغخض الطري الحى؛ من الحب ايابس الذي 
هو كالجماد الميت» ويخرج الحب اليابس من النبات الحجى النامي. 

وعن ابن عباس : يخرج المؤّمن من الكافر» والكافر من المؤمن» وعلى 
هذا فالحى والميت استعارة من امن وایکافو؛ 

2 # قال الس ىقلت افد چم تاره كما ل پاستوا ب4 FF‏ 
نرهم فى طْغَيَِهم يَعَمَهُون (2) 4 [الانعام: ]١١٠١‏ , 

ونقلب آفئدتهم وأبصارهم» فنحول بينها وبين الانتفاع بآيات الله فلا 
يۇمنون بها كما لم يؤمنوا بايات القران عند نزولها أول مرة» ونتركهم في 
عردهم على احق وإعراضهم عنه حیاری تائهین» لا يهتدون سبیلا. 
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قال الشوكاني : ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فى الدنياء آي نحول بينهم 
وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية» كما حلا بينهم وبين ما دعوتهم إليه 
أول مرة عند ظهور المعجزة. 
وقال الماوردي: وهذا من الله عقوبة لهم» وفيها ثلاثة أقاويل: 
أحدها: آنها عقوبة من الله فى الاأخرة يقلبها فى النار. 
والثاني: في الدنيا بالحيرة حتى يزعج النفس ويخمها. 
ا معناه أننا نحيط بذات الصدور وخحائنة الأعين منهم. 
قال شالی: بإ وَكدَلِكَ جَعَلتا ِكَلٍ ِي عدوا سيين آلإنس وَالجِنٍ 
اوی تاش إلى تمض خرف آلقوَلِ عورا ولو شاءَ رَبك ما فَعلوه فذرهم وما 
یفتروت :ت ) [الانعام: . 
اما هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدرء فإذا تأملت 
مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الالفاظ 
الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة. 
# قال تعالى: اومن کان مَیکَا خیب جلما ل نورا یی و فف 
اک اھر س ف الظلُمَت لَيْسَ ارج منًا کداللك رين للكفرین ما نوا 
يعَمَلوتَ (2 4 اشا iI‏ 
لتا ل یی ب و اقاس يضمن اورا 
أحدها: أنه شى به في الناس بالنور وهم في الظلمة. 
وثانيها: أنه يشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. 
وثالثها : أنه يشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي آهل الشرك 
باعقاق ني الا شرکهم ونقاقيم. 
# قال تعالى: ومن رذ أن يض عل صدَرَهء صقا حرجا ڪانما 
بصع ف آلا 4 [الانعام: 10[ . 
سال سے آعراتا: ما الحرجة؟ قال: الحرجة فينا الشجرة تكون بين 
الأشجار التى لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء! فقال عمر: 


QA)‏ سور الأتعام الخالس القرآنية کي تدبر السور والأيات 


وساو چیو ر من اير : 
+ قال تعالى: ۾ ووم َر جیا يمرن َد آشتارم هَن الس 
وَقال ولاهم ن انس رَبَتَا اشَمتَع ضا يعض وَبَلغتا أجَلتا آلذِى أجل 
زی قال التار ون دين فيها ا خان ا إن رَبك حكيمٌ عَليمُ (3) 4 
[الأنعام: .]١١۸‏ 

أي: فالجن تالت التعظيم مهم فعبدت» والس بوسوستهم تعر بايغاز 
الشهوات الحاضرة على اللذات الغائية. 

قال الحسن: ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا آن الجن آمرت» وعملت 
لاس 

## قال تعالى : الور وال مارت متشلبہا وک شتو ) 0 

آما فی الاأية [۹4] ظ والزيتون وَالرْمان مشْتَبهًا وير مشي 4 

فما سر ذلك؟ 

سياق الآية الأولى: فى بيان قدرة الله وآياته الباهرة فى خلفه. 

رانا ساق الآية الأتهري : فى بان الاطسة وما محل ويس فل 
الكفرة افتراء على الله وبيان عقائدهم الباطلة . 

واش تية) اکر ما يميد الالتباس والاشکال كقولهم: اشتبهت عليه 
القبلة. 

و(تشابه) أکثر ما يفيد المشاركة في معنى من المعانى سواء أدى الالتباس 
آم لم يو د. 

ومعلوم أن الذي يستطيع أن شه الآأمور قى تلتيس على الناظر آو 
امتأمل فلا ييز بينها آقدر من الذي يقدر على ان يجعل تشابه بين شيئين؛ 
ار (مسششها) فى السياق الدال على قدرته وایاته. [ 

# ئل ابن سسمعون عن قوله تعالی: ل[ والرَينور وَالرْمّارت مشا 


٤ 
| 


ا 
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فقال: مشتمه الأوراق» مختلف المذاق» هذا جلاء للظلام وهذاء شماء 
للسقام. 

24 فسات کاس قد حُسرالدين فلو أ وده سَفَهّا بعَير لم وَحَرّمُوأ م 
رهم الله آذ فترَاء ۶ على الله ف دا وما انوا مهتدیر )4 [الانعام: .]٠٤١‏ 

واضف د تخالی ے المشرکن أوصاف سبعة هى : الخسران» والسفاهة› 
وعدم العلم» وتحرر بم ما رزقهم الله والافتراء على الله والضلال» وعدم 
اللأهتداء» فهذه ا سبعة وکل رحد متها سیب 5ا في صبرت الذم. 


۳ 


قال تعالى : ول نالوا انر ما <> ۾ رڪم علي ڪم الا روا پو“ شء 


کے 


وَبالَوَلِدَسٍ چ ولا قرا وڪم ات إملق نحن ترڙقڪڊ ا وَل 

تقربوا آلفو حش ما ظهر ينه وما بطر“ ولا فوا الفمرح آل حرم الله 
يالحقَ لوک بے لَعْلكر تَعقلون 4)3 [الأنعام: ]٠١١‏ . 

إذا أمر الله بالبر تأتي گلسة الوالدين زليس الآبوريي؛ لاق الرالك س 
الولادةء والأم هى التي تلد» وهنا اسار إلى آنه أولى بالبر والصحبة»› 
وقل ورديت كذلك في سور البارة ؤاد ادت شق بق اویل لا تعبدون 
ا الله رَبالوّلدين ! اساد ودی ا اليس والب سڪين 4 [AY]‏ . 

وفي سورة چ النساء « واغبدوا آله ولا قروا ہو شيعا وبالوّلدين إحستا 
وبدی الْقَرّن €4 @& [T11‏ 

وفي سورة ت الآنعام ظفل تالو اٿل ما حرم رڪم عَليڪم الا رکو 
بے [a‏ شيا وبالولدين | شتا ولا لوا ولد ڪم وٽ ملق نخنْ ززق ڪڊ 
۳ زلا تقبو لقو حش ما طهر متها ما بط ولا تلوأ التضو سح الى 
حرم الله ا بالق دل زک به لعل تَعَقَلُونَ (2)) 1017[ 


ا 
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ا ا یک 


ا ا )#2 1[ 
- تعالی - فى سورة ا 

ولا اا اود ڪم ين إملق نحن دَررقڪہ ااه ه@ [الأنعام: ]٠١١‏ 
أي: لا تقتلوهم من فقركم الجحاصل» ولهذا قال بعدها: نخن تررقڪ 
ياهب : تاکر ارف ي بينما قال في مسورة السرا $ ولا تقتلوا 
ا : حَسَيَّة إملق پم [الإسراء: )]۳١‏ آئ: خشية حصول فقر 

فى المستقا؛ 0 قال بعدها : رف واا ب فبداً برزقهم للاهتمام 
ھب آي : لا تغافوا من قترکم سیه فرزقهم على الله . 

قال سال : و کشت اة إليك مرك لديروا اجه وليحد د الوا لالب 


ا 


أل تَعَبْدوا إل إياه وَبالولدين إِحسسًا إن 
أف 


ولا تههمَا وَقل لَهُمَ 


.]۲۹ [ص:‎ ٩ 

قال الرازي: فإن من لم يتدبر ولم يتأمل ولم يساعده التوفيق الإلهي؛ 
۳ يقف على الأسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن الم 

قال تعالى: 5 إن رَبك سريم اقاب وَإنه فور رح 2 [الأنعام: .]٠١١‏ 

ومن لطائف القرآن الاقتصار فى وصف: ‏ وس الیقا4 على مؤكد 
واحد» وتعزيز وصف : لعفو ررحو ر € بمو كدات ثلاثة وهی : : إن ولام 
الابتداء» والتوكيد اللفظى ؛ لأن (الرحيم) يؤكد معنى (الغفور) ليطمئن 
أهل العمل الصالح إلى مغفرة الله ورحمته» وليستدعى أهل الإعراض 
اتو ال ا ما هم فيه 

4# قال تعالى: PETIT‏ راو زا ل سىء ول کيب ڪل 

تفس إل i‏ ولا تزز وَازرة وڏ ار ؟ ثم إل ریکر جکر یکر ما كسم 
فيه لفون )4 [الأنعام: ]٠١٤‏ . 
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۾ حعا لطت وآ ٠‏ لم ر س ا م يعد لور eh‏ ` [الانعام: .]١‏ 
ر E‏ 
وقال ني حاتمة السورة: وف أخ ائھ أب ر 
[الاتعام: ۵]. 
فناس ہاں الہادء والختام» فقد دکر أن الین کفروا بربهم يعدلون› آما 
هر فلا يعدل بربه شيناء فانظر هذه المناسبة والملاءمة فى التعبير حتى كأن 
التيري فی الملة راختام اة واعحالة : 


ار 
Q,‏ 

: e 
٤ 
ع‎ 

C™ 


ت 
wê‏ 


سورة اغراف 


احالس القرانية فيي تدبر السور والابات 


سورة الأعراف 2 


سورة الأعراف من أطول السور المكية» وهى أول سورة عرضت للتفصيل 
في قصص الأنبياء» وفى ثناياها تقرير أصول العقيدة من توحيد الله - جل 
وعلا -» وتقرير البعث والحزاء» وتقرير الوحى والرسالة. 

وتعرضت السورة الكريمة في بدء آياتها للقرآن العظيم معجزة محمد إلا 
الخالدة» وقررت أن هذا القرآن نعمة من الرحمن على الإنسانية جمعاءء 
فعليهم أن ست مکو بتو جیهاته وإرشاداته لفو زوا بسعادة الدارين: 

ولفعت الأيات الكريمة الأنظار إلى نعمة خلقهم من أب واحد» وإلى 
تکریم الله لهذا النوع الإنسانى مناد فى أب البشر ادم - عليه السلام - 
الذي آمر اله الملائكة بالسجود له» ثم حذرت من كيد الشيطان ذلك العدو 
المتربص الذي قعد على طريق الناس ليصدهم عن الهدى ويبعدهم عن 
خالقهم. 

سميت هذه السورة بسورة الأعراف لورود ذكر اسم الأعراف فيهاء 
وهو سور مضروب بين الجنة والنار يحول بين أهلهما. روى ابن جرير عن 
حديفة آنه ستل عن أضجاب الأعراف» فقال : هم قوم استوت حسناتهم 
وساتھم عدت بوم ماهم ن دخول اانةء وتنغلفت په تاپ عن دخو 
النار» فوقفوا هنالك على السور حتى يقضى يقضي الله فيهم) . 

# وقد ذكر - تعالى - فى ثنايا آياتها الجزاء على الأعمال يوم العرض 
السات قال“ 

الوزن يوميد الح فمن قلت مزير ا اوَتہل هم اَلْمُفلِحون ل2 
خفت زيه قاوتيك الین یا اچم با ابوا پاتتا طون @ 4 

قل : : والذي يوضع فى الميزان يوم القيامة الأعمال وإن كانت عراف إا 
أن الله - تعالی - يقلبها يوم القيامة أجساما. 
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وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء فى حديث البطاقة. 
وقيل: يوزن صاحب العمل كما في الحديث: «يؤتى يوم القيامة بالرجل 
السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة» والکل صحيح » فتارة توزن الإ عمال 
وثارة :مخالهاء وتارة يززن فاعلها؛ را u‏ 
قال تعالی : قال ما مسك ال جد جف د اتف E‏ 
ِن نار وَحَلَقَه: من طين ر2 4 [الأعراف: .]١١‏ 
ول 0 
تلاز سال يه اليس اتآعه سن السجيود؛ رمن بتي الأعر هي غل ا 
- تعالى - فى آمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه وبهذا الاعتراض 
فر إبليس» إذ ليس كفره جحود. 
قال تعالی : قال فاهبظ ما فُمَا يَخُونُ لَك أن تک کر فيا فا خْرخ إِنْكَ مِنَ 
الصغرين [الأعراف: .]١١‏ 
قاط ي آن: من السماء. 
قال: فیما آغویتنی الفاء للتعليل» وهي تتعلق بفعل قسم محذوف 
تقديره» أقسم بالله - بسبب إغوائك لي - لأغوين بني آدم. 
قال الشنقيطي - رحمه الله -: إن الله - تعالى - عامل إبليس اللعين 
بنقيض قصده حيث كان قصده التعاظم والتكبر فأخرجه الله صاغرا حقيرا 
ذلیلا متضقا بنشض مها کان يحاوله من العلو والعظمة» وذلك فى قوله: 
«إِنكَ مِنَ الصغرين رة والصخار أشد الذل والهوان. ۰ 
وقوله: «قال خرچ ينا مَذ٤ُومًا‏ ن ورا لمن تيك َم مدن جه 
كيين & [الأعراف: »]١۸‏ ونحو ذلك من الأيات؛ ويفهم من الاأية 
أن المتكبر لا ينال من العظمة والرفعة» وإنغا يحصل له نقيض ذلك E‏ 
- تعالى - بهذا المعنى في قولهم : وزیی مورا سوت ت يه( 


تھے کے 


„, [0٦ : [غافر‎ 
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# وقد ڈگر غر وجل - فى السورة مكر الشيطان ومکائده وسعه 
رتوا : بنی آدم. فقال تعالی : 1 

م يهم م بين ايديم ومن حَلفِهِم وَعَن أُيمَدم وَعَن شماپلهم ولا ند 
ارہ aT‏ ر 4 [الأعراف: .]١۷‏ 

قال قتادة: أتاك الشيطان ابن آدم من كل وجه» غير أنه لم يأتك من 
فوقك» لم يستطع آن يحول بينك وبين رحمة الله 

وقال النسفى: لم يقل من فوقهم ومن بخحتهم؛ لمكان الرحمة 
والسجكة : 

# قال - تعالى - عن آدم وؤحواء: لما اقا لشجرَة بدت هما سوَء تما 
وطفِقا خنصفان عليما من وَرَق اة 4 [الأنعام: .]۲١‏ 

ظهور السوءات وبدو العورات إنما هو عقوبة من عقوبات الذنوب 
والمعاصى» وليس علامة على المدنية والتحضر» وإنما هو ارتكاس وبعد 
عن الفطرة» وقد تمنن الله - عز وجل - على بني آدم باللباس الذي 
يواري السوءات والرياش التى يتجمل بهاء ولذلك كان من أعظم طرق 
الشیطان فی إغواء بنی آدم: کشف العورات› کما قال تعالی : ظط رهما 
سوا 4 الزات : EN‏ وهو بداية النهاية فى انحلال الأخلاق وفساد الأمم 
والشعوب. 

2 قال تعاى' 3قالا رتا طامنا أنفستا وَإن لم تعفر لَتَا و متا کون ين 
آل 4 [الأعراف: ۲۳]. 

قال ابن تيمية : فال مخفرة إزالة السيئات» والرحمة إنزال اشر ات 

#٭ قال تعالی : لإ إنهر ریک هو وَقبيله رن یک 1 روج 4 [الأعراف: ٠1۲۷‏ 

قال مالك بن دينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد الخصومة والموؤنة إا 
من عصم الله . 


لن کرای افے حبر سی یه سورة الاعراف_ 099 


قال تعالى: : بان ٤ادخ‏ جوا رينت عند کل مسجد يا بني آدم 

ایا ےا عط اید ا ب ا ا 
لعوراتكم ونظافة وطهارة ونحو ذلك»› فيستحب لها التزين والتعطر كما 
بب التسشر والتطهن. 

قال آهل التفسير: کان بثو عامر يطوفوان بالبيتغراة فنزلت هذه الاية: 
يبن ءادھ خدوا زین عند کل مسجد وأذن مؤذن رسول الله 2 : 
«آلا يطوف بالبيت عريان) [رواه مسلم]. 

قال ابن القيم : الدب هو الدين كله» ولهذا كانوا يستحبون آن يتجمل 
الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول: آمر الله بقدر زاتد على ستر العورة فى الصلاة» وهو : آخحذ الزينة» 
فقال تعالى: # بی ادم خدوا زینک عند کل مَسجدٍ4 [الأعراف : ]۳١‏ فعلقى 
الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة» ایذانا ان العبت تی ل آن یلیس آرین 
تیار وأجملها في الصادة. ۰ 

وفی قوله تعالی: ٠‏ ا يدبن ادم خذواً زیکر عند كل مَسجد4 . 

لال مى العلماء سر شش ا أصول الكلام: النداء» والعموم» 
والخصوص) والأمر» والإباحة» والنهي› وایر. 

قال تعالی : ( وڪلوا وَاشْربُوا ولا رفوا . 

أي : ولا تسرفوا فى الزينة والأكل والشرب با يضر بالنفس والمالء ولا 
تتجاوزوا حدود الاعتدال في ذلك. 

جسن | ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : کل ما شئت» واشرب 
یا شت والس ما شفتء ما انحطاتك خصلتان: : سرف ومخيلة . 

+ قال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: سمخت عد الله نظ وو ما 


وهو على فراش وذته من عات لا لقتل ي اا 


CD‏ سورة الأعراف 


نفسه ستخر ج » وقال: صاروا بين أطباق النار» تم قام على رجليه» فقال 
قائل: يا أبا عبد الرحمن! اقعد» قال: ٠‏ منعني القعود ذكر جهنم؛ ؛ ولعلی 
احدهم. 

وذگر أن عب الله بر همر شرف اء ردا فیک فاشعد یکاہ فقيل له: 
ما يىكىك؟ فقال : : ذكرت آية في كتاب الله عز وجل : : وجل یم وین 
ما شتچون 4 [سا: ٥٤‏ ؛ قرفت ٤‏ اسن اا لا یشتھون شینا ڈ شهوتهم الام 


ر ر 


وقد قال اله عز وجل : أن سوا عَلينا ين آلا ء أو مما ررقم ال فالا 
بب اله حَرَمَهمًا على الكفري بج [الاعراف: .]٠١‏ 

قال بعض العلماء: آنهار الح فی غير أخحدود» إن المؤمن فى غرفته 
العالية قد يشير إلى النهر تحته فيصعد إليه حتى يقضي منه حاجته كما فى 
تفسیر قوله: عیتا يشرب پا عِباد الله يفجروا تفجيرا ر 4 [الإتساق: ۷] : 

ولا غرابة فى ارتفاع لاء ل ولی الله فى غرفته من الأرض لّنه یشاهد 
ف الدنيا ما هو أعظم من هذا وآغرب . 

قال تعالى - فی شان أصحاب الأعراف 9 ادا ضرفت نرهم 
تلا أصعتب آلتار) [الأعراف: ]٤١‏ . 

وفى التعبير ب «[صرفقت) إشارة إلى آنهم أجبروا على أن ينظروا إلى 
آهل النار؛ لأن الهول شديد» ومنظر النا ر فظيع جداء لا ينظر إليه أحد 
باختیاره» بينما قال في حالهم مع أهل الجنة: طوَنَادَوا اصعب ة4 . 

# قال تعالى: «وتادی E‏ اشک ا ان افیا عل 

يِن آلمَاء او يما رَرَقڪُم آله قَالوا ری آله حَرَمَهْمَا على آلگفرست () 
[الأعراف: ]٠١‏ , 

فال القرطبي : : في هذه الاآية دليل على أن سقى الماء من أفضل 
الأعمال. 


الجالس القرآثية في تدبر السور والابان 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات سورة الأعراف 0 


وقد سكل ابن عباس: أي الصدقة أفضل؟ فقال: المهاء ألم تروا 
إلى آهل التار خين اسسغفاقرا باعل اة أن أفيضرا غليتا ِن آلمَاء اويم 
وق ا 4. 

وقد قال بعض التابعين من كثرت ذنوبه» فعليه بسقي الماءء وقد غفر الله 
ذنوب الذي سقى الكلب» فکیف بن سقی رجلا مؤمنا موحداء راسیا 

قال تعالی : 5غا زنک قتا وخ نهد اٹ المحدیرت ( e‏ 
[الأعراف: .]٥١١‏ 

قال الجحسن : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون اء ولقد کان 
الملسلمون پچتهدون في الدغاء وما يسمع لهم من صرت إن کان إلا همسا 
پينهم وبين ريهم؛ وذلك أن الله تعالى يول : ل اذعُوا ربكم تضرع 
وَخفيّة إت اکت الک کرت e‏ ۰4 وآن الله ذكر عبدا صا جا ورضی 
بفعله» وقال: ا إذ ادقن رھ ندا خا [مریم: .]٣‏ 

قال ابن القيم : وفى الآية دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو 
من المعتدين الذين لا يحبهم. 

قال الحسن: لقد آدرکنا آقواما ما كان على الأرض عمل يقدرون على 
آن يکون سا شرق جرا أبدا» ولقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء 
فلا يسمع لهم صوت إن هو الا الهمس ينهم وبين رهم وذلك أن الله 
تغالی ے تقول : بذعو رکم ضرع فة © االاغراف: 00[ . 

قال الشيخ ابن عثيمين: تضرعا في القلوب» وخفية في اللسان بدون 
صو ا 

إنهر ل ع المد ٤)‏ @ [الأعراف: .]٠١‏ 

ومن العدوان: أن يدعو ه دعاء غير متضرع بل دعاء مدل كالمستغني با 
عله فن اذل على بريه به» وهذا من آعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع 
الذليل الفقير المسكين من كل جهة فى مجموع حالاتهء فمن لم يسال مسألة 


اخالس القرأنية في تدبر السور والأبات 


- وفي إخفاء الدعاء فوائد» منها: 

ولا آنه أعظم إعانا؛ لان صاحبه يعلم أن الله - تعالى - يسمع دعاءه 
الخفى . 

ثانياً: أنه أعظم في الأدب» ولهذا لا تال الملوك برفع الأصوات» ومن 
فعل ذلك مقتوه - ولله امل الأعلى -. 

الثاً: أنه أبلغ فى التضرع والخشوع» فإن الخاشع الذليل إغا يسأل مسألة 
مسکین ذلیل» قد انکسر قلبه» وذلت جوارحه» وخشع صوته» حتی إنه 
یکاد تبلغ به ذلته ومسکتته إلى آن ینکر السانه فلا پطاوعه بالتطق. 

راعا: اة آبلغ فى الإخلاص› وفي جمع القلب على الله فان رفع 
الصوت يفرقه ويشتته. 

غاا آنه وال عل اقرب صاحه مو الله سال اة اة للقريب: 
اا و ی ب علی عیدة رکرھا باو 


اقرب اليه من کل قريب 1 احفی دعاءه ما آمکنه . 
وقواعد الدعاء والدكگر خت ي موطنين من سور اعرا 


ا ا اکھے 
: 4 


فایتا الكغاء؟ cg‏ اذعواً رکه تما و ب خف إن ک الو و : رڪ ( 
[الاعراف: ]٠١‏ والاية بعدها. 
واب الذكر: آذ رَبك فى فيلك كَصَرُعَا وَجِيفَة دون أَلَجَهٍْ يِن الق 
بالغدُو والاصال وَل و بن القفلين @ ( 4 [الأعراف : ۰0[ 
#۴ وبعد أن ذكر - تعالى _ قصة نوح مع قومه» ذكر هنا قصهة هود تح 
قومة» قال تعالى: 
اا ا لک شن اله E‏ ق 
وال عَادِ اهم ودا قال ينوم اعبدوا ِن 5 
مقون ر قال اَلْمَلا الِّيت كفَرُوا ن قَوْمِهِ ! نا رلک فی سَفَاهَوٍ ونا تا 


قول 


اجان اتر في تددر السور اا سورة الأعراف 


فر الک ا ۹ فال دشو ا س ن ا ول سول مر زت العلمين 
ج ابم رست ری ونا لخ اصح امین ر4 . 

جاب بح وسعة صدر ممع عامه بان خصومه أضل الناس 
وأسة 44م . 


قال الزمخشري : وفي إجابة الأنبياء - عليه السلام - من نسبهم إلى 
الفاهة والضلال :ى ا أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم ورك 
المقابلة - أدب حسن وخانى عظيم» وتعايم للعباد كف يخاطبون السفهاء 
وپسباون آذیالهم على ما پکون مهم ٠‏ 

۴ قال تعالى : فاد ر :الاء الله ل فون [الاعراف: ]٦۹‏ قال 
ابن القيم فى مفتاح دار السعادة: فذكر آلائه - تبارك وتعالى - ونعمه 
على عبده» سبب الفلاح والسعادة؛ لأن ذلك لا يزيده إلا محبة 
لله» وحمداً وشكرا وطاعة» وشهود تقصيره» بل تفريطه فى القليل غا 
یو جب الله عليه . 

۴ ذکر ال ت سو وجل - لبيد صالحا وآیته وهی الناقة› فقال تعالی : 

قد جاءَتڪم ا ن هاه ناق آله ڪه : ٤ا‏ . 

هذا بيان للمعجزة» أي : هذه الناقة معجزتى إليكم› وإضافتها إلى الله 
للتشريف والتعظيم؛ لأنها خحلقت بغير واسطة» حيث أخرج لهم الناقة حين 
سالوه من حجر صلد. 

9 م قال - تعالی ‏ عما نالهم من العذاب بعد أن كذبوا: 

ل فاخد ته ال جف فاصوا فی دارهم جیمین ن E 4 (a‏ ۹۱ 

وقال في سورة هود: إواخد الف اسسا آنا قارا ی وتر 
جلٹیر 47 اهرد: ۷]. 

فحين ذكر الرجفة - وهي الزلزلة الشديدة - ذكر الدار مفردة (فى دارهم) 
ولا دكر الصسحة جمح الدار ا فی دارهم 7 وذلك لأن الصيحة يبلغ صوتها 


وره الأعراف اچالس القرأآنية ي دير السور والآيات 


مساحة أكبر ما تبلغ الرجفة التى تختص بجزء من الأرض؛ فلذلك أفردى 
مع الرجفة» وجمعها مع الصيحة. 

قال ابن كثير: أخبر - تعالى - هنا آنهم أخذتهم الرجفة حين أرجفوا 
سینا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء» وآخبر عنهم فى سورة هود فقال: 
6 ا ی و اموا مهد پرََمَة هنا وَأحَدّت الذين ظلَمرا 
اة [هود.: 4 والمناسبة e‏ أعلم - آنهم لما تهکموا به فی 
قولهم : صل تاھ .4 [هود: ۸۷]» فجاءت الصبحة n‏ 
وقال قال ج ی الا O‏ فاد اث توم ال .. { 
[الشعراء: ]1۸١‏ وما ذاك إلا لأنهم قالوا فی سياق القصة: « فَاشَقَظ e‏ 
مى الشَماءِ. ...€ [التعرك: 1۸۷] وقد اجتمع عليه م ذلات: کله 

+ قال تعالى : فانخيتة اهل إلا آشراتهہ اکت ور آلفرین ا ê‏ 
[الأغراف: ۸۳] , 

فال ابن تيمية: من رضي عمل قوم حشر معهم» كما حشرت امرأة لوط 
سم 

# قال - عز وجل سي قم وط وما نل عابهم من اللاب 

ووانیارتا علنهم تار فال کف کاو عقب آلمجریی ©4 : 

ا ارسل له عتا على الکفا رمن قرم لوط بان زل ایهم طا ۲ حجار 
من سجیل» وشبه الجلات بالطن.الدرار ا ارسل إرسالا. 

# قال تعالى : : اوتا ق وى ر | حذتا اهلها بالْبَاسَاءِ وَالصَرا 
لعلھڪ ضر عون و [الأعراف:٤۹]‏ . 

وقال - تعالى - في سورة الأنعام: ولق أرَسَلا إل ِن قك 


سرغ 2 


فأخذتهم بالباساءِ والطرآء لهم يَصَرّعُونَ 4 [الانعام: .]٤۳‏ 
فققال ل في آي ا 3 بغرن ي رقال ي و 


اخالس القرأنبة ن تدبر السور والأبات سور الاعراف GP‏ 


َلك وقال في الأعراف: «وَمَآ رسلا فى قَرَيٍَ) والأمم أكثر من القريةء 
وهذا یعنی : تطاول الاارسال على مدار التاريخ . 

فلما طال الحدث واستمر جاء ماهو أطول بنساءء فقال: 
يَصرعون 2 4 ولا كان الإرسال فى الأعراف إلى قرية» قال : 
سر عون © فجاء با هو أقصر فى البناء. 

ومن ناحية : أخخری استمل ف اة الأتعاء: EYI‏ وفى الأعراف: 
«ارَسلتا ف : والأرسال إلى شخص يقتضى التبليغ ولا يقتضى المكث› 
نك قد ترسل إلى شخص رسالة فيبلغها ويعود» وآما الإرسال فى القرية 
فانه يقتضی التبليغ اڭ ولا شات أن سذ يدعوهم إل ريادة التضرع 
8 

# قال تعالى: «أفاينوا مر آله فلا امن مَكر آل إلا الْقَرُ 
الخَسرون 4)3 . 

أى: أفأمن أهل القرى المكذبة مكر الله وإمهاله لهم واستدراجه بالنعمة 
حتى يهلكوا فى غفلتهم؟ فإنه لا يأمن ذلك إلا القوم الهالكون. 

قال اس المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق خحائف وجل والفاجر 
يعمل بالمعاصی وهو مطمئن آمن . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: في هذه الآية تخويف 
بليغ» فإن العبد لا ينبغي آن یکون آمنا على ما معه من الإیمان» بل لا يزال 
خائفا أن يبتلى ببلية تسلب إيانه» ولا يزال داعيا بالثبات» وأن يسعى فى 
كل سبب يخلصه من الشر عند وقع الفتن؛ فإن العبد - ولو بلغت به الحال 
ما بلغت فليس على يقين من السلامة. 

وقال الزمخشريى: فعلى العاقل أن يكون فى حوف من مكر الله » 
كالمحارب الذى يخاف من عدوه الكمين والبيات والغيلة. 


9 سورة الاأعراف الجالس القرآنية في تدبر السور والابات 


وكان هرم بن حيان يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى 
صوته: یت من 0 ا ام الیم رحبت من التار کیل ب 
هاربها؟ نم يقول: : أ 
[الأعراف: ۹۷]. 

وعن الربيع بن خثيم ن ابنته قالت: مالي رى الناس ينامون ولا أراك 
تنام؟ فقال: يا بنتاه! إن أباك يخاف البيات . أراد قوله: « أن يأتم بأسْتا 
بينتا @ [الأعراف: ]٩۷‏ . 

ê‏ ق ال الي ۶ا قا ر اق قا اه 
الخسرون 4 [الاعراف: ۹۹]. 

قال ابن الجوزي: أعظم المعاقبة أن لا يحس المعاقب بالعقوبة» وأشد 
من ذلك أن يقع فى السرور با هو عقوبة؛ كالمرح بال مال الحرام» والتمكن 
من الذنوب» ومن هذه حالة لا يفوز بطاعة. وتأمل ذلك في قول تاي 

اَلَو يهد لدي روت آلأزضَ من خد هلها أن لوفقاء اسبتي بوبه 
ئطب على قلويوم فَهْم لا يمعو إ4 [الاعراف: .]٠٠١‏ 

٭ قال تعالى ‏ عن حال السحرة بعد أن آمنوا: 

وَألّة- الشنرة ارين (2)) [الاعراف: .]٠۲١‏ 

ولم يقل سجدواء کأن شیا اضطرهم إلى السجود» كأنهم سجدوا بغير 
اپار لقوة ما رأوا من الاأية العظمة. 

ثم تأتي النهاية ويزف النصر» زگره - جل وعلا ‏ لعباده المؤمنين: 

وززز القَوَم اریت انوا ستَضعفوریَ مشر آلأرض وَمَعَربَهَا E1‏ 
رتا فیا تمت کلمت روک الْحُسن عل بین إبترويل يما روا وَدَمرتَا ما 
بیت يتم فرعو وقوه وما انوا تعرشورت و € [الأعراف: ۱۳۷] . 

قال الزمخشري : رتا اجر ما اتس الله ہن فبا قرغرن رالتبط اک٠‏ 
بایات الله وظلمهم ومعاصیهم › ثم آتبعه اقتصاص نا بلي استراثيل وق 


بر ل 


ين اهل القری أن يام باستا بيا وهم تَابِمُونَ و5 د 


3 


2Q 


2 
a 
= 
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امالس القرائية في تدبر السوروالابات ٠‏ سورة الأعراف (1۲ 0 
احدثوه بعد إنفاذهم من ملكه فرعون واستعباده ومعاينتهم الآيات العظام 
i,‏ الببحر» من عبادة البقر وطلب رؤية الله جهرة» وغير ذلك 
من و اکر والمعاصى › لیعلم حال اللانسان وآنه كما وصفه: لط لَظلوم 


سے ر 4 و «I4‏ جهول کنود الا ٣ں‏ عصمه الله له لوقلل ين باد 


ولم يذكر - عز وجل - الشمال والجنوب في القرآن لقلة الخير وفقر 
الأرض. 

# سال مو سے بت اة السلام e‏ الاشاء: فقال: # رب 
ّلك 4 [الأعراف: ٤۴‏ , 

وسأل أقل الأشياء فققال: رب إنى لما رلت إل من حير فقے ر 4 
[القفتنض: 1١٤‏ . 

والسلم یسال الله أجل الأشياء وهي حيرات الأخحرة»ء وأقلها وهي 


نے 


خيرات الدنياء ا رَبَنا اتتا فى ألدتَيَا حَسَكَة وى آل خرة حَسكَة وَقِتَا 


سے 


ات الا #2 ا[البقرة: 

# لمارجع موسى - مله الا ووجد قومه قد عبدوا العجل» غضب 
i‏ راس آخيه هارون وحيته» وعاتبه عتابا» ولطف به في القول ll‏ 
توم4 ددا راچا اداه بالام» وإلا فهو شقيقه لام وآب . 

ئم قال هارون لموسی : قلا نقيت ر الاغدا:) [الأعراف: .]٠٠١١‏ 

وهو درس عظیم لأتباع الأنساء في علاج مشاكلهم مهما كانت كبيرة» 
بعيدة عن آي أسلوب يجلب شماته الأعداء زا اسابین . 

# قال تعالی: طقال رب آغفِرلی وای وأَذَجلتا ف ريك و کہ 
آل چیو ت ره [الأعراف: .]٠١١‏ 


© سورةالاماف افاس القرائية في تدب السوروافيان 


قال کعب : رب قاثم مشنكور لهة» وزب نائم مغفوز له» وذلك أن 
الرجلين يتحابان في الله فقام أحدهما يصلى فرد الله صلاته» ودعاه فلم 
يرد عليه من دعائه شئا» فذكر أخاه فى دعائه من الليل› فقا پا ر 
حي فلان اغفر له» فغفر له وهو نائم. 
قال اوا د عاد ان ذگر جملا من اقبائح اهود 
و الین غا الشات نی ابوا فن عدا وامنواً ان رَبك من بعَدِها لَعَّف ‏ 


> 
i7 = 


رجيم لإج) 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ . 

فازه به - سېحانه - عظم خبائثهم آولا» ثم آردفها بعظم رحمته ليعلم أن 
الذنوب وإن حلت فالرحمة أعظم. 

عن عكرمة قال: جئت ابن عباس یوما وهو یبکی» > وإدا لصحف فى 
حجره فاعظمت أن دنو منه» کم الم ازل لی ذلك یی شدیت فجالیے: 
فاا اف ٠‏ ما يبکيك یا ابن عباس جعلنى الله فدالك؟ فقال: هؤلاء الورقات»› 
قال: وإذا هو في سورة الأعراف» وذكر آ ا ا ثم قرأ ابن 
سان فالسا فیا ما دس وا بے أا ال يهَو عن السو اذا 
اليرت ظلمُوا بداب بیس ) [الأعراف: ]٠١١‏ . 

سال ؛ | قار الذين نهرا قة ياء ولا آری الاأخرین ذكروا» ونحن 
نری آشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال: قلت . جعلني الله فداك؛ ألا 
تری أنهم قد كرهوا ماهم عليه وخالفوهم وقالوا: ([ِ لِم طون قر وما الله 
ھلک ) الأعراف: ]٠٠٤‏ قال ٠‏ فآمر لی فکسیت وبين غليظن . 
ال ای لما سكت عن موس ألْقَصَّبُ أَحَد الواح" وق شخب 
هدی ور الین هم ر برهبون چ )» [الأعراف: ]٠٠١٤١‏ . 

في هلا النظم الكريم» يعني قوله تعالی: وما کت عن وسی) 
من البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضب» الحامل له على ما صدر عنه 

من الفعل والقول منزلة الآمر بذلك» المخرى عليه» بالتحكم والتشدید؛ 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات سورة الأعراف 


والتعبیر عن سکوته بالسكوت سا ¥ تی 

4 قال کسالے: الین : بېغۈ رت ا الى آلا لدی جد ونه 
مکتو ا عِندَهم فى الَوَرَدة آلإ جيل ) [الأعراف: ]٠١١‏ . 

قال اين تيخية: فإن أميته لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر 
قلب فإنه إمام الأئمة في هذاء وإنما كان من جهة أنه لا يكتب ولا يقرا 
مکتزياً. 

# قال تعالى: وات عليه تا الى ءايه ءَايَحِتا فَاسَلَحَ متها فَأتبَعَه 
آلشيطن فکان مِنَ الاو إ از 4 [الأعراف: .]٠۷١‏ 

قال القرطبى : فدلت الآية لمن تدبرها على ألا يختر بعمله ولا بعلمهء 
إا لا یدری چا بشت له. 

ضصرب الله مثلين منفرين؛ فقال تعالى : ظ فمثله FY‏ 
َيل عليه يهٽ أو تر ڪه يلهث ) [الأعراف: »]۱۷١‏ وقال تعالى : « 
لجار سيل أشفازا @ [الجمعة: .]١‏ 

فاثل الأول ضربه للعالم الضال المنسلخ عن العلم النافع» دائم اللهاث 
وراء شهوته. ) 

وأما المخل الثاني فضربه الله للذين يحملون التوراة في عقولهم» لكنهم 
لم يستفيدوا منها ولم ينتفعوا بها في حياتهم» فماذا يفرقون عن الحمار 
حامل الأسفار؟ 

قال ابن جريح : الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له إن تحمل عليه يلهث› 
أو تتركه يلهث» فهو مثل الذي يترك الهدی لا فؤاد له إنما فاده ينقطع . 

قال القتيبي : : کل شيء يلهث فإغا يلهث من إعياء أو عطش› إلا الكل 
نإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة» وحال المرض وحال الصحة» وحال 
الرى وحال العطش» فضربه الله مثلا عن من كذب باياته فقال: إن وعظته 
ضل» وإن تر کته ضل › فهو کالکلب؛ إن ترکته لهث» وإن طردته لهث . 


(7) سورة الاعراف 


واللهت تفس بسرغة: وتحرك أعضاء الفم معه» وامتداد اللسان» وخلفق 
الكلب آنه لیلهٹ على کل حال . 

*# قال تعالى: «[ ولو شنا لرفعته ا لکن أخلد ال الازضواتبعَ هوه 
الیے دبوا اتا فاقصص اَلْقَصص لَعلَُم كرون ر4 االاعمراد: .]١‏ 

آخبر - سبحانه - أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء ما آتاه من العلم» وإن 
لم یرفعه الله فهو موضوع› لا يرفع أحد به رأساء فإن الرب الخافض الرافع 
- سبحانه - فإن شاء خحفضه ولم پرفعه. 

# قال تعالى: «سَاءَ ملا الْقَرْم لين كدبُوا ايتا وَانفسَپم انوا يظلمُون 
[الاأعراف: 1۷۷]. 

حيث شبهوا بالكلاب إما فى استواء الحالتين فى النقصان (استواء إيتاء 
الآيات والتكليف بها وعدم ذلك) وآنهم ضالون وعظوا آم لم يوعظواء وإما 
في الخسة فإن الكلاب لا همة لها إلا فى تحصيل أكلة أو شهرة. 

# قال تعالى: وذ تأذت رَبك ليان عَليهِم إل يوم ألْقَيَمَة س 
يسومهم سوءَ العذاب4 . 

أي: واذكر - يا محمد - حين أعلم ربك ليسلطن على اليهود إلى 
قيام الساعة من يذيقهم أسوأ العذاب بسبب عصیانهم ومخالفتهم أمر الله 
واحتيالهم على المحارم» وقد ساط الله عليهم على مر الأزمنة من يسومهم 
سوء العذاب» وقد فعل الله بهم ما أوعدهم به» فلا يزالون في ذل وإهانة 
حت حکم غيرهم» ولا تقوم لهم راية ولا ينصر لهم علہ. 

## كثيرا ما ينغي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته» وإن کانت صورته 
موجودة» ومثال ذلك: قوله تعالی: وقد ذراتا لِجهئمر كرا ى الجن 
زاللإنس ه قوت ل اوور Ue‏ وهه ا ارون م [الاعراف: 1١۷۹‏ 
فلما لم ينتفعوا بقلوبهم بفقه معاني كلام الله » وأعينهم بتأمل ملكوت الله 
لم تتحقق الثمرة منها. 


اخالس القرأنية في تدبر السور والايات 


اخالس القرآنية شي تدبر السور والأبات وره الاعراف DPD‏ 


em 


2 # قال تعالی : « وله السا س ودروا این ایو ت 
أشني سيون ما انرا يعمُلون © | االأعراف: .]۱۸١‏ 

قال القرطي؛ امىئ الله سبحانه - أسماءه باي لأنها حسنة فى 
الأسماع والقلوب» فإنها تدل على توحيده» وكرمه» وجوده» ورحمته 
وإفضاله. 

وهو - سبحانه - يحب موجب آسمائه وصفاته» فهو علیم يحب کل 
علیم: جراد يحب کل جراد رار یخب آلرار؛ جيل ييه امال مقو 
يحب العفو وأهله» حيى يحب الحياء وأهله» بر يحب الأبرار» شكور 
يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين» حليم يحب آهل الجلم» فلمحبته 
- سبحانه - للتوبة والمخفرة والعفو والصفح؛ خلق من يغفر له ويتوب عليه 
ويعهو عنه. 

#ډ قال تعالى : ستستد رجهم سن حیت ا يعلمون e‏ [الأعراف: ]۱۸١‏ 
لال سعيات القرري لس #ايفم العم ولاسيم الشكي. 

تيل لعمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت: هؤلاء بنوك - وكانوا 
ائنی عشر ب الا لوي اوم بي انم تراد 

فقال: إن وَل آله الى تَرَل اَلْكَعَبَ وهو يمول الصلجين و4 
[الأعراف: ]1۹٦‏ » واللّه لا أعطيهم حق أحد» وهم بين رجلين : إما سالا 1 فا 
يتولى الصالحين» وإما غير صالح؛ فما كنت لأعينه على فسقهء ولا اھ 
في آي واد هلك› ولا آدع له ما يستعين به على معصية الله فأكون شر 
یما يسل بعد الموت» ثم استدعى آولاده فودعهم وعزاهم» وأوصاهم و 
الكلام ث قال : انصرفوا عصمکم الله وأحسن الادفة علیکم . 

قالوا: فلقد رأينا بعض آولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على ثمانين فر سا 
في سبیل الله وكان بعض أولاد سليمان بن عبد الملك مع كثرة ما ترك لهم 
من الأموال؛ يتعاطى ويسآل من أولاد عمر بن عبد العزيزء لن عمر وکل 


GD‏ سور الأعراف ا الس القرأآنية في تدبر السور والأيات 


ولده إلى الله عز وجل» وسليمان وغيره إنغا يكلون أولادهم إلى ما يدعون 
لهم من الاارث؛ فيضيعون وتذهب اموالوم فی وات آولادهم! 

# قال تعالی : «خذ العفو وأ س اعرف وأعرض عن اھت 
فخ اما غلك من الشيطن رغ لاد بال ان سَمِيع علي (©) 
[الأعراف: .]۲١٠١ -۱۹٩۹‏ 

في هذه الآية والآيتان الآخريان بيان ما يتلقى الإنسان به العدو من 
جنسه والعدو من الشياطين» ليكتفى شرهما ويكسر أصل هذه العداو: 
المضرة الشنيعة التى لا يسلم منها أحد» وذلاك آن عدوك من بني جنسك 
آنك تقابل إساءته بالإإحسان» ومنكره بالمعروف»› وإساءته بالحلم والصفح› 
فإن ذلك الإحسان وذلك الحلم والصفح يقضى على إساءته ويذهبها حتى 
يضطر إلى آن يصير فى آخر الأمر من أصدق الأصدقاء» وأما إذا كان العدو 
من الشياطين فإن الملاينة لا تفيد فيه» وأنت لا تراه ولا لك فيه حيلة إلا 
الاستغاثة بخالق الستاواف والآأرض باس به منه . 

## قال تعالى : وأغرض عن آجھلیرت ر2 

الآشر روان بحم من رکا عل اي ویجادله» فلیعرض عنه» 
سي سسالم بن االله بن نمر کمن کار اجا على قافلة فيه 
جرس» فقال: إن هذا ينهى عنه» فقالوا: تن اعاس با إنغا یکره 
الجلجل الكبير» وأما هذا فلا باس به» فبکی سالم» وقال: وأغرض عَنِ 
اجھلت @4 [الأعراف: ۱۹۹] . 

وحن قدم عيينة بن حصن على عمر فقال: إنك لا تعطينا الجزل» ولا 
حکم فينا بالعدل» فغضب عمر غضبا حتی کاد أن يهم به ولکن ابن آخي 
عيينة قال: يا آمير المؤمنين» إن الله تعالى - قال لنبيه: خذ العفو واس 
اعرف وَأغرض عن آجهلیت ر 4 [الأعراف: ۹ وإن هذا من الحجاهلين؛ 
فو قف عندها عمر ولم او لاّنه کان وقافا عند کتابں الله . 


ابجالس القرانية في تدبر السوروالآيات 


#+ قال اللىث : يقال : ها الرحمة إلى خد ياسرع نها إلى متخ القران؛ 
لقول الله جل ذکره: د وا قر ك ألْقَرَءَان فَاَسََمِعوا لَه وَانصتوأ لَعَلكم ترون 
a‏ [الأعراف: £ CY‘‏ ولعل من الله س سسحانه وتعالى واجىة. 


اجالس القرآنية في تدبر السور والايات 


سورة الأنفال 


سورة الأنفال إحدى السور المدنية التى عنيت بجانب التشريع » وبخاصة 
فيما يتعالق بالغزوات والجهاد فى سبيل الله » فقد عالحت بعض النواحي 
الحربية التي ظهرت عقب بعض الغزوات» وتضمنت كثيرا من أحكام 
الجهاد» والإرشادات الإلهية التي يجب على المؤمننن اتباعها في قتالهم 
لأعداء الله» وتناولت جانب السلم والحرب» وأحكام الأسر والغنائم. 
نزلت هذه السورة الكرية فى أعقاب غزوة بدر التى كانت فاتحة الغزوات 
. تاریخ اللإسلام المجيد» وبداية النصر خند الرحمن حتى سماها بعض 
الصحابة سورة بدر؛ لأنها تناولت أحداث هذه الموقعة بإسهاب» ورسمت 
خطة القتال» وبينت ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من البطولة والشهامة› 
والوقوف في وجه الباطل بكل شجاعة وجرأة وحزم وصمود. 
وكانت وقعة غزوة بدر الكبرى هى الحولة الأولى من جولات الحق 
مع الباطل» ورد البغي والطغيان» وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان» الذين قعد بهم الضعف فى مكة» وأخذوا فى الضراعة إلى الله 
أن يخرجهم من القرية الظالم أهلهاء وقد استجاب الله ضراعتهم فهياً لهم 
روف تلك الغزوة» التي تم فيها النصر للمؤمنين على قلة فى عددهم» 
وضعحف في عددهم» وعلى عدم تهيئهم للقتال» وبها عرف أنصار الباطل 
انه مهما طال آمده» وقویت شو کته وامتد سلطاته فلا بد له من يوم يخر 
يسه ريما امام جلال اي رفوة الإیساذ؛ رکذ کات غروة بدر؛ اضر 
للمؤمنين» وهزية للمشركين. 
وفي اي رة ادات پور جاءعت النداءات الإلهية للمؤمتين ست 
مرات بوصف الإيان: « يتايها الذرين ءامنوا4 [الاتفال: ]٠١‏ كحافز لهم على 
الصبر والثبات في مجاهدتهم لأعداء الله وكتذكير لهم بأن هذه التكاليف 


الجالس القرآئية في تدبر السوروالابات سورة الأتفال 


التى أمروا بها من مقتضيات الاعان الذى تلوا به» وأن النصر الذي حازوا 
عليه اف بسيب الإجان لا بكثرة السلام والرجال. ۰ 

اسا اداه الأول: فقد جاء فيه التحذير من الفرار مر سن انرک 8 تايها 
آلنین اموا ذا تعد لشن كوا ارقا ف لو آلأذَبار ج [لانفال: ]٠١‏ 
وقد توغدت الآيات المنهزمين آمام الأعداء بآشد العذاب. 

أما النداء الثاني: ت جباد ليه لار اسع راسا لأمر الله a‏ 
« يتاب آلو اموا ايوا الله ورسولهد ولا تولا نه ونث تسمعون إز 
[الأنغال: .]۲١‏ 

وآما النداء الثالث: فقد بين فيه - جل وعلا ‏ أن ما يدعوم إلية الرسول 
فيه حياتهم وعزتهم ساتم فى الدنيا والأاخرة: يتا النين ءامنواً 
ا سوا له لار سول ٳڏا دعا که لما پيڪ . < [YE JN] f‏ 

وأما النداء الرابع: فقد جاء بالتحذير من إفشاء سر الأمة للأعداء خيانة 
لله زار تسول وللمسلمين : : با الین ءاسنوا ل غنوئوا لله ارول وخوئوا 
اسیک واف تعلمون 39 ¢ 1 لاغان: ۷] . 

وأما النداء ا لخامس: د لقت نظ ري فيه إل ثمرة التقوى» وذكرهم بأنها 
أساس انير كله» وأن من أعظم ثمرات التقوى ذلك النور الرباني» الذي 
يقذفه الله في قلب المؤمن» وبه يفرق بين الرشد والغي» والهدى والضلال» 
قال تعالی : ظ تایا ازير ١امَُوا‏ إن تمقو الله عل لم فُرقانا وكفْر ع 
سيعا کا ویو ل ˆ وال ذو القضل ألعَظيم ر2 4 [الأنفال: ۲۹]. 

وأما النداء السادس: وهو النداء الأخير فقد وضح لهم فيه طريق العزة» 
وأسس النصر» وذلك بالثبات آمام الأعداء» والصبر عند اللقاءء واستحضار 
عظمة الله التي لا تحد وقوته التي ل تهر والاكثار من ذكر الله كثيرا: 
يتاي الذي اموا ٳڏا ليم فة ابوا وَآذڪروا اله ڪير لَعَلّکہ 
تفلخځوت © 4 [الأنفال: ]٤٠١‏ . 


سورة الانفال اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


# في مطاع السررة خدثت الآيات عن الأنفال وهى الغنائم التى ينفلها 
الله لهذه الأمة من أموال الكفار» وكانت هذه الأيات فى هذه السورة قر 
نزلت في قصة بدر أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين» فحصل 
بين بعض المسلمين فيها نزاع» فسألوا رسول الله بي عنهاء فأنزل الله هذ 
الأيات. 

قال تعالى: يشتوك عَن آلأنفال ل آلأنقان بل الول اوا اله 
واصلحوا ات بَييڪڊ اطا الله ورسواه: إن 5 کر ا ۹ !4 [الأنغال: .]١‏ 

في هذه الآبسات صرف الله - عز وجل - إجابتهم عن ما يريدونه إل 
ما پستا چون 

فالأصل فيكم يا أهل الإإسلام أن تكونوا متالفى القلوب» فليس الآن 
وقت إجابة عن هذه الغنائمء وإغا الشاأن كل الشأن أن تتالف قلوبكم وأن 
تجتمع کلمتکم وأن تتقوا الله ربكم ثم بعد أربعين اية جاء قول الله - جل 
وعاا یچیپ خن سد السوا وین ين الحكم فى ذلك. 

#ة قال تعالى : وَاطيعوا الله ورسو ل4 4.. 

يريد في احكم في الغنائم. 

قال عبادة بن الصامت : نزلت فينا أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت 
أخلاقناء فانتزعه الله من أيدينا وجعلها لرسول الله ك قسمها على 
السا 

# لما حضر الإمام نافعا الاي - رهي أحد القراء السبعة - الوفاة قال له 
أبناۋه أوصنا! قال: « فاقوا اله وَأصَلحُوا دات يڪ اا او سر 
إن کشر كين 4 [الانفال: .]١‏ 

# قال تعالی : 8 إِنمَا اَلمُوْيئوت لذن إا در لَه جلت فلوم وَإذا ثِيّت 
عل ٤اه‏ رادم إِيمًَا وَعَلى رَه يركون ر 4 [الأنغال: ۲]. 

فدم - تعالى - أعمال القلوب» لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل 
منها. 


ابجالس القرآنية في تدبر السورواليات سورة الأنفال (0۷۲ 


قال بن تيمية في مجموع الفتاوى : وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه 
الآإيات زاد فى قلبه: بفهم القرآن» ومعرفة معانيه من علم الان ما لم 
يکن حتی کاله لم يسمع الآ إلا جیا ويحصل في قلبه من الرغبة في 
ا خير والرهبة من الشر ما لم يكن . 

وقد أخبر عنهم باسم الموصول بثلاثة مقامات عظيمة وهي : مقام ا لخوف» 
ومقام الزيادة فی الإأبعمان» ومقام التوكل على الرحمن . 

قال سعيد بن جبير : التوكل على الله جماع الإاعمان. 

وقال ابن رجب في لطا المعارف: إذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد 
طعمه وحلاوته ظهر تمر ذلك على لسانه وجوارحه» فاستحلى اللسان ذكر 
الله وما والاه» وأسرعت الجوارح طاعة للّه» ويشهد لذلك قوله تعالى : 
انما المُومنُورت آلذین ذا د کر آله جلت فلو چم ودا تلت علمم ءايه رادچة 
يمسا وغل َيه يركون ¢ 1لاغاد: ۲!. 

- وهذا شأن أهل الإيان مع القران كما قال تعالى: 

3 وَإِذا E.‏ اتةه راد چ یمتا 4 [الأنفال: ۲] . 

لآنهم يلقون السمع» ويحضرون قلوبهم لتدبره» فعند ذلك يزيد إيانهم؛ 
لأن التدبر من أعمال القلوب؛ ولانه لا بد آن یبین لهم معنی کانوا يجهلونه» 
أو يتذكرون ما كانوا نسوه آو يحدث في قلوبهم رغبة في الخيرء أو وجا 

من العقوبات»› وازدجارا عن المعاصي . 

قال تعالى: « إإذ سََغیشون ا فا شتا لڪ 4 [الأقال: 5 

الدعاء الصادق من قل مخىت سلاح نافڏذ بإاذن الله » قال اين تيمة 
- رحمه الله -: القلوب الصادقة والأدعية الصالحة هى العسكر الذي لا 

# قال تعالی: |د یوی رَبك إلى الملتيكة أي مَعَکہ.. 4 [الأنفال: ]١١‏ . 

قال في فتح الباري: سل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة في بدرء 
مع آن جبريل قادر على آن يدفع الكفار بريشة من جناحه؟ فقال: وقع ذلك 


سورة الأنفال لالس القرآنية في تدبر السور والأبات 


لإرادة أن يكون الفعل للنبي َة وأصحابه» وتكون الملائكة ر جلى ادا 
مدد الجيرش» رعاية الصورة اساب وسا الي اجراها الله تعا . 
في عباده. َة ٍ 
# قال تعالى: ولو عَلم اله فم حيرا لأَسَمَعَهم ولو أشَمَعهم ولوأ و 
مُعّرضورتَ 4)2 [الانفال: ۲۳]. 
ودلت الآية على آنه ليس لکل من سمع وفقه یکون فيه خیر؛ بل قد 
يفقه ولا يعمل بعلمه» فلا ينتفع به فلا یکون فيه خیراء ودلت أيضا على 
أن إسماع التفهيم إغا يطلب لن السؤال هل کل من سمع يكون خير؟ 
## قال تعالى : وبا الین اموا ست جوا بل وإارسُول إا دغاكم م 
حييڪڊ وأعلموا ارت اله ول رن الو وي وان اليه رور 
4 [الانغال: ۲۶] . 
كما أن الإنسان لا حياة حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من 
روحه» فيصير حي ا بدلك النفح» وكان قبل ذلك من جملة الأّموات› 
فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول ئلا من الروح الذي 
القي إليه. 
+ قال تعالی : وَانَقوأ فتََة ل تيان الین لمو ينه اة ۾ [الأنقال: .]١‏ 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : : أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم 
ا ن تپ القالم بالات جن ييه عن اقلح 
# قال تعالی : واعلموا ری آله حول بي ألم :اوقل 4 
واعلموا أنه - تعالى - المتصرف في جميع الأشياء» يصرف القلوب كيف 
یشاء ہما لا يقدر عليه صاحبها» فیفسخ عزائمه» ویغیر مقاصده» ا 
رشده» أو يزيغ قلبه عن الصراط السوق: وفى الحديث: «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبی على دينك» [رواه الترمذي] . 
قال ابن عباس: يحول بين المؤمن والكفرء وبين الكافر والإمان. 


الخادس القرآنية في تدبر السوروالابات سورة الاتقال (۷0) 


وقى ذلك حض على المراقبة» والخوف من الله تغالى ٠‏ والمبادرة إلى 
الاستجابة له - جل وعلا -. 

# ثم يقول - تعالى - متنا على عباده في نصرهم بعد الذلة» وتكشيرهم 
بعد القلة» وإغنائهم بعد العيلة» فضلا منه وإحسانا. 

ل وآڏ ڪرو ٳذ أَنْمُمَ قَليل مُسََضَعَفُونَ فى الأرض نافوت أن يَحَحَطْفَكم 
الاس اونگ ودم روء وَذرقَ يِن لطبت َّم تَعَكُرُونَ ر 

آي : لتشكروا الله على هذه النعم الحليلة» والغرض التذكير بالنعمة. 

نإتهم كاتوا قبل ظهور الرسمسول 45 في غاي القلة برالدلة؛ وبعد ظهوره 
صاروا فى غاية العزة والرفعة» فعليهم آن يطيعوا الله ویشکروه على هذه 
التعمة› » قال قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله _: کان هذا ا حي من 
العرب آذل الناس ذلا واش قا عبا؛ وأجوعه بوتا وأعراه چلوداء 
وآبینه ضاالا» من عاش منهم عاش شقيّاء ومن مات منهم ردي في التار 
يلون ولا يأكلون» واللّه ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ 
گانوا اش مت منهم › جتی چاء الله بالاإسلام فمکن به فی البلاد» ووسح 
به في الرزق» وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله 
ما رأيتم» فاشكروا الله على نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشكر» وأهل 
ال کر فی مزید من الله . 
د قال اباسا ل واغلموا انما آمو لڪه وأو دكم فعَتَة وار الله ده 


م و ا مظنة ة احمل على الخيانة في هدا م 
4 قال تعالى. $ وما کارت الله إيعدبهه ونت فة و EL‏ 
معذبهم رَه دشتغفرون ¿ ( 4 االانفال: ۳۳] . 
أشارت هذه الاية | إلى أن محبة الرسول وحقيقة ما جاء به إذا كان في 


القلى؛ ؛ فإن الله لا يعذبه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 


۷ سورة الأنغال اجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


قال ابن تيمية: من سره أن يكون آقوئ التاس» فليتوكل على الله 
وبالاستخفار یغفر له ویدؤع عله علابه : وما کات اله محذبهم وهه 
دستَغفرون (5 4 [الانفال: ۴۳]. 

## تم دعا - تعالى - المشركين إلى التوبة والإنابةء وحذرهم من الإ صرار 
على الكفر والضلال» قال سبحانه: 

قل دين كفروا إن هوا يعفر لر ما قد سَلت4.. 

فل یا محمد لاء الشركين من قومك؛ إن يتهوا عن انکر يوي 
لائاب اسک پک ان ey an o Bly.‏ وذلك 
أن الكفار يقتحمون الكفر والجرا تم والماثم» قلس کا پوچ سز اکا تیا 
ارگوا آیدا وة ولا نالتهم مغخفرة ؛ فيسر الله عليهم قبول التوبة عند 
اللانابة» وبذل المغفرة بال سلام» وهدم چ ما تدم » ليکو ذلك أقرب 
إلى دخولهم في الدين» وأدعى إلى قبولهم كلمة الإسلام. 

أي: وإن عادوا إلى قتالك وتكذيبك ومكرهم وعنادهمء ویستمروا على ما 
هم فيه فقد مضت سنة الله فى تدمير وإهلاك المكذيين لأنبيائه» فكذلك نفعل 
بهم » وهذا وعيد شديد لهم بالدمار إن لم يقلعوا عن المكابرة والعناد. 

«وقتلوهم حى لا تكو فة4 . 

أي : قاتلوا يا معشر المؤمنين أعداءكم المشركين حتى لا يكون شرك ولا 
یعبد إلا الله وحده» وحتی لا يفن مؤمن عن دپنه. 

الأزض: 

1 ڪون اين ڪلهء لي فإ تهر فک لَه ما يَعْمَلورتَ صر 4)3 . 


تر القرانية في تدر ا والبات 


أي : تضمحل الأديان الباطلة» وحثى يكون الدين والطاعة والعبادة كلها 
لله خحالصة دون غيره. واضمحلالها إما بهلاك أهلها خا أو برجوعهم 
عنها حشية القتل» لقوله - عليه الصلاة السلام -: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله ارراء البخاري]. 

# قال تعالی: ولو رئ إِذ يو الَذينَ َفَرُوا اَلمَلَتبِكة يَطْربُوتَ 
وجوههہ واذبارهڊ زوا E EY‏ الحريق ذاللک بما قد مت اُيدِيڪہ 
وار آله لسن بطل لشي 2 

أى : ذلك العذاب الذي Ps‏ أيها المشركين فى بدر فبسبب ما كسبتم 
من الكفر والاآثام» وأنه - تعالى - عادل ليس بذي ظلم لأحد من العباد 
تی بعلبة بغير ذنب» فقد أرسل إليهم رسله» وأئرل عليهم كتبه» وأوضع 
لهم السبيل» وهدام النجكدين : 

وصبغة بإ بظلم ) 4 لسست للمبالغة » وإنغا هى للنسب» أي : لس اشقا 
إلى الظلم. قد انتفی أصل الظام جب اا _ لكمال عدله. 

9 اي وأبكرارن آل لحك نتا ننا اها غل قزر خي 

يروا ما بأنفيمة وار الله سمِيع عَلِيم ((2)) [الانغال: .]٠١‏ 

قال ابن تيمية : وإشارتها نه إذا عاقب قوماً وابتلاهم الم يغبر ما بهم من 
العقوبة والبلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة» كما قال 
ابن عباس - رضی الله عنهما -: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبةا ومنه 
قول النبى ود: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة) فإذا منع الكلب 
والصورة دخول الملك إلى البييت» فكيف تدخل معرفة الرب ومحبته في 
قلب متليء* بكلاب الشهوات وصورها. ۰ 

# قال تعالى : اوعد وا لھم ا آشتَطَہ ًن قوی رَبَاط لحيل ترَهِبُوت 
به عَڏو اه عدو ڪُم وَ٤اڪرينَ‏ ن ونه لا لوهم اه غلم وَمَا وفوا 
ن سىء ف سيل أله يف إلَيْكم وأنشة لا TOS‏ )4 [الانفال: .]١١‏ 


الجالس القرآنية في تدبر السور والأيان 


أمر - سبحانه وتعالى - بإعداد القوة للأعداءء فإن الله - تعالى _ ل 
شاء لهزمهم بالكلام وبحفنة من تراب كما فعل ماي رلکنه اراد ن يا 
بعض الناس ببعض» فأمر بإعداد القوى والالة في فنون الحرب التى کون 
لنا عدة» وعايهم قوة؛ ووعد على الصبر والتقوى بإمداد الملائكة العليا. 

# قال تعالى : واف بت فلوم لو انفقت ما فى الأزضٍ ييا ما هِب 

بر قلوچز وڪ آله آلف بی انه ریز عکیم وچ )€ (لاغاں: ۳]. 

روی الحاکم آن ابن عباس کان بقول : إن الرحم لتقطع» وإن النعمة 
لتكفر» وان الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء» ثم يقرا # الف 
ب قلوم از افاي ا لاض کیا عا الوت ت ت قلویهم واس اله 
الف بيت انه . عزیز یک Q a‏ [الانغال: 1۳] . 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالايات سورة التوبة 


سورة التوبه ر ف 


سورة التوبة من السور المدنية التي تعنى بجانب التشريع » وهي كالمتممة 
لسورة الأنفال في معظم ما فى أصول الدين وفروعه وأحكام القتال 
والاستعداد له وأسباب النصر فيه» وأحكام المعاهدات والمواثيق وغيرها. 
وهی من آواخر ما نزل على رسول الله ية . فقد روى البخاري عن البراء 
ان غارب آن اجر سورة انز لت سورة فراءة؛ 

وروى ابن كثير: آن أول هذه السورة نزلت على رسول الله و عند 
مرجعه من غزوة تبوك» فقد بعث آبا بكر الصديق - رضى الله عنه - أميرا 
على الحج تلك السنة» ليقيم للناس مناسكهم» فلما قفل آتبعه بعلي بن ا 
طالب - رضی الله عنه - مبلغا عن رسول الله َي ما فيها من الأّحكام» 
وذلك فى السنة التاسعة من الهجرة» وهي السنة التي حرج فيها رسول الله 
ية لغزو الروم» واشتهرت بين الغزوات النبوية ب «غزوة تبوك» وكانت فى 
حر شدید» وسفر بعيد» حین طابت الثمار» وأخلد الناس إلى تعيم اخياةء 
فكانت ابتلاء لاان المؤمنين» وامتحانا لصدقهم وإخلاصهم لدين الله 
وقييزا بيتهم وين المنافتين» وقد افق ادي عثهم عم الور نا 
من قوله تعالی : لو كن عَرضا قريجا وَسفرا قاصدا لبوك . . 4 إلى قوله 
تعالی: لا یزال بنیشهۂ الى بترا ريبة ف قلوبهة إلا ان تفم فود الله 
عليمُ حكيم ج © [التوبة: ]٠٠١ - ٤١‏ ولهذا سماها بعض الصحابة الفاضحة ؛ 
لآنها فضحت النافقين وکشفت آسرارهم. 

قال سفيان بن عيينة : هذه السورة نزلت فى المنافقين. 

وقال سید ہن ج ؟ الت آین قباس قن سررة برأ خقال: ولاف 
الفاضحة» ما زال ينزل: ومنهم ومنهم» حتى خفنا ألا تدع منهم أحد. 


الس القرآنية فيي تدبر السور والابات 


وروي عن حذيفة بن اليمان أنه قال: إنكم تسمونها سورة التوبة وإ 
هى سورة العذاب» واللّه ما تركت أحدا من المنافقين إلا نالت منه» وهذا 
هو السر فى عده وجود البسملة فيها. 
قال ا عاس : سألت على بن أبى طالب لم لم يكتب في براءة 
د شزیر 4 قال: لأن: طبن لیر 4 أمان» 
وبراءة تزلت بالسيف» ليس فيها أمان. 
وقال سفيان بن عيينة : إنغا لم تکٹب ا صدر هذه السورة البسملة؛ لأن 
التسمية رحمة» والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت بالمنافقين وبالسيف› 
ول مان الان . 
وتسمى هذه السورة بأسماء عديدة أوصلها بعض المفسرين إلى أربعة عشر 
اسماأء متها: براءةء والتوبةء والمقشقشة» والميعثرة» والشردةت والمخر ية 
والفاضحة» والمثيرة» والحافرة» والمنكلةء والمدمدمة» وسورة العذات. 
قيل: لأن فيها التوبة على المؤمنين» وهي تقشقش من النفاق» أي 
تبرئ منه» وتبعثر عن آسرار المنافقين» وتبحث عنها وتثيرها وتحفر عنهاء 
وتعضحهم» وتنکل بهم» وتشردهم» وتخزیهم» وتدمدم علیهم. 
وسورة التوبة اسم على مسمى» فالله - عز وجل - يحب التوابينء 
ويقمرح بها ويدعوا عباده لذلك» واآياتها مليئة بنداءات التوبة لتغرس 
ذلك في حس المسلم ووجدانه» حتی تلازمه ولا تفارقه: فإ تبنُم4 
الرية: ۳)ء فإ تابُوآ) (وبة: ۲ وَيَُوب أله عل مََيَسَاء ) (الرية: ٠١‏ 
* عسی الله آن يوب علي 4 االتوية: ١١1]ء»‏ يقبل ألكَوَبَة4 [التوبة: ٠٠١٤‏ 
وما ينوب َل (٢‏ [التوبة: »]١:١‏ ل التہبورے 4 (التوبة: ]1١١‏ » لقّد تاب 
آله 4 [الترية: »]١١۷‏ لیات لبهم وبا 4 [التوبة: ]١١۸‏ . 
فب تعالی: فان تابو وأقَامُوا وة واوا لر وة فإ خو نگ ف آلدِين 
فصل الايتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ % [التوبة:١١]‏ , 


الالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


قال ابن تيمية : فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام 
El‏ ا زک والمعلى بالشر ط ينعدم عند تعدمه » فمن م يفعل ذلك 


98 4 قال e‏ ڈیرٹ آل عل تی بنا الله غلم کیم ی )% [التوبة: ]٠١‏ . 
وت ا من بعد دا اق م زالله فو ج © [التوبة: ۲۷]. 


في الأولى ط عَم حَکير ر4٠‏ والثانية: ط rr‏ 

ووجه ذلك - والله أعلم - أن الآية الأولى› أعقب بها ما تقدمها 
متصلا بها من الآي في كفار مكة وفعلهم مع رسول الله لا في التضييق 
وال تراج » فامر ‏ تعالی - بقتالهم ثم قال: ویو ب الله على من اء 4 
اق ا جن اسسام #تهم بوت ما اساير م اجتهاده ي الآفية والصك من ميل 
الله » نم قال : ل وَاللَه عل حکیم لک 4 أي بما فى القتال. 

وآما الثانةء فة وا أعل. - ما جری يوم حنين من تولي الناس 
مدبرين حین ابتلوا بإعجابهم بکثرتهم فلم تغن عنهم شتا فختمت هذه 
الأية بقوله: لإ وَاللَه عم حَكيمٌ N‏ تأنيسا لمن فر من المسلمين فى ذلك 
اليوم» وبشارة لهم بتوبة اله عليم 

# قال تعالى : إن الله عندهء اخجڑ عطي( erd‏ 

أي : ثوابهم عند الله عظيم› اس الیل خر و جزاء ما قدموه 
فى الطاعات والعمل الصالح فى حياتهم الدنيا. 

ولا وصف المؤمنين بثلاث صفات: الإيمانء والهجرةء والجهاد بالتفس 
وال مال قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاثة : الرحمة» والرضوان»ء والحنان. 
فيداً بالرحمة؛ لاأنها أعم النعم فى مقابلة الأعان» وننی بالرضوان الذي 
هو نهاية الإحسان فى مقابلة المجهاد» وثلث باجنان في مقابلة الهجرة وترك 
الأوطان» ولا يخفى أن وصف الجحنان بأن لهم فيها نعيماً مقيماً جاء في غاية 
اللطافة؛ لأن الهجرة فيها السفرء الذي هو قطعة من العذات. 


(AD‏ سورة التوبه اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


٭ فال تعالے : يتاي الت اشوا [نما امقر کور سی فل ریا 
المَسجدَ الحَرَام بَعَدَ عَامِهم هد ا ا وت کہ قت 
ن E‏ ب اله علي ڪيم 6 االترية: ۸]: 

قوله: إن َء ) تعليق للإغناء با لمشيئة» لأآن الخنى فى الدنيا ليس من 
لوازم الإيان» ولا يدل على محبة اللّه» فلهذا علقه الله بالمشيئةء فإن الله 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطى الإيان والدين إلا من 


بجا . 


# قال تعالى: «يريدوت أن يفوا تور لَه بأفوهِهة وَيأی لله 

افیے: ۳۲ زقال قغالى : يُريدُون ليطفغوأ تور الله باذ فوهھم وال متم وره 4 
[الصف: ۸] الآية الأولى في المحارب لاو سلام عالانىة . 

والثانىة : في اللحارب لاوسلام خحفة 

- وإضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة إطفائه عبث» وأن 
آصحاب تلك المحاولة لا يبلغون مرادهم . 

٭ قال تعالی : یوم تحمی علا فی تار جَهُّمَ فكو با جِبَاههم جنوه 
وَظهُورُهم ) [التربة: ه 

فال السعدي: ولم يقل: تحمى في نار جهنم ؛ ليدل ذلك على آنها 
مع حرارة نار جهنم تستعمل لها الآلات المحمية» فيضاعف حرها ويشتد 
عذابها. 

والكي في الوجه أشهر وأشنع» وفي الظهر والجنب آلم وأوجع . فلذلك 
خحصها بالذكر من بين سائر الأعضاء. 

# قال تعالی : إلا تنصروه ققد حَصره آله إذا خْرَجَّه الین ڪفروا ثا 
اتن دعا ف ألقار إذ قول لِصجبوِ۔ رن ت آله معا ازل آله 
سَڪيتتهء عليه ايده بجوو لم روما وَل ڪلمَة ادرت ڪَفروا الشف 
وَڪَلمة الله هى الْعْليا وله عريز حكيم ج 4 (التربة: 


اجالس القرأنية فى تدبر السوروالآيات 


فمن صح الإأشارات إشارة هذه الأية» هي ان من صحب الرسول ٤4‏ 
وما جاء به بقلبه وعمله وان لم یصحبه بېدنه فان الله معه. 

قال السعدي : وفيها أن الحزن قد يعرض اخراص عباد الله الصديقين› 
مع أن الأولى - إذا نزل بالعبد - أن يسعى فى ذهابه عنه» فإنه مضعف 
للقلب» موهن للعزية. 

قال تعالى : « إل تشصروه فقت ره ه الله [التوبة: 

ال اللسجبي ٠‏ عائب اله كز جل ال الارن جسياً لى هل 
الأية - إلا أبا بكر الضديق . 

- فقوله - تعالى - فى القرآن: « إذ يَقول لجيه لا رن4 لا يختص 
بمصاحبته فى الغار» بل هو صاحبه المطلق الذي كمل في الصحبة كمالا لم 
يشر كه فيه غيره» فصار مختصا بالأكملية من الصحبة. 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية : كل من وافق الرسول ية في أمر حالف 
فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك ؛ وله نصیب من قوله: لا نحرن 
ار الله معنا [التربة: »]:٠‏ فإن المعية الإإلهية المتضمنة للنصر هي لا جاء ره 
إلى يوم القيامة› وهذا قد دل عليه القران› رك راا فن ذللف ورا 
ما يطول وصقة. 

# قال تعالسی: واا خن نم ازن اد خی نتن لتد ست 
rw‏ وَتعلمَ الکذ بیت 2 الالتربة: .]٤۳‏ 

عا آل عك ل ؤت لذي [التوبة: .]٤۳‏ 

افتتاح العتاب باللإعلام بالعفو إكرام عظيم ولطافة شريفة ؛ فأخبره بالعفو 
قبل مباشرة العتاب كناية عن خفة موجبه. 

قال سفيان بن عيينة : انظروا إلى هذا اللطف: بدأ بالعفو قبل ذكر 
المعفرٌ. 


وقدم العفو على العتاب إكراما للنبي َا ووقره ورفع محله بافتتاح 
الكلام بالدعاء له. [ ٠‏ 
8 قال تال : ولو ارادوا الج عدوا له عَدَّة وَلّیکن ڪره اله انبعَاثهم 
فثبَطهم وقيل آقعْدّوأ مع القعدیرت 2 @ الى 4] , 
الاعداد للعمل علامة التوفيق وأمار: الصدف في القصد» قال تعالى : 
ولو راكوا الخروج عدوأ لَه عَدَة4 . 
والطاعة لا بد أن يهد لها بوظائف شرعية كثيرة حتى تؤتى أكلها وتجتنى 
اا . ۰ 
يکن ڪره الله آنبعاڻهم بهم وقي افعدوا مَعَ القعدیت رة ۹]. 
کر الله خروجهم لنفاقهم وعدم حرصهم على الجهاد. 
# قال اتعالی : لو خُرَجُوأ فیکر ا راکم إلا با زلاوضعو خللکہ 
ر ا فة ساون ف واللّه غلبم بالظملیین (ج © االتوبة: .]٤١‏ 
آي : قابلون مستجيبون» فإذا کان جيل القران کان بر ينهم متافقون وفيهم 
سماعون لھم فما الظن يمن بعدهم› فاا یزال النافقون في الارض» ولا 
يزال في المؤمنين سماعون لهم» لهلهم بحقيقة أمرهم وعدم معرفتهم بغور 
کلامهم. 
< فیک عون ه) [التوبة: ]٤١‏ . 
فاك اين تة فأخبر أن فى المؤمنين من يستجيب للمنافقين ويقبل 
منهم» فإدا كان هذا في عهد النبى َة كان استجابة بعض المؤمنن لبعضص 
ب فما بعده أولى . 
# قال تعالى : Te E ET ET‏ وَعلی آله 
قليَو ڪل المُوْينورت  (‏ لالتربة:٠5].‏ 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


قال الوزير ابن هبيرة: إنمالم يقل: ما كتب عليناء لأنه مر يتعلق 
بالمؤمن» ولا يصيب المؤمن شيء إلا وهو له»ء إن كان خيرا فهو له في 
العاجل» وإن كان شرا فهو واب له فى الأأجل. 

# ثم مضت سورة التوبة المعروفة بسورة العذاب والفاضحة» والمخزية» 
والكاشفة» س المنافقىن وتهتك ااام قال تعالی : 

وما مَعهر أن تقب منم تفقشهُم إلا نهر ڪفروا بال ارد ولا 

يأتونَ الصَلَوة إل وهم سال ولا فقون إل رهم کرهونَ (&) )© [التوبة: .]٠٤‏ 

قال السعدى : ففى هذه غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم› راه بیش الد 
أن لا يآتى الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وهو 
ترج الصدرء ثابت القلب» ير جو ذغرها وثوابها سن الله وحده» ولا 
يتشبه بالمنافقين . 

+ قال تعالى : « ولو أنه رَضوأ ما ا ت 
سات آله في ع فضلهء رسوا نا إل آله غور © 

آي : إنا إلى طاعة الله وإفضاله وإحسانه اق ۴ عن الصدقة 
وعن صدقات الناس . 

وقد تضمنت هذه الآية الكرية أدبا عظيما وسراً شريفا حيث جعل 
الرضا با أتاه الله ورسوله والتوكل على الله وهو قوله وَقالوا حَسَبت 
اله وكذلك الرغبة إلى الله وحده» فى التوفيق لطاعة الرسول ميال وامتثال 
أوامره» وترك زواجره» وتصديق أخباره» والاقتضاء باثاره» وجواب لو4 
مخذوف تقديره لكان خيرا لهمء وترك الجواب فى هذا المعرض أدل على 
التعظيم والتهويل. _ 

قال ال تعالی: #[ إِنمًَا الصّدّقدت عت إِلفقرآء سكين يلين علا وََلْمُوَلَمَة 
قلوم و ف الرقاب وَالغارمین از کیل ابن اسيل فريضة مر اله 
ا غ سی ت © [التوبة: 


AD‏ سورة التوبة اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
FEET U IT TI TTT TT TET TTT TETTTTTTTFTN‏ 


في سورة الأنفال تولى الله - سبحانه - قسمة الغنائم» وجعل خمسها 
خمسة آخماس› وفى براءة تولى قسمة الصدقات»› وجعلها لثمانية أصناف› 
وهذا من التناسب بين السورتين. 

# قال سالى: ودر المصيفو أن ثل عليه سور تتم بجا فى 
وهم فل آسشتز4وا ت اله رح د 6 [التوبة: .]١٤‏ 

فما زال الله يقول : ومنهم ومنههم› ويذكر أوصافهم› إلا آنه لم يعين 
آشخاصهم لفائد تين : 

إحداهما: أن الله ستير» يحسب الستر على عباده. 

والثانية: آن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين» الذين 
توجه إليهم الخطاب» وغيرهم إلى يوم القيامة» فكان ذكر الوصف أعم 
ونس حتى خافوا غاية الخوف. 

# لما ذكر - تعالى - المنافقين وهتك استارهم» ذكر المؤمنين وحالهم 
ومالهم»› فقال : 

يرن پا ا . 


. ]۷١ [التوبة:‎ 4 sz ا ا‎ e 

بدأ فى هذه الاأية بذكر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قبل الصلاة 
والزكاةء وما ذلك إلا لعظم شأنه» ريم نقعه » وتاتیره فى المجتمع . 

قال الشيخ ابن باز - رحمة الله -: وتدل الآية أيضا على أن الأمر 
باللعروف والنهى عن المنكر من أخص أخلاق hy‏ 
لواجبة التي لا يجوز لهم التخلي عنها والتساهل به 

وفی قوله تعالی : أولتبك سیرهم آ )4 

ا ابق با : اد اله وسل الو ہے ار سے وا و س ملا 
الاعان وانشراح الصدر مما لا يكن وصفه. 
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ثم ذکر - تعالی جزاءهم› فقال : 
وعد لَه اَلمُوْیی والمُوْیتت جَّمتٍ تجری من نها لتر لین 

فا ومسكنَ يبه ف تت عدن فرطو ت آلآ لاه الفوز 
العظية زج © [التوبة: ]۷١‏ . 

جا جار قران چا مک | میا بان اکر من کل ما وغلوا به فاپسر 
- شىء من رضوانه آكبر من الجنات› وما فيها من المساكن الطيبة وما 
حوته» ولھذا لما یتجلی لاولیائه فی جنات عدن ونيهم آي شىء يریدون؟ 
فيقولون : ربنا آي شيء نريد أفضل غا أعطيتنا؟ فيقول - تبارك وتعالى : «(إن 
لكم عندي أفضل من ذلك» أحل عليك رضواني ب فلا أسخط علیکم بعده أبدا. 

قال تعالى : اا غل الیو er‏ [التوبة: ]۹١‏ . 

قال السعدى: إذا أحسن العبد فيما يقدر عليه» سقط عنه ما لا يقدر 
لبه . 


E سے‎ 


# قال تعالى : pr‏ تفِيض من الدمع حَرنًا ألا سمجدُوأ ما ُفِقونَ 
[التوبة: ۹۲] . 

فى الآية ذكر الحزن على فوات الطاعة. 

قال العز بن عبد السلام: الحزن على فوت الطاعة من ثمرة حبهاء 
والاهتمام بها؛ کان الیم ا پر إ8 ع ا ر فكيف لو وقعت 
متهم سنة آو جرت سهم هفود 

قال تعالى : لفون آڪح لڙڪرا ع فن ترَصڙا عتم فر 

رضي عن القوما لفسقیر- (SY.‏ [التوبة: ۹71] . 

ولم يقل: (فإن الله لا يرضى عنهم)» لدل ذلك على أن باب التوبة 
مفتوح› وآنهم مهما تابوا اقم ان یرم٠‏ نان الله يتوب عابهم ویرضی 


عنهم . وأما ما داموا فاسقين» فإن الله لا يرضى عليهم» لوجود المانم من 
رضاه. 


لله لا 


اڅالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


# وفي آيات تالية؛ أثنى الله - عز وجل - على المهاجرين والأتصار ومن 
تبعهم پإحسان» فقال : 
قور الاولون ي المُهجرين َالأنصًار انين اَبعُوهم بإحسن 
رَو آله عتم وَرَضوا عة وأعَدَّ هم جس َجْرى نها نهر حلرين فيا 
ا ذالك الفرز العْظم. 6 [التربة: ]٠١١‏ , 
قال ابن تيمية : فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان» ولم يرض 
عن التابعين إلا آن يتبعوهم بإحسان ٠‏ والرضى من الله صفة قديةء فلا 
یرضصی إلا عن عبد علم آنه يوافقه على موجبات الرضى› ومن رضی الله 
عنه لم يسخط عليه آبدا. 
وهلكه الاية تفتح لكل مسلم باب الترغيب في العمل الصالح لآن 
الله د جل وعلا دذکر فضھا ات اضاف : المهاجرين» والاأنصار› والذى 
اتبعوهم بإحسان وهذا يدخحل د یه کل فزن اس 2 القامة. 
## قال تعالى : ل وَءَاخُرونَ آعترفوا يدوم خَلَطوا عَمَلا ڪا وَءاخَر سي 
تی الله أن وټ علي إن الله غفو ررحم ر االتوبة: ]١١٤‏ . 
هده الآية ةلت على أن الخلا مل المعترف النادم» الذدى م یتب توبه 
اضر سا آنه تحت الخوف والرجاء» وهو إلىالسلامة أقرب. Î‏ 
وأما المخلط الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منهء بل لا يزال مصرا 
على الذنوب» فإنه يخاف عليه أشد الخوف 
قال السعدي - رحمه الله _: إن توبة الله على عبده بحسب ندمه 
وآسفه الشديد» وأن من لا يبالي بالذنب» ولا يحرح إذا فعله» فإن توبته 
مدخو لة» وإن زعم آنه مقبولة. 
# قال تعالى : « خذ ين أموليم صَدَةَة طهر ا ورکیم ا وسن لوم إن 
ا اله سَمیع علي (2 4 [التوبة: .]٠١۳‏ 
من المعنى» أن ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين 
الد ل ونحو ذلك مما یکون فيه طمأنينة» وسکون لقلبه. وأنه ينبغي 


اقاس اقرا أنية في تدبر ا والايانت 


تنشرط من أنفق نفقة› بضل سلا ينا بالدعاء راتا ونجو لا 

تاك صالی: کایرت اندرا تجا جرا فر و تفریقا ّت 
الْمُيييرت وَإِرَصَادًا من حار آله سول ِن َيل و لفن إن اذا ر 
الخاشة" واللّه یشہد إن كذ بور 4 [التوبة: .]١١۷‏ 

في الاآية النهي عن كل عمل يراد به تفريق المؤمنين ولو كان في مسجد› 
فلا يوند تانع في الدين اظ من ايشمان عة لتاب ۰ 

+ قال تعالى : فمن اُسس بنيَةء عل تقو مر أله وَرضْوَنِ حَيرأم 
ن اس تھ عل َا جرفي کار کاچار وی ی تار حه الله ا دى القَوه 
لورت %3 [التوبة: .]٠١۹‏ 


الآقمالك و الدرخات نهان واساسها الان ومتی كان الأساس وشا 
حمل البنيان واعتلى عليه» وإذا تهدم شيعا من البنيان سهل تداركه» وإذا 
كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت» وإذا تهدم شيء من 
الأساس سقط البنيان» أو كاد. 

# لما ذكر - تعالى - أحوال المنافقينء المتخلفين عن الجهاد» المثبطين 
عنه» وفرع على کل قسم منها ما هو لاتق به عاد على پات فضا اباد 
والتر غيب فيه» وذكر صفات المؤمنين المجاهدين» الذين باعوا أنفسهم لله 
قال تعالی : 


ف ےر ص ا ۴ے ا کو و غ بچ 
إن الله اب ری مر المويييت أنفسهم واموهم بار لهم الجنة4 
أي : إن الله - جل وعلا اشترى بنفسه الكريمة؛ أموال المؤمنين وأنفسهم 


بالحنة» وهو تثيل في ذروة البلاغة والبيان لآجر المجاهدين . 

وق ل تعالی _ جزاءهم بالجنة على بذلهم الأموال والأنفس في 
سبیله بصورة عقد فيه بیع وشراء. 

قال ا لجسن : بايعهم فأغلى لهم الثمن؛ وانظروا إلى کرم الله اسا اهو 
خلقها» و هو رزقهاء ثم وهبها لهم» ثم اشتراها منهم بهذا الثمن الغالي 
فإنها لصفقة رابحة» وهذا من فضله وكرمه وإحسانه. 
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وقال بعضهم: ناهیاف عن بيع ؛ الباثع فيه المؤمن > والمشتري فید رى 
العزة» والثمن فيه الحنةء والصك فيه الكت كتب السماوية» والواسعلة في 
محمد عايه الصلاة والسلام 

- لا بايع الأنصار رسول الله ية ليلة العقبة - وكانوا سبعين رجلا_ 
قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله : اشترط | ربك ولعسكف ما ششک 
فقال : «اشترط لربی أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیثاء واشترط لنشسى أن تمنعرن ما 
منعون منه أنفسکكم»» قالوا: فإذا فعلتا ذلك فما لنا؟ قال: i‏ قال ۱ 
ربح البیع لا نقیل» ولا نستقیل»› فنرلت: ٭ إن الله آشتری مر المؤمی 
اسي .4 الاة: 


قال ا i‏ في بداثع الغرائد: وتقديم الأموال على الأنشس فى الحهاد 


2 د ا 7 5 ي | Da I : : i 6 t‏ 1 
'سری مرن المومیویں انفسهھم وامواهم بار لهم الجدة يقنتلورت ف 
ت = ر e~“‏ ۴ ا 2 1 
سیل الله فيّقتلون وَيقسّلور وعدا عليه حقا ف التورّنة واللإاجيل وَالقَرءان 


وهن اوھ بعهكدد.. GT,‏ اله فاسىتشروا 4 ارق بایعت اه وذاللت ا 
الفوز الفط € [التوية: ]١١۷١‏ لانها هى التراة: فى الحشيقة› وھی درد 
الخفل:: وهي الا التي استاہ‌ھا زا وطالب مراد اة ۽ وجعل تمن 
سل| العقد رضاه و جنك » فكانت هي المقصرد تعشنل الشراء والاأموال تبع لها 
فادا مالکھها مشتر يها ملاك ١ا‏ لھا فان العبد وما تمالکه لتاقو لز قىد شىء ؛ 
فا مالاك الحق إذا ملاك النفس ملاك أمرالها ومتعاقاتهاء فحسن تقديم النغس 
علی الال فی جاہ الاي سسا اا رید عاد . 

¢ قال تعالى : . قد اکس ا عا ل لن ا وی 1 والانضار لذت 
أتبعوه فى سَاعة الْعْسرة ) االثربة: ]. 

وسماها ساعة؛ تهوينا لأوقات الكروب وتشجيعا على مواقعة المكاره٠‏ 
فان أمدها پسبر وأجرها عضي : 
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يي : اجتمع عليهم عسرة الظهر» وعسرة الزاد»ء وعسرة الماء. 
قال تعالی : ل لقد ثاب آله على ِي والمُهُنچريرت وَالأنصار الست 
و ی سَاعة رة مي غد ا ڪا ريع فوب ريق ب تر تاب غلبو 
انه نهد بهم رَءوف رجيم 4)2 [التوبة: 1۷ 
قال البغوى : فإن قيل : كيف أعاد ذكر التوبة» وقد قال في آول | 
لقد ًا اله على أَلبّىَ ¢ 4 قيل: ذكر التوبة فى أول الاأية» فل : دگر 
الذنب وهو محض الفضل من الله - عز وجل - فلما ذكر الذنب أعاد ذكر 


م والمراد منه قبولها. 
ر نم دکر - تعالى فصة ا الاين خلفوا» ال 
Ei‏ السلثة الست لفو : حى إذا صباقت عل آلا ا r,‏ 


وَصاقت عليه انفسهُر رظنو ان 9 لجا بج الا ال تات کید ا 
إن آله هو اكرات آل ية دت @ [التوبة: ]١1١۸‏ . 

ال ایب ین عالت ب ری الل یچ ب ولیس النم ذكر عا لفقا عاف 
عن الخزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليهء 

وعلق ابن القيم فقال: فسرها كعب بالصواب» فليس ذلك تخلفهم عن 
الغزو؛ الان الله لو أراد ذلك لقال: وعلى الثلاثة الذين تخلفوا. 

ل تعالی اا الو اموا افوا اله وکا د مَعَ الصدقیر 

. ]١١۹ االتوبة:‎ €) 

قال ابن القيم : كل عمل صالح ظاهر آو باطن فمنشؤه الصدق» وكل 
عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب» والله - تعالى - يعاقب الكذاب 
بان يقعده ویثبطه عن مصالحه ومنافعه» ویثیس الصادق بأن يوفقه للقيام 
بمصالح دنياه وآخرته» فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق» 
ولا مغاسدهما ولا مضارهما بمثل الكذب» كما قال تعالى: وجا :الین 
مى الأغراب لِيوذَنَ هم وعد النرين كد بوا الله رولد 4 [التوبة. 
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قال ابن مسعود عند قوله تعالی: * ... وكووا مَعَ الصدِقت CD‏ 
قال: الكذب لا يصلح في جد ولا هزلء ولا أن يعد آحدكم أخاه ثم لا 
جره . i‏ 

# قال تعالی : وما گات أَلمُْيُونَ روأ كافة فلولا تَفْر ِن كل ورو 
چ طَاِفة لَيََفْقَهُوا فی الدين) اة ۴۶ : 

قال السعدى: في هذه الأية إرشاد أطف لفائدة مهمة › وهی انه ینبځی 
للمسلمين آن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها» ويوفر 
وقته عليهاء» ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحهم» ولتكون 
وجهه جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا» وهو قيام مصلحة دينهم 
ودنیاهم › ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب» وهذه من الحكمة العامة 
النافعحة في جميع الأمور» فإن التتخصص مدعاة لإإجادة العمل واكتساب 
ا لخبرة والنفع العام . a.‏ . 

٭ قال تعالی: قان ووا ل نہ آلآ إل مر علیہ سے[ 
وهو رب العَرّش العظيم ا)4 [التربة: ]٠١۹‏ . 

وهذه الأية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة؛ لأنه أمر بأن يقول هذه 
الكلمة بعينهاء ولم يؤمر بمجرد التوكل . 
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سوره پونس ر [) 


سورة يونس من السور المكية» التى تعنى بآصول العقيدة الإإسلامية من 
الإيمان بالله - تعالى -» والايان بالكتب» والرسل» والبعث والجزاء» وهى 
تيز بظابع التوجية إلى الأيان بالر سالات السماوية ؛ وبوجه احص إلى 
الققران اعظيم خاي غة الكتب المنزلة» والمعجزة الخالدة على مدى العصور 
والدهور. 

وفك شدتت السورة الكريمة في البدء عن الرسالة والرسول» وبينت أن 
هله سه آله فى الأولين والأخرين› فما من أمة إلا جعت فا رسي فاا 
ذاق للمشر كين اللعجب من بعثة ائم المرسلين. 

وتناولت السورة الكريمة موقف المشركين من الرسالة والقرآن» وذكرت 
أن هذا القران هو المعجزة الخالدة الدالة على صدق النبي الأمي» وأنه يحمل 
برهاته قي لقره الجرء حيت جداهم آن ياترا بسورة فن مله فعجڑوا ع 
نهم أساطين الفصاحة» وآمراء البييان: وام بغولون افر قل فأتوأ بسورَة 
مثلهے وَاذعواً من اسََطعتّم من دون الله 4 إن كنت صددقین ر رع ¶ ل(يونس: ۳۸]. 

- ية السررة اسررة يوك ٠‏ لذكر قصته - عايه السلام - فيهاء وما 
تضمنته من العظة والعبرة برفع العذاب عن قومه حين آمنوا بعد أن كاد يحل 
بهم البلاء والعذاب» وهذا من الخصائص التى خص الله بها قوم يونس 
لصدق توبتهم وإيانهم. وقد انفردت هده السورة بتفصيل حادث الطوفان 
وعيضه. 

- وفي القرآن ست سور سميت بأسماء الأئبياد» وهي : (محمد) و(نوح) 
و(إبراهیم) و(هود) و(یوسف) و(یونس). 

٭ قال - تعالی - عن حال الکفار: ودين ڪفروا لهم سُرَات من يم 
دات آل ا ا کرو € [يونس؛ 6]: 


ee‏ اجالس القرآنية في تدبر السور والأيان 
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وحص الشراب من الحميم من بين أنواع العذاب الأليم؛ لأنه أكره أنواع 
العذاب فى مالرف الشس. 

# ثم قال -تعالى - عن أهل الجنة: إن آلذت ١امثوا‏ 
ا امعم تجْرى يِن نحم الأنهر فى جَسّت 
9© [پرنس: .]٩‏ 

وق خت لیر ج € [یونس:۹] . 

قال السعدي : أضافه الله إلى النعيم؛ لاشتمالها على النعيم التام؛ نعي 
القلب بالفرح والسرور» والبهجة والحبور» ورؤية الرحمن وسماع كلامه 
والاغتباط برضاه وقربه» ولقاء الأحبة والإخوان» والتمتع بالاجتماع بهم 
وسماع الأصوات المطربات» والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات» ونعيم 
البدن بأآنواع لماكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا 
خطر ببال أحد» أو قدر أن يصفه الواصفون. 

2 قال تعالى: (5غوم فیا سبك الهم وهم فبا َم ءاخر 
دَغوَنهم أن المد إو زت لار | © اوی .]١‏ 

قال الطبرى : إذا مر بهم طیر فیشستهونه قالوا: « سبحتلك ال4٠‏ 
وذلك دعواهم› پت املك ا اشتهواء فيسلم عليهم› > فیردون علیهم› 

فذلك قوله: $ ا يم فا سَلَم ) فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم فذلك 
قوله : : رر لھڈ نن لے مھ 

# قال تعالى: لذا مسن آلإنسين ألضْردَعاتا لِجنبه أو قَاعِدًا أو قابا 

کا تنتا غنا ر مر سان لد نذا رل رتم وی ۳ 

قال الألوسى: : وفي الآية ذم لمن يترك الدعاء في الرخاء ويهرع إليه في 
الشدة» واللائق بحال الكامل؛ التضرع إلى مولاه فى السراء والضراء فإ 


ذلك آرجی لالإجابة» ففى ا لحدیث : اتعرف على الله في الرخاء بعرفك في 
الشلة , 
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قتف 


وح م بویع وروا ا جات يح عَاصِفوجا: رالو یکل کا 
وظُوا آم ۽ حيط بهت دعوا اله عخلصِين لَه آلدِين لن أحجيتت ین هذہء لتکونر 


کین 


ٿن آلشدیکرین @ | [يوتس: ۴] . 

قال فى بدائع الفوائد: ذكر ريح الرحمة الطيبة بلفظ الإفرادء لأن تمام 
الرحمة هناك إنغا تحصل بوحدة الريح لا باختلافهاء فإن السفينة لا تسير إلا 
بريح واحدة من وجه واحد سيرهاء فإذا اختلفت عليها الرياح وتصادمت 
وتقابلت فهو سسجت الهلاك: فالمطلوب هنا هو ريح واحدة لا راح» و اگل 
هذا المعنى بوصفها بالطيب دفعا لتوهم أن تکون ريحا عاصمة . 

قال تعالی : (َلماأحُم إا هبون ف آلأزض بق رحني عاج الاس 

انما بغیگ عل أنفس كم مَسَعَ لَحَيَوة الدُتَيَا ثم اليا مرجعكم ا 
تة ا 2 © [یونس: ۲۳]. 

أعجل الناس عقوي لباغي الظالم» فلسرعة العقوبة بالباغي على بغيه 

٭ قال تعالی : لذن خسوا شش اده ولا زی ومهم قارو ذا 
اولك أب آله هج فا دون 2 )¢ [يونس؛ 3]: 

متاس تھا با قیلھا : لا حغا إلى قار السلام كان النفرس al pe‏ إلى 


چ ر لق 


الأعمال الموجبة لها الموصلة إليهاء فا نها بشرله: ١‏ دين خسوا 
الحشنى وَزيادَة 4 . 
د قال تعالی : ون مسك آله بطر قد اف ل إا هو 4 . 
أي : وإن يصيبك الله بضر وشدة فلا دافع له إلا هو وحده» 
فإنه - تعالى _ هو الضار النافع › العطي المانع وهذا من أعظم الاأدلة على 
أن الله وده المستحنق للحبادة. 


جسلں 
ر ل 
ده 
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TTT TTT ETE TT TIT EEE A IRN ET EET RESET‏ 


وب ردك سیر فلا رآ قصلو يُصِیب په من َشَآءُ مِنْ عِباده 4 . 

وإن يردك بنعمة أو رخاء فلا يمنعه عنك مانع» وعبر بالفضل مكان الخير 
لاورشاد إلى آنه یفضل غلی عیادہ با لا يسشحقرنه پاعبالهم, یصیب بهذا 
الفضل وال حسان من شاء من العباد» وقطع هذه الآية على عباده طریق 
الرغبة والرهة إلا إلبه» والاعتماد إلا عليه. 


س کا 


قال تال سکن او سرن ذا جا رسولهم قضی يته بالقشش 
وهم ا يِظلَّمُونَ ۶ € آيرس: .]٤۷‏ 
قال ابن كثير: آول من يقضى له يوم القيامة أمة محمد - عليه الصلاة 
والسلام -» ونالت ذلك لشرف رسولها - عليه الصلاة والسلام -» بالرغم 
من آنها آخر الأمم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
## استعمل لفظ «الأمة» فى القرآن ربع استعمالات : 
الأول: الجماعة من الناس» وهو الاستعمال الغالب» كقوله: طوَلِكَل 


سۆ رسو 4 [يونس: .]٤۷‏ 


٤ے‏ 
الثاني: و في البرهة من الزمن : ل واد ر بعد ام4 [يو سف : [1٤۵‏ . 


ت 


الغالث: اني الرجل المقتدى بهء كقوله: إن هید ارت ان4 
[النحل: . 
[الز خرف : i‏ 


# قال تعالى: قل لا املك لکفیی صا وآ عا إل ما اء 
جل ذا جاء اجلهم فل يستعخِرون سَاعَة ولا مَسََقَِمُون (2)) [رنس: .]٤٩‏ 

فدم في سورة يونس الضر على النفعء وعكس ذلك فى سورة الأعراف: 
قل ا اَمَك فی فعا ولا ضرا إل ما سا آل [الاعراف: ۱۸۸]. 


والسر في ذلك - والله أعلم - أن ما في سورة الأعراف من تقديم النفع 
على الضر جاء في سياق الكلام عن قيام الساعة» وهذا الموقف رجو فيه 


1 1 
ا 
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كل إنسان النفع ٠‏ ويخشى الضر» ويتمنى فيه تعجيل الثواب والسلامةه من 
العقاب» لذلك قدم النفع. 

أما فى سورة يونس فإنه جاء فی سياق الرد على استعجال الكفار عذاب 
الله - تعالی - وما يتوعدهم به الرسول بيا من الضرء فتقديم الضر على 
النفع لأنه هو المطلوب لمجازاة الكمار» وهو ما يحقتق رغبتهم المبنية على 
الاستهزاء والسخرية. 

وشِفاء لما فى الصدور) . 

أي : من الشك والنفاق» والخلاف» والشقاق. 

(وهدّى4 أي : وشا ن اتبعه. 

رة أى: نعمة. 

ِلَلمُؤْمِينَ (<)» خحصهم لأنهم المنتفعون بالإيان. 

قال ابن عاشور: وقد عبر عنه بأربع صفات هى : أصول كماله 
وخصائصه» وهی : أنه موعظة» وأنه شفاء لما فى الصدور› ونه هدى » 
وأنه رحمة للمؤمنين. 

قال اس من لم يردعه الققران والموت ثم تناطحت الحبال بین يديه 
Cr‏ 

# قال تعالى: قل بفضل الله وير ته فَبِدَالك فيفر وأ هو حَريَم 

يمون ((ج)) [یونس: .]٥۸‏ 

قال ابن عباس : فضل الله : الإسلام. ورحمته: القرآن. 

فالفرح بالله ورسوله› بایان والس اللخ والقران مڻ علي 
المقاممات› قال تعالى: وڏا مآ رٽ سور فُمِتهُم من قول يڪم رَادَنه 
هذه إيمَشًا فاا انیت ٠‏ س وی وهم َتټشیرون ال ‘G‏ [التوبة: 


ا اسن اي اع ايش 


س الم رالا ال ا ا و ب و محىته له 
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وإیثاره على غيره» فان فرح العبد بالشيء عند حصوله على قدر محبته له 
ورغبته فیه» فمن لیس له رغبة فی الشيء لا يفرحه حصوله» ولا یحزنه 
فواته » فالفرح لايع اة والرغة 
ال ان طقل اریم مآ ازل آله کم ن رَزقٍ فَجََلمُم َه حرام 

وخلنلا قا ء الله آرت کک ار قل آله فو [() 4 [يونس: .]٥۹‏ 

مناسبتها لما قبلها: بين - تعالى - آن من فضله على الناس تبين الحرام 
من الحلال على ألسنة الرسل»ء لئلا يفترون عليه الكذب بتحريم ما أحل أو 
عكسه» كما فعل المشركون. 

# قال تعالی : إت ا ١‏ اله لا خف علیهر ولا ھم رتور © 
ا ءاسثواً وڪانوا وو ê ٢‏ اوت ¥ = DT‏ 

قال ابن تيمية : وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون» فبحسب إيان 
العبد وتقواه تکون ولایته لله - تعالی _. فمن كان أكمل إيانا وتقوى› 
كان كمل ولاية لله » فالناس متفاضلون فى ولاية الله - عز وجل - بحسب 
تفماضلهم فى الان والتقوى› وكذلك يتفاضلون فى عداوة الله بحسب 
تفاضلهم في الكفر والنفاق . 

لَهْمُ البُشْرّى فى الَحَيَوة ادنيا وى الجر 4 . 

أي: لهؤلاء الأولياء ما يسرهم في الدارين 

أما البشارة في الدنياء فهي الثناء الحسن› والمودة فى قلوب المؤمنين› 
فاليا الصا وا يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال 
والأخحلاق» وصرفه عنه مساوئ الإخلاق› وحيث تبشرهم الملائكة عند 
الاحتضار برضوان الله ورحمته. 

وق القبر ما پیش به و رشا اا - تعالى - والنعيم المقيم. 


iF‏ عام الپ رک بعجنات النعيم والفوز العظيم› والنجاة من 
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فال الس انقو لور على آله دا ا تعلمونَ ل 3 فل یت آل 
بف ور“ على ا الکدت ل af‏ ل( ایونس: 1۹]. 

لفظ لا بهلحُور ٠))‏ وردت فى القرآن مرتين» فى هذه السورة وفى 
سور اللحل › وكاا الموضعن فى الدین پفترون على الله الکل اس 

د ا دکر - تعالى . الدلائل عالی و-حدالىته» ودقع الشسة ¢ ودکر ما جری 
E‏ سے بهم فيهون عله ما بلقاه من الاك والمكاره. 

وقد ذکر ۔ تعالی ‏ ها ثلاث قتصص : قصة نوح - عليه السلام - مع 
فومه» وقصه موسى وهارون - عايهما السلام - مع الطاغية فرعون» وذصة 
يونس - عايه السلام - مع قومه. وفي كل قصة عبرة لمن اعتبر» ودگر ئ 
لن ٽدېر. 

قال - تعالی - عن موسی - عليه السلام -: 

e‏ امن لموس إلا دة من قوي ی ب ییا 

Bi ally‏ امل - بک آمن ا ك ذرية من قومه» أن 
الذرية والشباب أقبل للحن » وأسرع ل انقادا» بخلاف الشيوخ ونحوهم » 
الفاستلة س أبعد من الحق من غيرهم . 

دفي 7 (فمًاً ار 
إلا ا اراد ذلك منك , 

و ت ا #8 ge‏ س 7و 
#ډ قال تعالی : وان اقم وجهك إلدين حييفا ولا تحونن و المشرکیرک 


[۵ : ايونس‎ 4 e 
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إقامة ال وجه للدين كاية عن توجيهه بالكلية إلى جبادته _ تعالى . 
والإإعراض عما سواه» فإن من آراد أن ينظر إلى شيء نظر استقصاء» يقيم 
وجهه فی مقابلته» بحيث لا يلتفت يمينا ولا شمالاء إذ لو التفت بطلت 
الخابلف فلا كى به عن صرف العمل بالكلية إلى الدين» قاراد بالو جه 
الذاتء أي: اصرف ذاتك وكليتك للدين» فاللام للصلة. 
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سوره هود 


سورة هود سورة مكية تقرر قواعد وأصول التوحيد» والرسالة» والبعث 
والحزاء» وقد عرضت لقصص الأنبياء بالتفصيل تسلية للنبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام - على ما يلقاه من أذى المشركين لاسيما بعد تلك الفترة العصيبة 
الى مرت عليه بعد وفاة عمه أبى طالب› وزوجه خدیجة - رضی الله 
عنها ۔» فكانت الآيات تتنزل عليه وهى تقص عليه ما حدث لإخوانه 
الرسا ل من أآنواع الا بتلاءء ليتأسى بهم في الصبر والات.. 

فی الحدیث آن آبا , بکر - رضی الله عنه کا يا وسو الله قن شپت 

ا ااشیبتني هود وأخواتها [رواه الطبراني] . 

زق ابن عاض قال : قال ابو بک کر - رضی الله عنه -: ا وسال الاه 
قد شت ! قال ڪھ : ية : «شيبتنى هود والواقعة» والمرسلات» وعم يتسائلون» وإدا 
الشمس a‏ روا ارعن : 

رامع ن هده الستوررة والحديث: هو كونها تتحدث عن اليوم الآخر 
واخوال4ء والله ا وجل ذكر ذلك صراحة فى كتابه العظيم : $ يرما 
تجعل الولدان شيا (©) الزمل؛ ۷ ولا يعنى هذا أن النبي َة کان كثير 
ل اا كلك إل اعرا الد ما ا جس سن القبي ل 
کر ہن رین شعرة. 

ادات السززة الكر عة بتمجيد القرآن العظيم › الذي أحکمت آياته› 

فلا يتطرق إليه خحلل ولا تناقض؛ لأنه تنزيل الحكيم العليم» الذي لا تخفى 
عليه خافية من مصالح العباد. 

فال تعالى ار كب أخكمت ٤‏ اھ ئ فلت ین ادن کم ځرت 


£ 
الا تعبدواً إل آله انف لک مته تذير ودشي )4 . 
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قال اټڻ کثير: وهن تدبر القران وجد فيه من وجوه الإعجاز توا ظاهرة 
وخحفة» من حيث اللفظ» رن هة اني 

قال تعالی : کار اکت ءايه تم فُصَلَت يِن لذن حَكيم بير 6 
اشر ١‏ 

فأحکمت ألفاظه› وفصلت معانيه» أو بالعكس على الخلاف -» فكل من 
لفظه ومعناه فصیح لا یحاذی ولا یدانی› فقد أخبر عن مغيبات ماضيه كانت 
ووقعت طبق ما أخبر» سواء بسواء» وأمر بكل خير» ونهی عن کل شر. 

*# ذکر ابن القیم - رحمه الله - أربع آیات» ذكر الله - تعالى _ 
أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين : جزاء في الدنياء وجزاء فى الآخرة. 
وهی : 

الأولى: فى سورة و إ وان استَغفروا نكر ثم توبُوأ اليه يُمَعكم مع 
ا أجل سی ویؤتِ کل ذِی فضل فضله٫‏ وإن و فان ا حافت عا 
عَذَابَ يوم کبیر 2 

والثانىة: في سورة 1 وألذِينَ هَاجَرُوأ في آله من بعد ما ظهوا وتنم 
ف آلدتيًا ست ولا جر الا خرة اكير لو انوأ يعلَّمُون رت4 . 

والثالثة: فى سورة النحل : من عمل صللڪا نڏ ڪر اوا ئی وهو ومن 
َنُحيِيه حَيَوة طبه مجرتُم اجر خسن مَا ڪائُوأ يَعَمَلون ج 

والرابعة: في سورة الزمر: # قل ر باد الین توا قا زم إا 
انوأ فی ىذه آلذتيًا عَسىة اتآ وة اتا برق لسن اجر بار 
حساب )4 . 

قال تعالى: وما من دَاَبَة فى فى آلأرض إل على أله رزقها وَيعلَمُ مُستَقرَهَا 
ۇمشتدغها کل فی تدس هيين ٩‏ [هرد: .]١‏ 

ی : ما من شيءَ يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان إلا تكفل 
الله برزقه وقوته تفضلا منه - تعالی ۔ وکرماًء فکما کان هو ا الق کان 

هو الرازق حتى إن ما يتناوله العبد من الحرام؛ هو داخل في هذا الرزق' 


U" 
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فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة ويرزقون رزقا حسناء وأهل التقوى 
برزقهم الله من حیث لا يحتسبون» ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة ولا 
يكون خبيثاء والتقي لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق» وإغا يحمى من 
فضول الدنيا رحمة به؛ فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه»› 
وتقديره يكون رحمة لصاحبه. 

وما ين دَاَبةٍ فى آلأرض إلا على الله رزقها ) . 

قشلا ا وجر ياء قیل لا بی سيد : من أين تأكل؟ فقال: سبحان الله والله 
أكبر! إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد؟ 

قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى: لا بد لكل مخلوق من الرزق. 

3 شترا ومشودغها 4 

ي: يعلم مستقر هذه الدواب» وهو : المكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه 

وااو إليه. 

ومستودعها: المكان الذي تنتقل إليه فى ذهابها ومجيئهاء وعوارضص 
کی اليا 

قال ابن مسعود - رضى الله عنه -: المستقر أرحام الأمهات» والمستودع 
الکان آلذق قورت قه. 

کل فی ڪس مُبين 4 . 

ای کل من الأرزاق› والأقدارء والأعمار» مسطر فی اللوح المحفو ظ » 
الحتوي على جميع الحوادث الواقعة» والتي تقع في السموات والأرض› 
بحمیم قد أحاط بها علم ال وجری بها قلمه ونفذت فيها مشيئته ووسعها 
رزقه» فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علما بذواتها 
رصفاتها. 

# قال تعالى : إِيوڪًم ايم اخسن عَمَلاً ) . 
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أي : خلقهن لحكمة بالخة» ليختبركم فيظهر المحسن من المسىءء 
ویجازیکم حسب آعمالكم . 

قال الفضيل بن عياض - رحمه الله - فی قوله: واس خا € ای 
أخلصه وآصوبه› قيل يا آبا علي : ما أخلصه وآصوبه؟ فقال : إن العمل إذا 
کان خالصاً ولم یکن صوابا لم قبل وإذا کان صوابا ولم یکن خالصا لم 
يقبل» حتی یکون خالصا صوابا. 

والخالص : أن يكون لو جه الله » والصواب :أن يكوة متبعا فيه الشرع والستة. 

ثم يخبر - تعالى - عن طبيعة الإنسان» وهو خالقه» وعالم بأحواله 
رورا قال تال : 

[وَلهنَ اقتا الإسَنَ نّا رَحَمَة تُه تَرَعَتَهًا مِنه إنه. و غر 9 

أي: إذا أنعمنا على الإإنسان بآنواع النعم من الصحة اا n‏ 
والأولادء وغيرها من النعم. ثم سلبنا تلك النعم منه فإنه يستسلم لليأس› 
وينقاد للقنوط من رحمة الله » عظيم الكفران لما سلف له من التقلب في 
خمة الله اء له شديد الكفر مه» فلا برجو ثواب الله ولا يخطر بالة أن 
الله سیر دها أو مثلهاء أو تھے | نها عليه . 

لن أذقته تعماء بعد صرَآء مَكنَّة . 

ولئن مشحتا الانسان نعمة من بعد مان زل به من الضر» وما أصابه من 
البلاء والفقر والمرض والشدة» وفى التعبير بالذوق ما يدل على آنه يكون 
منه ذلك عند سلب أدنى نعمة ينعم الله بها عليه» لأن الإذاقة والذوق: أقل 

ما يوجد به الطعم. 

ل لَيَهُولَنّ دَهَبَ اَلسَيََاتُ عبن إنهء فرح فور( 4% . 

أي : انقطع الفقر والضيتق والمصائب وزالت الشدائد عنی» ولن تصيبني 
بعد اليوم. وبطر بالنعمة وفرح بها واغتر بها فمتعاظم على الناس با أوتي 

متطاول عليهم بجا آعطي . 
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والفرح: لذة فى القلب بنيل المشتهى . 

والفخر هو التطاول على الناس بتعديد المناقب» وذلك منهى عنه. 

والآية ذم لمن يقنط عند الشدائد» ويبطر عند النعم» وهذه طبيعة الإنسان 
من حيث هو» إلا من وفقه الله وأخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضده» 
وهم الذين استشناهم الله اتو ر إا الین صبروا وَعَمِلوا الصّلحت) . 

# قال تعالى: طأمْ ولور آفترنة قل فأتوا بر سور تلو مُفريَستٍ 
واذعَوأ م من استَطعتّم مِن دون الله إن کنر صددقین ت قإلوَ ا لک 
فاغلموا ت تز بعلم َه أن لا لَه إل هو فا کر قاش .9 من کان 
ريد اله آلدا زربا وف إِلَمَم أعَمَلَهم فيا عر فا لا اخسون ©) 
[ھود: ۳ ۹ء 

قال شخ الإسلام فی مجموع الفتاوى: ولا كان الذى ينع الا تسان ية 
تباع الرسول َة شيئان : إما الجهل» وإما فساد القصد» ذكر ما يزيل الجهل 
وهو الآيات الدالة س صدقه : ام ولوت افر ۰€ ثم ذکر آهل فساد 
القصد بقوله: من کان یرید الخ آلدتا وزي كبا 4 

# ذکر اروت فی قوله تعالی : وَصَايِقٌ به صدرك € لهرة: .]١#‏ 

اء اس القاعل ضائق دو ضميقء لأن يق صد الرسول عليه 
الصلااة والسلام - عارض غير ثابت. 

+ قال تعالى : طقال الملا الَذِینَ کرو ِن قَوْمِهے ما رلک إلا شرا معلَتا 
وما رلك ابلك إل الذي هم أرَاذِلن اوی آلرای ونا تری لک غليتا من 
فصل بل تنكم ۾ کذ پور 4 [هرد: ۲۷]. 

أرَاذلتا» . 

جمع أرذل؛ وهم سفلة الئاس وإغا وصفوهم بذلٹ لفقرهم چوا 
منهم واعتقادا أن الشرف هو بالال والجاه» ولیس الأمر كما اعتقدوا» بل 
امؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا. 


ل 
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وبادی. ار ای ٤‏ ی اول ال ری من غير دض دز ولا تلب . ءالع - 
اتبعاف 2 عير نظر ولا تلبت. 


ا ا ا ف 5 ص f‏ 5 
Cd‏ قال تعالی ز ری تع آلغلا ڪڪ لما مر عليه ملا م فو هة ست ۽ تب 


ت 0 2 5 ي # ا سے لے سے | ڪڪ ۾ ڪ 
تال البغخوى : جعل درد ه یرون په وهر في عمله؛ ووس رول مته 


ويقولون: يا نوح» لقد صرت نجارا بعد النبوة؟ 


ج 2 
اب = ج ا 
7 س > : e‏ 
ار کے معنا وك ے٠‏ معو ال حي ن کال اوی ال ج بعصم ا 
ن سے ت س Pa‏ ا س 


الماء# [هرد: .]٤- ٤۲‏ 
إن سلوك طريق المؤمنين» ومجالستهمء والانحياز إليهم هر سبيل التجاة 
الحةقة؛ لانهم ی کف اله ف خی وإن تقاذقتھم الغن» وکانت 


ا ا 
آسبابهم يسبر ٥‏ ) السافننة دن حشب فی راج کا حال > کما آن تلو طریقی 
٠ : " 8 . 1‏ ت a‏ = 
الكافرين والنافقن والانخباز إليهم هر سا الهااك حی وان ل ورب سس 


الأسباب المادية المنيعة كالجبال فى عارها وصلابتها. 


1 8 1 ۹ u 
قال تعالى : $ وَقيا فٽارضي! تلى ماءك ويسماء اقلعى وَغيضَ الماء وَقضى‎ # 
4 l= : £ e 
12% لامر وَاسَتَوّت عا وو وقيل د الق ر الظلمين ي [حود‎ 
قال محاهد ودی چ تچیل با خز ل تشامخت الال 9 الغرق›‎ 


وتواضع هو لله فلم يغرق» وآرسيت عليه سغينة نوح. 
وعلق القوطبي على واا ا قو مه بقوله سبحانه: # وقضی 
لامر واستوت غل آلجودی وقيل دع لقره الط N‏ # [هود: ؟؟]. 
قال - رحمه اله -: لا تواضع ابجودي وخضع عزء وها ارتفع غير 
واستعلی ذل › وهذا سنة الله فى خحلقه؛ رفع من تخشع» ويضع من ترغع . 
قال القاضي قیاض: جکے ات این المقضع أراد آن يعارضص القران! 
فحاول ذلك وطليه» huh is‏ فمر بصبى يقراً: لوقيل قاض الى 


ابهالس القرائية في تدبر السوروالابات 


ماك ٠)‏ امسوه؛ ٠١‏ الأية» فرجع فما ما عمل» وقال: هد أن هذا لا 
پعارض »> وما مو مسن کلام ا با من أفصب ح آهل ولاه . 

قال تعالىی: ل زنادی در. ج ر فقال رتب إن آن ف اف وإ وعدك 
لحن وات اكم ا اطن میرن اهود؛ ٤۵‏ ]. 

0 پان نو 8 شففة الأبوة على طالب مانه» وقد راعى دع 
ذلك أدب الحضرة» وحسن السؤال فقال: ( وإن وعدك آلحق) ولم يقل : 
لا تخلف وعدك بإجاء أهلى > وإ نما قال ذلك لفهمه من الأهل ذوي الفرابة 
الصورية - الرّ عم راا ١‏ - وغفل لفرط التاسف عاى ابنه عن استفناثه 

- تعالى - بقوله: فزن ن سبق علبي اقول ) اهود ,]٤١‏ 

د قال تعالى : وا تغفز لى ونر خم اڪن من اشن ا € اعرد ۷ة 

طلب المخفرة ابتداءء ثم أعقبها بطلب الرحمة؛ لاأنه إذا کان ا اراظن 
من الله ؛ كان أهلا للرحمة. 

فبالمخفرة والرحمة ينجو العبد من ان پکوف من ااسرین 

قال تعالی: «( دقوم اشتغفروا رکم م توبوا اليه يريل السَمَاءَ عَليڪم 
مِذرَارا ير ڏڪم وة إل وتک ولا تولا رتت ۱ 2 لهرد: .]٥١‏ 

وقال - تعالی - فى اية Î E N E: da‏ 
ولا ولا عه اشر تسن االانفال: .]۲١‏ 

ففي آية الأنفال : ول ولو4 بحذف إحدى التاءين » وقال فى آية هود: 
ولا ولو4 من دون حذف» ذلك أن آية الأئفال حطاب للمؤمين»ء وأن 
آية هود خحطاب للكافرين» وهم قوم هود» ومن المعلوم أن تولى المؤمنين 
أقل من تولي الكافرين» فلما كان تولي المؤمنين أقل حذف من الحدث 
للدلالة على قلة توليهم› بخلاف تولی الكافرين › فإنه عام شامل» فزاد 
في الفعل للدلالة على زيادة توليهم› هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: 

نه نهى المؤمنين عن النولى مهما كان قليلا. 


انف ز5 سنخ الجالس القرآنية في تدبر السور والايات 
EESTI EAT a e a a IRAE haaa ET RET TEE‏ 


4 ان تغالس : وا وکت غل اک نن ریگ ا س ابو إلا هو ءاخر 
بتاسا 4 ره ك 

تخصيص الناصية بالأخحذ دون سائر الجسد فى قول هود لقومه. قال 
ابن جرير فى ذلك: لأن العرب كانت تستعمل ذلك فيمن وصفته بالذلة 
والخضوع؛ فتقول: ما ناصية فلان إلا بيد فلانء أي: هو له مطيع يصرفه 
كيف شاء» وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه والمن عليه» جزوا 
ناصيقه؟ يدوا يذلك: سليه قرا عند القاشرة. 

# وحينما أمر صالح ‏ عليه السلام - قومه بعبادة الله - تعالى - وحده 
لا شريك له» 8 اراي س [قالوا يلح قد كىت فيتا مَرَجُوًا قبل 
فا اها ان دمت ا د 85 انتا فی اتبا تدعوتا إليهِ مريب( 


r 
9 
9 


( 
.]١١ [هود:‎ 

قال السعدي - رحمه الله -: هذا الجواب شهادة من ثمود لنبيهم صالح 
رآٹے ا وال مھ فا بمكارم الآخلاق› ومحاسن الشيم› وآنه من خيار 
قومه . ولکنه لا جاءهم بهذا الأمرء الذي لا يوافق آهواءهم القاسدة» قالوا 
هذه المقالة التى مضمونها نك قد كنت كاملاء والآن أخلفت الظن فيك» 
وصرت في حاله لا يرجی منك خير . 

# قال تعالی : لما جَاءَ ارتا جا صلا والّذيرى ١امُوأ‏ معد برَحْمَةٍ 
من وين خزی يومِيد ڑ ن زب هو الْقَوىٌ الغریر ر هرد ۷ : 

ومن أمسماء الله الحسنى التي وردت في سورة هود القوي » وقد ورد 

في القرآن تس مرات»› جاء د في أكثرها مقرونا بالعزيزء وره ڪر الین اقرا 
بشديد العقاب . 

قال تعالى: الوا يوط إتا سل رَبك ل يَصلوا بك قار تر بلک 
بقظع مي اليل ولا هٽ يىڪُم أَحَد ل اراتك إن صتا ما صاب إن 
موعِدهم الط اين لش بقریب 4)2 ھی ۷] , 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


فال في أضواء البيان: ذكر - تعالى - في هذه الآية الكرية أ امر نبیه لوطا 
ن يسري بأهله بقطع من الليل» ولم يبين هنا هل هو من آخر الليلء أو 
وسطه» آو أوله. ولکن بين في (القمر) أن ذلك من خر اليل روقت السحرء 
وذلك فى قوله تعالی : 8 إنا رسلا عَلَهَج حَاصبًا إل ءال لوط يتلم بسر 
(©)4 [القمر: »]٣٤‏ ولم يبين هنا أنه أمر أن یکون من ¿ ورام e‏ فاه 
r TT‏ قول ر وراد ن اليل واتبع 


4 
اھک سے سے از 2 


۴ = 


LAL الج‎ 


2 قال ا TENET‏ 
انك 4 [هود: ۸۱]. 

قال الألوسي : والحكمة من نهيهم عن الالتفات ليجدوا فى السير» فان 
الملتفت للوراء لا يخاو ه من آدنى وقغة» أو لأجل أن لا يروا ما ينزل بقومهم 
او فتری قلوبهم لهم . 

قال تعالى : #۵ إن أريد إلا الإصس HD‏ © [هود: ۸۸]. 

ی ليس لى من المقاصد إلا أن تصاح أحوالكم» وتستقيم منافعكم› 
وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتى » ولا 
اق قا ره ایج رة الاس دفع هذا بقوله: ما تفي إلا ب با 

کلیه و کات وَإليه ابيب( 4 [هود: [AA‏ 


ماد“ =2 5 ا r ly PEA.‏ 
# قال شعیب لقومه اران کت کل ون ق اف م رذق 
٤ . Eu |‏ ¬ کوت ا : 
حَستًا وَمَآ ريد أن آخالفكم إلى ما اتهىڪَم عَنَهُ إن أريد إلا الإصلَحَ م 
شت 4 [هود: ۸۸]. 


فلهذه الأجوبة الثلاثة - على هذا اللسق - شأن: وهو التنبيه على أن 
العاقل يجب أن يراعى فى كل ما يأتيه ويذره» أحد حقوق ثلاثة: أهمها 
وأعلاها حق الله - تعالى -» وثانيها: حق النفس» وثالثها: حق الناس. 
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# قال تعالى: «واسشتغفروا رڪم ت م توبُوا ليه ِن لی چم ودود 

%2 [هود: ۹۰]. 

التائب من الذنب كمايسمح له عن ذنبه» ويعفى عنه» فإن 
الله - تعالى - يحبه ويوده» ولا عبرة بقول من يقول: إن التائب إذا تا 
فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفو › وأما ا الود وا لحب فإانه لایعود. 
فإن الله تال - قال ا واشتففروا زیم تم ویوا إلیھ إن ری زس 
ودود ر 4 . 

# قال تعالى : (وَلَمّا جَاءَ أمرتا مجيا شخيبا والذين اموا معد رَو من 
واخ اا ظلموا اة فاسيا د فی دارهم جشمیر ت 4€ [هود: .]۹٤‏ 

قال اسن کر : ذکر هھنا أنه آتتهم صبحة » وقي الأعراف: رحفة» وفي 
الشعراء: عذاب يوم الظلة» وهم أمة واحدة اجتمع عليهم - يوم عذابهم - 
هذه النقم كلهاء را کر في کل ساق ما پناسبه. 
# قال تعالى: إن ا 
له لتاس وَذالِك يوم مھود 2 [هود: .]۱١۳‏ 

قال ابن القيم : ایر ال س اعالی أن ریات لیکن ی ل اف 
عذاب الآخرة» وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة 
وأية فى حقه» فإنه إذا سمع ذلك قال : لم يزل فى الدهر اير اوالشر؛ 
والنعيم والبؤس» والسعادة والشقاوة» وريا أحال ذلك على أسباب فلكية 
وقوى نفسانية . 

#+ قال تعالى : ولا تركنأ إلى ألنرين طَلَمُوا فعَمَّصَکه آلتَار وما لَڪم يِن 
دون الله ا ا ک ( 4 [هود: ۱۱۳]. 
قال ب قیاین ‏ رشبی الل قتیما! ولا قيلوا. 
والركون هو المحبة› وميل بالقلب , 
وقال أبو عالية: لا ترضوا بأعمالهم. 
وقال السدى : لا تداهنوا الظلمة. 


اخالس افقراة في تدب السوروالايات 5 
في الرکون ق اأظلمة فکیف حال الظلمة ة اتفه ؟! 


وإدا و اوعا م 
کا E‏ ا ا f eee‏ کم التار4 [هود: ۱۱۳]. 


قال واي دالة على هجران آهل الكففر والمعاصي من آهل البدع 
غيرهم؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية» إذ الصحبة لا تكون إلا عن 


مه دة . 
دک رت ااي - جزاء الأشقاء في الآخرةء فقال : 


# کې 
أ اپ ففی آلتار هب فا رفير وَشهیق ا3 4 
ما الشقاء اللي سک بهم الشقاوة ان مستفرول في نار 


| 3 


ا 
سےا سے 
آ 


آي : 
جهنم › لھم من خد ریم 
:رفير وهو إخراج النفس بشدة. 


و (n‏ وه زد النفس بشدة, 
وقد شبه صراخهم فى جهنم بأصوات الحمير . 

قال قتادة صوت الكافر فى النار صوت الحمار» وله زفير وآخر 
قال ابن عاشسور: وخص بالذكر من أحوالهم في جهنم الزفير والشهيق 
ےا کے أسباب المصير إلى النار؛ لما فى ذكر هاتين الحالتين من التنويه 
بهم وذلك آخوف لهم من الألم. ۰ 

۾ خلدیرے فا ما امت ألسَبَوّت وَالأرض4 . 

أي : لشن ماکڻين في جهنم أبدا دائم دوام السموات والأرض 

والمعنى : خالدين فيها أبدا. 

إلا ما شا رك ). 

اللاستفناء فى أهل التوحيد؛ لآّن لفظه شقوأ4 تعم الكفار والمذنبين»› 
فاستتتى الله من لود آهل الفقارة العصاة من الموؤمنين› فإنهم يطهرون في 
تار جهنم ثم يخرجون منها بشفاعة سيد المرسلين يإ ويدخلهم الله EE‏ 


اجالس القرآنية في تدبر السور والايان 


ويقال لهم : طِبَتّم فاد خلوهَا خلدين ج ) [الرمر: ۷۳]. 

إن رَبك فعال لما يريد () . 

آي : یفعل ما یرید» یرحم ویعذب کما یشاء ویختار» لا معثب لحکمه. 
ولا راد لقضائه. 

# قال تعالى: « ا عدوا ففی اجه خلدین فا ما دامت المواٹ 
الأ رضن إل اا ا غير جدود ل ا( [هود: .]١١۸‏ 

لم يرد لفظ السعادة فی القران إلا فی هذه الأية» فإن السعادة الأبدية 
فی حنات النعيم. 

فال تعالی: وما کان رال یالت الفری لہ اليا مو 
€ : [قود+ 1۷].. ۰ 

ولم يقل: صالحون؛ لان الصلاح الشخصى المنزوي بعيدا لا يأاسى 
لضعف الان ولا يبالى بهزية اک والاصل أن يكون ا 
وزاشدا رادا 

قال تعالى: 3 لَه غيب اموت وَالاأزضٍ وَإليه زجع الاه ا E‏ 
وتو ڪل عليه وما رَبك بعَفِل عَم تعملون e‏ [نود: ]١۲۳‏ . 

والسورة بدأت بالدعوة إلى الود }ا أل تعيدوا إل آله ) [هود: ٠|۲‏ 


ET 


وانتهت ره ل فاعبده اکل کل [هود: UT‏ 


امالس القرانية في تدبرالسوروالايات_ 


سورة پوسف ل 


سورة يوسف إحدى السور المكبة الثى تنارلت قصص الا نبياء» وقد 
أفر دت الحديث عن قصة لبي الله وسا بن پطقر تب = طلا السلام ‏ 
وما لاقاه من أنواع البلاء» ومن ضروب المحن والشدائد» من إخحوته ومن 
لآخرين» في بيت عزيز مصرء وفي السجن» وفي تآمر النسوة» حتى نجاء 
الله مر ذلك الضيق. 

والمقصود بها تسلية النبى ى با مر عليه من الكرب والشدة» وما لاقاه 
من أذى القريب والبعيد. وفيها ا وعبّر منوعة لكل من يسال ويريد 
المد والرشاد» لما فيها من التنقلات من حال إلى حال» ومن محنة إلى 
محنة» ومن منة إلى منة» ومن ذلة ورق إلى عر وملك» ومن فرقة وشتات 
إلى اجتماع وإدراك غايات» ومن حزن وترح إلى سرور وفرح» ومن رخاء 
إلى جدب» ومن جدب إلى رخاء» ومن ضيق إلى سعةء إلى غير ذلك مما 
اشعھلت: صله هده القصة العظمة فتبارك من قصها ووضحها وبينها. 

اض یو س ¦ قصة عجسة جرت فيها أحداث طوال وأمور ذات بال» 
وقعت لنبى ابن نبي ابن نبی ابن نبي سلالة آنساء: 

قصة تبدأ مع طفولته وتنتهي بنهاية أجله» فقد عاش معاناة الطفولة بفقد 
الأبوين› وفرای الآهل والأصحاب وتبعتها مرحلة الحياة المرفهة في القصر› 
لی قول چن ساون جددا: ثم أخرجه الله ليتبواً مكان الوزارة» وتمت 
له النعمة برؤية أبويه بعد طول فراق. وقد ذكر الله - عز وجل - اسم 
يوسف - عليه السلام - فى القرآن ستا وعشرين مرة» منها أربعا وعشرين 
في سورة يوسف. 

منها ما ذكره الله - عز وجل - فى سورة غافر أن يوسف عليه 
السلام - نبى مرسل قال تعالى : طوَلَقَڏَ ج٣‏ ڪم يُوسّف يِن قبل بالبيتِ 


الس القرآنية في تدبر السور والابات 


قتا زل ی ل ا جام پو حن إ5 هتت فل آن بشت أ ن غه 
سز [غافر: .]۳٤‏ 

والسورة الكريمة أسلوب فذ فريد» في ألفاظهاء وتعبيرهاء وأدائهاء وفى 
قصصها الممتع اللطيف» تسري مع النفس سريان الدم فى العروق» ونجرى 
- برقتها وسلاستها فى القلب جريان الروح في الجسد» فهی وإِن كانت 

من السور المكية» التى تحمل - فى الغالب - طابع الإنذار والتهديدء إلا 
أنه اختلفت عنها فى هذا الميدان» فجاءت طرية ندية» وفي سلوب متع 
لطيف» سلس رقيق» يحمل جو الأنس والرحمة» والرآفة والحنانء ولهذا 
قال خالد بن معدان: سورة يوسف ومريم مما يتفكه بهما آهل الجنة فى 
الجحنة» وقال عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. 

قال ابن الجوزي : لا سجنت في واسط مكثت سنة اخحتم في كل يوم 
ختمة» ما قرت فيها سورة يوسف حزنا على ولدي يوسف. 

وفى السورة تجلت مراتب الصبر التي نالها يوسف - عليه السلام -. 

فصبر الصبر الاضطرارى: وهو صبره على آذية إخوته» وما ترتب عليها من 

بعده عن أبويه» وصبره في السجن بضع سنين. 

ومن الصبر الاختياري: صبره عن مراودته امراًة العزيز مح وجود الدواعی 
القوية من جمالها» وعلو منصبها» وکونها هی التى راودته عن نفسه» 
وغلقت الآبواب» وهو في ريعان الشباب» وهو في بلد غريب لا يعرف 

وكما أنه - عليه السلام - كمل مراتب الصبر» فقد كمل مراتب العدل 
والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصريةء وكمل مراتب العفو 
والكرم حين عفى عن إخوته. 

نزلت السورة الكرية على رسول الله كو بعد سورة هود» في تلك 
المدة الحرجة العصيبة من حياة الرسول الأعظم ويا حيث توالت الشدائد 
والنكبات عليه وعلى المؤمنين» وبالأخص بعد أن فقد _ عليه الصااة 


الس القرآنية في تدبر السوروالايات 


والسلام - نصيرته: زوجه الحنون العاقلة الراشدة أم المؤمنين خديجة» وعمه 
ابا طالب الذي كان له خير نصيرء وخير معين» وبوفاتهما اشتد الأذى 
والبلاء على رسول الله مياه وعلى المؤمنين» حتى عرف ذلاك العام ب عام 
اشزق. 
في تلك احقبة العصيبة من حياة الرسول الكريم» وفي ذلك الوقت 
الذي كان يعانى فيه الرسول والمؤمنون الوحشة والغربة» كان - سبحانه - 
رة ای یه اریم داه الور تایا ا وتشة شا لآلامهء بذكر 
قصص المرسلين» وكأن الله - تعالى - يقول لنبيه ءَج : لا تحزن يا محمد 
ولا تتفجع لتكذيب قو مك› وإيدائهم لاك فإن بعد الشدة سا وإ بعد 
اضق کرجا انظر إلى أخيك يوسف وتمعن ما حدث له من صنوف 
البلايا والح وألران الداقد والتكبات» وسا اله امن اروب الد 
محنة حسد إخوته وكيدهم له» ومحنة رميه فى الجب› ومحنة تعلق امرأة 
العزيز به وعشقها له» ثم مراودته عن نفسه بشتى طرق الفتنة والإغراء» ثم 
محنة السجن بعد ذلك العز ورغد العيش؛ انظر إليه كيف أنه لما صبر على 
الأذى في سبيل العقيدة» وصبر على الضر والبلاء» نقله الله من السجن 
إلى القصر› وجعله عزیزا فى أرض مصر» وملکه الله خزائنها» فکان السيد 
المطاع» والعزيز المكرم؛ وهکذا أفعل بأوليائي› ومن صبر على بلائي› فاد 
بد أن توطد النفس على تحمل البلاءء اقتداء بمن سبقك من المرسلين. 
هكذا جاءت قصة يوسف الصديق تسلية لرسول الله َة عما يلقاهء 
وجاءت تحمل البشر والأنس» والراحة والطمأنينة لمن سار على درب 
الأنبياء» فلا بد من الفرج بعد الضيق› ومن اليسر بعد العسر» وفى السورة 
دروس وعبر» وعظات بالغات»› حافلات بروائع الأخبار العجيبة» والاأنباء 


الغريية 


الس القرآنية في ندبر السور ولبات 


هذا هو جو السورة» وهذه إيحاءاتها ورموزها؛ تبشر بقرب النصر» ن 
مسك بالصبر» وسار على طريق الأنيياء والمرسلين» والدغاة المخلصين» 
فهي سلوى للقلب» وبلسم للجروح» وقد جرت عادة القرآن الکریم بتکریر 
القصة في مراطن قدياةء بقصد العظة واا عبار ولکن پإیجاز دون ترس 
لاستكمال جميع حلقات القصة» وللتشويق إلى سماع الأخبار دون سامة أو 
ملل» وأما سورة يوسف فقد ذكرت حلقاتها هنا متتابعة بإسهاب وإطنان 
ولم تكرر في مكان آخر كسائر قصص الرسل» لتشير إلى إعجاز القرآن 
في المجمل والمفصل» وفي حالتي الإيجاز والإطناب» فسبحان الملك الع 
الوهالت. ا ۰ 

قال القرطبي : ذكر الله أقاصيص الأنبياء فى القرآن» وكررها معني 
واحد» في وجوه مختلفةء وبألفاظ متباينة» على درجات البلاغة والسان» 
وذكر قصة يوسف - عليه السلام - ولم يكررهاء فلم يقدر مخالف على 
معارضة المكرر» ولا على معارضة غير المكررء والإعجاز واضح لمن تأملء 
وصدق الله [لَقَد کات فى قَصَصيم عة لأولى الألبب. . 4 اوسشة لاء 

وسورة يوسف كاملة ليس فيها ذكر الحنة ولا النار. 

۴ قال تعالى : #الر 4 . 

إشارة إلى الإعجاز» فمن هذه الحروف وأمثالها تتالف آيات الكتاب 
الجر 

بلك ءاينت الكت اَلّمُبين 4 . 

اي تلك الأيات التي آنزلت إليك يا محمد هى آيات الكتاب المعجز 
في بيانه» الساطع فى حججه وبراهینهء الواضح فى معانيه» الذي لا تشتبه 
حقائقه» ولا تلتبس دقائقه» مبین والله برکته وهداه ورشده. 

إنا أله فرَءَ نا ریا لملم توور 4 . 

آي : آنزلناه بلغة العرب كتابا عربيا مؤلفاً من هذه الحروف العربية؛ لأ 
لخة العرب أفصح اللخات وأبينهاء وأوسعها وأكثرها تأدية للمعانى التي 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


تقوم بالنفوس» فلهذا أنزل الله أشرف الكتب بأشرف اللغخات» وعلى أشرف 
الرسل» بسفارة شرف الملائكة» وكان ذلك فى أشرف بقاع الأرض» وابتداء 
إنزاله في آشرف شهور السنة» وهو رمضان فكمل من كل الوجوه. 
هدا آلْقرَءَانَ ون ڪنت ين قَبلوِء لَمِنَ الفِلست )4 . 

آی : نحن نحدثك يا محمد ونروي لك آخبار الآمم السابقة»› باصدق 
كلام» وآحسن بيان» وآجمل عبارة. 

وقيل المراد منه قصة يوسف _ عليه السلام - خاصة» سماها آحسن 
القصص لا فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التى تصلح للدين 
والداة مر تمر ار الماك راكع رمك السا وال عا 
أآذى الأعداء» وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء» وغير ذلك من الفوائد. 

وئيا.: لأنه ليس فى القران قصة تتضمن من العبر والحكم والنكت 
ما تتضمن هذه القصة . 

وقيل : لامتداد الأوقات بين مبتداها ومنتهاها. 

وقيل: لحسن محاورة يوسف وإخوته» وصبره على آذاهم» وإغضائه 
عن ذكر ما تعاطوه عند اللقاء» وكرمه فى العفو . 

وقيل : لأن فيها ذكر الأنبياء والصالين؛ والملائكة والشياطين» والإنس 
والجن» والأنعام والطير» وسير الملوك والمماليك» والتجار والعلماء 
والجهال» والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن»› وفيها أيضا ذكر التو حيد 
والفقه والسير» وتعبير الرؤيا والسياسة»ء والمعاشرة وتدبير المعاش . 

وفیها من آصول تعبیر الرؤی ومقاصدھا كما فى رؤيا يوسف» ورؤيا 
أصحاب السجن» ورؤيا الملك وأنها تقع من المؤمن والكافر. 

وقيل: فيها ذكر الحبيب والمحبوب. 

وقيل: «أُحسَنَ) بمعنى أعجب. 


الس ت أنبة بذ في لدې سر والابات 


وقيل سورة يوسف اخسن لقنس a‏ على حاسك وسەخسرد» 
وعاشق ومعشوق» ومالك ومملوك» وشاهد ومشهود» وحابس وسحہرس› 
وخصب وجدب» وحزن وفرح» وغنى وفقر» ومنام ويشظة . 

قال ابن تيمية : في قصة يوسف أنواع من العبرة للمظاوم» والمحسرد 
والبتلى بدواعي الفواحش والذنوب. 

# قال تعالىى: اد فال پوسف لا یه تابث ن رابت جد عر کک 
اد الق رای لى سنجدیری ٩)2‏ [یرسف: .]٤‏ 

۳ هذه الآيات سلوب رائع من أسالیب التعامل بون الأب وابنه. 
فيعقوب _ عليه السلام - يربي أبنائه على الرجوع إليه كلما حدث لهم ما 
يثير انتباههم » حتى يوجههم التوجيه الناسب» فيوسف - عايه السلام - 
يرى الرؤيا فيبادر بقصها على أبيه ولا يتردد» وهذا يشير إلى طبيعة العلاقة 

## فكان جواب والده نصيحة وتوجيه» عن حبرة ودراية» ومحبة 


وشفقة: 
2 ا بے کے سے چ ا ص م اه ٍ ت غ ا ف ت ê‏ 
طقال يبي لا تقصص رَءَيّاك عل إخوَتكٌ فيكيدوأً لك كيدا إن الشيطن 
ولو 


لالإنشن عدو میٹ ر )4 [يوسف: .]١‏ 

لا قص عليه ابنه امقر رؤياه» أولاها الأب النبى - وحسبك بالنبوة 
شغلا - ما تستحقه من الاهتمام» فلا هو أهملها كما يفعل الكثيرونء ولا 
هو بالغ فى الاهتمام بها والتحذير من عواقبهاء» وكثير من الناس يظن أن 
رؤيا الأطفال لا أهمية لها ولا يعباً بهاء والواقع أنها قد تكون أصدق من 
رؤى الكبار» لأنهم ما زالوا على الفطرة ولم يتعودوا الكذب» وفي احديث 
الصحيح : «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاا. ٠‏ 

وهنا نلحظ أمرين : آن النهي جاء معللا معللا وأن التعليل تعليل حكيم“ 
مع أنه يخاطب غلاما صغيرأًء وهذا من حسن تربية بعقوب - علا 
السلام -. 


اخالس القرأنية في ندبر السوروالأبات 


وفیما بعد علم يعقوب _ عايه السلام - من هذه الرۋيا أن ان يوسف لن 
یوت مبکرا» وسوف یکبر ویباغ مباغا عظیما. 

- وفی قوله: 3 فيّکیدوا لَك كيدا € [یرسف:ه]. 

پور ڏک الانبتان عا يكره عاى وجه النصيحة ایر 

٭# قال تعالى: < وکذ الك کن OLR‏ تاویل آلا اديت وي 


8 - 


ِعمَنَدء عليلك وَعَلنْ ءال يعقوب كما مها عن بويك من قَبَل رهم وإشق إر 
ربك عل خی ج یرش ۸ا 

إن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعاتى به من أهل بيته وأقاربه وأصحابهء 
وآنه را شماتهم و حصا ل لهم ما حصل ل8 اسه کیا قال يتوپ في تسیر 
ریا پوس ق # وكذ القت زاف و ب تاویل الا خاوی ت وى تمه 
لیا على ١ال‏ يعقوبَ) ولا تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من 
العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 

# ثم من هنا تبداً قصة يوسنب هع حورته رهي بداية رحلة طريلة 
شاقة» من امعان والاہتلاء» قال تعالى 


ن = ث 
8 إلقد کان 3 پوسات وا وتە د #ایشست للساپلين 


e. 


€ اورسف ¥ 

آنات لکل من سال نها بلسان :اال أو باسان المقال؛ فإن الساثلن هم 
الذين ينتغعون بالآيات والعبرء وأها المعرضون فلا ينتفعون بالآيات› ولا 
بالقضصض والسنات 

اذ فالوا لییو خآ ال اا سا و عَصَبَة ‏ [یوسف: ۸] من فوائد 
هذه القصة آنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده. فإن ذلك أقرب إلى 
صلااح الايثاء واجتماعهم› واا ہما بینهم » وبرهم بأبیهم» وقد کان 
السلف ٠‏ يسوون بين آہناءهم ختی في القبلة. 

روفي اتحدیٹ آنه کان م ع رسول الله ج رجل» فجا فحا کا 
وآجالسه على فخذه» ٹم جات بنت له فاجاسها إلى جنبهء قال ياة: ٠‏ 
عالت بينهما! [الاسلة المححة]. 


الس الفرالية في لدبر السور والابات 


۴ قال تعالى: فال إن لزن ٿن أن ن ا بهت وا طاق ان ا ڪل الڏئٺ 
ونث :0 فاو E‏ ( | فخ ۷ 

إن الانسان إدا طن سو ءا اسان » فاد باح أن باش جه لله پسنحد مها 
عليه» ولذلك يعوب لا قال : ل وأخاف أن بأكة الدب هو لقن أبناء 

+ڍ وعندما رصي الات ھا د ام بەخر روح یو سف وفبل بذاك » وحرصهم 
علبه. انفلك ق الصبى معهم ٠‏ فحانت الفر ص > وٽاوروا في آمره والقضاء 
عليه» فمنهم ہی اال کا ہیں ی یں کلت ارا دل اي ر 
الح پانشطه من االطر ق . ٹم کان منهم ما کان وغيّب الخلا 

وهو في تلك المصيبة العظيمةء رالو ىة ۽ : دور حی الل - عز وجل س آل 
ولد ليسريې ا E ٢‏ اليه لشلنهم 8 ر ٠‏ هدا رهب دشعرون ت ا (e‏ 
ایوس : ٥‏ وهذا من لعلف الاعليف بأولباءه راان 

ٹم لا جری متهم م جر يرسا واناه اي ااي کا8 من و 

, ]١١ ايوسفة:‎ ) say وجا ااه عا‎ i 

هده الاي دلیل على أن بکاء لا يدل على صدق مقاله» لاحتمال أن 

1 جاو على فميیصا » نم كدب 1 

آي : جاۋوا عالی ثوب پو سف بكم کاذدب » زعموا أنه صم پو سف حیں 
أكله الذئب «كاذب» , 

وصف بالمصدر مبالعة كأنه نفس الكذب وعينه. 

قال اہن عاس : ذېحوا شاة ولطخرا بدمها القميص »› فلما جاؤوا يعقوب 
قال: کادپتم لو آكاه الذثي حرق القميص . وروي أنه قال : ما أحلم هدا 
الذثب أكل اني ولم بشق قميصه . وذلك أنهم لطخوا القميص بالدم وام 


ابشالس الفراضية أي تدر السدور والابات 
باو ۵ فم بصا قم آيو مم بللكف. 

ہل : کان فی قمص پوسف ثلاث آیات: حیث بدا حزن یعقوب مع 
| ا و E‏ 
فيص الكدب : ل وجاءو علن فميصه- بدم کذب )ا ایوس ا 

3 2 ا اا‎ Jok ق‎  # j ر‎ َ ١ 


واننھی 
١ ٠‏ ۰ ا سے کے ا 
باب دبرا وار باماڪم | سج مار ' E)‏ [يوسف : 4۳ 
ص 2 و ر أت و 
رهما ف بص البراءة: fp‏ إن 5 لقمبصه د فد نز 0 [یو سف : [٦‏ 
ہے * E٣‏ 


# فال تغالسی : ١‏ قال اذى آشترنه فن صر لا هرا :ڪر مَتَو 
عسی أن فعا او تکخده ا و لك مک ليوسف ف لانو E‏ 
ناویل آلا خادیٹ وا غالٹ عل آمرهء وَل ڪر الئاس لا يلوت ي 
اپات ۲ ا 

رلا يزال لطف الله بعبده» فبعد أن حجب الشيطان في قلوب إخوته 
معائى الأنحرة قلف الله فى قلب عرير سضر معائى الأبوة. 

(زآلة الث غل امرف وليك أك الاس ا نورت 4 ارف ١‏ 

رال غالب على أمره حیث اراد پعقوب أن لا یکیده إخوته فکادوا. 

أراد إلحوة يوسف قتله» فلم ار لهم . 

ثم آرادوا آن پاتقطه بعض السيارة» فيندرس أمره» فعلا أمره. 

م باعوہ لیکون ملو کا فغلب أمره حتى ملك» وأرادوا أن يعطفوا آباهم 
فا 


س 
تم أرادوا آن يخروا يعقوب بالبكاء والدم الذي آلقوه على القميص فلم 


پخف عله . 

ٹم آرادوا أن يكونوا من بعده قوما صالحين» فنسوا ذنبهم إلى أن أقروا 
باه بعاد سنن ففالوا: 0 إنا ا خطئین 4)2 . 

۳ آرادرا أن محوا محبته من قلب بيه » فازدادت . 


الجالس القرآنية في تدبر السور والابات 


شم أرادت امرأة العزيز أن تلقي عليه التهمة بقوله: ما جزاء من اراد 
اهلك س٤ا‏ 4 یوسف: »]۲١‏ فغلب آمره» حتى شهد شاهد من أهلها. 

دارا پوسف اا من السجن بذكر الساقي» فنسي الساقي حتى 

# قال تعالى: «ولما بلغ أ اة کنا وسلا وکدرات مجزی 
الخ 2 4% [يوسف: ۲۲]. 

ني الاب تيه على انه كان بسا فى عمله مقي قى عفرا ره 
ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان» فأعطاء الله الحكم بين الناس 
والعلم الكثير والنبوة. 

ويرد كثيرا في سورة يوسف صفه الإإحسان» فكان يوسف - عليه 
السام بر ياء مع ربه» ومع والدیه» ومع إخوته» ومع الناس. ومن 
أحسن إلى الناس بأعماله أحسن الله إليه بر حمته. 

# لما ذكر - تعالى - ما آكرم به يوسف من الإقامة في القصر مع عزيز 
مض 4 ذكر هنا ما تعرض له - عليه السلام - من أنواع الفتنة والإغراء 
من زوجة العزيز» وثباته أمام تلك الفتنة العارمة» وما ظهر منه من العفة 
والنزاهة حتى اثر دخول السجن على عمل الفاحشة» ركفي بذلك برهانا 
على عفته وطهارته . قال تعالی : 

3ورودتة الى هوف یا عن وء لقت آلأټوب وَقَالّت هيت للك 
قال معاد الله إنهء ري اسن ای إن لا يقلح آلطلمُوت 9 @{. 

ورودته الى هو فف بها عن تفسه4 . 

هذه هي المحنة الثالثةء بعد محنة الجحب والاسترقاق وهي أعظم على 
يوسف من محنة إخوته» وصبره عليها آعظم جرا لآنه صبر اختيار مح 
وجود الدواعى الكثيرة. 

والمراودة: الطلب برفق ولین» كما يفعل المخادع يكلامه المعسول . 


شالس الضرائيه في تدر السور والابات 


والمعئى ؛ طلبت امرأة العزيز التى كان فى بيتها منه أن يواقعها» ودعته 
برفق ولين إلى فعل الفاحشة» وتوسلت إليه بكل وسيلة فهو غلامها وتحت 
تدبيرهاء» والمسكن واحد» يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحد» 
ولا إحساس بسر . 

ولم يقل في الآية : امرأة العزيزء أو زليخا؛ بل قال «وَرَوَدّتة الى هو 
بها 4 قصدا إلى زيادة التقرير» مع استهجان التصريح باسم المرآة 
والمىحافظة على الستر عليها. 

# قال تعالى: و زورودته الى هو ف بييه عن تفي وَغلقت الأټواتب 
وًقالّت هيت للك قال معاد الله إنهد رى اس و اتر ل يلح الظلمَوتَ 
ایوسف؛ ۲۳]. 

مع أن هذه الآيات تتعلق بقصة حب أعمى وشهوة جامحة إلا أنك جد 
العفة آثناء التصوير الدقيق » والأسلوب البديع لم يحترق بتأجح التزوات 
وإثارة الشهوات من أجل الحبكة والإثارة الأدبية . بل تبرز معانى العفة 
وإظهارها. وبيان معانيها. ۰ 

وفي آيات القرآن الكثير من الكلمات التي تؤدي المعنى» ولا تفضى إلى 
ما جرح ارز ورز الفعل بصورة آو بآخری» ومن ذلك : 

ارلا ومر انر بی [البقرة: 1۸۷] . 

9 وقد اقتا بعضڪڊ إلى بعض4 [التساء: ١‏ 

أ لمشي السا #4 [الساء: .]٤١‏ 

فلم قدا تسات حل قا فمرّت i‏ [الأعراف: ۱۸۹] . 

فلا رفت ولا اسو ولا خدال فی آلْحَجَ 4 [البقرة: ۱۹۷] . 


# قال - تعالى - عن يوسف وامرأة العزيز لما جرى بينهما من 
اسل ھ4 
يث : 
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وَاسَتَبُقا الاب [يرسف: .]۲١‏ فيه مشروعية الفرار من من الفتن مهما بلغ 
الإأنسان من العلم والدين والعقل . كلاهما يجري» أحدهمايفر من المعصيةء 
والاخر يلاحقهاء الفعل واحد ويتفاوت الجزاء بالنية . 

قال تعالى : ولقدٍ همت ب4 وََمّ پا لولاً نر ره رب ڪَدلكَ 
لكَصرف عنه السوءَ Pir‏ نه من عبادِنا المخاضر ى © [یوسف: .]۲٤‏ 

والهم بالشىء أشد من الإرادة له. 

قال الرازى: وعند هذا نقول: هؤلاء الحهال الدين نسبوا إلى يوسف 
عليه السلام - هله الفضيحة› إن كانوا من أتباع دين الله - تعالى - 
فليقبالوا شهادة الله - تعالى - على طهارته» وإن كانوا من أتباع إبليس 
وتر ده فل لوا شيا [بايسس عا ی ھار ته ۔ پعئی قول ٹغالی ت علی 
لسان إبليس: ¥ قال فبعرتكَ اغوي اج الا عبادك ينه المخمیرت 
e‏ اض ٢۸ے‏ ۸۴]. 

وقال ابن تيمية : يوسف _ عايه الصلاة والسلام - لم يذكر الله - تعالى - 
مه ابي کارا اله لرل م ارا م یتوب منه» أو يستغفر منه أصلا. 
وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة» ولكن بعض الناس يذكر أنه 
وقع منه بعض مقدماتها. 

ثم قال - رحمه الله -: وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي ب 
ولا مستند لهم فيه إلا النقل عن بعض آهل الكتاب› وقد عرف كلام اليهود 
ا مم ن کیا قارا آي مایا ھا اا وفي في عاو 
فيه › a TS a‏ 

والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر في هذه 
القضية مالم يذكر عن أحد نظيره» فلو کان یوسف قد أذنب لکان إ 
مصرًا وإما تائبا. والإصرار متنع› ین أن ية اقا . والله لم يذكر عن 
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توبة فى هذا ولا استغفارا كما ذكر عن غيره من الأنبياء؛ فدل ذلك على 
أن ما فعله پو سف کان من الحسنات المبرورة» والمساعى المشكورة»› 
أخبر الله عنه بقوله تعالى : ل نہ من يق وَيَصْبر فإك آله لا يُضِيع اجر 
القن [يوسف: 4۰]. 

و«المقصود» أن يوسف لم يفعل بلعل کیا قر الله عنه» وهو - سبخانه ‏ لا 
يذكر عن أحد من الأنبياء اا إلا ذکر استغفاره منه» ولم یذکر عن يو سف 
استختارا من ها الكلمة» کما لم یذکر عنه استخفارا من مقدمات الفا حشة؛ 
فعلم أنه لم يفعل ذنبا في هذا ولا هذا؛ بل هم هما ترکه لله ؛ فأثیب عليه 

ومن الأدلة على عدم وقوع الهم منه» قوله تعالی : ذلك لِتَصرفَ 
نه السو والفخهاء 4 رسف 1 

وقولها: # ما جراء م اراد اهلك سو ایوس 5 : 

#٭ قال تعالى : لول أن ر 4 [توسفة ۴ 

الله ا - يعين آولياءه في اللحظات العصبية بأمور تثبتهم» »> فهو کاد» 
لکن برهان من الله أراه إياه جعله ينصرف» ومهما كان المراد بهذا البرهان» 
فالإإنسان لولا معونة الله وتوفيق الله وتسدیده لا ثبت على الحق . 

قال تعالی والقيً سيّدها دا اباب ) @ یرنف ١٣]ء‏ 

بقل سيدهما لرجورن: 

الأول: أن يوسف _ عليه السلام - لم يدخحل فى رق قط» وإغا اشترى 

الثاني: لأن المسلم لا يلك وهو السيد» ولا تكون السيادة للكافر على 
المسلم. 

ومن أسباب عدم ذكر (زوجها) بدل (سيدها) : أنها بفعلها لا تستحق 
وصف الزوجية . 


سورة بوسف اجالس القرأنية في ندبر السور والأيات 
ق ت 


# ولا شاع الخير وانتشر فى أرجاء البلد ذكر الله - عز وجل - ما کان 
فقال تعالى : 

قال وة فى المَديتة آرت اريز رود قتا عن نفس قد سُعْفَهَا سى 
إا رها فى صلل مَبينِ (2 €6€ [یوسف: ۳۰] : 

والتظاهر بالنصح واستکار ار ن اجا إظهار الفضل على الآخرير» 
أو االتتاتة بهم › أو التنقص لهم ونشر أخبارهم› آمر شائع في زماننا هذا 
بين الرجل والنساء على حد سواء» وهو من الغيبة المحرمة التى تدل على 
شف التقری» وقد سماه آله تعالى فى هذه الآيات مر . 

قا سمغت يمَكرهًِ) المرأة تمكر بالمرأة. 

وتکيد بالرجل : « إلا تضرف عى كيدَهنٌ) . 

# المرأة تمك ر بالمرأة فا سَمِعّْت بمَكرهِّ) » وتكيد بالرجل وإ 

والمكر هو : الاأحتيال والخديعة. 

فال اليوط : هو إيساك ارو إلى الإتسان خن لآ يشر 

رالد فرة إراة مضرة ال عق . وه الت رالا والاعتان 
والاجتهاد. 

رايا قد يكون في الخير أو فى الشر. 

ففى الغير: قول راهيم - عليه السلام - کما ذکر تعالی: وتال 

ا أن ولوا مدبرین ی [الأنبياء: ]٥۷‏ . 

وفي الشر: < رادو با کا حلمم الأخسریت ر2 4 (الانبياء: ۷۰] 

وفي قوله تعالی : قد شعَفها حًا [یوسف: ۳۰]. 

قال السعدي : الحذر من المحبة التى يخشى ضررهاء فإن امرأة العزيز جرى 
منها ماجری بسبب تو حدها تس سا وحبها الشديد له؛ الذی ما ترکھا حتی 
راودته تلك المراودة» ثم كذبت عليه : فسجن بسببها مدة طويلة. 


ابهالس القرانينة في تدبر السور والابات 
قال ابن تيمية: وفي فول پوس وز ت آل أت ك ما ند ركن إل 
إلا تضرف عنی کشر اضت ال واکن س اهارن C‏ ایوسنف: ۳۳]» عبرتان: 

أحداهما: الحتيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصى. 

والثانية: طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه» ويصرفه إلى 
طاعته . وإلا فإذا لم يثبت القلب والا صبا إلى الأمرين بالذنوب» وصار 

ففى هذا توكل على الله واسنعانة به أن يبت القالسب على الاإيان 
والظاقة» وفية صر على المحة والساك رالائى الحاصل» إذا ثبت على 
الإبمان والطاعة. 

رت الجن اا جا وکود ا اة ۴]: 

من احتمل الهران والأذى فى طاعة الله على الكرامة والعز في معصية 
الله - كما فعل يوسف - عليه السلام - وغيره من الأنبياء والصالحين - 
كانت العاقبة له فى الدنيا والآخحرة» وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب 
نعیما وسروراء كما أن ما يحصل لاأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب 
ينقلب حزنا وثبورا. 

وبعد أن دعا يوسف _- عايه السلام - ربه آن يصرف کيدهن عنه: 
(فاسَتَجًاب لهد رنهد ) [یوسف: ]۴٤‏ حین دعاه. 

«قَصَرّف عه يدهن ) . 

فلم تزل تراوده وتستعین عایه ما تقدر عليه من الوسائل حتى ايسهاء 
وصرف الله عنه كيدها إن هو آلشميع آلعْليمُ (&)) . 

+ ويو سف - عليه السلام - صبر في ا لحب والسجن صبر اضطرار› 
وصبر على موافقة امرأة العزيز والخوف من مقارفة الفاحشة صبر اختيار . 
فصبر الاضطرار لا بد له فيه» وصبر الاخنيار هو ما رفعه وعظم منزلته عند 
الله - عز وجل -. 
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قال ابن تيمية : فيوسف يياو حاف الله من الذنوب» ولم يخف من أذى 
ا لخلق وحبسهم إذ أطاع الله » بل آثر الحبس والأذى مع الطاعةء على الكرامة 
والعز وقضاء الشهوات ونيل الرياسة والمال مع المعصية»ء فإنه لو وافق اران 
العزيز نال الشهوة» وأكرمته المرأة بالمال والرياسة» وزو جها في طاعنهاء 
فاخحتار يوسف الذل والحبس» وترك الشهوة والخروج عن المال والرياسة 
مع الطاعة على العز والرياسة وال مال وقضاء الشهوة ة مع المعصية. 

قد قدم الخوف من الخالق على الحوف من المخلوق» وإن أذاه پالحبس 
والكذب» فإنها كذبت عليه؛ فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد ذلك. 

# ثم إن امرآة العزيز بلغها حديث النساء عنها فدعتهن» وقالت أخرج 
عپهن ارين جماله فیعار نها ٠‏ قال تعالى : 

«ِقَالَّتْفَدَٴلِكن الى لُمُنّى فيه ولد ودنه راک فق Erf‏ لوا 
EY‏ ءامرهء لَيْسَجَتَنٌ وَلَيّكونا ِن لصغرين 4)9 ایرسف: ۴۴]. 

بالخغت امرآة العزيز فى التوكيد عندما هددته بالسجن؛ لأنها تلاك أن 
تسجنه» فأكدت السجن بالنون الثقيلة : لَيْسَجُسَنًّ) قيل : وذلك لتحققه» 
وما بعده بالنون الخفيفة: و من الصغرين ‏ لاأنه غير مشحفق 
والمتصفح لسير العظماء على مر الزمان يلحظ بوضوح أن r‏ 
يزدهم إلا رفعة» فالذلة والصغار» إنغا تلحق من تلطخت سيرتهم بالمعاصي 
والظلم ولو لم يلحقهم العقاب لأن مجرد انقيادهم للشيطان غاية في الدل 
والصغار» ولهذا قال الحسن البصري : إنهم وإن هملجت بهم البراذين؛ 
وطقطقت بهم البغال» ووطئت أعقابهم الرجال» فإن ذل المعصية لا يغارف 
رقابهم» أبی الله إلا أن يذل من عصاه. 

# قال الله تعالی: ثم بدا هم من بعد ما رَأوا الت لیَشجنتهء حى جن 
(2) 4 [یوسف: .]٣١‏ 

ولبثه في السجن كان كرامة من الله فى حقه؛ ليتم بذلك صېره ونقو "ن 
فإنه بالصبر والتقوى ال ما ثال؛ ولهذا قال: قال أا يُوسُُوَهَددًآأخى 
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قذ مرک الله عَليتاً نہ من ق وَيَصْيرّ إت آله لا يُضِيمُ اجر خيرت 
4)3 [يوسف: ۹۰]. 

ولو لم يصبر ويتق بل أطاعهم فيما طلبوا منه جزعا من السجن لم 
يحصل له هذا الصبر والتقوى» وفاته الأفضل باتفاق الناس. 

قال شيخ الإأسلام: فإن الزنا بامرأة الخير فيه حقان مانعان» کل منهما 
حت المظلوم بذلك» ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرآته أن يقذفها ويلاعنهاء 
ويسعى في عقوبتها بالرجم» بخلاف الأجنبى فإنه لا يجوز له قذفها ولا 
يالاعن › بل يحد إذا لم يأت بأربعة شهداء» فإفساد المرآة على زوجها من 
أعظم الظلم لزوجهاء وهو عنده أعظم من أخذ ماله. 

وا دخل یو سف اسر أحسن إلى من فيه بالدعوة إلى التو حيد 
والآخسان: فدعا ذلك الإخسان والقضل إلى أن يسالونه عن تعبير روي 
وقعت لاثنين منهما. قال تعالى : 

فإ تتا بسَأويل4ء إن ترك ون الین ©4 ای2 رن سير 
ما رينا وما يول إليه آمرهما» إنا تراك من اللين سس تون تفسير الرقياء 
فاحسن إلینا كما أحسنت إلى غيرنا؛ وآخبراه عن رؤياهما لا علما آنه يجيد 

تسين الوۇما» وکان یو سف عليه السلام - قد اشتهر فى السجر با جود 

والاأمانة» وصدى الحدیث › و حسن لک كر ة العبادة» والاحسان إلى 
آهل السجن› وعيادة مرضاهم› والقيام بحقوقهم . 

با ويله 4 [بوسف: ..]۳٦‏ 
العلم» ولا یعلمون آنه معبر للرؤی من قبل› فهم من الكفار والملك كافر 
والبلدة كافرة؛ لن آهل الصلاح يظهر صلاحهم على وجوههم› والناس 
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یونم وينجذبون إليهم› > فإن أهل السجن قالوا بعده. 

8 إن رلك من المخسيين (3) [نو ساقت ۸  ]۳‏ 

حالتك وسررتك وهشك وأفغالك تدل غلى آنك من المخحسسشن 
والصالحين . 

قال قي فنح المجيد للا فرق بين عبادة القبر ومن فيه› رعيامة الصنم؛ 
وتأمل قول الله - تعالی عن ییا بوسف بق لوي سیک ا0 واتبعت 
مله ء٤اباءی‏ إِبَرَهِيمَ وإسشحلق قرت ما گار لَتَآ ان نرك بانلَهِ ِن سىء ) 
[يوسف: ۳۸] . 

فقوله : ھن شه ۹ نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. 

فاجابهما يو سف - عليه السلام - إلى طابهما: 

د # قال لک اتی كما ناه ترقا ا انما بَا ويا قل أن اننا 4 . 

آَ ي: لا ياتيكما شىء ء من الطعام› إلا خي تما بات قق وما 
زکفيته فيل أن يسل البكهاً: آخبرهما بمعجزاته ومنها معرفة المغيبات 
توطئة لدعائهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه» ليكون 
أنجع لدعوته» وأقبل لهما. أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى 
کین القریم ابل ا پسعطھما إی ما الاه متب کیا ہي طریت ية الأنبياء 

فى الهداية والإرشاد» فقدم ما يكون معجزة له من اللإخبار بالغيب ليدلهما 
على صدقه في الدعو: والتعبير . 
ثم دعاهما إلى التوحيد وعبادة الله وحده بقوله: ا يصدجى الجن 
ابات رقو و ا اف الله الو جد الْقَهار چ » [یوسف: .]٠۹‏ 

# طإنی ترکت مله قوم ل ينون بالك .)€ ارس 1۷ 

قال النسفى : المراد به ترك الابتداء» لا آنه کان فيها ثم تركها. 

9 «وقال ای کی ان ای دی ا 


سے 
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اي فال پوسسف لللې اعتقد نجاثه وهو الذي رآى آنه يعصر حمرا. 
اذکرنی عند سیدك وآخبره عن أمری وشآنی» لعله یخرجنی عا آنا فيه . 

اس الفیطلان ذلك الاچ کک الل ۔ لیے وکگر سا یقرب لبه رد 
جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف» الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسانء 
وذلاك لبتم الله أمره وقضاءه. 

قوله: ( اسا دكا ارف 4 

قال ابن كثير: ولكنه لم يعينه لثلا يحزن ذاك» لهذا أبهمه. 


` MF E Rk 
1 لت و الجن بصع سنال 1 م د‎ f 


mmm‏ 1" کک 


آي : مث يوسف في السجن سبع سنين. قال المفسرون: وإغا لبث فى 
السجن بضع سين لاأنه اعتمد ووثق بالمخلوق» وغفل أن يرفع حاجته إلى 
الغالی > جل وھا بے 

قال وهب ابن منبه: أقام أيوب فى البلاء سبع سنين» وآقام يوسف في 
السجن سبع سنين. ٠‏ 

فال آللك انرون بم € 

أي: ولا رجع الساقي إلى الملك وعرض عليه ما عبر به يوسف رؤياه 
واستحسن ذلك . قال لمن عنده: احضروه لى لأسمع منه تفسيرها بنفسي 
ولأبصره» فقد رغب في رؤيته ومعرفة حاله بعد أن علم من فضله وعلمه 
من وصف الرسول له ومن تعبیره لرؤیاه. 

لما جاءَه آلرّسُولٌ قال ازجع إل رلك 4 . 

أي: فلما جاء رسول الملك وأخبر يوسف بالأمر واستدعاه إلى حضرة 
الملك. وأمره بالخروجح من السجن. امتنع يوسف عن المبادرة إلى الخروج 
من السجن» .حتى تتبين براءته التامة» وهذا من صبره وعقله ورأيه التام» 
وقال وسات لر سوال ارجع | إلى سيد للكت 

سل ما بال اليشوة آلى قطن أشن 4 


اڳالس القرآنية في تدبر السور والأيات 


أي: سله عن قصة وشأن النسوة اللاتي قطعن آيديهن هل يعلم أمرهن؟ 
وهل يدري لاذا حبست ودخحلت السجن؟ وآنی ظلمت بسببهن؟ بی 
- عليه السلام - أن يخرج من السجن حتى لا ينظر إليه الملك بعين التهمة 
والخبانة» ويصير إليه بعد زوال الشك عن أمره» وأن يعلم الناس جميعا أنه 
حبس بلا جرم . 

وقوله لما بال الَسَوّة4 حيث سكت عن امرأة العزيز رعاية لذمام 
املك العزيزء أو خوفا من كيدها وعظيم شرهاء وذكر السؤال عن تقطيع 
الأيدى» ولم يذكر مراودتهن له تنزها منه عن نسبة ذلك إليّهن› ولذلك لم 
ينسب المراودة إلى امرآة العزيز إلا بعد أن رمته بدائها وانسلت . واكتفى هنا 
بالإإشارة بقوله: عله ما بال اليْسَوَة الى قَطْعَنَ اَن 4 [يوسف: [o‏ 

# قال تعالى : ليوف أا ألَِدِيق اقتا ف سَع قرس سمَانِ ا ڪلهُنَ 
م ماد ونی کر ارام م کل ادن ال التاس لله 
لمن € رة 8 

ال السعدى - رحمه الله _. أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال 
ولاس الام في اتصليمه؛ 3 سل ادا رھ اھ ای ت 
أو - جاه أو نفع » وآن لا يمتنع من التعليم» آو لا ينصح فيه إذا لم يفعل 
السائل ما كلفه به المعلمء فان يو سف - عليه السلام _ قد قال» ووصی 
أحد الفتيين أن يذكره ه عند ربه» فلم یذکره ونسی» فلما بدت حاجتهم إلى 
سؤال يوسف آرسلوا ذلك الفتى› وجاءه سائلاً مستفتيا عن تلك الرؤياء 
فلم یعنفه يوسسف» ولا وبخه لترکه ذکره» بل أجابة عن سؤاله جوابا تاما 
e‏ 


ر ات وص 


n e I‏ وا کلف کہ سند لیا 
- مزكيا لها - فقد يذكر هذا الحق عن النفس لمصلحة الآخحرين فيكون من 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


جملة قول الحق السائغ وإن انطوى على تزكية غير مرادة» فهنا توسل بها 
إلى إحقاق حق مطلوب» وهذا كثير فى السنةء ومن ذلك قول النبى ئد 
«أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب» أراد بذلك الخير الحاض على الثبات . 

# فی قوله تعالی : ر رداك مگئا وسفن الأُرضٍ يعوا ما حَيْتُيََاء 
ُصِيب برَيتا من ذََاءُ وَل تُضِيع اجر المُحْسيين (3)) [يوسف: .]٠١‏ 

قال القصاب : عدة فوائد» منها: إطلاق الكل وإرادة البعض» فيوسف 
لم يكن له في جميع الأرض» بل مكن له في أرض مصر ونواحيها. 
ومنها: أن الطاعة تثمر الرزق فى الدنياء ويعطى المؤمن الأجر عليهاء ولا 
ينقص ذلك من ثوابه في الاخرة. 

الف ا سف فی لاض يعَبوا نا ا ۹ [يوسف: ]0٩‏ . 

فبعد سجنه الضيق» عوضه الله بالأرض الوسعة ملا يجاكما يتصرف 
فی خزائنها. 

# ثم بدا - عز وجل - بذكر قصة يعقوب وأبنائه لما آتوا إلى يوسف وهو 
على خزائن مصر» قال تعالی: 

«فلما رجعوأ إل ہیوت ارا اانا شخ بدا لکل قارب قتا اد غین 
وإتا َد لَحَفِطّونَ ا اقا عن اکم غلبو زلا سنا بتکم لن أ خيه مِن قبل 
اله حير حَفِطًا وهو أُرَحَمْ الرَهِين ري4 . 

لما رجعرأ إن أبيه قالوأ تابات مَيِعَ مِنا الكل . 

آی: فلما عادوا إلى آبيهم» قالوا له - قبل أن يفتحوا متاعهم ‏ يا آبانا 
لقد آنذرنا بمنع الكيل فى المستقبل إن لم نآت بأخينا بنيامين» فإن ملك مصر 
طن آننا جواسيس» وأخبرناه بقصتنا فطلب أخانا ليتحقق صدقنا. 

# ازل معنا اانا َيل . 

أي اسل سا اعانا یات اا ما لست سن الوب ااي 
i‏ ثم التزموا له بحفظه» فقالوا: 
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ونا لَه لفون و4 

آي نحفظه من أن یناله مکروی او آن یعرض له ما یگره. 

#قال هَل تامنکح عل زل ما ینتک غل انيه ن قبل 4 

آ؛ فال لھم یسقرب: کیف آمکم علی پنیامین وقد فخلتم باعیه پر 
ما فعلتم بعد أن ضمنتم لى حفظهء ثم خنتم العهد» فأخاف أن تكيدوا ل 
کما کدتم لأخیه؟ فاا لا اتی ہکم ولا پعفظکم, وإنما أثق بحفظ الله . 

فالله حير حفظا ) 

أي: حفظ الله خير من حفظکم فهو يعلم حاليء وأرجو أن يرحمنى 
فیحفظه ویرده عل » وکأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. 

وهو أرَحَم الرّجِين &) . 
هو أرحم من والديه وإخوتهء فأرجو أن يِن عل بحفظه ولا يجمع 
مصستن . 

قال کس لما قال يعقوب فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين» قال 
الله - تعالی - وعزتی وجلالی لارقن قليك کلیهجا. 

# ولكثرة أبناء يعقوب وحسنهم وجمالهم» قال لهم ت عاي السام س 

وقال يی لا تذخلوأ مِنْ باب وج وَاذخلوا ِن اتوب مخَفرقة ¶. 

ا : وقال لهم يعقوب لا أرادوا الخروج من عنده: لا تدخلوا مصر من 
باب واحد. 

قا المھسے رن: : حاف عليهم من العين إن دلوا مجتمعين لكونهم آبناء 
رجل واحد» إِذ کانوا آهل جمال وهة» وفی الحديث ١‏ إن العين تدخل الرجل 
ابره وسل القدر؟ اروا الك ني دارطلا فأ رهم أن يتفرقوا في دخولهم. 

وما اغى عنکم س آله ن سىء . ٍ | 

أي: وهذا سبب؛ ولا أدفع عنكم بتدبيري شيئً ما قضاه الله عليکم؛ 
فإن الحذر لا يدفع القدرء والمقدر لا بد أن يكون. 


i سے‎ 


الس القرأنية في تدبر السور والايات 


واوق َل ى : لم علي ر € TY gd‏ 

فکاد الله له احسن کید» ولطفه وآعدله» بآن جمع بينه وبين أخحيه› 
وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم» كما أخرجوا يوسف من يد أبيه 
بغیر اختیاره. 

وكاد له عوض كيد المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء الملك› 
ومکنه في الآرض يتبواً منها حيث شاء. 

وکاد له فى تصديق النسوة اللاتی کذبنه وراودته حتیى شهدن ببراءته 
رطق ` 1 

وكاد له تكذيب امرأة العزيز لنفسها واعترافها بآنها هى التى راودته وأنه 
من المااقن. قله عاق مخ سير قل كيه افد يليا رصدرانا. 

- قال ابن تيمية عن نبينا محمد ئ44 : واخحتيار النبى يو له ولأهله 
الاحتباس فی شعب بني هاشم بضع سنین» لا یبایعون ولا یشارون؛ 
وصبيانه يتضاغون من الجحوع» قد هجرهم وقلاهم قومهم » وغير قومهم. 
هذا آكمل من حال يوسف _ عليه السلام -. 

فإن هؤلاء كانوا يدعون الرسول إلى الشرك» وأن يقول على 
الله غير الحق: يقول: ما أرساللني ولا نهى عن الشرك. وقد قال 
تعالسي: ون ڪادوا فاتك خي الزن اوک لک نئ لت م 
ذا لا دوك ڪليل رچ ولول ُن بتك لَقَد كدت ترڪَن إلَهم شا قلبلاً رج 
د َدقَتَا ضعَفَ الحَيَوة وضعف لمات نه د اک غلا ا )42 


لالاشيام: ۷ ا 


= 


احالس القرآنية في تدبر السور والابات 


وكان كذب هؤلاء على النبي إلا أعظم من الكذب على يوسف؛ فانم 
قالوا؛ ائه ساحر» وأنه كاهن» وأنه مجنون» وأنه مفتر. وكل واحدة من 
هؤلاء أعظم من الزنا والقذف؛ لا سيما الزنا المسستور الذي لا يدري به 
أسحد , فإن یوسف کذب عليه فی آنه زنی» وآنه قذفها وأشاع عنها الفاحشة؛ 
فكان الكذب على النبي ية أعظم من الكذب على يوسف. 

وكذلك الكذب على أولى العزم» مثل نوح وصو ی حيث يقال عن 
الواحد منهم: آنه مجنون» وأنه كذاب» يكذب على الله» وما لقي النبى 
ويو وأصحابه من أذى المشركين أعظم من مجرد الحبس› > فان پوسف 
عبس وسكت خنةه . والنبى َة وأصحابه كانوا يؤّذون بالأّقوال والأفعال 
مع منعهم من تصرفاتهم المعتادة. وهذا معنى الحبس» فإنه ليس المقصود 
با لحبس سكناه فى السجن بل المراد منعه من التصرف المعتاد. 

# قال آخوه يوسف في طلب ذهاب يوسف معهم: ازيل معنا 


اا4 [يوسف: ٤۷]ء‏ 

ثم لما تخيرت الحاجة وزال التلطف : قالَوا إن يشرق ققد سرق اح َء ِن 
ل 4 ارف : [VV‏ 

# قال تعالی: رقع رومن كَعَاء وَفوَقَ َل ذِى عِلم ليد( 4 
[نوضف: ا ¥]: 

في هذه الآية بيان فضيلة العلم» علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير 
الرؤيا» وعلم التدبير والتربية» وأنه أفضل من الصورة الظاهرة» ولو بلغت 
فی الحسن جمال یوسف» فإن یوسف ۔ بسبب جماله - حصلت له تلك 
المحنة والسجن» وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين فى الأرض؛ 
فن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم ومو جباته. 

#٭ ئم ما کان من أمر يعقوب - عليه السلام - إلا آن: 


قال بل سَولّت لم اكد أا 4. 


اباس ا شي دفر السور وا#يات 


ای ریئت زسهلت لکم اتف ارا ومكيدة فنفذتموهاء اتهمهم بالتامر 

على بتيامين لما سبق منهم في أمر يوسف. 
وفوخل 4. 

أي لا أجد سوى الصبر الجميل» الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع» 
ولا شکو ی للخلق › ایوا أجري عند الله . 

ئم با إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتد» والكربة انتهت» فقال: 

(عسی اله ُن یَاییی پھر جیا 4. 

عسی أن يجمع الله شملي بهم» ويقر عيني برؤيتهم جميعا يوسف 
ويتيامين » وأخحو د هم الكبير الذي أقام فی مصر . 

إت هو الَعلِيمُ احير ز442 . 

ای : العالم بال واستياس إلى تقر يجه زه واضطراري إلى إحسانهء 
الحكيم في تدبيره وتصريفه الذي جعل لكل شيء قدرا» ولكل أمر منتهى. 
TTT‏ ۰ 

وتو عتم وَقال يَتأسَفى على يُوسفَ4 . 

وتولى يعقوب - عليه السلام - وآعرض عن أولاده كراهة لما سمع منهم 
را أخيروة؛ اواشعك به الأسقف والا سي 

رقال يا لهفي ويا حسرتي وحزني على يوسف» أضاف الأسف وهو 
اشد الرن» وا لحر إلى سه . وإنغا تأسف دون أخيه وكبيرهم لتمادي 
آسغفه على يوسف دون الآخرين› وفره شلپلم لی آن الرزء فيه مع تقادم 
هده کان غضا عند ظر: 

وابَيضتعيتاه مر الْحُرّن4 . 

آي ققد بض رعشى من شح البكاء على رديه من شدة لرن الذن 
في قلبه» والكمد الذي أوجب له كثرة البكاء» إذ أكثر الاستعبار ومحقت 
العبرة سواد العين وقلبته إلى بياض كدر. 


aD‏ سورت بودسف الجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


قیل : ما جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه ثمانين 
عاماء وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب. 

قال القرطبی: واستمر حزن یعقوب علی ابنه یوسف حتی سقط حاجباء 
على ميه کیا جاء ن وض السلف. خقاتن برشا مقر ف آل 
ما هذا؟ فقال: طول الزمن وكثرة الأحزان. 

أي : ملوء القلب كمداأ وغيظا ولكنه يكتم ذلك فى نفسه» وهو مغموم 
ومكروب لتلك الداهية الدهياء» فقد ظهر منه ماكمن من الهم القديم 
والشوق المقيم» وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى» وإغا تأسف 
على يوسف مع أن الحادث مصيبة أخوية ؛ لان دکر یوسف کان انملا 
بمجامع قلبه لا ينساه» رلا قاق واثقا سانا طامعا في إيابهماء وأما 
يوسف فلم يكن في شأنه ما يحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله وفضله» 
والحزن الجديد يقوي الحزن القديم الكامن في النفس» والاأسى يبعث الأسى 
ويثير الأ حزان. 

نان ابن اوري تی تر ادال : جیاتق عل وش پیک د هدا 
لفظ الشكوى › فين الصبر الذى مدح به يعقوب؟ 

أحدهما: آنه شكا إلى الله لا منه. 

والثاني: آنه آراد به الدعاء» فالمعنی یا رب ارحم أسفى على يوسف. 

فال ابن الأنباري: الحزن ونفور النفوس من المكروه والبلاء لا عيب فيه؛ 
ولا عاتم ]نا لم ۾ ينطق اللسان بكلام مؤثم» ولم يشتك من ربه» فلما کان 
فوله : يَتاسّفیٰ) شکوی إلى ربه» کان غير ملوم. 

ثم قال له آولاده متعجبین من حاله. $ قالوا تاه فوا تذ ڪر يوسف حى 


س ا E‏ س لر اوے ا 
سے جد ل د ا چ سا 5 
تکور حَرضًا او تکون مس الھک ر4 . 


ی فال اولاد یعقوب» ولا تزال تذکر پوسف وتتفجع عليه في جميع 
أحوالك . 

م قال نما اسشکوا بى وحزن إلى الله 4 . 

آي : قال لهم پعقوب: الست آشکو غمي وحزني إليكم . وإنغا آشکو 
ذلك إلى الله د فهو الڏذى ت ننفع الشكوى إليه فقولوا ما شتتم» فإن الشكوى 
لو الله لتاقي ل وإنغا الذى باقیه. اشر ی إل او 

ت قيا الث أشد الحزن» سمى بذلك؛ لان صاحبه لا یصبر عليه حتی 
پہٹه ویظهره . ۰ 

- قال ابن الحوزي: فليجعل العاقل شغله خدمة ربه»ء فما له على 
الحقيقة غيره» وليكن أنيسه وموضع شكواه: «إِنمَا انوأ بى وَحُرن إل 
الله 4 [پوسف: ۲۸١‏ فلا تلتفت أيها المؤمن إلا إليه» ولا تعول إلا عليهء وإياك 
أن تعقد خنصرك إلا على الذى نظمها. 

مز واعلم م الله ما لا تعلمورت 442 . 

ای أعلم من رحمته وإحسانه مالا تعلمون آنتم» فأرجو آن يرحمنی 
ويلطف بی » ويأتيني بالفرج من حيث لا آحتسب» ويردهم علىّ» ويقر 
لي باج بم 

ایی اپ ا ا ایا اه 
افآ الكيل إن اله تجزیى المتضد قت © E‏ 

اى شيب اسفن احسن الجراء ول ي شؤوم المعصية التى فعلوها 
بأخيهم . فأصبحوا يدون أيديهم إليه ليتصدق عليهم. 

# شم قال اجره پوس و وتسلق غاتاً إن اله زی المََصَدِقت 

ل 4 ایوس : ۸۸] . 

وقعوا فى الذنب حتى آل بهم الأمر إلى طلب الصدقةء وفى الحديث : 
إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه». 


سور بوسف اخالس القرأآنية فی تددر السسور والابات 
ر 


(قال هَل عَلمْم ما قعل بُِوسف وَأجی 4 إذ انث جه لورت ت 
[يوسف : 1۸4[ . 

تیل : من تلطفه بهم قوله: د انر جھ لور ر f‏ کالاعتذار عنهم» 
لأن فعل القبيح على جهل بقدار قبحه» ایل مھ ا خش عل ر 
ولو ضربوا في طرق الاعتذار لم يلقوا عذرا كهذا. 

# ولا بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد من الاسترحام والضيق والانكسار 
آدركت يوسف - عليه السلام - الرأفة والرقة ففاض دمعه» ولم يتمالك أن 
باح لھم یما کان یکتمه من آمره: 

طقال هَل عَلمتم ما فعلتم بيوسف وَأخيه4 . 

أي : و ا وأخيه. . ما e‏ 
ر 
قبل 4 ارقي تسای لیاق کان بفولی: ما مالي ما تکیت تی رس 
وما أقبح ما أقدمتم عليه. وإغا قاله نصحا لهم» وتحريضا على التوبة 
وشفقة عليهم ل تشفيا وا ستعاا ع . 

9 إذ از جولو (2 4 

وهنا قاعدة قرانية محكمة > وشو اهدها لا حصی : بإ نهد من يق يضر 
ا ت 4 وسات : ۰ لکن تنبه لشرطيها 
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# ئم قال لهم يوسف: 

قال لا تريب عَلَيكُم الوم غر آله لک هو ارم آل حيتت ١‏ 
آي : قال لھم رة رما وچوا لا عتب عليكم اليوم ولا عقوبة» بل 
أصفح وآعفو . ثم دعا لهم بالمخفرة» وهذا زيادة تكريم منه لا فرط منهم . 
وهو - جل وعلا - المتفضل على التائب بالمخفرة والرحمة» أرحم بعباده 
من كل أحد» فسمح لهم يوسف سماحا تاما» من غير تعيير لهم على ذكر 
الذنب السابق» لاآنه يجرحهم ويحزنهم. ودعا لهم بالمغفرة والرحمة» وهذا 
نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين ._ 
قال ابن جزي: اسقط حق نفسه بقوله: قال لا تريب عَلَيكُمْ الم 4 
تم دا الله آن يخفر لهم حقه. 

# ذكرّ أن يوسف لما عرف نفسه وإخوته سألهم عن أبيهم» فقالوا: ذ 
بصره من الحزن فعند ذلك آعطاهم قميصه› he‏ 
وإدخال السرور عليه بذلك لآن كل داء يداوى بضده» فهذا القميص لا 
كان فيه أثر ريح يوسف» الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله 
به عليم» أراد أن يشمه فترجع إليه روحه» وتتراجع إليه نفسه» ويرجع 
إليه بصره» وللّه فى ذلك حكم وأسرار»ء لا يطلع عليها العبادء وقد اطلع 
يوسف من ذلك على هدا الأمر. 

وما قصلت آلْعيرٌقَات أبُوهم إى لاجد ريح انناو ُن تَفَيَدُون 
آي : خحرجت من عريش مصر إلى الشام. 

قال يعقوب لمن حضر من قرابته» إني لشم رائحة يوسف. لولا أن 
تسههوني وتنس بوني إلى الخرف» وهو ذهاب العقل وجواب طلولاً 4 
محذوف تقديره لأخبرتكم أنه حي . 

تیل : هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف» وبينهما مسيرة د 
لیال. 


کر 
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و و قالوا تاره إِدَكَ لف للل القديم ز4 

ی : فوقع ما طه بهم » فقال حفدته ومن عنده: والله إنك لفى خطاً 
وذهاب عن طريق الصواب» قديا فى إفراط محبتك ليوسف. 

قال الممسرون: وإغا قالوا ذلك لاعتقادهم أن ا ا ا 

وا ان ا م اليم ألقة عل وجوه فارند ترا 4 

أي: فلما جاء المبشر بالخبر السار» وطرح البشير القميص على وجه 
يعققوب» فعاد على حاله الأولى بصيراء وعادت إليه قوته بعد الضعف لا 
حدث له من السرور والانتعاش . 
قال مجاهد: كان البشير أخاه يهوذا الذي حمل قميص الدم» فقال: 
أفر حه كما أحزنته. 

قال ال اقل لڪه ى غلم من آله ما ا تعلَو رت © 

قال يقو عليه السا لأا ألم اع بان امل ا 
تعلمونه من حياة يوسف» وان الله سيرده على لتحقق الرؤيا. 

کال اش ون: کرحم شرل : ناکرا ہی ورن آل اف واغلم ور 
ا ا لا تلور ن © 42 [یوسف: ]۸٦‏ روی آنه سال الش کیش نوسف؟ 
فقال: فر ملاك سس قال: ما أصنع بالملك! على أي دين تركته؟ قال: 
على دين الإسلام» قال: الآن تمت النعمة» فأقروا بذنبهم ونجوا بذلك. 

طقالوا تاتا آسََغفِر لا دَنُوبََاً إنا كنا طن ز4 

طلب أبناؤه أن يستغفر لهم لما فرط منهم ثم اعترافوا بخطئهم بقولهم: 
8 سکطین فرعا ارتاینا سم ووا سرت فلاا ما نسفتا. 

لقال سَوف أستَغفِر لَكَم ري 4 . 


قال يعقوب عليه السلام -» سجييا لطلبته: وس عا لإجابتهم؛ 
ووعدهم بالاستغفار . 


ابجالس القرأنية في تدبر السوروالايات سو يوست ال6 
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قال المفسرون: أخر الاستغفار إلى السحر الفاضل ليكون آقرب إلى 
الإإجابة» وقيل: آخره إلى يوم الجمعة ليتحرى ساعة الإجابة. 

إن هو العَفور اَلرَجِيرُ رج 4 . 

قدم الثناء على ربه» ومعنى الغفور: الساتر للذنوب الرحيم بالعبادء 
ورجائی به ان يغفر کم ویرحمکم› ویتغمدکم برحمته. 

# ثم جهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون» وار تحلوا من بلادهم قاصدين 
الوصول إلى يوسف في مصر وسكناهاء وفى تلك السنوات الماضية دليل 
على آبتااة الله ت عز وجل لأبياته وأصغاته بالش ةة والرخاءء والسرور 
والحزن» واليسر والعسر» ليستخرج منهم عبوديته فى الحالين» بالشكر عند 
الرخاء» والصبر عند الشدة والبلاءء فتتم عليهم بذلك النعماء. 

والآيات تتحدث عن مجىء أسرة يعقوب بأسرهم إلى مصر» ودخولهم 
على يوسف وهو فى عز السلطان وعظمة الملك» وتحقيق الرؤيا بسجرد 
إخوته الأحد عشر مح أيه وآمه» واجتماع الشملل بعد الغرقة» وحلول 
الأنس بعد الكدر. 

# قال تعالى : فلا دلوا غل يوس *اوئ إل بوي وقال دلوا ر 

أي: فلما دخل يعقوب وأبناؤه وأهلوهم على پو سفت صم إليه آبویه 
واعتنقهما واختصها بقربه» وآبدى لهما من البر والإكرام شيئا عظيما. 

وقال لحميع أهله» مُرحباً: ادخلوا بلدة مصر آمنین من کل مکروه» وقد 
كانوا فيما مضى يخافون ملوك مصر ولا يدخاونها إلا بجواز منهم»› وإغا 
قال: إن سَاء اله تبركا وتيمناء فدخلوا فى هذه الجال السارة» وزال 
عنهم النصب ونكد المعيشة» وحصل السرور والبهجة . 


د شس ا 2 ا سے 8 آي  #‏ 
7 و عن القرش ووا لهه جا چا 


اجالس القرانية ي ندبر السور والابان 


أي : أجاسهما على سرير الملاث ومجاس العزيز بجانبه . وسجا له أبره وأمه 
وإحوته حين دخحولهېم عايه» وکان السجرد علدهم آحية وكرامة لا عبادة. 
ومن الإحسان إلى الوالدين وأكرامهما آنه علدما تصيب خيرا ابدا 
بوالدياك» فهم أحق الناس برد الحميل ماما فعل يوسف - عايه السلام - 
ورفع ابوه ع ی اعرش € رسف + ٦1]ء‏ 
قالوأ ينأبانا أشتغفر لنا دلوبناً إن کا خن قال موت ادو لک 
ر انه 3 لقنن اغى ایرسف: ٩۷‏ ۹۸]. 
فال المهاتيمى : صرحرا بالذنوب دون الله لزيد اهتمامهم بهاء وكأنهم 
غاب عايهم النظر إلى قهره» ورصرح يعقوب بدكر الرب دون الدنوب إذ 
لا مقدار لها بالنظر إلى رحمته التى ربى بها الكلء وهذا من دقائق لطائف 
الشتزيل وسحاستها فيه . ۰ 
۵ وقال ابت هنذا تاوا" رہ تی میں قبل )¢ 
ای قال پرسفة لا رآ عله اال ورف سردم له: هذا تفسیر 
الرؤيا التي رأیتها فی منامی وذلال حین رآیت آحد عشر کو کہا والشەس 
والقەر لى ساجدين› الا وقوعها الذي الت إليه ووصات. 
فيل بين رؤيا پوت وتحقشها أربعين سنة. 
5 مون ان اذ اخْرّجّنی من الجن) 
ا ي: أنعم على ابإخراجی من السچن: و هذا من ) لطفه وحسن خطابد 
م يذكر قصة الجب ر السك ياء خرن السسسجرن» تکر ما منه اللا 
سل حوته ویدکرهم صنیعهم e pil hE‏ وانه لا یکر 
ذلاك الذنب» ولأن نعمة الله عايه فى إخحراجه من السجن أعظم لأنه بعد 
الخروج من الجب صار إلى العبردية والرق ق» وبعد الخروج من السجن صار 
إلى اللاك . 


اجالس القرأنية في تدبر السور والايات 


«وَجَاءَ يكم هَن بد4 . 

أي: جاء بكم من البادية لأنهم كانوا أهل إبل وغنم ببادية فلس طين» 
ذكرهم بنعمة الله على آل يعقوب حيث نقلهم من البادية إلى الحضر واجدمع 
شمل الأسرة بمصر» وذكر إتيانهم فى البادية من إحسان الله إليه» فلم يشل : 

جاء بكم الجوع والنصب› ولا قال «احسن بكم» بل قال: «( اخسن ی ) 

جعل الإاحسان عائدا إليه» وقد ذكر أن يعقوب دخل مصر هو ومن معه 

من آولاده وآهاليهم وآبنائهم وهم أقل من مائة» وخرجوا منها يوم حرجوا 
وهم زياد ای می آلف . 

من بعد أن رع الشَيطن بى ون إخْوق إن ری َطِيفلَّمَا يَمَاء » . 

أي : آفسد ما بيني وبين إخوتي بالإغواء» وذكر هذا القدر من آمر إخحوته؛ 
لأن النعمة إذا جاءت إثر بلاء وشدة كانت أحسن موقعا» ومن تام أدبه لم 
يقل : «نزغ الشيطان إخوتى» بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين. 

إن ربى لطيف التدبير » يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية لا يحسها الناس 
ولا يشعرون بهاء وقد يوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. 

وحقيقة اللطيف الذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق. 

وما تقلبت الأحوال بيوسف - عليه الصلاة والسلام - وتطورت به 
الأطوار» عرف أن هذه الأشياء وغيرها لطف من لطف الله لهء فاعترف 
بهذه النعمة» فقال: إن ري يلما يشاء إن هو الَعْليمُ آلحكم رت ) 
[بوسف: ۰١۷۰]ء‏ 

وهذا من أعظم نعم الله على العبدء أن يعرض أحواله التي تمر به على 
معانى أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى؛ فإن هذا له فائدتان: 

الأولى: زيادة الإإأعان. 

الثانية: سهولة تلقى المصائب المؤلة» وهذا يزداد حين يبلغ العبد منزلة 
الرضا عن الله » بحيث يوقن أن اختيار الله خير من اختياره لنفسه. 
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وإن من أسماء الله الحسنى التي تکرر ذكرها فی کناب الله - تعالى ‏ 
ولها أثرها البالغ في حياة العبد - لمن فقه معناها وعمل بمقتضاها -: اسم 
الله (اللطيف) الذي تمدح - سبحانه - به في مواضع من كتاب الله 
منها: ظط ل تڏرڪه آلا وهو برك الا ضر وهو الاطيث نبیر e‏ 
[الأنعام: »]٠١١‏ ألا يَعْلَم من حلَقَ وهر اللطيف بير" اللاك .]۷٤‏ 

يقول ابن الجوزي فى صيد الخاطر: قرأتٽت سورة يوسف _ عاي 
السلام -» فتعجبت من مدحه على صبره وشرح قصته للناس ورفح قدره» 
فتأملت خبيئة الأمر فإذا هى مخالفته للهوى المكروه» فقلت: واعجبا لو 
واقق غراه س کان یگرت؟ ولا الت لقد سار مرا عظما تف ب الان 
بضیره» ویفتخر على الخلق باجتهاده» وكل ذلك قد كان بصبر ساعة فيا له 
عا ورا أن لف قسف ساغة الصبر عن المحبوب وهو قريب . 

واا أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين فى الأرض والملك» وعاش 
بعد آبيه ثلاثا وعشرين سنة» وجمع شمله واقر عینه بابوپه و|خوته» وبعد 
العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه» قال مقرا بنعمة الله» شاكراً لهاء داعيا 
بالثبات على الإسلام. 

ولا تم أمره على أن نعيم الدنيا لا يدوم» تاقت نفسه إلى الماك الدائم 
ا لجالد» واشتاق إلى لقاء الله وإلى آبائه الصالحين إبراهيم وإسحاق» وسأل 
لله - تعالى - حسن العاقبة. 

# رب قد تیت د لاف وَعَلمتی ين تاويل آلا اديت قا السموات 
رالأزضٍ» . 

أي: أعطيتني العز والجاه والسلطانء بظاسك عن تند اتيا یا 
كان على خزائن الأرض وتدبيرهاء ووريرا كبيرا للملك . علمتني من تأویل 
أحاديث الكتب المنزلة» وتأويل الرؤياء وغير ذلك من نعمة العلم. 
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ا 
0 1 


نت ول فی آلدّتَيا eT‏ توفنى ا وَالحقنى بالصّلجين :3 4 . 

آي: نت يا رب متولي أموري وشؤونی في الدارينء اقبضنی إليك 
مسلما وبتني عليه حتى تتوفاني عليه» واجعل لحاقي بالصالين . 

ابتهل إلى ربه أن يحفظ عليه إسلامه حتى يوت عليه ولم يکن هد 
دعاء باستعجال الموت . 

اتی خد الت قا وسات اتکی اک بای اتی پا 
باقامة البرهان على صحة نبوة محمد ك یي » قال تعالی : 

وولف س آنا القت ٺو خيه ليك ما کت لدب اد اشا مره ت 
ون ق ا اکر الاس ول عرست بان > وما قله علي ين اجر 
اهر إل زس الي 

ولك ي انان الفيب نو 4 

ذلك النباً الذي أخبرناك عنه ا سید - من آمر يوسف وقصته» من 
الأحبار الخيبية التى لم تكن تعلمها قبل الوحي› وإغا نعلمك نحن بها 
عن طریی الوحى» على أبلغ وجه وأدق تصوير» ليظهر صدقك ذ فی دعوی 
الرسالة. 

وما كت لديم إذ اعرا رھم رھم مرون چ 4 : 

ي: وما كنت حاضراً مع إخوة يوسف حن تآمروا على أخيهم واجمعوا 
أمرهم على إلقائه فى الجحب» وهم يحتالون ويمكرون به وبأبيه ليرسله 
معهم› وهم في حالة لا يطلع عليها إلا الله - تعالى ٠‏ فإنك ‏ يا 
محمد لم تشاهدهم حتى تقف على حقيقة القصة وإغا جاءتك بوحي 

من العليم الخبير. 

# ثم يخبر - تعالى - عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله 
ودلائل توحیده با خلقه الله في السموات والآرض» قال تعالى : 
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اسي ا کاو م ای رَه ع ري 

تحير من الشبرك الحفى الذى اس ا ال الانسان ث ھی نین ادس 
النملء إن الآية تتحدث عن المؤمنين» لكنها لا تبرئهم من قوع الشرك 
برحمة الله . 


سے ت سے سے ب 


ر ج لل ی 


قرم يوون ر [يوسف: .]۱١١‏ 

والعبرة من الاعتبار» والاتعاظ والتدكر؛ وإذا اتامسلت الاية السابعة َد 
کن فی يوس ف وَإِخْوَبهء ءَاينت للسالين ©4 [يوسف: ۷] والاآية الأخيرة: لد 
کات ف قَصَصِرم عة اول لابب 4 وما بينهما وما قبلهما من آيات 
وجدت بعضها يصدق بعضا» ووجدت فى ما بينهما الأكبر الذى يكن أن 
یکون له عظیم الأثر قى حياة الأمة إذا أحذت به كما أخذ به محمد کا 
واذا ثارت به كما اثر السلف. 

ونختم بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: وفى قصص هده 
الأمور عبرة للمؤمنين بهم» فإنهم لا بد أن يبتلوا ا هو أكثر من ذلك ولا 
يياسوا إذا ابتلوا بذلك» ویعلمون أنه قد ابتلی به من هو خير منهم» وکانت 
العاقبة إلى خحير» فليتيقن المرتاب» ويتوب المذنب» ويقوى إعان ممن 
فيها» يصح الاتساء بالأنبياء كما في قوله: وقد کن لک ف رَسُول آله شو 
خستة لمن کان جوا آل وَاليَوَم آا ااکو اه ا 
ثم عست المسررة الكرية بخاقة سعيدة بعدما جرق ليوف غلبا 
السلام -» وفیها تصبیر لرسول الله به على آذی قریش» کأنه یقول: ٥!‏ 
إخوة يوسف مع موافقتهم إياه في الدين ومع الأخوة؛ عملوا بيو 


j 


ابهالس القرآنية في تدبر الور والابات ا O‏ 


ماعملوا من الكيد والمكر وصبر على ذلك» فائت مع مضالدة فرماف إباك 
في الدين أحرى أن تصبر على داهم » فال تعالی : 

ولذ گات ف قَصَصيم عة لأولى الألبب) . 

أي : لقد كان في قصة يوسف وإحونه عظة وندكرة لأولي العقول اللبرة 
يعتبرون بها» حيث نقل من غاية الحب إلى غبابة الجب» ومن الحصير إلى 
السرير» فصارت عاقبة الصبر سلامة وكرامةء ونهاية المكر وحامة وندامة. 


سورة الرعد ابجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
ڪٽ 


سورة الرعد ل 


سورة الرعد من السورة المدنيةء موضوعها التوحيد» ومسرح آیاتها 
السموات والأرض» وما فيها من بدائع الخاتق ودلائل القدرة. 

وقد ابتدأت السورة الكرية بالقضية الكبرى» قضية الان بوجود الله 
ووحدانیته› فمع سطوع الحی pt‏ کذب المشركون بالقران» وجحدوا 
وحدانية الرحمن› فجاءت الآيات تقر ر كمال قدرته ‏ تعالى -» وعجيب 
خلقه في السموات والأرض»› ¬ والقمر» والليل والنهارء والزروع 
والثمار» وسائر ما خلق الله فى هذا الکو ون الفسيح البديع . 

وسميت سورة الرعد لتلاك الظاهرة الكونية الحجيبة » التي تتجلى فيها قدرة الله 
وسلطانه» فال اء جعله الله تسسا للحباة: وأنزله بقدرته من السحاب. والسحاب 
جمع الله فيه بين الرحمة والعذاب» فهو يحمل المطر ويحمل الصواعق» وفى 
الماء الإإحياء» وفى في الصواعق الإإفناء» وجمع اقفن خن العاگبا؛ 

# قال تعالى: وهو الى مد الأزط نوجل فا وی وا را وسن کل 

القمَرَتِ جُعَل فِا رُوجينِ اَن یغشی الل لار إن فى ذلك لأت لقم 
يَفْكَرُون ٤‏ )4 [الرعد: ۳]. 

من دلائل قدره الله فى الأرض أنه مدها ليستقر عليها البشر» وجعل لها 
جبالا وأنهارا. 

والفرق بين الجبال والأنهار فى حفظ توازن الأرض : أن الحبال توازنها 
وهي ثابتة» والأنهار تحدث توازنها وهى جارية» وكل ذلك يحتاج إلى 
وو ای وا م والوضصوك من أا إلى الو حدانية. 

# قال مالي ل ويشتَعجلوك بالسَيعة قَبَلَ آلَحَسَة وقد حَلّت يِن قله 

آلمََتُ رَبَكَلَدُو مَغفِروإَلتّاس على طايه ِن رَبّلك لَشَدِيدٌ لقاب لذ (û‏ 
[الرعد: .]١‏ 


بخادس القرائية في تدبر اتسوروالابات 


وقد أكد - جل وعلا - مقطع المغفرة بثلاث مؤكدات وهي : إن» واللام» 
وإطناب المبالغة - « على ظأيهم 4 - إذا هو إطناب اعتراضى أفاد الإمعان فى 
اللغخفرة رعم الظلم . وأكد مقطع العقوبة بم كدين هما: إن واللام» ليدل 
على أنه إلى المغفرة آقرب» خحصوصا وقد قدم المغفرة على العقوبة» فهو 
- جل جلاله - آهل التقوى وأهل المغفرة. 

ي ٣ i‏ اوت ن وم چ وة . اج ار ار ي z٤‏ ما سے 

قال تعالی : لر معقبت مِن بهن يَدَيهِ ون خَلفِهِء حفظوتهء ِن ن مر الله 
ی وا دآ اراد َه قوم س٤ا‏ فلا مرد 

و لە وما لهم من دونه مِن وَالٍ : ê‏ [الرغكة :]1١‏ 

يعفشب بعضهم بعضا» كلما ذهب بدل جاء اخر يثبتونه ویآمرونه با خير 
ويحضصو نه عليه » ويعلدوره نخراقة الله ويصىروده› ويقولون: إعا هو صبر 
ساعة وقد استرحت راحة الأيد. 

ج قال تعالی : o‏ او شج من ف .الوت والأرض طَوَعًا وک کرها وَظلَلهُہ 
بالغدو راصال B‏ او ٍ [الرعد: .]٠١‏ 
طوعا بإيقاعه السجود»ء وهذا اعتراف فعلى بالعبودية لله - تعالى -. 

# قال جعفر بن محمد: صلة الرحم تهون على المرء الحساب يوم القيامة› 
شمو تار فول تعالی: « وَالْذِینَ يصلون ما مر الله بو أن يوصل شوت رہ 
افون ف اساب وت € لال 4 

3 فال تسای لھ جنات جت عَڏن يڏ خلوتچا ون صَلَح ِن ٤پم‏ ازو جيم 
درم اماي يلون عل ن کل باب ت سل علیک ما سر et‏ تم فيع 
عقبی آلدار 4 [الرعد: ۲۴ ۔ :]١٤‏ 

ثم زاد في الترغيب بقوله سبحانه وتعالى  :‏ والملتيكة يذخلون علَمّم 4 ؛ 
لال الإكثار من ترداد رسل املك أعظم في الفخر› وأكثر في السرور 
وال . 


سورة الرعد اجالس القرأنية في تدبر السور والآيان 


قال أنه السود : وفى التقييد بالصلاح قطع للأطماع الفارغة› لرل بتمساف 
مجرد حبل الأنساب. ۰ 

قال تعالی : ( ال سط ار زق الس بها وغد وَفرحُوا بالحَيَوة الدْنيّ 
وما آلا آلدنَيَا فى الا خرَة إلا مع 2 4 [الرعيد: in‏ 

قال الألوسى : سڈ رزه لي تگرياً لهم؛ کما أن تضییق رزق بعض 
المؤمنين ليس لاإهانة لهم› واا كل امن الامرين ضادر هة تعالى - حکم 
إلهية يعلمها - سبحانه - وربا وسع على الكافر إملاء واستدراجا له 
رین یں زین زياد لأجره. ۰ u‏ 

# قال تعالى: «الذين اموا طمن قلوبُهم بذ كر الله 
تمن الوب 5 n‏ [الرجدة ۴4 : 

الا بذڪر آله طمن اَلَفَلوبُ 0 

قال ابن تيمية : فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئن إلا بذكره. 

وقال ابن القیم : هذا لا يتأتى بشىء سوى الله - تعالى - وذكره البتة 
وأما ما عداه فالطمأنينة إليه غرور والثقة به عجز» قضى الله - سبحانه 
وتعالى - قضاء لا مرد له أن من اطمأن إلى شيء سواه أتاه القلق والانزعاج 
والاضطراب من جهته کائنا من کان. ليعلم عباده وأولياءه أن المتعلق بغيره 
مشي والمطمئن إلى سواه عن مصالحه ومشاسته مسلود راوغ 

e‏ ال تعالس : «وَكدالك رلته حُكمًا عَرَّا لن أنَبَعَتَ أَهَوَاً هم بَعَدَما 

من اللي ما لَك ين اه ن وَل ولا اق دح 4 [الرعد: ۴۷]. 
ا وهذا وعيد لأهل هل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعد 
ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمديةء على من جاء بها 
- ال الصلاة راللام 
# قال تعالى : قل إِنَمَا اح ُنَا عبد الله وَل شرك به 4 [الرعد: ٠]‏ 


جا ٤ء‏ 


اڅالس القرأآنية في تدبر السور والآبات سورة الرعد 
EE EERE TET E ET FATE ST TTT TTT EES ETT TIETET‏ 


ومن بلاغة احدل القراني آنه لم يأت بذلك من أول الكلام؛ بل اتی به 
متدر حا فىه » فققال : أن عبد الله 4 لا بارع فى دلت أحد من أهل 
الكتاب» ولآ امسر کین + نم حاء تعده ولا شرك ب4ے 4 لابطال إشراك 


المشركين» وللتعريض بإبطال إلهية عيسى - عليه السلام -. 


۶ سور ابراشیے 


اجالس القرأآنية في تدبر السور والآيات 


سورة إبراهیم 4 


ست السرة الک هة ااسيررة إبراهيم تیخلىدا لاثر أب الأنبياء» وإمام 
الحنفاء إبراهيم قله السلام -» الذي حطم الأصنام» وحمل راب التو حيد» 
وجاء بالحنيفية السمحة ودين اللإسلام الذي بعث به خاتم المرسلين» وقد 
ڈگ ت الآيات دعواته المباركات بعد انتهائه من بناء البيت العتيق» وكلها 
دعوات إلى الإعان والتوحيد. 

وتناولت السورة الكريمة موضوع العقيدة في آصولها الكبيرة: الإيمان 
باللّه » الاعان بالرسالة» الإعان بالبعث والجزاء. وقد تناولت دعوة الرسل 
الكرام بشیء من التفصيل ٠‏ وبينت وظيفة الرسول» ووضحت معنى وحلة 
الرسالات السماوية» فالأنبياء - صلوات الله عليهم اأجمعين » جاؤوا 
لتشييد صرح الإيمان» وتعريف الناس بالإله الح الذي تعنوا له الوجوه» 
وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور» فدعوتهم واحدة» وهدفهم واحد» 
وإن كان بينهم اختلاف فى الفروع . 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية - رحمه الله -: قصة إبراهيم فى علم 
الآقوال النافعة عند الحاجة إليهاء وقصة يوسف في علم الأفعال النافعة 
عند الحاجة إليها. 

# قال - تعالى - في مطلع السورة: «الر ِكب رلته اليك 
مرح الاس من آلطلُمَت إلى الور بإذْنِ رهم إل صِرَط الغريز اليد ز4 
اإرفة: ا 

فال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: فى ذكر الغزيز 
آلتييد () بعد ذكر الصراط الموصل إليه» إشارة إلى أن من سلكه فهر 
عزیز بعز الله» قوي ولو لم يکن له أنصار إلا الله» محمود فى أموره“ 
جس الا 


الس القرآنية في تدبر السوروالابات سورة إبراهيم 


a ¥‏ ا ا م 


.]٤ : من يشا وھد ن لشاء ا 1 [إبراهيم‎ Al 


زول القرآن بلسان عریی إیذان بان الل - جل جلاله - سيحرس اللغة 
العربية ويحفظها إلى يوم القيامة» ويرد عن حماها كيد كل متامر حقود على 
القران والاأسلامء وهذا ما أنبتته الآحداث عبر القرون المتابعة» فقد انقرضت 
لغات رغم حرص آحلها عليها» وبقيت اللغة العربية رغم تفريط هلها . 


٭ قال تعالى: + اڈ تادر و ین شُڪَرتم لأزيد نكم ولون ڪَفرَم 


ان عدا لشدید 4 . 


قال البقاعي : # لبن شكَرت4 وأكده لا للأنفس سن التكذيب يشل ذلك. 


لازید نک من نعمى» فإن الشكر قيد الموجود» وصيد المفقود. 

قال العاماء: من لم يشر النعم فقد تعرض لزوالها» ومن شكرها فقد 
قیدها بعتالها. 

کب سای واصغا حال الكفار: 


E Rh 1 E‏ 1% : وچ و ا اخ 

3 4 1 ۱ 2 * ۱ ا a‏ ا 

7 من وراي جهم يساق سن مام صدیر ي برغد زد باد اوم 
اي سے 


MW ۴ 


تابه الوٽ بن ڪل مَکانِ وَمَا هو ميت رور وراه عَدَّات غليظ زي 4 
[إبراحيم: ١١‏ - 1۷] . 

يتخصصه ویتکرهه› آي يشر به یا وق لا بشع نی ف ی پور 
اللاك بمطراق من حديد» كما قال تعالى: وهم مَقَمِع مِنْ حديار ر4 
[اشج: ]۲١‏ ,. 

٭ فا تعای قي وا أعمال الكفار : [ 

مل ادير كفروا برهم أعملهر كرما اشتدّت به آلرَح فی يَوَمٍ عَاصِف لا 


سے 


کے 


يشون i‏ ڪٽ بوا عا" اء دللك هر الشلل ابید 42 [إبراهيم : 11۸ 
فی تشبیهها بالرماد سر بدیع › وذلك للتشابه الذي بین أعمالهم› وبين 
الرماد فى إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التى لغير 


اخالس القرآنية في تدبر السور والابات 


oy‏ سورة إبراشیم 


الله » وعلى غير مراده طعمة للنار» وبها نسعر اللاو على اسجابياء وینسی 
اله سحازه لهم هن أعمالهم الباطنة ارا زغذاا: فهم وأعمالهم وما 
يعدو و ن الله وقود النار. 


لقلوب را وفيه ا للمظلو: وتهدید ی سدید لقال 


3 سے ا r‏ ج چ r‏ ورت لو م Pes‏ 3 ت کے ت لل 
قال تعالى : # وَبرزوا لله جميعا فقال الضعفتۇأً للدين استكروا نا ڪنا لک 
کے س 2 ر س ا اسر ی a‏ چ e‏ 9 ي ا يي rd‏ ا ل 


فشر الاطائف البلاغية فی الآبات: تنوع الأسالیب فبها على حسںں 
آصحابها» فاأضعفاء و فی اسل اسر ر کا کان من الإذلة ي 


فوا“ ڪر مقون عا ِن عا آله ين َر . 


أا الذين اس کيروا ‏ ففى أسلوبهم ضيق وسآمة كما كان فيهم أيام الحياة 
و سام واستمع إلى الحملة التى يقولونها طافحة بذلك الضيق : لر 
قدا آل دك 4. 

سن عد ال ہچ سییر پچ لای رض الد جیا سا ااي 
َة تلا قول الله - عز وجل - في إبراهيم: ط رب إن الان کا فن 
التاس فمن تبعنی فَإِنهء می 4 ٩‏ [إبراهیم: ]۳١‏ الآية» وقوله فس یی ¬ عليه 


ا چ إن تعدچټ فم عبادلك إن تَعَفِرَ لَهُ فَإِنَّكَ ادت لري اکم 


االائدة: ]1١۸‏ فرفع يديه وقال: «اللهم آمتي آمتي ! وبکی» فقال الله ۔ عرز 
r+‏ : يا جبريل اذهب إلى محمد r‏ قلعا ياك ؟ 485 ج 


ابجالس القرآنية في تدبر السور والآبات سورة إبراهیم GD‏ 


قال تعالی : ين قبل أن ا يوم لا بيع فيه ولا خلل (@ )€ [ابراهیم: ۳۱] . 
قال قتادة: فلینظر رجل من یخالل؟ وعلام يصاحب؟ فإن کان لله فليداوم» وإن 
كان لغير الله فليعلم أن كل خلة ستصير على أهلها عداوة يوم القيامة إلا حل 
التقين : $ الأجلاءُ يوميذ عَضهُر فض عدو إل القت 4 [الزخرف: ]٦۷‏ . 

# قال تعالى : $ تون الها كر جين ِن ھا ی ا آلا سال 

لاس لَعلهر ند رورت 4 [إبراهیم: .]۲١‏ 

قال البخوئ : وا-نكمة فى شيل الان بالشچرۃ : ھی آن الشجرة لا تگون 
شجرة إلا بثلاثة أشياء عرق راسخ» وأصل قائم» وفرع عال» كذلك الإيمان 
ل یتم إلا بثلاثة أشاء تصديق القلب» وقول اللسان» وعمل بالابدان. 

# قال تعالى: « يعبت آله الت اموأ بالْقَوْل آلسّابتِ فى آلَييَوة آلدتَي 
و اة اا الله Et‏ ا الله ايتا e‏ 4 [إبراهيم : 4 

فى الآية دلالة على أن الطاعة سبب لتثبيت الله لعبده فى الدنيا 
اة ۰ 
۴# قال تعالى : # وَإن وا نشت ا ي حسفا 4 [إبراهیم: ]۳٤‏ . 

کان الحسن یردد هذه في ليلة فقيل له فى ذلك؟! فقال : إن فا ليرا 

ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة» وما لا نعلمه من نعم الله أكثر . 

# ذكر - تعالى - فى السورة قصة إبراهيم - عليه السلام » ا ات 
بهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل - عليه الصلاة والسلام -» وهو فى 
الرضاع من الشام» حتى وضعهما في مكة»ء وهي - إذ ذاك - ليس فيها 
سګن» ولا داع ولامجيب» فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء»ء فقال 
متضرعا متوکلا على ربه: 

. 4 آشکنت ون ذز بوادٍ غير ڏي رَرَع عند بَيَيَكَ المُحَرم‎ E: 

ای + یا رثا انی آسکنت من آهلي وبعضص آولادي ‏ ولدی إسماعيل 
وزو جي هاجر _؛ لآن إسحاق فى الشام» وباقی بنيه كذلك› وإغا سکن في 
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مكة إسماعيل وذريته› بواد ليس فيه زرع» وهو وادي مكة شرفها الله 
تعالى -؛ لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة» في جوار بيتك المحرم. 

ل ربا إيقيموأ الصَلوة4 . 

لن إقامة الصلاة من أخحص وأفضل العبادات الدينية» فمن أقامها كان 
مقيما لدينه» وهکذا رحل إبراهیم بآهله من الماء الوفير والزروع والثمار فى 
الشام إلى واد غير ذي زرع للعبادة وطاعة الرحمن. وكرر النداء رغبة فى 
الإجابة وإظهار للتذلل والالتجاء إلى الله - تعالى -. 

فاَجِعْل أَفعِدَة ي الاس چّوىَ إلّم) . 

ای : يا ربنا لكى يعبدوك ويقيموا الصلاة آسکنتهم بهذا الوادي . فاجعل 
قلوب الناس تحن وتسرع إل 

قال ابن عباس: لو قال: «أفئدة الناس» لازدحمت عليه فارس والروء 
والناس كلهم» ولک اکال کے آلا ٠‏ فهم المسلمون؛ فاجاب الله 
دعاءه فاخ رج من ذرية إسماعيل محمدا کل جقی دغ ا ذریته إلى 
الإاسلام» وإلى ملة أبيهم إبراهيم » فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة» 
وافترض الله حج هذا البيت الذي سكن به ذرية إبراهيمء e‏ ا 
عجيبا جاذبا للقلوب» فهی محجه» ولا تقضی منه وطرا على الدوام» بل 
كلما أكثر العبد الترداد إليه ازداد شوقه› وعظم ولعه وتوقه» وهذا سر 
إضافته ‏ تعالى - إلى نفسه المقدسة. 

قال تعالی : طفَاجِعْل أَفِدَّة م آلنّاس وى إل4 إبراهیہ: ۳۷] . 

قال السدي : خذ بقلوب الناس إليهم» فإنه حيث يهوي القلب يذهب 
الجسد» فلذلك ليس من مؤمن إلا وقلبه معلق بحب الكعبة. 

وارزقهم مَنَ آلكَمَرت لَعَلَهُم سرون )2( . 

راررقه م في ذلك الوادي القفر من أنواع الثمار ليشكروك على جزيل 
نعمك › وقد اسسجاب الله دعا قجما مك رما آنا یجبی إلیها ثمرات 
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کل شیء رزقا من عند الله اا ری ۷ ا کد راتس واللمار فيها 
متوافرة ۰ والاأرزاق تچوا إلبها من کل جانب على مر الأزمنة والعصور. 

قال تعالی على لسا إبرافم - عليه السلام : آلْحَمد يله الى 
بال غل آلکر اشمنل احق . 

أي : الحمد لله الذي رزقنى على كبر سنى وشيخوختى إسماعيل وإسحاق. 

قال ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعین» وولد له إسحاق وهو 
ابن مائة وائنتى عشرة سنة؛ فهبتهم من أكبر النعم» وكونهم على الكبر في حال 
الإياس من الأولادء نعمة آخرى› وکونهم أتبياء وصالحين› أجل وأفضل . 

إن رى لَسَمِيع آلدعاءِ ي . 

أي : مجيب لدعاء من دعاه» وقد دعوته» فلم يخيب رجائڻي . 

قال ابن تيمية: وأما قول إبراهيم - عليه السلام - « إن رى لسَمِيع 
الدذعاء فالمراد بالسمع _ ها هنا - السمع ا لخاص› وهو سمع الإ جابة 
والقبول» لا السمع العام؛ لأنه سک لکل مسموع . 

نم دعا ارام rr ns‏ ودريته : 

وت اجکی ویر الس وی ذش 4 

هذه هى الدعوة السادسة من دعوات الخليل - عليه السلام س آي: يا 
رب اجعل ممن حافظ على الصلاة» واجعل من ذریتی من يقيمها أيضا 
وهله خير دعوة يدعو ها المؤمن لأولاده» فاد أحب له من آن يکون مقيما 
للصلاة هو وذريته لأنها عماد الدين. 
E‏ 

ربن آخیز ل ولواديه وَلِلمُوَمِيِينَ يوم يَقَومُ لساب (&)) . 

هذه هي الدعوة المسابعة» وها حتم إبراهيم n‏ الضارع الخاشع 
بالاستغفار له ولوالديه ولحميع المؤمنين» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 
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قال المفسرون: استغفر لوالدیه قبل أن يتبين له أن آٻاه عدو للّه» ولا پرعر 
أن تکون أمه مسلمة؛ لأن الله وکر عذره في استغفاره لابه دون أمه. 

# ثم تأت الآيات تصف مشهد القيامة المهول والموقف العظيم حيث 
تبتدې حال الکفار فی أسوآً حال» وآشد نکال» قال تعالی : 

وَتَرّى اَلمُْجريين ومنو مُقَرَِينَ فى الأصفاد (&)) . 

وفي ذلك اليوم الرهيب تبصر المجرمين الذين وصفهم الإ جرام وكثرة 
الذنوب مشدودین مع شیاطینهم بالقيود والأغلال»ء مقرنة يديهم وأرجلهم 
إلى رقابهم بالأصفاد وهي الأغلال والسلاسل. 

« سرَابيلْهُم من قَطرَانِ 4 . 

أي : ثيابهم التي يلبسونها من قطرانء وهى مادة يسرع فيها اشتعال 
النار» تصلى بها الإبل الجرب» فيحرق الحرب بحره جلدته. 

- وله آربع خصائص: حار على الجلد»ء وسريع الاشتعال فى النارء 
ومنتن الريح» وأسود اللون» تطلی به آجسامهم حتی تکون کالسرابل! 
ثم تذكر - أجارك الله من عذابه - أن التفاوت بين قطران الدنيا وقطران 
الآخحرة» كالتفاوت بين نار الدنيا ونار الآخرة! 

وتغتى وجُوهَهم لار ر 4 . 

أي : تعلوها وتحيط بها النار» جزاء المكر والاستكبار. 

والوجوه هي شرف ما في أبدانهم» وفيها الحواس المدركة» وإنغا هذا 
عدل من الله - عز وجل زاء ما فالعا وکببزا؛ ولهذا قال : 

8 لجزی آل کل كفس ما كسَبّت إن َه سرع لساب ( 4C‏ 

ا : برزوا يوم القيامة لأحكم الحاكمين ليجازيهم الله على أعمالهم؛ 
الحسن بإحسانهء والمسىء باساءته» عدل لا جور فيه بو جه من الوجوه. 
يشغله شان عن شأن» يحاسب جميع الخلق في أعجل ما يكون من الزمان 
في مقدار نصف نهار من أيام الدنيا كما ورد به الأثر» يحاسب الخلق في 
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ساعة واحدة» كما يرزقهم ويدبرهم بآنواع التدابير فى لحظة واحدة. 
تم ال - تعالی - عن حال الأرض وما يجري في ذلك اليوم العظيم: 
يوم ا آلأرض عير لاض وَأَلسَمَوتُ 4 اإبراهيم: ٤۸‏ ]: 
قالت عائشة - رضي الله عنها - لرسول الله بيا فأين يكون الناس 
یو مئذ؟ فقال : على الصراط [رواء مسلم]. 
# ثم تنتقل الآيات إلى ذكر قصة موسى وما جرى له مع سسحرة 
فرقوك: (قالوأ موس مآ أن فى وما أن َون خن أَلْمُلْقَينَ ج قال لفو ) 
[الأعرافة ۹8 ت 337]ء 
قال ابن كثير: الحكمة في طلب موسس أن يبدا السحرة بسحرهم؛ لان 
موسى أراد أن تكون البداءة منهم» لیری الناس ما صنعواء ثم ياتي باحق 


بعده فيدمغ باطلهم . 


الجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة الحجر(4ل 


سورة الحجر من السور المكية » التى تدعوا إلى التوحيد والعقيدة» والنبوةء 
والبعث والجزاء» ومحور السورة يدور حول مصارع الطغاة والمكذبين لرسل 
الله فى شتى الأزمان والعصور»ء ولهذا ابتدأت السورة بالإنذار» والتهديد. 
ملفعا بظل من التهويل والوعيد. 

عرضت السورة لدعوة الأنبياء» وبينت موقف آهل الشقاوة والضلالة من 
الرسل الكرام» فما من نبي إلا سخر منه قومه الضالون» من لدن بعثة شيخ 
الآنبياء نوح - عليه السلام - إلى بعثة خاتم المرسلين» وقد بينت السورة أن 
هذه سنة المكذيين»› في کل زمان وحین. 

سميت السورة الكريمة «سورة الحجر» لأن الله - تعالى - ذكر ما حدث 
لقوم طالح» وهم قبيلة ثمود - وديارهم فى الحجر بين المدينة والشام - فقد 
کانوا آشداء ينحتون الحبال لیسکنوهاء وکأنهم مخلدون فی هذه الحباةء لا 
يعتریهم موت ولا فناء» یدبا ع امون مطمئنون جاءتهم صيحة العذاب 
فى وقت الصباح: اخ چ آل مصضبحين ج فما اع عم ما انوا 
ا ن 4 [الحجر: ۸۳ ۸4]. 

وهئاك في القرآن حمس سور بدأت ب ار 4 وهى: يزنس» وهود 
ويوسف» وإبراهيم» والخحجر. ۰ 

# قال تعالى في اول السورة: ظاآر بلك ءَايَت آل ڪكَس وَفَرَءَان مين ا 
ريما يود آلڌينَ ڪَفروا لو انوا مُسلمين ر4 . 

#٭ ثم قال تعالى - سن اباو 

(ڏرَهم يا ڪلوا ويَمتَعوا ويه الم فسوّف يغامون ل 4 [الحجر: .]٣‏ 
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قال بعض أهل العلم «دَرَهم4 تهديد» وقوله: «فَسَوَفَيَعَاَمُونَ ج 4 

تهدید آخر» فمتى يهناً العیش بین تهدیدين؟ 
# ثم قال تعالی ‏ عن القران اسم 

إنا حن رلت الد وان لر تون © 5 4 [الحجر: ۹]. 

پستسیل الق ۔ جل جلا - أساليب التلاحقة نھنا کلمات فیها خمسة 
أساليب من آساليب التوكيد: ف طإنا) Q‏ تقيد التوكيدء وو ن عرب 
ا اء ول تزلتًا 4 أسلوب توكيد» وكلمة ؛ #إنا4 الثانية توكيد» 
لآن وزن فعل يفيد التو كيد» وفى تقديم كلمة چ لەر € توکید» واللام فی 

[ لتفظون مؤكدة. 

والمعنى : ونحن الحافظون لهذا القران» فى حال إنزاله من استراق كل 
شیطان رجیم » وبعد إنزاله آودعه الله في قلب رسوله واستودعه فیه» ثم فی 
قلوب أمته»ء وحفظ الله لفاظه من التخيير فيها والزيادة والنقص» ومعانيه 
من التبديل . 

ومن حفظه»ء أن الله يحفظ أهله من أعدائهم» ولا يسلط عليهم عدوا 
يجتاحهم. 

قال المغسرون: تكفل الله بحفظ هذا القرآن» فلم يقدر أحد على الزيادة 
يها ولا النقصان» ولا على التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب 
فإن حفظها موكول إلى أهلهاء لقوله تعالى: يما اسَتَحَفِطوا نجسب 
آله الاد: ]٤٤4‏ وانظر الفرق بين هذه الآية $ وَإنا لَه طون ¢ حيث 
ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إلى الربانيين والأحبار 
فبدلوا وغیروا. 

وقد صدق الله - جل جلاله - وعده بحفظ القران رغم كيد الإعداء في 
کل زمان ومكان عبر عصور التاريخ المختلفة. 
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قال تعالی : # ون کن ا إ9 عندنا حزاپنهء 4 الج ١‏ 

قال ابن القیم : تدبر قوله تعالی: وَإِن من شىء إلا عِندتا حزاينةء 4 فهر 
متضمن لکنز من الکنوز» وهو أن کل شىء لا يطلب إلا ممن عنده خرائنهء 
ومفاتيح تلك الخزائن نيذه» إوإن طلب سن غيره طلب تمن ليس عتدةة. و 
يقدر عليه. 

وا ڈکی۔ تسای .ال الاش ياء من أهل الجحيم وما أعد 
لأعدائه آتباع إتليس عقن النكال. والغذاب الشديد » أعقبهم بذکر حال 
السعداء من آهل النعيم» وما آعد لأوليائه من الفضل العظيم» والنعيم 
لمقيم› فقال : 

ر المتقین فى جَتست وعيون ( آذخلوها پسلنم انين (©4 . 

إن الذين اتقوا طاعة الشيطان» وما يدعوهم إليه من الفواحش والشرك› 
لهم فى الآخرة البساتين الناضرة» والعيون المتفجرة بالماء والسلسبيل وا 
والعسل» ويقال لهم حال دخولها: ادخلوا الحنة سالمين من كل الأفات؛ 
امتلين س الموت» ومن زوال هذا النعيم الذي هم فىه» آو نقصانه» ومن 
امرض والحزن» والهم وشار الکدرات : 

وَتَرّعتا ما فى صدُورهم مَل غل 4 أي : آزلنا ما فى قلوب أهل الجنة 
من الحقد والعداوة» والبخضاء رالا فتبقى قلوبهم سالمة من كل غل 
وحسد» متصافية متحابة. 

لط إخوتا على سرر متقلین (5)) . 

أي : حال کونهم إخوة متحابين لا يكدر صفوهم شيء› على سرر 
متقابلين وجها لو جه» دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فيم 
بينهم» في کون کل منهم مقابلا للآخر لا مستدبراً له؛ تواصلا وتابباء 
زيادة فى الأنس والإكرام؛ متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش واللؤار 
وآنواع الجواهر. 
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فال ابن عباس : على سرر من ذهب مكلاة بالدر والیاقوت والز ي جك: 

والاأبة أحبرت عن تلاقي قلوبهم وتلاقي وجوههم: وفي | : لصحيحين : 
«أخلاقهم على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم ادم - عليه السلام -» ستون ذراعا 
في السماء! [رواه الہخاري) . 

کد نگیم ھا نص ونا هم ا برجن © ٠‏ 0 

أي : لا يصيبهم قفي اجنة إعياء وتعب» ولا مشقة وأذىء لا ظاهراً ولا 
باطنا؛ وول لان الله ينششهم نشأة وحباة كاملة› ل تقبل شا من الآفات› 
ولا پبخرجولن مها ولا یردول › نعيمهم خالد» وبقاؤهم دائم ۰ لأّنها دار 

ولي شلا لخاود الدائم» وعالمهم ك عام اللذة و كمال النعيم. 

واگ غا ر چیه ال فة والرهبة من مفعولات الله من الحنة والنارء 
دکر ا يوجب ذاك من ٠‏ أوصافه ‏ تعالى » فقال: 

نى ادى أ آنا القفوز الخد وان ان ع اا 
لالم ت( 

ا اخ ي محمد ۔ عبادی المؤمنين خبرا جازما مؤيدا بالأدلة» 
EOE‏ پا و 
وتابوا منها» نالوا مغفر ته › ومع هذا فلا ينبغی أن ماش . هم الرجاء 
إلى حال الامن والادلال» فنہئھم با يتضمن التخويف اسل س 
والذنوب. 

قال أبوحيان: وجاء قوله : وَأ عَدّاي فى غاية اللطف إذ لم يقل على 
وجه المقابلة (وإنی اللحذب المؤلم) وکل ذلك ترجيح لحهة العفو والرحمة» 
دفي هذا تحذير وإبعاد عن كل سبب يوجب لهم العقاب» فالعبد ينبغخي 
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أن يكون قلبه دائماً بين الخوف والرجاء» والرغبة والرهبة» فإذا نظر إلى 
رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه» أحدث له ذلك الرجاء والرغبة 
رقا نظ إلی ئرب ویره ی قوق ربهء الخدت له الابرف رالرم 
والإأقلاع عنها» روي أن النبى مياو حرج على الصحابة وهم يضحكون» 
قال ؛ «أتضحكون وبين آیدیكم ابن Tg Ta‏ تى 
عبادی ی ا لقو آل 5© وان عدا هو ادات الاي و 4 


ا 
غ ل 
۴ ږٍ 


n‏ (آغلموا ارت آله شدي آلوقاب و ن ا ف 
رجیم 2 4 [لائدة: ۹۸] . 
قال الشسيخ محمد بسن عثيمين - رحمه الله -: فلما مر أن يشيئ بدا 
ا ولا أخبر عن نفسه بدأ بالعقوبة» لأن المقام مقام سلطان وعلو. 
قال تعالى : مرك ْم لى سكرعٍم يَعّمَهُون إ © [لیر: ۷۲آ 
اكثر ارين أن هذا ق من الله بحياة رسوله الا وهذا من أعظم 
فشا آت یتسم ار - عز وجل - بحیاته» وهذه مزية لا تعرف لغيره. 
۴ قال تعالى - عن قوم لوط : فجعلنا علا سافلها وأمطرتا غلم 
حجَارَة من جيل [الحجر: .]۷٤‏ 
هذا من المناسبة بوضوح» فإنهم لا انقلبوا عن الحقيقة والفطرة» ونزلوا 
إلى أسفل الأخلاق جعل الله أعالى قریتهم سافلها . 
# قال تعالى : وما خلقتا موت وَالارض وما بيا إلا اَن د تات 


الساعة لايَية فاصاح الفح الجييل رج إن رلك هو الل العم دة 
ا ا و کت وألقءَ ان العْظم  A۷‏ &( 4 [الحجر : [AY A0‏ . 
قال الرازي : - تعالی - لا ره اکى قرب زاء بان رسام السات 


الجميل»› أتبع د بذكر النعم العظيمة التى خحصه بهاء لن الإنسان إذا 
تذكر نعم الله عليه. سهل عليه الصفح والتجاوز . 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


# قال تعالى : وَأَخَفِض جَبَاحَكَ إِلمُوَمِيِينَ (&)) [الحجر: ۸۸]. 

قال القرطبي : ألن جانبك لمن آمن بك» وتواضع لهم» وأصله أن الطائر 
إذا ضم فرخه إلى نفسه: سط جناحه» ثم قبضه على الفرخ› فجعل ذلك 
وصفا لثقر یب الاقسان آتباعه . 

٭ قال تعالی : لط فاصفح الصَفحَ آلجييل (&)) [المجر: .]۸١‏ 

قال السعدي : دون الصفح الذي ليس بجميل» وهو الصفح في غير 
محله» فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة» كعقوبة المعتدين الظالين 
الین لا باع ایی ا ال 

+ قال تعالى: طلا Ee‏ متهم ولا حزن 
عل فس تاك لبن = ٩‏ [الحجر: ۸۸]. 

لا تمدن عيتيكڭ4 . 

أي : لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنياء كأنه يقول: قد اتيناك السبع 
الخانى» والقران العظيم»› فلا تنظر إلى الدنيا فان الذي أعطيناك أعظم 
منها. 

فال بعض العلماء: من أعطاه الله - جل وعلا - فهم القرآن» ثم ظن مع 
الاك أن اجا ن الل اليا اسلي اكز عا اعطاي ققد هط فير وخر 
غظیماء لأن الله قال : ظ وَلقد ءَاتيتَاكَّ سَبَعَا سبحا ن المداي اهز ان العظم 2 4 
ثم قال: ل دعبك إل ما تتا ب أزو ج هد4 . 

# قال تعالى: إن كفيك المُسرويرت (&)) [المحجر: ۹۸]. 

قال السعدي - رحمه الله -: وفعل - تعالى -» فإنه ماتظاهر أحد 
بالاستهزاء برسول الله يل وا جاء بهء إلا أهلكه الله» وقتله شر قتلة. 

۴ قال تعالی: ل وَاعبد رَبَكَ حى يك قسن (&) [الحجر: ۹۹] . 

کان قمر ین عبد العزيز يقول: نا رآیت فا آقےه الشاك من يشن 
الناس بالموت» ثم لا يستعدون له» يعني کآنهم فيه شاکون. 


الجالس القرآنية في تدبر السور والابان 


سورة النحل ا 


سورة النحل من السور المكية» سميت هذه السورة الكرعة «سورة النحل» 
لاشتمالها على تلك العبرة البليغة التى ت تشسير إلى عجيب ضنع الخالىء 
وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب. وتسمى سورة التَعّم» فقد ذكر 
الله فی هذه السورة إنعامه على عبادهء فان الله ذکر فی آولها أصول النعم 
وقواعدها» وفی اخحرها متمماتها ومکملاتها. 

قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله -: فذكر في أولها أصول النى 
التي لا بد منها ولا تقوم الحياة إلا بهاء وذكر في أثنائها تام النعم. 

فأخبر آنه خلق السموات والأرض بالحق» ليستدل بها العباد على عظمة 
خالقهماء وما له من نعوت الكمال»ء ويعلموا أنه خلقهما مسكنا لعباده الذي 
يعبدونه» فقد خلق في ذلك العالم الفسيح السموات والأرض» والبحار 
والجبال» والسهول والوديانء والماء الهاطل» والنبات النامي» والفلك التي 
حجري في البحر» والنجوم التي يهتدي بها السالكون فى ظلمات الليلء إلى 
آخر تلك المشاهد التی يراها الإنسان فى حياته ويدركها سمعه وبصره؛ 
وهي صور حية مشاهدة» دالة على وحدانية الله - جل وعلا -» وناطقة 
پاثار قدرته التي أبدع بها بها الكائنات. 

ر ت سیر سل راایی م الت سبال راسد ت بالامر 
بال راسف رر ة الإاسراء بالتسبيح واختعمت تالتحمید. 

€ ( ا ی آمر الله فاد سجاوه سی تغل عَما يذ وکوت‎ e 

# فال - تعالى - في تعداد بعض النعم: 3 والأًتعم حَلَقَهَا ڪي 

وون و تأڪلون وي کُم فيها مال جورت ترون جين حول 

ويل أُتقَاڪَہ ل تلو لر تگوئوا تيء إ3 بوق الاي ار کم 
ارو رجیے (@4 [النحل: ه 
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قيل قدم الإراحة - وهو وقت ردها من المراعي بالعشي - على السريح - 
وهو وقت مسيرها إلى مرعاها بالغداةء لأن الجمال في الإراحة أظهر إذا 
أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع› ثم وت إلى الحظائر حاضرة لاأهلها. 
وخص هذين الوقتين لأنهما وقت نظر الناظرين إليها. 

# قال تعالى: ظط والخيل وَالْبغّال وَالْحَمِيرَ لَرّكبومًا € [النحل: ۸]. 

قاال السعدي : أي : تارة تستعملونها للضرورة فى الركوب» وتارة لأجل 
الجمال والزينة» ولم يذكر الأكل؛ لأن البغال والحمير محرم أكلهاء والخيل 
لا تستعمل فى الغالب للأكل. 

۴ لا ذکر دز وجل د الق قال : 

وعلى اله قَصَدٌ السبيل وَمِنها ا ولو فاه هڌنڪم ارت ( 
[النحل: ۹] . 

قال ابن کثیر - رحمه الله -: لا ذکر - تعالی - من الحیوانات ما يسار 
عليه في السبل الحسية» نبه على الطرق المعنوية الدينية» وكثيرا ما يقع فى 
القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية. كما قال 
تعالى : «وترودوا ارت خد الاد الكَقَرّی 4 [البقرة: ۱۹۷] . 

# ٹم عدد - مس بحانه - الحم البح التي خلقها لعباده واوجدهاء فقال 
تال ل وهو اا ِى سَحَر لخر َا ڪَلُوا مِنه لَحَما طَريًا وخر جوأ مه حلي 
لبْسوتهًا وتر ی آلفللک مَوَاجرَ فی ولغوا می فطلو ڪڊ کوک 
4 [النحل ۱٤:‏ - ۱۸۸ ]. 

را ا ف 

وترى السفن العظيمة والمراكب تشق عباب البحر جارية فيه» وهي نحمل 
الأمتعة والأقوات من قطر إلى قطر. 

قال قتادة: مقبلة ومديرة وهو نك ترى سفينتين إحداهما تقبل › والأخحرى 
ددبر» تبجریان بریح واحدة. 


سو اتنسل اإفائس الغراية في قمر قسج هراح 
ET REET SI O RE ET RE E I EE TET TET ETT TTF TE)‏ 


r‏ سے Ee‏ ك 

#8 قال تعالی - فى سورة النحل: إن تعدوأ يعم الله لا حصوها 
اله لفو رجيم ي ) [السل: ٠۸‏ . 

2 ۴ اش سر ا و 8 


ایت الإافسي لو د ف © ارا ۳۶]: 
فی سورة ۹ راقیم حاءت الاية في ساف وعيل ونهديد» عفب قوله 
تعالى: ¥ أل ش الى الذي دلوا نعمت الله كف 6 قَوَمَهُم دار البَوّار! 
[إبراهیم :۲۸] فكان المناسب لها تسجیل ظامهم وكعرهم دنعمة الله . 
وأما آية النحل: جاء خطابا للفريقين» كما كانت النعم المعدودة عليهم 
فنعا ا کلاهما. 
ٹم کان ع اللطاتف أن قربل الوصغان اللذان فی آية سورة إبراهيم 
PERT‏ ج بوصفين هنا « لعفو رجيم 4 إشارة إلى أن تلك 


۹ "me ہے‎ 


ا 
1 ?: 
* 


3 ا 
0z‏ 
ر 


النعم سبب لظام الإنسان وكغره» وهى سبب لغفران الله ورحمته» والأمر 
فى ذلافث منوط بعمل الإنسان. 
- فنعمة الهداية أعظم وأجل» ونعمة الإعانة والتوفيق لأداء العبادات 
من فضاله وجوده» ونعمة اا والذرية وسعه الصدر وانشراحه من نعمه 
المتتالية . وإن نظرت ينة أو يسرة لوجدت نعماً: رف ف انفسك” أَفَل ترون 
چ االذاريات: ]۲١‏ . 

٭ رلا استدل - سبحانه - على وجوده وکمال قدرته وبدیع صنعته 
بعجاثب أحرال الحيوانات ٠‏ أراد أن يذكر الاستدلال على المطلوب بإنزال 
المطر وبغراثب أحرال النبات» فقال: 

هو اذى ال uF‏ ا E E‏ شراث وينه شج فية مورت 


يحنت . ل په ازع ڌالزيڻورت وآلنخِيل وآلأغتبَ وَين ڪل الثمرات ت إن ن ف 
ذالاتت لاية اة شودر بتفڪرورتَ € 
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ی س سے اق ت۱ 


إن فى داللك ليه لقم تَفڪرُورت (: 

أي: إن في إنزال الماء» وإخراج r‏ لدلالة واضحة على قدرة الله 
ووحدانیته وکمال قدرته» لقوم یتدبرون فی صنعه ویستدلون بها عليه 
فيۇمنول . 

وفد: ختم الأية بقوله: فر ور ت 

ا ار ی اه بسا ال فر ان رساد فکره» آلا تری ان 
الحبة الواحدة إذا وضعت في الأرض ومر عليها زمن معين لحقها من نداوة 
الأرض ما تنتفخ به فيشق أعلاها فتصعد منه شجرة إلى الهواء» وأسفلها 
يغوص منه في عمق الأرض شجرة أخرى وهي العروق» ثم ينمو الأعلى 
ويقوى وتخرح الأوراق والأزهارء والأكمام والثمار» المشتملة على أجسام 
مختلفة الطبائع والألوان والأشكال والمنافع» وذلك بتقدير قادر مختار» 
وهو الله ڪ تغال اض 

# ثم بدأ يعدد نعما أخرى أنعم بها على عباده لنافعهم وأنواع مصالحهم» 
سید لا پسشتتوق عتا ابد فقال تعالی : 
وَْسَخر ڪڊ اليل وَاَلسَهَارَ والشمسنَ َالقَمَرٌ اجو خر مره 


ر ج 


ات ن دیلک یسر افو تیاور ت ا اا لاز الا ب 
یع - سیحانه لاھ ا اقام ب بن النذكير لهم بايان الأرشة 
اماو رة والبحرية ‏ فآرشدهم إلى النظر والاستدلال بالآیات التنو عة 
المختلفة الأمكنة إتعاما للحجة » وکا لااندار» وکر اا منازع الامد لال 

ومناطات البرهان. 

وما ذكر _ تعالى _ ما خلقه من المخلوقات العظيمة» وما أنعم به من 
ا العميمة» ذكر أنه لا يشبهه آحد» ت ولا ندله. فقال: 
( فمن لی کمن ل لی اقلا ت ڪرورک د2 )€ [النحل: .]١۷‏ 


اخالس القرأنبة قي ندبر السور والآبات 


# وان شرا هآ ب عسوا 4 

إن تحاولوا حصر نعم الله عليكم عدا مجردا عن الشكر لا تضبطو 
عددهاء لكثرتها وتنوعهاء فضلا عن أن تطيقوا شكرهاء فإن نعمه الظاهرة 
والباطنة على العباد بعدد الأنغاس واللحظات» من جميع أصناف النعم» مما 
يعرف العباد وما لاأيعرفون» وما يدفع عنهم من النقم فأکثر من أن تحصی › 
فالعباد عاجزون عن عد نعم الله - عز وجل - فضاا عن القيام اجب 
شکرهاء وکان اخسن البصری - رحمه الله - قول : من لم ير لله عليه 
نعمة فى غير مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. 

وکان ‏ رحمه الله - یردد فی اليلة قوله تعالى : < إن تعدوأ يِعَمَب أ لا 
قا [إبرايے ۴٤‏ التعل: c]1۸‏ فقا ل له فى ذلك» فقال : ق غا سيا 
مانرفع طرفا ‏ ولا نرده إلا و على نعمة» وما لا نعلمه من نعم الله 
أكث . 

وما أحسن ما ختم به هذا الامتنان الذي لا يلتبس على إنسان مشيراً إلى 
عظيم غفرانه» وسعة رحمته» فقال: 

3إ اله لفو رجيم ::4 . 

ا عهو لا صدر منكم من تقصير فى أداء شکر اة رحیم بالعباد 
حيث ينعم عايهم ولا يقطعها عنهم مع تقصيرهم وعصیانهم» ولهذا ذهو 
- سبحانه - يرضى من عباده اليسير من الشكر› ا اا ا 

+ قال تغالی: نم يوم القَيمَة ن نرهم وَيقول ان ا ات الین کد 


ج 


ت 


> 'آزیے اتکی 


کچ و 
قور فم قال الذب ت ونوا للم إِنٌ آلخى اليو راء على آآ[ڪفرين 
IC‏ [النحل : ETY‏ 


وفي هده فضيلة آهل العلمء وآنهم الناطقون بالحى في هذه الدنياء ويوم 
يقوم الأشهادء وآن لقولهم اعتبارا زل الله وعنل حلقه. 


إخالس القرأنية قي تدبر السوروالآبات 


# قال قعالی : ( وق دين اقا أ ماد رل ريم قالوا حيرا لذت 


£ ا ا 2 e‏ ا ج ET e‏ ر 
| توا ٤‏ هده آلدتا اة ولا الا خرة جد ولعم دار المتقين )4 
[التحل : - [Y‏ 


تكرر هذا المعنى فى هذه السورة دون غيرها في آربعة مواضع لسر بديع › 
فإنها سوره التعم التي عدد الله - سبحانه - فيها صول النعم وفروعهاء 
فعرف عباده أن لهم عنده فى الآخرة من النعم أضعاف هذه بجا لا يدرك 
تقاوته» وإن هذه من بعض نعمه العاجلة عليهم› وآنهم إن آطاعوه زادهم 
ال هده النعم نعما ار ثم فى الاأخرة يوفیهم جور آعمالهم عام 


#ډ قال تعالى : لجست عدن يذ خلو تًا تجری یں ا آلا کم فا ا 
اا کک کد الل زی الله الكقوت االتعل: :]۳١‏ 

وذكر بعضهم أن تقديم إفيا4 للحصر وط ما4 للعموم بقرينة امقام 
فيفيد آن الونسان ۵ جد جم ظا رید [ ي 8241 فالا 

د قال تعالى : ھ النين نةا وا اھ يوون ©4 التحل: .]٤١‏ 

قال لشي عبد الرحمن السعدي - رحمه الله : الصبر والتوكل ملاك 
الأمور كلهاء فما فات أحداً شىء من الخير إلا لعدم صبره» وبذل جهده 
فسا أريك مته آوؤ لعدم تو کله واعتماده على الله . 

قال تعالى: وله تا فی الجر توالا رش وه لين وَاصبًا أَقَعَتر ا 
ey"‏ [الحل* ]٠۴‏ . 

له - جل وعلا الطاعة رالتل والخقيع واا آنه لا رضعف سلطانه› 
ولا یعزل عن سلطانه» ولا يموت› ولا یغخلب› ولا يتغير له حال بخلاف 
ملوك الدنياء فإن الواحد منهم يكون اا ؛ ثم بعد برهة من الزمن يعزل 
أو يموت . 
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1 ا ر ي ار سر 
وهو العزیڙ الحكيم (() 4 


الحكيم: فى تدبيره الذي يضع الأشياء مواضعهاء فلا يأمر ولا يفعل إلا 
ما یحمد علیه» ویشنی على کماله فیه. 

قال تعالى : ولو يُؤاخدذ ا الاس لاير 4ا ترك ل من دَابَة لکن 
رهم إل أجل سى فإِذا ام اجار ا يسرو ساغة ولا تقون 


٠‏ ال کا پا سل الآية الكريمة أنه لو عاجل الخلق بالعقوبة 
لآهلك جميع من فى الأرض . ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة» لأن العجلة 
من شأن من يخاف فوات الفرصة› ورب السماوات والأرض لا يفوته شىء 
أراده. 


ا ا E-3‏ کے ہے 


# إن فى ذلك لأية قوم يَسمعون ارج [النحل: .]٠١‏ 
ای سماع تدر وإنصاف اء لان ن سما القلوب هو النافع › لا سماع 
الآذانء فمن سمع ايات القرآن بقلبه» وتدبرها وتفكر فيها؛ انتفع ومن لم 
بسع بقلبه كانه صم آم یری ` فلن يشم بالايات . 
+ قال تعالى : مر دز ا ا رر ا 
آلشجّر وَمِمًا يَعرشون 2 ¢ 
أی : لهم ربك یا شیا الل إل ساني ورش ها إلى اء 
بيوتها المسدسة العجيبة» تأوي إلىه في ثلائة أمكنة : الحبال» والشجر؛ 
وفيما يبني الناس من البيوت والسقف. 


قال ابن القيم : تأمل كما طاعة النحل لربهاء فلا يرى للنحل بيت غير 
هذه الثلاثة البتة» فالإنسان أولى بالطاعة لربه. 


الس القرآنية في تدبر السوروالايات 


ئم گی ين كل ارت4 . 

آی: ايش البيوت» ثم كلى من كل الأزهار والثمار التي تشتهينها من 
اجلو والمر“ والحامض ٠‏ فإن الله بقدرته يحيلها إلى عسل . 

لاسکی سبل رَبك دللا 4 . 

آی: ١‏ ادخلى الطرق في طلب الرزق حال كونها مسخرة لك في الجبال 
وخلال الشجر»ء لا تضلين فى الذهاب أو الإیاب» خیث يسر الله لها 
المراعي وإن بعدت . 

ارح مِن ا کرات عن الو فيه شفاء وتاس ١‏ 

ا : كل هذه الأشربة يتجلى فيها إعجاز الصنعة» انها تخرج من آماگن 
لا يتصور خر وجھا منها کنزر ول الماء من السماء بعد برد ق شديد الحرارة» 
وخرو ج اللبن عذباً اغا من بين فرث ودم» وخر روج العصير ]ا یه 
راب الارض. وخروج العسل شافا شهدا من خشرة» مع أن معظم 

رات شار 

وفى الآية ذكر تعالی - أنه يخرح من بطون النحل عسلا لذيذا مختلف 
الألوان» منة أخمر» وأبيضس: وأصفر » بحسب اختلاف أرضها ومراعيها» 
فيه شفاء للناس من الأمراض› فهذا دلي على كمال عناية الله - تعالى -» 
عام لطغه بعباده» وآنه الذى لا ینبغی آن یعبد غیره ویدعی سواه. 

قال بعض المفغفسرين : ٠‏ فان الوا کیف یکوت شغفاء ء لللاس وهو يصر 
بالصفراء؟ فالحراب: أنه - تعالی - لم يقل : إنه شفاء لكل الناس» ولكل 
داء» وفی کل حال» بل لا کان شغاء للبعض ومن بعض الأدواء صلح بان 
يرصف بان فيه شغاء. 

وف الاية ندا للنعم ٠‏ اسا لكل سامع› وتنبيها على الخيرء 
رأوشادا إلى الآيات العظيمة الحاصلة من هذا الحيوان الشبيه بالذباب. 


امالس القرآنية في تدبر السور والابات 


روي أن عوف بن مالك الأشجعى مرض فقيل له: ألا نعالجك؟ فقال: 
ئتوني بالماء» فإن الله - تعالى - يقول: «وتزلتا مِنَالسماًء ۽ ما مرا ) 
زق: ]٩‏ ثم قال : ائتونی بعسل› > فإن الله - تعالى - يقول: « فيه شِفاء للناء ن 
وائتونی بزيت» فان لله - تعالى - يقول: لإ من شجرة مَبرّكة 4 الور ا0ا 
فجاءوه بذلك کله فخلطه جمیعا ثم شربه فېرئ. 

# قال تعالی : ون كرف الأتعد لبر فشقی گر ّا ف بُطُويوء من بن َر 
ودم لَب حالصا سايغا للشربين 4 [السل: .]٦۹‏ 

قال ابن کثیر: لا يغص به أحد فسبحان الحالق العظيم. 

وجزم القرطبى رحمه الله - آنه لم يشر رق آحد باللبن رغم إ إمكان الشرق 
بالماء: لأن الله - تعالى - وهر أصدق القائلين يققول: ل سآپغا للشربين 


ی ا ات ا۱ 


ا 
کے 


ان کر ا اسن ما عل من تهنا 

لاسب ذکر u‏ : فانه 7 ما فى الإنسان؛ ولهدا حرم لله 
على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. 

# قال تعالى : واه حلقگر تم يعوقنكم اجار ل رل العْمُر لى 

لا يعلّمَ بعد علم سُا إن الله عَليم قدي 4)3 [النحل: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : من قرا القرآن لم برد إلى 
آرذل العمر» وذلك قوله: ردن اشفل سنفلین اء إلا الین منوا 4 
الین ۵ د اه قال: إلا الدين قراوا القرآن [رواه الحاکم] . 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


ومن النعم التي امتن الله - عز وجل - بها على عباده الأزواج 
والذرية» فقال تعالى : 

( الله جع کم من نيڪ ازو جا وَجعَلَ لخم ِن ازو چڪُم بين وَحَفَدَةَ) 
[التحل: ۷]. 

قال الشنقيطى فى أضواء السان: ومعلوم أن أولاد الرجل› واولاد آولاده 
من خدمه المسرعين فى خدمته عادة. 

قال تعالی : وکا نو ارو تھی ل لورت د شيعا وَجَعَل 
كم آلسَمعَ وَالابَصَرَ وَالاَفعِدَة لعل دک 4 االنحل: ۷۸]. 

آي : خلق لكم الحواس التى بها تسمعون وتبصرون وتعقلون لتشكروه 
على نعمه وتحمدوه على آالائه. وتفردونه - عز وجل - بالعبادة» وخص 
هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلهاء ولاأنها مفتاح كل علم» فلا وصل 
للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة » وإلا فسائر الأعضاء والقوى 
الظاهرة والباطنة هو الدى أعطاكم إياها لجل أن تشکكروه باستعمالها فی 
طاعته» فمن استعملها فى غير ذلك كانت حجة عليه» وقابل النعمة بأقبح 
لمقابلة. 

وقدم السمع على البصر؛ لأن أكثر ما ينسب الناس آقولهم إلى السمع› 
ولأن إدراك السمع أعظم وأشمل من إدراك البصرء وذلك آن البصر إنغا 
يدرك به ما كان في مواجهته خاصة» آما السمع فيدرك به جميع المسموعات 
التي تطرقه من جميع الجهات› وآيضا فإن البصر - لا يدرك به إلا الأجسام 
والأجرام» بخلاف السمع»› فإن العبد يدرك به الأمور الحاضرة والغائبة مما 
أخبر عنه. 

٭ ثم یذکر - تعالی - لعباده بعض نعمه والائه» ویستدعی منهم شکرها 
والاعتراف بهاء فقال: 


والله جعل لک مر ب بوتكم سكسا 4 [النحل: ۸٠‏ 


(۷)_سورة النحل اجالس القرآنية في تدبر السو ر والابات 
FETE TERE REE a E E E TE TTT EEE TTT TI TTT TETET THIET‏ 


وقال فى الآية بعدها: «وَاللَه جَعَل لكر مما حَلَوَ ظللا وَجَعَل لر مَنّ 
آلڄبال اُڪتئا وجل لَکم سبل تقيڪَم آلَحَرَ ربيل تقيكم باسَڪُم 
داك ييو يِعْمَعَة. عَلَْڪة غلك دشلمُورت (2)) لالنحل: .]۸١‏ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: جمع الله في آيات النحل بين المساكن 
والملابس؛ لأن المساكن من جنس الملابس» كلاهما جعل فى الأصل للوقاية 
ودفع الضرر» كما جعل الأكل والشرب لجلب المنفعحة» فاللباس يتقى 
الإنسان به الحر والبردء ويتقى به سلاح العدوء وكذلك المساكن يتقي بها 
الحر والبرد ويتقي بها العدو. 

# ولا ذكر - سبحانه - بيوت المدن» وهى التى للإقامة الطويلة» عقبها 
بل سرت البادية والحاة : فال ا 

وَل لكر من جود الأتعم بيوا قشَخفوتَها يَوَمَ ظَعيكم وَيَومَ إِقَامَيَڪم) . 

أي : وجعل لكم بيوتا أآخرى في سفركم» وهي الخيام والقباب المتخذة 
من الشعر والصوف والوبر . يخف عليكم حملها ونقلها فى آسفاركم»› 
وهي خفيفة عليكم في آوقات السفر والحضر. 

ومن أصوَافها وَأوَبَارِهَا وَأشْعْارهَاً أثشا وَمََعًا إل جين ج4 . 

آي: وجعل لكم من صوف الخنم› ووبر الإبل» وشعر المعز» ما تلبسون 
وتفرشون به بيوتكم» وهذا شامل لكل ما يتخذ منهاء من الآنية والأوعية 
والفرش والألبسة والأجلة وغير ذلك. تنتفعون وتتمتعون بها في الدنيا إلى 
حين الموت . 

ثم لا كان الإأنسان قد لا يكون له خيام» أو أبنية يستظل بها لفقر؛ أو 
لعارض آخر فيحتاج إلى غيرهاء نبه - سبحانه - على ذلك فقال: 

أ : جعل لكم من مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيها من الشجر والبال 
والأبنية وغيرها ظلالا تنقون بها حر الشمس» وجعل لكم في ابال 


الهالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


مواصحع تسکنون فیها کالکهوف والمخارات والحصون» تقيكم البرد والحر 
والأمطار والأعداء» ولا كانت بلاد العرب شديدة الحر» وحاجتهم ال 
الظل ودفع الحر شديدة» فلهذا ذكر - تعالى - هذه المعاني في معرض 
اتس العش 

وَل لم سَربيل تَقيڪُمُ الَحَر4 . 

أي: جعل لكم الثياب من القطن والصوف والكتان لتحفظكم من ا حر 
ولم يذكر الله البرد؛ لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها فى آصول النحم› 
وآخرها فى مكملاتها ومتمماتها» ووقاية البرد ن اون اشم > فانه من 
الضرورة» وقد ذكره فى آولها فی قو له ربیل تقيکر باش ڪه . 

وقيل خص الحر ولم يذكر البرد اكتفاء بذكر أحد الضدين عن ذكر 
الآخر؛ لأن ما وقي من الحر وقي من البرد. نکل منھسا وقایة من اداي 
الذي يكون وشا مۇديا کالحر والشمس والبرد» فا يکون سن ب بنی ادم من 
النظر بالعين واليد وغير ذلك.ِ 

رجعل لکم من الحدید دروعا تشبه الثياب» تتقون بها شر وأذى أعدائكم 
فى الحرب. 

آی: مثل ما خلتق هذه الأشياء لكم وأنعم بها عليكم من نعمه ما لا 
دحل تحت اللحصر؛ فإنه يتم نعمة الدنيا والدين عليكم ببيان الصراط 
| 
اتعالی ۔ فی اول السورة أصول النعم» وذكر هنا ما يدفع 
البرد فإنه من المهلكات› وذكکر فى آثنائها مام النعمة» وما يدفع الحر فإنه 

دن الؤنيات 

# قال - تعالى - فى الآية الأخرى: لتا عَلَيّلك لكب بَبيَسًا لكل 


شى 4 [النحل: ۸۹]. 


قال مسر وة ق و جمة آل _“ ھا اء صت صحاب محمد عن 2 ء إلا ا 
فى القرآنء إلا آن علمتا يقصر عتے . 


۶ ت ak‏ ے س چ س e‏ 0 ا 

٭ قال تعالی : 5# ما عتدكر ينقد وما عند الله باق 4 [الت: .]۹٩‏ 

کشر من الات 3ے قے تھے ی حر عد شرل = الاوة 1 لمال آي الطعاد 
و یح 3 چ سے انعا a‏ اخ ال ص فا ما عل العاأد کے اھ 

ت kk‏ آے ا ارے ہے 

حسيه ومعتو ده 

٭ قال کغالی ے فرصا باد 

۱ اتی کت ہے fpE,‏ لے = ا ا 4 س ےج ا ا ج ت ے2 = 
ee‏ کے س : E E‏ ا : 2 
و أ اچ عكر والبغي بفظک. سے لے نك رور = [اتحا,: ° 

قال آلھے در اناد الإاسحسان غوف العدل› وذلكڭ آن العدل هي ان بعطی 
ما عغلة واخد ماله وال حسان آن يعطى اك ا عله-ة نال إا غا 
ا e‏ 6 اکل عله > دح 2 العدل واخبت> وګ ى إلأحان لتت 

س 


| قر طط ٢ “ ~ . 2 . i‏ ص = 


. ق 
E5‏ 
ج ر “f gE‏ > چ ےک ا م ہے 7 ہے 

١ ج > 0 ا‎ : E j~ . | | ےا‎ 

٣ر‏ زل الله يام بالعدل واا حسلن وإيتاي دی القر ويتهى عن الفحشاء 

َ ت سا نے سے کے ت . 
“اھ :۰کک . mT:‏ چ لے سے سے 2 
وا والبغی س رعظ کہ ولڪ لك وة & [التا : -4] 

| ت 


كله والشر كله فى آية واحدة» فوالله ما ترك العدل والاحسان من طاعة 
ال شا إل مع ولا ترك القحشاء والمنكر والبغخى من معصية الله شيا 


: 
cC: 
E: 
e. 
ا‎ 
i 
Cc: 
أ‎ 
Ê 


وقال ابن مسسعود - رضي اا SE‏ 


اخالس القرأنية شي تدبر السور والآيات 


قال ابن عاشور: وخص الله بالذكر من جنس آنواع العدل والإحسان 
اوطا مهما يكثر آن يغفل الناس عنه» ويتهاونوا بحقه»ء أو بفضله» وهو 
أيتاء ذى القربى فقد تقرر فى نفوس الناس الاعتناء باجتلاب الأبعدء واتقاء 
شره» كما تقرر في نفوسهم الغفلة عن القريب والاطمثنان من جانبه وتعود 
اسا اي ره 

قال تعالى: « ا ا چ وما عند لَه باق وَلَمَجريّ الین صبروا 
ا ڪائوا يعَملو @4 انس: .]١‏ 

روئ آن فة بشت سیرید ابن عظيم البر بهاء فمات» فقالت حفصهة : 
شف ررق اله علیہ من السیر ھا شام آن بز غير آئی کے آنجد ظط 
لا تذهب» قالت: فبينا نا ذات ليلة أقرأ سورة لنحل» إذ أتيت على ٠‏ هذه 
الأيةة ل ولا شرو بعد أله مسا قليلا إنما عند َه هو حير لكر ان ڪت 
تلور چ ما ند کر غد دام اق جز آلذین صبروا 
آذ اغف 2 
فآذهب الله ما كنت أجد. 

٭ قال تعالى : طمن عل صلحًا ن ڏڪر أو نى وهو مون فلنخيينه. 
حَيَوه طبه وَلَكَجْرينَهُم جرهم اخسن مَّا كَائُوأ يَعمَلُونَ (&) ) [الحل: .]٩۷‏ 

قال ابن تيمية: ربط السعادة مع إصلاح العمل . 

٭# قال تعال : نر ر ربک للدي هَاجُرُوا مِنْ بَعَدِ ما فينو ثم 
جهد وأ وَصَبروا بب رلک يِن بعدِهَا لعفو رجيم (& 4 [النحل: .]١١١‏ 

قال ابن تيمية : لکیل فی سستاها کل من اتنه القیطان عن دنه أو أوقعه 
فی معصيته › ثم هجر السيثات وجاهد نفسه وغيرها من العدوء وجاهد 
المنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك وصبر على ما أصابه 
من قول آو فعل . 


9 سورة النحل الجالس القرآنية فى تدبر السور والأبات 
EET TEI TE TEREST TET TST IRE EES 2 . SFE e‏ : 


# لما ذکر - تعالی - حال من کفر بلسانه» وحال من کفر بلسانه وجنانه. 
ذكر هنا الجزاء العادل الذي يلقاه الجاحدون» وما أعده من العقاب العاجل 
فى الدنيا لبعض المكذبين» قال تعالى : 

وضرب الله مَل ڪا ا مطمبنة يأتيهًا رزقا رغدا من کل کان 
فرت بأتعم آله فادها الله لبا س الجوع وَالخَوَف ہما ڪائوا يُضتَعورَ 
تي 4 [النحل: .]١١١‏ 

أي: سلبهم الله نعمة الأمن والاطمئنانء وأذاقهم آلام الخوف والجوع 
والحرمان» بسبب كفرهم ومعاصيهم وعدم شكرهم» وهذا مثل أهل مكة؛ 
لآنهم كانوا فى الأمن والطمآنينة والخصب» ثم أنعم الله عليهم بالنعمة 
العظطيمة وهو محمد عه فكفروا به» وبالغوا في إيذائه» فعذبهم الله 
بالقحط والجوع سبع سنين حتى أكاوا الجيف والعظام. 

وفی إضافة اللباس إلى الجوع والخرف سر لطيف» تشعر وكان ذلك 
ملازم للاإنسان ملازمة اللباس للابسه. 

فال القرطبى: سمى الجوع والخوف لباسا لأنه يظهر عليهم من الهزال 
وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس. 

وقد تقدم الأمن في الآية على الطمأنينة» فالطمأنينة لا تحصل بدون 
الأمن» كما أن الخوف يسبب القلق . 

# قال تعالی: ولا ولوا لما صف الستعڪم آلگذ ب هدا حل وَهَندا 
حرام لژو على أ لذب ِن اَن رون على آله آلگذب لا بُقلځون 3 ) 
[النحل: .]١1١١‏ 

التجرؤ على الفتوى تجرؤ على الله - عز وجل -» والتورع عن الغتوى 
بغير علم دليل على التقوى والورع› زقد كاق السلف يكرخرن الجر على 
الغتيا والحرص عليها. 


اجالس القرانية في تدبر السور والايات 


عن البراء قال: أدركت عشرين ومائة من الاأنصار من أصحاب رسول 
الله يسال أحدهم المسألة ما منهم من رجل إلا ود أن أخاه قد كفاه. 

وفي رواية: فير دها هذا إلى مذاء وهدا إل هذا حتى يرجع إلى 
الأول. 

وقال عمر بن عبد العزيز: أعلم الناس بالفتاوى أسكنهم» وأجهلهم بها 
أنطقهہ . 
3 لضرة: قرت هذه الأية فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. 

98 قال - تعالى - مثنيا على إبراهيم - عليه السلام -: 

ومع أنه - عليه السلام- رجل واحد إلا آته على احق وعلى طريق 
مستقیم › فسماه الله ا ا و ر 

۴ فال تال : ثم اويا لبك أن ابع ية إترَهِيمَ حَيِيفا وما کان م 
قفر ڪين )€ سس فا 

قال الزمخشري : ١‏ فی ثم » هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله 
ی » وإجلال محله والإیذان بان أشرف ما أوتى خليل الله إبراهيم - عليه 
السلام - من الكرامة» وأجل ما أولى من النعمة» اتباع رسول الله گا 
ملته . 

تیل إنها دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة» من بين سائر النعوت 
اتی اتی الل جیا ہیا 

# قال تعالی - لنبينا محمد اة مسليا ومواسيا: 

9انيزوت اص َه وا رن عليه وَل تلك ف صي يما يم ڪرُوتَ 


| [النحل: ۱۲۷]. 
خص النبى مايا بقوله ل واصبر4 ای لأ ساقي اتقاما ولو ية ولك 


اضیر ¿ وقد كان منه اة مصداق ذلك فى رجوعه من ثقيف حيث اذوه 


aD‏ سورة التنحل اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
a DAES SSPE E TDL E PE OUTIL RD TIRED‏ 


وجاءه جبريل - عليه السلام - ومعه ملك الجبال يآتمر بأمره إلى أن قال: 
لاء اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون..» وهذا أقصى درجات الصبر والصفح 
وأعظم درجات الخلق الكريم. 

# قال تال : اما س اغا وَانَقىٰ (ٍ) ) [الليل: ]١‏ وقال: إن لَه مَعَ 
اين افوا والدِين هم عسو (@) االحل: .]٠۷۸‏ 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: هذا الأصلان هما جماع الدين 
العام كما يقال» التعظيم لأمر اللّه» والرحمة لعباد الله » فالتعظيم لأمر 
الله يكون بالخشوع والتواضع وذلك أصل التققوى» والرحمة لعباد الله 
بالا حسان إليهم. 


الس القرانية في تدبر السوروالآيات 


سورة الإسراء ۷ 


سورة الإسراء من السور ال مكية التي تهتم بشؤون العقيدة» شأنها كشأن سائر 
السور المكية من العناية بأصول الدين : من الوحدانية» والرسالةء والبعث› 
ولكن العنصر البارز فى هذه السورة الكريمة هو شخصية الرسول مء وما 
يشال په من الجر انت الباهرة» والحجج القاطعة» الدالة على صدقه - عليه 
الصلاة والسلام _. وقد افتتحت السورة بالتسبيح وختمت بالتحميد. 
سميت السورة الكريمة سورة الإإسراءء إشارة لتلك المعجزة الباهرة معجزة 
الإسراءء التى خص الله - تعالى - بها نبیه ا فقد تعرضت السورة الكرعة 
لمعجزة اللإسراء» التى كانت مظهرا للتكريم الإلهي لاتم الأنبياء والمرسلينء 
واية باهرة تدل على قدرة الله - جل وعلا - في صنع العجائب والغرائب . 
رإن كانت سورة النحل هي سورة النعم الكثيرة فإنها فصلت فى سورة 
وع ra‏ اسن اسار 


الاسر 1[ 


اا دأ الله - تعال - هذ السرة بالتسبيح» لان هناك إشعار أن الحديث 
بعدها سيكون عن أمر عظيم لا يقدر عليه إلا الله » والعلماء يعدون 
التسبيح لله أحد طريقین آثنى الله تال پھھا عل اق : إما التسبيح 
أو الحمد. 

سحن لی اسر بعبَّلهے يلا المَشجد الحَرَامِ إلى المَسَجد 
الاقَصا اذى ركنا وله 4 . ۰ 

قال ابن غاشور: وجه الاقتصار عن وصف المسجد الأقصى فى هذه 
الآية بذكر بر كته» وعدم ذكرها في حق المسجد الحرام أن شنهرة المسجد 


اڅالس القرآنية کي تدبر السور والآيات 


د اا 


الحرام بالبركة وبكونه مقام إبراهيم معلومة للعرب» وأما مسجد الأقصى 
فقد تناسى الناس ذلك كلهء فالعرب لا علم لهم به» والنصارى عفوا أثره 
من ر يتهم يهور lh‏ 
قیال سر قوله: د4 إفادة تقليل الوقت الذي كان الإسراء والرجوع 

فىه . أی أنه کان فى بعض الليل أخذا من تنكيره. 

وفي تخصيص الليل إعلام بفضله لان وقت السر والنجوى والتجلي 
الأسمى»ء ولذلك كان أكثر عبادته عة الیل 

اسر عو اقاي الله تة مخمدا ا عله » ن ااا را مک إلى 

ا ر السقو ات السب وما 
في جز من اليل : 

اوا ی و ا الإاسراء» وذكر المعراج فى 

ر ٹم ذکر کا ل - حال بنی إسرائيل» فقا ٠‏ 

8 وَقضيًاً ا إترءيل فى الكشس ميدن فى لض مَرَتينِ ) [الإإسراء: .]٤‏ 

أما أولاهما: فبمخالفة التوارة وقتل الأنبياء. 

والثانية : : بقتل زكريا - عليه السلام - وقیل بقتل یحیی› والعزم على قتل 
عیسی ابن مریم . 

2 قال تعالی : : وکل إن امه طبرو فی عقو وخ لهد يوم اقيم 
ڪتبا يلقده منشور € [الإسراء: ۲۳]: 

إعا حص العنق؛ لأن عمله لا یخلو إما أن يکون شرا او کر وذلك 
ما يزين أو يشين كالحلي والغل» فأضيف إلى الأعناق. 


االس القرانية في تدبرالسوروالآيات سورة الإسراء 
قال تعالی : آقرأ كبك كن فيك ايوم عََيْكَ حًا ي ) [الإسراء: .]١٤‏ 
ال بی اک ا والله لقد أنصفك من جعلك حسياً على تفسك. 
ثم ذكر - جل وعلا - في الآيات حال المترفين وقد ذمهم في آيات 
كثيرة» فقال: 
ودا رذآ ن لك فَرية أمرتا رفيا مسوأ فا فَحَقَ علا القَول مرها 
ا [الإسراء: ]١١‏ . 
فى إيثار (القرية) على آهلها زيادة تهويل يبل وتفظيع › إشارة إلى التنكيل 
بهم بهدم صروحهم ودورهم » وطمس أثرهم» وهو e‏ للقلب واک 
للعدئ. ولذلك آتى إثره بالمضدر المؤكد؛ فقال: $ تنا © 4 آی : گلا 
بحيث لم يبق لهم زرع أو ضرع . 
قال تعالی : ٭ زا اة وسعیٰ م سعيَها س 
ر گرا @) اسر ۹. 
وة حقيقة السعي: الشي دون العدو» فسعی الأخرة هو الأعمال الصاحة 
انها سبب الحصول على نعيم الآخرة» فالعامل للصالحات كأنه يسير سيرا 
سنریعا ال الأخرة ليصل إلى مرغوبه منها. 
3 تم ذکر ‏ تعالی ‏ عطائه وفضله على ا فقال : 


2 


مِنْ فاأولتيكَ ڪان 


ا ا ر a‏ م کے 2 ت a O‏ س 2 i 5 TT‏ 
[الإسراء: .]۲١‏ 


تنبیه على أن الله - تعالی - لم يترك خلقه من آثر رحمته» حتى الكفرة 
فدر لھم وأعطی المؤمنين حيري الدنيا يااخرة. 


< س ي 


وذلك مصداف قوله: ل وَرحمی وسعت کل ٹیء 4 [الأعراف: »]٠١١‏ وقوله 
فیما رواه عنه نيه که : «(إن رحمتي سبقت عضبي! . 


(SAA)‏ سورة الإسراء الجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


# لما نهى - تعالى - عن الشرك به وحذر منه» مر بالتوحيد» وإفراد 
العبادة له وحده دوا سواه» دم واضی ایال باتو الدین» فال : 

وشت واف آل فنبدا إلا اة بالل إخسما إت ين دك از 
ای ا کی کک ر 2 أف وَل ا و 0 َر ڪريما @ 
رَاخْفِض لَهِمَا جَتَاحَ م اذل ن آ وحنو ول زپ انما کنا ران را د . 

38 وَقَصَى رَبك ألا تعدوأ إلا يه . 

أي: حكم - تعالى - أيها الإنسان - وأمر وألزم بان لا تعبدوا أحدا من 
آهل الأرض والسماوات الأّحياء والأموات. 

إلا إيّاه) . 

لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد. 

تم ذکر بعد حقه القيام ‏ بحق الوالدين › فقال : 

َبالولدين إحسستًا ك 

آي : وأمر ووصى بأن تحسنوا إلى الوالدين le]‏ وقطافا اھا بجميع 
وجوه الإ حسان القولي والفعلي» لأنهما سبب وجود العبد» ولهما من 
الحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضى تأكد الجحق ووجوب البر. 

قال المغسرون: قرن - تعالى - بعبادته بر الوالدين لبيان حقهما العظيم 
على الولد؛ لأنهما السبب الظاهر لوجوده وعيشهء ولا كان إحسانهما إلى 
الولد قد بلغ الغاية العظيمة. وجب أن يكون إحسان الولد إليهما كذلك؛ 
وجج سحانه - في آية آخری شکرهما مقترنا بشکره» فقال : أن 
آ ڪر لى وَلوَلِدَيّكَ) [لقمان: ]١٤‏ . 

والإحسان: هو البر والكرام. 

قال ابن عباس: لا تنفض ثوبك أمامهما فيصيبهما الغبار. 

# ثم خص _ سبحانه - حالة الكبر بالذكرء فقال: 

اما يَلْعَنْ عِندَك لكر أحَذهما أو كلاهمًا4 . 


اجالس القرآئية في تدب السوروالايان سورة الإسراء )۲۸٩(‏ 


ای : قد أوصينا بهما ويخاصة إذا كبراء أو كبر أحدهماء وإغا خص 
بحالة الكبر؛ لأنهما حينثذ أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما لضعفهماء 
أا سهاجان من اللطف اسان اجر سروق 

روسان وتا ای لی کالتاد کت 

اقلا تغل هما أف 

ا ییاو ا ا ولا أقل كلمة تظهر الضجر› كلمة أف 
رلا ت معهما قرلا سا حت ولو بكلمة الاقف وهر آدتى سراتب القول 
الى + و تو دهما آدنی آذية . 
[ذا کت 

ولا ت اوقل هما قلا ڪريم : 

ولا تزجرهماء وتتکام لا کالما ناء وقل لهما بدل التأآفيف والنهر 
قرالا سا سنا طبباء بأدب ووقار وتعظيم وحياء» تطمئن له قلوبهماء 
وتنشرح به صدورهما. 

# وا خفض لهما جَتاح لدل مِنَ لوحم السرا ]٤‏ . 

ركن لبيك وأمك ذليلا متواضعاً وأالن جائبك» وتواضع لهما بتذلل 
وخحضوع من فرط رحمتاكف وعطفك عليهماء» واحتسابا للأجر والمثوبة. 
# ومن البر والااحسان أن تدعو الله ہے قز وچا ے لھما: 

3 وَل رب اهما كما رسای صغيرا (&) . 

ای واتبع القيام بحقهما الدعاء» فادع لهما بالرحمة أحباء اسا 
وقل في دعائك: ارب رحم والديّ برحمتك ie‏ إل فى 


تد نے 


فم من هدا آنه کالما اردادت الترہہة ارداد ایی وکالاف ن ٹولی ٹر 
الإنسان في دپنه ودنباه» ربياه صالمعا غہر الابوین› فإن له ها عای دن رہاہ ی 
الثربية» ولفد بالغ سجاه في اللوصبة بهما حبٹ اتسيا بان سم 
الإإحسان إليهما بترحياده» ۳ ضيیق الاەر دم پر حدس في ادلی کلم 
تنفلت من التضجر مع موجبات الضجر ومع آحوال لا كاد يصبر الئان 
معها» ولقد بالغ ت - في اللوصبة بالرالدين مبالعة تعر لها جارد 
أهل العقوق وتقف عندها شعورهم. 

قال الشيخ السعاك ي والامر بالاحسان إلى الرالدين رإطلافه يحل ف 
كل ما عده الناس إحساناء وذلك يختلف باحتلاف الأوقات والأحرال 


ابهالس الشرالة في در السدور والاہان 


والأشخاص . 
وفيه النهى عن ضد الإحسان إليهما وهو أمران: 
اللإإاساءة والعقوف الذى هر ایصال الاذی القولي والفہ ی إليهماء ورك 


القيام ببعض حفوقهما الواجبة. 

والاأمر الثاني : ترك الإحسان وترك الإإساءة» فإن ذلك داحل فى العقوق› 
فلا يسع الولد ن بقول: إذا قمت بواجب والدتیّ وتركت معصيتها فقد 
قمت بحقهماء فيقال: بل عاياك أن تذل لهما من الإحسأان الذى نشدر 
عليه ما يجعلك فى مرتبة الاأبرار البارين بوالديهم. 

ثم ارتقى في الوصاية بالوالدین إلى أمر الولد بالتواضع لھم تواضعا حد 
الذل لهما لإرالة وحشه شو سهما إن صارا ڏي حاجة إلى معونة الولد» لان 
الابوين پبغیان أن پکونا هما النافین لوالدهما. 

والقصد من ذلك التخا: ی انکر عای إنعا هما السابقة عله 

وصيغ التعبير عن التواضع بتصریره عالی هيل اندلل الطاثر عندما يعتريا 
حوف من طاثر أشد مله منه إذ د پخفض جناحه مغذللا. 

عن هشام بن عروة عن آبيه في قوله تعالى: « وأخدض لما جنا الل 

من الرحمَة) قال : لا تنح من شيد أحباه. 


ابخانس القرآنية في تدبر السوروالاآبات سورة الإسراء (۱ ٩‏ 


وقال عبد الله بن عون: النظر إلى الوالدين عبادة. 

# قال تعالي: و وتات ذا افر حقة واليسكن وان لبيل ولا تبذر 
ديرا( 4 [الإسراء: ]۲١‏ . ۰ 

قال الشوكانى : وقدم الإحسان إلى القرابة؛ لأن خير الصدقة ما كان 
على قريب» فهو صدقة مضاعفة» وصلة رحم مرغب فيهاء وأكد على 
ذلك في آکثر من سورت فقال - تعالى - فى سورة الروم ات دا افر 
حَقَه وَالمِشكين وَابنَ لبيل ذلك حَير ليت يريدونَ وخ آل وأولتيك هم 
ابي bay‏ اوم ۴۸ وقال فی سورة الىقرة: «٘ سلو تلك مادا ينفِقونَ 
َل ما فقثم يِن حير فللو دين وَالاقريينَ وَاليتَمى سكين وَآبن :اليل وما 
فوا من حير فان الله به عليم (رع) 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

جاء رل تعالی : ولا ا 4 [الإسراء: ]۲١‏ بعد الأمر بإاعطاء 
ذوى القربى والمساكين حقوقهم» ليعلم آن هذا العطاء هو العطاء الموافق 
لحقوقهم» والنهى عن التبذير في غير ما شرع الله . 

- وفی قوله تعالی : ط ابََعَاءَ رة من رَبك تَرَجُوهًَا ) [الاسراء: ۲۸]. 

فيه الحث على تعليق القلب والرجاء والطمع بالله» وصرف التعلق 
با لgمخلوقين‏ › فالموفق فى حال الوجود» والغنی قلبه متعلق بحمد الله وشكره 
والثناء عليه» لا ينسى ولا يبطر النعمة» وفى حال الفقد والفقر صابر راض 
راج من الله فضله وخیره ورحمته» وهذا من أجل عبادات القلوب المقربة 
إلى علام الغيوب. 

+ قال تعالى: # جخ ت ابت چرم 


zm ¥ 2‏ ر 


ب تخا لس - بالعبادء آمرهم بانتظار ال ية والرزق مله ؛ لن انتظار ذلك 


سور الإسراء اڅالس القرآنية في ندبر السور والآبات 
e o‏ 


عبادة» وكذلك رغدهم بالصدقة والمعروف عند التيسير - عبادة حاضرةء 
لأن الهم بفعل الحسنة حسنة» ولهذا ينبغي لاإنسان أن يفعل ما يقدر عليه 
من الخير» وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك» ولعل الله يسر 
له بسہبب رجائه . 

۴ وا نھی - سبحانه ان تل الا ولاة اللستدعى لافناء النسل» ذكر 
آي عن الزن ا إلى ذا لك ما فيه نا اپار الأنساب» فقال: 


4 


. 


0 ١ 
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اي: لاتدن تی یوو آلغ می ۲ل وتر لأنه يفيد النهى عن 
مقدمات الزنى » ودواعيه کاللمسن) والقبلة» والنظر› والغمز» وغير ذلك 
کےا پھچ لے انز تی : فالنهی عن القرب آبلغ من النهى عن مجرد فعله» ثم 
وصف _ تعالى ‏ الزنى وقبحه: 

کان کان فة وسا ساد ر . 

آي : إن الزنى كان فعلة قبيحة متناهية في القبح يستفحش فى الشرع 
والعقل والفطر» لتضمنه التجرء على الحرمة فى حت الله» وحق المرأة 
و حى هلها » أو زوجها» وإفساد الفراش ٠‏ واختالاط الإ سات وض ذلك 
من المفاسد. ويش الطريق طريق من جرا على هذا التب الحظيم. 

- ولي اقول تسای ول قفاوا لضن الى حم ال إلا الح و ذل 
مَظلومًا ققد جََلتا لوَيَوِء سلطا َل بُشرف فى أَلَمَتَلِ انەر کان و )42 
EY lm‏ 

وقع التحذير من الزنا بين نهيين عن القتل › لأن الزنا غالبا يجر إلى 
القتل» إما إجهاضا أو بعد ذلك. 

قال ااا أحمد : لا أعلم بعد قتل النفس ذنبا اام فق :الونا . ٍ 

# قال تعالى: إن ألسَمْع وَالْبَصَرَ الماد كل أولتبكَ كان عَنه مشعولا 


. ]۳١ [الإسراء:‎ @ 


ابهالس القرأئية في تدبر السوروالابات سورة الإسراء (۹۳ 


لا كانت هذه الأعضاء هى أشرف الأعضاء وملوكهاء والمتصرفة فيها 
والحاكمة عليهاء خصها - سبحانه وتعالى - بالذكر في السؤال عنهاء 
فسعادة اللإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلائة وشقاوته بفسادها. 

۴+ قال تعالى : سبح لَه اَمَو ت آَلسَبَع ج م ات م شی 
إل سبح ہے ولنكن لا تَفقَهُون اتیک ان کان اسا غقورًا 4 
Ok aN‏ 

ولعل إيثار فعل لل تفقهُون) دون أن يقول: لا تعلمون» للإشارة إلى 
أن المنفى علم دقیق . 

# قال تعالى: طوقل بای يقولوا الى هى أ خسن إن الشَيطن يرغ بي ي 
ِن الط کارت لاسن a‏ مبیشا 4 [الإسراء: .]٥۳‏ 

قال السعدى.- رحمه الله -: والقول الحسن داع لكل علق جميل»؛ 
وعمل صالح › فإن من ملك لسانه» ملك جميع أمره. 

# ثم رد - عز وجل _ على طائفة من المشركين كانوا يعبدون عاثيل على 
أنها صور الملائكة» وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية عيسى 
ومريم› وعزیر» قال تعالی : 

فل آذعُوا الَذینَ رَعَمْئُم من دون فلا يمَلْكُوتَ ھن م غ لا 
تحويلاً ر وتك لذي يعور يَجتغوت إل رهم الوَسياة ْم اقرب وَيَرَجُونَ 


“ 


اجه افو رت a‏ إن دات رف کان دور ل 4 . 

وله الأسور الثلاثة» الخوف» والرجاءء والمحبة» التى وصف الله بها 
هؤلاء المقربين عنده» وهى الأصل والادة في كل خير فمن تمت» له تمت 
له آموره» وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخيرات» وأطاحت به الشرور. 
وعلامة المحبة ما ذكره اللّه» أن يجتهد العبد في كل ما يقربه إلى الله وينافس 
فی قربه› يإحلاص الأعمال كلها لله والنصح فيهاء وإيقاعها على كمل 
الوجوه المقدور عليها» فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب . 


الجالس القرآنية في تدبر السور والابات 


۶9) سورة الإسراء 


# قال تعالی : قال اريتك هدا ِى ڪَرَمَت على لن اَن إل يور 
الْقَيَمَة اتیک ذرَيَعَة إلا قَليلاً (&) الإسره: .)٠۲‏ 

اللاحتناك هو: رة الراكب اللجام في حنك الفرس ليركبه ويسيره» 
فهو هنا تمثيل لحلب ذرية آدم إلى مراده من الإإفساد والإغواء بتسيير الفرس 
على حسب ما یرید راکبه. 

#٭ قال تعالىی: ومن کار فی دہ اأغمّی فهو فی آلا جره أغمی وَل 
س 4 
لم يذكر - جل وعلا - الدنيا ولم يسمها في الآية صراحة اسستهانة بها 
وتحقيرا لشأنها. 

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله _: من کان 
مستوحشا مع الله بمعصيته إياه فى هذه الحياة» فوحشته معه في البرزخ ويوم 
العاد أعظم وأشد: ومن کارت فى هذه أعَمَّى فهو فى الأ خرة أُعَمَّى وَأَصَلُ 
سبیلا رس 


Eat ۹ 2‏ 1 کے ا ا و سے ص کے سے چ سے سے ا نے م - 
6 قال تعالی : وَلوّلا ان کا لقد. کدتت ر 2 : إل 2 شيعا قلیلا ®4 


ا 


4 االإسراء: ۷۲]. 


[الإإسراء: ¢ ¥[ 5 


لقد كدت ترڙڪن لغ شتا قَلبلاً ()) فکیف بغیره؟ وجاء في الحديث عن 
النبي يد : «ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» . ۰ 

# ما ذگر ‏ تعالی ۔ الإلهيات والمعاد والجزاءء اردفهاً بذک ما يعين على 
الصبر» وتحمل المشاق› وهي شرف الطاعات» فقال : 


3 آھے عي بر ارال س 
I2 Û‏ ل ھی س چ 
دف | الصلوة لول ۱ ا 1 
ر اچچ لد ك الشمس إل غسق اليل 4 . 


ا الس القراتية قي تدبر السوروالايات دددو رت ان اء 


أى: حافظ - يا محمد غل الباون ة في أوقاتهاء من وقت زوال 
الشمس عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل» فيدخل فى ذلك صلاة الظهرء 
وصلاة العصر» وصلاة المخرب والعشاء. 

فال المفسرون: في الاية الكرية إشارة إلى الصلوات المغروضةء فدلوك 
الشمس زوالهاء وهو إشارة إلى الظهر والعصر»ء وغسق الليل ظلمته وهو 
إشارة إلى المغخرب والعشاء» وقرآن الفجر صلاة الفجر» فالآية رمز إلى 
الصلوات الخمس. 

3 وران الجر إن قران آلفجر کا مَنّردا (@) . 

أي : وأقم صلاة الفجر» وإغا عبر عنها بقرآن الفجر لمشروعية إطالة القراءة 
فيها أطول من غيرهاء ولفضل القراءة حيث يشهدها الله - عز وجل ٠‏ 
وملاثكة الليل» وملائكة النهار. كما فى الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون فى صلاة العصرء وصلاة الفجر... الحديث . 

- وقد ذكر الله فى كتابه أوقات الصلوات» تارة ثلاثة كما في قوله 
تعالى: اور آلصَلرة لذلوك لشم إل غسق اليل ران آلفجر إن قرَءَانَ 
الفجّر ات مشیودا 4 [الإسراء: ۷۸]. 

وأما الخمس فقد ذكرها أربعة: فى قوله: «فَسَْبَحَنَ آله جن تَمْسُوتَ 
جين تضبحون 9 اھ وله الحْمَدٌ فى الگمنو ت وَالأرض وَعَشِيًا جين ترون 
2 [الروم: 1۷ C[IA_‏ وقوله : [وسََخ يمد رك قبل طلوع آلشمس وَقَبلّ 
غروا رين ٤َاتاي‏ لي سبح راف لار َلك تر (ج) ¢ [طه: 1۳۰]» 
وقوله: «كاسی عل ما ووت سخ سند ريك قبل طوع الس وقي 
الغروب رج یال ق وا الود 4 اھ ۹ے دا والستة فس ت 
ذلك ولسته وأحکمته. 

نال تعالی: وین آل تج ریک اق خت اه ا ا 
حر 4 


7 ) سورة الإسراء 


ی : وقم - يا محمد - من نومك بعض الليل› فاقراً القران في صلا 
الليل. لعل ربك - يا محمد يقيمك يوم القيامة مقاما محموداء يحمدك 
فيه الأولون والآخرون» وهو مقام الشفاعة العظمى . 

قال المفسرون: «عَسَىّ 4 فى كلام الله للتحقيق ؛ لأنه وعد كريم وهولا 

قال ابن عباس: عسى من الله واجبة تفيد القطع . 

وفى معنى النظم الكريم: كما انبعث من النوم الذي هو الموت الأصغر 
بالصلة والعبادة قبعثكت ربك من بعد الموث الأكبر مقاما مجمردا عتدك 
ر e‏ ا وفره تهوين لمشقة قيام ا 

قال تعالي ,ا وقل رب أذخلنى hs‏ ل صدق وَأخْرجنى ع صدق) 
لالإسراء: A‏ , 

قال ابن القيم : هذه الدعوة من نفع الدعاء. _ 

# قال تعالى: « ورل مِنَ القرَّءان مَا هو شِفاء وَرَحة إَلمُرّمِيْينَ ) االإسره: ۸۲]. 

و مِنَ» هنا لبيان الجنس لا للتبعيض فإن القرآن كله شفاءء ولم يقل: 
وننزل من القرآن ما هو دواء» فإن الدواء قد يصيب المحل وقد يتخلف 
أثره» لفقد شرط أو وجود مانع» أما القران: فهو شفاء. 

#۴ قال تعالى : إوَلقدَ ءَاتَيتا موی قشع ءات بيت 4 . 

وهي : العصاء واليد» والطوفانء والحرادء الما والضفادع » والدم؛ 
وانفلاق البحر» والسنين» > كل واحدة منها تكفى لمن قصده اتباع الحق. 

# في مسند الدارمي أبي محمد عن التيمي قال: من أوتى من العلم 
ما لا يیکيه فقد آوتى من العلم ما لا ينفعه؛ لان الله نعت أهل العلم فقال: 
طقل ءامغواً الو ياوا إن انين وتوا لملم ن فلو ذا لى عَلَيم رون 
اذفان سجدا چ و قو مجن زرا إن کان وَعَدٌ رَبَتَا لَمََعُولاً ر ورون 


اجالس القرآنية في تدبر السور والأبات 


إلأذقان ردي يده شرع o B‏ 4 [الاشراغء .]١١۹ ١۷‏ 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


سورة الكهف (۸ 


ززه ة الكهف من السور المكية» وهى إحدى سور خمس بدئت 
«الحمد لله وهده السور هى : : الفاتحة» والأنعام» والكهف. وسباًء را 
وکلها تبتدئ بتمجید الله - جل وعلا - وتقدیسه› والاعتراف له بالعظمة 
والكبرياء» والجلال والكمال. 

بدأ المولى السورة بالحمد ولم يبدأها بالشكر؛ لأن الحمد يعم ما إذا وصل 
ذلك اللإنعام إليك أو إلى غيرك. أما الشكر فيخص ما وصل إليك فقط . 

وسورة ة الكهف مفتتحة بالحمد حتى يكو ون افتاح النصف الثانى من 
القران كما كان افتتاح اللصف الأول «الحمد لله»» وكذلك الربع الرابع فى 
سورة (فاطر) . 

وقد ورد فی فضاها اجادیت تة معها: قرول الى ك فمن قرا تضورة 
الكهف يوم الجحمعة أضاء له من النور ما بين الجحمعتين؛ [رواء الشاني] . 

ومنها قوله جا : امر ن حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من 
الدجال)» وفى رواية من اخر سو رة الكهف' [رواه مسام] . 

وسميت «سورة الكهف» لا فيها من المعجزة الربانية فى تلك القصة 
العجيبة الغريبة» قصة أصحاب الكهف . ۰ 

بدأت سررة الكهف بذكر القرآن وانتهت أيضا به» وفي هذا إشارة 
واضحة آن من آهم ا الوقاية من الفتن هر التمسافث بالقران . 

ولاحظ بعض العلماء أن أفعال الحركة والسعي في السورة كثيرةء وتستفاد 
من: « فانطلقاڳ › (فامراڳ› 8 قاموأڳ » فقالوأ» وا 
اتنوأ)» « بلغا › ¥ جاورا إفوَجَدَاي› ٤اتتا)‏ وكأن المعنى؛ أر 
لملطلوب من الناس اسي ا اا ؛ لأنها تعصم من الفتن» ولهذا قال 
دو القرنين : فأعيونى بقَرَةٍ) أي 0 دعاهم إلى الحركة والمساعدة. 


اڅالس القرأنية قي ندبر السور والآبات 


وفي السورة ثلائة أمثلة واقعية» لبيان آن احق لا يرتبط بكثرة الال 
والسلطان» وإنغا هو مرتبط بالعقيدة: 

امل الأول: للخنى المزهو بماله» والفقير المعتز بعقيدته وإيانه فى قصة 
أصحاب الجنتين. ` 

والثاني: للحياة وما يلحقها من فناء وزوال. 

والثالث: مغل التكبر والغرور مصورا فی حادثة امتناع إبليس عن السجود 
لآدم» وما ناله من الطرد والحرمان» وكل هذه القصص والاأمثال بقصد 
العظة والاعتبار. 

قال ابن تيمية: قصة ذى القرنين حسن قصص الملوك» وقصة آهل 
الهف أحسن قصص أولیاء الله الذین كانوا فى زمن الفترة. 

وبحوي السورة إيحاءات ظاهرة فى الإرشاد إلى كيفية النجاة والعصمة 
من الفتن بأنواعهاء فإن في السورة أربعة أمثلة للفتن؛ تعتبر من أعظم الفتن 
لی لی بها اللرء. 

الأولى: فتنة الدين فى قصة أصحاب الكهف» وكيف اعتصم الفتية وفروا 

والثانية: فتنة المال فى قصة صاحب الحنتين» وكيف كفر الرجل هذه 
التعبة فمكق الل ماله . ` 

والثالثة: فتنة العلم فى قصة الخضر مع موسى - عليه السلام -» وشكر 
نق لع ال 

والرابعة: فتنة الملك في قصة ذي القرنين» وكيف نجح ذو القرنين من 
الابتلاء بشكر هذه النعمة العظيمة» واستعملها فى طاعة الله . 

وفيها بيان أن التمسك بالكتاب الذي أنزل يعصم من كل تلك الفتن. 

قال تعالی فی آول السنووة : 

اتد به لدی أل عل عَبّدِه آلب وَل عل لہ عوج و م 4 [الكهف: ٠١‏ 
قال البغوي: وحص رسوله ية بالذكر؛ لأن إنزال القرآن عليه كان نع“ 


ابجالس القرآنية في تدبر السورواليات 


عليه على الخصوص» وعلى سائر الناس على العموم. 

# ا بدأت السورة بحمد الله مع إنزال القرآن العظيم . وخحطت الآيات 
طريق النجاة من الفتن» وذكرت قصة فتية أمنوا بربهم» وقرروا الفرار من 
قومهم عصمة لدينهم فاووا إلى الكهف. 

۴ قال مالي ام کیان اشخب ال کی و ھی کارا ی اا 
جبا 4٤‏ . 

هذا الاستفهام بععنى النفي والنهى» آئ : لا تتن یا سحمد ۔ آن 
قصة ھل الکھف ۔ على غرابتھا - هی أعجب آیات الله » ففى صفحات 
ما الكرث من المجاثب والغر اقب سا يشرق اق ماب الكت فان 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهارء وتسخير الشمس والقعر 
والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على وحدانية الله - عر 
وچل ۔» وعلی اقذرقہ ۔ قالی ےء وات علی ما پشاء قار ولا پا : 
شىء . 

فال مجاهد: احسبت آنهم کانوا أعجب آیاتنا؟ قد کان فی آیاتنا ما هو 

# ثم يذكر - عز وجل - قصة أصحاب الكهف. 

والكهف هو المتسع فى الحبل . 

والرقيم : هو اللوح الذي كتب فيه أسماء أصحاب الكهف . 

وبدأت الآيات فى ذكر سياق القصة» فقال تعالى : 

(إذ وى أَلْفِعَية إلى آلكهَف فَقالُوأ رَبَنَآ ءَاتا ِن لَدُنكَ رَحمَةٌ4 . 

أي: اذكر حين التجاً الشباب إلى الغار» وجعلوه مأواهم ليختفوا 
عن فومهم» يريدون التحصن من فتنة قومهم لهم وإرغامهم على عبادة 
الأصنام. فقالوا حين دخلوا سائلين اله رحمته ولطفه: أعطنا من خزائن 
رحمتك الخاصة مخفرة» ورزقاء وتشبيتاء وتوفيقا للخير وحفظا من الشرء 
والامن من الأعداء. 


اجالس القرآنية في تدبر السسور والأيان 


وئ لتا مِن أمرًا ردا )¢ [الكهف: . 

طلب فة أل الكهف من اله أن يجمل لهم من ذلك العمل رشداًء ب 
كونه عمللا صالا» فما آكثر ما يقصر الإنسان فيه» او یرجع على عقه» 
أو يورثه العجب والكبر . 

والمراد: أصلح لنا أمرنا كله ويسره لناء واجعلنا من الراشدين المهتديرء 
فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة » إلى محل يمكن الاستخفاء فيه» وين 
تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم» وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى 
الخلق» فلذلك استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن فى حسابه 
فقال : 

فصَرتتا عل ءاذانِهم فی آلکهف سيیر عَدَدًا ر4 . 

اي : آلقينا عليهم النوم فى الغار حين دخلوه» فناموا سنن كثيرة وهي 
ثلاث مئة سنة وتسع سنين» وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب 
والخوف» وحفظ لهم من قومهم› وليكون آية بينة. 

وقد ذكر - تعالى - الجارحة التي هي الآذان - التي منها يكون السمع - 
لأنه لا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع وفي الحديث : «ذلك رجل بال 


الشيطان في أذنه» آي : استقل لو مه جد| حتی 5 يعوم بالليل . 


کے تھے سے ا 


¢ تلهم لِتَعلَمَ اى ليزن أحصى لما لبوا اما و‎ EF 
ثم آيقظناهم من بعد نومهم الطريل › رى أى القريقن من أصحاب‎ 
الكهف. آدق إحصاءٌ للمدة التى ناموها فى الكهف؟‎ 


لر الل 


قال 4 ساز ١‏ کارا إل الگھب تشر کک یٹ یں خیب ایی کک شن 


4> & 


امرکر هرقا 4 [الكهف : i}‏ 

من ثمرة الان أن أصبح الكهف الضيق الذي لا يعد لسكنى : منشورا 
بالرحمة والتهيئة والارتقاء» فاعلم أن الأمر كله لله وأن الأمور بحقائقهاء 
٣ 2 :‏ 


ر 
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لا ا يراه هل الدنيا منها. وقولهم هذا دليل على اعتمادهم وتوكلهم على 
الله - عز وجل -. 

# وكان من حفظهم وصيانتهم ما قصه الله - عز وجل - عن المحل 
الذي ناموا فيه» فقال: 

وتر آلشمَس ٳِڏا طلَعَت تَرَوَرُ عن کهفِهم ڏاڪ ألَيَمِينِ 4 . 

أي : ترى يها المخاطب الشمس إذا طلعت تيل عن كهفهم جهة اليمين 
ولا يقع شعاعهاء وهذا فيه دليل على أن باب الكهف كان من نحو 
الشجا:. 

وفيها أن الله - عز وجل - يسخر المخلوقات لعباده الصالين. 

ل[ وإذا عربت رصم ذا الشِمَّالِ4 . 

وإذا غربت تقطعهم وتعدل عنهم جهة الشمال» والخرض أن لشن 
لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غروبهاء كرامة لهم من الله لئلا تؤذيهم 
بحرها فتفسد آبدانهم بها. 

«وهُم فى فَجْوَوَمَنه ذلك يِن ءات آل 4 . 

آي : فى متسع من الكهف وفي وسطه» بحيث لا تصيبهم الشمس لا في 
ابتداء النهار» ولا فى آخره» وليطرقهم الهواء والنسيم» فلا تؤذيهم حرارة 
الشمس : ولا ينقطع عنهم الهواء. 

وذلك الصنيع الذى فعلناه بهؤلاء الفتية وآرشدناهم إليه» من دلائل قدرة 
الله الباهرة التي يعتبر بها فلو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم» ولو 
آنهم لا يتقابون لأكلت الأرض أجسامهم. 

تم ذكر الله م وهم في الكهش نائمین» فقال تا ٠‏ 

تحسم أيقَاظ رَه رقو وا ذات اَليَمِنِ وَذات آلشِمَال ۴ 

ای : لو رأیتهم يها الناظر لظننتهم أيقاظا لتفتح عيونهم وتقلبهم» والحال 
آنهم نيام . ومن عنايتنا بهم» نقلبهم من جانب إلى جانب. 
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قال بعض السلف : يقلبون فى العام مرتين» ولو لم يقلبوا لأكلت 
الأرض أجسامهم . 

ذكر بعض العلماء أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم» لم تنطبق 
أعينهم» لئلا يسرع إليها البلىء فإذا بقيت ظاهرة كان أبقى لها. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين عثیمین - رحمه الله -: تأمل قوله: طوَئقلبهہ4 
ففيه دليل على أن فعل التائم لا ينب إليه فلو طلق» أو قال : في ذمتی 
لفلان كذاء لم يثبت؛ لأنه لا قصد له. وفى تقليبهم» وعدم استقرارهم 
على جنب واحد فائدة بدنية» وهى توازن الدم فى الجسد. 

وكلبُهُم بط ذرَاعَيه بالوصيد 

وكلبهم الذي صاحبهم» ماد يديه بفناء الكهف كأنه يحرسهم» أصابه 
ما أصابهم من النوم وقت حراسته. والوصيد: فناء الكهف» وقيل : عتبته 
أو باب . 

قال القرطبى : إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته 
ومخالطته الصلحاء والأولياءء حتى أخحبر الله - تعالى - بذلك فی کتابه 
- جل وعلا -» فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء 
والصالحين. بل فى هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات 
الکمال اللحبين للنبى َيه وآله خير آل . 

# ولما ذكر - تعالى - حفظهم فى الأرض› ذكر حفظهم من الآدميين› 
فأخبر آنه حماهم بالرعب الذي نشره عليهم» لرا 

$ لو طلغت عَلَيِم وليت متَهُم فرَارَا وَلَمُلعَتَ يم ري 

آي: لو شاهدتهم - يا محمد o‏ 
ريا منهم» وذلك لا ألقى الله عليهم الهيبة» فرؤيتهم تثير الرعب حتى لا 

يصل إليهم أحد ولا تمسهم يد لامس» إذ يراهم الناظر نياما كالأيقاظ؛ 

يتقلبون ولا يستيقظون» وكل هذه الأسباب مجتمعة جعلها الله سببأء فلم 
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يعثر عليهم آحد» مع قربهم من المدينة» والدليل آنهم لما استيقظوا أرسلوا 
أحدهم يشتري لهم طعاما من المدينة› وبقوا فی انتظاره. 

والحكمة من تقديم الفرار على الرعب آنه: قد يعترض الإنسان ما يخيفه 
فيفر منه وينتهي الأمر» وقد يفر مما يرهبه ويبقى الرعب ساكنا في قلبه؛ لذا 
اتبع التولي فرارا بالامتلاء رعباً. 

# قال تعالى: « فانرا خد ڪُم بورقکه ذه2 إلى الْمدِينة فلینظر اجا ارک 


طَعاما يڪم برزق مِنه وَليعَلَطَف ولا يُشْعِرَنَ بُ أَحَدَا از 4 [الكهف: ١١]ء‏ [ 
الاحتراز عن الأمور الضارة› وكتمان الس الذي تضر إداعته ضررا عاما 
أ و خاصاء كل ذلك من کمال العقل . 
#٣‏ ثم بعد فاق قرت الايات نياية قصحوم رانیم عثر ايوم [ققالوا 
بنوا عَلم بنيّنا رَبهم اعلم بهم قال الذيرت غلبو على آمرهِم ندر 
َل مد [الكهف: ]. 
أي: قال لذبن لهم الأمر: ا لنگخدرے عل مسجد ر ) عبد الله 
فيه ونتذكر آحوالهم وما جرى لهم وهذا لا يجوز فی اسر یمتا وذم النبى 
فاعله» ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها فإن السياق في شأن تعظيم 
آهل الكهف والثناء عليهم . 
* قال تعالى : سَيَقولون ثل رابهۂ کلب ویقُولوت َة ساد 
کلب شا التي قولوت سَبَة وتام ڪام [الکهف: ۲۲] . 
3 سَبَعة وثامچڊ ڪل ( [الكهف: ۲۲] . 
الواو حالية عاطفة تفيد التو كيد والتحقيق» لان الواو تأتى عند تباعد 
معنى الصفات للدلالة على التحقيق والاهتمام. 
تال این یس د رسمه الله _: ولم يقل : laa‏ بالغیب» بل سکت› 
فهذا يدل على أن عددهم سبعة وثامنهم كلبهم؛ لآن الله عندما أبطل 
القولين الأولين» وسكت عن الثالٿ» صار الثالث صوانا 
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القرطبی ذ فی تفسيره لقوله تعالى: ۾ ولا تتفت فهر ماحد 


ی 
ا 
2 
ا 
8 :2 
U11‏ 


روي آنه - عليه الصلاة والسلام - سأل نصارى نجران عنهم فنهى عن 
السؤال» وفي هذا دليل على منع الملسلمين من مراجعة أهل الكتاب فى 


قال تعالى : اک بو اسيع 4 [الكهف: [٠‏ : 

قدم البصر على السمع هنا لآن الحديث عن أصحاب الكهف الذين فروا 
من قرمهم لظلمة الكهف لاد يراهم أحد لکن الله يراهم . 

# بعد آن ذكر - عز وجل - قصة أصحاب الكهف وكيف اجتمعوا 
على طاعة اللّهء وتعانقت قلوبهم وتالفت أرواحهم على ا لحب فى الله 
واجتمعت کلمتهم على نصر دين الله . غا عرز وچل ‏ لبه إلى أن پصبر 
نغسه مع أولياء الله المريدين لوجهه والمبتغين لفضلهء فقال تعالى : ٠‏ 

eg‏ م اين يدعو رَبَبّم بالعَدَوْة وَاَلعَثِيْ يدون وجه 
رلا تعد عيتاك عچم تر ڈت الخررانلتا ولا تطِع مَن أغْفلتا قَلبَه. عن ذکرنا 
اثبع فونه وار ا رطا [الکهف: ۲۸] . 

فى هذه الآية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر اللّه» وأن الإنسان 
الذي یذکر الله بلسانه لا بقلبه تنزع البركة م" من أعماله وأوقاته حتی يکون 
أمره رطا قال 

وجادت الب بصيخة امع مع الین يذعوت رَبّبْم 4 )» وفى الاآية الأخرى 
ولا تة من أعْفلا فلب عن كرا ) شخص واحد كفيل بأن يخرجك من 
الجماعة الصالحة» وأهل ا لخير جماعة مترابطة عكس أهل الأهواء. 

قال الشیخ ابن غثيمين: لم يقل لا تطع من أسكتنا لسانهء بل قال : من 
أغفلما قله ) وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة الجنان. 
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# ذكر الله - عز وجل - فى سورة الكهف أربع فتن: الفتنة فى الدين 
(أهل الكهف). وفتنة المال (صاحب الحنة)» وفتنة العلم (موسى والخضر)»› 
وقضة السلطاق كو القرين): 

وهنا الفتنة الثانية في قوله تعالى : 


سر لرا 


وضرب هُم مَل رَجُلنِ جََلتا لأَحَدِهِمًا ِن يِن اعت وَحَفَفتَه 
څل وَجَڪَلتا يما َرَڪ 4 [الكهف: ۳۲]. 

قال ابن پر : جاغت أن هذه القصة بعد آم الله قعالی ‏ لته آنا بصير 
نفسه مع ضعفاء المؤمنين» خلافا لكبراء قريش» الذين تكبروا عن الجلوس 
و فکان عاقبتهم ا لخسار کما کان عاقية صاحب الجنتين. 

# ثم ذكر - عز وجل خر سا ملعو سا لاال الدتا و تاها : 
فقال ا 

ولول إذ خلت جِكَتَكَ قلت ما سَاءَ لَه 

ال ودا 2 4# [الكهف: .]۳١‏ 

تال اين عشمين - زحمة الله -: فی الحدیث : «ما آنعم الله - ھر وچل على 
عبد نعمة في آهل ومال وولد» فيقول: با فا 9 ا بای 2 
دون الوت وقر1 ولول د خلت جنك فلت ما شاء الله آذ ق َوه إل بالل ٠4‏ 
[أخرجه أبو يعلى والبيهقي والطبراني وغيرهم] . 

3% ئم ذگر مثلا لهذه الدنيا الفانية » فقال تعالى : 

3 وضرب هم مل اليو ة لديا كما رلته من ألسَمَاء ,فا خط ہو تبارٹ 


لأزض ن شیا کا ريح کان الله عل کل شىء مقد را 4 
[الكهف: ]٤٥١‏ ., 

شس ال - سبحانه وتعالى - الدنيا بالماء لا يستقر في موضع» كذلك 
لالس ل تبقی على واحد» ولان الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك 
الدنياء رلآن الما لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل؛ كذلك الدنيا لا يسلم 
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أحد دخلها من فتنتها وافتهاء ولأن الماء ادا کان بقدر کان نافعا مستا 
وإدا حاوز المقدار كان ا لاء و للك الدنا الكماف منها ينعم 


وفضولها يضر . 

۴ قال تعالى : إالمّال ليون زيكة الحَيَوة آلدتا 4# [الكهف: .]٤١‏ 

قال القرطبي - رحمه الله -: إنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا؛ لأن 
في الال hm‏ وا وفی البتين قوة ووغاة فصارا زينة الحياة الدنيا لكن 
مع قرينة ة الصفة للمال والبنين» لأن المعنى : الال والبنون زينة هذه الياة 
الحتقر فلا تتبعوها نفوسكم . 

قيل : تقديم المال على البنين فى الذكر ؛ لأنه أسبق لأذهان الناس»› ولاأنه 
يرغب فيه الصغير والكبير. 

# بعد النذكير بحقيقة الدنيا وزوالهاء اننقلت امش اغد إلى ذكر القبادة 
وآهوالهاء فقال تعالى : 

یرآ بال وتری آلا رسن ارزة وخر فلم قاوز ب خا ت ) 
[الكهف: .]٤١‏ 

إغا قال: «وَحَكَرَهُم) ماضيا بعد «ُسَبرّ4 » رى 4 وهما مستقبلان 
للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز ليعاينوا تلك الأهوال كانه 
قال : وحشرناهم قبل ذلك . 

+ قال تعالى : « مال هذا اكيب ك قاور صخو ول کو ل أخْصنهًا4 
[الكهف: ]٤4‏ . 

أي: ما شأن هذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ضبطها وأحاط 
بها؟ وقد اشتكوا من العدل لا من الظلم. 

قال قتادة : اشتکی القوم كما تسمعون الإلحصاء» ولم يشتك أحد ظلما› 
فإياكم والمحقرات من الذنوب» فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. 
وقال عون بن عبد الله : ضج - والله - القوم من الصغار قبل الكبار. 
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+ قال تعالى : وذ قلکا میگ سدوا لم سدوا إلا تلبس گان من 
اا عن مر ريه افَبّخِدونه: وَذْرَيتَه: ليا من دوي وهم لک عدو ) 
[الكهف: ٠‏ 

لال این اليم - رس الب افتتخذونه وذریته أولیاء من دونی وهم 
لكم عدو؟ ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف 
عەچيسسه» ۆه آنی عادیت إبلیس إذ لم يسجد لابیکم آدم مع ملائکتی› 
فكانت معاداته لأجلكم» ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه 


عقد المصالحة؟ 

2 قال لے شاا آلمُرَسَلِين إل مبََرينَ وَمُْذِرين ندل 
ا ڪفروا بالطل ل لیا بو ا ادوا ايت ونا انذڙوا هوا Teh‏ 
[الكهف: ]0٥١‏ . 


قال السعدي - رحمه الله _: ومن حكمة الله ورحمته: أن تشرضه 
المبطلين المجادلين الحتق بالباطل» من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين 
شواهده وأدلته» وتبين الباطل وفساده» فبضدها تتبين الأشياء. 

وڏ قل الآيات إلى زمن موسى - عليه السلام - بعد أن مكن الله له 
في الأرض ونججاه من فرعون وجنوده جرت له قصة عجيبة مع الخضر» أبان 
بها - عز وجل - أن العلم كله بيده ومآ أوتيئم من لير إل قب ج ) 
[الإسراء: ۸0]. 

قال الخطيب البغدادي : إن فيما عاناه موسى من الدأب والسقر 
والصبر على العلم» مع محل موسى من الله وموضعه من كرامته 
وشرف نبوته: دلالة على ارتفاع قدر العلم» وعلو منزلة أهله» وحسن 

# قال تعالى: فلَمًا جاورا قال لِفَبه ءَايَتا عَدَآءَنًا لَقَد لَقَيكا من سفردًا 
هنذا تَصبًا رچ 4 [الكهف: ]١۲‏ . 
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فإنه سفر إلى مخلوق› ولا واعده ربه بثلاثين ليلة وآيمها بعشر, فلم 
يأكل فيها لم يجد مس الجحوع ولا النصب فإنه سفر إلى ربه - تعالى ء 
وهكذا سفر القلب وسيره إلى ربه لا يجد فيه من الشقاء والنصب ما يجده 
في سفره إلى بعض المخلوقين . 
# فی قوله تعالی: لقذ قيا من سَفرنًا هذا كَصَْبًا ل 4 [الكهف: ]١١‏ . 
فال القرطبي: دليل على جواز الإعبار بجا يجده الإنسان من الأل 
والأمراض» وآن ذلك لا يقدح فى الرضاء ولا فى التسليم للقضاء» لكن 
إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط . 
وردت ۾ رحمة من عندتا ¶» [الكهف: ]٠١‏ بالقران للمؤمنين خاصة. 
يقول نوح: ™ وءَاتلنى رة من دده 4 فد ۲۸[ تما [برحمةمنًا4 
اهود: ۸] تستعمل مع الكافر والمسلم. 
وفى تقديم الرحمة على العلم: ما يدل على آهميتها للعالم والمتعلم؛ فإِن 
صفة الرحمة صفة ملازمة للمعلم والمربى . 
اآی ا علم مکقسب یدرگ العبل جاه وا چتیاده وعلم للني؛ 
يهبه الله لمن يمن عليه من عباده» لقوله تعالی : وْعَلَمْته من لَدنا علا (@4 
[الكهف: ]٠١‏ . 
قال قتادة : لو 5ا3 اج يتاي سن الم ياس لاکتفی موسی - عایا 
السلام -» ولكنه قال: هَل اتيك على أن تعَلمَن مما عَلِمَتَ ر رشا () 4 
[الكهف: ]1٠١‏ . 
# عندما مر الله رسوله - فى سورة الكهف _ أن لا يقول لشيء !ني 
اعل, قلات غدا إلا بعد أن برل" إن شاء الله » بين له القدوة فى فعل آخيه 
موسی حین قال : وتن ی و ي 
# قوله تعالى : الما حب إذا ركبا فى السَفِيكَة حَرقَهَّا قا أَحُرقا فرق 
هلها لَقَد جعت سيا مرا (2) 4 [الكهف: ]۷١‏ . 


الس اندرا ي تدبر السسور ابات 


ذه دلالة على أن قلوب المؤمئين مجبولة عل إلكار النكر» وغير مالک 
للصبر على احتماله؛ لأن موسى - عايه السلام - وعد الخضر أن يصبر 
على ما يراه منه» فلم‌ا رآی ما رأی آنکره عاپه. 

وهذا الإنكار من موسى على الخضر هو دأب الأنبياء في إنكار المنكر 
وعدم السكوت عليه. ۰ 

+ قال تعالى  :‏ فانطلقا حََ إذا ركبا فى السفِيتة رها قال أخُرقا لثغرق 

اهلها لقذ. جفت شيعا | مرا ( [الكهف: ]۷١‏ . 

آی: لم یصبر موسی - عليه السلام - لان ظاهره أنه م > لأنه عيب 
للسفينة وسبب لغرق أهلها. 

قال موسی ‏ عايه السلام - حبن حرق السفينة : أرقا لنغرق اهلها ) 
ولم يقل (لتغرقنا) في نفسه واشتخل بغيره في الحالة التي كل أحد فيها 
بقول: (نفسى نفسي) لا يلوي على مال ولا ولد وتلك حالة الغرق» 
فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءء على نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة 
e‏ م 

# قال موسى للخضر لما حرق السفينة: اإلقد قت شیقا مرا 3 ) 
(الكمف: ]۷١‏ وقال له لما قتل الغلام: (لقد جشت سیا نک )€ [الكهف: [V4‏ 
فما الفرق بينهما؟ (الامر) آهون من (النکر) وقد لا یکون منکراً کالنكر. 
وإنما يتعجب منه ومن الغرض منه . والنكر هنا أشد؛ لاأنه فعل منكر قد 
وفع وهو قتل الغلام» بخلاف خرق السفينة فإنها لم تغرق بذلك. 

# حين أنكر موسى على الخضر خرق السفينةء قال له الخضر: أل 
قل لك لن ذَسَْطيعَ مى ضرا (2)) [الكهف: ۷۲]. 

وحين عاد موسى إلى الاعتراض على الخضر» وأنكر قتله للغلام - بعد 
أن أكد للخضر أنه لن يعود للاعتراض عليه - قال له الحضر: قال أل 
أل لَك ك لن عطي مى صَرا ج)) «عم: ٠١‏ فزاد لفظه لَكَ)؛ ليفيد 
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التأكيد فى بيان عدم صبر موسى على علمه» وهكذا عادة العرب : تزيد فى 
التآكيد كلما زاد الأنكار. 

# قال اقلت تفا بر فس امد جت کا نک وک [الكهف: ۷4]. 

اتدل بهذ الاية طائفة من العلماء على أن الغلام کان الغا واستدل 
آخرون بنفس الاية على آنه لم يک کن بالغا. . فالدين قالوا: إنه لم يبلغ› 
فاستد لرا بو صف النفس بآنها : TES.‏ آي : لم تلنت ¿٤‏ واحتج من قال : 
إنه بالغ» بقوله: 5 بعَيّر تفس »؛ فهذا يقتضي آنه لو کان عن قتل نفس لم 
یکن به باس» وهذا يدل على أنه بالغ» وإلا فلو کان لم يحتلم لم يجب 
قتله بنغسه» ولا بغیر نغس. 

+ قال تعالى : قان ال اق لك إَِكَ لر ن َسَمَطِيع مى ضرا @€. 

قال الخضر لموسی غاا ملک آلب آقل لك آنت على التعيين والتحديد 
لن تستطيع الصبر عا ی ما ری من افعالی غا لم تحط به علما؟ 

قال النسون: وقره ه في الأول فلم يواجهه بکاف الخطب » فلما خالف 
فى الثانى واجهه بقرله: « لاك لعدم العذر هناء ويعود موسى لنفسه 


کک 


e 


ویجل أن حالف ورعده مرتین»› فبادر - عليه السام بالاعتذار. 

#قالٌ إن سالتّاك ع عن شى بعَدَهًَا فلا تصجبّى ف بلقت ین لدف غد 
ڳ [الكهف: .]۷١‏ 

وهنا لم یعتذر موسی بالنسیان: اما لانه لم یکن نسي» ولکنه رجح 
تغيير المنكر العظيم - وهو قتل النفس بدون موجب _ على واجب الوفاءٌ 
بالالترام» وإما لأنه نسي وأعرض عن الاعتذار بالنسيان لسماجة تكرر 
الاعتذار بد 

من آشس اش مع الله - عز وجل - القيام بحقه وحسن الأدب في 
الألغاظ؛ فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: ارت أن 
عيبا 4 [الكمفى: ۷۹]» وأما الخير فأضافه إلى الله بقوله: ل قاراد لكأن 


اجالس القرأنية في تدبر السورواليات 
يبآ أُشُدَهُمَا وخر جا رهما رَحْمَةٌ ن رَبَكَ ) [الكهف: ۸۲]» وقال إبراهيم 
8 عليه السلام -: 9 وَإِذا مرت فهو يفن (4 [الشعراء: قشب ارقن 
اليه راشقا إلى الله ء وقالت الجن: طلا ندری آکراریڈ يمن ف الأزض ام 
دا د االجن: ٠‏ مع آن الكل بقضاء الله وقدره. 

کلم کر له بی عله الغلاي فقال : 

اسا لیے فن ابو خي 

أي : وأما الغلام اللي لعفف كان اعارا تا آ. وکان بوه وآمه مؤمنين › 
وفي ا لحديث : «إن الغلام الذي قتله ا لخضر طبع كافراء ولو عاش لأرهق أبويه 
طغيانا وکشر ا اروا ضا] . 

[فَحَشيتًاً ن بُرَهِقَهُمَا يسا وڪفرا ( 

أي : فخفنا لر و بقى الغلام حيّاء ان بحملهما حبه علی اتباعه فی الکفر 
والضلال» إما لآجل محبتهما إياه» أو للحاجة إليه» آو يجبرهما على 
ذلك» فقتله؛ لأن الله - تعالى - أعلمه بحاله وأطلعه على سر أمره» سلامة 
لدين آبويه المؤمنين . 

قال مطرف بن عبد الله فی قوله تعالی : اما اَلْغلَمُ فكان أبوَاه مُوَمَِيّن 
توا ان وا سا وهر ©4 االكهف: ]۸٠‏ إنا لنعلم آنهما قد فرحا 
به يوم ولد» وحزنا عليه يوم قتل› ولو عاش لکان فيه هلاکهماء فلیرض 
رجل با قسم الله له» فإن قضاء الله للمؤمن خير من قضائه لنفسه» وقضاء 
الله لك فيما تكره خير من قضائه لك فيما تحب . 

قال القرطبى - رحمه الله -: Linn‏ تعالى : طفحشيتا أن 
ارجقها طفتا ركفا 2 4 [الكهف: 

رين المهاقب تقك الد ولاد ا ا ‏ اخاری ومن سلم 
للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء. 


ا 
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+ قال تعالى : رذآ ن يدلما رمَا حيرا من رکوة أرب ًا ج ) 
فأردنا بقتله آن يرزقهما الله ولدا صا ا خيرا من ذلك الكافرء وأقرب برا 
ورحمة بوالديهء فإن الغلام الذي قتل لو بلغ لعقهما آشد العقوق بحملها 
على الكفر والطغيان. 

وقيل: أقرب رحماً: أي ابنة بشفقتها وحنوها. 

2 تم ذكر ما الذي دفعه إلى بناء الحدار وإقامته» ف [ 

وَأمّا الج ار فان لِغلَمَيّن يََيمَيْن فى أَلَمَدِيَة کارت خحتهء ك لَهْمَا) . 

أي : وآما الحائط الذى بنيته ات دون آجر» والذې کان يوشل أن 
سقط » فقد خبئ حته كنز من ذهب وفضة لغلامين يتيمين فى القرية التى 
فيها الحائط » حالهما تقتضى الرآفة بهما ورحمتهماء لكونهما صغيرين 
عدما أباهما. 

وان أبُوهمَا صَلِحًا) . 

أي: وكان والدهما صالخا تقيّا» فحفظ الله لهما الكنز لصلاح الوالد 
وفيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ فى ذريته وتشمل بركة عبادته لهم 
في الدنيا والأخرة بشفاعته فيهم» ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فى الحنةء 
لتقر عينه بهم . 

قال القرطبي : ففيها ما يدل على أن الله - تعالى - يحفظ الصالح في 
نعسه وفی ولده» ون بعدو عنه» وقد روي آن الله - تعالى _ يحفظ الصالح 
في سبعۀ من ذريته. 

قال ابن كثير : فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشتمل 
بركة عبادته لهم في الدنيا والأخرة بشفاعته فيهم» ورقع درجتهم إلى أعلى 
درجة في ابجحنة لتقر عينه بهم . 

قال المغسرون: إن صلاح الآباء ينفع الآبناء»ء وتقوى الأصول تنفع 
الغروع: 
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قيل: كان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباء. 

وقال محمد بن المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده» وولد ولده» 
وعترته وعشیرته وأهل دویرات حولهء فما یزالون فی حفظ الله ما دام فيهم . 

قوله تعالى : # وکن انرشا صدلحًا 4 [الكهف: ۸۲] . 

فيه فوائد منها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وذريته وما يتعلق 
به» ومنها أن خدمة الصالحين» أو من يتعلق بهم» أفضل من غيرهماء لأنه 
علل استخراج كنزهماء وإقامة جدارهماء بأن أباهما صالح . 

اراد رَبُْكَّ أن يلعا أشدَهمًَا وَيَْشىَخرجًا كنرَهمًا4 . 

فأراد الله بهذا الصنيع ‏ أن کیا وریتد عر هما ویستخر جا کنزهما من 
تحت الحدار لئلا يضيع ويفقد. 

وفی قوله: «فأرَاد رَبك4 . 

أسند الإرادة هنا إلى الله لأنها فى أمر مغيب مستآنف لا يعلم ما يكون 
منه إلا الله وأسند الخضر إلى نفسه فى قوله «فاأردث أن اعيا 4 
[الكيف: ۷۹] لأنها لفظة عيب . 

فقادب بان لا اندها ای الله بت چ ا 
إوَإِذا مَرَضت فهو يفون ز 4 ال 

رة باك وا م ٫‏ عن ری 4 . 

أى: هذا فعلته رحمة من الله بهما لصلاح أبيهما. ما فعلت یا موسی ما 
ريت من خرق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الحدار» عن رآیي واجتهادي › 
بل فعلته بأمر الله وإلهامه» وانغا هو من رحمة الله بن ذكرنا من أصحاب 
السفينة» ووالدي الغلام» وولدي الرجل الصالح . 

دك اويل ما ل شطع عليه ضرا (2)) . 

أي: ذلك تفسير الأمور التى لم تستطع الصبر عليها» وعارضت فيهاء 
قبل أن أخبرك عنها. 
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قال السعدي - رحمه الله -: من فوائد قصة موسى مع الخضر: أن مر 
ليس له صبر على صحبة العالم والعلم»ء فإنه يفوته بحسب عدم صبره كثير 
من العلم» ومن استعمل الصبر ولازمهء أدرك به كل أمر سعى فيه. 

# في سورة الكهف قال الخضر في خرق السفينة : طفأردث أن اعيا 4 
EY?‏ وفني قشل الخلام: اردتا ان يجّدلهمًا 4 ]۸1[ وفی بناء الحدار: 
( قاراد رلك أن يفا 1. . فلماذا غير فى نسبه الأفعال في كل واحدة؟ 
لا كان المقصود عيب السفينة قال: ل[ فأرَدتٌ4 › فأضاف إرادة العيب لنفسه 
Fb‏ الله تايا عه ولاك تفس العيب مف#سلدة. 

ولا قتل الغلام قال: « فَأْرَدنًآ » بلفظ ا لجمع» تنبيها على أن القتل كان منه 
نامر الله وله حكمة ايك ولاك مضلحة مشر ية عة 

ولا ذكر السعى فى مصلحة اليثيمين قال: « فأراد رَبك » فس النعمة 
لله لأنها منه» ولا اة عا 

- وفي قصة موسى - عليه السلام - مع الخضر قاعدة عظيمة فى الرضا 
والاستسلام للقضاء والقدر فإن الإنسان لا يعلم ما وراء الحجب وما في 
غيب الله» وأمر المؤمن کله له خي . 


aT 


# تأمل فى قول ذي القرنين: قال اما من طلم قسف تعدبهء م يرد 
ر یدبا دان م 0 کیان ول سل کا جرا ای 
من ا مرا سرا و2 ) 4 [الکھف: ۸۷ ۔ ۸۸] . 
o ahr‏ إذ لما ذكر الشرك بدأ بتعذيبه 
ثم ني بتعذيب الله » ولا ذكر المؤمن بدأ بثواب الله أولاًء ثم بمعاملته باليسر 
ثانيا؛ لآّن مقصو د المؤمن ج الوصول إل اة » بخلاف الكافر فعذاب الدنيا 
سابق على عذاب الأخرة. 
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ومن فوائد الآية أن من قدر على إعدائه وتمكن منهم» فلا ينبغى له أن 
تسكره لذة السلطة بسوقهم بعصا الإذلالء وجريعهم غصص الاستعباد 
والنكال» بل يعامل المحسن بإحسانهء والمسىء بقدر إساءته. 

# قال القرطبي : فى قوله تعالى : عل أن عل بيْتَنا وَيَتَهُم سد ز@ 4 
[الكهف: ]۹٤‏ . 

دليل على اتخاذ السجون» وحبس أهل الفساد فيها» ومنعهم من التصرف 
لا یریدونه› رلا ریق میں سا ہے سل إل یسرت ست بعلم اناف 


شراھمة تم پطاقون ما قعل عمر - رضي الله عنه -. 
+ قال تعالى: #فمااشطعرا ان کر ا اطعا له قا قبا ر 4 
[الكهف: 4۷] : 


لا كان صعود السد يتطلب زمنا أقصر من إحداث النقب فيه جاء الفعل 
قصيرا جاتن التق الزن 

«(ِوَعَرَضتا جَهَمْم يمب للگفرین عَرضًا رج الین کائٽ اعم فى غِطَاءِ عن 
ذکری وکائواً لا يَسسَطيعور سمعًا 2 ) [الكهف: .]٠١١- ٠٠١‏ 

قال ایر القيم: وهذا يتضمن معنيين : 

أحدهما: أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله » وأدلة 
توحيده» وعجائب قدرته. 

والثانى :۽ ان اشن قلوبهم في غطاء عن ف فهم القران وتدبره» والاهتداء 
رهلا الغطاء لالب ارلا i n‏ العين. 

# قال تعالى: « وَعرضتا جه يمن لَلكفِرين عَرَضًا ( 4 [الكهف: 

ا الشيخ ابن عثيمين: وجاء كلمة ا وَعرضتا» نكرة» والعنی: ‏ عرضا 
عظيما تتساقط منه القلوب . 

ومن الحكم في ذكر ذلك: أن يصلح الإنسان ما بينه وبين اللّه» ون 
يخاف من ذلك اليوم» ویستعد له» وأن يصور نفسه وکآنه تحت قدميه. 
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| 


# وبعد الحديث فى السورة عن أحوال المفتونين بالهرى› الخارقين فى 
الضلالة» كان مسك ختام السورة بشارة لأهل الان والعمل الصالح» قال 


تعالی : 
ی 4 عبًا i‏ € 


اللإأنسان ملول بطبعه» د ا اقاي ان يشل سن 
دار إلى دار أخحرى» والحنة على خلاف ذلك ( خلدین فا لا يعون عا 
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# قال تعالى : قل إنما آنا تر مغل و إل ناته وج ا من 
۰ جوا لِقاءَ رنه فَلَعَمَل عَمَلاٌ صَىلحًَا ولا رك بعبَادّة رَه TS E‏ 
[الكھف: ۶¥ | ے 3]: 


العمل اتال حو ااي فن الرياغ اليك بالستة : وکان من دعاء عمر 
اتسن ا لخطاب - رضي الله ر «اللهم اجعل عملي کله صالىا واجعله 
لوجهك تاا | ولا تجعل لأ حد فيه شيعا [اخرجه الإمام أحمد] . 

ج وختمت السورة بإعلان التو حيد: و إهکة إله وح فمن کان يرجوا 
لقآءَ رَو فَليَعَمَلَ عملا صلحًا ولا رك بعِبَادَة رَه أحَدا @4{ 
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سورة مرم 


سورة مريم سورة مكية› ومضمونها تحقيق عبادة الله وحده» وتنز يه الله 
جل وعلا - عما لا يليق به» وتثبيت عقيدة الإيان بالبعث والجزاء» 
والإيان بوجود الله ووحدانيته» وبيان منهح المهتدين» ومنهح الضالين› 
وآن خواص الخلق هم عباده. 

وهذه السورة «اسورة المواهب» وهی ما وهبه الله لأنبيائه من الذرية 
الطسة» والعمل الصالح› والعلم النافع. 

سميت «سورة مريم» تخليدا لتلك المعجزة الباهرة والآية العظيمة» في 
خلق إنسان بلا أب» ثم إنطاق الله للوليد وهو طفل في فى المهد» وما جرى 
من أحداث غريبة رافقت ميلاد عيسى - عليه السلام -. 

وگما ان سورة الكهف حوت قصصا عجيبة كذلك جاءت سورة مرم 
فقد عرضت السورة الكرية لقصص بعض الأنبياء مبتدئة بقصة نبى الله 
زكريا وولده يحيى» الذي وهبه على الكبر من امرآة عاقر لا تلد» ولكن 
الله قادر على كل شىء» يسمع دعاء المكروب» ويستجيب لنداء الملهوف» 
ولذلك استجاب الله دعاءه» ورزقه الغلام النبيه. 

وقد تكرر فى هذه السورة صفة الرحمن ست عشرة مرة» وذكر اسم 
الرحمة أربع مرات» فأنباً بأن من مقاصدها تحقيق وصف الله ت اا ا ب 
بصفة الرحمن» والرد على المشركين الذين انكروا هذا الوصف» وهذا 
ليمتلئ قلب المؤمن وفيض بالرحمات» ویعظم رجاؤه ویستبشر فؤاده 
برحمة الله » فيزاد من الله - تعالى - حبًا وقربا ورجاء. 

# قال تعالى : 

حر وف مقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن. 


وکر رت رَبك عَبَدَه. ر ڪريًا رڻ») . 

أي: هذا ذكر رحمة ربك لعبده زكرياء نقصه عليك - يا محمد _ 
ونفصله تفصيلا فإن فى ذلك عبرة للمعتبرين. 

وإضافة رحمة الرب - جل وعلا - إلى النبى ية إضافة تشريف 
وتکريم› والاية تذكير للنبي َا برحمة الله - عز وجل - بعبده ونبیه زكريا 
- عليه السلام -. 

ط إذ نای رنهد ندَآء حَفِيًا رق)4 . 

اي : ین اجى ربة ودعاه سرا ؛ بصوت خفی لا ياه يمم , وذلك 
أنه رأى من نفسه الضعف وخاف أن يموت» ولم يكن أحد ينوب منابه فى 
دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم . 

قال امسر ون: لأّن الإخفاء فى الدعاء أحب إلى اللهء وأرجى للإجابةء 
وأدخل فى الإاحلاص وأكمل» وأبعد من الرياءء فإن الله يعلم القلب 
التقى› ویسمع الصوت الخحفى. 

وإخحفاء الدعاء والإاسرار بالمسألة: مناجاة للرب» وإيمان بان الله سميع› 
وذل واستكانة» وسنة من سنن المرسلين . يقول قتادة: إن الله يعلم القلب 
التقى» ویسمع الصوت الخفي . 

قال َب إئی وهن الْعَظْمْ مى ) . 

آي : دعا فى ضراعة» فقال یا رب: لقد كبرت › وضعف عظمى ورف؛ 
وذهبت قوتي من الكبر» وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن وقوامه؛ 
صعفا عره. 

بوَاشتَخل اراس شيا ) . 

أي : انتشر الشيب في رأسى انتشار النار في الهشيم» والشيب دليل 
العف والک. ورسرل الوت ورائله وثلير ٠‏ رها ال ققف كل اشتل 
فد معت الق فجستب ولکھا سل می دیب الیب ق الراس ي 


الس القرآنية فيي تدبر السوروالآيات 


رطء وثبات» كما النار و في الفحم مبطئة ولكن فى دأب واستمرارء والمراد 
من هذا الإأخبار قن الشعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة ؛ وفيه التوسل 
إلى الله - تغالی - بضعفه وعجره وشيبته» وعدا من حب الوس اتل إلى 
الله؛ لأنه يدل على التبرّى من الحول والقوة» وتعلق القلب بحول الله 
وقوته. 

ولم اڪن بذعَاپلک رب شيا ر4 . 

اف لم تخيب دعائى فى وقت من الأوقات ولم حرمنى من الإ جابة 
قبل اليوم» بل عودتني الإحسان والجميل» ولم تزل آلطافك تتوالى على 
وإحسانك واصلا إلى » وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه وإحسانه إليهء 
وإجابة دعواته السابقةء فسال الذى احسن اقا : وعوده بالاجابة وأطمعه 
فيها» أن يتمم إحسانه لأحقا. 

وني خفت الْمَوّلى من وَرَاءِى 4 . 

أي: خفت من يتولى على بني إسرائيل بعد موتي» من بنى العم 
والعشيرة أن يضيعوا الدين ولا يقوموا به ولا يحسنوا ورائة العلم والنبوة» 
وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة للإمامة فى الدين» وهذا فيه شفقة 
زكريا - عليه السلام - ونصحه» وآن طابه للولد» ليس كطلب غيره» قصده 
مجرد المصلحة الدنيوية» وإنغا قصده مصلحة الدين» والخوف من ضياعه» 
ورأى غيره غير صالح لذلك» وکان بيته من البيوت المشهورة في الدين› 
ومعدن الرسالة» وفطنة للخير» فدعا الله أن يرزقه ولداء يقوم بالدين من 


بعده» واشتکی من حال امرآته» فقال : 

و ڪانت آمراتي عاق 4 . 

ا یما ل تلد لبر سنها آو لم تلد قط › ذكر الأسباب المانعة التي 
لا تستعصی على الله - عز وجل » ثم طلبه ودعاه. 


الجالس القرآنية في تدبر السور والايات 


(قَهټل ين ادنك روَا @4 . 

أن : فارزقنى من محض فضلك ولدا صالخا يتولانی؛ لأن امرأتى 
لا تصلح للولادةء وهذه الولاية؛ ولاية الدين» وميراث النبوة والعلم 
والعمل» ولهذا قال: 

یری ويرت من َالِ يَعَقوبَ ) . 

أي : ولدا يرثنى ويرث أجداده آل يعقوب في العلم والنبوة» والمعنى: أنه 
يصلح لأآن يوحى إليهء فإن الأنبياء لا يورثون المال. 

[واَخَِلهُ رب رَِبًا @4 . 

أي: اجعله يا رب مرضيا منك ومن عبادك› برا تقيا. 

- وقد قدم زكريا - عليه السلام - على طلب الولد أمور ثلاثة: 

أحدها: كونه ضعيفا. 

والثاني. أن الله ما رد دعاءه البتة. 

والثالك: كون الحطلوب بالدعاء سببا للمنفعة في الدين. 

تم صرح ازال الولد وذلات ا بريد اليعاء توكيدا لما فيه م الأعتماد 
على حول الله وقوته والتبري عن الأسباب الظاهرة. 

# وبعد هذه الدعوات المخلصة رحم الله عبده زكريا واستجاب دعاءه» 
وبشره بخلام» قال تعالی : 

«يَرڪريا نا بنرك يلم سمه يى لم عل له ِن قبل سيا )4 . 

نبشرك بواسطة الملائكة بإجابة دعائك» وقد وهبتنا لك غلاماء وسماء الله 
پس تشریفا له وکاڈ اسما رافقاً لسا پیا یا سیف فم به الل 


ويحيا حياة معنوية» وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. 


مسل 


آي : لم یسم أحد قبله بیحیی › فهو اسم غير مسبوق› ماھ ہے تغالی ×+ 
به» ولم يترك تسميته لوالدیه. 


ابهالس القرائية في تدبر السور والابات سورة مری 

قال مىجامد : ليس له شبيه في الفضل والكمال» وهذا دلیل على آن 
لاسم الغريب جدير بالائرة 3 

# وبعد أن ساق الله البشارة بهذا المولود الذي طلبه» فرح فرحا شديدا 
واستخرب وتحجب زكريا من حاله وكبر سنه» وعدم تيسر الأمور الطبيعية 
للإ جاب . 

قال رب انی کور لی عَم و ڪات آمرأنی عاق 4 . 

أي : كيف يكون لى غلام؟ وهو استفهام تعجيب وسرور بالأمر العجيب»› 
واستکشاف أنه بأي طریق یکون؟ والوجه الذى يأتيه منه الولد. والحال أن 
امرأتي كبيرة السن لم تلد في شبابهاء فكيف وهي الآن عجوز. 

وقد بلغت يِن لكر عيبا ٠2‏ أي: بلغت في الكبر والشيخوخة نهاية 
العمر» والمعنى: اليبس والجساوة فى المفاصل العظام. 

قال المفسرون: كان قد بلغ مائة وعشرين سنة» وامرأته ثمان وتسعين 
سنة» فأراد أن يطمئن ويعرف الوسيلة التى يرزقه بها هذا الغلام» وكأنه 
- عليه السلام - لم يستبحضر هذا المانع لقوة الوارد فى قلبه» وشدة الحرص 
العظطيم على الولدء وفى هذه الحال حين قبلت دعوته» تعجب من ذلك› 
فاجابه الله بقوله: 

لقال ذلك قال ربُلک هو عل هن4 . 

أي: قال الله لزكريا: هكذا الأمر أخلقه من شيخين كبيرين» وخلقه 
وإيجاده سهل يسير على » وإن كان الأمر مستغرب في العادة وفى سنة 
الله في الخليقةء» لكن الأمر سهل وهين على الخالق - جل وعلا -» وفى 
الشعبير برضف الرس بية دلالة بالغة » الوب هو تالق المدير اصرف لفون 
- ٹم ذکر ۔ تعالی ۔ لزکريا ما هو أعجب مما سال عنه» فقال : 
ل وقد ملک ین قبل ولم تل شيعا )4 . 


ابجالس القرآنية في تدبر السور والشان 


آي : وقد خلقتك آنت من قبل يحيى ولم تك شيئا مذكوراء. فنا قادر 
لی سل پس بلا 

قال المفسرون: ليس فى الخلق هين وصعب على الله » فوسيلة الخلق 
للصغير والكبير» والجليل والحقير واحد ط كن فيكونْ (&)) وإنغا هو أهون 
ظا ل هر مین . 

وله وک بک بارا عصيا 2 ۵ [مریم: 1٤‏ 

قال القرطی : فول ۔ تال کر رکاك برا بوالذهه سارعا ف 
طاعتهما وسحپتھما غیر عاق بھما. 

وليك جکارا ع ر # يقول جل ٹناؤہ - ولم یکن مستکبرا عن 
طاعة ربه وطاعة والديهء lt‏ ل ولزالده جر اضعا متذللا يعر 
لا آمر به» وینتھی عما نهی عنه» لا یعصی ربه ولا والدیه. 


[وَسَلىم عليه يوم ول وَيَوَمَ يموت وَيَوَمَ يبَعَتُ حَيّا ر 4 . 

أي آمات من الله له ٠‏ من عن رلك إلى حین مبعثه» فی يوم ولادته» 
وفي يوم موته» ویوم یبعث من قبره حيّا وذلك يقتضي سلامته من 
الشيطان» والشر» والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينهماء وأنه سالم 
من النار والأهوال. 

رحياة في المواطن التي يكون الإنسان فيها فى غاية الضعف» والحاجة 
والافتقار إلى الله . 

قال سمهيان بن عيينة: آوحش ما یکو ن الإنسان في هذه ال حوال» يوم 
یولد فیخرج ما کان فیه» ویوم بموت فیری قوما لم یکن عاینهم» وید 
يبحث حيا فیری نفسه في محشر لم یر مثله» فأکرم الله فیها يحیی بن 
زكريا فخصه بالسلامة في هذه امواطن التي هى مظان العطب ومواطن 
الوحشة. 


اجالس القرانية في تدبر السوروالآيات 


جا 
۴ ا ۴ 8 ٣ E‏ تھے کت 2 2 E.‏ ا سے ج 2 
6 قال لے ا # یخی ل اللكتب بقوّة و٤اتيته‏ الحکہ صا )3 4 


[مریہ: 1۲]. 
قسال عبد الله بن البارك قال معمر: قال الصيال لیج بن ركريا' 
اذهب بنا نلعسب» فقال: ما للعب خلقنا! فلهذا أنزل الله : « وَءاتيته 


# قال ۔ تعالی ۔ عن بجی : وسم عليه ) مریم 41۱5 

وقال - تعالی - عن عیسى : والسلم عل 4 [مریم: ۳۳]. 

جاء السلام منكرا مع يحيى؛ لأنه دعاء من الله فيشمل كل أنواع السلامة. 
أما عيسى _ عليه السلام - فالسلام منه على نفسهء وهو بشر له حدود معينة 
فلاید أن يكون سلاما مقصورا ومحدودا وهذا ما يقوم به التعريف. 

# ولا دکر عر وجل قصة زکريأا ویحیی › وكانت من الآيات العجة› 

انتقل منها إلى ما هو آعجب منها» وجا سن ال إلى الأعلى» وهذه 
هى القصة الثانية فى هذه السورة وهى أعجب من قصة ميلاد يحيى ؛ لأنها 
ولا عذرك س شیر پا وهی آغرب من ولادة عاقر من بعلها الكبير فى 
السن . فعرضت السورة لقصة مريم العذراء وإنجابها لطفل من غير أب»› 
وقد شاء الله - عز وجل -» أن يظهر تلك المعجزة الخارقة بميلاد عيسى من 
آم بلا آب» لتظل آثار القدرة الربانية ماثلة أمام الأبصار» بعظمه الواحد 
القهار» قال تعالى : 

واد کر نی لكب مَرَيَمَّ 4 . 

أي: اذكر - يا محمد - في القران قصة مريم العجيبة الخريبة الدالة على 
كمال قدرة الله » وفيه الثناء على مريم» فى حالها الحسنة» وكانت من بيت 
طاهر طيب فى بنى إسرائيل؛ فهذا من أعظم فضائلها أن تذكر في الكتاب 
العظيم» الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء تذكر فيه 
بأحسن الذكر » وأفضل الثناءء جزاء لعملها الفاضل وسعيها الكامل . 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالابات 


¬4 


Es ETE E Ta #.‏ 9ے ب 2 J‏ ن ٤ His‏ مز ر 7و 
ط إذِ انتبذت من أهلها مَکانا شرقیا (2) فا دت من دونهم ابا فارسلنا إليم 


ا 

أي : حين تنحت واعتزلت اهلها وقومها» في مکان شرقي بيت المقدس 
لتتفرغ لعبادة الله وتقنت له في حالة الإأخلاص والخضوع والذل لله 
تعالی -. وجعلت بینها وبين قومها سترا وحاجزا يسترها عنهم وعن 
الناس . فأرسلنا إليها جبريل - عليه السلام -ء زالاضافة اللششريف» وا 
سمی روحا؛ لن الدين يحيا به وبوحيه. 

أي: تصور لها فى صورة إنسان تام الخلق» قال ابن عباس: جاءها في 
صورة شاب أبيض الوجه جعد الشعر مستوى الخلقة . قال المغسرون: إنغا 
تثل لها فى صورة الإإأنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه» ولو بدا لها في 
الصورة الملكية لنفرت ولم تقدر على السماع لكلامه» ودل على عفافها 
وورعها آنها تعوذت باللّه من تلك الصورة الجحميلة الفائقة فى الحسن› ونادته 
من بعيد. 

«قالّث إِ أُعُوذ بالرّمّن مىك إن كىت تَفَيًا ر4 . 

آي : فلما رأته مریم فزعت وخشيت أن يكون إغا أرادها بسوء» وهي في 
مكان منفرد» وبينها وبين قومها حجاب» فقالت له: إني احتمي وآلتجی 
إلى الله منك» وجواب الشرظ مخلذوف تقدذيرة: إن کنت تقيّا» تخاف الله 
فاترکني ولا تۇذنى » فجمعت بین الاعتصام بربها» وبين تخویمه ودرهیبه؛ 
وأمره بازوم التقوى . 

قال إِنما اتا رَسُولْ رَبك لأَهَّبَ لَك عُلَمّا ري (&4. 

أ متنا جبریل ما عاقت» برقال لھا رلا اا حصل غندعا سن 
الخوف : لست غا تظنين› ما آنا إلا ملك مرسل من عند الله إليك. .لاه 
لك بإذن الله - تعالى - أو لأكون سببا فى هبة الغلام بالتفخ في الدئ؛ 


اڅالس ن ا أنبة في ندبر السور کات 


يهب لك غلاما طاهرا سن لوتء وهذه بشارة بالولد وزكائه. 

قات ان يکُون ل عَم وم يمشن َر ولم أك غا 2)) . 

آي : قالت مريم: کيف يکون لي ابن؟ وعلى آي صفة يوجد هذا مني؟ 
ولست بذات زوج حتى يأتينى ولد» ولست بزانية» ولا يكون الولد عادة 
إلا من أحد هاذين . 

قالت مريم ابنة عمران: ل یلیتی مت قبل هدا 4 ار ۲ ولم تعلم أن 
في بطنها (نبي) سيكون من أولي العزم من الرسل» فكم من الكربات قد 
تحمل فى طيها كرامات. 

* ثم قال تغالی ریم وهى فى حالة الضعف والوهن 

«وَهرَىَ ليك يذع الكَحاة سقط عَلَيكِ لا جات 4 [مریہ: .]۲١‏ 

أمر الله مريم المر أة الضعيفة النفساء باو جاح الحا الت قل 
الرجال» واللّه قادر أن یکرمها برزق - كما فی سورة آل عمران -» ليعلم 
لتاس أهمية بذل السبب مع التوكل على الله - عز وجل -. 

سقط عَلَيْك رطبًّا جیا (@ 4 [مریم: .]٠١‏ 

ارط الحنى الغض قريب التناول. 

قال کے واد من اله ل با م شيم خی السا ن لوطي ولو 
کان لأٌطعمه الله مریم وقت نفاسها بعیسی 

جاء لفظ الصيام على الامساك - عن جميع المفطرات الحسية والمحنوية› 
ET‏ فحسب . وقد وردت مرة 
واحدة في قوله تعالی : ظط إنی درت رمن صَوَمًا 4 [مريم: ]۲١‏ ما الصيام 
فوردت مرات 

# فلما ولدته وات أن لا تكلم الناس» وآنها ستکفی مرها ويقام 

بحجتها» أخحذت وليدها وآتت به إلى قومها تحمله»ء قال تعالی : 

(قاتت ب قونهًا یاد الوا ينمريط قد ± ڃقّت شيعا فريًا 4)3 . 
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آي : آتت مريم قومها من ذلك المكان البعيد» بعد آن طهرت سن النفاس؛ 
تسل ولدها غیسی على بدیها: وقلك لامها پبراا تقسها ارتا کات 
غير مبالية ولا محترئة . فلما رآوها وابنها آعظموا آمرها واستنکروه» وقالوا لها : 
لقد جئت شيا عظيما منكرأء وأرادوا بذلك البغاءء حاشاها من ذلك . 

يتخت هَرُون ما كان بوك آمراً سو( . 

آي : يا شبيهۀ هارون - وهو آخ لها - فى الصلاح والعبادة» ما كان أبوك 
عراف وجلا لفہرا یا ااراحاں (یداریت ایس عر اریت ہے عبرا ار 

سى لان ينهدا رونا کر . 

وما انت آمك بغي 4 . 

آی: وما انت آمك زانةة فکقف صدر هذا منك + وآنت من بیت طاهر 
معروف بالصلاح والعبادة؟ وهكذا البيوت الصالخة يستهجن ويستغرب من 
آهلها طريقا غير طريق الصلاح والفلاح. 

کارت لیے قارا کف کے من کان ف الد ضا © ¢ . 

أي: إنهم لما استرابوا في أمرهاء واستنكروا قضيتهاء PR‏ 
معرضنن بقذفها ورميها بالفرية »> وقد كانت يومها ذلك صائمة صامته› 
فآحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خحطابه وکلامه» فقالوا منكرين 
عليها: کیف نکلم طفلا رضیعا لا یزال ‏ فى السرير يغتذي بلبن أمه؟ ولم 
ر يه غادة ولا حصل من أخك قى ذلك السن. 

روي أنه كان يرضع فلما سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه 
وکلمهم» ثم لم یتکلم حتی بلغ مبلغا يتكلم فيه الصبیان. 

# قال ّى عبد الله . 

قال عیسی وهو فی مهده یرصع : أنا عبد الله خلقنى بقدرته من دود 
أب » قدم ذكر العبودية» ليبطل قول من ادعى فيه الربوبية› فن اول شيء 
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تكلم به آن نزه جناب ربه - تعالی » وبرأه عن الولد» وآثبت لنفسه 
ا 

¥ كب وجعلنی نيا 29 

Apr‏ + الکتاب» وهو : الإجيل› ويجعلني نبياء وإغا 
حا اظ الماضى؛ لافادة تحققه فإن ما حکم به الله از ل لايد إلا أن 2 
وفی هله تبرثة لاه غا تست إلية من الفا خثبة؛ فأخبرهم بأنه عبد الله 
رأن الله علمه الكتاب» وجعله من جملة آنبيائه» فهذا من كماله لنفسه. 
ونبوته ليل على براءة آمه» لآّن ال تسا هم طهر الاس با تم ذکر 
تکمیله لغیره» فقال : 

$ وجغلق مبارگ اب این ما ڪس 

أي: جعل فى البركة والخير والنفع العظيم للعباد حيثما كنت وآينما 
حلالت» فالبركة جعاها الله في من تعام الخير والدعوة إليه» والنهى عن 
الشر» والدعوة إلى الله فى أقواله وأفعاله» فكل من جالسه»ء أو اجتمع به» 
دالت پر کته » وشعك ية مسباحية. 

تال سيان ہن عة چیای سارکا ایشا کتے؛ بال سلما الي . 

وهذا يدل على تعليم الرجل هو البركة التي جعلها الله فيه» فإن البركة 
حصول الخير ونغاؤه ودوامه» وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث 
عن الاأنبياء وتعليمه» ولهذا سمی - سبحانه - کتابه مبارکا» ووصف رسوله 
بأنه مارك . 

3 وَأوصننى بألصَلَوة وَالرّكَوة مَا دمت حَيًا 4 . 

ا اامرنسي بالقيام يقىته الي من اعظمها الا وحقوق عباده» 
التي أجلها الزكاة ما بقست حتًاً. وفى ذلك إشارة إلى أن التكاليف الشرعية 
لا تسقط عن العبد ما دام حياً عاقلا. 

برا پولدتی ولم سجخلنی بارا شَقَيًا (2)) [مریم: ۴۲]. 
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أي: وأمرنى أيضاء أن أبر بوالدتي. 

قال ابن عاشور: فأحسن إليها غاية الإ حسان» وأقوم یما ینبغی لها 
لشرفها وفضلها» ولكونها والدة لها حق الولادة وتوابعها. ذكر بره بوالدته 
بعد طاعة الله - عز وجل -؛ لأنه - سبحانه - كثيرا ما يقرن بين الأمر 
بعبادته وطاعة الوالدين . 

رق غص اله ے تعالی ے ذلك بن قوم لن بر الرالقين كان ضعا 
فى بنى إسرائيل يومئذ وبخاصة الوالدة لأنها تستضعف» ولان فرط حنانها 
ومشقتها قد يجرثان الولد على التساهل فى البر بها. 

تقدم الشريعة حق الأم على حت الأب» وترد الأيات بالوالدة والأم. 
وبر بوالدتی € [مریہ: ۳۲] و ولات يرضعن وده 4 [البقرة: ۲۳۳]» # لته 

مهد وها على وَهن) [لقمان: :]١٤١‏ 

ولم ات مرد [ وبر بوالدتی 4 ریہ : ٣‏ بل يجمع بينهما في التري 
عند الصغر « وقل رَبٍَ آرَحَمَهُمَا كما رَبَيّانى صغيرا ج [الإسره: ]۲٤‏ وكذلك 
ولوين إحساتا) (بترة: ]٠٣‏ » رب عفر لى للد ) (نوح: ۲۸]» وقوله 
اوک چ غ ر 15 امریم: ۱4 


ا 


1 


ویات الأب كما فی قول إسفاغی 8 افا ن 4 [الصافات: ]٠١١‏ 
وقول إبراهيم يتأت لا عبد الشيطّنَ 4 [مريچ: [£٤‏ 

والفرق بين الوالدة والأم : أن الوالدة هي التي تلد وَالوَلِدَتيُرَضعنأودَهنَ 
[البقرة والوالدة لا ترشع حتی تلد آما الام فهي الني تلد وتريي ولا يشترم 
8 لکوت هي التي ارقم »؛ ولهذا كل والدة هى أم وليس كل أم والده. فقد 
تكون الام مربية أو مرصعة» ولهذا لا يقال للأم المرضعة والده بل أم. 

وقد اطلق الله - تعالى - (أم) على الأصل الطيب والنماء والزك 
والمقدس لكل شىء ا مشثل ام الفرّى4 [الأنعام: ۹۲]» وام الکتب) 
آل عمران: ۷] فكلمة طا هی الأشمل . 
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وتطلق الأم كذلك على المرضعة رومشڪ ال أَرَصَعَتَك 4 [الساء: ]۲١‏ 
وقد وردت لفظ الام . القرآن وهو الأكثر ثمان وعشرين مرة» ولم ترد 
بلفظ (الوالدة) إلا خمس مرات. 

وقد ذکر الله - عز وجل - عن عيسى: ورا بولدتی ) [مریم: ٣۲‏ 
تبات الشسة وفی قولهە: « وا س [الائدة: ]۷٠‏ ليشت زكائها . 


Rt 

وقا ے ٹغالی ‏ ھی مهات المؤمنين ارۇ چە امه 4 [الأحزاب: ]١‏ ولم 
يقل والداتهہ ؛ اهن لم يلدن المسلمين ولكنهم أصل لكل مسلم. 

أما (الأب) فيطلق على الأب من الصلب ومن الرضاع؛ لاأنه ينفق 
وزوجته ترضع › أما لففظ (الوالد) الذي خرج من صلبه حتى لو لم ينفق 
عاب ایت لت سیا 

5ا أمر - عز وجل - بالبر والدعاء» پتتعمل الوالدين ولیس الا بوي 
مشل: *٭ بوالديه حسًا ) الک رت: ۸]» رب اغفِرلی وَلِولِدَیٌ 4 [نوح: ۲۸ 
لأن الوالد من الولادةء والتى تلد هى الأم» وهذا فيه إشارة إلى إنها آولى 
بالبر والصحبة . ۰ 

ولم جلى جَجارًا شف ر ¢ 

ولم يجعاني متعظماً متكبراً على أحد٬‏ شيا عاقا في حياتي» بل جعلني 
طعا ل اعا حاشعا متذللا» متواضعا لعباد الله . 

عن بعض أهل العلم: لا تجد عاق إلا وجدته جباراً شقا . ثم قراً: 
وبر بولدتی ولم جلى جَجارًا شقا (3)) . 

قال : ولا تجد سيء الكة إلا وجدته مختالاً فخورأى ثم قراً: : #وَمًَا 
ملكت ينگ إن آله ل يب من ڪان مالا فخورًا A2)‏ [التساء: ]۳١‏ . 

وهکذا یعلن عیسی عبودیته لله » لی غو الها ولا ابن إله»ء ولا 
ثالث ثااثة کا ورم النصارى» إغا عبد ورسول» يحيا ويوت كسائر 
البشر» خلقه الله من أم دون أب» ليكون آية على قدرة الله الباهرة. 
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ثم کد - عز وجل - بآن عيسى الموصوف بتلك الصفات هو قول الحق 
الذي لا شك فيه ولا مرية. ا - تعالی مشو فا وسجر ا ' 


ٌ2 ر سے 


«إوأنذرهي يوم م رة إذ قَضِىّ الاأَمر وهم في عقاو وهم ل يۇينون () 4 
[مریم: ۳۹] . 

قال الطبري: يوم حسرتهم وندمهم على ما فرطوا في جنب الله 
وحسرتهم يوم أورثت مساكنهم من الجنة أهل الإيان بالله والطاعة له 
وحسرتهم يوم آدخلوا النار» وآيقن الفريقان با لخلود الدائم» والحياة التى لا 
موت بعدهاء فا لها من حسرة وندامة. 

# لما ذكر - تعالى - قصة مريم واختلاف النصارى في شأن عيسى حتى 

عبدوه من دون الله » أعقبها بذكر قصة إبراهيم وتحطيمه الأصنام لتذكير 
لفاس عا قان عك خيل الحم فن ترسيك الريب الديانء؛ سنق ا|ءَ فى 
لقاال من عبد بش را آر قبد رآ فالتصارق هبوا السيح»؛ وشركر 
العرب عبدوا الأوثانء قال تعالی: 

. ]٤١ فی الكت يرهم انه کان ميقا نا 4 [مریہ:‎ FE. 

فى وصف إبراهيم - عليه السلام - بالصديقية قبل وصفه بالنبوة إشارة 
إلى أن الصدق سجية فيه» وأنه كسائر الأنبياء - عليهم السلام - عرفوا بين 
الناس بالصدق قبل بعثتهم . 

قال البغوي : والصديق: الكثير الصدق القائم عليه 

وقيلل: ومن صدق الله فى وحدانيته» وصدق أنبياءء ورسله» وصدف 
بالبعث وقام بالأوامر فعمل بها فهو الصديق 


و قال لأبيه يتابَّتِ لِم ا ا ی ولا يشن عدا 
ls ۴‏ اسا بخطابه » مستمیاا له نحو الهداية والإأعان» ذاکرا 


بو ته الدالة على توقیره» ولم يسمه بأاسمه »› تم خر ج الكلام مه مخرج 
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اتا قت ا٤نی‏ مر الم ما لم ايك فَانَبعنَ اهرك ا سویا ز2 r‏ 
كرر النصح باللطف» ولم يصف آباه با لجهل الشنيع فی عبادته اتاب 
وإغا ترفق وتلطف فی کلامه» وعدل إلى آلطف عبارة تدل على هدا المعنى ٠‏ 
أي : جاءنى من العلم بالله ومعرفة صفاته القدسية ما لا تعلمه أنت. فاقبل 
نصيحتى » وأطعنى أرشدل إلى طريق مستقيم فيه النجاة من المهالك» وهو 
دين الله الذى لا وج يا وهو عبادة الله وحده ا له. 


کے کے سے چ اص۱ 


د ابت نالتا إن الشیطن کان لرن 4 

آي : لر ار الک یکات في ما هین لات م اتی رميات الآوثان» 
فإن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان› ثم حذره من الشيطان فقال: إن 
الشيطان عاض للرحمن» مستكبر على غبادة رية» فمن أطاغة أغواه. 

قال القرطبي : وإنا عبر بالعبادة عن الطاعة؛ لأن من أطاع شيا في 
معصية الله فقد عبده» وفى ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن» إشارة 
إلى أن المعاصي تنع العبد من رحمة الله وتغخلق عليه أبوابهاء كما أن 
الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمتهء ولهذا قال: 

يتأت إن أحَاف أن يَمَسَكَ عَذَاث ِن الرَمَّس فَتَكون إلشيطًن ويا 4)2 
تحذير من سوء العاقبة» والمعنى : حاف و 
عذاب الله الأليم» وتكون قرينا للشيطان بالخلود في النيران» ومن تلطفه 
فى الدعوة نسب الخوف إلى نفسه دون أبيه» كما يفعل الشفيق الخائف على 
من يشفق عليه» وإيراد الكلام بلفظ «يَتأبّتٍ) في كل خطاب دليل على 
شدة الحب والرغبة فى صونه عن العقاب» وإرشاده إلى الصواب. 

قال العلماء: وقد ابتداً إبراهيم يم الخليل خحطابه بذكر أبوته الدالة على 
توقيره» ولم يسمه باسمه»ء ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤال» ولم يقل : 
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لا تعبد» ثم قال پتابت ئی قذ جاءنی رس اللي ما ل يأك4 . 

ولم يقل : أنت جاهل » ونسب الخوف إلى نفسه دون آبیه کما يفعل 
الشفيق الخائف على من يشفق عليهء وقال: #يمشات) فذكر لفظ المس 
الذي هو ألطف من غيره» ثم نكر العذاب» ثم ذكر الرحمن» ولم يقل: 
الجبار ولا القهار» فأى خحطاب ألطف وآلين من هذا؟ 

# قال تعالى: فما آغترَهُم وَمَا يَعبْدُونَ يِن دون آله وَهَجتا له إِسَحَقَ 

وَيعَقَوبَ وگلا لتا ّا ر 2 [مریم: .]٤۹٩‏ 

وحن اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم للأوثان» وهجر الأهل 
والآّوطان» لم یترکه الله وحیدا بل وهب له ذرية وعوضه حيرا 

فو هب له إسحاق ویعقوب ردا ناء » فانس الله بهما وحشته عن 
فراق قومه بأولئك الأولاد الأطهار. ويعقوب ابن إسحاق وهما شجرتا 
الأنبياء فقد جاء من نسلهما آنبیاء بنى إسرائيل . 

وقد دل على أن اعتزال الكفار والأوثان والبراءة منهم من فوائده: تفضل 
الله - تعالى - بالذرية الطيبة الصالحة على فاعله. 

# لما ذكر _ تعالى - إبراهيم الخليل - عليه السلام - وأثنى عليه 
عطف بذكر الكليم موسى بن عمران - عليه السلام على وجه التبجيل 
والتعظيم» والتعريف؛ بقامه الكريم» وأخلاقه الكاملة» وجاء ذكر موسى 
ساسا عع اسياق 0 بن فر بتري عليه السلام - وهو من أكثر 
الأنبياء ذكرا فى القران. قال تعالى : 

(وادكرف لکشب موس" إن کان علصا وان رَسُولا نّا ر وَدَيَة من جاب 

الطورٍ الأَيْمن وَفَرَبكة خا 3 ) وَوَهبَتا ل4 ین رتا احا ۾ هرون تيا ر447 . 

آي : وأجبنا سؤاله وشفاعته في آخيه؛ ووهيتا له من تمتا عليه وترؤفا 
غلب ناء فارون فجسلاه اا إجابة لدعاته يؤیده ويؤازرهة وعدا من اکر 
فضائل موسى وإحسانه» ونصحه لاأ حه هارون› آنه سال ريه آن ايش ركه قي 


الس القرآئية في تدبر السوروالابات 


أمر؛ رن يجعلة بوسرلا مله قاسمجاب الك له خلت 

قال بعض السلف : ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من 
شفاعة موسى في هارون أن کون نيا . 

وَوَهَجَتا له من رتا آ اه هرون بي ()) [مریم: ۳ه] وفی قوله تعالی : 
# من رَحَيََا 4 بیان : أن الأّخوة رحمة من رحمات الله » ومن رحمة الله قول 
النبى َة : «وددت لو أني ريت إخواني» . 

# ثم ذكر _- عز وجل - في القران الكريم» إسماعيل - عليه 
السلام -» هذا النبي العظيم» الذي خرج منه الشعب العربي» أفضل 
الشعوب وأجلهاء الذي منهم سيد ولد آدم محمد َء قال تعالى : 

وآذکڑ فی اکب سیل إِتہہ کن صادِق الود وکن رَسُولاً ت ج وان 
ا ا بالصّلوة والزكوة وَكانَ عِندَ رَبَهِء مَرَضِيًا إ 

فيآمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود» وبالز كاه المتضمنة للاإحسان 
إلى العبيد» فكمل نفسه»ء وكمل غعيره» وریا أخص الناس عنده» 
وهم آهله» لأنهم أحق بدعوته من غيرهم. 

ل إنهء کان ایق الود 4 [مریم: 4[ 

قال مجاهد: لم يعد شيا إلا وفي به» وقال مقاتل : : وعد رجلا أن يقم 
مكانه حتى يرجع إليه الرجل» فآقام إسماعيل مكانه ثلاثة يام للميعاد ؛ 
حتی رجع إليه الرجل . 

قال السعدي: فكمل نفسه وكمل غيره وخصوصا أخص الناس عنده 
وهم آهله ؛ لأنهم أحق بدعوته من غيرهم . 

کان عند رَه مَرَضِبًا ()4 . 

أ : قائ ما لله بطاعته» فنال رضاه وجعله من خحواص عباده وأولیائه 
المقربسين»› وهذا نهاية المدح؛ لن المرضى عند الله هو الفائز في كل طاعاته 
بأعلى الدرجات . 
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ثم ذکر - عز وجل - إدريس - عليه السلام » على وجه التعظيم 
والأجلال» وال سف بصقات الكباله تال تسالى : 


د8 EEN‏ آلب ٳڌريسن ائ کان e‏ ًا( 2 وَرفعته 6 علي 1 


[0 ad 

آي: اذکر ‏ يا محمد فى الكتاب الجليل خبر د ریس ہ إن کان 
ملازما للصدق في جمیع أحواله» موحى إليه من الله . 

قال المفسرون: إدريس هو جد نوح» وأول مرسل بعد آدم» وول من 
خحط بالقلم ولبس المخيط» وكانوا من قبل يلبسون الجلودء وقد أنزل الله 

# لما ذكر - تعالى -الأنبياء في الآيات السابقة» وذكر فضائلهم ومناقبهم» 
ومراتبهم» قال : 

و اوك الین أشم آل عم من الجن . 

آي : هؤلاء الذين قصصنا عليك خبرهم - يا محمد - هم أنبياء الله ورسله 
الكرام» الذين أنعم الله عليهم بشرف النبوة وهم عشرة» أولهم زكرياء 
وأخرهم إدريس . و# من للبيان؛ لان جمیع الأنساء منعم عليهم. 

[ ين دري ءادَم4 . 

آي : من اسل ادم کإدریس ونوح. 

ويم حملا مَعَ وح ) ومن ذرية من حملنا مع نوح فى السفينه؛ 
کإبراهیم› فإنه من ذرية سام بن نوح. 

وين ذرَيَة إترَهِم4 . 

كإسماعيل وإسحاق ويعقوب. 

وَإِسَرَءِيل 4 ومن درية إسرائیل وهو يعقوب»› کموسی وهارون» وزکریا 
ویحیی » وعیسی» فهذه خير بیوت العالم. 


ابالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


اکر هَدَيَتَا N:‏ زا تی ع بست الرمىن حرو سجدا 

آئ احبر الله أن الا ذا سو کلام الله سجدوا» وبکوا من خشيه 
الله » حضوغا وامفکا ودا رھگ | على ما هم فيه من النعم العظيمة› 

مع ما لهم من علو الرتبة» وتسمو اللفس :؛ رالو شی هن الله ے تغالی س 
رذلك لا في قلوبهم من الإمان والرغبة والرهبة. 

قال القرطبى : وفى الآية دلالة على أن لآيات الرحمن تأثيرا في القلوب» 
وفى إضافة الآيات إلى اسمه ھج الرھں 4 دلالة على أن آياته من رحمته بعباده 
السات إليه يث عدامم إلى اأ؛ ويصرهم فن القمى» واقلهي من 
الضلالة» وعلمهم من الجهالةء وهنا أجمع العلماء على شرعية السجود 
ههنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم. 

قرا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سورة مریم فسجد» وقال: هذا 
السجود فآين البکى؟ يريك البکاء: 

¥ ثم ذکر ای - بعض دکر الأنبياء والصالين ا آخرون› فقال : 

کلت بن تند کاش اغا اة واتبغوا آلشہوات قسف يلقن 
ًا ب e‏ @ [مریم: ]٥۹‏ . 

قال العلماء :إصاعتها تتناول تر كها» وترك وقتها» وترلك واجباتها 
وأركانها» رقا فاق م غ ها عن وها مدا مقحد ندرد آله : کمقدمها 
عن وقتها. 

سئل ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخیرها حتی یخرح وقتهاء 
فقالوا: ما کنا نری ذلك إلا ترکهاء فقال: لو ترکوها لکانوا کفارا. 

2 تم ذکر - تعالی وات عباده» فقال : 

ل[ جَندت عدن ۽ لی وعد الرمن ادو ایب اند کان ۇعدەر ا ل 
يسمعون فما لَغوا إلا سلما و زفح فیا بکرة وي ( تلك اجن الى تُورٹ 
بن عبادتا من کان تفا (@ 4 اريه ١لا‏ 
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قال المفسرون: ليس فى الحنة بكرة ولا عشية› ولكنهم يؤتون رزقهم 
على مقدار ما يعرفون من الغداء والعشاء. 

رب السَموّاتِ وَالأزض وما بَينْمَا فاعبده وَاصطبر | لدوب هل ت ل 
سيا (@4 اریم .]٠١‏ 

ومن مظاهر تفرده - تعالى - أنك لا تجد على وجه الأرض ومر الزمان 
من تسمى باسم (الله) أو (الرحمن) سواه - تعالى -. 

ذکر ابن تيميۀ - رحمه الله - فى مجموع الفتاورى أن هذه الاية: جمعت 
أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات . 

# لا ذكر - تعالى - طائفة من قصص الأنبياء للعظة والاعتبار» وذكر 
أصحاب ال حنة وما هم فيه من النعيم المقيم› ذکر اثبات قدرته ے تغالی - 
عل لر حياء بعد العام وإثبات يوم المعاد» وذكر هنا بعض شبهات 
اللكذيين للبعث والنشور» المستبعدين لوقوعه» ورد عليها با لحجج القاطعة› 
والبراهین الساطعةء فقال تعالی : 

(ويَقُول الإنسن اذا مَا مت لوف أخْرَح حَيًا ر 

ا قول الک افر اللي لا یدق بات بعد الربت لی وجه الاکاد 
والاستبعاد: أئذا مت وأصبحت اا ورفاتا فسوف أحرج من القبر حيا؛ 
هذا لا يكون ولا يتصور» وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء. 

قال ابن كثير: يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته» واللام «لسوف 
للمبالغة في اللإنكار» وهو إنكار منشؤه غفلة الإنسان عن نشأته الأولى؛ 
آي کان؟ وکیف کان E‏ تذكر لعلم أن الان ايس عا جو 

( ولا يذ ڪر آلإنسن انا حَلَقَتَهُ ين قبل وَلَد يك شيعا (&)) . 

آي : أولا يلفت نظره» ويتذكر هذا المكذب الجاحد أول خلقه فيستدل 
بالبداءة على الإعادة؟ ولم بك شسيفاء ويعلم أن الله الذي خلقه من العام 
قادر على أن يعده بعد الفناء وتشتت الأجزاء؟ 
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قال بعض العلماء: لو اجتمع كل الخلائق على إيراد حجة في البعث 
على هذا الاختصار لا قدروا عليهاء إذ لا شك أن الإعادة انيا أهون من 
الإيجاد أولا. 

وفى فوا اول يذ ڪر النسن) دعوة للاظر» بالدليل العقلى»› 
بلطف خحطاب» وأن إنكار من أنكر ذلك» مبنى على غفلة منه عن حاله 
الأولى» وإلا فلو تذكرها وأحضرها فى ذهنهء لم ينكر ذلك. 

# وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة› وعن آهوال ذلك اليوم 
الرهيب» حيث يجثو فيه الكفرة المجرمون حول جهنم ليقذفوا فيهاء ويكونو 
وقودا لها. 

ثم أتت الآيات فى سياق عام لسائر الخلائق برهم وفاجرهم» مؤمنهم 
وکافرهم› فقال تعالی : 

# وإِن نخ إل واردهًَا کان على رَبك حَتَما مُقضًا (&) 4 . 

ی وما منكم أحد من بر أو فاجر إلا وسيرد على النار بالمرور على 
الضص اظ النصوب على متن جهنم ٠‏ ممن للعبور»ء والكافر للقرار. كان 
ذلك الورود قضاء لازما لا بمكن خلفه. 

بع ارام ا عن قيس بن حازم قال: كان عبد الله بن رواحة 
واضعا رأسه فى . حجر امراته فبکی فبکت امرآته› فقال: سا بيكيكف؟ 
فقالت: رأیت تبکی فبكيت» قال: إني ذکرت قول الله وإن مک إلا 
رها [مریم: ١۷ء‏ فلا دري اجو منها آم لا؟ 

ونم تى النرين اكَقوا وَنَدَر المت فما جیا ()) . 

آي : : نننجي من جهنم بعد مرور اجحميع عليها الذين اتقوا ربهم بطاعتهء 
والبعد عن معصيته . ونترك الظالين لأنفسهم بالكفر بالله في جهنم قعوداً على 
الركب» والآية دليل على أن المراد بالورود» الجثو حواليهاء وأن المؤمنين 
بفارقون الفجرة إلى الحنة بعد نجاتهم» ويبقى الفجرة فيها على هيئاتهم . 
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# قال تعالی: وکر هلکا قبهُم من قَرَنٍ هم اخسن اتنا وربا ()) 
مریم ]۷٤:‏ , 

قال ابن تيمية : الأثاث: الال واللباس ونحوه» والرئي المنظر» فأخبر أن 
الدین أهلكهم قبلهم کكانوا حسن صوراء وآحسن آثاثا وأموالاء ليبين أن 
ڏل لك يښ عنده» ولا یعباً به. 

د اڏوا ِن دون الله تالهة لكوتو هم عرزا © جم کک سَيَکَفرون پِعِبادَم: 
کون عل شا ر2 [مریم: ۸۲ ۸۲]. 

قال اين تيمة : ما علق العید رجاءء وتوکله به بغير الله إلا خاب من تلك 
الت رلا اسعع بغر آله إل خجدل. 

## قال تعالى: «ط a FE‏ الشْيَطين على الكفرين تۇزھم ارا 4 


ریم ۸۳ء 
فخاطر الشيطان يكون بإزعاج وغمَة» وخاطر الحق يكون بروح 
وسكينة . 


قال تال : (يوم حشر المقین إلى آلرن وفنا د 4 [مریم: .]۸٩‏ 
بحشر اتقون بهذه الهيئة إلى المنة كما تمد اللوك على اللوك تيجيلا 

۳ ا والحوائز . 

قال تعالى : وما نی رخن أن يَعَِد ودا 4 [مریم: ۹۲]. 

نفى - سبحانه - عن نفسه الولد فى التعبير باسم الله (الرحمن) في هذا 
المقام : إشارة إلى صبره - تعالى - على أذاهم وإمهاله لهم لعلهم يرجعون 
ویعوبول . 

ن ڪل من فى السَمَوت وَالأَرَض إل ای الزن عدا رج 4€ امریہ: ۹۳]. 

قال النسفى : وى اتخصاص الرحمن وتگریره عرات بان أنه الرحمن 
وحده لا يشتحق هذا الاسم غير لأن أصول النعم وفروعها منهء فلينكشف 
عن بصرك غظاؤه» فانت وجميع ما عندك عطاؤه» فمن أضاف إليه ولدا 
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فقد جعله كبعض خلقه وآخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرحمن. 

٭ ثم قال - تعالی - مبشرا: 

نالرت منوا وَعَمِلُوا الصَلحَت سَيَجَعَلْ لَهُمُ الزن ودا ر4 . 

ئ : إن الدين جمعوا بين الإيان والعمل الصالح»› سيحدث لهم في 
تلوب عباده الصالفين في السماء والأرض محبة ومودةء سهم الله وپسبه 
إلى الناس»› وإذا كان لهم فى القلوب ر تبسر لهم کثير من آمورهم› 
وحمل لوم من استرات رالد هرات ) والإرشاد والقبول والاإنابة ما حصل»› 
وبکل حال» فطلب شرف الأكرة بجضصل مح شرف الدها وإن لم يرده 
صاحبه ولم یطلبه› وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع 
معه» والسعید من اثر لباقي على الفانى . 


@ سور طه الجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة طه 7 


سورة طه سورة مكية» تركز على جانب العقيدة ونبد الشرك وإخلاص 
العبادة لله - عز وجل -» واتباع رسوله ية » والاإان به» والاإیان بالبعث 
والنشور. 

قال شيخ الإإسلام - رحمه الله -: سورة طه مضمونها تخفيف أمر 
القرآن» وما أنزل الله - تعالی - من كتبه فهى سورة کتبه؛ كما أن مریم 
سوره عباده ورسله. 

فى هذه السورة الكريمة تظهر شخصية الرسول وة فى شد أزره» 
وئقوية روحه» حتى لا يتأثر با يلقى إليه من الكيد والعتادء والاس تهزاء 
والتكذيب» ولإرشاده إلى وظيفته الأساسية» وهي التبليغ والتذكيرء والإنذار 
والثيشير:ة ولیس غلية آن يجبر الئاس غل الإعان. رقد تلت هذ السورة 
والمسلمون فى عناء دید من آذ الكقار» خاصة بعد إعلانهم الدعوة ا 
لله والصدع بهاء وقد كانت قراءة أول هذه السورة سببا لإسلام عمر بن 
ا لخطاب - رضي الله عنه _. 

قال تعالی في اول اورا 

٭ طه لر ما أُنرَلتَا عَليك اَلْقَرَءَانَ لَِمَََ (* 4C‏ 

الحروف المقطعة للتنبيه إلى أعجاز القرآن» ولیس اسا لى کل 
راقسا ابن ابا معناها يا رجل . ونزلت الآيات فى «سورة طه» تطييبا 

لقلبه ی :» وتسلية لفؤاده عما يلقاه من صدود وعناد» ومعنى الآية: ليس 
امقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك - يا محمد - لتشقى با لا طاقة لك 
به من العمل» إنما أنزلناه رحمة وسعادة» وجعله غذاء للقلوب والأرواح› 
وراحة الأبدان. 
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روی أن رسول الله َيه لما نزل عليه القرآن صلى هو وأصحابه فأطال 
القيام» فقالت قريش : ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى› 
فنزلت هذه الاية. 

قال قتادة في قوله تعالی ما ارتا علَيك لقان فى ي € لاء والله 
ما جعله الله شقيّا» ولکن جعله الله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. 

# قال تعالی : «اَلرَحمنْ على ارش اَستَری ()) (ط: .]٠‏ 

قال ابن القيم : العرش أوسع المخلوقات» والرحمة أوسع الصفات» 
کغالی هن استوی علي اورسخ اللخلوقات بأوسع الصفات . 

اله لآ إِلَه إلا هو لَه الأسَمَاء كسى ر4 . 

ای ربكم هو الله المتفرد بالوحدانية» لا معبود بحق سواه» ذو الآسماء 
الجسةة ال هى فى غاية الحسن» اوفن خستها: آنها كلها أسماء دالة على 
المدح» فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد» وق جا یا لی 
أعلاما محضة» وإنما هى أسماء وأوصاف» ومن حسنها آنها دالة على 
الات الكاملاء رأف كه من كل سك كلها وأعمها وأجاها: ومن سه 
أنه أمر العباد أن يدعوه بها؛ لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها» ويحب من 
يحبها» ويحب من حفظها» ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها 
وفی الحديث : «إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الحنة [رواه الترمذي] . 

قال السعدي - رحمه الله -: إن معرفة أسماء الله وصفاته على الوجه 
الذي أخبر به - عز وجل - ورسوله َة توجب على العبد القيام بعبوديته 
-اصسخاته غل الوجچة الآاکمل» فکلما کان الات بها آكمل» كان 
الح والإخلاص والتعد أقوی» وأكملهم عبو دية اہ ی ی ٠‏ ای 
والصفات التي يطلع عليها البشر» فالإيان با تقتضيه الأسماء والصفات 
يوجد استقامة كاملة فى العبد» وإن النفوس قد تهمو ! إلى مقارنة الفواحش 
والذنوب» فتذكر أن الله يراها ويبصرهاء وتذكر وقوفها بين يدي الله 
- عز وجل - فترعوي وتتجانب المعصية» وقد يقع الإنسان في الذنب 
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وامعصية ثم يذكر عة رحمه الله فلا يتمادى في الخطيتةء ولا يوغل فر 
صریق الهاوية» بل يعود إلى التواب الرحيم» قارعا بابه فیجده توابا رحیما 


ودوؤدا. 
ماو ” . E 2 hE el e RT o e A‏ 
قال تعالى : # إن الساعة 6 ا لکجری کل نق پا تشي 
قلا يَصدَتكَ ع من لا يوين پا وَأنَبَعَ َوه فتردّى (&) [طه: .]١- ٠١‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدى - رحمه الله -: وهذا تنبيه وإشارة إلى 
التحذير من كل داع إلى باطل يصد عن الان الواجب» أو عن كماله» أو 
يوقع الشبهة فى القلب› وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. 

#+ موسى - عليه السلام اک ر الأنبياء ذكراذ فی القرآن لشبه حال قومه 
بكفار قريش» بل له الفضل الذي بوأه الله إياه. ولا بين - تعالى - لموسى 
صل الإعان» آراد آن یبین له ویریه من آیاته ما یطمئن به قلبه» وتقر به 
عینه» ویقوی يانه بتیید الله له على عدوه» فقال تعالی : 

وسا بال سينك نموسیٰ © ) 

آي وسا فل ائ نيمينك يا موسي ؟ الست قصضا؟ والخرضص قن 
الاستفهام التقرير والإيقاظ» والتنبيه إلى ما سيجد من عجائب صنع الله في 
الخشبة اليابسة بانقلابها إلى حية» لتظهر لموسى القدرة الباهرة» والمعجزة 
القاهرة. قال ابن كثير: إنغا قال له ذلك على وجه التقرير» ای : ما هذه 
التى فى يمينك عصاك التى تعرفها؟ فسترى ما نصنع بها الآن؟ 

قال هی عَصای اُتو ؤا عَلََا وَأُهشُ پا عل غَمى 4 . 

قال موسى : هى عصاي أعتمد عليها فى حال المشى» وإذا عييت فيحصل 
فيها معونة . وأهز بها الشجرة› وأضرب بها على الأغصان ليتساقط ورقها 
فترعاه غنمي» فذكر هاتين المنفعتين» الأولى منفعة لجنس الآدمى» والثانية 
منفعة للبهائم» وهذا الخلق الحسن من موسى - عليه السلام ٠‏ 0 
آثاره» حسن رعاية الحيوان البهيم› واللإإاحسان إليه دل على عناية من الله 
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ل واصطفاء» وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحکمته. 
وفی قوله ط وَأهش با على عََمى 4 نسبها لنفسه فعل الأجير الأمين فإن 
e‏ 
بول فیا معارب اخْری ر 
آي : ولى فيها مصالح ونا وحاجات اخ غير شدین الا مر ٤‏ ا 
يستعمل فيه العصا فى السهر» > فكان يحمل بها الزاد» ويشد بها الخحبل 
فيستقى الماء من اليثر ٤‏ ويقتل بها الحيات وغير ذلك من المنافع . 
قال اسروك کان یکفی أن قول هی عصاي ولکنه زاد في امحواب؛ 
ا او ان“ وقد گان ریه پکلمه پاک وان طا قاراد أن بيك 
فى الحواب ذا زلدادا بالخطاب» وکلام الحبیب مريح للنفس ومذهب 
خا ومن أدب موسى _ عليه السلام -» أن الله لما سأله عما فى يده» 
ولا کان السؤال محتملا عن السؤال عن عينهاء آو منفعتها » آجاره بعبنها » 
ومنفعتها. 
قال تعالی عن العضا: مش فالقلا ذا هى حية تش ار ( 4 [طه: ۳۰]. 
کانت نباتاء ثم استحالت جماداء اا ب ی ر 
٭ ثم أمر - عز وجل - وأوحى إليهء أن يتوجه إلى فرعون رأس الكفر 
والطغيان . 


= 
Es 


ف ادت إل رغوت ا لی ي : 


فی الطیان حت ادعی الألوهيةء فامتثل مو سی أ ربك » لق الانشرام 
ا ا وسالة المحونة وتيسير الأسسات؛ لأّنه عرف أنه كلف آمرا عظيما 
چ ال صدر فسيح › ودعا ربه. 


قال رټ انت ل صذری 8 € وير ل آمری (2 4 
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قال موسی: رب وسع صدري ليتحمل المشاق ورديء الآخلاق من 
فرعوون وجنده» ونوره بالإان والنبوة. وسهل على القيام بما أمرتني به 
من تبيخ الرسانة إلى فرعون. 

اوَاَخَلُل عَقَدَة من سان ل ج يفقهواً قول 2 

أى: حل وأزل هذه الكنة خامباة فی اسای سی ولهینوا کلامی . 

قال اللأفسرون: عاش موسى في بيت فرعون فوصعه فرعون مرة فی 
حجره وهو صغير» فجر ية فرعون بیده» فهم بقتله» فقالت له زوجته 
آاسية : إنه لا يعقل وساآريك بيان ذلك؛ قدم إليه جمرتين ولؤلؤتين» فإن 
أخحذ اللؤلؤة عرفت آنه يعقل» وإن آخذ الجمرة عرفت آنه طفل لا يعقل› 
فقدم إليه فاحذ اسر یا یا وی 


ا ح 


إواجعل لی وزیرا ِن اُھَلی ‏ چ هرون ای ج ان شدذ بے ازری @ 
ف أمری ٠‏ 3 . 

ای اجعل لي معينا وظهيرا يساعدني ويکون من هلي لتقوې به يا رب 
ظهري» ويكون عونا لي. واجعله شريكاً لي في النبوةء وتبليغ الرسالة كما 
جعلتنى » وهو أخى هارون لاأنه من باب البر» وأحق بير الإنسان قرابته. 
رهذا أصل في استصحاب المعاون على الأمر والنهي . ثم ذكر الفائدة في 
ذلك» و 


آی : کی تسارت ما ا ا ع لى ا ونذكر ك بالدعاء والثناء 
علىك » ونتعاون على البر والتقوى 

- وفي قوله تعالی: قال رَبٍ اشر لی صَدَرِی (4 إلى قوله: کی 
سبَحَكٌ نیرا 4)2 [طہ: ۲١‏ ۲۳]. أدب من آداب الدعاء» وهو نبل الغايه؛ 
وشرف المقصد. 
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انك کنب بت ا . 

آ' : ule‏ بأحوالنا وضعفنا» وعجزناء وافتقارنا إليك في كل الأمورء لا 
بخفی عليك شیء من أعمالنا. طلب موسی من ربه أن یعینه بأخیه یشد به 
أزرهء لا يعلم منه من فصاحة اللسان» وثبات الجنان» ون يشركه معه في 
الهمة لا يعلم من طغيان فرعون وتكبره وجبروته. 

٭ بعد أن أطال موسى سؤله وبسط حاجته» وكشف عن ضعفه» وطلب 
العون والتيسير من ربه» وهو العارف به» وبجوده وكماله وإحسانه» سئل 
سؤال فقير محتاج» ضعيف يطلب العون» فما كان من الحواد الكريمء إلا 
أن استجاب دعاء موسی» وآتم له مراده» قال تعالی : 

# قال ریگ لت تر ق فد الاك بآ ت : 

آي قال الله : أعطيت يا موسى جميع ما سآلت» وما طلبت . 

ثم ذكره س تال - بالنعم العظام عليه ليزيده اطمعنانا وأنسا بمو صول 
ی ا رمو اک س مل ایج ۰ اکر م فل یاه وسیل 
موسى ابن عمران» فى الدين والوحي» والرسالة وإجاية سؤاله» ذكر نعمته 
عليه» وقت التربيةء والتنقلات د في آطوارهء فقال تعالی : 

اذ ويا[ املك ما يوحي © 9 

آي : آلهمناها ما يلهم› ا سیا ن ااا ثم فسر ذلك الإلهام 
وعدد نعمه علیه» فقال : 

أن اقذِفیه فی لاوت قَاقَذٍفبه في ٍ4 . 

أي: ألهمناها أن اجعلي هذا الطفل في الصندوق» ثم اطرحيه في نهر 
النيل . 

«فليلقه اليم بالا ِل يَاخذَه عدو لى وَعَدو له ر چ 

فليلقه 4 آمر معناه الخر جاء بصيغة ة الأمر مبالغة إذ الأمر أقطح الأفعال 
وأوجبها» فاتخذت آم موسی تابو تا ووضعت فيه موسی ثم آلقته فی النيل› 
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وکان یشرع منه نهر کبیر فی دار فرعون» فأمر الله اليم أن يلقيه النهر على 
شاطته . 
عن الحكمة مع شدة غرابة الأمر وخطورته. 

وقيض الله أن يأخذه فرعون عدوي وعدوه» فبینما فرعون جالس على 
بإخراجه» فآخرجوه وفتحوا رأسه» فإذا صبى من أصبح الناس وجهاء فلما 
رآه فرعون اه پیت آم وات فذلك قوله تال 

القت عَلَيكَ عة يى 4 

ای وٹ قى القلرب مساك سیت ۷ ای سے ا ن رآ 
حتى أحبك عدوك فرعون. 
اعچتا ست شع قو ته وآمانته» فآومات إلى رغبتها فيهء فاواة اچ 
وزو جه إحدیى ابنتيه. 

وَلتَصْتَع على عينى (3)) . 

ولتربی بعین الله » بحفظه ورعایته. 

ا e‏ ا 

3اذ تین خلت و من اذل ع ر با 

ا : حين تمشي آختك وتتبع أثرك› ال رجن عن لين له 
المراضع : : هل آدلکم علی من يضمن لکم حضانته ورضاعته؟ 

قال اسروك لا التقطه آل فرعون جعل لا يقبل ٿدي امراًةَ؛ ۽ لن الله 
حرم عليه المراضع وبقيت آمه بعد قذفه في اليم مخمومة› فم ت أخته أن 
نتبع حبره» فلما وصلت إلى بيت فرعون ورآته»› قالت : هل آدلکم على 
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امرآة آمينة فاضلة تتعهد لكم رضاع هذا الطفل؟ فطلبوا منها إحضارهاء 
فأتت بآم موسى فلما أخرجت ثديها التقمهء رجت وة قرعون فا 
شديدا» وقالت لها: كوني معي فى القصرء فقالت: لا أستطيع أن أترك 
تي وأولادي ولکن آخذه معي وآنی لك به کل حین» فقالت: نعم« 
وأحسنت إليها غاية الإإحسان» فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة فى الدنياء 
وفي الآخرة أغنى وأجزل» فذلك قوله تعالى: ۰ 

$ فر جك إل أياف 2 ن 4 

ا رددناك إلى آمك بعدما صرت فی آيدي فرعون لكى تسر بلقائك› 
وتطمئن بسلامتك وحجاتك» ولكيلا تحزن على فقدك وفراقك . 

«وَقلتَ فسا د فتسيتاك ب الف رفسف هكا 4. 

هذه منة أخرى على موسى» ی قتلت القبطى خطاً حين آصبحت 
e‏ فنجىناك من غم القتل» وصرفنا عنك شر فرعون وزنانخة + واشليتا 
ابتلاءً عظيما بأنواع من المحن» فوجدناك مستقيما في أحوالك. 

قال ابن عباس: إن الفتون وقوعه فى محنة بعد محنة خلصه الله منهاء 
ولھ أن أمه حملته فى السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال» ثم إلقاؤه 

في البحر فى التابوت› ثم منعه الرضاع إلا من دي ا آمه» ثم آخحذه باللحرة 
فرعون حتى هم بقتله» ثم تناوله الجمرة بدل الدرّة ثم قتله القبطي› 
وخروجه إلى مدين خائفا. 

٭ ولا ذکر - تعالی - نعمته على موسى باستجابة دعائه وإعطائه سؤله› 
ذکر هنا ما خصه به وآنعم عليه من الاصطفاء والاجتباء» وأمره بالذهاب 
إلى فرعون مع آخيه هارون لتبليغه دعوة الله » ٿم کر ما دان من اوا بین 
موسىی وفرعون وما کان من آمر السحرة» وسچرکادم ل راب العالين . 

قال تعالی : «وَاَصْطَتَعَتّكَ قى (@ ذهب انت وَأخوك بَاييتق وَل تيا فی ذکری 
آذهبا إل فرَعَون إنهء طن ( ) فقو آذ هر ة قَوَلا لينا عله يد ونی )4 . 
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اذهَبَآ إل فِرَعَوْنَ ند طَنى ر فقولا لَه قَوَلاً نّا 4 . 

أي : حبر وتكبر» وبلغ النهاية في العتو والطغيان» والكفر»ء والعدوان. 
شرلا تقر عرت ق لها رفاء دون فحش ولا غلظة فى المقال» أو فظاظة 
فى الأفعال» وهذا اللين فى الأسلوب والطريقة› ولم يكن فى المضمون 
والعقدة: 

وفي هذه الآية عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبارء 
وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون 
ال بالاطة راللن. 

فسبحانه ما اعظمه وآحلمه» یتحبب إلى من یعادیه» فکیف ہین يتولاه 
وینادید . 

لعل در أو نی 4 . 

آي : لعله يتذكر عظمة الله آو يخاف عقابه فيرتدع عن طغيانه» ويعرف ما 
يضره فيتركه» فإن القول اللين داع لذلك» والقول الغليظ منفر عن صاحبه. 

اھ ایی کو ارا فقولا لَه قَوَلاً لينا 4 فبکی یحیی» وقال 

له: إلهى هذا رفقك بن يقول أنا الإله» هذا رفقك ممن قال: لأتا ربكم 
الأغلن و () 4 [النازعات : ٤‏ فکیف من قال: سبحان ربي الأعلى . 

# ثم قال - تعالى - إخباراأ عن موسى وهارون - عليهما السلام -» 
آنھما قالا مستجیرین باللّه - تعالى -» شاكين إليه: 

أن : قال فوس وظاروة : پا را [8ا تقاف إة دعرنك الى الاعات أن 
يعجل عاينا العقوبة بالقتل» أو يجاوز الحد في الإساءة إلينا قبل أن نبلغه 
رسالاتك» ونقيم عليه الحجة . 

وفي هذا دلالة على أن الخوف من شر البشر لا يضير الاإعان» ولیس 
لیل على تقض لأن هذا الخوف يتبعه الاستعداد للآمر والحذر والحيطة. 
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۰ 

قال ا افا إنى مَعَْما أُشَمَع ورف (ت)) . 

أي : لا تخافا من سطوته وجبروت» إننى معكما بالنصرة والعون والحفظ 
والتأييد» أسمع جوابه لكماء وأرى ما يفعل بكما» أنتما بحفظى ورعايتي › 
فز ال الخوف عنهما واطمأنت قاوبهما بوعد ربهما. 

ومع الطمأنينة والهداية إلى صورة الدعوة وطريق الحدال. 

ااه فول إا رسوا رَبك . 

أي : فأتيا فرعون بهذين الأمرين لدعوته» وقولا: إنا رسولان من عند 
ربك» أرسلا إلبك» وتخصيص الذكر بلفظ « رَبَلك) علامه آنه مربوب 
وعبد ملوك لله إذ كان يدعي الربوبيةء وفى ضمن الكلام: إنا لم ناتك 
لتتازعك ملكك» ولا نشرككت فيه : 

ن 

اسل ما ب إشرءِيل ولا عدبم قڏ َك َي مَنْرَيَْكَ وَآلسَلم على 
من ابع دی رت4 . 1 

أي : أطلق سراح بنى إسرائيل وخل عنهم» ولا تعذبهم بتكليفهم 
بالآعمال الشاقة. قد جثناك معجزة وحجة تدل على صدق ما ادعيناه. 
والسلامة مر عذاب الله لمن اهتدى وآمن بالله. 

قال المغسرون: لم يقصد به التحية لأنه ليس بابتداء الخطاب» وإغا قصد 
به السلام من عذاب الله وسخطه»ء أو هو خبر محض» فإن من اتبع الهدى 
له السلام لمطلق دون من خالفه. فجمعت الاأية طلب الإنصاف» وإقامة 
الحجة» وبيان ما يستحقه السامع المطيع ٠‏ وما يستحقه المكذب المتولى» 
بألطف خطاب» وألين قول» وآبلغ ترغيب وترهيب . 

إا ق اوی ليآ أ لداب عل من دب وَتَول 4)2 . 

أى: وقد أخبرنا الله فيما أوحاه إليناء أن العذاب الأليم على من كذب 
أنبياء الله وأعرض عن الإعان» وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم» وهدا فيه 
الترغيب لفر عون بالإمان والتصديق واتباعهماء والترهيب من ضد ذلك . 
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وفي الآية تدرج عجيب» ففي البدء إيضاح قاعدة رسالتهما $ إا رَسُول 
ريلك 4 ليقر منذ اللحظة الأولى بأن هناك إلها هو ربهء ثم إيضاح لوضوع 
رسالتهما افا زل معا نن شاوی ولا تعد: بم 4 ثم استشهاد على صدقهما 
فی الرسالة اإقد جعتنك باي من ربك ` 4 تم ترغبب واستمالة. # والسلم 
عل مات ادى ى( تی ودی رګلیر غیر قران کی ٭ ايرا کیرب 
وطعبانه اتا قذ اوی إلَيتا ن لداب عل من دك وَتَول € . وفی 
غذا بيان شاف لأصرل الدقرة واسالبها. ۰ 

# قال تعالی: ظ لا يضل ری ولا يْسّی ز2 [طه:۲٠].‏ 

وهو الحفيظ : يحفظ أعمال العباد ویحصی ی أقوال: ویحفظ عباده من 
امهالك والمعاطب» حفظ يونس _ عليه السلام - وهو فى بطن الحوت في 
جج البحار» وحفظ موسى - عليه السلام - وهو رضيع في اليم» فتوكل 
على الله فى حفظ نفسك وأولادك» فلا تعاويذ شركية ولا تمائم ولا سحرة 
ولا کهان» وهو القوي؛ لا يعجزه شيء» قوي في بطشة. 

قال ابن جریر - رحمه الله -: إذا بطش بشیء آهلکه» مر جبریل - عليه 
السلام - بقلب قرية عاتية بالفواحش قوم لوط فعلا بها بطرف جناحه 
م تاپا چن فيها رجتها أية للاعتبار عبر الققرون ونك لَتَمُرُون عَلٍم ٤‏ 
مَصبجین إ يليل قلا ته : فلو ( | 4 [الصافات: ١۱۳۷‏ -۱۳۸]» ومن 0 
قوة من عصى ترك ما عصى . 

تم قال - عز وجل -: 

۵ ما حلقتکم وف عيذ کہ 4 [طه: ]٥١‏ . 

دلیل على آن دفن الأموات فى الأرض هو الطريقة نة ال رغية بلواراة 
الوت حلاف ما يفعله بعض الأمم المنحرفة عن الطريق الشرعي بالإحراق 
أو الإغراق . 


ا الس القرآنية في تدبر السوروالايات 


ئم لما تکبر فرعون وعصی» وجمع کیده وسحرته صرب بینهم : 

ت موعدم يوم آلزيتة أن حمر لتاس ضى 4)2 . 

قال موسى : موعدنا للاجتماع يوم العيد -يوم من أيام أعيادهم - وآن يجتمع 
رؤوس الأشهاد» وقت الضحى لتكون أبعد عن الريبة› وآبين› ولتحصل رؤيه 
ااشیاہ عای اوا ریشیی ال ای آ2 قطار بیو مسوا ١ں‏ 

فاجغوا کید کم نم انوا صفا ۲ 4 [طه: ]1٤‏ . 

لن ذلك أهيب لهم وآوقع فى قلب العدو. 

۴ قال تعالی - فی قصة موسى مح السحرة: ما 
ول من اَی رر [طه: .]٠٠‏ 

فال این کیر: والحكمة فى هذا - والله أعلم - ليرى الناس صنيعهم 
ويتأملوه» فإذا فرغوا من بهرجهم» جاءهم الحتق الواضح الجلى بعد تطلب 
له» وانتظار منهم لمجيئه» فيكون أوقع في النفوس» وکذا کان:. 

ولا آلقى موسى عصاه» خر السحرة چا 

واوا لن نرك على ما جا اا الت وال 2 اقض مَا أُنتَ 
قاض نما تَقَضِى هذه ألميو أَلدَنيَآً ر4 [طه: ۷۲]. 

فيها أن السجود د من أعظم ما ينال العبد عظيم اليقين» فألقى في قلوب 
السحرة الإيمان واليقين ووجدوا حلاوته» رغم آنهم ليس لهم أيام ولا شهور 
ولا أعوام في الطاعة والإييان والعمل الصالح» لكن تلك الحظوة الإلهية 
نالوها ببركة سجودهم» حتى يعلم آثر العمل الصالح على قلب العبد. 

وَأصَلَ ِرْعَوَنُ قَوَمَد٫‏ وما هَدَى (&¢) [طى: .]٩‏ 
) رلم يقل: (وما هداهم) وذلك أنه أخرج الفعل مخرج العموم» أي إن 
فرعون لم يتصف بصفة الهداية البته. ولو قال: (وما هداهم) لكان عد 
هداية مقيدا بقومه إذ يحتمل آنه هدى غيرهم» لكنه قال: وما هَدَّى 


Ê 


2 م 
٨‏ اي: ما هدی آحدا. 


کے 


سورة طد لالس القرانية في تدبر السوروالابان 


اق 


# ثم قال تعالى : ونی لعفا لَمَّن تاب وَءَامَنْ وَعَيلّ صلخا تُه هذى 

( 2 [طه: ۸۲]. 

وهو الغفور» يمحو ذنوب من أناب إليه من عباده» وإن تنامت خطاياه» 
غفر لسحرة فرعون كفرهم وسحرهم ومبارزتهم لنبيهم» بسجدة واحدة لله 
مقرونة بتوبة. 

من أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف» قوله تعالى: وى 
عفار لمن تاب وَءَامَنَ وَعَيلّ صلحا ت هذى ()) [طه: ۸۲]. 

فإنه علق المخفرة على أربعة شروط» يصعب تصحيحها. 

وقد جمعت هذه الآية الأسباب التى تدرك بها مغفرة الله . 

عا ق رت ر 4 [طه: .]۸٤‏ 

قال ابن القيم : N al‏ أن امل ارسي على المجاة هر طرفي 
ربه» وأن رضاه فى المبادرة إلى آوامره والعجلة إليهاء ولهذا احتج السلف 
بهذه الآية على أن الصلاة فى أول الوقت أفضل» سمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يذكر ذلك» قال: إن رضى الرب فى العجلة إلى آوامره. 

٭ قال تعالی: ظوَلَقَدَ قال هُہ هَرُونُ من قبل قوم انما فينم بے وَإِنَ 
زک الرحمن فاتّبعُونی رطعو أمری ل 4 [طه: ۹۰]. 

اعلم آن هارون - عليه السلام ء سلك في هذا الو عظ أحسن الوجوه» 
لأنه زج رضم هن اباط أولاء بقوله: وکا کہ ب 4 نم داهم 
عر فة لل آساے۔ ایا بقوله: ون ربكم آلرْمّن4 › ثم دعاهم الغا 
إلى معرفة النبوةء بقوله: «فاكّبعونى 4 ثم دعاهم إلى الشرائع رابعا بقوله: 
[ٍوَأطِيعوا آمری . 

قال الشنقيطي : ذا ضممت قوله تعالی : طقال يتوم ّا تَأخذ بلحي 


لا برأ 4 اطه: ۹4] إلى قوله سبحانه - لما ذكر جملة من الأنبياء ومنهم 


اجالس القرأنية في تدبر السورواليات 


اروك ک: أولَتبك لذن هدی |۱ ال دنه اب ٠‏ [الأنعام: ]۹٠‏ تبين لزوم 
إعفاء اللحية وعدم حلقها؛ لأن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا وه 
واو ین ی فر لا : 

+ قال تعالى : قال ر يتوم ا ناخد بلخیی ول برايِی ا ¢ [طه: .]۹٤‏ 

قال ابن كير : ترقق له بذکر الام مع آنه شقيقه لابویه؛ لآن ذکر الام 
ههنا أرق وآبلغ في ا لحنو والعطف. 

وقال الشنقيطي: وإنغما قال هارون لأخيه: قال: يا ابن آم ؛ لأن قرابة الام 
أقف #طشا وجتانا سح اة الآب. 

۴ # وفى ثنايا السسمورة الكريمة تبرز بعض مشاهد القيامة ‏ فی عبارات 
ير جف لها الكون» وتهتز لها القلوب هلعا وچرعاء ويعترى الناس الذهول 
والسكون» فقد ذکر - تعالی - آهوال يوم القيامة» وما فيها من الزلازل 
والقلاقل » فقال: 

ووك عَنِ ابال قل بها ني فا رج فيْذرهًا قاعا صَفصفا زج 

یک عو ا اا = 4 

اي: فيدع أماكن المبال من الأرض أرضا ملساء ع کر لا نبات فيها 
بلا بتاع لا يرع الثاظر إلها من اسعواتها فيلا زائخقاضا ولا ارقاعاء 
فتبرز الأرض» وتتسع للخلائق» ويمدها الله من الأديم» فيكونون في 
موقف واحد» ا الداعى » رپند هم البصرء ولهذا قال: 

8 ومنو لبعو الداع لا عوج له وَحَشعت الأصوَات لرن فلا َسَمَعْ 


آي : ذلت وسکتت أصوات الخلائق هيبة من الرحمن - جل وعلا » 
داجلالا له. ووصف ا با شوح والرا هلها > فلا تسمع إلا وطء 
عن ابن عباس: هو همس الأقدام فى مشيها إلى المحشر. 


وة اه االس القرآنية في تدبر السور والآبات 


# اتر ضبت السورة لوم اشر الا کبر: حيث يتم الحساب العادل» 
ويعود الطائعون إلى الحنة » ويذدهب العصاة الق النار» تصديقا لوعد الله 
الذي لا يتخلف. بإثابة المؤمنين وعقاب المجرمين. يذكر الله - عز وجل - 
في ذلك الموقف موقع الشفاعة وآثرهاء وآنها لا تنفع إلا بشروطهاء قال 
تعالی : 

#وَعَتَت الَوْجُوه لي الَيْوم وَقڏ حا مَن حمل ظلما (@) . 

أي : ذلت وخضعت وجوه الخلائق للواحد القهار» جبار السموات 
والأرض الذي لا يموت» القائم على تدبر شؤون خلقه. 

وقيل : المراد بالوجوه وجوه العصاة وأنهم إذا عاينوا يوم القيامة الخيبة 
والشقوة وسوء الحساب» صار وجوههم عانية» أي : ذليلة خاضعة» مثل 
وجوه العناة وهم السار 

قال القرطبی وکت عن الناس بالوجوه: لأ آثار الدل اغا تين فى 
ا : 

# قال تعالى: ومن يَعَمَلَ يِن للحت وهو مويرم فلا حاف ظا ولا 
ضما 2 4 [طه: ۱۱۲]. 

لأن العمل لا يقبل من غير إا 

## قال تعالى : ا على الله الَمَلكْ لحن وَل تعَجَل بالقرَءان يِن قَبّل أن 
يقَصَى الات وخر فل رب زد غ 4 7 E‏ 

وفى وصفه بالحق إيماء إلى أن ملك غيره من المتسمين با ملوك لا يخلو 
من نقص . 

وفه تاطف مع النبى وا إذ أتبع نهيه عن التعجل الذي يرغبه بالردن 
له بسؤال ال ا من العلم» > فان ذلك مجمع كل زيادة ‏ سواء کات بإنزال 
القرآن أم بغيره من الوحي والإلهام إلى الاجتهاد تشريعاً وفهماء إياء إلى 
آن رغبته في التعجل رغبة صالة. 


اڅالس القرآنية شي تدبر السور والآبات 


ويؤخذ منها الأدب في تلقى العلم» وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى 
ويصبر» حتى يفرع الملى والمعلم من كلامه» المتصل بعضه ببعض» فإدا 
فرغ منه سال إن کان عنده سؤال» ولا يبادر بالسؤال» وقطع كلام ملقي 
العلم» فإنه سبب للحرمان. 

قال الحافظ بن حجر في الفتح : وقوله عز وجل : # رَپ زدنی لا 4 
واضح الدلالة فى فضل العلمء > لأن الله - تعالى لم يآمر نبيه بطلب 
الازدياد من شىء إلا ھن العلم. 

# ثم عرضت السورة لقصة آدم» ورعاية الله له وعنايته به أن حذره من 
عدوه إبليس عقب نشوزه وعصيانه» ثم برزت رحمة الله لآدم بعد الخطيئة » 
وهدايته لذريته بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين» ثم ترك الخيار لهم لاختيار 
طريق الخير آو الشرء قال تعالى: 

ولد عَهِذتا ل ءام ن فَبل فى ولم جذ ل عَرَنًا )4)3 [طه: .]٠٠١‏ 

ی اس ارت ولے کک لہ رتا وس اسا تیا مت یی اید ا 
جرى» فصار عبرة لذريته» وصارت طبائعهم مثل طبیعته› نسی آدم فنسیت 
ذريته» وخحطئ فخطئواء وتأمل آول نقص دخل على آبي البشر وسرى إلى 
آولاده» كيف کان من عدم العلم والعزم. ثم یذکر - تعالی - تشريف آدم 
وتکريمه وما فضله به على کثیر من الخلق: 

وذ قلا للمَتٍكَة آشجُدوا لدم فَسَجَدُوأ إل إتليس أى ر4 . 

آي : واذكر ‏ يا محمد حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية 
وتكريم» فامتثلوا الأمر وأطاعوا إلا إبليس» فإنه أبى السجود وعصى أمر 
رنه . وقد كررت هذه القصة في سبع سور من القرآن تعليما للعباد امتثال 
الأوامر» واجتناب النواهى رکیرا 4 بعداوة إبليس لأبيهم آدم. 


ے7 چ 
۴ 


i‏ (فقلتا يتادم ِن دا م لك وروج فلا حرجت من الجنة 
فتشقی 7 4 [طه: ۱۱۷] . 


ابجالس القرآنية في تدبر السور والايات 


أي : ونبهنا آدم فقلنا له إن إبليس شديد العداوة لك ولحواء حيث لم 
يسجد لك ولم ير فضلك› فاحذرا منه» ولا تطیعاه بمعصیتی . فیکون سببا 
لاخراجكما من الجنة فتتعبان وتنصبان»» وإنغا اقتصر على شقاته مراعاة 
للفواصل › ولاستازام شقاته لشقاتها. 

قال ابن کثیر كثير: العنى إياك أن يسعى فى إخراجك من اجنة فتتعب وتشقى 
لی طالب رلك فإنك ههنا فى عيش رغيد» بلا كلفة ولا مشقة» وتأمل 
كيف شرك بينهما فى الخروج من الحنة» وخص الذكر بالشقاء؛ لأن الأصل 
أن الذكر هو الذي يشتغل بالكسب والمعاش» وأما المرأة فهى فى خدرها. 
ولا شك آن هذا من التكريم لها وصيانتهاء ومراعاة ملكات وقدرات كل 
من الحنبين وما خحلق له من أعمال الدنيا. 

قيل : أسند الشقاء إلى آدم دون حواء؛ لوجهين. 

أن فى ضمن شقاء الرجل شقاء آهله» كما آن فی سعادتهم سعادته؛ 
لأنه القيم عليهم . والثانى: من الشقاء التعب في طلب القوت» وذلك على 
الرجل دون المرآة؛ لأآن ال س ہے ی ای 

إن لَك ألا جوع فا ولا تَعْرّى = @ 

أف إن لك يا آدم» آل نالك ف الت الجوع» ولا العرى عن الملابس؛ 
لآنها معدة دا يها وقرن بين الجوع والعمرى؛ لآن الجوع ذل الباطن› 
والعري ذل الظاهر . 

ونك إا تَظْمَواً فا ولا تَضحَى 2 2 

Î e, q1‏ ا ا ال > إذ ليس فيها 

شمس فآهلها فی ظل ممدود؛ ولأن الحنة دار السرور والحبور» لا تعب 

فیها ولا نصب ولا حر ولا ظماً» بخلاف دار الدنياء فضمرء له استمرار 
الطعام والشراب» والكسوة والماء وعدم التعب والنصب» وقرن به الظما 
والضحى فالظماً حر الباطن وهو العطش» والضحى حر الظاهر . 


الجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


من عجائب هاتين الآيتين - رغم قصرهما -: إن لَك ألا جوع فا ولا 
تعریٰ ا انك i‏ تسوا فا ولا ضح [طه: ۱۱۸ ۱۱۹]. 

أنهما جمعتا آساسيات الحياة» وهما أكثر ما يشد الإنسان إلى اليا 
الهنية : الطعام» واللباس» والشراب» والسكن. 

وفيها آن الحشمة والستر من نعيم الجنة الذي تتلذ به النفغوس العغيغة فى 


وفوشو إلبه ليطن قال يقَادَمُ هَل اولك عل جره الد وملك ل 
يبل 2 )® م فاأڪل منًا قت 8 Î‏ وَطلفقا خنصفان علپ ما د ورف 


اا 


اق ات اک 


َد . 

أكل آدم وحواء من الشجرة التى نهاهما الله عنهاء فظهرت لهما عرراتهما 
وكانت مستورة عن أعينهما. 

قال ابن عباس : عريا عن النور الذي كان الله - تعالى ‏ قد البسهما 
إیاه حتی بدت فروجهما. وشرعا يآخحذان من آوراق الحنة» وهو ورق التين 
ويغطيان بها عوراتهما ليستترا بها ت 

# قال تعالی : « قال آهبطًا متها جبيعا تنگم لبق ض عدو فما تاڪ 
ئی هدی فمن آَتبَعَ هدای فلا يَضل ولا ِشقی = ¥ [طه: 1۲۳ . 

قال ابن الجوزى : فوجدته على الحقيقة أن كل من اتبع القرآن وال نة 
وعمل با فيهماء فقد سلم من الضلال بلا شاث› ا 
الآخرة بلا شك إذا مات على ذلك» وكذلك شقاء الدنيا فلا يشقى آصلاء 


ا سے ۳ 


ویبین هذا قوله تعالی : ومن يق اله جل لهد حرجا إ [الطلاق: ۲]. 

قال این فباس: من قرا القران واتبع ما فيه» هداه الله من الضلالة› 
ووقاه سوء الحساب» ولقد ضمن الله لمن اتبع القران أن لا يضل في الدنيا 
ولا يشقى فى الآخحرة» ثم قرأ هذه الأية. 
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وقال ابن تة : من اتبع هذاه المتر فانه لا یضل کما ضل الضالون. 
ولا یشقی کما د شي الخضیب غلبو > کما قال تعالی : فما باتڪ 


ag 


تی می قن اخ مدای ل ن ول تفن ج [طه: ۱۲۳]. 

# قال تعالی : ومن عرض عن ذِڪری فَإِنَ لہ مَعِيشَة صنكا وخشره يوم 
اة ا اة 4 [طه: .]۱۲٤‏ 

فال ابن کثير: آي ضنكا فى الدنياء فلا طمائيئة لهء ولا انشرام لصدره» 
ال سره یق حر اشلولب ون تنعم ظاهره» ولیس ما شاء» واکل 
فا شاءَ» وسک خيٿ شاء فان قلبه ما لم ر يخلص إلى اليقين والهدى فهو 
فى قلق وحيرة وشاك» فلا يزال فى ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة. 
وقد ذكر المعيشة الضنك» فى مقابلة التوسيع على النفس والبدن 
بال هوات واللذات والراعحة» قان الشی گلما وسعبت عليها صقت علن 
القلب حتى تصير معيشة ضنكاء وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب 
ا وينفمسح . 

#١‏ قال سي اضر ع ما ولون وَس ِتمد ريك قبل طس 
قاس قبل عرو وَين ٤َاتاې‏ اليل فَسَبَح وَأطرّاف آل ر لَعَلَكَ ری 2{ 
اط ۳ 

آي : اصبر على ما تقوله قريش كما صبر موسى من قبل على إيداءٌ 
قومه» وفي الاية: أمران کر يان : اغ الس ٤‏ وأمر بعبادة الله 
فان امراق میا اسم علاج لمشكلات الحياة: يتايْها الَذِينَ ءَامنو 
ایلوا رالسیر الاوز إن اله مع الصبرین &)) [البقرة: ]٠6١‏ . 

# وختمت السورة ببعض التوجيهات الربانية للرسول ية في الصبر؛ 
کچل ای ای سیل ا سے یک کر کک قال تعالى' 


ےَ 


فيه وَرزق رَبك کو ت E‏ 


امالس القرآنية فى تدبر السور والآبات 


فإضافة $ وَرزق رَبَّكَ) إضافة تشريف» وإلا فالررق كله من الله» ولكن 
رزق الكافرين لا خالطه وحف به حال أصحابه من غضب الله عليهم» 
ولا فيه من التبعة على أصحابه في الدنيا والآخرة لكفرانهم النعمة» جعل 
كالمنكور انتسابه إلى الله ء وجعل رزق الله هو السالم من ملابسة الكفران 
ومن تبعات ذلك: 

قال ابن تيمية: ومن نظر إلى الخيل والبهائم والأشجار على وجه 
استحسان الدنيا والرئاسة وال مال فهو مذموم» لقوله تعالى: ولا تمدن 
عيتيك إل ما مَكَعتَا به ازو جا مم رَهرة وة آلدتَيّا لكفيچم فيد 4 [طه: ۱۳۱[ 
وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين» وإنا فيه راحة النفس فقط كالنظر 
إلى الأزهارء فهذا ه نن الباطل الذي قد يستعان به على الحق. 

# قال تعالى : ومر اهلك بالصَلَوة وَآصطير عَلََ ا شلك رزقا م 
ررك وَالَحقبة لِلنَقَرّى 2 YY HJ‏ : 

ی : ك رقا لسك ولا خلقنا إا امرك بالعبادة ورزقك 
علينا. وکان بکر بن عبد الله المزنى إذا أصاب أهله خحصاصة قال: قوموا 
فصلواء ثم يقول: بهذا أمر ل اال ت وزز سول ويتلو هذه الاية. 

وفی قوله: اضر علا € أمر زائد على الصبرء والاباء والأمهات 
يعلمون ذلك الحهد والتعى لحث أبناءهم على الصلاة والمحافظة عليها. 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


)٣١١(‏ سورة الانيا 


سورة الأنبياء J‏ 


سورة الأنبياء من السور المكية» وهى تعالح موضوع العقيدة الإ سلامية 
فی میادینها الكبيرة من الرسالة› والو حدانية» والبعث والجزاء» وتتحدث 
عن الساعة وشدائدهاء والقيامة وأهوالها» وسورة الأنبياء سورة الذكر» 
وسورة الاأنبياء الذين عليهم نزل الذكر » وفيها قصص الاأنبياء والمرسلين. 

شمیت اسورة الأنساء؛ لأن الله تعالى - ذكر فيها جملة من الانبياء 
الكرام فى استعراض سريع» يطول انا و ر انا وذکر جهادهم 
وصبرهم وتضحيتهم في سيل الله » وتفانيهم في تبليغ الدعوة» وإخراح 
الناس من الظلمات إلى النور. 

ابتدأت السورة الكرععة بالحديث عن غفلة الناس عن الآأخرة» وعن 
الحساب والحزاء» بينما القيامة تلوح للههم› وهم فى غفلة عن ذلك اليوم 
الر هب وقد شغلتهم مغريات الحياة عن الحساب المرقوب . 

ومطلع السورة مؤثر حقا فى النفوس المؤمنة» وما زيدها تارا أن تضقها 
إنذار للناس» والنصف الثاني توبيخ لهم على غفلاتهم . 

قال اين تيية: وسورة الأنساء سورة الذكرء وسورة الأتبياء الذين 
عاپهم زل الک : ااي قول 4 تا ايهم ِن ذِڪر بن رھم خث 
إلا اموه وهم يلعْبون © 4 [الأنبياء: ۲]» وقوله: ل فسشعَلواً اهَل آلذِ ڪر إن 
کشر لا مورت ق) 8 [الأبياء: ۷]» ارس لقد أا ليک ڪىَبًا فيه 
وقوله: «وَذِكر ا 39 


[الانبياء: »]٠١‏ وقوله: « وَلقد ّتا فى الرّبور مِن بعد آلذّكر4 [الانبياء: .]٠٠١‏ 


2 


0 ا کی ف ا 
الانياء: 6۸]» وقوله: «وهدا دک ميارك 


امالس القرآنية في تدبر السور والأيات 


»و قال - تعالى - فى مطاع السورة: 

(١‏ اقرب لئاس حسَابُهُم )» هذا تعجب من حالة الناس» وغفلتهم› 
من الله - عز وجل - على اقتراب الساعة ودنوهاء وأنه قد قرب ودنا وقت 
محاسبة الله للناس على أعمالهم يوم القيامة. 

جاء في ترجمة الآمدي لعامر بن ربيعة أنه كان قد نزل به رجل من العرب 
فأکرم مثواه» وقد صاب أرضاء فقال له: إنى استقطعت من رسول الله 
يإ واديا فى العرب› وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك 
من بعدك» فقال عامر: لا حاجة لى في قطيعتك› ات ا 
من الديا: (آقرت لاس جتائي قزق عاو طون ©) 

قال الله تعالی : سوق ا 5لار ل يترون 2 [الاأنبياء: .]۲١‏ 

لم يقل (يسبحون فى الليل) لان تسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة! 

قال ابن بطال: من كان كثير الدنوب› رآرآة أن بخطها الله عه خير 

نعب! فايغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة؛ ليستكثر من دعاء الملائكة 
واستخفارهم له» فهو مرجو إجابتهم ٠‏ لقوله: ولا يَشَفعُوت إلا لمن 
ارَتضَّیٰ » [الانبياء: ۲۸] . 

# قال تعالی : ودا راك لذن روا ب دونك إلا هروا أَهَدَا ای 

يذ ڪر ٤َالهتکڊ‏ ف بذڪر لرن هم ڪفِروتَ (5 4 [لانبیاء: .]۳١‏ 

قال السعدي: وفی ذکر اسمه الرن) هنا» بيان لقباحة حالهم» 
وأنهم كيف قابلوا الرحمن - مسدي النعم كلها ودافع النقمء الذي ما 
بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يدفع السوء ! الا هو بالكفر والشرك. 

# قال تعالى : $ حلق لسن ين عَجَلٍ اوی ءایتی فلا قَسَعَجلور 
)4 الانبياء: ۳۲] . 

مناسبة موقع الحملتين: أن ذكر استهزاء المشركين بالنبي َو بهيج حنق 
السلمين عليهم» فيودوا أن ينزل با مكذبين الوعيد عاجلا فخوطبوا بالتريث 


)7D‏ سورة الأنبياء الجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


وأن لا يستعجلوا ربهم لأنه أعلم بمقتضى الحكمة في توقيت حالول الوعيد» 
وما فی تأخير نزوله من المصالح للدين. وأهمها مصلحة إمهال القوم حتى 
يدحل منهم کاو فی الإسلام. 
# قال تعالى: «لويعلم الین روا ن ا فور فن وجرد آنه 

ولا عن ظهُورهر رلا هب ينضرورک 4)5 [لانیاء: .]١۹‏ 

وذكر (الوجوه) خاصة لشرفها من الإإأنسان وآنها موضع حواسه» 
وهو أحرص على الدفاع عنه» ثم ذكر (الظهور) ليبين عموم النار جميع 
أبدانهم . 

# قال تعالى: « فل من يَكلَؤڪُم بالَيل ولتار من لرن َل هم عن 
زكر ټی رورت 4 دلیه: ۲). ۰ 

وقدم اللي ؛ لأنه زمن المخاوف لأن الظلام يعين أسباب الضر على 
الوصول إلى مبتغاها من إنسان وحيوانء وعلل الأجسام. 

# قال تعالی: « لین مَسَعَهُم تَفَحَة ًن عَدَاب رَبك لَيَقُولّر يَوَيَّآ إن 
تا ظىلمیر () 4 [الانبياء: .]٤١‏ 

تأمل هذا التهديد والوعيد بأسلوب بديع : (المس) هو الإصابة الحقيقة؛ 
ون4 القليل من الشىء»ء و فة4 دالة على التبعيض» و(العذاب) 
خف من النكال» ا هذا يدل على الشفقة. 

قال تعالى  :‏ لد انيتا ارم رشت 4 داید : [o1‏ ب نبد م 

يرغب في ذلك وتن تز عن بست إ9 من سَفِة كَفْسَهء € (البقرة: 

قال - تعالى - عن إبراهيم وهو يدعوه: 

ظ إذ قال لاپيه وَقَومِمِے مَا ىذه آلكَمَاثِیل 21 اشر ها عبكفون () 4 (لانیاء: ٠٠۲‏ 


قال العلماء: : وليس العكوف على التماثيل على الصور المثلة فقطء ټل 
تعلق القلب بغير الله وانشغاله به والرکون إليهء عرف مته على التمال 


الان | الصر انيه ئي ندب السور والابات سور û‏ الالبياء ر 


الشى قامت بقلبه» وهو نظير العكوف على تائيل انام ولهذا سماه 
ال عة عبداً لهاء ودعا عليه بالتعس والنكس» فقال: «تعس عبد الدينار 
تعس عبد الدرهم» تعس وانتكکس وإذا شيك فلا انتقش» . 

4 د تم وصف _ تعالى ‏ ماذا ا إبراهيم _ عله السلام - بالأصنام: 

قَجَعلَهُ ددا إل ڪَبمًا هم لله لَه بجوت = )4 [الانبياء: 0۸] . 

وتامل هذا الاحتراز العجيب» فإن كل ممقوت عند الله لا بطل عليه ألفاظ 
التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه» كما كان النبى ما إذا كتب 
إلى ملوك الأرض المشركين» يقول: «إلى عظيم الفرس» «إلى عظيم 
الروم » ونحو ذلك» ولم يقل: «إلى العظيم. ولعل هذا من إنزال الناس 
منازلهم رغبة فى دعوتهم وهدايتهم› وأسرع ناذا لقبول الحق والدخحول 
فى الإسلام. 

# فضل الله واسع وعطاءه عظيم يعطي بدون سؤال» ويعطی من سئل 
ويفيض باجود. ا 

قال تعالى: « وَوَهَبََا َه شق وَيُعَقَوبَ َافلَةَ وکل جلا جير 
6 [لانياء: ]۷٣‏ . 

ا اا و وایوت إذ تائ زر ی تک لسر وات احم آلرمست 
شا وون للغبدين 2 4 [الاأنبياء: [ALAY‏ 

وقال تسى رئا إذ ادق ر رت ل تذڙی ردا انت 2 
الو رترت ر فاسََجبتا لهد وَوَهَبّتًا یخی وأصلَخت A‏ ته ڪاو 
رفوت ف الْحَيت وَيَدغوتتا رَغبًا وربا و ڪائوا لا حشِعت ( 4 
[الأنبياء: .]۹٠ _ ۸٩‏ 


جَعَلهُم ایخ دور پامرن وَأوحيتا إلَيهم فعل الْخَيرَاتِ 
e‏ ةايتَاء لر رة 5وا لتا عن ر ولوطا ا ا 


ا 


— ا‎ “B7 
CL 
3 
a 
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وا ألقَرة اتی کات تعمل لخبت انهم اوا قوم سو فقون رج 
وذخا و ٤‏ رخياً ا د من ن لصحت بع 4f‏ %4 [الاہاء: ۷٣‏ ۔ .]۷٥١‏ 


و ےک 


# قال تالی: ونټ تنو وا ت ل ا وران 
داوود الجبال دست د ا ڪتا فدولي 2 4 [الأنياء: ۷۹] . 


و هده الآ ۴ فی اخحتلف الاجتهاد» وفى العمل باتراجع؛ وی 
مراتت الترجيح › وی عدر اجك ادا خط الا جتهاد» ا و لم يهتد إلى 


للغار لر مال ولا ع حاو 4 


قال الحسن : لولا هذه الاي لرأيت القضاة هلكواء ولكنه ‏ تعالى - 
بصو أيه » وعدر داود باحتهاده . 
شک اقغاي - جملة من الأناء: إبراهيم » ودوح» ولو ط» وداود» 
Pe‏ وما نال کثیرا متهم مرم الا تاا دک شتا ڈص ایو ب وايتلاء 


الله له بأنواع المعحنء ذ قى ماله وولده وجسده» ثم أعقبها بذكر محنة يونس 
وزکریا و سس ۰ وکل ذلك بقصد التسلية للرسول اا لیتاسی ب قال 
تعالی : 


E‏ سے گے 


ل وأو إذ نادی ریه 4 . 


اض 


: وادگي يا محمد - قصة نبي الله يوب مثنياًء لما ای رافعا 


س 


لققدره» حن اتلاه بیالاء منلنك» قو جده صابرا» راض | 4 کٹ 


فی مرضه مدة طويلة » واشتد به البلاءء ومات آهله ودھهب ماله» فصبر 
واحتسب» ودعا ربه بتضرع وخشوع . 
ای مَس الضْري . 

فيل : ليس شكاية وإعا هو دعاء» حیث توسل إلى الله بالاخبار عن حال 
نفسهة » آی : نالني البلاء والكرب والشكة: 


ر 


اجالس القرآنبة في تدبر السور والابات سورة الانبياء GD‏ 


قال المفسرون: كان أيوب نبيّا من الروم» وكان له أولاد ومال كثيرء 
فأذهب الله ماله فصبر» ثم أهلك الأولاد فصبر» ثم سلط البلاء والمرض 
على جسمه فصبر» فمر عليه ملا من قومه» فقالوا: ما أصابه هذا إلا بذنب 
عظيم» فعند ذلك تضرع إلى الله فكشف عنه ضره. 

2 وات اجه الرجیں ز442 . 

آی : أكثرهم رحمة فارحمنی »› ولم يصرح بالدعاء ولكنه وصف نفسه 
بالعجز والضعف» ووصف ربه بغاية الرحمة ليرحمه» فكان فيه من حسن 
التلطف» ما ليس فى التصريح بالطلب. 

وق دجمع قي هلا الدعاء بين حقبقة التو حيد» وإظهار الفقر والفاقة› 

ووجود طعم المحبة و فى المتملق له»› والاة قرار له بصفة الرحمة وآنه أرحم 
الراحمين» والتوسل إليه - سبحانه - وشدة حاجته هو وفقره» ومتى وجد 
المبتلى هذا كشف عنه بلواه. 

لھ کا ما بب ن شر 4 

أى: أجبنا دعاءه وتضرعه. وأزلنا ما أصابه من ضر وبلاء» وضعف 
وسقم» إنعاما عليه . وفي الآية من كمال التوحيد: التنزيه للرب - تعالى -» 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من آبلغ أدوية الكرب والهم والخم» وأبلغ 
الوسائل إلى الله - سبحانه _ فى قضاء الحوائج» فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان 
إثبات كمال لله» وسلب كل نقص وعيب وتثيل عنه» والاعتراف بالظلم 
يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويوجب انكساره ورجوعه إلى 
الله وإقاله عثرته» والاعتراف بعبوديته» وافتقاره إلى ربه. فهاهنا أربعة أمور : 
قد وقع التوسل بها: التوحيد. والتنزيه» والعبودية» والاعتراف. 

. 4 وَمتلهم معهم‎ RT 

أ ورددنا عليه ما فقده من آهل وولد ومال قافا ؛ وهذا من فضل 
الله وجوده» يعطى السائل فوق ما سئل . والمعنى: أعطيناه ه آهله فى الدنياء 


() سورة الاتبياء لالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
EPRI TEL ESLE DSS LS FIKRA LIDIA ECCT NE PEEL SE E A PISTE RE HEED IFEFSNE TATRA‏ 


ورزقناه من زوجته مثل ما کان له من الاولاد والاتباع. 

قال ابن مسعود: مات أولاده وهم سبعة من الذكور› وسبعة من الإأناث› 

رة يِن عِندتا وَذكرى للعبدين (@4 . : 

أي : من أجل رحمتنا إیاه» حیث صبر ورضی » فأثابه الله ثوابا عاجلا قبل 
شراب الآ رة وجخلاة قذكر 8 وعظة وعية لقره فن العاناين» لبروا کا 
صبر » فيجعلوه آسوةَ وقدوة» عندما يصيبهم الضر› فالعابدون معرضصول 
للاتلاء والىلاء» 0T‏ هلدا تد کيږر للعباد؛ لأنهم ذا دکروا بلاء یوب 
ومحنته وصبره؟ وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنياء مثل ما فعل 
ايوب » وهو آفضل آهل زمانه. یپروی أن آيوب مکث فى البلاء تمان عشرة 
سنة» فقالت له امرأته يوما: لو دعوت الله - عز وجل - فقال لها: كم لبثنا 

فى الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنة» فقال: إنى أستحيى من اللّه أن أدعوه وما 
مکثت في بلائي المد التي مکڻتها في رخائي. 

## تم قال عر اوچل ب ڈاکنرا عباده الط وآنبياءه المرسلين» 

بلص الذكرء وجل القاهص قال قالى: 

وإسشمعيل وَإِذَريس وَذا آلكفلٍ ڪل مَنَ الصبرين ( 4 

آي : وادکر لقومك قصة إسماعيل ابن إبراهیم› وإدریس بن شيث› 
ودا الكقل» وهما نبيان من آنبياء بني إسرائيل . کل من هولاء الأتبياء 
المذكورين › من آهل الإإحسان والصبر› جاهدوا فی الله وصبروا على ما 
الهم من الاذىء فا ستح الذكر بالثناء الحميل . 

هح ف ريا اتس الصلحیں ر42 

آي : : دخلا بصبرهم وصلاحهم الجن ار کار سید رالیا ؛ لأنهم 

من آهل الفضل والصلاح › ویشمل صلاح القلوب» بمعرفه الله وق 
والاأناإبة إليه كل وقت› وصلاح اللسان» اق بکوة رطا سن کر انلف 


سورة الأتبياء 


وصلاح الجوارح› ا بطاعة الله » وكفها عن المعاصى» فبصبرهم 
وصلاحهم آدخلهم الله بر حمته . 

ٿم ذکر - عز وجل - عبده ونبيه ذا النون» أي : صاحب الحوت وهو 
يونس بن متى - عليه السلام -» ذكره بالذكر الحميل» والثناء ا لجسن › فقال 
تعالی : 

ودا شون إذ ذهب ُعَضِبًا فعَنَ أن لن َقَدِرَ علَهِ قى ف اَلطلمَّتِ أن لآ 

له إل أت سُبَحَلک إئی َب يِن المت ( فَاسَجَبتا لَه يته من 
1 وكذاللك خض المؤستين ک [الانبیاء: ۸۷ - ۸۸] . 

قال رسول الله َي : «دعوة ذى النون إذ دعا وهو فى بطن الحوت: لا إله إلا 
أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا 
استحاب الله له) [رواه الترمذي ] . 
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فتادیٰ ف الظلُمَتِ) [الأنبياء: ۸۷] . 

قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحر» وظلمة الليل. 

ل فاسََجَيًا له EET‏ ذال شين المؤين 9 [الأنبياء: ۸۸] . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - وها وعك رظارة لکل 
مؤمن وقع فى شدة وعم أن الله - تعالی - سینجيه منها» ویکشف عنه 
ویخفف لإعانه» كما فعل ب (يونس) ‏ عليه السلام -. 

وقد ذكر - عز وجل - سبب الإخاء للأنبياء المؤمنين› في قوله تعالی : 
9 س رغوت في الحَټرت ويڏ عوتتا ريا وَرَمََّا ‏ وَڪائوا ل 
شع 4 لا ۰ وقال الین - فى سورة الأنعام: وزكر 
زیی ريسي ا و من الصّلحيت ١‏ 42 [الأنعام: ]۸١‏ . 

قال القصاب : فالتهليل والتسبيح يجليان الغموم» وينجيان من الكرب 
والمصائب» فحقیقی على من آمن بکتاب الله أن يجعلها ملجاً في شدائده› 
ومطية في رخائه» فة جا وعد الله المؤمنين من إلحاقهم بذي النون في ذلك» 
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0 سور الأنبياء 


حیٹ یقول: « قَاَسَجُبتا لد يته من العو الك جى الْمُوْميین (&)) 
[الانساء: ۸۸] . 

وكرم الرب يتجاوز طمع الأنبياء فيه - مع عظيم علمهم به - فهذا زكريا 
هح بالدعاء ونادی ربه: ٭ رب لا تذڙنی فرَدا ٩‏ فاستجیب له وجاءته البشر ق 
فلم يلك أن قال: قال رَبَ أن کون لى غلم وقد بََعَي لكر وآمرأق 
عاق لآل عمران: ]٠١‏ فلله فما أعظم إحسان ربنا! وما أوسع كرمه! فاللهم 
بلخنا - برحمتك - فوق ما نرجو فياك ونؤمل . وكثير ما رد هن رم 


الذرية رت ل دزی قرا ازاضت خير الروت CE‏ فگات ت الذرة عقا 


تم ذکر - عز وجل - عبده ورسوله ذکریا» منوها بذکره» ناشرا مناقبه 
وفضائله» التى من جمالتها هذه المنقبة العظيمة المقضمنة لنصحه للخلق› 
قال تعالی : 

ب (وَرڪريًاً ٳذ ئاد رنه رب ل تدز فرد ‏ . 

أي : وادکر ‏ يا محمد خبر رسولنا زکریا. خن دعا رپه دعاء مخلص 
ییا ا کیت س ت قاقلا : رب لا تترکنی وحیدا بلا ولد ولا وارث» 
وذلك لا تقارب أجله خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى 


الله » والنصح لعباد الله . 


قال ابن عباس : كان سلة مائة› وسن السا وا 
ونت حير اورت 2 € 
ببخیر › وه مح ل تعالى - - بالىقاءء وإشارة ای قا سن سوا ن الا 


8 فاسََجَبَىًا لهد وَوَهَبَىًَا لَه يى 4 . 
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سورة الانبياء (۲19) 


أي : أجہنا دعاءه» ورزقناه ولدا اسمه یحيی على شیخوخته» وهو النبي 
لكريم الذي لم يجعل الله له سميا. 

وأضلَحتا لَه روج 4 . 

آی : جعلناها ولوا تعد أت انق عاقرا. 

قال ابن عباس: كانت سيئة الخلق طويلة اللسان» فأصلحها الله 
۔ قعال ب افجلا س الق 

قال بعض العلماء: ينبغي للرجل آن يجتهد إلى الله فى ا زوس 
وكان من دعاء الأنبياء: وَالذِينَ يَقَولوتَ ربَنا هب لتا م ِن ازو جنا وريت 
رة غير 6 لل ماما إإ) 4 [الفرقان: ]۷٤‏ . 

5 قال تعالی : و وکال کی النز مین 2 4 ا[الاأنبیاء: ۸۸] . 

ندل الک على ته ما سن عزن .يصية الگرب رالفم هل إلى الله داعا 
بإخلاص» إلا نجاه الله» ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس - عليه السلام -. 

88 تم لا ذكر هو لاء الأنسياء والمرسلين› کا على انفراده» التهع عليهم 
عموما» فقال : 

إته ڪائوا س رعُورت فى الحَيرّت) ا اجا اس جنا دعاء من ذكر 
من الأنبياء؛ لأنهم كانوا صالحين يجدون فى طاعة الله » ويتسابقون في فعل 
الخيرات» ويبادرون لعمل الصالحات. ولم يقل : فسارعوت إل الیرات: 
لأنهم الآن منهمکون فی أعمال خيره» فهمهم المسارعة فيها» والازدیاد 
منها» بخلاف من يسارع آل شىء › فکأنه لم یکن فيه أصلاء فهو يسرع 
اليه لیكون فيه» وهذا للاقتداء والاتساء بهم واتخاذهم قدوات . 


. 4 رَڪائوا لا خشعيرت اد‎ eT 
أي طعماً ورجاء في رحمتنا» وخوفاً وفزعا من عذابناء لا غافلون» ولا‎ 
ھون ولا مدلون. وکانوا متواصعین متذللين › خحاضعین لله » یخافونه‎ 
. في السر والعلن» وهذا لكمال معرفتهم بربهم‎ 
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قال ا لجسن : دام خوفهم من ربهم فلم يفاری خوفه قلوبهم» إن نزلت 
بهم رغبة خافوا أن يكون ذلك استدراجا من الله لهم؛ وإن نزلت بهم رهبة 
حافو! آن یکون الله عز وجل _ قد أمر باخذهم لبعضن ما سلف منهم. 

قال أبو بكر الصديق : هذا کتاب الله » لا تفنی عجائبه» ولا یطفاً نوره» 
واستضيئوا منه اليوم ليوم الظلمة» واستنصحوا كتابه وتبيانه» فإن الله قد 
اثنی على قوم فقال: ‏ إِتَهُمّ كاو يُسرعورت فى لحرت ويد عونا رَغبا 
رھبا ادوا لا شيرت (ج)) االانیاء: .]٠۰‏ ٍ 

ٹم بعد هؤلاء لأنبياءء ذكر مريم - عليها السلام -» مثنياً عليهاء مبينا 
لقدرهاء شاهرا لشرفهاء منوها بعفتها وحصانتها فقال تعالى : 

«# وَالتن أخصَتَت فَرَجَها) . 

أي : واذكر مريم البتول التي أعفت نفسهها عن الفاحشة وعن الحرام بل 
ومن الجلالء فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادة» ولا يذكر هنا اسم مريم؟ لان 
المقصود فى سالسالة الأنبياء هو ابنها - عليه السلام - وقد جاءت هي تبعا 
له فى السياق. 

قال ابن كثير : ذكر - تعالى - قصة مريم وابنها عيسى مقرونة بقصة زكري 
واېشه يخي ؛ لأن تلك مربوطة بهذه» فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير فد 
طعن في السن» وامرأة عجوز لم تكن تلد في حال شبابها» وهذه آعجب؛ 
فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر» ولذلك ذكر قصة مريم بعدها. 

أي: أمرنا جبريل فنفخ فى جيب - قميصها _ فدخلت النفخة إلى 
رحمهاء فخلق الله بذلك النفخ عيسى _ عليه السلام -» فحملت به من 
غير زوج» وأضاف الروح إليه تشريفا لعيسى - عليه السلام -. 

وجغلعها وآتتها ةاي لتر . 

تا 


حیث حملت به دون زوج» ووضعته دون مسيس آحد. اي د 
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سورة الأنبباء GD‏ 


مريم مع ولدها عيسى» علامة وأعجوبة للخلتق» تدل على قدرتنا الباهرة 
حیث خاتی وولد من غير آأب» ليعتبر بها الناس» ويتحدثون بها جيلا بعد 


a 
»ای‎ * 


فال ابن حزم فى المحلى : إذا تأملت قوله تعالى: « إن الذيرت سَبَقت لهم 
اال أوْلّتباكٌ عا مبَعدذون © [لانياء: ]٠٠١‏ وأضفت له قوله فاي 
N %‏ دستو ی Fy‏ من نعف من قبل الف رَقسَل ولتك أغظُّ زج ن الي 


| وا ۵ن بعل فقتل 1 E‏ گلا د خد الله |1 a‏ [الحديد: ]١١‏ ہین لك آن الصحابة 


کالہ من أحلل الجنة قطعا؛ لأن وعد أحل الحسنى بالإبعاد عن النار» وأخبر 
أن الصحابة سواء من آسالم قبل الغتح آو بعده موعود با حسنی . 


وو و 2 E‏ م 
ALIN o 2‏ ھە ج - E‏ ° | 
+ قال تعالی : ل ڪرنهې الغزع الا ڪر [الاناة: 1۳ 


والفزع الاك ر: أحرال يرم القيامة» والبعث» وقال الحسن: هو وقت 
دۆاف الاد ال انار 

قال ا u‏ وسيك قر جبير والضحاك: هر اذا أطمقت التار عاي 
آھاها وذبح اموت بين الحنة والنار. 

#+ قال تعالى : #إنه. یعلہ الور شر قول وَیعلہ تا تڪتمورتَ € 
[الأنيام: .]١١٠١‏ 

اختص الله _- تعالى _ بعالم الجهر من القول من جهة آنه إذا اشتدت 
الأصرات وتداخحلت فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسانء ولا ييز الكلام» 
8 الله بغر وجل - فإنه يسحع کلام کل شخص بعینه ۰ ولا يشغله سمع 
و 3 ) له تعال .: وتار بالق ) [الانبياء: .]١١١‏ 

# قال ابن هبيرة: : فى فو 

المراد مه: کن أنت - أيها القاثل _ على الحتق ؛ ليمكنك ی أن تقول : احكم 
بالحتق» لأن المبطل لا بمكنه أن يقول: احکم بال حق! 
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سورة ا لحچ ا 


سورة الحج سورة مدنية» فيها ممن التوحيد والحكم والمواعظ على 
اختصارها ما هو بين لمن تدبره» ومنها ذكر الواجبات والمستحبات كلها 
توحيدا وصلاة وزكاة وصياما. ومع آن السورة مدنية إلا آنه يغلب عليها 
طابع السور المكية» فموضوع الإبمان» والتوحيد» حاضر فيهاء حتى ليكاد 
يخيل للقارئ أنها من السور المكيةء هذا إلى جانب الموضوعات التشريعة 
من الإذن بالقتال» وأحکام الح والهدي» والامر بال جهاد س سپیل الله » 
وغير ذلك من المواضيع التى هى من خحصائص السورة المدنية» حتى لقد 
عدها بعض العلماء من السور المشتركة بين المدني والمكى . 
ت اسورة الحجح» لدا لدعوة الخليل إبراهيم - عليه السلام - 

اا س ا الست الع > ونادی الناس احج بيت الله الحرام 

فتواضعت ابال حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض» وأسممع نداؤه من في 
الأصلاب والأرحام وأجابوا النداء «لبيك اللهم لبيك». 

ولم تسم سورة باسم ركن من آركان الإسلام إلا (الحج) ولا يعرف لها 
غير هذا الاسم» ولم تجتمع سجدتان في سورة إلا فيها. 

قال شيخ الإسلام: سورة الحج تضمنت منازل السير إلى الله ببحيث لا 
يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنها. 

قيل : وهذا ظاهر من اسمهاء فالحج لغة: هو القصد إلى معظم» د 
أعظم من اللّه؟ ! 

ذكر القرطبي عن الغزنوي : آنه قال: سورة الحج من أعاجيب ايسور 
نزلت ليلا ونهاراًء و وحضراء e‏ ومدنيّاء سلميًا وحربياء ناسخا 
سوا سما وتفاما. 
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قال ابن تيميه: سورة الحج فيها من التوحيد والحكم والمواعظ على 
eI TT‏ 

ابتدأت السورة الكرية بمطلع مهيب مخيف» ترتجف له القلوب» وتطيش 
لهوله العقول› ذلك هو الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة» ET‏ 

فى الهول على خيال اللأنسان؛ لأنه لا يدك الور اضر فس پل 
يصل هوله إلى المرضعات الذاهلات عن أطفالهن» والحوامل المسقطات 
حملهن» والناس الذین يترنحون کآنهم سکاری من الخمر» وما بهم شيء 
فن السکر والشراب» ولكنه الموقف المرهوب. الذى تتزلزل له القلوب 
وتنفطر من هوله اللأفئدةء قال تعالی: 

يتابها الا وا ريڪ ر رلرلة السَاعة شي غظد 4 . 

تعليل للأمر بالتقوى» أي: إن الزلزال الذي يكون بين يدي الساعة أمر 
عظيم وخحطب جسيم لا يكاد يتصور لهولهء ولا يقدر قدره» والزلزلة شدة 
لتحريك والإرعاج» ولهذا قال: 

ايوم تروتَها تَذهَلُ ڪل مُرَضِعَةٍ عَمَا أَصَعّت) . 

ا تغفل وتذهل مع الدهشة وشدة الفزع کل آنٹی مرضعة قن 
رضيعهاء إذ تنزع ثديها من فم طفلها وتنشخل لهول ما تری - عن أحب 
الناس إليها ومن جبلت على شدة محبتها له› حصوصا في هذه الحال التي 
لا یعیش إلا نها وهو طفلها الرضيع . 

والمرضع من لها ولد ترضعه» والمرضعة من القت الثدي رضي 
وعلى هذا فقوله تعالی : يوم برها َذهَلُ ڪل مُرَضعَةٍ عَمَا رصعت ) 
أبلغ فى هذا المقام» فإن المرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر 
للرضاعة؛ فإذا التقم الثدي برضاعة لم تذهل عنه إلا لامر هر هو أعظم عندها 
من اشتغالها بالرضاع . 

قال الزمخشري -: امرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديه 
الصبي . والمرضع: التي شانها آن ترضح ؛ وإن لم تباشر الإرضاع في حال 


(VD‏ سورة الحج اجالس القرآنية في تدبر السور والأيات 
FETE TTT TTT FTF TTT TTT TT ugg‏ 


وصفها به» فقيل : مرضعه› ليدل على أن ذلك الهول» إذا فوجئت 
هذه وقد آلقمت الرضيع ان غه 5ا استيا جن انمو" 

وضع ڪل دات حمل لها ) . 

وتضع كل حبلى من شدة الفزع والهول ولدها قبل تمامه. تذهل المرضعة 
عن ولدها بغير فطام» وتضع الحامل ما في بطنها بير عام . 

ل وترى التا من کر وما هم گر . 

أي : تحسبهم - آيها الرائى لهم ت سکاو > يترنحون ترنح السكران من 
هول ما یدرکهم من الخوف والفزع . وما هم على الحقيقة بسكارى من 
الخمر . 

ولكن غذات آله دة 

استدراك لما دهاهم»› ای لا بسكارى ولكن أهوال الساعة وشدائدها 
اطارت عقولهم و سلس آفکارهم› فهم من خوف عذاب الله مشفقون. 

# ذكر الله - عز وجل اطوار وسر احل حياة الإنسان» فقال تغالی 

و تايها النّا س ِن کن فی رَيَس هَن آلبَعثِ فنا حُلقتکر ھی کاب کم بی طا 
م ين عقو َر ِن مُضَعَة لقو َير حقو إن لم وَنقو فی الأَرَحام ما َما؛ 
أجل مکی نم مرجم طفل م لتبلفو اشدڪب وينڪُم من َو 
وينڪُم س برد ل ازڏل الُم ڪيا َم ن خد علو َي ری آلأزضت 
هَامِدَة فا رلا عَليها الماءَ اهىَرّت وَرَبَت وَأنبتّت ن ڪل زوج بهیج يا 
[الحج: ]٥‏ . 

٭ ولا ذگر - تعالى - ما أعد للكفار من العذاب والدمار» ذكر ما أعده 
للمؤمنين من الثواب والنعيم» فقال: 

وای اه دل اد ف اموا وَعَمِلُواً الصّلحس جت جری ين يها 


ا 1 


الانهر4 . 


امالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


آي: يدخل المؤمنين الصالحين فى الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها 
وقصورها الأنهار العظيمة المتنوعة. 

لورت فيها ِن أسَاورَ بن وللا ولاح فيا حریر ()) . 

أي : تلبسهم الملائكة في ا لجحنة الأساور الذهبية رجالهم ونساۋهم كحلة 
وزينةء يتزينون بها. ويحلون باللؤلؤ كذلك | إکراما من الله لهم» ولباسهم 
فى الحنة الحرير» ولکنه على رازاع جا ي اليا فتم نعيمهم بذكر أنواع 
الأكرلات» وذكر الأنهار السارحات» وأنواع اللباس» والحلي الفاخر» 
وذلك بسبب آنهم: 

سرا إل الطیب ر اقول وفدرا إن خر الف ن 

أي : أرشدوا في الدنيا إلى الكلام الطيب» والقول لا الف فضا 
وأطيبه كلمة الإخلاص) نم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر اللّه» أو 
إحسان إلى عباد الله . وهدوا إلى صراط اللّه» وهو الجنة دار المتقين. 

والحميد» هو الله المحمود في أفعاله. وذكر الحميد هناء ليبين أنهم نالوا 
الهداية بحمد ربهم» ومنته عليهم . 

# وصف الله المسجد الحرام بقوله: ِى جَعْلَه لتاس سَوَآء الْغْبكفُ 
فيه الاد [الحج: .]۲١‏ 

للإيماء إلى علة مؤاخذة المشركين بصدهم عنه: لأجل أنهم خالفوا ما آراد 
الل مه فاه جع لتاس قلي ي قوي قي ية العبد به العاك ايا 
آي : ٠‏ الستقر في السسجدل والبادي - أي البعيد عنه إذا دخله. 

ثم يذكر - تعالی _ عظمة الث الحرام» وجلالته» وعظمة بانيه» 

ا الرحمن» وفيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأآشرك به من 
فریش » فقال : 

8 رَإِذ ا لإ راهيم کار الان ل قرا لکن شيعا طهر بي إلطابفت 


رالقآہمیر رارع آلسجود (3)) . 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


د ثم قال تعالی : 
وهر بي للطآبفت وَالقآبمورت وَآلركع السُجودِ ر ت 
أي : طهر بيتي من الشرل والمعاصى والأوثان rr‏ 
بالطواف والصلاة» وإضافه الرحمن ج اال فة لشرفه وفضله» ولتعظم 
محبته فى القلوب» وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب. 
وقدم الطواف على الأعتكاف والصلاة؛ لاختصاصه بهذا البيت»› تم 
الاعتكاف» لاختصاصه بجنس المساجد. والقائمون هم المصلون» وذكر 
'تعالی ہ سر آرکان الصاذة أعظمها وهو القيام والركوع والسجود. 
2 قال تال : د Ê‏ ف ال سي باح 4 . 
أ : ٠‏ أعلم وناد في الناس داعيا لهم احج بيت الله العتيق الذي أمرناك 
فتاھ 
قال ابن عباس: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: أذن فى الناس 
بالحج› قال یا رب : وما يبلغ صوتی؟ قال: أذن وعلى الإبلاغ» فصعد 
كان في أصلاب الرجال» وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. 
ياتوڪ رجالا وع َل ضاير . 
ای : : فانك إدا دعو دهم أتوك مشا ة على أقدامهم› ای رکانا علی گل 
جل عي اللي قد أتعبه وأنهكه بعد المسافة. 
ياست ين كل فح ميق( 4 . 
أ تأتي الإبل الضامرة من كل طريق بعيد. 
a i a‏ 
قال القرطبى : ورد الضمير إلى الإبل وا تكر مة لها لقصد 
الح 2 آريابها» کما قال“ 9 E OHI‏ )4 [العاذيات:: ١ا‏ في 2 
الجهاد تكرمة لها حين سعت في سبيل الله . 


بغادس القرآئبة في تدبر السور والآبات 


قال ابن القيم: وفى تقديم ذكر الرجال على الركبان فائدة جليلة؛ وهي 
إن الله - تعالى - شرط فى الحج الاستطاعة» ولا بد من السفر إليه لغالب 
اللاس؛ فذكر نوعي الحجاج لقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا على 
راكب» فقدم الرجال اهتماما بهذا لمعنى وتاڭىكا: 

ومن الناس من يقول قدمهم جبراً لهم ؛ لأن نفوس الركبان تزدريهم 
ونوبحهم فبدأ بهم جبرأ لهم ورحمة. 

8 بعك آل دكي عر وجا اللاك - فى سورة المحىج قال : 
ولك ومن يعظہ حرمت اله فهو حير له عند زت € [الحج: ]۳١‏ ففيه إشارة 
اسو أن ا لحج ليس ليس أقوالا وأعمالا جو فاء» وان الخير اکر إغا هو لمن 
تنسك؛ معظماً لحر مات الله » ا معصسته » ولعل في افتتاح السورة بالامر 
تلتقو ئ › واخحتتامها با لهاد فی الله حق المجاهدة اشوا على ذلك . 


قال تعالى : لِك وَمَن يَعَظْم شتير اله قتا ین تقو ی القلوب () 4 
احج : FY‏ 

قال القرطبى : أضاف التقو ى إلى القلوب؛ لأن حقيقة التقوى في القلب؛ 
ولهذا قال _ عليه الصلاة والسلام ے ھا في اس : «التقوى ها هنا 
ثا وأشار إلى ضدرة. 

#٭ قال تعالی - فی سياق ایات ا ور آلمُخرعن (& آلذین إّ 
را کوت رم یرن غت ضام ۾ والمُقیمى الصَلوة رعا رَرقتهم 


ر ل 


ينفقون 4 [الحج : N:‏ 

قال ا القيم: کر اساچ ای علامات : وجل قلوبهم عند دكره 
- والوجل خحوف مقرول بهيبه وجه -» وصيرم على آقداره» وإتيانهم 
بالصلاة قائمة إلأركان ظاهرا وباطتاً» وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق ما 


1 
تاهم. 
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قال ابن تيمية - رحمه الله -: ذكر الله - عز وجل - في سورة الح 
القلوب الأربعة: الأعمى» والمريض» والقاسي» والمخبت الحي المطمئن 
إلى الله . 

## ورد في آيات الحج من العناية بآمر القلوب ما لم يرد فى أي ركن 
من آركان الإأسلام؛ لما فى أعمال الحج من مظاهر قد تصرف عن مقاصده 
العظيمة إلى ضدهاء خاصة مع اجتماع الناس فى صعيد واحد على هيئة 
واحدة» تح 2 لام وحالاتهم رايم ویو ذلك . قال تعالی : 
لن تال ا ولا داشا وکن ی ين4 [الحج: ۳۷] . 

قال السعدى : فالعہادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوی الله » كانت 
ر الذي لا لب فيه اند الذي لا روح فيه. 


# قال تعالى : «أَذِن لِلَذِين يسلو باهم ظلمُوا وان آله عل رة 

ق 27 4 [الحج: .]۳١‏ 

عن ابن عباس قال: لما حرج النبى َة من مكة قال أبو بكر: أخرجوا 
نبیهم لیهلکن» فنزلت 3 أذِنَ لين يلور 4 الآية . قال ابن عباس: فهي 
أول آية پو 

# قال تعالى : وولا دَؤ i‏ 
وَصَلَوّت وَمَسَجدٌ با آله كيرا [امج: . 

ومعاني هذه الأسماء هي فی ال م الي اھا کاب على فم افدر ولم 
يذكر في هذه المجوس» ولا أهل الإشراك؛ لأن هؤلاء ليس لهم ما تجب 
حمایته» ولا يوجد ذکر الله إلا عند آهل الشرائع . 

قال السعدي: ودل ذلك على أن البلدان لى حصلت فبها الطمانية: 
بعبادة الله ء وعمرت مساجدها وأقیمت فيها شعائر الدين كلها من فضائل 
المجاهدين › وبب ر کتهم دفع الله عنها الكافرين 


الس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


+ قال تعالى: ليد خلنهم م مذلا يَرَصوتهء ون آله لَعَليث حلي( ) 
[الحج : 4]. 

وهو الحليم لا يعجل العقوبة على عباده بذنوبهم» ولا يحبس إنعامه 
بخطيئاتهم » يعصونه ويرزقهم» يذنبون ويهلهم» يجاهرون ویستر تر عايهم؛ 
فلا تغتر بحلم الله وکر مه عليك» فقد يبغتك العذاب تابا الإنسن ما 
غك برَيَكَ آلڪرير (ڏ € 4 [الانفطار: .]١‏ 

د قال ای د وذلل اترک کی ا ۴ ا 
1 از الله لعفو غفور وة 4 [الحج: . 

ر بالي سال الو والطلرة. قتعا ع کسان افدر ا کان 
يعفو ويغفر› فغيره آولى بذلك» وتنبيه على قدرته على النصر» إذ لا يوضفب 
بالعفو إلا القادر على ضده. فظهر سر مطابقة قة (العفو الغفور) لهذا الموضع . 

قال تعالی : د 


f و = کک‎ gE E 


وان اله سَمِيع بصير(3 4 [الحج: . 

والجمع بين ذكر إيلاج الليل في ۳ وإيلاج النهار في الليل»ء لادياء 
إلى القلب أحوال الزمان» فقد يصير المخلوب غالباء ويصير ذلك الخالب 
ار ا . مع ما فيه من التنبيه على تام القدرة بحيث تتعلق بالأفعال امنضادة 
وفيه إدماج التنسه بآن العذاب الذي استبطأه المشركون منوط بحلول أجله. 
وما الأجل إلا إيلاج ليل في نهار» ونهار في لیل. 


# قال لے ۱ آلا ار الله انل ير السماء ء مَاءَ قصب الأرزض 
es‏ اله طف ح4 . 
1 لطيف بأرزاق العباد واصل فضله ! ٳلى کل شيء› بذزك بواطن 
ياء وشفاتهاء :وسراتقرهاء الذي سوق إلى عبده الخير» ويدفع عنه 
الشر» > حبیر بسرائر الأمور» وخحفايا الصدور والآمور» خبير با في قلوبهم 


من القنوط . 
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ومن لطفه آنه یعلم مواقع القطر من الأرض› وندور الأرض فى باطنهاء 
فيسوق ذلك الماء اخ ذلك البكن الذي خفي على الخلائق فينبت منه أنواع 


والغرض هن الآية : إقامة الدليل على كمال قدرته وعلى البخث والنشورة 
فمن قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد الموت. 

4 وفی خحتام السوزة صرب مثا لعبادة امش کن للأصنام» وبقیح عبادة 
الآأوثان وحقارتهاء وبيان نقص عقول وسخافة من عبدهاء وبینت آن هذه 
العبمودات أعجز وأحقر من أن تخلقى دیاره » فضصاا غین ان جلى نانا 
سمیعا بصیرا قال تعالی : 

يتايها الناس ضرب متل فاشتمعواً ل 

ای ا سے القر كن ن اه کا پیک ن کا الله من الأوثان 
والأصنام فألقوا إليه أسماعكم» وتدبروه حق التدبر» i‏ 
ا الشرك من اقاي 

ای کر ا ای و ر ا 
وحقارتهاء وإن اجتمعت على ذلك فكيف بخلق ما هو أكبر» فكيف يليق 
بالعاقل جعلها آلهة وعبادتها من دون الله . 

قال القرطبي : وحص الذباب لأربعة أمور: لمهانته» وضعفه» ولاستقذاره» 
وکثرته» فإذا کان هذا الذي هو آضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوهم 
من دون الله على خلق مثله ودفع أذیته» فکیف يجوز أن یکونوا آل 
معبودین »› وریا ما وهذا من أقوى الحجة وأوضح البرهان» بل 
وذكر أعظم من ذلك فقال: 

لوان يلم لداب سا ا دوه ينه 4 . 

أي: لو اخحتطف هذا الخلق الآقل الآذل - الذباب - وسلب شيا من 

الطيب الذي كانوا يضمخون به الأصنام ها استطاعت تلك الآلهة استرجا 


اغادس القّرأنية في تدر السسور ولبات 


رزه ۾ وشم ضمعفه ار حقارتا؛ وهذه غاية ما يصير من العجز . 

وف الطاب ا ب4 . 

روف العابد الذي يطلب اير من الصنم› والمطلوب الذي هو الذباب› 

وما قَدَروأ آله حَقَقَذره 4 . 

أي: ما عظموه حق تعظيمه وما عرفوه حق معرفته» حيث جعلو 
الأصنام - على حقارتها - شركاء للقوى العزيز» ولهذا قال: 

إن الله لقو ریز GT‏ 

ا هشو تعالی - قادر لا یعجزه شی فالس ا بخلي: فکیف 
يسو ون بين القوى العزيز› والعاجز الحقير؟! 

# ثم قال تعالي : ايها ادير ٤امَنُوا‏ از ڪغُوا وَشجدوا ويدوا ربكم 
وأفغايا الخو لمڪ ورت 47 [الحج: ۷۷]. 

قال ابن تيمية عن سورة ة احج : فبا ذكر الواجبات والمستحبات كلها 
تر ییا وصلاة» وزكاة وحجا وضساهاً: قد تضمن ذلك کله قوله تعالی : 
و انر اما ار ڪغوا وَاسَجدوا وَاعبدوا ربک َافعَلوأً أَلْحَيرَ 
لَڪ تقوو ED)‏ 4 فیدخحل في قوله: ™ فلو الحََ 4 کل واجب 


a 


ژ مسحب . 
ئم ختم تعالى - السورة بقوله: 
ای کہ ی ا ی ی ایا پا 


يال EY‏ باق نة آللَصير ر5 االحج: ۷۸]. 
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قال الحسن : إن الرجل ليجاهد فى الله حق جهاده وما ضرَب بسيف. 

وقال ال يخ عي الرخمن السعدي - رحمه الله : ليعلم آن جمیم 
ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم يم الخليل ي فإننا مأمورون به أمر خاصا 
قال تعالى : َة يكم إترَهبم 4 آي : الزموها ثم أُوَحيتا إليّكَ أن اثبع 
ا کا | 4 [النحل: LT‏ 


ابجالس القرأنية في تدبر السوروالايات سورة المؤمنون (۸۳) 


سوره المومنون () 


سورة المؤمنون من السورة المكية التي تؤصل وتؤكد على توحيد الله 
س وجلل وإفراف بالعبافة وتذكر بارس الة وتجلى البعت والراء 
راساب اوسسيت هلا الاسم الجليل «المؤمنون»؛ تخايدا لهم وإشادة 
جارهم وفضائلهم الكرية التى استحقوا بها ميراث الفردوس الأعلى في 
خلات النعيم. 

وقد جاء فى الحديث › عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -» قال : 
«كان النبى إذا آنزل عليه الوحى سمع عند وجهه دوي كدوي النحل» 
وأنزل عليه يوما فمكشنا ساعة فسري عنه» فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال : 
«اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء 
وآأرضنا وارض عنا» دم قال : «أنزل علّ عشر ايات من آقامهن دخل الحنة) ئم 
قفرا «قذ أَْلَح اَلمُويُونَ ن لذن هُمْ فى صَلامم حَسشُِون ا ودين هم عَنِ 
الغو Es‏ () حتی ختم عشر آيات» [رراه الرمذي] : 

# گال تعالى فى أول السورة: «(قذ فح اَلْمُوْمِنُونَ 4 
[المۆمترن: ۷ ] : 

افتتاح بدیع لآنه من جوامع الكلم» فإن الفلاح غاية كل ساع ا 
عمله» فالإخبار بفلاح المؤمن دون ذكر متعلق بفعل الغلاح يقتضي في 
امقام الخطابى تعميم ما به الفلاح الطلوب» فكأنه قيل : قد أفلح المؤمنون 
في کل ما رغبوا فيه . 

وفی الحديث: «خاتق الله -تبارك وتعالى -الحنة لبنة من دهب» ولبنة من فضة» 
وملاطها السك فقال لھا: تکلمی» فقالت: قد أَفلَحَ المُوْيِنْون (ٌ)) فقالت 
الملائكة: طوبی للت تال املو ك» الات الصحيحة] . 


سورة المؤمنون اجانس القرآنية في تدبر السور والآيات 


وفي الآيات 5 صفات المفلحون» وهو إتقان العمل لذن هّن 
صلاتهم حدشِعون ( © [الؤمنون: ٠)۲‏ وال مداومة عليه على صلوام ج سحا فون 
اک [المؤمنون: ۹] وما سر النجاح› راساس الفلاح فی کل الأمور. 

ولأن من أعظم موانع الخشوع: كثرة اللغوء والحديث الذى لا منفعة 
فيه؛ دكر - عز وجل سن قات ااوتين تراهم عن اللغو» بعدها 
ذكر خحشوعهم» فقال: ٭ قڌ افلح اَلَمُوْيِنونَ ب آلّذِينَ هم فى صلاعم حشِعُون 


والذین ف عر ن الغو مُعرضورتَ امز سرب: ۷ ۴]ء 

+ نم دکر. س اکدالیں الأدلة والبراهين کاس فد ر ته ووحدانىته» فد کر 
تعال - فر الايات اللاحقة» أطوار الآدمى وتنقلاته» من ابتداء خلقه 
إلى اخر ما يصير إليه» فقال: 

اللام جواب قسم › ای : والله لقد خلقنا جنس الإنسان من صفوة اقل 
من الطين ولحالاصته › ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض › منهم الطيب 
والخیث › ویس ذلك . 

ی : ثم جعلنا ذرية ادم وبنيه منْيّا ينطف من أصلاب الرجال» فى مستقر 

قال السعدي ‏ رحمه الله ت سا وألخذت من چ الأرض ولذلك 
جاء بنو آدم على قدر الأرض: منهم الطيب والخبيث وبين ذلك» والسهل 
والحزن وبين ذلك. 

کن فعا آلفة فة فاون 0 2 در ص عة ڳ 
ثم صيرنا هذه النطفة -» وهي الماء الدافق - دما جامدا يشبه العلقة بع 


أربعين یوما من النطفة . 


الس القرأنية في تدبر السور والايات سورة المؤمنون (۲۸0) 


ثم بعد أربعين يوماًء جعلنا ذلك الدم الجامد مضغةء أي: قطعة لحم لا 
شکل فيها ولا تخطيط . 

جاءت كلمة ظط حَلَقََا نكرة لتدل على أن لكل إنسان في هذه الدنيا 
علقا حاصا فما من إنسان فی الدنیا یشبه إنسانا اخر شبھها تاما فى شكل 
اانه ی عه آر پشرته. ار غرای ار آتکارء آو ااانه لآن لکل تسان 
دلا اتير » ولان بين قل إتمان وإنساة غروقا ية وخحلقيه لا يكن أذ 
سد ردا قا ہین آی ناین بادا 

ائ صيرنا قطعة اللحم عظاما سبلا اکر ن فسا للدت آي : سترنا 
تلك العظام باللحم» وجعلناه كالكسوة لها وذلك في الأربعين الثالثة . 

ثم بعد تلك الأطوار نفخنا فيه الروح» فصيرناه خلقا آخر في أحسن 
تقويم› ذا سمع وبصر وإدراك وجر که واضطراب . قیل : جعلناه خلقا مباينا 
للخل الأول حت صار إنسانا وکان جمادا» وناطقا وکان آبکم»› وسمیعا 
وکان أصم» وبصیراً وکان آکمه» وأودع کل عضو من آعضائه عجائب 
فطرته» وغر ائ حكمته لا يحيط بها وصف الواصهین . 


> ٤ھ‎ 


فتعالی وتعاظم لله فى قدرته وحكمته» أحسن الصانعين صنعا. 

# ولا ذكر - تعالى _ الأطوار فى خلق الإنسان وبدايته ونهايته» ذكر دلائل 
الإمان فى الآفاق فى خلت السموات والأرض» وكلها آدلة ساطعة على وجود 
الله» وکثیراً ما یذکر - تعالی - خلق السموات والأرض مع خلق الإنسان. 

انزلا مِنَ آلكَمَاء مَاء بقدَرِ) . 

ا آنزلنا من السحاب القتطر والمطر بحسب الجحاجة» وبقدر ما يکفيهم 
العش لا كيرا قيفسد الأرض» ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار؛ 


سورة المؤمنون 


ولا في غير أوانه فيذهب بددا بلا فائدة» بل بقدر الحاجة إليه من السقى 
والشرب والانتفاع به» حتى إن الأراضى التي تحتاج ماءً كثيرا لزرعها ولا 
تحتمل دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى كما فى 
أرض مصر» ويقال لها: الأرض الجزر» يسوق الله إليها ماء النيل معه طين 
أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارهاء فيأتى الماء يحمل طينا 
أحمر فيسقي أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه؛ لأن أرضهم 
سبخة يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف الخبير» الرحيم الغفور. 

# نم ذكر - عز وجل - من النعم التى امتن بها على عباده: 

3و لزق آلأتعم مچ مشھیکر با ی وبا ولکز فیا عع ةوبن 
أ کلو ن ا وَعَلَا وَعَلى آلفلاك e!‏ ن ¢2 @ [المؤمنون ۲٠:‏ - ۲۲]: 

وعطف « وَعَلّى آلغلاك) إدماج وتهيئة للتخلص إلى قصة نوح. 

# قال تعالى: « يتاج اسل گرا الت [المؤمنون: .]١‏ 

أمر الرسل بالاأكل من الطيبات فيه ر على الخلاة الذين يمتنعون منهاء 
وفيه رد على الحفاة الذين لا يقتصرون عليها. 

وقد قر لله بين أكل الطيبات وعمل الصالحات في قوله تعالى: يتأي 
اسل كوأ ِن ليت وَأعُوأ صَلِحًا ) الوسون: ۲٠١‏ فأكل الحلال الطيب ما 
يعين العبد على فعل الصالحات» كما أن أكل الحرام أو الوقوع فى المشتبهات 
ما يلقل العبد عن فعل الصالحات . 

# وردت كلمة: (آمة) في مواضع» لها اديع إطلاقات فى القرآن: 

الأول: تأتي بمعنى الملة: «إوَإِنَ هذه امک ان وَاحِدَّة ¶ [المؤمنون: .]٠۲‏ 

لثاني: تاتي على المدة: (وقال ألِّى تجا يما كر بعد ان4 


,])١ [يوسف:‎ 


اجالس القرآنية في تدبر السور والايات 


الثالث: وتأتي بمعنى الجماعة: «وَلَمًا ورد مَاءَ مدير وَجد عليه أ 
ج ت = 
الاس قورت [القصص: ]۲١‏ . 


الس القرأآنية في تدبر السوروالآيات سورة المؤّمنون CD‏ 


ارج : وتأتي بمعتى الإمام والقدوةء کما في قوله ا AF‏ 
کر أَمَه انتا لَه حَيِيفا وَلَمَ يك مِنَ المُشْركن (2)) [النحل: ۲١‏ 

# ولا ذم - تعالى - المشركين وتوعدهم . وذكر الذين oh‏ 
والآمن» الذين يزعمون آن عطاء الله إياهم فى الدنيا دليل على خيرهم 
وفضلهم › ذكر الذدين جمعوا بين الإإحسان والخوف› وعقب ذلاف بمدح 
e‏ یار هم بابل صمفاتهم › فقال : 

ای هم من جاال اله وعظمته جاتفوت: ومن خوف عذابه حذرون» 
وخوفهم نابع أن لا د يکو نوا قد قاموا ببحق الله ت شالس سیا واقا غل 
إعانهم من الزوال» ومعرفه منهم بربهم › وھا نستخىی من الإ جاال والإ كرام 
وخوفهم و! وإشعاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأامر المخوف من 
الذنوب» والتقصير فى الواجبات. 

ل والدين هم بعَايَتِ رم ونون ( الین هم بزو آا روت » . 

آي 2 پوت س ر پل يوحدونه ويخ مر شاب اسن اھان 
i e Ak 3‏ السانقةء ل لرا مته شس الللر الخفي وذلك بن 
يخلص فى العبادة لوجه الله وطابا لرضوانه . 

وَالذِينَ ينون ما ءاتوأ وَقلوم وَجِلةٌ‰ . 

هذه هى الصفة الرابعة من آوصاف المؤمنين› أ : يعطون العطاء من 
زکاة وصدفهة» ويتقربول بأنواع اع القربات من أفعال ا خير والبر» و نار 
FF 1‏ 
أن لا تقبل منهم أعمالهم . 5 ili Bt E‏ ا 

قال اتسس إن المؤمن جمع إحسانا وسعفه» وإل د کح , o£‏ 
وأمناً» وقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتام العمل وإكماله وإتقانه 
ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله» ویخافول من رده 


اجالس القرآنية في تدبر السور والايات 


CD‏ سورة المؤمنون 
قال سهل بن عبد الله : غا خحوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل 
سار ر کل س وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: « وقلويم 

r‏ لوف ما يسار سن اساك البر: وهم يخافون آلا 
بٽجىه+ ذلك من عدذاب ربهم › إن المؤمن جمع إحسانا وشمقه» وان المنافق 
جمع إساءة وأمنا. 

لیپا و وإغا اقزر سوال العفو فى ليلة 
لققدر: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني | بعد الاجتهاد فى الأعمال 
ا لیالی العشر: لأن العارفين يجتهدو ون فى الأعمال» ثم لا يرون 
لأتفسهم عملا صالاً ولا حالا ولا مقالاء فير ججر ك إل سوال الجاو د 
الان المقصر› گما قال تغالس: 9 وال اتون ¥ اتو ¡ وقلويم وله 
[المؤمنون: ]٦١‏ 

والله - سبحانه - وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف 
الأشقياء باللإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة - رضى الله 
التقصير بل التفريط والأمن 

ام ل تة رة @4. 

وذلك لخوفهم أن يكونوا قد قصروا فى القيام بشروط الطاعات والأعمال 
الصاخةء ولاعتقادهم وعملهم ويقينهم آنهم سيرجعرن إلى ربهم للحساب 
روي ات جات سال زرل الله 4 عن الاية اکرو فقالت : ل الین 
تون ما ءَاتوا وقلوہ وَجِلَهٌ 4 : 

اھر آل ززتی» رسرق: ویشرب ایر وهو خائ الله عز وجل 
یخاف اله ت عر وجل = [رواه ابن ماجه] . 


لالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


وتيك سرعون فی آلخيرّتِ4 . 

أي : أولمك المتصفون بتلك الصفات الحليلةء هم الذين يسابقون في 
الطاعات والأعمال الصالحات لنيل أعلى الدرجات» دأبهم المسارعة إلى 
کل عمل صالح. 

وهم ها سبِقون 4 

أي : هم الجحديرون بالخيرات» والسابقون إليهاء قد بلغوا ذروتها. وترتيب 
هذه الصفات فى نهاية الحسن . 

تالسفة الاالى : لے غلى صرق أخرف الق ديد الى جي للانعرار 
عما لا ینبغی . 

والثانية : دلت على التصديق بوحدانية الله . 

رالفالةة 7 ولت على ترك الرياء ف الطاعات : 

والرابعة: دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأتي بالطاعات 
مع الوجل والخوف والتقصير» وذلك هو نهاية مقامات الصديقين» رزقنا 
الله الوضرل إليها. 

تيكس رعُونَ فى الت وهم ها سَبقون 5 € 1الومترة: 11]: 

قال ا العرپی: هذا ڈلیل قل أن الميادرة اس الآعمال الصالخة؛ من 
صلاة في أول الوقت - وغير ذلك من العبادات - هو الأفضل؛ ا 
ب اول وليل على صفة الفضل فى السام على غیره. 

# قال تعالى: «اذفع الى هى اخسن آلسَيعة ا 

يفوت (2 4 [للمؤمنون: ]٩1‏ . 

ا اسلك مسلك الكرام» ولا تلحظ جانب المكافاة» ادفع بغیر عوض› 
ولا تسلك ملك الميايعةء ويدحل فيه: سلم على من لم يسلم عليك؛ 


والاأمثلاة کي 


)۹٠(‏ سورة المؤمنون ابجالس القرآنية في تدبر السور والايات 

قال ابن عاشور: والتخلق بهذه الاأية هو أن المؤمن الكامل ينبي له آن 
يفوض أمر المعتدين عليه إلى الله» فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه وأنه 
إن قابل السيئة بالحسنة كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره» 
وماذا تبلغ قدرة المخلوق تجاه قدرة الحالق؟ وهو الذي هزم الأحزاب بلا 
جیوش ولا فیالق . 

قال تعالى : ™ قل َب ما تریئی ما يوعدورڭ 2 رب فلا لی ف القوّم 
الظلمين رة 4 إن عل ان ريك م ده لقىدِرُون € ¢ [المۇمنون: ٩۳‏ _ ۹] . 

وفى قصة إلياس إنباء بأ الرسول عليه أداء الرسالة ولا يلزم من ذلك 
أن يشاهد عقاب المكذبين ولا هلاكهم» وذلك فى الرد على المشركين الذين 
قالوا: س أ ۆيقۈلۈن ئن هذا الوَعدٌ إن کنر صدقین و ) € یوش 54 

#٭ قال تعالی : لوقل رب أُعُوذ بك يِن هَمَرَت الشيَطين € % [المؤمنون: ۹۷]. 

وما دام الشيطان هو الذي همز الا تسان كما يهمز الراكب الدابة لتسرع› 
فليحذر المسلم من الأمور التى برق تسه ذقنا إليها بقوة شديدة خحشية أن 
تون من همز الشيطان. 

٭ قال تعالی: تلفح وجوم لار وهم فپا كلخو )4 (الزمنرن: .1٠۰۱‏ 

الكالح: هو الذي تقلصت شفتاه حتى بدت أستاته. واتار والساة تال 
حرق شفاههم حتى تتقلص عن أسنانهم» كما يشاهد مثله فى راس الشاة 
الملشوي فى نار شديدة الحر. 

# قال تعالى: او سخریا حب انوكم ذکری وتم مِم 
تضحكورى )4 [الؤمنون: 

قال السعدي: وهذا لذي ! أوجب لهم نسيان الذكر : اشتغالهم بالاستهزاءٌ 
بالمؤمنين» كما أن نسيانهم للذكر» يحثهم على الاستهزاء» فكل من الأمرين 
يمد الأخرء فهل فوق هذه الجراءة جراءة. 


اهالس القرانية في تدبر السوروالايات سورة المؤمنون aD‏ 


عن يونس البلاخي قال : کان إبراهيم بن آدهم من الأشراف» وكان أبوه 
كير الال والخدم والمراكب والجنائب والبزاةء فبينا إيراهيم في اليد على 
فرسه يركضه إذا هو بصوت من فوقه: يا إبراهيم ما هذا العبث؟ « أَفْحَسبَتة 
انما لفتک عَبغا وأنکڊ إلْيتَا لا ترَجَعُونَ () االمؤمنون: ]٠٠١‏ اتق الله» عليك 
بالزاد ليوم الفاقة» فنزل عن دابته وأخذ فى عمل الآأخرة. 

+ قال تعالى: قل رب اغفِر وَارَحَمَ انت حير الرّجین 5 ¶ [المؤمنون: 11۸] . 

هله الاأية فيها حدف لکي فيد العموم» فقد حذف المفعول له لكلمة: 
اغف والمغعول به لكلمة # وَازْحَر) فلم ۾ يقل : رب اغفر الذنوب للعباد» 
وارحم الناس» بل أطاقها إطلاقا ليكون طلب المخفرة عاما لحميع الذنوب» 
وليكون الدعاء عاما يع الخاائق . ٠‏ 

وفیه دلیل علی أن ذلاكث الفريق الذى كانوا يقولون: ربنا امنا فاغفر لنا 
رأرحمنا وأنت خير الراحمين» موفقون في دعائهم ذلك» ولذلك آثنى 
علنهم به» وامر به نه کی ۾ لتقتدي به أمته في ذلك. 


Tr 
أرصی ن فيان الثوري رجلا فقال: إياك أن تراد بخلمه عنك جراة على‎ 


لست نإن الله لم يرض لأنبيائه ا معصية والحرام والظلم قال : ينا 
اسل كوأ من الطْيَت وَاعمَلوأ حًا ) االمزمنون: .]٠١‏ 

لم قال للمۋمنين: تايها آلذين ءامنا فقوا سن طَيبّست ما كسيد 4 
[البقرة: ۲۹۷] . 

ثم اجماها فقال : تايها الاس لوا ّا فى الأزض حَلَىلا طَيَب ولا نتڪوا 
خطوات الشيطدن إن کم عدو رین (&)) اتر 3% 

#۴ بدأت سورة المؤمنون ب قد أفلَحَ ألمُؤينون ‏ € االؤمنون: ]١‏ وانتهت 


6 الآيا الما 
ات }إن لا فلح الكفرون اح)) [المؤمنون: ›]1١۷‏ وبين الايات يتمعن القارى 


اخالس القرآنية في تدبر السو ر والابات 


سورة المؤمنون 


فى صفات المؤمنين» ويسارع ويجتهد ليكن منهم . ويحذر الكافرين ويتولى 
عىم 

فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة. 

فتأمل - عبد الله - فى الصفات التى جعلت أولئك المؤمنين يفحلون. 
وتآمل أواخر هذه السورة لتدرك لم لا يفلح الكافرون؟! 


انس القرآنية في تدبر السوروالايات فن لو N‏ 


سورة النور( 


سورة النوؤر من السور المدنية . وسميت «اسورة النور» بهذا الاسم لا فها 
من إشعاعات النور الربانى» بتشريع الأحكام والآداب والاخلاق ان ضا 
والآداب الاجتماعية» ففى أولها انر م الزنى والتقذف رالزجر عن ذلاف 

ئه آذاني. الإسكداك غل البيوتك وعلی النبی کی وعلى آهل البيت التى 
بي ابي ۾ من نور اله على عباده» وفيض ۴ فیرضات رحمته وجوده. ٠‏ 
هذه السورة الكرعة فيض ربانى يلامس أخلاق الأمة وفضاثاها ويحلر سن 
قات ف الامور ورذائلهاء فقد عالحت جا سن آهم الحرانت الا -جتماعة 
هى «مسآلة الأسرة» وما يحفها من أخطار» وما یعتر ض طریتھا من عقبات 
ومشکلات› تؤدی بها إلى الانبيار نم الدمار» هذا علا عما فيها سن 
اداب سامية» وحکم عالىة» وتو جيهات رشيدة» إلى أسس الحياة الفاضاة 
الكر عة ولھذا كق آمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى 
آهل الكوفة یقول لھہ: علموا نساءكم سورة النور. 

قال القر طب : مقصود السورة دك ر أحکام العفاف والستر. 


ا قال تعالی - فی آول السنورة: # سو : رَه انلها وََرَضَْها وَأنرَلنًا فا 


ایت بیتد ت اليرة ۷]ء 


قال ابن العربى : فهده السستورة فيا جج او و ودلاثل الألحكام» 


والکل ایات بينات› ذ فحجح العقول تر شد إلى مسائل التوحيد» ودلائثل 
الأحكام ترشد إلى وجه آي وترفم غمة اجهل وهذا هو شرف السورة» 
فيكون شرفاً للنبي في الولايةء شرفا لتا في اه 

# قال تعالى  :‏ الرّانِية والزانی ا جلدوا کل جد مما بأل جل ر 
تاخذ کر ما رَأقة فی دِینِ آله [النور: ۲١‏ 
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قال ابن تيمية : نهى عن التهاون فى إقامة العقوبات عموماء والفواحش 
ضر صا لآق ناما على اة والشهرة فيزين الشيطاة اتعطاف القلرب 
على أهلهاء» حتى يدخل كثير من الناس في الدياثة وقلة الغيرة» وربا ظن 
آن هذا رحمة ولين جانب بهم ومكارم أخلاق» وإغا ذلك مهانة وضعف 
إمان» وإعانة على الإثم والعدوانء وترك للتناهى عن الفحشاء والمنكر؛ 
وتدحل النفس به فى الديائة » كما دخحلت عجوز السوء مح قو مها فی 
استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران والمعاونة لهم على ذلك. 
وفي قوله تعالى  :‏ آلرَايِيّة وَآلرّانى » (النرر: ۴ قدم ذكر الزانية على الزاني 
لان المرأة هي الباعث على زنى الرجل» ولو منعت المرأة نفسها ما وجد 
الرجل إلى الزنى تمكينا 
٭ قال تعالی: ولا تأخذک ہما راه فی دين أله 4 [النرر: .]١‏ 
قال ابن كثير: وليس المنهى عنه الرأفة الطبيعيةء وإغا هى الرأفة التى 
ای او ای اس بے ی ۰ ۰ 
و قال انی ل آلزَايية والراز ی فاجلدوا کل و جار ما اة ١‏ جلدَة وَل 
E:‏ اة ديآ إن کن د ۆن بال ه وَأليَوَمِ الا خر ولي عَذاجعمًا 


طايٍفة مِنَ الموْمِيِينْ ()) [النرر: ۴]. 
قال ابن تيمية : : من لعلو أن ألم العلاج النافع > أيسر وأخف من آلم 
امرض الباقي. 


# قوله - تعالسى - بعد ذكره ١‏ احكام القلف ولول قصل آله عَليکرّ 
ورَحمنهد وان الله توا حڪم و € [النور: . 

في الآية تذليل لما مر من الأحكام ا المشتملة على التفصيل والرحمة 
منه» والمؤذنة بأنه تواب على من تاب من عبادهء والمبئة بكمال حكمته 
- تعالى - إذ وضع الشدة موضعها والرفق موضعهء وكف بعض الناس 
عن بعض. 
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قال السيوطى : قد يقال: إن المتوقع أن يقال : تواب حڪم لو کک لن 
الرحمة مناسبة للتوبة لكن ختمت باسم الله ( حڪم ل( إشارة إلى فائدة 
مشروعیه ة اللعان وحكمته» وهي الستر عر هذه ا 4 العظمة. 

چ تال سال :کد فة التیگز وتقولون پاٹواگر ایس لم پو علۂ 
وحسبوتهد هنا تا وهو عند آله عظم ي 4 [النور: ]١١‏ 

فيه تشبيه الآلسن فى رواية انبر بالایدی فی تناول الشىء. وإنغا جعلت 
الالس آلة للتلقى مع آن تلقى الأخبار بالأسماع» لآنه ا كان هذا التلقى 
غايته التتحدث بالخبر جعلت الألسن مكان الأاسماع . . وفيه تعريض 
بحرصهم على تلقي هدا الخبر» فهم حين يتلقونه یبادرون بالاخبار به بلا 
ترو ولا تریٹ . 

قيل : وإن كان التلقى بالآذان لكن الله ذكر التلقي بالألسن بمعنى آنها لا 
قر على الأذن وتسمع وتعى بل تآتي مباشرة من لسان المتحدث وتنقل من 

2 تقال تغالی : د لر اذ ممعتموه ١ظ‏ المؤفنون رَالموّ مشت يست بأنفية 

آي : هاا ظنوا الخير٬‏ ولم يسرعوا إلى التهمة فيمن عرفوا فيها النزاهة 
والطهارة؟ فان مقتضى الاإ بان 1 بصدق مؤمن على أآخيه قوله عائب ولا 
طاعن . 

الاين کر PE gh‏ ی اواو 
ان ed‏ نأم الؤمنين آولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. 

روي أن امرأة ای أیو ب قالت له: إما تمع ما يقول الناس في عائشة؟ 
فال : نعم وذلك الكذب» أكرت فاعلة ذلك يا أم آيوب؟ قال : لا والله» 
قال : فعائشة والله خير منك . 


فاس ردا النور ۰ > E‏ > 


٭ قال تعالی : وتمولون پافوا ھکر ما لیس لکم پو علد 

أي: تقولون ما ليس له حقيقة في الواقع» وإغا هو محض كلب وبهتال 
والأمران محظوران» التكلم بالباطل» والقول بلا علم؛ إنما قيد بالأفواه مع 
أن القول لا يكون إلا بالفم؛ لأن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب ثم 
يترجم عنه اللسان» وهذا الإفك لیس إلا قولا يدور فى آفواهكم من غير 
ترجمة عن علم به في القلب. 

قال ابن عاشور: وفى هذا من الأدب: أن المرء لا يقول بلسانه إلا 
ما يعلمه ويتحققه وإلا فهو أحد رجلين: ناقص الرأي» يقول الشىء قبل 
التبين» فيوشك أن يكذب» آو رجل موه مراء يقول ما يعتقد خلافه. 

وخسبوكەء هنا وهو عند الله عظم 4 . 

وتظنونه ذنبا صغيرا لا يلحقكم فيه إثم فلذلك أقدم عليه من أقدم من 
المؤمنين الذين تابوا منه» وتطهروا بعد ذلك . والحال آنه عند الله من أعظم 
الموبقات والجرائم؛ لاأنه وقوع فى آعراض المسلمين» وفيه الزجر البليغ عن 
التهاون في إشاعة الباطل» أو إتيان بعض الذنوب على وجه التهاون بها. 

وقد عاتبهم - تعالى - على ثلاثة أشياء: 

الآأول: تلقيه بالألسنة؛ أى السؤال عنه. 

والثاني: التكلم به . 

والثالث: استصغاره حيث حسبوه هينا وهو عند الله عظيم . 

رفائدة قوله بألسنتكم وبأفواهكم الإإشارة إلى أن ذلك الحديث كان 
باللسان دون القلى ؛ لأنهم لم يعلموا حقيقته بقلوبهم. 

*# نم قال - سبحانه - في تأديب آخر بعد الأول» الآمر بظن الخير: 

9وَلولا ٳڏ سَمِعتَمُوه لئم ما يون لا ان ڪلم بعدًا) . 

عتاب لجميع المؤمنين» أي : وهلا إذا سمعتم - أيها المؤمنون - كلام 
اهل الإفك کان ينبغي علیکم أن تنکروه اول سماعکم له» وتقولوا: لا 
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پاي ات د نتفر به اک لأحل. 

آي : سبحان الله فآ بقل ملا لکا می روج رسرل ف لار ارت 
لام والاستبعاد ا والأصل في ذلك أن يسبع الله عند رؤية العجائب. 

ډإڍ ئم دکر - عز وجل la‏ ثالث لمن سمع شيا من الكلام السىء» 
ام هته شيء منه وتکلم به فلا یکثر منه ولا یشیعه» قال تعالی : 

tH‏ اب ارين ڪون ان تعب الفنجتة فی الست واستوا ا لِم ف 
آلدًّا رالا رة ا تخل وان ل تعلمون ف 4 [الور: 1۹ ء 

قال الشیخ بکر آبو زید - رحمه الله _: ومحبة إشاعة الفاحشة تنتظم 
جميع الوسائل القبيحة ل هذه الفاسحة: سو اء کان بالقول» ام بالفعل › 
آم بالإقرار» أو ترويج أسبابهاء وهكذا. وهذا الوعيد الشديد ينطبق على 
دعاة تحرير المرأة فى بلاد الإإسلام من الحجاب والتخلص من الأوامر الشرعية 
الضابطة لها فى عفتها وحشمتها وحياتها. 

وفي هذا وعيد لمجد محبة أن تشيع الفاحشة فكيف بإظهاره ونقله. 

والعاقل هو الذي يتحسم معایب نفسه» وينظر معايب نفسه ليصلحها» 
اکر سای لخير ليث ھا :واناد باللّه تتا ولهذا قال الله تعالی : 
8إ آلَذِينَ يبون أن دَشِيعَ اة فى اديت ١َامَنُوا‏ هم عَذَابُ ألم ف 
e‏ الاجر ) [النور: ]١۹‏ . 

سور ار اتور هين اسو زه الأاسرة» تعدثت عن الزكاء والتركية› 

ترچ تایا وستکماء اال تغالی: تاا انين ءَامَنوأ ا نعو خطواتِ 
آلشيطان اوتی تین ماوت اللي کو تا ال ي وَلْوَلا فضل 
اله علیکز رمه ج ماز یکم ماحد ابا یکی آله ری م ياء وال سييع 


عليم ((2) 4 [النور: .]١١‏ 
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وقال تعالى: يا رین اموأ لا تد خلوا بيونًا عم بيوتڪم حي 
شانوا وُسلمُوا عل اهلها دكم حير کم حلم تَد كروت ت إن لم جوا 
يها أ فاك تدخاو شا ا ا ون قيل لَكم اَرَجغْوا فارجغوا هو 
ارک لگ اله ما عملت عَلِيم ا(2 f‏ [التىر :¥ :4 

وقال تعالی: ال قبت خبا مز انر ورا ناد ب 
ار ك الله خبیر بما يضتعون 4 [الثور: ٠‏ 

قال تعالى : قل لمیر يوا اه وَحفطوا وهر 
دك ازى هم 4 . 

قال السعدي: وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا؛ لأنه لا يباح فى 
حالة من الأحوال» وأما البصر فقال: يصوأ مِن أَبَصَرهِم 4 أتى بأد 
ين» الدالة على التبعيض؛ فإنه يجوز النظر فى بعض الأحوال الحاجة» 
كنظر الشاهد والخاطب» ونحو ذلك. 

# اتفقت الاأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين» لقوله تعالى: 
وتوبوا إلى الله عا أيه المُووت لعل تفلحورت = )€ االنور: .]۳١‏ 

فلا ينبخي للمؤمن آن يترك التوبة في كل حال» فإنه لا يخلو من سهو 
أو تقصیر فى حقوق الله س خا سیون 

وحد التوبة: الندم» وهي في عرف الشرع : الرجوع من اشر إلى كس 
وشرطها: الإقلاع عن المعصية› والعزم على أن لا يعود إلیهاء ای عم 
الإاصرار على المعصية . قال تعالى : لوانت إدَ لوأ فة أو ظَلَمُوا 
فس دکروا الله قَاسََغفروا ِدئوبهہ فن خر ادرت اټ الله ور روا عل 
ما فَعَلوا زغم لشو 2 4 آل عمران: »]٠١١‏ وينبخضى آن يکون الندم على 
تفريطه في حق الله - عز وجل - وإقدامه على المعصيةء وإن كان الندم من 
حيث آضرٌ ذلك الفعل في بدن أو ملك فليس بتوبة. 
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وتصح التوبة وإن نقضها التائب في ثاني حال بمعاودة الذنب؛ فإن التوبة 
الأولى طاعة قد انقضت وصحت بشروطها» وهو محتاج بعد معاودة 
الذنب إلى توبة أخرى مستانفة. 

والتوبة لا يجب قبولها على الله عقلا لکن جاء إخباره - تعالى - عن 
آشیاء آوجبها على نضسه» مثل قرلة تعالی: «وإنی لعفا لمن تاب وءَامنَ 


او کے ٠‏ کے 


َيل صلا تُه هذى () (ه: ۸۲)» وقوله: ألم يعمو أن آله هو يََبَلْ 
الكَوَبَةَ عَنْ عِبادهء 4 [التوبة: .]٠١:‏ وظاهر هذه النصوص قبول توبة التائب› 
وهى إغا تعطى غلبة ظن»› لا قطعا على الله بقبول التوبة. 

وقد ورد النص هنا : ظ إنما الَوبة على آله تالش ۷اا بآداة الجر نما € ¿ 
ففيه حذف مضاف تقديره: إغا التوبة على فضل الله ورحمته لعباده. 

وهذا نحو قول النبى َة لمعاذ: «يا معاذ آتدرى ما حق الله على العباد؟' 
قال : الله ررسرله جل تال ان پعیدوہ رلا پقسر گرا بد شاا کم سکت 
قلا ٹہ قال يا معاذ» أتدري ما حق العباد على اله؟“ قال : الله ورسوله 
أعلم . قال : «أن لا يعذبهم» [البخاري ومسلم]. | 

فنهذا كله اتم معناه: ما حقهم على فضل الله - تعالى - ورحمته» 
والعقيدة أنه لا يجب على الله - تعالى - شيء عقلا؛ ولأن من شرط 
الواجى أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه» والحق - سبحانه - خالق 
ا خلق ومالکهم والکلف لهي فلا يصلح ان يوصف بوجوب شيءَ عليه 
ب اناا س 

وقد ذكرت الآية هنا لقبول قيدين : ها4 › وط ين قريس» . 

والحهالة تطلق على سوء العاهلة» وغل الإإقدام على العمل دون رويه› 
وهی مقابل | ولزلك تطاتق الحهالة على الظلم. 

وقوله تعالی: ین قریس) آي من زمان قریب» وهو ما قبل حضور 


الموت. 
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# وقال الله - تعالى - حكاية عن يوسف: « إلا تضرف عى كيده 
اس ال اک ن ا هلين ( 4)7 [یوسف: ۳۳]. 

وا مراد هنا ظلم النفس› وعلى هذا فالحهالة: سفاهة وقلة تحصيل › آذ 
إلى المعصية وارتكاب ما لا يليق بالعاقل» لا عدم العلم. 

وقد روي عن الصحابة والتابعين أخبار كثيرة يقوي بعضها بهذا المعنى ؛ 
روي عن قتادة قال : اجتمع أصحاب محمد يا فرأوا أن كل شيء عصى 


به فهو جهالة . 
وروي عن مجاهد قال: کل من عصی ربه فهو جاهل حتی ينزع عن 


#ه قال تعالی : لول انَل ولوأ الْفْضْل نكر وَاَلسََة أن ¿ يتأ ؤل افر 
مسين والمهَجريرت فى سبل َه يعوا يفوا ألا يبون أن غير 
آله کر وال عفور زرحم ° (2) 4 [النور: ۲۲]. 

عطف على جملة ظط تبعوا خطوت الشیط 4 [النور: ]۲١‏ عطف خاص 
على عام للاهتمام به؛ لأنه قد يخفى أنه من حطوات الشبطان» فإن من 
كيد الشيطان أن يأتي بوسوسة في صورة خواطر الخير إذا علم أن الموسوس 
إليه من الذين يتر خرف ال والظاعة: وآنه من يتعذر عليه ترويح وسوسته 
إذا كانت مكشوفة . 

لا کن سسا فى شع أرزاق القاس ؛ إذا ردت أن تدب أحدا أدبه بأي 
طريقة مشروعة إلا أن تمنعه رزقه. لأنه لو كان منع الرزق سائغا لساغ في حق 
مسطح »› لکن الله - جل وعاڈ - عاتب الصديق - رضى الله عنه فيه . 

۴ م وعد نر یچ - فقال : 

3إ لن رورت آلمُحص تي القهب . 

أي: يقذفون بالزنى العفيفات» السليمات الصدورء النقيات القلوب عن 
كل سوء وفاحشةء ولم يخطر ذلك بقلوبهن. 
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)٤ ٠ ( سورة النور‎ 


وذكرهن بالخافلات وصف لطيف محمود يجسد المجتمع البريء» والبيت 
الطاهر الذي تشب فتياته على الفضيلة والستر والحشمة» لا يعرفن الأثم» 
نهن غافلات عن ملوث الطباع السافلة» والأخلاق المستنكرة. 

آى : المتصفات بالاإيان» مع طهارة القلب. 

إلعئوأ فى آلدنْيًا وال خرّة) . 

ا ودرا یسوا من رسا الد فی اشا الا ر :. واللعنة لا تكون 
إلا على ذنب كبير» وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم فى الدارين . 

وقيل : نزلت في مشركي مكة» كانت المرآة إذا حرجت إلى المدينة 
مهاجرة قذفوها وقالوا خرجت لتفجر. 

قال ابن عباس: هذا اللعن فيمن قذف زوجات النبى ي إذ ليس له 
توبة» ومن قذف مؤمنة جعل الله له توبة. 

ولهم مع اللعنةء عذاب هائل» ولا یکاد یوصف بسبب ما ارتکبوا من 
إتم وجرية. 

2 نم ذکر ‏ تعالی ۔ بالدلیل القاطع› والبرهان,الساطعح براءة ا 
ونزاهتها» فهى زوجة رسول الله الطيب الطاهر» وقد جرت سنة الله أن 
يسوق الجنس إلى جنسه»ء فلو لم تكن عائشة طيبة؛ لما كانت زوجة لأفضل 
الخلق ييي ولهذا قال : ل 
باطيبلتِ ) , i E j‏ , الرجال» والخبيئون من الرجال 

اف الخبيثات من النساء للخبيثين من “ 
الات من الاءء وكذلك الطيبات من اللساء للطيبين من ارجا 
والطيبون من الرجال للطسات من النساء› وهذا كالدليل على براءة عائشه ؛ 


امالس س د في تدر السور خا ر 


لآنها زو جه شرف زسشول واک مخلوق على الله وما کال الله لہچ اها 
زو حه ة لأحب عباده لو لم تكن عفيفة طاهرة شريفة - رضي الله عنها 
وار اھا 


اولتبكٌ کو ا يقولون لھم مغفرة وَرزق ڪريم (2¶. 

آ٠‏ أولئك الفضلاء منزهون مما تقول أهل الأفك فى حقهم من الكذب 
والبهتان› ولهم على ما نالهم من الأذى مغفرة لذنوبهم» ورزف کریم فی 
جنان النعيم. 

قال ابن كثير: وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله اة فى الحنة. 

ج :ةا حدر نات تعالی = من قدف امخض ات وشلة العقاب فىه » وکان 
الخلوات» أرشد - تعالى - إلى الأداب الشرعية فى دخول البيوت فأمر 
بالا ستئذان فہل الدخحول وبالتسليم باه . 

ووضحت السورة الآداب الشرعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون فى 
حیاتهم الخاصة والعامة» کالا تلان خد دحول الیو نت٠‏ وعضصس الابصار» 
وحھ ظط الفروج»› وحرمة اختااط الرجال بالنساء والاأجنيات› وما پنبغی 
أن تكون عليه الأسسرة المسلمة والسف السلم من العفاف والسترء والنراهه 
والطهر › واللاستقامة على شريعة الله » صبانة حر متها e las Ble‏ 
عوامل التفكك الداخلى» والانهيار ا لخلقي ٠‏ الذي يهدم الأمم والشعوب› 
قال تعالی : 

(یتاچا الین امَو ل دلوا بوا عَم وڪم حى كَشتأسُوا وَسَيْمُوا 

کو ج و ر 
على اهلها کم َير لم لَعَلکم تَذكرور (2)) (النرر: ۲۷). 

وفى ذلك من الأداب أن المرء ء لا ینبغی أن یکون كلا على غیره» f‏ 
ينبغی له ان يعرضص نفسه إلى ‌الكراهية والاستئقال» وأنه پنبغی أن یکول 
الزائر والمزور متوافقین فاسان وذلك عون على الاأخحوة الإأسلامية. 


لالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 
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قال فتادة : قال بعض المهاجرين : لقد طلبت عمری کله هذه الأية» فما 
أدرگتها أن آستاذن على بعض إخواني فيقول: ارجع» فأرجع وآنا متبط 
لقوله: ون قي لم جوا اروا هو از لَكم 4 . 

وَح فَشكَأشُوأ وَسَِمُوأ عن ألا 4 . 

والتعي ر بقوله قعالى: اشوا لا پراد به جره الأستانء واا 
المراد به معرفة آنس آهل البيت بدخول الزائر ورغبتهم بزيارته. 

والحكمة فى تشريع آدب الاستئذان؛ هى الحيلولة بين النظر وبين عورات 
الآخرين» ولهذا أوصى ج الزائر أن لا يستتقبل الباب بوجهه بل يجعله 
قن ميته آي شمالةه. 

هو از لحم وَالَهُ بمَا تَعْمَلُوت علي (&) . 

أي: الرجوع أطهر وأكرم لنفوسكم» وسلامة صدوركم» وهو خير 
لكم من اللجاج والانتظار على الأبواب فإذا نهي عن ذلك لادائه إلى 
الكراهة» وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها من قرع الباب بعنف 
والتصييح بصاحب الدار وغير ذلك. 

وهو - تعالى ‏ عالم بالخفايا والنوايا وبجميع أعمالكم فيجازيكم عليها. 
وفيه توعد لأهل التجسس على البيوت. 

تم وجه ا لخطاب للمؤمنات› فقال تعالی : 


اتی چک کے > 
چ 
» 


3وفُل إَلمُوْمِتت يَعَصَضَنَ ِن ارهن فظن فروجَهُنْ) . 

وقسل أيضاً للمؤمنات يكففن أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لهن 
لنظر إليه» ويحفظن فروجهن عن الزنى وعن كشف العورات. 

فال المغسرون: أكد _ تعال _ الأمر للمؤمنات بخض البصر وحفظ الفروج»› 
دزادهن فى التكايف على الرجال بالنھی عن إبداء الزينة إلا للمحارم» فقال: 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


ولا يديرت زيََهُنٌ إلا مَا طهر متها 4 . 
الثياب الظاهرة التى جرت العامة بلبسها لا بد لها منهاء قال: إل ما ظَهَّ 
ينها 4 إذا لم يكن فى ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها ولم يقل : إلا ما 

قال اير کس : آي : لا يظهرن شيا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن 
إخحماؤه. 

قال ابن مسعود: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوارء 
وزينة يراها الأجانب وهى الظاهر من الثياب. فإن كل بدن الحرة عورة لا 
يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شىء منها إلا للضرورة. 

وهذا لكمال الاستتارء ويدل ذلك على أن الزينة التى يحرم إبداؤها 
يدخحل فيها جميع البدن» ای ولىلقىن الخمار وهو غطاء الرأس على 
فتحات صدورهن مغطیات وجوههن ليکمل سترهن› ولاڈ يبدو شىء من 
النحر والصدر» وفي لفظ الضرب مبالغة في الصيانة والتستر. 

عن عائشة - رضي الله عنها - نها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات 
الأول؛ لما أنزل الله: ا اشن رین عل ری 4 شققن مروطهن 
فاختمرن بها. 

قال المفسرون: كانت المرأة فى الجاهلية تمر بين الرجال مكشوفة الصدر› 
بادية النحر» > حاسرة الذراعين»› ورا أظهرت مفاتن جسمها وذوائب شعرها 
تخري الرجال» وکن يسدلن المر من ورائهن فتبقی صدورهن مكشوفة 
عارية» فأمرت المؤمنات بأن يلقينها من قدامهن حتى يغطينها ويدفعن عنهن 
شر الاأشرار. 


االس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


ولا يَضرينَ بأرَجُلِهِنَ لِيعَلَمَ ما فين ِن زييِهنّ 4 . 

ولا يضربن بأرجلهن الأرض» لثلا يسمع الرجال صوت الخلخال فيطمع 
الذي في قلبه مرض . قال ابن عباس: كانت المرأة تمر بالناس وتضرب 
برجلها ليسمع صوت خلخالهاء فنهى الله - تعالى - عن ذلك؛ لأنه من 
عمل الشيطاة . 

ويؤشد سن هذا ونعوه»ء اقاعدة تة الوساقل» أن الأمر إا كان مبانحا 
ولكنه يفضي إلى المحرم»ء أو يخاف من وقوعه فإنه ينع منه» فالضرب 
بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح ولكن لا كان وسيلة لعلم الزينة منع 
منه» وإذا كانت المرآة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل 
ما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فتغطية الوجه وستره من باب أولى ؛ 
لأنه موضع الحمال والفتنة. 

و قال تعالی : # ولا يضرين بار جهن ليلم E‏ 2 رر : ١۴ء‏ 

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: أيهما أعظم فتنة أن يسمع 
الرجل خلخالا بقدم امرآة لا يدري ما هي؟ ؟ وما جمالها؟ ولا يدري آشوهاء 
هي أم حسناء ۶ أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل» متلئ شبابا ونضارة» 
وخسنا وجمالا وسلا ا يجلب الفثنة ويدغو إلى لئار الها 

# ثم آرشد تعالی إلى الآداب الرفيعة من غض البصر»ء وحفظ 

الفروج» حماية من الانزلاق د فى الرذيلة» أو الوقوع فى الزنا لآن حفظ 
لفرج ثمرة طبيعية لغض البصر. : قال تعالی : 

قل I Tr‏ فا يِن أَبَصرهِم) [النور: ١۳]ء‏ قل لَلمُوْمِتٍ 


لتر الجسم بعال ونساء بعض البضير : 
قال العلماء : غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة اخطر» 
جليلة القدر : 


اڅالس القرأآنية في تدبر السور والآيات 


إحداهمَا: حلاوة الإيمان ولذته» التى هى آحلى وآطيب وألذ عا صرف 
بصره عنه وتر که لله - تعالی -. 

والثانية: نور القلب وصحة الفراسة. 

والثالثة: قوة القلب ونباته وشجاعته. 

قال ابن اقيم غض البصر يكسب القلب نورا فق آمر - سشبخانه ‏ 

بغض البصر [قل ميرت يَعْضُوأ ين ا اتصدرھِم ) [النور: ]۳۰١‏ ثم قال إثر 

ذلك الله د ور آلسَمَوّست وَالاأزضٍ € [النور: .]۴١‏ 

ذلك زی هم ) %: 

أي: ذلك الغض والحفظ أطهر للقلوب» وأتقى للدين» وأحفظ م 
الوقوع في الفجورء فإن من حفظ فرجه وبصره» طهر من الخبث الذي 
يتدنس به أهل الفواحش» وزكت أعماله» بسبب ترك المحرم الذي تطمع 
ليه النفس وتدعوا إليه. وجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج› 
وحفظ الفرح هو الثمرة الطبيعية لخض البصر. 

قال السعدي: وتآمل كيف أمر بحفظ الفرج اشا ۲ لآنه لا يباح في 
حالة من الأحوال» وأما البصر فقال: ليُغضوأ مِن أَبَصَرهِم 4 أتی بأداة 
ل ين4 الدالة على التبعيض ؛ فإنه يجوز النظر فى بعض الأّحوال لحاجة 
كنظر الشامر والخاطب ونحو ذلك . 

# قال تعالی: ولا یټدیر رهن إل لبعولتورک أو ءَابآپه رک أو ءابا 
وله او اټنآپهن ا اوَأبتاء بعولته ن أو إخْوَيِهن أَوبَقَ إخوانھ وبق 
أخُوقهن أو ناهن اوم مَك أَيْمَُهَُ أو سبيت رال الإرَبَة مِنَ الرَجَالِ 
أو لصفل اليرت يروا عل عَورت ألسآء رلا رين أجلن بعلم م 


حفن من زيتتهن وتوا ا آل جیا اه آل که َل قورت () 
[النور: .]۳١‏ 


غاذس القرآنية في تدبر السوروالليات سورة النور 


دا - تعالى - بالأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم من الزينةء ثم ثنى 
بالحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة› رلگن تقاف مراټیم نی ار 
ہی سای اوی ای فالآب والأخ ليس كابن الزوج› فقد یبدې 

و ل آله جييعا أيه لوبو رر ©4 الور ]۴١‏ . 

التو رة وظيفة العمر› ولهذا قال الله طجيیعًا 4 ولم يستشن أحدا فإن الذنب 
ا یکاد یسلم منه آحد» ولا دذگر الله تبارك وتعالی ‏ هذه الآأحكام علم 
_ جل وعلا _ أن عباده وإن حرصوا على الامتثال بها إلا آنه لن يخلو آن 
إلى الله - سبحانه وتعالى -. 

قال الشيخ بكر اپو زيك: تأمل لا السر العظيم من آسرار التتزيل › 
وإعجاز القرآن الكريم» ذلك أن الله - تعالى - لا ذكر فى فاحة سورة النور 
شتاعة جرية الزنى» ومحر عها غائاء در اة _ من فامحتها إلى عام 
الأية الغالتة والغلاتين : : آربع عشرة وة وقائىة» حجب هذه الفاحشة› 
له تقوم وقوعها فى مجتمع الطهر والعفاف جماعه المسلمن › وهذه الوسائل 
الواقية: س وقویة وإرادية. 
الزناء وأمرت الآيات ا ا امه راء إبداء تین إلا طائفة 
خاصة من الرجال»› آمر _ عز وجل بإنکاح الآيامى› وهم الذين لا آزواج 
لهم من الصنفير حتی د تغل کل منھما با یلزمه فلا يلتف إلى خيره» قل 
ا زایا لای ا بن باکر وتان , ِن کوئو 
۾ الله ویو لوقت رئا اکت 6 ازو 


کی مقیھ آله ین شاوه 
إن غلم فة عَيا وَءَاتوهم من ما مال الله الد ي 5 لا کرهوا فيم على 


الجالس القرأنية في تدبر السور والآيات 


آلبغاء إن ارڏن شتا لتوا عرض وة ادنيا ومن ُکرههنّ ¿ فن الله مِنْ بَعَدِ 
ین عفر رج و وقد ارلا الیگ ءايستو ميتس وملا من النينَ حَلَرَا 
بن قبل وَمَوَعظة مين (2) 4 [النور:۳۲۔ ۳٤‏ ]. 

#+ قال تعالى : الله ر دور السّموتِ رارض مَل تورہ۔ کمشکوق فی 
باح الصاح ف راج الزجاجة اا کوک درئ يوقد ن سرو ميرڪ 
رو لا شريو ولا عَريّةٍ بم یکا ریا ِء ولو لم تسه تار ارا دی 


رر اس اواس اس le‏ ر ا٠‏ 


الله وره نا وضرب الله الأمشل للناس واللهُ يكل سىء علي )4 
[النور: ]٠١‏ قال ابن تيمية: ذكر - سبحانه ‏ آية وآ ور4 عقب آيات غض 
البصر› فمن عض بصره عن الحرام» اطلق الله نور بصيرته» وفتح عليه 
من العلم. 

# قال تعالی : آل رجا جه کا کوکٹ ری 4 [النور: ]٣١‏ شبه الله کے کا ل = 
الزجاجة بالكوكب» ولم يشبهها بالشمس والقمر؛ لأن الشمس والقمر 

يلحقهما الخسوف› والکواگب لا يلحقها الخسوف . 

## قال تعالى : إرجال ل تلهم ره ة ولا بيع عن ذكر الله ) لالوزء 1۳# 

¥ رجال 4 فان اسن کر فة إشعار بهممهم السامية› ونياتهم وعزائمهم 
العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله فى أرضهء 
ومواطن عبادته وشکره وتو خیده وتنزيهه. 

# قال تعالى: الو د اَن الله س لهد من ف لسوت وَالأَرّض لطر 
تفت کل ق علج صلا تهر وجه 4{ [الىر ]5١‏ : 

فال القرطبي : حص الطير بالذكر من جملة الحيوان» لأنها تكون بين 
السماء والأرض› فتكون خارجة عن حكم من فى السماء والأرض. 

# فال تعالى : ٠‏ ومن يطع الله وز شولدد ڪش الله له ويه فاولتيكَ هم 

الفايرونَ 4)2 [النرر: .]٠١‏ 


الس القرأنية في تدبر السوروالايات 


جاء رجل من دهاقين الروم مسلما عند عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه _ قال: آلهذا سبب؟ قال: نعم! إني قرأت التوراة والزبور والإنجيل 
وکثیرا من کتی الأنسياء» فسمعت أسيرا يقرا آية من القرآن جمع فيها كل 
ما فى الكتب المتقدمة»› فعلمت أنه من عند الله فأسلمت. ئ“ ما هده 
الآية؟ قال قوله تعالى : ومن يطع الله 4 فى الفرائضس « ورسولەء 4 فی 
الستن ونش الله 4 قىما مصىی ۰ من عمره وَيَقه 4 فما گی من عمره 
اتيك هم اَلَفابرونَ ج4 والفائز من نجا من النار وأدخل الحنة» فقال 
عمر: قال النبى مَك : «أوتيت جوامع الكلم». 


E E 4 EN BS E aN o FE 2 

+ قال تعالى: # قل اأطيعوا الله واطيعوا الرسول فإرن توَلوّا فإنما 
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8 2 م 


قال أبو عثمان التيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلاء نطق 
بال حکمۀ› ومن آمر الھوی على س نطق بالىدعة . 
٭ قال تعالی : القواعد من البْساء الى لا يرَجون نک حا فليس علیهن 


سے ي 
ت 
ج رلك ا 
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جاح ن ضع 
وال سمِيع عليم خي 4 [النور: .]٠١‏ 

وقد ذكر الله - عز وجل - آنهن قواعد تشي على أربع لکپږ سدها؛ وغير 
متبرجات بزينة» ومع ذلك قال: وان يَتَعَفِفت حير له 4 . 

قال القرطبى : إنغا خص القواعد رذلك لانصراف الأنفس عنهن» إذ لا 
مذهب للرجال فيهن» فابيح لهن مالم يبح لغيرهن› وأزيل عنهن كلفة 
التحفظ المتعب لهن. و ا 

# قال تعال : ولا عل اُُِ ڪان تاوا ن بيو تڪ او بيوت ءابا يڪ ۾ 
أو يوت مڌ او بوت ٳ خو نڪمم و يوت أخَوټڪم او بوت اع يڪم او 


و بيوت 


اجالس القرأنية في تدبر السور والايات 


موت غڪيڪم أ بوت امخويگم ا بوت يڪم اؤ ت ڪر اع 
سدق ) [النور: ]١١‏ : 

وهذا الحرج المنفى عن الأكل من هذه البييوت كل ذلك إذا كان بدون 
إذن. 

قال السعدى : والحكمة فيه معلومة من السياق فإن هؤلاء المسمين قد 
جرت العادة والعرف بالمسامحة فى الأكل منها لأجل القرابة القريبة» أو 
التصرف التام» أو الصداقة» فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة 
والشح فى الأكل المذكور»ء لم يجز الأكل ولم يرتفع الحرج. 

وذكر بيوت القرابات» وسقط منها بيوت الأبناء» قال المغسرون: ذلك 
لأنها داحلة في ۶ من بيُوتڪم) لان بيت ابن الرجل بيته. 

3او صدِيقڪَ” 4 

قال القرطبي : رن الله - عز وجل - فى هذه الآية الصديق بالقرابة 
اللحضة الوكيدة» لأن قرب المودة لصيق . 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: الصديق أوكد من القرابةء ألا 
ترى استغاثة الجهنميين» فما لَنَا ن شفِعين ( ولا دیق هم (2)) 
[الشعرء: .[]1٠‏ 

فد فلق ا ا 6" عل نفس كه ية من عند اله را 
الور ]١١‏ ؛ 

وصفها بالبركة؛ لأن فيها الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه. 

# قال تعالى : [إِنْمَا اموي يئوت الین واو ابا رولو ذا ٳڏا ڪائوا 
مدد علا أُص جاع لم يَذهَبُوا حي شوه إن الین روت ى ولاک 
لین کد ی بال وليه ر ا د ان قادن أ شت 


ابهالس القرانية في تدبر السور والأبات 


فإذا جعل من لوارم الإيان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا 
باستئذانه» فأولی أن یکون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول»ء ولا مذهب 
لى | بعد استندانه» وإدنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه إذن فيه . 


سورة الفرقان الس القرآنية في تدبر السورواليات 


سورة الفرفان 


سورة الفرقان سورة مكية» تكلم - سبحانه - في هذه السورة على 
التوحيد؛ لأنه آقدم وآهم» ثم فى النبوة لأنها الواسطة» ثم في المعاد لأنه 
الخاتمة » وساقت الآيات بعض القصص للعظة والاعتبار. 

سسمسيت السورة الكرجة : سورة الفرقانة لن الله ى قغالى در افا 
هذا الكتاب المجيد الذي أنزله على عبده محمد َة وكان النعمة الكبرى 
والمنة العظمى؛ لاأنه النور الساطع والضياء المبين» الذي فرق الله به بين احق 
والباطل» والنور والظلام» والكفر والإيان» ولهذا كان نرا بان ایی 
الفرقان. 

وفي الآيات إيناس لرسول الله ياء وتسرية وتطمين له» وتقوية وهو 
اا ایا و وتطار اچم عليه وتچم دی 

د قال تعالی : تارك آلذِی برل آلْفْرَقَانَ عل عَبَدِه۔ ليون لِلعلَمِت 

ذم 4 [الفرقان: .]١‏ 

ثم رد الله - عز وجل - على كفار قريش قولهم عن القرآن أنه أساطير 
الأولين» فقال تعالى : 

قل أله اذى يعلم اليّرّ فى ألسَمَرَات لاض انه کان عُفورًا ریما 
@4 [الفرقان: 1] . 

لقن الله رسوله َة الجواب لرد القائلين إن هذا القرآن إلا إفك وإنه 
آساطیر الأولین» بأنه أنزله الله على رسوله. 

وجملة الصلة كناية عن مراقبته الله فيما يبلغه عنه. وفى ذلك إيقاظ لهم 
بان يتدبروا في هذا الذي زعموه إفكاً أو أساطير الأولين ليظهر لهم اشتماله 
على الحقائق الناصعة التى لا يحيط بها إلا الله الذي يعلم السر. 


امالس القرآنية في تدبر السوروالابات 


ٹم ذکر - عز وجل ۔ من صفات الانہیاء وکاها صفات بشریة لا تنطبق 
على إله يعبا مثل الجي الفيوم» فذكر ای اسسا ا کابثه سن الأنبياء 
شر مشي ریاکل؛ ر وفي اا نی لن أله الانہياءء فشال: 

وما سلتا ق ن السات إلا ھب باوت الطغام یشوت 


ف الأشوّاق 4 he‏ ا لبعض فتن ا E n PEYOTE‏ 
[الفرقان: .]۲١‏ 

فليس ن قل فان باللا دواد مل الصضبر» فان صر کان الفنة حصة o‏ 
ومخلصة من الذنوب کا یخاصس الکير خہٹ الله والفضة› فالشتلة کیر 
القلوب» ومحاف الاعان» وبها يتان الصادف س الکاذت , 

قال ابن هبيرة: والآية تدل على فضل هداية الخاتى بالعلم» وتبين شرف 
العالم على الزاهد المنشطع› فان النبی با كالطبيب› والطبيب يكون عند 
ا ر ت م ا 

با بعضصس اا ا fe‏ ف وهلا اعا فی جمیح الخلق › 
ابثلى الله الرسول للمرسل | إلبه» الي الله الخنى کي ج ريف 
مولاکی 2 نکفرون ر تصضبرود ف e:‏ 

قال اسر : قول الأعمى : الو شاء الله لجعاني بصيرا مثل فاان» ويقول 
لش : و شاء الله لجعاني غا مثل فلان» ويقول السقيم: لو شاء الله 


جعانی شیا مثل فلان. 


(أتضبو ). 
پس , : على هله الالة من اللقر السا عا ن وتقومون با هر 


الام ایرد ارا فیثیبکم مولا کم ۰ آم لاا تصبرون فتستحقون 


ID‏ شور انشرقان اجالس القرآنية في تدبر السور والايات 


(وڪان رَبك بَصِيا 4 . 

يعلم آحوالكم» عا ما من بطيع آو يعصي › وبمن يصبر أو يجزع› ومن 
یشکر آو يكفر . 

+ لما حكى _ تعالى - إنكار المشركين لنبوة محمد - عليه السلام _ 
وتكذيبهم للقرآنء أعقبه بذكر بعض شبههم الأخرى التي قدحوا بها في 
النبوة. 

وقدمتآ إل مَا عَمِلوأ يِن عَمَلٍ4 . 

هذا وعيد آخر؛ أى: وعمدنا إلى أعمال الكمار التي بعتقدونی ا 
كإطعام المساكين وصلة الأرحام» وإغائة الملهوف» ويظنون أنها تقربهم إلى 
الله » ورجوا أن تگرن كيرا وسا ها 

فجعلته هَباء مورا 2 . 

آي جعلناه مثل الغبار الخفيف المنثور فى الحو لا ينفعهم؛ لأنه لا يعتمد 
غلی آساس ولا يستند على إعان» وذلك أن العمل لا ينفع في الاخرة 
ل ای ساعد ریا یا رادا اک رابا ای 


ا 


محمل > 


والهناء : هو الذي يرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة. 
والمنثور المتفرق . 
ووم عض الام عَلى يَدَبِ به ُو يى آنخذث مع اسول سيبلا د 


سے کر 


بويا لکن لم أذ فلاا ڪلي و نقد اُڪلّى عن لَڪ بعد ذ اَي 
وَڪا ت آلشيطن لانن و )4 [الفرقان: ۲۸ - ۲۹]. 

قال ابن عاشور: وفيه إيماء إلى أن شأن الخلة الثقة بالخليل» وحمل 
مشورته على النصح› فلا ينبغي أن يضع المرء خلته إلا حيث يوقن بالسلام 
من إشارات السوء. 


اخالس القرأآنية في تدبر السور والآيات 


# لا بين - تعالى - حال الكفار وأنهم في الخسران الكلي والخيبة التامة ‏ 
شرح وصف آهل الجنة وآنهم في غاية السروز واللبررء تلبيها على أن 
السعادة كل السعادة فى طاعة الله غز وجل ہ. 

وأَصَحَب آاَلَجَة يمين حير مُسَكَقرًا وَأحَسنْ مَقيلا (3)) . 

أي : أصحاب ال جنة في ذلك اليوم الهائل العصيب الشديد» وهو يوم 
القيامة» خير من الكفار مستقرا ومنزلا ومآوى» فراحتهم تامة» ونعيمهم 
لا رشو به کداز: وأحسن منهم مكانا للتمتع وقت القيلولة› وهي الاستراحة 
ئ ف التهار ٤‏ فالمؤمنون فى الآخرة في الفردوس والنعيم المقيم» والكفار في 
درکات الجحيم . 

وقد استنبط بعض العلماء من هذه | ية أن حساب أهل الحنة يسير وأنه 
ینتهی في نصف نهار . 

قال ابن مسعود: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل ا نة في 
الجنة» وأهل النار فى النار. 

# لا أكثر المشركون الطعن في القرآن وكانوا لا يصغون له ولا يستمعونء 
ضاق صدر الرسول ا اي ا الله تال 

اوقال الرسول رت إن توس اڏوا قا الان مجو ٤‏ : 

قال. امرون : : ولس المقصود من حكاية هذا القول الإخبار بجا قال 
امش ر کون ل المقصود منها تعظیم شکایته› وتخویف فومه؛ لآن الاأنياء 
إذا التجؤوا إلى الله وشكوا قومهم حل بهم العذاب» ولم يهلوا. 

وه تلویح بان من حت انومن آن یکوت کثیر اها را کی قان 
تحت ظاهر النظم الكريم 

قال ابن القيم: وهجر القرآن آنواع : 

أحدها: هجر سماعه والاعان به» واللإصغاء إليه. 


زالشاتى: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه 


وآمن به. 


([) سورة الفرقان | الس القرآنية في تدبر السور والايات 


والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه» واعتقاد 
آنه لا يفيد اليقين وأن أدلته اللفظية لا تحصل العلم. 

الرابع: هجر تدبره وفهمه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به فى جميع أمراض القلوب 
وأدوائها» فیطلب شفاء دائه من یره ویهچر االتتاری به 

+ قال تعالى: ظ وإذا رولك إن يدوك إل افا الد ےآ 
رسولا (: ٤‏ ن ڪاد بض عن ءَالِهيتا لولا الي صبرنا يها وَسَوف يعلمُون 
خیرت يرون الفذات اشا سلا #0 [الفرقان: .]٤١ ٤١‏ 

من خحصائص آهل الأهواء أنهم يلجؤون إلى السخرية بالفضلاء والتهكم 
على المؤمنين العقلاء» وذلك لاأنهم عدموا المنطق المقنع فلجأوا إلى اللغو 

ا # قال و رن وا آلطل ول اة لجل اا 

قال ابن عاشور؛ و وفي مد د الظل ر وقبضه نعمة معرفة آوقات النهار للصلوات 
وأعمال الناس» ونعمة التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع 
القمسن؛ وفوائد الففىء بحيث إن الفريق الذى كان تحت الأشعة يتبرد 
بحلول الظل والفريق الذي كان في الظل» ينتفع بانقباضه. 

# قال تعالی: وهو الِی َل لَحُم اليل لاسا وَاَلنَوم سُبَاًا وَجَعَلَ لار 
نشورًا ر [الفرقان: ]٤١‏ , 

وفى الاية دکر لثلاث من نعم الله - جل جلاله _: هى الليل السائر 
والنوم المريح» والنهار الباععث. وفي کل آية لمن تدبر وظرة الوا 
تتشسح به الأرض» والسبات قطع للأعمالٌ والأشخالء والنهار سعي وكد 
وعمل . 


@ 


مالس القرأنية في تدبر السوروالآيات 


4 قال تعالى: وقد صَرَفكة َم لِيَذّكرُوأ فَأ أكَتَر الاس إل 
ڪفورا @ 4 [الفرقان: .]٠١١‏ 

يۇ خحذ من الاية أن الماء المتزك مرن السماء للا یختلف مقداره› واا تختلف 
ادي اوټیته ع راف القطر» فعن ابن عباس: ما عام آقل مطرا من 
عام ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما شاء» وتلا هذه الأية. 

٭ قال تعالی : فلا تطع آلڪفریر وَجَھدھم ہو جھادًا كيرا (3)) 
[الفرقان: ]٠١‏ . ) 

قال ابن القيم : هذه الآية فى سورة الفرقان وهي مكية» ولم يشرع الحهاد 
بالسيف وقتها» فدل أن طلب العلم من سبيل الله ؛ لأن به قوام الإسلام كما 
أن قوامه بالحهاد» فقوام الدين بالعلم والحهاد. 

فال السعدي - رحمه الله -: فهذا فرض عين على كل مسلم أن يقوم با 
يقدر عليه ويعلمه» وعلى أهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم. 

# قوله تعالی : « وان اَلَکافرُ عل رَبَهِ ظهيرا (3)) الفرتان: .]٠١‏ 

فال ابن القيم: هدا هن املف خحطاب القرآن وأشر ف معانہه» فالمۇمن 
دائما مع الله على نفسه وهواه وش طانه وعدو ربه» وهدا معنی کونه من 
حر تب الله و حنده وآوليائه› والكافر مع شیطانه ونفسه وهواه على ربه» 
وعبارات السلف على هذا تدور. 

ا و ا ت ef aa E‏ ر يږ 

٭ قال تعال : وهو ای جَعَل اليل وهار خلفة إن اراد آن يذڪر او 
کے ا ي 
اراد شڪورا 2 ¶» [الفرقان: .]٦۲‏ 

قال البخارى : ل خلفة) من فاته من اللیل عمل آدركه بالنهار» او فاته 
بالنهار أدركه بالليل . وشاهد هلا حديث عمر عند مسلم مرفوعا: امن 
رصلاة الظهر» كتى له كأغا قرأة من الليل؟ [رواه البخاري : 


سورة الفرقان ابجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
SSANI ASME EIEIO TEU SMELT FEET‏ 


عت الله _ ' سات ۔ اون ای ارا بسن اسای فقال ٠۰‏ 
بَا اران الذي يَمْسُونَ على الأرض هونا وَإِذا حاطَبَهُم الَجهلورے 
قالواً م سلما ج 4 [الفرقان: ]٦۳‏ . 


ال اک حلماء لا يجهلون» وإذا جهل عليهم حلموا. 
قال ابن القيم : لا كانت العثرة عثرتين : عثرة الرجل» وعثرة اللسان» 
جاءت إحداهما قرينة الأخرى 
ثم ذكر ليلهم خير ليل» فقال: وی ت اة جد 
قا @ [الفرقان: ]٦٤‏ . 
تجري دموعهم على خدودهم؛ خوفا من ربهم» لأمر ما سهروا ليلهم» 
لأمر ما خشعو آنهارهم. 
قال السعدي - رحمه الله _: أأضاف عبو دية أنبيائه وأوليائه إلى اسمه 
ظا لمن إشارة إلى آنهم إغا وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته. 
وتأمل كيف جمعت الآية وصفهم في حركتي الأرجل والألسنء باجستها 
وألطفهاء وأحكمها وأوقرها فى قوله: طهَرنا)› وقوله: سلما (&4. 
*# ثم ذكر - عز وجل - من صفاتهم : 
والنین إا أنفقوأ لم رفوا وَل قروا وان بی ذلك فَرَانًا ر4 
[الغرقان: 1۷]. 
جعل الله - انه هذه الأمة وسطاء وهي الخيار العدل» لتوسطها 
بين الطرفين المذمومين» والعدل هو الوسط بين طرفى الجود والتفريط؛ 
والأفات إغا تتطرق إلى الأطراف» والأوساط محمية بأطرافهاء فخيار 
الأمور أوساطها. 
وعن الحسن: ليس في التفقة في سبيل الله سرف» وسمع وجل رجلا 
يقول : لاخير فى الإسراف» فقال: لا إسراف فى الخير. 
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پو وذكر كذلك صفة تالية لهم» فقال: 
ووا ل متهدورت لزور رَإِذا موا الغو مروا ڪرام )42 [الفرقان: ۷۲] . 
وتامل كيف قال سبحانه : لا يدور آلزورَ4 ولم يقل: بالزور» 
أن و هدور 4 بمعنى يحضرون› فمدحهم على ترك حضور مجالس 
الور فكیف بالتكلم به وفعله. 
ب وذكر - تعالى - دعائهم وتضرعهم لربهم» فقال: 
ت ق 


ا َة ر پد ا ت ا ا 5 8 ا ا ا ر 
و واللرين يقولورت رہنا هب لنا يِن ازو جسَا وَدرَيتٍِنا جره اوی واجعلنا 


ادان ع ار 
للمقیرک إمَامًا ر2 4 [الفرقان: .]۷٤‏ 


1 ليا‎ E OT N ga a 
٩ سال وجل اخسن عن قول عب لنا سن ازو چنا وذریدا قرة اعون‎ 


ما القرة؟ أفى الدنيا أم فى الأخرة؟ قال: بل في الدنياء هى واللّه ن یری 
العبد من ولده طاعة اللّه» وما شىء أقر لعين المؤمن أن يرى حميمه في 
طاعة الله . ۰ ۰ 

ومن أعظم آنواع البر إدخال الور على الوالدين» وأعظم ذلك القيام 
بحقوق الله وطاعته فإنه يدخل السرور على الوالدين. 

ومن دعائهم : و أل القيرت إمَامًا 4 [الفرقان: ]۷٤‏ . 

الؤمن لا يكفيه أن ينفع نفسه» بل يدعوا الله - عز وجل - آن يكول 
ن اا يدعوهم ویرشدهم ويعلمهم» طمعا في الأجر والمئوبة» وكثرة 
الحسنات ورفیع الدر جات . 

٭ وذکر ۔ تعالی - حالهم عند قراءة القران فقال: 

و والذی ر 8 دسا باس تنو ل وا عَلْيهًا صما وَعَمَيّانا (3) 4 
[الغرقان: ]۷٣۳‏ . 

قال ابن العربى قال علماؤنا: يعنى الذين إذا قرءوا القرآن قرآوه بقاوبج م 
تراءة فهم وتثبت» ولم ينثروه الدقل؛ فإن المرور عليه بغير فهم ولا تثيت 


۴ وعمی عن معانىه ووعیده ووعده. 


ر٠آ٤)‏ سورة الفرقان 


ل وَالذِينَ قولوت رَبَتا هټ لا مِن ازو جتا وَذْرَيتا فَرَة غير وَأَجِعن 
للا ما ر 4 [الفرقان: .]۷٤‏ ۰ 

قال ابن القيم : وود - سبحانه - لفظ - إماماً - ولم يقل واجعان 
للمتقين ‏ أثمة د هو أن لمنقين كلهم على طريق واحد؛ فدينهم واحد 
ونبيهم واحد» وکتابهم واحد ومعبودهم واحد» فکآنهم كلهم إمام واحد 
لن بعدهم» فالا تام ٳنغا هو با هم عليه» وهو شيء واحد وهو الإمام فى 
الحقىقة. 


i 


ابجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


امالس القرآنية في تدبر السور والأيات سورة الشعراء 


سورة الشعراء 5[ 


سورة الشعراء سورة مكية › مقدمتها حول القرآن الكريمء وخاتتها حول 
الققران الكريم» وبين بين المقدمة والخاتمة قصص سبع من الأمم بعث فيها 
الأنبياء فكذبت أنبياثها فهلكت . أولها: قصة موسى وهارون»ء وثانيها : 
قصة إبراهيم ٠‏ وثالثها: قصة نوح› ورابعها: قصة هود» وخامسها: قصه 
صالح › وسادسها: قضة لورظط: وسابعها: قصة شعيب» وكل تلك القصص 
لسلية الرسول لاي عما يلقاه من المشركين وشد لارره للقيام بتبليغ 
الرسالة. 

مستا قسوزة 4 اش عراء؛ لان الله 'تعالى ذكر فيها أخبار الشعراءء 
وذلك: للرة على المشسركين في زعمهم أن محمداً کان شاعراء وآن ما جاء 
به من قبيل الشعراء» فرد الله عليهم ذلك الكذب والبهتان . 

وقد ابتدأت السورة الكرعمة بالإشارة إلى هذا القران العظيم الذي آنزله 
الله هداية للخلق ٠‏ ودا وهدی وشفاء» وذکر موقتف المشر كين منه» فقد 
کذبوا به مع وضوح آياته» وسطوع براهينه» وطلبوا معجزة أخرى غير 
القرآن الكريم غادا زانستانا. 

# ثم توالت الآيات حكاية عن موسى - عليه السلام - فقال تعاى | 

وهم عن دك فاخا ف أن يَقتلون ( 7ه [الشعراء: .]٠١‏ 

حاف موسی أن یقتلوه به ٠‏ فدل على أن الخوف قد يصحب الأثبياء 
والفضلاء» والأولياء مع معرفتهم الله » وأن لا فاعل إلا هو» إذ قد يسلط 
من شام عل من شاء: ولک هذا حوف طبيعي يدفع بالتوكل والعزم. 

# ثم ذكر - تعالى - قول فرعون موس وإظهار منته عليه والسخرهة. 
فقال : 

ألم تربك فيا وَليدَا ‏ [الشعراء: .]٠۸‏ 


اخالس القرآنية في تدبر اس ابات 


الاقم اء 


السخرية بالدعاة والمن والآذى والإهانة» وبالتذكير بالزلل سمه قدية» 
ومفر دات متداولة لحجب احق و 

او قال - تعالى - فى قصة آصحاب موس # 
عون @4 ۰ 

فسماهم بالاسم الشريف: : عبادي» فلما ضعف توكلهم› ولم پستشعروا 
كفاية الله لهم» r‏ هذا الو صف الشريف» وقال عنهم وال اتح 
ا لمُدرَكونَ 9 

8 لس پلا رهی عله الالام - بعاد بعضاً من آلا الله ونعمه» 

اهار مدره رظ فاه ٠‏ وصلته به فی کل حال» وفي کل حین: 

زی حَلَقّى فهو دين (&) . 

ی : الله الذي خلقنى فى أحسن صورة» وهو الذي يرشدني إلى مصالح 
اللنيا والدينء لل اسل الأصنام. نم خصص منها بعض الضروريات› 
فقال : 

وَالدِی هو يُظْعمُى رَدسقین ((3) 4 . 

وهو - تعالى - الذي ينعم على بالطعام والشراب» فهو الخالق الرازق 
الذي ساق المران وافغرل المطر» وآخرح ره آنواع الثمرات رزقا للعباد» 
أضاف الإطعام إلى ولىٌ الإنعام» لأن الركون إلى الأسباب عادة الأنعام. 

(وذا مرت فَهُو سفن (&)) . 

وإذا أصار بني المرض فإنه لا يقدر على شفائي ولا يعافيني منه أحد 
غیرة وا آس ند المرض إلى نفسه وأسند الشفاء إلى الله رعاية للآدب› 
وإلا فالمرض والشفاء من الله - جل وعلا -» فاستعمل فى كلامه حسن 
الأدب. 

وهو - سبحانه - الشافي؛ يشفى ويعافي من الأمراض والاأسقام؛ 
والأدوية أسباب يجب أن لا يتعلق القلب بها. 


سورة الشعراء 


الس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


وهو - تعالى - المحيى المت لا يقدر على ذلك اد اسواه» يى 
إذا شاءء تم يحيينى إدا راد بعد مماتی » وكل هذه دلائل قاطعة› وچ 
باهرة› لا تقدرون آنتم واباؤکم على معارضتها وإنکارهاء ثم بعد آن عدد 
بعضا من نعمه وآلائه وفضله اتجه إليه بالضراعة والدعاء: 


ٍى أُطْمَعُ أن عفر لى طت يوم آلزیت () . 

أي: آرجو من واسع رحمته أن يغفر لى ذنبي يوم الجساب والجزاء» 
حيث يجازي العباد بأعمالهم» وفيه تواضع الأنبياء لربهم وهضم لانفسهم 
وتعليم للأمة أن يستخفروا من ذنوبهم» ويقروا بخطاياهم . 

وإذا كان هذا حال الخليل - عليه السلام - طامعا فى غفران خحطيئته» غير جازم 
بها على ربه» فمن بعده من المؤمنین أحرى أن يكونوا أشد خوفا من خطاياهم. 

9 زواجتل | لان صدق ف آل خان 4% [الشعراء: .]۸٤‏ 

وقد فعل الله ذلك؛ إذ ليس يصلي على النبي بَلة إلا وهو يصلي 
على إبراهيم وخاصة في الصلوات» وعلى المنابر التى هى أفضل الحالات 


3" ق 
N=)‏ 


سلیم ا(2 4% [الشعراء :۸۸ - ]۸٩‏ . 

ف الآية ثناء الله على إبراهيم أنه آتى ربه بقلب سايم . قال ابن العربي 
في أحکام القرآن: ولا يكون القلب ليما إذا كان حقودا حسوداء معجبا 
متکیراء وقد شش ظط لی کل فى الإمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء 


GD‏ سورة الشعراء اڅالس القرأنية شي تدبر السور والآبات 
ETE TREE RE E EET EET EIT ETE CITT EIT TTS EET‏ 


قال السعدي : والجامع لمعناه آنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابهاء 
ملآن من الخير والبر والک کرم سليم من الشبهات القادحة فى العلم واليقين› 
ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين كماله» سليم من الكبر ومن الرياءء 
والشقاق والنفاق وسوء الأخالاق› وسلیم من الغل والحقد» ماآن بالتو حيد 
والاأيمان» والتواضع للحق و وللخلق» والنصيحة للمسلمين»› والرغبة في 
عبودية الله » وفی نفع عباد الله . 

# ٹم ذکر - تعالى - حال أهل النارء فقال: «فکیکبوا فپا هہ 
والخاؤين € االشعراء: .]١١‏ 

م بقل (فکپوا» وإنغا كرر الكامة دليلا على التكرير فى المعنى» كأن 
الواحد منهم إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر فى 
قعرها. 

(# فما لتا من شفعين لا صدريتي حم © القت ١‏ ےا 

الا جم الاق 1 لكر اشاقن > ووحلد الصديتى لقلته فى العادة. 

قال الس : : ما اجتمع ملا على ذكر الله » فيهم عبد من أهل الجنة إلا 
شغعه الله فيهم» وإن آهل الان ليشغفع بعضهم فى بعض وهم عند الله 
شافعون مشفعون . 

#* ترد الأيات القرآنية مرة بصفة الصاحب ومرة أخرى بصفة الصديق» 
والفرق بينهما أن الصديق من الصدق في التعامل وفى المحبةء فهو 
صديق صادق مقرب» وقد وردت كلمة الصديق مرتين» الأولى في قوله 
تعالى : 3 لیس على العم رح ولا على الأعرَج حَرَجّ ولا على المَريض حر 
رلا عل افيضم أن تاو من وڪم ا يوت ٤ابآپڪم‏ أو یوت امهم 
أو يوت ٳخويڪم أو بوت أخرَټڪُ” او وس ادگ اوو ي يڪم 


او بوت أخولم أو بوت حلم أو ما لكر مقا تدم ) 
[الثور: ]١١‏ . 


امالس القرآنية في تدبر السوروالايات سورة الشعراء (۲۵ ى 


فجعل بيت الصديق مثشل البيت الذي تملك مفاتحة لما بينهم من العلاقة 
الحمىمه . 

a O‏ 4 فما 
لتا من شفِعین رج € ولا صديق حیم ((5 % [الشعراء: 

أما لساب فهو الذي يضيب الإنسان في الزماذ والمكان وقد يكون 
اا ای سوا : وقد تكون الصحبة مؤقته فى الطريق مثل ما ذكر الله 
_ تعالى - عن العبد الصالح مع موسى «قَالَ إن سَاَلَئّكَ عن َء بَعدَهَا قا 
اس 4 [الكهف: .]۷١‏ 

وقد تكون الصحبة المؤقتة بين مسلم وكافر كما ذكر - عز وجل - 
عن صاحب الحديقة ققال إصجبهء وهو حاوزهء اکا اک ماف مالا باغو 
تفر 39 4 ویرد عليه اه قال له ااه کید ورای 
لَك ین تراب تُءَ ن نطْفوٍ ئم سوك رجلا 

وكما ذكر الله عن كفار مكة وتا شل صاجگروتا رن 42 


ا ۲] وقد کون الصحة مؤبدة مثل الوالدين $ اماق الد 


1 5 
24 


ا @ [لقمان: .]٠١‏ 
أو كحال الزوجة التي ذكر الله _عز وجل _حالها وزوجها يوم الفزع الأكبر 


يوم يقر لر أُخیه (@ رمه وَأبيه (2 وصلجبتهء - اعبس ]۳٣- ۳٤:‏ 


وعلی کل حال لیس کل صاحب صدیق» وکل صدیق صاحب 

# قال تعالى : «أوفوا الک وا تکونوأ و ين المُخيرينَ ج وروأ بالقتطاس 
امسقم 4 [الشعراء: ۱۸۱ - ۱۸۲]. 

قال الألوسى: والمراد: الأمر بوفاء الوزن» وإغامه» والنهى عن النقص دو 
النهي عن الزيادة والظاهر آنه لم ينه عنها» ولم يمر بها في الكيل والوزن» 
ركان ذلك دليل على أن من فعلها فقد أحسن؛ ومن لم يفعلها فلا عليه. 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


سورة الشعراء 


ۇن زيل رت العايين (3)) لالشعره: 1۹۲[ 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: وتأمل كيف جمعت 
هذه الفضائل الفاخرة فى هذا الكتاب الكريم» فإنه أفضل الكتب» نزل 
به آفضل الملائكة» على أفضل الخلق» وعلى أفضل بضعه فيه وهي قلبه» 
على أفضل أمة خر جت للناس» بأفضل الألسنة وأفصحها وآوسعها» وهر 
اللسان العربى المبين. 

ل فلا دع مع الله إلهً اک فقوو بن الس 42 [الشعراء: .]۲١۳‏ 

فال الألوسي: خوطب به النبي 1 مع استحالة صدور المنهي عنه 
عليه الصلاة والسلام - تهييجا وحثا لازدياد الإخلاص» فهو كناية عن 
أخاص فی التوحید حتی لا تری معه - عز وجل - سواه» وفيه لطف لسائر 
الكلفين ببيان أن الإإشراك من القبح والسوء بحيث ينهى عنه من لم يكن 
صدوره عنه» فکیف مجن عداه. 

# قال تعالى: * اندر رتك آلا فریورک (3 € [الشعراء+: .]۲٠٤‏ 

إشارة إلى أن يبدا الإنسان فى كل دعوة خير بأهل بيته وأقاربه» لعل 
الله أن يهديهم فيشتد بهم آزره اقش مره . ويکون عونا على الطاعة 
والعبادة. 

قال تعالى : م َتوکلّ على العريز الرّ جيم ر 4 [الشعراء: .]۲١۷‏ 

ختم بالعزيز فهو القوي القادر على أن يكفيك ويحميك» وبالرحيم 
لأن فيه معنى العناية والرعاية ومعرفة ما ينفعك. 

*# ثم ذكر - سبحانه - حال الشعراء» فقال: 

والشعرآء تبعهُم الْعَاورنَ 4 [الشعراء:٤۲۲]‏ . 

وقوله - تعالى - في هذه الآية الكرية طيَبِعُهُم أَلْعَاونَ ر4 يدل على 


4 
ا 


او و 


أن آتباع الشعراء من أتباع الشيطان» بدليل قوله تعالى : إن عِبّادی لیس 
ا = ج و ”~~ و ت ت م ا ت لے 
لك عليم سلطن إلا ف اتبعك من الغاوين CE)‏ 4 [الحجر .]٤١:‏ 


سورة الشعراء 


روی مسلم عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کل : 


رلأن متلئ جوف أحدكم قيحا حتى منخرية خير من أن يمتلئ شعرا». 
والبعض يحفظ الشعر ورواته وقل أن تجد فى صدره من القران ! إلا سورا 
معو د5 
قال تعالی : ووا چو يقو لورت ما ل پفعلو رک وڪ 4 [الشعراء: .]۲۲١‏ 
هذا الذي ذكره هنا عن الشعراء من أنهم يقولون مالا يفعلون بين فی 
ية ge, ry ١‏ وذلك فی قوله تعالی : 
تا و تاا الَذِينَ ءَامَنُوأ لِم قولوت ما لا عون إز € رمتا عند انه أن تقولوا 


سے اي لر 


ما لا تفعلوت إ 

# ثم استثتی - عز وجل - فقال: 

وإ آل اموا شلوا الت ود وا آ | ا را اکسا س بکد د 
ففرا وا الین لميا اى منقلب ينقلبون ()) 4 [الشعراء: ۲۲۷]. 

ذكر ابن إسحاق: أنه لمانزلت: السرا ينعم القَاون é@‏ 
[الشعراء:٤۲۲]‏ جاء حسان بن ثابت وعبد الله رواخة و کے بو سالت إلى 
رسول الله ڪا يبکون» قالوا: لد علي اله جن ۴ر هذه الآية أنا شعراء. 
فتلا النبى اة : إلا الذي ءَامَُوأ وَعَمِلُوا آلصّلحدت4 › قال: «آنتم . 

قال تعالی : وَسَيَعلم الین طَلَمُوا ا منقلب يىقلبون ( 4% [الشعراء: ۲۲۷]. 


قال الزمخشري : تم السورة ية اطق ا لا شيه اسي ل ررر 
سيعلم 4 


اتکی قارب المعاملن ولا أصدع لأكباد المتدبرين › وذلك قوله : 
ا يدن الوا البليغ › وقوله: ل الین ظَلَموَأ 4 وإطلاقه وتلعمىمه»› 
وقوله: ای ۾ فلب َقَلبُونَ ()) وابهامه وتهو يله» وكان السلف الصالح 


يتواعظون بها . 


ادس القرآنية في تدبر السوروالايات 


4 ال ۴ چ ]: 


9 


GD)‏ وة الت اخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
EE REE TG ET LE PEE E EPTFE TEE TT TTPA TIT EET TTT]‏ 


سورة النمل ۷ 


سورة النمل من السور المكية› التى تهتم بالحديث عن أصول العقيدة 
خحاصة: التوحيد» والرسالة» والبعث› وهي إحدى سور ثلاث نزلت 
متلاحقة» ووضعت فى املصحف متلاحقة وهي : الشعراء» والنمل» 
والقصص» ويكاد يكون منهاجها واحدأ» فى سلوك مسلك العظة والعبرة» 
عن طريق قصص الغابرين 

سميت سورة النمل؛ لأن الله - تعالى - ذكر فيها قصة النملة التى 
وعظت بنی جنسها» وذکرت» ثم اعتذرت عن سليمان وجنوده» ففهم 
نبي الله كلامها وتبسم من قولهاء وشكر الله على ما منحه من الفضل 
والإنعام» وفي ذلك أعظم الدلالة على علم الحيوانء وأن ذلك من إلهام 
الواحد الديان. 

وتناولت السورة الكريمة القرآن العظيم» معجزة محمد الكبرى» وحجته 
البالغة إلى يوم الدين» فوضحت آنه تنزيل من حكيم عليم. 

وتحدثت الايات بالتفصيل بعد قصة موسى عن قصة داود وولده سليمان» 
وما أنعم الله عليهما من النعم الجليلة» وما خصهما به من الفضل الكبير؛ 
باحمع بين النبوة والملك الواسعء > ثم ذكرت قصة سليمان مع بلقيس ملكة 

سباً. وفي هذه القصة مغزى دقيق لآأصحاب الحاه والساطان» والعظماء 
والملوك» فقد اتخذ سليمان الملك وسيلة للدعوة إلى الله» فلم يترك ٤‏ حاکما 

ثرا ولاملکا کافرا إلا دعاه إلى اللّه» وهکذا کان شانه مع بلقیس حتى 
اکت عبادة الآّوثان» وأتت مع جندها حاضعة مسلمة» مستجبة لدعوة 
الرحمن» قال تعالى: 

ولقد ءَاتَيَتا داودد وَسلَيمَنَ ا 
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والعنى : واللّه لقد أعطينا داود وابنه سليمان علما واسعا من علوم الدنيا 
والدين أ وجمعنا لهما بين سعادة الدنيا والآخرة. وكذلك علم كلام الطير 

(وقالا المد به لى فصلا عل كث ين عِباده ألْمُوَيِينَ (@) . 

وقالا شرا لله واعترافا بمنته وفضله : الحمد لله الذي فضلنا با آتانا 
من النبوة» والعلم» وتسخير الإنس والحن والشياطين على كثير من عباده 
امو منين› ولم يفضلوا أنفسهم على الكل تواضعا منهم ٠‏ وفى الاية دليل 
جليلا . 

#٭ قال تعالى : «وَوّرت سلیمن داودد قال اها الات كاسنا منظى الق 
َأوتيتا ِن كل شىَءِ ¶ . 

أ ورٹ سهان باه ئی النبوة» والعلم» واللك دول سار أولاده» 

قالوا: أوتی النبوة مثل آبيه ڈکانے ورنه؟؛ وإلا فالنبوة لا تورث » ولو 
گانت ورانة مال لکان جمیع آولاده فيه سواه. 

وقال تحدثا بنعمة الله وشكراً له ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة: 
با آنا التاس: لقد آكرمنا الله فعلمنا منطق وكلام الطير» واصوات جميح 
الحيوانات» وقدم منطق الطير لأّنها نعمة خحاصه به »¢ لا یشارکه فیها غیره. 
وأعطانا الله من كل شىء - والمراد به كثرة ما أوتي - من خيرات الدني ومن 
أسباب الملك» ومن الراطنة والقهرء ما لم يؤته أحدا من الادميين» وجاء 
سليمان بنون العظمة» والمراد نفسه› انا لحاله من کونه مطاعا لا یخالف› 

إن هدا هر لقصل آلمَبينْ ©4 . 


س 
2 
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ای إن ما أعطاناء وما حصنا الله به من أنواع النعم لهو الفضل الواضح 
الحلى» الذي ميزنا قل من سوانا» قاله على سبيل الشكر والمحمدة» ٠‏ 

| ا وت 0 0 ن الجن والإنس وَالطْةر) . 

وجمع لسلیم‌ان جیوشه وعساکره» وأحضرت له فى مسيرة كبيرة» فيها 
طو ائف الجن والاإنس والطير › يتقدمهم سليمان في أبهة وعظمة كبيرة. 

فهم يوزعون لات ) 

0 فهم يكفون ويمنعون عن التقدم بين يديه. قال اترم عباس جعل 
تصتع الملوك. 

حن إذآ انوا عل واد آلنّمل قالّث تَملَة تايها النَمل اذلو مَسبكتڪ 4 . 

أي : حتى إذا وصاوا إلى واد بالشام كثير النمل» قالت إحدى النملات 
لأنها آمرتهم با يؤمر به العقلاء. 

جمعت النملة فى هذه الخملة. اخ عشر نوعا من فنون الكلام: نادت 
ونبهت وسمت» وأمرت وأرشدت» وحذرت وخحصت» وعمت وأشارات 
وعذرت . 

قال بعض العلماء: هذه الآية من عجائب القرآن» لأنها بلفظه 
يتا 4 نادت » ايها OE‏ التمل 4 فزت وم أمرت› 
مسکتڪ م ) ہے( لک حط کک f‏ حذرت » م ك حصت » 
ۇجنودەد 4 مھت ا ) وهر لا شعرون ()) قلر ت . 

لا حطمنكم سليمن جود وهم لا شَعرون (2 4 . 

ا لا یکسرنکم سلیمان وجیوشه بأقدامهم › وهم لا يشعرون بكم 
ولا پریدون حطمکم عن عمد حذرت ثم اعتذرت ؛ لیا علیت انه ي 
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رحيم» فسمع ساليمان كلامها وفهم مرامها فإن قولها: وهم لا شْعرون 
ج وصف لهم بالتقوى والتحفظ من مضرة الحيوان. 

وهذا تنویه برأفته وعدله الشامل بکل مخلوق لا فساد منه» أجراه الله 
على نملة ليعلم شرف العدل ولا يحتقر مواضعه» وأن ولى الأمر إذا عدل 
سری ماله فی ساو الا شا وظهرت اثاره فيها» ويضرب الله الأمثال 
للتاس٠‏ فضر ب | المثل لنبيه سليمان بالوحى من دلالة ملة› وذلك سر 
بينه وبين ربه جعله تنبيها له وداعية لشکر ربه» فقال: ورت ورغ آن اشكر 
نعمتلک 4 [التعراه: ۷۹] , قلا شڪ سلیمان عله السلام ت منها. 

«فَبْسَمَ صاحگا من قَوَلِهًا» . 

فتبسم سرورا با سمع من ثناء النملة عليه وعلى جنوده» ولفهمها 
واهتدائها لی مصا لها ونصسحتها للنمل› وآكثر ضحك الا اة التبسم. 

وقد أكد - تعالى - التبسم بقوله # ضاحگا » إذ قد يكون التبسم من 
غير ضحك ولا رضاء ألا تراهم يقولون تبسم تبسم الغضبان» ونبسم 
تسم المستهزئين» وتسم إا ہو ن ددر ولا يسر نبي بامر 
دنياء وإنما س با كان من أمر الآخرة والدين وهذا حال الانبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - الأدب الكامل » والتعجب في موصعه› وآن لا يبلغ بهم 
الضحك إلا إلى التبسہ. فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الآأدب» 
وعدم التب وال جب غا بتعجب منه يدل على شر اسه الخلى والحبروت› 
والرسل منزهون عن ذلك. 

قال الزجاج : أكثر ضحك الاأنبياء التسبم› وقوله ضاحکا: آي م 

# وقد الستشعر سليمان تحمة الله عليه» توج إليه ماي ٤‏ 

NES ESS mall aE ale SE eê 

# وقال رَپ اوزعنی ان اشکر نعه | ال امت عي کک و 3 ا 

أى: ألمت ,فت لت زىمائك وأفضالك التي أنعمت بها علي من 
رالملك والعلمء وعلی ابوي ؟ لأن ال ٤٣ ٣‏ 
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ومن تام بر الوالدين: وال رب اوزغ أن شر عملت أل نعمت 
عل عل ود4 (النمر: ]٠۹‏ كأن هذا الولد خاف من تقصير والداه فی 
الشكر» فقام با وجب عليهما. 

و ثم ذکر تعالی - موذجا آخر من مخاطبته للطير»ء فقال: 

و لطر قال ما ل لا ازى الهُذهد ام ڪان مِنَ الْعَاپبيت ل 
لأعدبتهء عَدَاب e FE‏ او انی بسلطن مُيونِ ( 

ققد الطْمَ4 . 

آي : بحث وطلب سليمان وفتش عن جماعة الطير المسخرة له» وحال 
ما غاب منهاء دل هذا على کمال عزمه وحزمه» وحسن تنظیمه منود 
وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار حتى إنه لم يهمل هذا الآمر» وهو 
تققد الطير . 

قال القرطبي : فيه دليل على تفقد الإأمام أحوال رعيتهء والمحافظة عليهم» 
فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف حاله على سلیمان» فکيف با 
هو آعظم؟ وير حم الله عمر؛ فإنه كان على سيرته» قال: لو أن سخلة على 
شاطوء الفرات أخحذها التب ليسالن قتها عمر . 

فقال ما ى ل أرَى آلَهْذَهد 4 . 

آي: لم لا أرى الهدهد ههنا؟ قال المغسرون: كان الطير تصحبه في 

سفره وتظله باآجنحتها» > فلما فصل سليمان عن وادى النمل ونزل فى قفر 

من الأرض› عطش الجيش فسألوه الماء» وكان الهدهد يدله على الاءء فإذا 


قال : ههنا الماء» شقت الشياطين وفجرت العيون» فطلبه فى ذلك اليوم فلم 
يجله » فقال : ما لی لا أراه. 
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ام ڪان يِن الابرت (4 . 
ام منقطعة می ابلا آی۔ ہل ھی غاتیں ہے درق إن مس فی 
تخیظ عليه وتوعده» فقال : 
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ت 
اق آي 


ل لأعدبتهء عَذَابا شدیدا أ لاذه أو لَيأتِيى سلط مين 4 . 

أي : لأعاقبنه عقابا أليما بالسجن» أو نتف الريش» أو الذبح» أو ليأتيني 
بحجة واضحة تبين عذره. 

+ وبعد برهة من الزمن يسيرة» جاء الهدهد إلى سليمان بأمر عظيم› 
وشان ذڏې بال» فقال : 

فمَکت غير بيد قال أحَطت بِمّا ل :5 بے 4 [النمل: ۲۲]. 

أي : فأقام الهدهد زمانا يسيرا غير طويل» ثم جاء إلى سليمان» فعاتبه 
على مغيبه وتخلفه» فقال الهدهد لسليمان: اطلعت على مالم تطلع عليه 
وعرفت ما لم تعرفه» وبلغت ما لم تبلغه آنت ولا جنودك. 

وفي الآية دليل على أن الصغير يقول للكبيرء والتعلم للعالم: عندي ما 
ليس عندك إذا حقتق ذلك وتيقنه. 

إوجعتلك من سبا نبإ يمين ا( إني وَجدت آمراة ڪيم وتيت ن 
ڪل شىء وها عرش عَظِدٌ (&) . 

ائ : من عجائب ما رأيت› ًن امراة - تسمی بلقیس - هی ملکه لهم 
باليمن» وهم يدينون بالطاعة لها. وأعطیت من كل شىء من الأشياء التی 
يحتاج إليها الملوك» من أسباب الدنباء من سعة المال» وكثرة الرجال› 
ووفرة السلاح والعتاد. ولها سریر کبیر“ عظيم القدر» تجلس عليه لاإدارة 
ملکهاء مكلل بالدر والياقوت. 

قال قتادة : کان عرشها ر فهب» قرائنه من چوعر؛ مکلل باللواز. 

قال الطبريى: وعنى بالعظيم في هذا الموضع؛ العظيم في قدره وخطره» 
لا عظمه فى الكبر والسعة. 

ثم أخذ يحدثه عما هو أعظم وأخحطر» n‏ 

ودا وها َشجُدُوت لاسي ين دون آنه ن لهم الان ٠‏ 


1 ر i‏ ا 2 23 ت 
a‏ س وت ت اد دد ˆ م | یدوا له الد ر الخبء ف 
WT‏ هم عن | ت پيل فهم » هتد ول e‏ ا ت و س ت 
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آي : هو تعال المتفرد بالعظمة والحلال» رب العرش الكريم المستحق 
للعبادة والسجود لا غيره» وخص العرش بالذكر؛ لأنه أعظم المخلوقات› 
وعرش ملكة سا وإن كان عظيما فهو صغير وحقير في جنب عرشه - عز 
یکا د 

قال بعضهم حانا على الدعوة: لا يكن الهدهد آغير .منك على التوحيد» 
ومسكين من كان الهدهد خيرا منه. وإلى هنا انتهى كلام الهدهد. 

## فرد عليه سليمان» تتا لکمال عقله ورزانته» وتانیه في الأمور: 

قال سَظر أَصدق تام کت ین لکد بون © اذهب بکتبی هدا الق ا 
تول عم فانظرَ مادا يَرچِعُون ل چ قات يتا الما ی ای إل کت کرم 2 

آي : قال سليمان للهدهد : ستتامل فى قولك» وتعٹہت هل آنت صادق 
فیما آخحبرت آم کاذب فیه؟ 

فال ابن الجوزي: وإنما شك فى خبره؛ لأنه آنکر أن يون لغيره سلطان. 

ٹم کب کتابا وغمه بخاته» وذفیه اسي الاد وقال: أي : اذه 
بهذا الكتاب وأوصله إلى ملكة سباً وجندهاء ثم ڌڏ تنح إلی مکان قریب» 

مسستترا عنهم لکون التنحي بعد دفع لکتاب من ا الآداب التى يتأدب 

بها رسول الملوك. فانظر مادا یردون من الحواب وما يتراجعون به؟ 

قال المغسرون: آخذ الهدهد الكتاب وذهب إلى بلقيس وقومهاء فرفرف 
نوق راسها ثم الق الكتاب في حجرها. 

# قال تعالی: إن 1 إل کب کرم ((2) 4 [النحل: ۲۹]. 

تال القرطي: وقيل وصفته بذلك لما تضمن من لين القول» والموعظة في 
الدعاء إلى عبادة الله - عز وجل -» وحسن الاستقطاف والاستلطاف من 
غر أت یتض خن سیا ولا اسنا ولا ما يغير النفس › رمن قر کلام ازل ولا 
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تغلق على عاده الرسل في الدعاء إلى الله - عز وجل -. 

ا إنةد ِن سلَيمَسنَ وَإِنةء شم اله آلرّحْمَّن آلرَحِيم (2)) . 

آی : قالت بلقيس لأشراف قومها وكبراۋهم: أنه آتانی کتاب عظيم 
جلبل من أكبر ملوك الأرض» ثم بينت المكتوب فقالت : إن هذا الكتاب 
مرسل من سليمان» دم فتحته وينت مضمونه» فإدا فيه : پبسم الله الرحمن 
الرحيم» وهو استفتاح شريف بارع فيه إعلان الربوبية للّه» ثم الدعوة إلى 
تو حيد الله والانقياد لاأمره. 

وال تَعلوا عل وَأتّوني مُشلمين (3: 4 . 

أ : لا تتكبروا علي ولا تترفعوا كما يفعل الملوك» وجيئوني مؤمنين› 
رجقیسن طاصین. وعتا فی غاب الوجازة مع البيان التام» وحصل المعنى 
بایسر عبارة وأحسنهاء فإنه تضمن نهيهم عن العلو عليه» والبقاء على 
حالم التى هم عليهاء والانقياد لأمره» ومجيئهم إليه» ودعوتهم إلى 
الإسلام» وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة» وتقديم الاسم في 
أول عنوان الكتات . 

# فما کان من بلقيس إلا أن جمعت كبار دولتها» ورجال مملكتهاء 
وذلك من حزمها» وعقلها. 

التبا اموا قوی ف ُمری ما ُت قَاطعة ترا حى دون (ج)) . 

اي الت اشر اف اقومها» أشيروا على في الأهر وأخيروتي» وأجبولي 
یما آشاورکم فره » تم زادت فی التأدب واستجالاب خواطرهم › فقالت : ما 
كنت لأقضی ارا درن حضورگه ومشورتكه» قصدت بذلك تطيب أنفسهم 
ليمالئوها ويقوموا معها ويشيروا عليها بالصواب . ۱ 

الوا ی ووا فو ولوا باس شَدِیدروالامر َك فانظری مادا تامرين @) . 

السوا مجييين لها: نحن أصحاب كثرة في الرجال والعتاد وأصح ‏ 
شدة فى الحرب» وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك» ثم قالوا: 
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وأمرنا إليك وأنت صاحبة الرأي» فمرينا با شئت نتشل أمرك» مطيعون 
لك وقولهم هذا دليل على الطاعة المفرطة» ودليل لعلمهم بصحة رأيها 
وقوة عقلها. 

قال القرطبى : أخذت في حسن الاأدب مع قومها ومشاورتهم في أمرها 
فی كل ما يعرض لهاء فراجعها الملا بجا يقر عينهاء من إعلامهم إياها بالقوة 
والبأس» ثم سلموا الأمر إلى نظرهاء وهذه محاورة حسنة من الجميع» 
فلما أحست منهم الميل إلى المحاربة مالت إلى المصالحة ورتبت الحواب 
فزیغت ولا ما ذکروه وأرتهم الخطا فيه حیٹ ' 

قات إن الملوك اذا دغلا قَرَيهَ شوش ا عة اهلها E‏ وكذالكَّ 
يفعلو (3)) [النمل: .]١١‏ 

أي : فقالت لهم بلقيس مقنعة لهم عن رأيهمء مجيبة لهم عن التعريفن 
للقتال» ومحذرة لهم من مواجهة سليمان بالعداوة» أن عادة الملوك أنهم إذا 
استولوا على بلدة عنوة وقهرا» خربوها وآسروا ونهبوا وأتلفوا. 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : من جاءك باحق فاقیل منه وإن کان 
دا پی ھا رسن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن کان عا قریباء قصدق 
لله - عز وجل - كلمة بلقيس بقوله: « وَكدَّلِك يفعلورى ر4 مع أنها 
كافرة. 

# وما قرب وصول ملكة سبأً إلى بلاده» أمر بأن تخير بعض معالم 
عرشها امتحانا لها . 

3 قال نروآ ها عرتجا ظز دى اَم كن مِنَ لذن لا دون )4 قال 
سايمان: غيروا بعض أوصاف سرير ملكها وهيئته بزيادة ونقصان» كما 
يتنكر الإنسان حتى لا يعرف . لننظر ٳذا رأته هل تهتدي إلى أنه عرشها 
وتعرفه» أم تكون من الجاهلين الذين لا يهتدون؟ أراد بذلك اختبار ذكائها 
وعقلها وفطنتها. 
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لما حاءَٽ قِيل هدا عرشك 4 . 

ل كانت بلقيس قادمة على سليمان» عرض عليها عرشهاء وكان عهدها 
ه قد خلفته في بلدها. فيل لها: أمثل هذا العرش الذي رأيتيه عرشك؟ 
ولم يقل : أهذا عرشك؟ لئلا يكون تلقينا لها. 


ر 


قات نه هو 4 . 

أي : دشىهه ویقاربه» ولم تقل : نعم خوفا من ان تکذب» ولم تقل : لا 
رفا من التگذيب: وهذا غاية في الذكاء والحزم ال سلسان جا س 
ایا وعقلهاء وشاکرا لله آن آعطاه اعظم منھا ' 


وأوتیتا الل ین قلا وکا ماين © D)‏ € وَصدَھَا ما کاتت عبد ين دون 


کے کے 
کے 


ن ا کٽ يِن قوم کفِرين قيل ا خی ار 5 لما راه حَيِبَتَة لجة 
وَكشَفت عن سَاقيها 4 

ا ادخلی القصر العظب الفخم› ران ملسا س عا سی گراریر شرق 
من تحته الأنهار. فنلما رأت ذلك الصرح الشامخ ظنته جة ماء» آي : ماء 
غمرا كرا _ وكشفت عن ساقيها لتخوض فيه - ومن عادة النساء واحرائر 
ذوات الخدور عدم إظهار الزينة واندائها من الساق أو غيره» فعلت ذلك 
رهى كافرة عفة وحشمه. 

ومن عقلها وآديهاء فإنها لم تتنع من الدخول للمحل الذي أمرت 
یراب لعلمیا لیا آم ت تستدع إلا لاإكرام. 


لم ر رامین 
ایا الذى ها اة بذاته يجري › لس دوه شىء Ye‏ لزجاج السالي) 
فلا حاجة منك لكشف الساقين › فحنغذ لا وصلت إلى سلىمان»› وشاهدت 


. 


N 1 


ا ا 
fz‏ 
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ما شاهدت» وعلمت نبوته ورسالته» تابت ورجعت عن كفرها. وقالت 
بلقيس حينئذ : رب إنى ظلمت نفسي بالشرك وعبادة الشمس . وتابعت 
سليمان على دينه» فدخحلت في الإسلام مؤمنة برب العالمين. 

والغرض أن سليمان - عليه السلام - اتخذ قصراً عظيما منيفا من زجاج 
لهل اللكةه ليها عظة سلطا ركب فلا رآت ما آثاد الله وا 
ماهو فيه وتبصرت في أمره» انقادت لأمر الله - تعالى - وعرفت أنه نبى 
كريم» وملك عظیم› وأسلمت لله ے عرز وجل د 

# لما ذكر - تعالى - في أول السورة قصة موسى» ثم أعقبها بقصة داود 
وسليمان» وما فيها من العجائب والغرائب» ذكر هنا قصة قبيلة ثمود» وما 
کان من آمرها مع نبيها صالح - عليه السلام - حين بعثه الله إليهم» فدعاهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وكل هذه القصص عرضها - سبحانه - 
للقدكير والاعجار» ونيان سدة الله قى [هلاك الکذین» قال تعالی: 

(قلي الد به ولع على عباوه الد اسلطي با خو آم 
رکو 4 االمل: ۹]. 

ال الرسقشري؛ آي وسر اله لل آنا لر عل لياف التالت بال ا 
على وحدانیته وقدرته على کل شیء وحکمته› وان يستفتح بتحمیده» 
والسلام على آنبیائه والمصطفين من عباده» وفيه تعليم حسن » وتوقیف 
على أدب جميل» وبعث على التيمن بالذكرين» والتبرك بهماء والاستظهار 
بمكانهماء > على قبول ما یلقی إلى السامعين وإصخائهم إليه» ولقد توارث 
العلماء والخطباء والوعاظ کابرا عن كابر هذا الآدب. 

# قال تعالى : نجي بْأَلْمْضطَرَ ذا د رکشت آلموء يڪم 

خلََاء لاز ابل کے ی 4 [النمل: .]٦۲‏ 

(المجيب) - جل جلاله -: الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويخيث 
الملهوف إذا ناداه ئی لی کان لی اة الط ازم مش کا . لیت إا 
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کان الداعی مۇمنا موحدا؟ إن الله پخفی عليه شىء من أحرالنا لکنه يحب 
_ وهو الغنى عنا - أن يسمع دعاءنا وات انظهي له أضطرارقا. 

قال القر طبى : ضمن الله - تعالى - إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك 
عن نفسه» والسبب فى ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشاً عن الإخلاص› 
وقطع القلب عما سواه» ولاإخلاص عنده - سبحانه - موقع وذمة وجد 
من مؤمن أو كافر» طائع أو فاجر. 

عن هرم بن حيان أنه قيل له حين الاحتضار : أوص . قال : إنغما الوصية 
من الالء فلا مال لي وأوصیکم بخواتيم سورة ة النحل . 

# قال تعالى: طوَإذا وق القؤل عَليم أخرَختا هم ابه ين الأزض كلهم 
ا آلتاسَ انوا بغايتا لک ونون 4 4 [النمل: ۸۲]. 

والذي يؤيد أن هذه الدابة تنطق وتخاطب الناس بكلامه يسمعونه 
ويفهمونه هو أنه جاء ذكرها فى سورة النمل» وهذا السورة فيها مشاهد 
وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسليمان - عليه السلام -ء 
فجاء ذكر الدابة وتكليمها الناس متناسقا مع مشاهد السورة وجوها العام 

وقد ذكر شيخ ال سلام أن القرآن قد أخبر ثلاث نفخا 

الأولى: نفخة الفزع : وو مط ق اور تقرغ شس ق تود وتن ف 


الأرض) [التمل : ۸۷]. 


والثانيية: زفخة القيام واللععسث: طن تُفِحّ فيه ری فإِذا هب هم قَيَام 


ينظرون ار 4 [الرمر: LA‏ | 
8 چ 5 ل 3 : ا ٌ 
والثا: ر ت | ف وهی . ا أك e‏ اللخلوقات 5 2 9 ف لصو ر 


قىن الت هوشن الأؤس) [الز فر : 11۸ 1 
ال 
ا ا : وتڑی آلیبان تیا اة وهی قمر مزالاب صع ن 


8ک 2 س ar ٣‏ [النمل : : [AA‏ 
الد 2 ت کا نەد حبڊر غ با تلوت ر 
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قال القرطبى: ويقال إن الله - تعالئ - وصف الحبال بصفات مختافة 
ترجم كلها إلى تفريغ الأرض منها وإبراز ما كانت تواريه» فأول الصفات 
الاندكاك وذلك قبل الزلزلةء» ثم تصير كالعهن المنقوش» وذلك إذا صارت 
السماء كالمهل» وقد جمع الله بينهماء فقال: يوم تكن السَمَاء الل ي 
تون آلجبال لعن (@4 [العارج: ۹-۸]. 

والحالة الثالفة: أن تصير كالهباء» وذلك أن تنقطع بعد أن كانت 
کالعهر. 

والحالة الرابعة : أن تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة قارّة في مواضعهاء 
والأرض تحتها غير بارزة» فتنلسف عنها لتبرز» فإذا نسفت فبإرسال الرياح 
عليها. 

والحالة الخامسة: أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعا في 
الهواء كأآنها غبار» فمن نظر إليها من بعد حسبها لتكاثفها أجسادا جامدة»› 
وهي بالحقيقة مارة إلا إن مرورها من وراء الرياح كأنها مندكة متفتتة . 

والحالة السادسة: أن تكون سرابا» فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها 
شیا منها کالسرات. 

٭ قال تعالی: من جا لحتو قل خو ھا وحم ن قرم توماو تایتود 
() ومن جاءَ بال َة فكت وجُوههُم فى لار هَل جروت إل ا کُم تَعَمَلُونَ 
) االنمل: .]۹١‏ 

آهل الحسنات لهم الحسنى وزيادة» حت إن التمرة يربها بإخلاص صاحبها 
حتى تكون مثل أحد. أما أهل الآثام والظلم والفواحش»› فتهان كرامت+“ 
كما آهانوا آنفسهم بالمعاصي» ولهذا يبدا فى العقوبة بو جوههم التي هي 
أشر ق الضسك. 
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سورة القصص (۸] 


سورة القصص سورة مكية تهتم بجانب العقيدة وخاصة التوحيد» والرسالة» 
والبعث» وهى تتعق فى منهجها وهدفها مع سورتي النمل والشعراء» كما 
اتفققت فى جو النزول» فهي تكمل أو تفصل ما أجمل في السورتين 
قبلها. ۰ 

سميت سورة القصص» لأن الله - تعالى - ذكر فيها قصة موسى مفصلة 
موضحه من حن ولادته إلى ين رسالتةء بزفيها فن غرائب الاحداث 
العجيبة» ما يتجلى فيه بوضوح عناية الله بأوليائه» وخذلانه لأعدائه» نزلت 
والسلمون في مكة قلة مستضعفة والمشركون هم أصحاب الحول والطولء 
والحاه والسلطان فكانت نورا وهداية وبلسما. 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية : قصة موسى هى أعظم قصص الأ نبياء 
المذكورين فى القرآن. وهي أكبر من غيرهاء وتبسط آكثر من غيرها. 

ولهذا وردت فى القران قرابة ثلائين مرة؛ وسورة القصص آوسع سورة 
یقت عر موسی ب عل السلام م 

محور السورة الكريمة يدور حول احق والباططل» ومنطق الإذعان 
والطغيان» وتصور قصة الصراع بين جند الرحمن وجند الشسيطان؛ وقد 
ساقت فى سبيل ذلك قصتين : 

أولاهما: قصة الطغيان بالحكم والسلطان» مثلة في قصة فرعون الطاغية 
المتجبر» الذي آذاق بنی اسرائیل سوء العذاب» فدبح الأبناء» واستحيا 
الخساة: وتعال على الله حتى جرا على ادعاء الربوبية. 

والثخانية: قصة اللا تعلاء والطغيان بالثروة والمال» مثلة في قاروك مع 


e 


تومه . 
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وكا القصتين رمز إلى طغيان الإنسان في هذه الحياةء سواء بالمال» أو 
الحاه» أو السلطان وكانت النهاية واحدة» هذا خسف به وبداره» وذاك أخذه 
اليم هو وجنوده. 
# قال تعالى : # طشم )4 الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن 
الكريم» والإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجز فى فصاحته وبيانه مركب من 
أمغال سه اروف المجاةة . 
# ولا ذكر - تعالى - مبدأً مر موسى - عليه السلام - عند آل فرعون» 
یتربی فی سلطانهم» ویرکب مراكبهم » ویلبس ملابسهم» وآمه بذلك 
مطمئنة» قد استقر أنها آمه من الرضاع» ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوها 
عليه . 
بعد ذلك تحدثت الآيات عن بلوغ موسى سن الرشد» وعن قتله للقبطى› 
وعن هجرته إلى أرض مدين وتزوجه بابنة شعيب» وتكليف الله له بالعودة 
إلى مصر لدعوة فرعون الطاغية إلى الله وما کان من آمر موسی مع فرعون 
بالتفصيل إلى أن أغرقه الله . قال تعالى : 
3 إن فرعت علا ف رض وَجَعَل أُهْلَهَا سِا يَشعَضوف ايف مم يذ 
تاه ودستحی۔ سانو انفد کار يلفس 49 االقصص: .]٤‏ _ 
انظروا العبر والآيات العظيمات › كنف کان فرعون يقتل الآبناء حوفا من 
موسی » فتربی موسی فی بیته وفی کنمفه ورعايته . 
قال الشيخ السعدي: الظلم إذا عم وطم فإنه يؤذن بزواله وهلاك الظالم 
ودولته» وقد قال شيخ الإسلام: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة؛ ولا يقيم الدولة الظالة وإن كائت مسلمة. 
فم أن فرعون قد جمع الموبقات» وأدعى الألوهيةء وأنكر رب البريةء 
إلا آن الله - عز وجل - علل زوال ملكه وتصر الم تضعفين بقوله: إن 
فرعت علا فى الأرض4 . 
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سورة المصص 


ج قد اتد آر“ 4 A RN‏ : 
. ۰ ت السورة با لحديث عن طغيان فر عول » وعلوه وفساده فی 
الأرض . 
قال تعالسی , فز تلك ءایت | : ت 5 مين 2 نلوا َل ی ا موسی 
وَفرعَور بيالح لِقوم يوْمنو () إن فرعوّرت علا فى لاض وَجَعَلَ اهلها 
أي : استكبر وتجبر وطغى» وجاوز الخد في الطغيان في أرض مصر» 
فصار من أهل العلو فيهاء لا من الأعلين فيهاء وجعل أهلها فرقا وأصنافاء 
وطوائف متفرقة فى استخدامه وطاعته› وينفذ فيهم ما آراد من قهره 
وسطوته. 
عضيف طَابفة مهم يدح باهم َّي يِساءَهم إن كات يِن 
المفسدين 4¢ . 
آي : يستعبد ويستذل فريقا منهم وهم بنو إسرائيل - وكانوا في ذلك 
الوقت خيار أهل زمانهم -» فيسومهم سوء العذاب» وبلغت به الحال إلى 
آنه : يقتل آبناءهم الذكور حو فا من أن پکثروا» فیغمروه فی بلاده» ويصىر 
لھم املك ويرك الاناث على قيد الحياة لندمته وخدمة الأقباط . 
قال الفسے وان : مسبت تقتبله الذكور أن فرعون رآى في منامه أن نارا 
عظيمة أقبلت من بيت المقدس وجاءت إلى أرض مصر فأحرقت القبط دون 
بن إسرائيل» فسال عن ذلك» فقالوا له: إن مولودا يولد في بني ٳسرائيل؛ 
یھی ملکك علی یدیة: ویکون هلاكك بسببه» فامر آن یقتل کل در من 
آولاد پئ سر ایل ونه لیل على حمق فرعود“ فإنه إن صدق لم ينمعه 
۴ 5 "ي هھ 
# ثم انتقللت إلى الحديث عن ولادة موسى وما جرى له في تاك ا رة 
قال تعالی : 
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آي : وحين ولدته وخشيت عليه آن يذبحه فرعون كما يذبح أبناء بني 
إسرائيل »› فلما ضاقت بوليدها ذرعاء وخحشیيت عليه آلهمت فی سرهاء 
وألقى فى خلدهاء ونفث فى روعها وقذفنا فى قلبها بواسطة الإلهام أو 
الرؤياء أن ارضا مطتة: 

ويا إل أِمُوسىّ أن أَرَضِويه فقا خق عل اتی آل ر ان 


E 


ولا حر إا رَآدوه اليك وَجاعِلوه م الَمُرَسّليرت ©4 االقصص: ۷]. 

وإغا أمرها الله بإرضاعه. ری شه بایان آله فإنه سعد بالطفل فى 
اول غمر» من ان فيرهاء وليكرف له من الوفساعة الأغرة ‏ قبل إلقالة فى 
اليم - قوت يشد بنيته فيما بين قذفه فى اليم وبين التقاط آل فرعون إيا 
وإيصاله ج واب ا 


غر ج 


جیسلے 


فإذا خش پت عليه آن ب يعرف ا ویقتله فرعول» فضعیه واجعله في 
صندوق مغلق» وآلقيه في نیل مصر بلا خوف ولا حزن . آلقيه ولا تخافي 
عليه الهلاك» ولا الخرق ولا الضياع» ولا تحزني لفراقه. 

والفرق بين الخوف والحزن» أن الخوف غم يلحق الإنسان لتوقع» والحزن 
غم يلحقه لواقع. 

إن رادو لیات وجاعلوة 2 ف الا ا 

آي : فإنا سنرده إليك» ونعيده إليك بوجه لطيف لتربيته» وجعله رسولا 
نرسله إلى هذا الطاغية لننجي بني إسرائيل على يديه؛ فبشرها - تعالى - 
بان سیرده عليهاء وأنه سیکبر سیکبر ویسلم من کیدهم»› ويجعله الله رسولا ؛ 
وهذا من أعظم البشائر الحالة لام موسى» ليطمئن قلبهاء ویسکن روعها؛ 
فإنها خافت عليه» وفعلت ما أمرت به فألقته فى اليم بعد أن وضعته ثي 
صندوق › وفي هله الأية آمران» ونهيان» وخحبران» وبشارتان› وهکدا 0 
لهذه الم ما كانت تخشاه وتخافه. 
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قالَقَطَه ٤ال‏ رغوت لِيَڪُون لهم عدوا وَحَرا رى فرعورت وَهَمَنَ 
وَجْنْودَهُمّا كائوأ حطيس (4)2 [القصص: ۸]. 

أی : فأخذه وأصابه أعوان فرعون ليكون لهم قرة عين» فكان عاقبة ذلك 
أن صار لهم عدواء ومصدر حزن وبلاء وهلاك» فذكر الحال والمال؛ لأنهم 
غا أخذوا الحال بالمآل . فإن إصابة قوم فرعون بغتة من قبل من أملوا منه 
النفع أشد عبرة للمعتبر وأوقع حسرة على المستبصر» وأدل على أن انتقام 
له يکون أعظم من انتقام العدو كما قال: قالط ءال فرعو لِيَڪون 
لھ قدو ًا مح قوله : عسي ان ا و ده دا4 [التمل: ۹[ : 

# ثم قال تعالی : وَقَالَتِ مرت فرْعَوّت فرت عَيَنِ لى وَلَكَ 4 . 

أى: قالت زوجه فرعولن لفرعون لا رت آنه هم بقتله: هذا الغلام 
سيكون مصدر فرحة ومسرة لي ولك› لعلنا نسر به» فيکون قرة عين لي 
لك ۰ ۰ 
وفى هذا فضل الفأل الحسن» وقد نالها ما رجت من النفع؛ أما في 


الدنبا فهداها الله به» وجعل لها أحسن نناء في الآخرين: « وضرب الله 


ل در ٤امغوا‏ مرت فرعؤرت إذ قات رت ابن لى دك بیتا في الج 
وى يِن فَرَعوّت وَعَمّلوِے وی مر آلَقَرّمِ آلظليیرت ()) [التحریم: .]١١‏ 
راستعماها الله _ ائه وتغالى - بطاعته وصیرها إلى فسح جنه 

قال الطبرى: ذكر أن المرآة لم قالت هذا القول لفرعون»ء قال لها: أما لك 
فنعم» وآما لی فليس بقرۃ عین. ) 

قال ابن عباس : لو قال: قرة عين لي لهداه الله به ولامن» ولکنه آبی. 

e 

ا ا 

كناية عن السرور» وهی کنایة باه عن ضدها وهو سحنه العين التي 
هي أثر البكاء اللازم لو والیزن» فلما كي عن الحزن بسخخنة الحين 
أتبعوا ذلك بأن كنرا عن السرور بضد هذه الكنايةء فقالوا: فرة عي 
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ف داجو و ےس e E‏ چ ا 
2 لا تقتلوه عسي أن ينفعتا أو ده ودا . 
آی : : قالت امرأة فرعون لفرعون: لا تقتله › وأقه لناء لتقر به أعينناء 


نستمر به فی حیاتنا» خاطبته بلفظ الجمع كما يخاطب الجبارون تعظيما له 


افد کا ای 

عسى أن ينفعنا في الكبر» وقد حصل نفعه لهاء وهداها الله به» 
وأشسكتها التة يسه أو نتبناه فنجعله لنا ولدا تقر به عیونناء فإِن فيه مخایل 
اضر ودلاتل النفع. 

قال المغسرون: وكانت لا تلد فاستوهبت موسى من فرعون فوهبه لهاء 
قال تعالی : 

وهم لا يَضْعُرُوت 4 . 

آي : وهم لا يشعرون أن هلاك فرعون وزبانیته » سیکون على يديه وبسببه» 
فقد جرى بذلك القلم ومضى به القدر» من وضوله إلى ما وصل إلية» وهذا 
من لطفه تعالی -» فإنهم لو شعرواء لكان لهم وله شان آخر. 

(وأصَبَح فو أ وس فر ن ڪَادت دق به لر ان رَبَطنًا عل 
چا اتوت بے ازور () 4 [القصص: ٠٠١‏ 

قال السعدى : فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت ازداد بذلك إعانه» 
ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دلي على ضعف إيانه. 

#* ولا فقدت آم موسى وليدهاء حلت سرا تیدا حيث ذهب ولدها 

فى البحر» e‏ على مقتضى الحالة البشرية» مح أن الله 
- تعالی - عن الحزن وا لخوف» ووعدها برده» قال تعالی: 

9اش ئز اموس فرعا ِن کات بی بو َو أن رَبَطَا على 
لپا لکوت من لبيرت | © 4 [القصص: 


صار قلبھا خالیً من ذکر کل شیء فی الدنیا إلا من هم موی 
وده. 
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وق المعنى : طار عقلها من فرط الجزع والغم. 

قال السعدى - رحمه الله -: إن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت› 
ازداد بذلك إعانه» ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دلیل على 
یف اغانة: 

وین کادت کی پیہ ولا أن غت عل بها لکوت بن يست 4 . 

أى: آنها كادت أن تكشف أمره وتظهر ما فى قلبهاء وأآنه ابنها من 
شدة الوجد والحزن» وكادت تصيح وا ابثاه» وذلك حين سمعت بوقوعه 
فى يد فرعون› لولا أن ثبتناها بالعصمة وألهمناها الصبر . لتكون بذلك 
الصبر والثبات» من امصدقين بوعد الله برده عليها حين قال لها: إن 
راوه إلَيّك4 » ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف 
إيعانه. وقد أمرت أم موسی بشیئین» ونهیت عن شیئین» وبشرت بہشارتين › 
فلم ينفعها الكل حتى تولى الله حياطتهاء فربط على قلبها. 

( قات لأ خی فَه صرت به عن جنب وهم لا يَقْعُروت @) . 

وقالت أم موسى مریم آخحت موسى حين آلقت موسى فى اليم : اتبعي 
اثره حتی تعلمی خبره» وتطلبي شانه من نواحي البلد وکیف یصنع به 
وانظری ماذا يفعلون به؟ فخرجت لذلك . فأبصرته وتتبعت آثره عن بعد؛ 
وهم لا يشعرون أنها أخته؛ لأنها كانت تشي على ساحل البحر حتى وصل 
الصندوق إلى بيت فرعون وهي ترقبه مستخفية عنهم» كأنها مارة لا قصد 
لها فيه وهذا من تام الحزم والحذر. 

تم کان سن لطب الل عر وجل ابوس راع آن منعه من قپولا دي 
امرأة غير ثدې أمه» رھر کرب مع لا رم سرع قال تعالی : 


ای ومسا سرس ی آن بتر ل دی آي مرضعا من الوشدات تي 
أحضروهم لارضاعه من قبل مجيء امه وذلك لکرامته عند الله وصبانته 
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له أن يرتضع غير ثدي أمه» ولأن الله - سبحانه وتعالى - جعل ذلك 
سببا إلى رجوعه إلى آمه لترضعه»› وهي آمنة مطمئنة بعدما كانت خائفة 
وجلة. 

فال المفسرون: بقى أياما كلما أتي بمرضع لم يقبل ثديهاء فأهمهم ذلك 
واشتد عليهم الأمر فخرجوا به يبحثون له عن مرضعة خارج القصرء 
فجاءت آخته» وم پتل الال اروت این پرصته. 

. )@( قات مَل أدلکر على اهل بيتريكفلوه. لڪه وهم ل خوت‎ ١ 

آی: فقالت أحت موس وقد دخلت بين المراضع ورأته لا يقبل ثديا. 
هل آدلکم على مرضعة له تکفله وترعاه لکم؟ وهذا جل غرضهم» فإنهم 
أحبوه حبًا شديداء وقد منعه الله من المراضع فخافوا أن موت . لا يقصرون 
في إرضاعه وتربيته› قالوا: نعم فاتینا بهاء فدلتهم على آم موسی› 
فانطلقت إلى آمهاء وآخبرتها بحال ابنهاء وجاءت بها إليهم» والصبى على 
يد فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبكى يطلب الرضاع» فدفعه إليها فلما 
وجد ريح أمه قبل ثديها وجعل يمصه» فقال فرعون: من آنت منه» فقد 
آہی کل ثدی إلا ثديك؟ فقالت : إنى امرأة طيبة الريح» طيبة اللبن»ء لا كاد 
أوتى بصبي إلا قبلني» فدفعه إليها» فرجعت إلى بيتها من يومهاء ولم يبق 
أحد من آل فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالهدايا والجواهرء فذلك قول 
تال 

(فردذتة إل أو کی تقر عَهّا ولا َحْرر 4 أي: أعدنا موسى إلى أمه 
تحقيقاً للوعد» > کي تسعد وتهناً بلقاء ولدهاء ولا تحزن على فراقه› وتاخد 
الأ جرة الكثيرة ة على ذلك» قد أبدلها الله بعد خوفها أمناء فی غر وجا 
ورزق ودار . بل وتعود به إلى دارها؛ لأنه طالب منها أن ترضعه وتم 
i‏ بت رل | إن لى بعلا وأولاداء ولا أقدر على الام عندكم ٠‏ 
ولكن إن أن أرضعه في بيتي فعلت» فأجابتها امرأة فرعون إلى 
ذلاك» ا غلیيا النفقة والصلات والكساوي والاإحسان الجزيل» ولم 
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یکن بين اللساة رالغرج إلا القليل» يوم وليلة أو نحوه» فسبحان من جعل 
ن ا ت کل هم فرجاء وبعد کل ضیتق مخرجاًء ولهذا قال: 

وللا TET‏ ق وَلكنَ اڪره ا لور ھ٤‏ 

آي : نحق من صدق وعد الله برده عليهاء سه من شی ارهق 
رجعله من المرساین. ولکن أکثر الناس یرتابون» ویشکون في وعد الله 
القاططع› ولا يعلمون حکم الله في أفعاله وعواقبها اللحمودة التى هو 
اأمعحدرد الها ی الدنيا والألحرة» فر بجا يقع الاأمر گرا إلى النفوس وعاقبته 
محدردة فی تفس الامر 

ها هر مرسی يعود إلى أمه الملهوفة» معافى فى بدنه مرموقا فی مکانته» 
يبحميه فرعون› وترعاه أمه» وهو آمن مطمئن» يحميه ويحافظ عليه تمن 
يفتل أمثاله» فسحان من یجری الأمرر وفق تقديره ومشيئته . 

قال السعدي ر حمه الله _: لطف الله بام موسى بذلك الاإلهام الذي 
باه ب م اہنهاء ثم تلاك البشارة من الله لها برده إليهاء التي لولاها لقضى 
مایا الزن على ولدهاء ثم رده إلبها بإلحائه إليها قدرا بتحريم المراضع 
عایه» ویذلاف رغیره يعالم أن ألملاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول: 
رلا نعبر عنها العبارات» تمل موخ دہ البشارة» ونه آتاها ابنها تر ضعه 

هرا اتال صل ارا واقس أمة شرعا راء وبدنات اطمان ا 
وارداد بمانهاء وفى هذا مصداق لقوله تعالى: وَعَسَىّ أن تكرهوأ شيعا 
ا لڪ [البقرة: ١‏ ]. فلا آکره لام موسی من وفقو نها ید آل 
فرعون» ودع ذلاف ظهرت عواقبه الحميدة» وآثاره الطيبة. 

قال ,الس ' من احسن عبادة اله ي سپ الله ایک غاد کر 
سك قاف ق تمالس : وَلَّمّا بلغ اشدهء وسوی ءات کا ووا 


و حاب Rs‏ مجر آلخسنین (ک) 4 : 
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۴# قال تعالى : ترد أن تَقُلّى كما قَحَلتَ تسا بالأّمس إ إن تريدٌ أن 
َون جَجَارًا فى لاض (القصص: ۱۹]. 

قال بو عمران الحوئى : آية المبابرة القتل بخير حق . 

# فما كان من موسى إلا أن قبل نصيحة ذلك الرجل الناصح» حين 
أخبره ما تمالا عليه فرعون ودولته فى أمره» فخرج من مصر» ولم يالف 
ذللث قله بل کان في رفاهية ولعمة ورياسة» قال تعالی : 

رح ما حاٍفا يرقب ل رب عي من الفزم آلظيين ‏ وَلمًَا توج 
ا ا کال ی چ آن وای زا ١‏ الشبيل 2 

أي : قصد بو جهه ناحية مدين › دة شعیب - عليه السلام - وهی جنویی 
فلسطين حيث لا ملك لفرعون ولا ساطان على تلك النواحى . دعا ربه أن 
يرشده إلى الطريق السوي الذي يوصله إلى مقصوده» فاستجاب الله دعاءه 
وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا والأخرةء فجعله هادا ا . 

قال المفسرون: حرج نحاثفا بغر زاد ولا مرکب» وؤکان بین مضصر وقدین 
مسيرة ثمانية أیام» ولم یکن له علم بالطریق سوی حسن ظنه بربه» 
فبعث الله إليه ملكا فأرشده إلى الطريق» ویروی آنه لا وصل مدین کانت 

خحضرة البقل تتراءى من بطنه من الهزل؛ لآنه كان فى الطريق يتقوت ورق 

الشجر. 

(ولما ورد ماء مدت خد لو اما ور الات قورت وود يِن 
دونهم | م رانين ر وڌا %. 

ولا وصل إلى مدين بلدة شعيب» وورد ماءها وجد على البئر الذي 
يستقي منه الرعاة جمعا كثيفاً من الناس» يسقون مواشيهم» وكانوا أهل 
ماشية كثيرة. ووجد سوى الحماعة الرعاةء امرأتين تكفان وتنعان غنمهما 
عن الماء لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبخلهم» وعدم مروءتهم عن السقي 
لهما. 
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أي: فلما رآهما موسى _ عليه السلام - رق لهما ورحمهما مع ما هو 
فيه من التعب والمشقة وقال لهما: ما شأنكما تنعان الغنم عن ورود الماء؟ 
ولم لا تسقيان مع السقاة؟ قالت له المرأتان: من عادتنا التأنى ولا نسقي 
غنمنا حتى ينصرف الرعاة مع أغنامهم عن الماء» ولا طاقة لنا على مزاحمة 
الأقوياء» ولا نريد مخالطة الرجال» وأبونا رجل مسن لا يستطيع لضعفه 
أن يباشر سقاية الغنم» ولذلك اضطررنا إلى أن نسقى بأنفسنا. وفيه اعتذار 
لوسی عن مباشرتهما السقي بانفسهماء وتنبیه على أن أباهما لا يقدر على 
السقى لشيخوخته وكبره» واستعطاف لموسى في إعانتهماء فرق لهما موسى 
- عليه السلام - ورحمهما. 

وقد أخبر وه عن سبب خروجهما مع آنه لم يطلب منهم ذلك› وما ذلك 
إلا لآن هذا الخروح عير مغتاد» فاستدقی دگر السا 

سق لَهُمَا تم تول إلى الطْلٍ4 . 

آی: فسقى لهما غنمهما رغبة في المعروف و! وإغاثة للملهوف› ورحمة 
بهما غير طالب منهما الأجرة» ولا له قصد غير وجه اللّه» ئم تنحی جانبا 
فجلس تحت ظل شجرة» وكان ذلك وقت شدة حر» وسط النهار بدليل آنه 
تولى إلى الظل مسستريحا لذلك الظلال من التعب؛ ثم قال في تلك الحالة 


مسترزقا ربه . 

قال رت إئی لما الت إل من حبر فقير اة 4 [القصص: .]۲٤‏ 

ی : إن یا رب محتاج إلى فضلك وإحسانك› وإلى الطعام الذى أسد 
ماي رکان قد اشد عليه الجوع» وهدا سوال 
٠‏ السوال بلسان القال» وفبها استحباب 
لآنه _ تعالی - يحب 


وي ا 
الدعاء بتين الحال قا ولو کان عالماً بها؛ 
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تضرع عبده من إظهار ذله ومسکتته. وفي هذا إشارة إلى سبب عظيم من 
أسباب إجابة الدعاء» وهو إظهار الافتقار إلى الله بع وجل ب ل 
- تعالی - يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسکنته . 

قال الضحاك : مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعما إلا بقل الأرض» وقال 
ابن عباس: سار موسی من مصر إلى مدين» ليس له طعام إلا البقل وورق 
الشجر» وكان حافيا فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه» وجلس 
في الظل - وهو صفوة الله من خلقه - وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع» 
وإن خضرة البقل لترى من داخحل جوفهء وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. 

# ذکرت الآيات أن موسى بقى على تلك الخال يدعو ربه» آما المرآتان» 
فرچعتا إلی آیهماء فاس نكر سرعة مجیعهاء شالهماة وکات من غادتیما 
الإبطاء» فاخبرتاه با كان من أمر الرجل» فآرسل أبوهما إحداهما إلى 
موسی . قال تعالی : 

(خاءتة إِحَدَنهُمًَا تَمْثِى على آَسَيَخياء 4 . 

آي : : جاءته حال كونها تشي مشية الحرائر بحياء وخجل » قد سترت 
وجهها بثوبها استحاء» وهذا یدل على کرم عنصرها وخلقها الحسن › 
فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة وخصوصا في النساء . قال عمر : لم تکن 
اد و خحراجة ولاجة. 

«قالّت ر أي يَذعُوك ليَجْريك اجر مَا سَمَيْتَ ل . 

آي : چاءت نشی علی اس عا والقول كذلك على استحياءء قالت 
المرآة: : إن آبي يطلبك ليعوضك عن أجر السقاية لخنمناء قال ابن کثیر: 
وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلباً مطلقاً لثلا يوهم ريبة وقد ظهر لهما 
من عزة نفسه وحسن أخلاقه» ودعته لیجزیه والدهاء لا ليمنَ عليه؛ لان 
الذي ابتداً بالإحسان» وإنما قصده أن يكافئك على إحسانك والمكافأة 
تسسبب تالف القلوب» ودفع المنن. فأجابها موسى» فمشت المرأة ومشى 
موسی خلفهاء فکانت الریح تضرب ثوبها فتصف ردفهاء فکره موسی أن 
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یری ذلك منهاء فقال لها : امشي خلفی ودلینی على الطريق إن أخطأت› 
ففعلت ذلك . 

فال تعالى: ‏ جاءتة إِحَدَنهُمًا مى عَلى آشيخياء فالتإ أ بذعو 
لجرك اجر ما سلتا لما جاه وفص عله القَصَص قال لا تح جوت 
ى الوم الظللمين (4)3 [القصص: .]۲١‏ 

ولا کان الحياء كانه مركب لها وهي متمكنة منه» مالكة لزمامه» عبر بأداة 
الاستعلاء فقال: على أسَيَحَيآء 4 أي : حياء موجود منهاء لأنها كلفت 
بالإأتيان إلى رجل آجنبي تکلمه وتماشيه. 

وشا جات ومن غل الئتس فا لا نشت کوت م القوي 

آي : فمضی موسی معھا إلى آبیهاء فلما جاءه وذکر له ما کان من آمره» 
وسيب هرنة من مضرء قال له شعیب: لا تخف فأنت فی بلد آمن لا سلطان 
لفرعون عليه» وقد نجاك الله من كيد المجرمين› فطب نفسها وقر عيناً. 

قال رخو بے اجو ی خرن شوت اقرا 
الاين زي4 . 

آی : قالت إحدى انه اس اچره أجيرا عندك لرعي أغنامنا وسقايتهاء 
إن أفضل من تستأجره من کان قرا سا العمل وأداء الأمانة» فإنها شاهدت 
من أمالتة وذياتقة » رأئه رحمهما قي حالة لا يرجن افعهساء وإا فص 
بذلك وجه الله - تعالى -. 

زی ق یسا قال لها: وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فقالت: إنه رفع 
الصخرة التى لا يطيتق حملها إلا عشرة رجالء وإني لا جئت معه تقدمت 
امامه» فقال لي: کوني من وراٿي ودليني على الطريقء و٠‏ ايت خم 
بصره فلم ينظر إل ف غب ش عیب في مصاهرتهوتزویجه بإحدی بداته 
وهذا الرجل› ا الان صاحب مدين» ليس بشعيب النبي العروف . 
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٢ او خ‎ 7 rm و‎ 2 Ê 2 وت ا‎ Fa 


قال الزمخشري: كلام حكيم جامع لا يزاد عليه؛ لانه إذا اجتمعت 
هاتان الخصلتان» أعنى الكفاية والأمانة فى القائم بآمرك» فقد فرغ بالك 


قال إن ارد ا تاكتك إخڌى بخ 
اس این لصغری أو الكبرى. وفيه مشروعية عرض ول امرأة لها على 
الرجل› وهذه سنة ثابتة فى الإإسلام» کما تبت من عرض عمر لابنته 
حفصة على آبی بكر وعثمان» وكذلك ما وقع من عرض للمرأة لنفسها 
على رسول الله ا . 8 

«عل أن اجر تمن ّج او ا خا ق ف ا ا 
أشق علَيْلك 4 . 

أي : بشرط أن تكون أجيرا لي ثماني سنين ترعى فيها غنمى . فإن أكملتها 
عشر سنين من الرعى فذلك تفضل منك› ولیس بواجب عليك»› فجعل ما 
زاد على الثمانية الأعوام إلى تمام عشرة أعوام» مو کل إلى المروءة. وما أريد 
أن أوقعك في المشقة باشتراط العشر إلا أن تتبرع» أو ما أريد أن أستأجرك 
لأكلفك أعمالا شاقة وإغا آستأجرك لعمل سهل يسير؛ للا مشقة فيه. 

٣‏ ا ا وق اوتا قن جار [القصص: ۲۷؟]. 
لكان لتقم لشعیب وسیل 

# قال يوسف - عليه السلام -: ذَلِكُمَّا ما عَم ر 4 [بوسف: ۷ 

وقال قأارون : «إِنَمَآ اويه عل عِلم عندى 4 [لقصص: ¥۸]. 
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ما بين التواضع والكبر: إلا نسبة الفضل لله أو منازعته فيه. 

قال ابن القيم : ليحذر كل الحذر من طغيان: (آنا» ولي» وعندي) فإن 
هذه الالفاظ الثلاثة ابتلي بها (إبليس» وفرعون» وقارون) أا حَيريَنةَ ) 
[ص: ]۷١‏ لابليس› و لی ملك ير [الزحرف: ]٠١‏ لفرعون» وط انا وة 
على لر عِندِى 4 [القصص: ۷۸] لقارون . 

وسَمَجدي إن شآ اله ِى آلصَلجين @4 . 

ستجدني إن شاء الله حسن المعاملة» لين الجانب» وفيا بالعهد» فرغبه 
فى سهولة العمل» وفي حسن المعاملة» وهذا يدل على أن الرجل الصالحء 
ينبغی له أن بحسن خلقه مهما أمكن» وأن الذين يطلب منه أبلغ من 
غیره. 

قال تعالى: * تك دی من حت لیکن آله ری ىقا َه 
عَم بالمھتدیت 3 4 [القصص: ]٥١‏ . 

فال ا تة آما آهل السخة فقولون إن الاإهعداء الدى قى القلب 
لا يقدر عليه إلا الله ولكن العبد يقدر على أسبابه؛ وهو المطلوب منه 
قول: لَك لا دى مَنْ أخبَبَت) . . 

قال تعالی : لوک هلتا ين فة بعرت موبشعها للك مَسَكهُم لر 

وأشار إلى سبب الإهلاك بقوله: بطرت متها » أي : وقع منها البصر 
فی زمان عيشها الرخى الواسع» فكان حالهم كحالكم في الأمن» وإدرار 
الرزق» فلها بطروا یتوہ أهلكناهم ٠‏ ومعنى بطرهم لها : آم شقوف 
بمجاوزة الحد فى المرح› والأشر والفرحء إلى أت اتحدوهاء e‏ 
وكفروها؛ فلم يشكروها بل فعلوا في تلقبها فعل الحاثر المدهوش» م 
يحسنوا رعايتها. 
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# قال تعال : :ا يها وما ِد 
اله حير وبي افلا تَعَقَلُون 4 [القصص: 

دل لات کسی ظا لی پرا ری سل الماد ونه ما اثر أحد 
الدنيا إلا لنقص فى عقله. 

+ قال تعالى| فاا شش اټ ومن ويل صلا فعسی أن کور بن 

المفلجر ز4 [القتصص: ۷ا] . 

قال ابن كثير: وعسى من الله موجبة» فإن هذا واقع بفضل الله ومنته 
لا محالة . 

## بعد آن ذكر - تعالى _ قصة الطغيان بالحاه والسلطان فى قصة فرعون 
وموسى» وقصة الطغيان والعلو بالمال» يأتي التعقيب المباشر بخبر عن الدار 
الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» قال تعالى: 

لك لدا ر آلا رة معلا لين لا يُريدُون علا فى الأ رض ولا سادا وَالَعَدقَبة 

مین ۲ % [القصص: ۸۳] . 

الإشارة للتفخيم والتعظيم» أي : تلك الدار العالية الرفيعة التى سمعت 
خبرها»ء وبلغك وصفها»ء هي دار النعيم الخالد السرمدي»› التي فيها 
ما لا عين رآت» ول آذ سمغت ولا حطر على قلب بشر»ء خجعلها دارا 
وقرارا للمتقين» الذين لا يريدون التكبر والطغيانء ولا الظلم والعدوان 
والفساد فى هذه الحياة الدنيا» وأشار إلى مجرد الاإارادة» فکیف العمل للعلو 
فى الأرض على عباد الله . 

روی ابن جریر عن على قال: إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكور 
اجره سن شرا تمل احا فيدحل في قوله تعالی : تلك آلدار ال جرة 
جلها لِلَذِينَ ل يدون علا فی الأرَض وَل فَسادًا وَالَعَقَبَةَ لِلمقين (2)) “ 
وهذا فکمول ھلے ما ا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره» فان ذلك 
مذموم» وآما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل» فهذا لا بأس به. 


امالس القرآنية في تدبر السوروالايات سورة القصص 


قال الزمخشري: لم يعلق الموعد بترك العلو والفساد»ء ولكن بترك 
إرادتهماء وميل القلوب إليهما. كما قال: ولا تركنوا ى لذن ظلمَواً 4 
ارو ¥ 21 

i TF :‏ ك اف 

قال تعالى: من جاءَ بالحَستَة فلةء حير ما وَمَّن جَاءَ بالسَيَعَةٍ فلا مجزى 
ایر عَيلُوا سات إل ما اوا يَعَمَلْوتَ (&)) . 

ا من جاء يوم القىاهة بخسغة من الحسئات» فإن الله يضاعفها له 
أضعافاً كثيرة» وهذا إخبار عن فضله وجوده وكرمه» وتام عدله وهذا مقام 
الفضل . ومن جاء يوم القىامة بالسيئات › وھی کل ما نهى الشارع عنه نھی 
جریم فلا یجزی إلا بمثلهاء وهذا من فضل الله على عباده آنه يضاعف 
لھم الحسنات ولا يضاعف لهم السيئات» وهذا مقام الفضل والعدل. 

وحتمت السورة الكرية بالإرشاد إلى طريق السعادة» وهو طريق 
الإعان الذى دعى إليه الرسل الكرام» وفى الآيات تسلية ومؤانسة للنبي 
قال تعالی : 

وإ ای قَرَض عَلیک قرات لراک إل ما قل ر غلم من جا 
اهڌى ومن هو في صل مين وچ وما کت ترجُا أن يلق لباک الڪ عب لر 

1 اا 


آقے 2 اک کک 
ت ا س ت 


1 اسي ر ل ر ت ف9 ر اعت س 2 

رم ی ّل قلا کون طَها رين ( ولا يُصدنك عن ءَايدت الله بعد ر 
: 1 4 ق ع کے کے 
لے 


E “+‏ س ت 
ا اج ت ا ا ا ا ف aS‏ 5 لله إلا 
اشزلت الا وَاذع ى iy‏ ولا تکونن من المشركڪين e2)‏ ول بح ج إلنها 


سے 


(0) سورة العنكبوت الجالس القرآئية في تدبر السور واليات 


سورة العنكبوت 


ووا الھیکی ت سرا اة ؛ تسچ ص رة العتکو تة لن الله شی ب 
العنكبوت فيها مثلاً للأصنام المنحوتة» والآلهة المزعومةء ومحور السورة 
الكرعة يدور حول الإيان» وسنة الابتلاء فى هذه الحا ؛ لأن المسلمين فى 
مكة كانوا فى آقسى آنواع المحنة والشدة» ولهذا جاء الحديث عن حقيقة 


ت 


الإعان» وسنة الفتنة والابتلاء» جاء في هده السورة تر مقصلا» ونو جه 
خاص عند ذكر قصص الاأنبياء. 
فقد ذكر - سبحانه - آنه لا بد أن يمتحن خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق 
من الكاذب» والمؤمن من الكافر» ومن يشكره ويعبده» ممن يكفره ويعرضص 
عنه ويعبد غيره» وذكر أحوال الممتحنين فى العاجل والآجل»› وذكر أئمة 
الممتحنين في الدنياء وهم الرسل وأتباعهم ile,‏ مرم وا ااا آل 
قال تعالى : # الى ر احس بآلا سآن ینرکڑا ان ولوا ءاسا وهم لا فون يي 


هی 


وَلْقَد فتَتًا آي ين قبل طمن اله ادر ا وَليعلمن الكذبين ‏ 9 € اَم حب 
الین يَعَملُونَ السات أن سفوا سا ما کو کے © 4 [العنكبوت: .]٤- ١‏ 

وهذه الاي وإن كانت واردة فی شأن مشر كين المؤذين للمؤمنين» فهي 
تشسير إلى تحذير المسلمين من مشابهتهم في اقتراف السيثات استخفافا بوعد 
الله عليهاء > لأنهم فى ذلك ياخڏون بشيء ء من مشابهة حسبان الانفلات › 
وإن كان المؤمن لا يظن ذلك ولكنه ينزل منزلة من يظنه لإعراضه عن الوعيد 
حين يقترف السيئة. 

قال ابن القيم : لا علم الله - سبحائه _ أن قلوب المشثاقين إلبه لا تهدا 


RE‏ ر 


إلا بلقاته » ضرب لهم أحاد للقاء ااا لقلوبهم» فقال : من کان يرجوا 
لقاء آله فإ فان أجل اله لت 4 [العنكبوت: ]١‏ . 
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و قال ایی والذرين اموا وغَيلوا الضلحت لنكفرن عنهم ساتهه 
وأتجزينهم اسن لرن انوا اون 4 [العتكبوت: ۷] . 

قال ابن القيم - رحمه الله -: لما كان الممتحن لا بد أن يتحرف عن 
طريت الصبر والمجاهدة لدواعى طبيعته وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلي 
وعہ ۔ سہحانة ۔ آن پشچاوز آله عن خلك ویگفره غنهء لأف نا آمن په 
والتزم طاعته اقتضت رحمته أن کفر عنه سیئاته وجازاه بحسن آعماله. 

# قال تعالى  :‏ وَوصَيتا إن بولِدَيّه حًا وإن داك بذك بي 
تا لیس لَك ب علم د تما إل رجفم انکر ما ئة تَعْمَلُونَ ) 
که ها 

إذا أمر - عز وجل - بالبر والدعاءء بسشغمل الوالدين ولیس الا بوين مثل: 
بولديه حًا ) رب آغْفر لى وَلوّلدّى 4 (نوح: ٠۸‏ لأن الوالد من الولادةء 
والتی تاد هي الأم» وهذا فيه إشارة إلى إنها آولی بالبر والصحبة. 

فال تعالى : « وَوَصَبتا الإسَنَ بولِدَيَه حُسَتًا وإن َد الك شرك .ى ما 
ن لك به عل فاد تما إل مرکم انكر يما کشر تعْمَلونَ زج وَالذرينَ 
:مرا ولوا آلل حب لحد ايم فى الصلجين © 4 ابره ١-۸‏ 

قال ابن عاشور: ومن طف مناسبة هذا الظرف فى هذا المقام أن المؤمن 
لاام عصان والديه إذا أمراه بالشرك كان ذلك مما یثیر بینه وبين آبویه 
جفاء وتفرقة» فجعل الله جزاء عن وحشة تلك التفرقة آنسا بجعله في عداد 
الصالحين يانس بهم . a.‏ [ 

# قال تعال : ولذ اسلا توح إل فيه فَلَيكَ فِيهم آلف سو إلا 
سیر عام قَأَحَدَهَمُ آلطوقار م وهم طَلِمُونَ (3)) [العنكبوت: ٠4‏ 

فضت حکمنه _ سسحانه _ أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر من 
يصح لموالاته وکراماته ومن لا يصلح› وللخلص النفوس بكير الامتحان» 
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الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها با لجل والظلم من الخبث ما يحتا 
خروجه إلى السبك والتصفية فإن خرج في هذا الدارء وإلا ففي كير 
جهنم فادا هذب العبد؛ وقي آذن له فی دخحول اججنة. 

قال الألو سی . والنكتة فى اختيار السة أو لا أنها تطلق على الشدة 
والحدب بیخلاف العام» فتتناسب اختبار ال لزمان الدعوة الذي قاسى 
ا ا 
r‏ € [العنكبوت: ]١۷‏ . 

فابَتغوأ) وشار بصيغة اللافتعال إلى السعى فيه»ء لأنه أجرى عادته 
- سبحانه - آنه فى الغالب لا يؤتيه إلا بكد من المرزوق وجهد» إما فى 
العبادة وإما في السسعي اقار ای سیه باساب الدنيوية› 

قال ا فن سای آلاستاطزر بتو لرا 

ا 7 إن عل ڪل ي قادیر(ة 4 [العنكبوت : 
ادات اتهم راو انه ره وارد ای مسان اترو الاق 
[العنكبوت: .]۲١‏ 

فال ابن عاشور: وابتدئ بذكر العقاب؛ لأن الخطاب جار مع منكري 
البعث الذي حظهم فيه هو التعذيب. 

# لما قال تعالى : اله لا إله إلا هو قال بعدها : لهد ما فی آلشموات 
وما في لاض 4 [البقرة: ]٠٠١‏ ومن مناسبة هذا: أن القلوب متعلقة بن يرزقها 


الس القرآنية فيي تدبر السوروالابات 


کہا فی قول إبراهيم : 8 الذي تَعبُدُو ين دون اه ل لورت لک 
رزق فاغوا عند الله الرزقکَ ) [العنكبوت: ۱۷] » فدلهم على العبودية من الباب 
الذى يرعبوده . 

ثم قال - تعالی - مخبراً عن قوم ابراهیم وما جری له من قوم من 
کفرهم وعلاد م ودم الحی بالباطل . إ إا أن آمن له بلعو ته لواظي 

امن ل وط وقال ئی مهاج إل رن إن هو آلريژ آكد ري ). 

أي: فآمن مع إبراهيم لوط وصدقهء وهو الذي نبأه الله وأرسله إلى 
فومه» وهو ابن أخيه» وأول من آمن به لا رأى من الأيات الباهرة. 

وقال الخليل إبراهيم» حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيا : إني 
نارك دار قومى ومهاجر من بلدي» رغبة ورجاء في رضی اللّه» ملتجی 
إلى حماه. فهاجر من سواد العراق إلى فلسطين والشام ابتغاء إظهار الدين 
والتمکن من نشره. 

ولا اعتزلهم وفارقهم وهم بحالهم؛ أقر الله عينه وعوضه عن قومه وعن 
أهله» فقال تعالى : 

ٍوَوَهَجَتًا لهد إشَحَق وَيَعَفُوبَ وَجَعَلتا فی ذرَيَه ألنبوة والكقَبَ) . 

آی : وهنا لإ براهيم )ا فارق قومه في الله - ولدا اتا هو إسحاق»› 
وولد ولد وهو يعقوب بن إسحاق› ولم يذكر إسماعيل لشهرته. 

(وجَعَلتًا فى ذرَيَيه النْبوّة والكسّبّ) . 

وخصصنا بهذا الفضل العظيم حيث جعلنا كل الأنبياء بعد إبراهيم من 
دریته ونسله» فإن إبرأهي رة الأتبياء» رجملا الكتب السماوية تاو 
على الاأنساء من بنيه. ٍ 

فال ابن کثير: وهذه خحصلة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلاء 
وجعله إماماً للناس» أن جعل الله فى ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي 
بعد إبراهيم إلا وهو من سلالتهء فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة ولده 


GEE ETE ET E ER ETA TIES TAT RIE FRET TT TE TAT EATER TET ISE 


يعقوب» ولم يوجد نبى من سلالة إسماعيل سوى النبي العربي - عليه 
اقل السا ااام س 

تيه آجره ق ادن اق فى الجن لين الجن | %2 . 

آي : آعطينا إبراهيم يم الزوجة |- جيف والررق الواسء: والأولاد الذين 
بهم فرت عينه› ومعرفة الله ومحبته› والانابة به وإليه» والشناء ا لجسن له فى 
جميع الأديان. وهو فى الأخرة في الحنة » فی عداد مين في اصح 
وهذا ناء عظيم على اب الانسساء إبراهیم یا الساام ست 

۴+ قال تعالى: < للك آلأمشل َضْربها لتاس ما يحْقلهاً إلا العنلمُون 


.]٤١ [العنكبرت:‎ @ | 


a‏ مدح لمن يعقلها وآنه عنوان على آنه من آهل العلم. 

ركان بعص السلف إذا مر بمشل لا يفهمه بكى» ويقول لست من 
الان : 

وفي القرآن ثلاثة وأربعون مثلاء لا يتدبرها إلا صاحب قلب حي 
قال تعالسى: ولك آلأمل دَضْريهًا لاس وما يعَقِلَهآ إل ألعَلمُون 4 
[العنكبوت: »]٤٣‏ وقال تعالی : ل لتاس فى هدا الْقَرَءَ ان بن کل ل 
ولون جم باي تقول انين ڪفروا ِن اشر إل مُبَطِلونَ 4 [الروم: .]٥۸‏ 

ا اس ولا دوا اهل لڪس ل بالتی ھ م اخسن الین 

ظلموا م من قرلا ا اذى آنزل َا وأنرل إَِيَّم وَإِلَهُتا وإ کڄ وا جد 
قن ل لرن © € € [العنكبوت: ]٤١‏ . 

ووجه الوصاية بالحت في مجادلة آهل الكتاب أن أهل الكتاب مؤمنول 
بالله غير مشركين به» فهم متأهلون لقبول الحجة» غير مظنون بهم المكابرة؛ 
ولان آداب دینهم وکتابهم أكسبتهم معرفة طريق المجادلة» فينبغخى اللاقتصار 
في مجادلتهم على بيان الحجة دون إغلاظ حذرا من تلفيرهم. 
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لا ذكر - تعالى - قصة نوح وإبراهيم» وما فيهما من مواطن العظة 
والعبرة» ذكر هنا قصص الأنبياء: لوط» وشعيب» وهود» وصالح» على 
سيل الاختصار لبيان عاقبة الله فى المكذبين» وكل ذلك لتأكيد ما ورد في 
در السورة الكرمة من أن الابتلاء سنة الحياة؛ وآنه من السان الكونية على 
مر العصور والدهور. 

# قال تعالی: ( ر آلصَلوة ھی عر الفخقاء والمنکر ولذ الل 
اش [العنكبوت: ]٤٥‏ . ۰ ۰ 

قال شيخ الإإسلام - رحمه الله -: فإن الصلاة فيها دفع مكروه وهو 
الفحشاء والمنكر» وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله . 

و قال صالی: بل فو ان شاق جور آلب اورا اليلد نا 
یدن ايتا ا لاشو ا © [العنكبوت: ]٤۹‏ . 

قال الحسن : إنه القران» والذين أوتوا العلم : المؤمنون الذي حملوا القرآن على 
عهد الرسول َة وحملوه بعده. وإنغا أعطى الحفظ هذه الأمة» وکان من قبلهم 
لا يقرؤون کتابهم إلا نظراء فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه سوى الأنبياء. 

# قال تعالی : ولا دلوا اهَل آلڪَكَب إل بال هى اخسن . 

أى: لا تدعرا آهل الكتاب إلى اللإسلام وتناقشوهم في آمر الدينء إلا 
بالطريقة الحسنى کالدعاء إلى الله بایاته» والتنبیه على حججه وبیناته» ولا 
نكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب ال لهية 
أو بأحد من الرسل» كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم» يقلح بجميع م 
معهم» من حت وباطل»› فهذا ظلم› وخروج عن الواجب واداب النظر. 

3إ لذي طَلَمُوأ منهْدٌ 4 . 

أي: إلا من كان ظالاء محارباً لكم» مجاهدا في عداوتكم» فجادلوهم 
بالغلظة والشدة» فجالدوهم بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا ا ججزية عن يد 
دهم صاغرون . 
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3 ہے > 


+ قال تعالى : «أُوَلَمَ يَكفِهة أا أنرَلْتا عليك الڪتب يتل ليوز از“ 
فی للك لَرَحْمَةٌ وَذِْكَرَى لِقَرّم ييور ()) [العنكبوت: .]١١‏ 

قال ابن القيم : فمن لم يشفه القرآن» لا شفاء الله » ومن لم يكفه» فلا 
كفاه الله . 


E E re 


٭ قال تعالى : ظ يَعِبَادى آلذين ءَامعْرَأ ِن أرَضِى وَسعة فإِيَىَ فاعبدون (@ )4 
خحطاب تشريف وتكريم للتحريض على الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» أي: يا من شرفكم الله بالعبودية له» هاجروا من مكة إن كنتم 
في ضيق من إظهار الإيعان فيهاء ولا تجاوروا الظلمة فأرض الله واسعة 
و خحصولی بالعبادة ولا تعىدوا اسلا سوای . 

کل تفس ذاڀقة الْمَوَّتِ ثم اليا رعو ز4 . 

أ وکل تقس س الشسو شن وأحدة مرارة الموت وکربه ل١‏ مخالة› کھا 
يجد الذائق طعم المذوق» فكونوا دائما وأبدا فى طاعة الله » وحيث أمرتم 
لا بك مته ولا مخيك. عغنه: وقد خحوفهم بالموت لتهون عليهم الهجرة» نم بعد 
الموت إلى الله المرجع والمآب. 

8 والذين ءَمَنُوأ وَعَمِلوا للحت بوهم مَنَ اة عرفإ 4 . 

أي : والذين جمعوا بين إخلاص العقيدة وإخلاص العمل» لننزلنهم 
أعالي الجنة ولنسكننهم منازل رفيعة فيهاء وفى هذا الترغيب إلى الهجرة؛ 
ون جزاء من هاجر أن يكون فى غرف الحنة. 

رى من خا الأَتهرٌ خُلدين فبا يعم اجر الملين (ت) لذن صبرد 
وَعلى رهم يسوكلون ( 4 . 

هذا بيان للعاملين» أي: هم الذين صبروا على تحمل لمشاق Pai‏ 
من الهجرة والأذى فى سبيل الله » فصبرهم على عبادة الله يقتضي :- 
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اجه د والطاقة في ذلك وعلى المحن والمصائب وعلى الطاعات وعن 
امعاصى ٠‏ وغل رهم يعتمدون في جميع آمورهم› فالتوكل يقتضى شدة 
اعتمادهم على الله وحسن ظنهم به. وهذان جماع الخير كله: الصبر» 
وتفويض الأمر إليه - تعالى -. 

ولا مر رسول الله َي من أسلم من مكة بالهجرة خافوا الفقر والضيعة 
فقالوا: كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا مال» فمن يطعمنا بها 
ویسقینا» فلما هاجروا وتوکلوا کانوا في مھاجرهم آوسع رزقا واظیب» تم 
بعد زمن یسیر صاروا حکام البلاد فی سائر الأّقطار والآمصار»ء فنزلت : 

و ڪاين من ابو ا مل رزقَها آله رفا ويام . 

أي: كم من دابة ضعيفة ذات حاجة إلى غداء» لا تقدر على كسب 
رزقها»ء ولا ترفع رزقها معهاء ولا تدخر ڪا لخد ستل البهائه والطير› 
ولکن الله يرزقها مع ضعفها. فكلكم عيال اله » القائم برزقكم» كما قام 
بخلقكم وتدبيركم» والله يرزقها كما يرزقكم» فهو الذي يقيض لها الرزق 
على ضعفها وييسره عليهاء وقد تكفل برزق جميع الخلق» فلا تخافوا الفقر 
إن هاجرتم» فالرازق هو الله . 

والقصد بالآية التقوية لقلوب المؤمنين إذا خافوا الفقر والجوع في الهجرة 
من أوطانهم» فكما ير زق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم 
من بلدكم . ١‏ 

عن اب عباس أن النبى يا أمر المؤمنين بالهجرة حين آذاهم المشركون 
فقال لهم : «أخرجوا إلى المدينة وهاجروا» ولا تجاوروا الظلمة»ء قالوا: یں لنا 
بها دار ولا عقار» ولا م يطعمنا ولا من يسقيناء فنزلت : ظ وَڪاين مِن 


از 


0 ف ووو ما E‏ 8 
بو ا حمل ررَقها آنه برها ياك ...) الايه. 
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# وهو و السَمِيع العَلم (&@4 . 

آئ: هو السميع لقولكم نخشى الفقر والعيلة؛ فلا يخفى عليه خافة» 
باد بی نی عم اراھ ہہب ایا عتا ا ا لأقوالكم» 

#ه قال تعالى : قدا رڪ وا فى الك دعا آله لين له ادبن لا ج 


سے ٠‏ او 


إل البرإذا هب رکون ;)4 [العنكبوت: .]١‏ 
ذكر فى الاآية أسفارهم فى البحر» لآن أسفارهم فى البر كانوا لا يعتريهم 
ويمرون بسبل يألفونها فلا يعترضهم خوف عام» فآما سفرهم فى البحر 
انیا ی یا وا يدفعه عنهم وفرة علد » ولا وة علد » نهم 
سیب غا اک وتبلغ له لقوة الصوت والتأثير دياراً عديدة كما فى 
amê,‏ 
سو ره هود. لوخد الذیری ظلمواً آلصَيحَة قَأصَبَحُوأ فی يرهم جَجْيت 
(4)2 [هود: 1۷]» وفى قوله: #وَلمًَا جاء ا غا کی ان اما م 
ااا ا ھ2 ص NT‏ 
يرح هنا وَأخَذت الذين ظَلَمُوأ الصيحة َاصَبَحُوا فی يرهم جشیت ) 
[هوة: ٤۹]ء‏ 
أما الرجفة فيكون تأثيرها فى مكانها فقط» لذا جاء استخدام كلمة 
«دارعم) مع الرجفة كما فى قوله تعالى: «فَأحَدَتَهُم آلرَحفة فأصبحوا 
ت [العنکبوت: ۳۷] . 
قال تعالى : : والدین هدوا فیا لدی سبلا ون آله لمع مين (&) 
[العنكبوت :0[ 
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عاتى - سبحانه - الهداية بالجهادء فأكمل الناس هداية أعظمهم e‏ , 
وأفرض الحهاد جهاد النفس» وجهاد الهوى» وجهاد الشيطان» وجهاد 
الدنياء فمن جاهد هذه الأربعة فى الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى 
جنته» ومن ترك الجهاد فإنه من الهدى بحسب ما عطل من احهاد. 

ثال الأنامان عبدالله بن البارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا اخثلف 
الناس فى شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثخغر» فإن الحق معهمء لأن الله . 
يقول: ‏ وَالّذِينَ هدوا فيتا لديم سبلا . 

قال أبو سليمان الدارانى : ليس الحهاد فى الآية قتال الكفار فقط» بل هو 
صر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالين» وعظمة الأمر بالمعروف والنهي 
عن امنكر» ومنه مجاهدة النفوس فى طاعة الله» وهو الجهاد الأكبر. 

قال شيخ اللإسلام: وقد ذكر فى غيره موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة 
الثانىة قد تكون من ثواب الأولى» وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبه 
الأول قال نمال : وَالَذِينَ جَهَدُوأ فيا لديم سلتا ) [العنكبوت: ۹ء 


سے ت 
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ی ان ڪڪ دبوا بعایدت الله وكانواً 
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وقال تعالی : #٭ نم کان عقبة الذين استوا 


پاد ء9 : €9 5 [الروم: * a13‏ 


سورة الروم اجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 
E IRR ROI Le NERE MEGS MER ATIOLCE LPC SRA IRE DE PEPIMOTEIOEDDESEN‏ 


سورة الروم 


# سورة الروم سورة مكية» توضح وتبين أسس العقيدة الإسلامية من 
الإعان بالوحدانية» والرسالة» والبعث والحزاء. 

سميت «سورة الروم» لذكر تلك المعجزة الباهرةء التى تدل على صدق 
أنباء القران العظيم . 

فقد ابتدآت السورة الكرية بالتنبؤ عن حدث غيبى مهم» أخبر عنه القرآن 
الكريم قبل حدوثه» آلا وهو انتصار الروم على الفرس في المعركة التى 
ستقع فريبا بينهما» حيث كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى 
دول الأرض› وکان یکون بینهما من الحروب رالفال ما یکرت ن الدرل 
الكبرى» فكان ذلك من آظهر الدلائل على صدق محمد مله فيما جاء به 
من الوحي» ومن أعظم معجزات القرآن. 

وقد ختمت سورة العنكبوت بقوله: وَالّذِينَ جَهَدُوا يتا لديم سبلا ) 
[العنكبوت: »]1٩‏ وافتتحت الروم بوعد من غلب من أهل الكتاب بالغلبة 
والنصر» وفرح المؤمنين بذلك. 

# قال _ تعالى س «ِيعَلَمُونَ ظَهرا مِنَ وة لديا وهم عَنٍ 
آلا رة هر فون ر [الروم: ۷]. 

قال ا یعلموٹ می زرعهم ودی حصادعم؛ ولقد بل وال من غلم 
أحدهم بالدنيا آنه ينقر الدرهم بظفره فيخبرك بوزنه ولا یحسن يصلي . 

قال الشنقيطي : | ایا پچب عل کل لی می عاق ارما ا۵ 
آية الروم هذه تدبراً كثيراًء ويبين ما دلت عليه لكل من اس تطاع بيانه له 
من الناس. ومن أعظم فتن آخر الزمان التى ابتلى الله بها ضعاف العقول 

من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الدنيا فظنوا أن من قدر على تلك 

الأعمال آنه على الحق» وهذا جهل فاحش . 


ادس القرآنية في تدبر السوروالايات 


لا ذكر - تعالى - أحوال الناس فى الآخرة» وقدرته على البدء والإعادة» 
ذکر هنا الأدلة على الربوبية والوحدانية» فى خحلق البشرء واخحتلاف الألسنة 
والصور“ وإحياء الأرض بالطر؛ وي قيام الناس ومنامهم› م صرب الأمثال 
لمر کن کی عبادتهم لغير الله مع أنه وحده الخالق الرازق» قال تعالى : 


> ج ٤‏ = ت ےل آے ا ل ہے ٤‏ ی 
2 5 ا a E‏ او سے 5 سے ت ر 1 
# ومن ٤ٌاینچەے‏ ان خلقکم مرن تراب فور اذا انت فر تتن 0 


آی : ومن اياته الباهرة الدالة على عظمته وكمال قدرتهء الدالة على 
البعسث› أن خلتق أصلكم آدم من تراب» وإغا أضاف الخلق إلى الناس 
لمكم 4 لأن آدم أصل البشر. ثم أنشم تتطورون من نطفة إلى علقة؛ 
إلى مضغةء إلى بشر عقلاءء» تتصرفون فيما هو قوام معايشكم» فسبحال 
من خلقهم وسیرهم› وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش وا مكاسب› 
وفاوت بينهم فى العاوم والفكر» والحسن والقبح› والغنى والفقر» والسعادة 
والشقاوة. 

# قال تعالى : « وَين ءانه أن لول ین شیک اروا : 

أی: من آیاته الدالة على عظمته» وكمال قدرته» ورحمته وعنايته 
بعباده؛ أن خلق لكم من صنفکم وجنسکم› نساءٌُ آدمیات مثلکم» تناسبکم 
وتناسبونهن » ولم بجعلهن من جنس آخر» ولو أنه - تعالی - جعل الإناث 
من جنس آخر» من جان أو حيوان› لا حصل هذا الائتلاف بينهم وبين 
الأزواجح» بل كانت تحصل النفرةء وذلك من تام رحمته بيني ادم . 

لتشكئوا إلَيها) . 

أى: لتميلوا إلبهن» وتالفوهن با رتب على الزواج من الأسباب اجالب 
للمودة والرحمة. 

وَل بيَڪُم مَوَدَة وَرَ مرن ف َلك لَيَسِلََوم يَفكرُونَ © 


ای : وجعل بين الأزواج والزوجات محة وشفقةه» وما شيءَ حب إلى 


أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما . 


سورة الروم اجالس القرآئية في تدبر السوروالابات 
IES RT ES E E e E TET I TT TEI TT TE IRIE TEE‏ 


قال ابن عباس : المودة: حب الرجل امرآته. والرحمة: شفقته عليها أن 
بصيبها بسوء. 

# وتناولت السورة بعد ذلك بعض المشاهد الكونية» والدلائل الغيبية» 
الناطقة بقدرة الله ووحدانيته لاقامة البرهان على عظمة الواحد الديان» 
الذي تخضع له الرقاب» وتعنوا له الوجوه» وضربت بعض الاأمثلة للتفريق 
والتمييز بين من يعبد الرحمن» وبين من يعبد الأوثان» قال تعالى : 

وَين ءايه حل اموت وَالأُرض وَاَخْلَ ف الِسَيَڪَم والونکر إن ف 
دك لسر للعلیین چ وَين ءايه متام بالیل والہار وَابََخاؤ گم ن فضا 
بب ف دالا سواد نتمعوت (43 . 

ربط القران بين النوم ' تان باليا ل والار 4 [الروم: ]۲١‏ وبين السمع 
طإ فى ذ للك لاي لقم يَّسَمَعُورى 42 فالحاسة الوحيدة التي تعمل 
أثناء النوم هى السمع . فعند النوم تفقد جميع الحواس إلا الستجمء Hl,‏ 
اختتمت آية النوم بالإشارة إلى ذلك « لقوم يمعو 4)2 . 

قوله تعالی : د و المثل الأغل 4 ارو ¥ , 

وردت فى ثلاث سور فى القرآن يجمعها هذا البيت : 

له+الثتل الاعل س أن تبثنلافة 
ي التشخل اوري والسسن اسرد فاعصلم 

قال وو 3 (قدب٤‏ دا افر ج حَقهر ان وان اسيل لِك حير 

آم بلیکاه کی القربي قرب زسه؛ رک ع المسكين وابن الیل 
وخير الصدقة ما كان على القريب» وفيها صلة الرحم. وقد فضل رسول 
الله َي الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة وقد أعتقت 
وليدة: «آما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». 

وقد أكد - سبحانه وتعالى - على ذلك فى سورة البقرة» والإسراء. 


امالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


فقال - تعالى - في البققرة : شولك ماَا يفون ا اتقاقكر ي 
ير قللوالِدينٍ وال قربین وَاليَسمی وَالْسکین وآبن القن وما تَفعَلوا ِن حير فَإِنَ 
آله اة علیم (2) 4 [البقرة: 19 

وقال في الإسراء: وات ذا القرى حَقهء وألْمِسشكين وَأبنْ آلسبيل وَلا تَبَذَرَ 

تبّديرا )2 @ [الاسراء: .]۲١‏ 

Mie - i. E rans | RA es ۴ 0 

rh 2‏ ای 9 اذقتا e‏ فرحوا پا وَإِن تَصِبَهم سيَعَة ما 

سپ ال شنا : وإ رال لى الغ (إوإن تبه سَيََة 4 ؛ لن 
إ4 للقطع بوقوع الشرط بخلاف إن فإنها للشك في وقوعه ففي 
ذلك إشارة إلى آن الخير الذى يصيب به عباده آكثر من الشر. 

ل شم على المشرکن في عبادتهم لخير اللّه» ذکر في هذه الآيات 
الأسباب الموجبة للمحنة والابتلاء» وهى الكفر» وانتشار المعاصى › وکثرة 
الفجور والموبقات› التي سس تنا تقل اخيرات وترتفخ الیر کات ضر نب 
الأمثال بهلاك الأمم الساقة ها لقريش وأمرا لهم بالاعتبار بن سبقهم 

من المشركين المكذبين كيف أهلكهم الله بسبب طغيانهم وإجرامهم؛ إذ لم 
تفعهم الأيات e‏ رمم راو من الآيات الباهرة» والبراهین الساطعة» 
ذلك بقصد التاة لرسول الله له اا عما یلقاء من اذى الشركين» والصبر 
حتی ياتى النصر» قال تال 

ظهر السا فى لبر وَالّخر يما كَسَبَت أَيْدٍی آلناس 

آ: اس تل٠‏ إا اد وظهرت س ا اا 2 
الأمراض والاأويئة› والنكبات في بر الآرض وبحرها س معاصي | ٣‏ 


ودنوبهم . 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


وقيل المراد بالفساد الحدب وكثرة الحرق والغرق› ومحق البركات» وكثرة 
المظالم بشؤم معاصي الناس أو بكسبهم إياه» وكذلك النقص في الزروع 
والثمار بسبب المعاصى؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. 

قال ابن جزي: فظهور الفساد فى البر بالقحط والفتن وشبه ذلك 
وظهور الفساد فى البحر بالغرق» وقلة الصيد» وكساد التجارات وش 
ذلف» ركل ذلك بسبب ما يفعله الاس من الكقر والسان. 

فال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: ظهر الفساد فى ال 
والبخر 4 قال : نقصان البركة بأعمال العباد كى يتوبوا. 

فال بعض العلماء: ولقد كان الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر ما هى 
عليه اليوم» كما كانت البركة فيها أعظم . 

وقد روی الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد فی خزائن عض پئ آمة ضر 
فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليه: هذا كان ينبت أيام العدل. 

# قال تعالی: قل سيوا فی رض قاروا كف کان عَقبة لذن ن قبل 
کان ڪت رهم فر کين ر4 . 

أي: قل - يا محمد - لهؤلاء المشركين سيروا في البلاد بقلوبكم وأبدانكم 
سير اعتبار وتأمل»› فانظروا إلى مساکن الذین ظلموا كيف کان آخر أمرهہ 
وعاقبة تكذيبهم للرسل» كقوم نوح» وعاد وثمود» ألم يخرب الله ديارهم 
ويجعلهم عبرة لمن يعتبر» حيث كانوا كافرين بالله فأهلكوا وعذبوا. 

# م تاتي التوجيهات الربانية آمراً عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في 
طاعته» والمبادرة إلى الخيرات» قال تعالى : 


٤ ۰‏ ا ا ي س rt‏ مر 3 38 ۴ 
#ز فام وجهك إللدين القَيْمِ يِن قبل آن يات يوم 


ل 


مرد لَه مِنَ اله يميڊ 
يصَدَعَونَ )4(2 . 

ال السعدي: وحص الله إقامة الوجه؛ لأن إقبال الوجه لإقبال القلب؛ 
ويترتب على الأمرين سعى البدن. 


امالس القرآنية في تدبرالسوروالآيات سورة الروم GD‏ 
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ي 9 ال تعالى : 3ال آلدی خلقکم ِن نر 5 ربخد 0 
E 2 E2‏ ا 

و تُر جَعَل من بعد قوق صَعفا وشيب علق ما ا ا ر اليم قير (4 
[الروم: [o‏ 

ظ خلقکم من صَعف) 

الضعف الأول: کون الإنسان من ماء مهین» وکونه ضعیفا فی حاله 
لطفولية . 

والضعف الثاني: في الآخير الهرم. ١‏ 

# قال تعالی : قَاصرإنّ وعد آله خوك ولا مسف الین ل بوشورت 
4 [الروم: .]١١‏ 

قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: وهذا نما يدل على أن كل مؤمن 
موقن» رزين العقل» يسهل عليه الصبر» وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل 
خفىفه» ر يصعت عليه | سس 

ی أول الاية آمر » وکی آخرها هي › وقي وسطها حبر . 
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سورة لقمان (۳1 


هذه السورة الكرية» من السور المكية» التي تعالج موضوع العقيدة› 
تعنى بالتركيز على‌الأصول الثلاثة لعقيدة الإيان وهي : الوحدانية» 
وألتبزةوالبحت والتشري» كما قو الخال قى السور الكية: 

ادات السزرة الگر عة يذگر :الکتاب الحكيم» معجزة محمد الخالدة» 
الباقية الدائمة على مدى الزمان» وأن الله - عز وجل - جعل هذا القرآن 
هقدئ وشفاء ورجمة للمجنخن» واقامست الحجح والبراهين على وحدانية 
رب العالمين» وذكرت دلائل القدرة الباهرة» والاإبداع العجيب» فى هذا 
الكون الفسيح» المحكم النظام المتناسق فى التكوين» فى سماته وأرضه› 
وشمسه وقمره» ونهاره ولیله» وفی جباله وبحاره» وآمواجه وأمطاره. 
ونباته وآشجاره» وفى سائر ما يشاهد المرء من دلائل القدرة والوحدانيةء 
عا يأخذ بالقلب. ويبهر العقل» ويواجه اللإنسان مواجهة جاهرة لا يلك 

معها إلا التسليم بقدرة الخالق العظيم. 

وسميت «سورة لقمان»؛ لاشتمالها على قصة لقمان الحكيم ووصاياه 
التى تضمنت فضيلة الجحكمة» وسر معرفة الله - تعالى - وصفاته» وذم 
الشرك» والأمر بمكارم الأخحلاق» والنهى عن القبائح والمنكرات» وما 
تضمنته كذلك من الوصايا المينة التي أنطقه الله بهاء وكانت من الحكمه 
والرشاد کان . 

- وهناك ست سور من القرآن الكريم بدأت ب ظ الم 4 کي 

(البقرة) و(آل عمران) و(العنكبوت) و(الروم) و(لقمان) و(السجدة). 

# قال تعالى في مطلع السورة: ظ الم و َلك ءيست الكت المحكيم ) 
هذى رة َل للمخسنين () 4 [لقمان: ١‏ ۳]. 


إخالس القرآنية في تدبر السوروالايات 

٭ نم لبه - تعالی - إلى دلائل قدرته» واثار عظمته وجلاله» وعدد 
بعضا من آثار فدرته» وبدائع من بدائع حکمته » السا من اثار رحمته» 
لاقامة البراهين على وحدانيته» فقال: 

«خَلَقَ اموت بعقر مدر روَا . 

أى: خلق السموات السبع فى سعتها وعظمتها وإحكامها بغير عمد 
ودعائم ترتکز عليهاء كما تشاهدونها كذلك واقفة من غير أن تستند على 
شىء وأا استقر ت واستمسكت بشدرة الله العلى الكبير. 

ولق فى آلأرض رَوسِى أن نَمِيدَ بكم َب فا من كل داب 4 . 

أي : جعل فيها جبالا ثوابت لملا تتحرك وتضطرب بكم» فتهلکكکم 
بان تقلبکم عن ظهرهاء أو تهدم بيوتكم بتزلزلها. ونشر وفرق في آرجاء 
الأرض من كل آنواع ا لحیوانات والدواب» من مأآکول ومرکوب»› ما لا 
بعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقهاء وجعلها مسخرة لبني آدم» 
ولصالحهم ومنافعهم »ولا بثها فشي الأرزض» علم - تعالى - آنه لا بد لها 
من رزی تعيش به . 

وارلا من آلكَمَاءِ ما فَأنبغتا فا ِن ڪل روج كريم )) . 

أي: وأتزلنا لحفظكم وحفظ دوابكم المطر من السحاب . فأنبتنا في 
الارق سن كل وع سن النات» ومن كل صنف من الأغذية والأدوية. 

ا کی المنافع ٠‏ بديع الخلتق والتكوين»› فرتعت فيه الدواب المنبثة 
وسکن إلیه کل حیوان. - 
ودا عل ائ اڙو مادا حَلَقَ دين ن دون بَلٍ طون فی صلل 


e 


شر ے چ م ج 7 اک اا 2 2 الله 
اي : دم احبرولي ۰ اي شيء خلقته الهتكم التي بوم 
من الاوثان والآصنام؟ وهو سوال على جهة التهكم والسخرية بهم وبالهتهم 


GD‏ سورة لقمان اجالس القرآنية في تدبر السور والأيات 


الزعومة» ثم أضرب عن تبكيتهم إلى الس جيل عليهم بالضلال الراضح» 
فقال: بل المشركون فى جهل وعمى» وخسران ظاهر» وضلال واضح م 
بعده ضلال؛ لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء وعبدوا ما لا يسمع 
ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر› فهو أضل من الحيوان الاعجم؛ لن من عبد 
صما le‏ وتر اقا عظما مدبرا» یکون أحط شانا من الحيوان. 

ثم ذكر هنا وصايا لقمان الحكيم » وهي وصايا ثمينة فى غاية الحكمة 
والدعوة إلى طريق الرشاد» وقد جاءت هذه الوصايا مبدوءة بالتحذير من 
الو ا اللي عر ان الذنوب؛ واعظم ارام عند 5 

قال تعالی : وذ قال لقَمَن لِاَبَيهِء وهو يَعظهء يب لا قشرك بال ) . 

أي: واذكر - يا محمد لقومك موعظة لقمان الحكيم لولده» حين قال 
له واعظا وناصحا ومرشدا بكلمة فيها تحبب ورفق وتلطف: يا بني كن 
عاقلا ولا ىراك ناله لخدا : اسا آل صیخما او رادان وهذا تو جيه للذعاة 
وللآباء أن يبدأوا بكلمة رقيقة فيها حنان وشفقة ورأفة؛ لأن الكلام اللين 
يفتح القلوب› ويد بالتحدير سن الشرك؛ لأنه هم من غيره» ثم بين له 
السب فى ذلك فقال: 

ار آلْرك لَطلرُ عَظيد 4 . 

أي : إن الشرك لأعظم الكبائر وأبشعهاء وهو ظلم صارخ؛ لاأنه وصح 
للشىء فى غير موضعه» فمن سوى بين الخالق والمخلوق»› وبين الإله والصنم 
فهو .بلا شك - أحمق الناس» وأبعدهم عن منطق العقل والحكمه؛ 
وحري به أن يوصف بالظلم ويجعل فى عداد البهائم» فهل أعظم من هد 
الظلم شيء . 

# ولا آمر - تعالى - بالقيام بحقه» بترك الشرل الذي من لوازمه القيام 
بالتوحيد» آمر بالقيام بحق الوالدين» فقال: 

وَوَصَيا آلإنسنَ وليه حَلََه مُه وَهًَا على وَهَن4 . 


الس القرآنية قي ندر السوروالايات 


آي : عهدنا إليه» وأمرناه بالإحسان إليهما لا سيما الوالدة» ثم ذكر 
ر الموجب لبر الوالدين في الأم» فقد حملته مشقة على مشقة» فاد 
د زال تلاقي المشاق» من حين کان جنينا في بطنهاء وهي تزداد کل يرم 
فا على ضعف › ومشقة على مشقة› من حين الحمل إلى حين الولادةء 
ران احمل كلما ازداد وعظم» ازدادت به ثقلاً وضعفاء ثم وجع الولادة 
وكرباتها. 
آي : وفطامه فی عام عامين وهو ملازم لحضانة أمه» وكفالتها ورضاعتها 
وعتايتها. 
ان آشَڪُر لى وَلِوَلِدَيْكَ) . 
سے شس لوصا أي : وقلنا له : اشكر ربك على نعمة الإيمان والإحسانء 
بالقيام بعبوديتى وآداء حقوقي› وأن لا تستعین بنعمی على معصيتي › 
راشگر رالديك على نعمة التربية بالإحسان إليهما بالقول اللين» والكاام 
للطيف» والفعل الجميل» والتواضع لهماء وإكرامهماء وإجلالهماء والقيا) 
مؤونتهما» فو صيناه بهذه الوصيه› وأخبرناه أن: 
إل المصر ت4 . 
ی : سترجع أا الائات إلى هن وصاك وكلفك بهذه الحقوق» إلى اله 
الرجع والآب. فيجازى الحسن على إحسانه» والمسيء على إس ۶ 
قال سان غ عة من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله فن 
دعا لوالدیه فی أدبار الصلو ات فقد شكرهما. 
# ثم قال عز وجل: ورن جد الک عل أن شرل بي 
لم َد هما 4 . 
ا وإن بذلا جهدهماء وأقصى ما في وسعهما» _ أيها الولد المؤمن - 
ليحملاك على الكفر والإشراك باللّه فلا تطعهما ؟ إذ لا طاعة لمخلوق في 


(f 


ما ليس للك به 


اجالس القرأنية في تدر السور والابات 


معصية الخالق» فإن هذا ليس من الإحسان إليهما؛ لأّن حق الله مقدم على 
حى كل أحد» فلاتطعهما بالشرك» وأما برهما فاستمر عليه. 

«ِوَصَاحِبَهُمًَا فى الذي مروا 4 . 

أي : وصاحبهما في الحياة الدنيا با لمععروف» وبالخلق الجميل» والحلم 
والبر والصلة» والإحسان إليهما فيما لا إثم فيه - ولو كانا مشركين ؛ لأن 
كفرهما بالله لا يستدعى نسيان الإحسان والمتاعب التى تحملاها فى تربة 
الولدء ولا التنكر بالجميل. ۰ ۰ 

والتعبير بهذه اللفظة: «وَصَاحبهما)» من آلطف ما يكون في الحث 
لے بر الرالدیي فلك آن الب ف هله اليا هي اللارا وس 
شان الملازمة الدوام على تقلب الأحوال» فالصحبة الطويلة يعتريها الملل 
والفتور» فإذا استحضر الولد هذا الإرشاد الإلهي علم أن لوالديه حقا 
عظيماء» فيلزم صحبتهما بالمعروف. 

# ثم عاد السياق إلى وصايا لقمان ليمتثلها الناس ويقتدوا بهاء فقال 
تال : 

يدبي يی إا إن تك تقال حب من حَرَدَل فتن فى صَحَرَةٍ أف اموت اون 
ازس تا پآ إن آله طِيف ح4 . 

آے: با رلسن إن خط ے والس یسا گاقے رة سی رلو کائٹ 
وزن حبة الخردل في اباترء ري اسار افيا وأحقرها. فتكن تلك 
السيئة - مع كونها في أقصى غايات الصغر - فى أخفى مكان وأحرزه؛ 
كجوف الصخرة الصماءء أو فى أعلى مکان فى السماء أو فى الأرض“؛ 
یحضرها الله - سبحانه -» ویحاسب عليها لسعة غلمة» وتام خبرده؛ 
وكمال قدرته» والغرض التمثيل بأن الله لا يخفى عليه غافية من أعمال 
العباد. 


فالس القرآنية في تدبر السور والايات 


5 E OE a a o. REW 2, AE WF Fa 

بي أُقم ألصَلَوة ومر بالْمَعرُوفِ وَآنة عن اَلْمُنكر وَاَصبِر عل مآ أصَابَكَ إِنَ 
ذلك من عَزْم الأمور (3)) . 

اي : اصبرر على المخن والبلايا؛ لأن الداعى إلى الحق معرض أن يناله 
من الناس أذى» فأمره بالضر 4 فيل : لا نهاه أولا عن الشرك› وأخبره ثانيا 
بعلمه - تعالی - وباهر فدرته› أمره بجا يتوسل به إلى الله من الطاعات› فیداً 
بأشرفها وهى الصلاة» ثم بالأمر با معروف والنهي عن المنكر» ثم بالصبر على 
ما تة من المحن بسبب الأمر بالحروف»: فكثيرا ما يؤذى فاعل ذلك . 

وو صم دك لاس ولا تمش ف الأرض مركا 4 _ 

أي : لا تمل وتعبس بوجهاك عن الناس؛ تكبرا واحتقارا وتعاظما عليهم› 
وإعجابا بنفساك؛ ونحقيرا لهم . 

قال الزجاج : معناه: لا تعرض عن الناس تكبراء يقال: أصاب البعير 
ضعا : إذا أصابه داء ڀلوي من عنقه. 

وقال ابن عباس : هو الذي إذا سّلم عليه لوی عنقه كالمستكبرٍ 

إن آله ا حب کل تال فخور(2)) . 

. | لا آ لأن الله يكره المتكبر فى نفسه وقوله» الذي يرى 
العظمة لنفسه»› على عباد الله » وكذلك لا يحب المتبختر فى مسيته ٠‏ 
الفخور الذي يفتخر على عيره. 

تم 1 نهاه عن الخلی الذميم“› آمر پا خلق الكريم» فقال : 

راڌ ف ماك وآغْض من سا۰ ,ا 

أي: توس_ط وتواضع في مشتك› فامشي متواضعا مستکینا؛ واغتدل 
u E‏ اق ف صضواتك آدبا 
فيھا بين الاس راع والبطء» عدلا وسطا بين بين . واخفض من صوتك ۳ 


مع الناس ومع اله فاد تر فعه عالياً فإنه قبیح لا يجمل بالعاقل , 
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وان أن الأضوت لصوت لخب 

آي : إن أوحش وأبشع الأصوات صوت المير» > فمن رفع صوته کان 
عاثاد لهم» وآتى بالمنكر القبيح › وكان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات 
فر د عليهم بأنه لو كان خيرا لفضلتهم به الحمير» وقال قتادة: قبح الأصوات 
صوت الخحمیر » أوله زفیر وآاخره شهیق . 

قال این زید: لو کان رفع الصرت شرا ما جطلة آنه للحمر. 

قال القرطبى : ق ل ا أدب من الله - تعالى - بترك الصياح فى 
وجوه الناس تهاونا بهم» وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهير 
وغير ذلك» فمن کان منهم أشد صوتا كان أعز ومن كان أخفض كان أذل» 
فنهی الله - سبحانه وتعالی - عن هذه الخلق الجاهلى . 

و ثم ذکر ثرا من آثار نعمته» فقال تعالی : ألم دران للك ری نی 
البخر بِيْعَمَت اله + ليکر يِن ءَيه إن في ذلك ليست کل صبّار شکور و € 
[لقمان: .]۴١‏ 

ووجه إيثار خلقي الصبر والشكر هناء آنهما آنسب بقام السير في 
البحرء إذ راكب البحر بين خطر وسلامة» وهما مظهر الصبر 

2 قال تھا ل « إن الله دة ءلم الماعة ويرك ليت و ا 
آلأَرحَام وَمًَا تدری تفس مادا تيب غد وما تدری تفس باي رض نموت 


. ® 
5 


۳ N 
0 ا‎ 9 


کا 
2 1 


(0, 


َة e ۶ 2 a‏ 
لله علیم خبیر 5 4 [لتمان: ]۳٤‏ . 


إن الله انهو ءِل الشَاعة چ 


هذه هي اتيج الغيب اللي انستصى اله بعلمهاء وهی خمس» کما جاء 
في الحديث الصحيح : «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله» وتلا الأية 
والمعنى : عنده - تعالى - وحده لا غيره معرفة وقت قيام الساعة التي تقوم 
فيها القيامة ليبقى الناس على حذر دائم» وتوقع دائم . فكأنها حجب مخلقة 
بيده لا بيد غیره مغاتحها. 


امالس القرأآنيه في تدبر السوروالايات 


سل 
چو القت یکل کا کو اا Ê a‏ ا ي ر ت 
ويتزلك الغيث ويعلم ما في الارحام وما تڏرى تفس مَاذا بُ 


ا( . 

أي : من النغوس كائنة ما كانت من غير فرق بين الملاثكة أو الأنبياءء 
والجحن» والإنس» ما يدري أحد ماذا يحدث له في غد» وماذا يفعل من 
خير آو شر مر گکسب دینها وذنیاها وسن القع وار وھ پو سو یں 
سا و 

E‏ ا Ê‏ ا ڌو وڪ 

آي : کہا لا يدری آحد آين يموت› ولا في آي مکان يقبر› وا خصصس 
هله الأشباء» عم علمه EE‏ الأشباء» فقال : 

8 إن اله عليه بير( ¶. 

اگ“ مالغ فی العلم» يعلم كل الأمور» خبیر بظواهر الآشياء وبواطنهاء 
لا یخغی شىء منها. ٍ 4 

قال الزجاج: فع ادعی أنه يعلم شيئا من هذه كفر بالقران لآ نه 
خحالغه. 

ا : : لہ | 2آ امور المخسة 

رومعنى حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة؛ نها مي 8 3 
العامة بأحوال الناس فى هذا العالم» وآن التعبير عنها با اتح نها تکون 
مجهولة للناس» فإذا وقعت فكأن وقوعها فتح )ا كان مغلقا. 
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سورة السجدة (۳1 


سورة السجدة» سورة مكية» وهي كسائر السور المكية تعالج أصول 
العقيدة الإإسلامية : اللإيان بالله» واليوم الآخر» والكتب والرسل» والبعث 
والجزاء» والمحور الذي تدور عليه السور الكريمة هو البعث بعد الفناءء 
التي طلا جادل الف رقرة جره راقخلو ذری کیب انر سراق ہ عه 
الصلاة والسلام -. 

تدور آياتها حول بيان حقيقة الخلق وأحوال الإنسان فى الدنيا والآخرة 
ببیان شاف کاف» فهی تفصل کیف خلق الله السسرانت والازش فى ستة 
آيام ‏ وكيف خلق الإنسان الأول من طين» وخلق سلالته من ماء مهين» 
ني تفصيل رائع يطمئن له القلب الؤمن» ويزداد إيانبربه» ولا يلك إا 
أن يخر ساجدا بين يديه» ولذلك سميت سورة السجدة. 

وفي الحديث عن أبي هريرة قال: «كان النبي وك يقرا فى الفجر يوم 
الجمعة: «طالرق تغزیل 4 السة وهل أ على الإفشن) [الإنسان: )]١‏ 
[زواه البخارئ] : 

- سميت سورة السجدة: لما ذكر - تعالى _ فيها من أوصاف المؤمنين 
الأبرارء الذين إذا سمعوا آيات القرآن العظيم « حرو سْجَدا وَسَجَحُوأ يعمد 
رهم رھم لا سکرو 4# [السجدة: ]٠١‏ . 

# تبتدئ السورة الكريمة بالحديث عن المعجزة الكبرى لرسول الله يا 
الذي لا حوم حول ساحته الشبهات والأباطيل» ومع وضوح إعجازه» 
وسطÙوع‏ آياته» وإشراقة بيانه» وسمو أحكامه» اتهم المشركون الرسول بأنه 
افترى هذا القرآن. واختلقه من تلقاء نفسه» فجاءت السورة الكرعة ترد هذا 
البهتان» بروائع الحجة والبرهان بدفع الشك والارتياب. 


الس القرآنية في تدبر السوروالايات ورا ا 


م ذكر - تعالى - شبهة المشركين الحفية في إنكارهم لابعث والنشور»› 
ورد عليها با لحجج القاطعة والأدلة الساطعة» التي تنتزع الحجة من الخصم 
الحاحد العنيدء فلا يلہث أن يقر على نفسه بالهزيمة أمام قوارع القرآنء 
وروائع الحجة والببان»ء قال تعالى : 

أي : ذلك الخالق المدبر لشؤون العالمين» أتقن وأحكم كل شيء وة 
وخلقه» ووضع کل شيء فى موضعه. وهذا أبلغ في الامتنان» ولهذا قال 
این عباس : ليست القردة بحسنة» ولكنها متقنة محكمة. 

قال بعض العلماء: لو تصورت مغلا أن للفيل مثل رأس الجمل» وأن 
للأرئی مثل رامن الأسد وأن للانسان مثل رأس الحمار» لوجدت في 
ذلك نقصا کبيرا» وعدم تناسب وانسجام› ولكنك إذا علمت آن طول عنق 
اميل» وشق شفهه لهال اله الكلا غليه آثاء السير: وأن الفيل لولا 
حر طومه الطويل لا استطاع أن ببرك بجسمه الكبير لتناول طعامه وشرابه ‏ 
لے ضلیج گل هدا لأيقنت آنه صنع الله الذي أتقن كل شىء ولقلت : 
تارك جسن الالقين. 

وإذا إذا تأملت الأشاء رأيتها مصنوعة على ما ينبغي» فصلابة الأرض 
مثلاً لسر عليهاء ورقة الهواء ليسهل انتشاقه للتنفس» وتوجه لهيب النار 
إلى فرق لأنها لو كانت مثل الاء تلتهب يينا وشمالا لكثرت الحرائقء فام 
الهواء فلا يقبل الاحتراق . 

# ثم حص _ تعالى - الأدمي لشرافه وفضله. فقال: [ 


أي : جعل ذرية آدم يتناسلون من حلاصة من ماء ضعيف رقيق اير 
هو المنى» وسست الذرية سلالة › لأنها تسل من الأصل› وتنفصل عنه. 


EAS)‏ سورة السجدة الجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


سس 


ثم سئه وَتَفْحَ فيه من روه 4 . 

ا تم آتم خحلق الإنسان وأبدعه» وقوم أعضاءه» وعدل خلقته في رحم 
أمه» ونفخ بعد ذلك فيه الروح» وذلك بإرسال الملك له» لينفخ فيه الروحء 
فإذا هو في آكمل صورة ة وأحسن تقويم» وأضاف الروح اليه - تعالی _ 
5 نشريغا لاونسان» یات بات خا مچ وصنع بديع › أن له شاا جلا 
مناسبة إلى حضرة الربوبية. 

«إوَجَعَل | كم المع وَألأَبَصَر وَألأَفِدَةَ 4 ۹ 

أي : مازال يعطيكم من المنافع شيئاً فشيئاًء حتى أعطاكم وخلق لكم هذ 
الحواس: السمع لتسمعوا به الأصوات» وتميزوا بينهاء والبصر لتبصروا به 
الأشخاص»٠‏ والعقل لتدركوا به الحق والهدىء والنافع والضار. 

قليلا ما تروت 4 . 

أي : قلياڈ شكركم لربكم» على ما أنعم به عليكم» ول ما4 لتأكيد القلة. 

# قال تعالى : ولو رى إذ المُجرمُوَ تاکسوا رءوسيم عند رَبَهم رَبُنا 
A‏ وسخفتا فارچعتا تعمل صسلحًا إن موقئور ج € [السجدة: .]١١‏ 

وجىء لی ویر ائھ اة س ا بوا (لو)» حذقا راد ان 
تذهب نفس السامع كل مذهب من تصوير فظاعة حالهم وهول موقفهم 

ہیں يدي ربهم . 

# قال تعالى : انما يوين ايتا لين ڌا ڏ ڪرو ا روا سُا وسوا 

حَمد رهم وهم لا سکرو ٭ ر 4 اة فاب 

جاء في الاية سلوب بلاغي هو سلوب الحصر فى قوله تعالی: 
إنم يوين ايتا النرينَ ٳڏا د ڪرو پا روا سدًا) [الجدة: .]٠١‏ وكلمة 
إا من آدرات الحصر»ء وكأن المؤمنين بالله هم هذا الصنف فقط› وهذا 
ميزان للعبد المسلم لينظر فى حاله ویتدیر آمره. 


الخالس القرأآنبة قفي ندبر السور والآبات 


وأوثرت صعة المضارع س «إِنمَايُينْ) لا تشعر به من آنهم بتجددول 
فى الإان ويزدادون يقينا وقتا فوقتا. 
راو اا چیو فقال : 


اکت ات ان 


7 بهم عر لمَضاڃع يَدَعُونَ رُم حُوفا وَطَمَعًا وَِمَا رَرَقََهُمْ 
یرن ج( # [السجدة: 11] . 


ذدکر کے الآية كيف قاب ل ما آخفوه من قيام الليل با زاء الذی أخفاه لهم 


فا لا تعلمة اش > وكيف قابل قلقهم واضطرابهم على مضاجعهم» حين 
يعو مون إلى صلاة الليل بقرة الأعين فى الجنة. 

عن آبى هريرة - رضی الله عنه قال: قال رسول الله عة : «يقول الله 
-تعالى -: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب تشر ارا i‏ مدخرا اهم قرق النعيم اللي 
آخبرتم به]» قال: اقرآوا۔ إن شثتم -: و فلا غلم تفن ما اين شم جن ره اغ عين 
جرَآ بمّا انوأ يعْمَلونَ 5( [السجدة: 111۷ . [متغق عله]. 

قال بعضس العلماء: هذه لذة الخبر» فكيف بلذة النظر. 

#فلا تعلم تفس ls‏ آ خف هم من رة أعَينٍ) [السجنة 3¥[ : 

قال این کثیر: آی: فلا يعلم أحد عظمة ما أحفى الله لهم في الجنات 
س ن النعيم المقيمء واللذات التى لم يطلع على مثلها أحد لا اخفوا أعمالهم 
کذلاف أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا فإن الحزاء من جنس العمل . 

قال الحسن البصري : أحفى قوم عملهم؛ فأخفى الله لهم ما لم تر عين؛ 
ولم پبخطر على قاب پشر. 

# ې ذکر تعالی ۔ آصحاب النار وحالهم» فقال: 

كلما أرَادواً أن ر جوأ هنا آ عدوا فا وَقیل هم ذوقوا عَذَابَ آلنار 


آل 


ر آلف 


€ ۴ ۾ ل = 
نتم ہو تکذ بور ()) االسجدة: ۲۰ . 
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فال الفا : بن عیاض : واللّه ما طمعوا ؤ فی الخروج ؛؟ لأن الأرجل مقيدة 
والآايدي موتقة» ولكن يرفعهم لهبها» وترعانة مقامعها» نعود د بالله من 
النار. 

#+ قال تعالى : وون طلم یمن ذ کر بعادت رن4 اض غتها آنا 


المجريتَ مىتقمون ( ¡% [السجدة: .]۲٢‏ 

قال قتادة: إباكم والإعراض عن ذكر اله فإن من أعرض عن ذكره فقد 
اغتر أكبر الغرةء وأعوز أشد العوز› رظ من اعم الذنوب» ولهذا قال 

- تعالی - متهددا لمن فعل ذلك A}‏ المجریت منتقمون ( 4 . 

¥ قال تعالی : طا يچ اة جد کا واا 

عَايََنًا يوقنون ((& ) [السجدة: ۲4]. 

قال سفیان : لا ينبغي للرجل أن یکون إماما یقتدی به حتی یتحامی عن 
الدنيا. وقال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا. 

وقال بعض العلماء: بالصبر واليقين» تنال الإإمامة فى الدين. 


امالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


سورة الأ حزاب 


سورة الأحزاب ©۴ 


سورة الأحزاب من السور المدنية » التى تتناول الجانب التشريعى لحياة 
الآمة الإملاهةء شان ساو السير المدةء رقد تتارلت اة المسلمن 
الخاصة والعامة» وبالأخحص آمر الأسرة» فشرعت الأّحکكام با يكفل 
للمجتمع السعادة والا سقراز: وابطلت بعضصس التقاليد e‏ الموروثة 
مثل التبنى › والظهار» واعتقاد وجود قلبين لاإنسان» اظ ته من رواسب 
الجتمع الجاهلي» ومن تلك الخرافات والأساطر التي كانت متفشية في 
ذلك الزمان. 

سميت اسورة الأحزاب)؛ لأآن المشركين محزبوا على المسلمين من كل 
جهة» فاجتمع كفار مكة مع غطفان» وبني قريظة» وآوباش العرب على 
حرب المسلمين» ولكن الله ردهم مدحورين وكفى المؤمنين القتال بتلك 
المعجزة الباهرة. 

وجه اتصالها بسورة السجدة: تشابه مطلع هذاء ومقطع تلك فإن تلك 
ختمت بأمر النبی کی بالإعراض عن الكافرين وانتظار عذابهم  :‏ فأغرض 
عتهم وَانحَظرَ إتھہ تطروت 4 [السجدة: »]۳١‏ ومطلع هذه الأمر بتعوی 
الله» وعدم طاعة الكافرين والمنافقين» فصارت كالتتمة لما ختمت به تلك» 
حتى كأنهما سورة واحد. 

قال تعالی : تاا آلنِى انق اله 4 [الأحراب: ]١‏ : 

اداه بو صقه ڌو سمه تعظىما له؛ فإن مواجهة العظماء بسمائهم فی 
التداء لا لي 

# قال تعالی : وَاَبع ما يو ی إلَيلك ين ريك إت الله کان يما تعملون 


ES 


بوا ا ©4 [الأحزاتب: ؟[, 


الجالس القرآئية في تدبر السور والآبات 


هذا تعهيد لما يرد من الوحي في شان أحكام التبني وما يتصل بهاء 
وفيه إيذان بآن ما سيوحى إليه قريبا هو ما يشق عليه وعلى المسلمين 
ایا ا ا لأنهم . 1 ولك ذ ذش 

ا bi‏ 3ا حل آل جل تی لتس ف جوف ارب [٤‏ 

فأنت تجد تحت هذا اللفظ : أن القلب ليس له إلا وجهة واحدة» ادا مال 
بها إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» يطيع الله ويتبع أمره 
ویتوکل عليه باحدهماء والاخر لغيره» بل ليس له إلا قلب واحد. فإن لم 
يفرد بالتوكل والمحبة والتقوی ربه» وألا انضرف ذلك إلى غيره. 

3 قال تعالی : والنى اول لای بس اس 4 [الأحزاب: .]١‏ 

احق آن انی کل هو آولی بكل مؤمن من تشسه لآن النفس قد جر 
الإنسان إلى المهالك فى دروب الشهوات» أما رسول الله ملل فلا يدل إلا 

# قال تعالی: وذ قالت طايفة مِم يتأهل يرب لا مام لَك فارجعوا 4 
[الأحزاب: .]١۳‏ 

قال السعدي : إن المناداة بالوطنية وترك الأخوة الإعانية والرابطة الإسلامية 
من اعمال الحاهلية وليست من الإسلام. 

# قال تعالى: يسل ألصدقين عن صِدَقهة 4 . 

أي : : أخذ الله ذلك العهد من أولئك الرسل ؛ سال الله يوم القيامه 
الأنبياء ا ر ی و ا راک آي سا 
وتبکیتهم وتوبيحهم . 


إخالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


سورة الأ حزاب 

وفي الآية تنبيه على أن الأنبياء إذا كانوا يسألون يوم القيامة فكيف بمن 
سواهم. 

# قال تعالی: قل من ذا الى يَعَصمُکر يِن آله ِن راد بكم س٤ا‏ أو اراد 
بک رة ولا مون هم من دون آله وَلِيًا وَل كَصِيرًا ()) االاحزاب: .]٠۷‏ 

قال أبو حازم: لما يلقى الذي لا يتقى الله من معالمحة الخلتق أعظم عا 
يلقى الذي يتقى الله من معالجحة التقوى . واعتبر ذلك بحال إبليس فإنه امتنح 
من السجود لآدم فرار أن يخضع له ويذل» وطلب إعزاز نفسه فصيره الله 
أذل الأذلين» وجعله خادما لأهل الفسوق والفجور من ذريته» فلم يرض 
بالسجود له ورضى آن یخدم هو وبنوه فساق ذریته. 

قال بعض السلف: من امتنع آن يشي مع آخيه خطوات في حاجته» 
أمشاه الله - تعالى - أكثر منها فى غير طاعته. 

أي : لقد علم الله - تعالى - ما كان من أمر أولئك المنافقين» المثبطين 
للعزائم» اللين يعوقون الناس عن الجهاد» ويصدونهم عن القتال . 

«وَالقَآباينَ لإ خوَنِهم هَلُمّ إلا وا ينون لباس إل فلبلا )4 . 

أي: والذين يقولون لإخوانهم في الكفر والنفاق الذين خرجوا: تعالوا 
إلينا واتركوا محمداً وصحبه يهلكواء ولا تقاتلوا معهم» فإنا نخاف عليكم 
الهلاك بهلاكه» وهم مع تعويقهم وتخذيلهم من آجبن الناس وأشدهم 
حرصاً على التخلف» ولا يحضرون القتال إلا قليلا منهم رياء وسسمعة 
وتحرف القضيحة: وعدم وجود الداعى لذلك في نفوسهم من الإيان 
والصبر› فهم يخرجون مع المؤمنين يوهمونهم نهم معهم» ولا تراهم 
يقاتلون إلا شیا قلىلا إذا ابطر وا إليه» فقتالهم رياء ليس بحقيقه . 


1 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


ای بخلاء عليكم - أيها المؤمنون - بالمودة والشفقة والنصح»› والنفس 
والجهد والمالء لا فى نفوسهم من العداوة والحقد حبا في الحياة وكراهة 
للموت؛ ولاأنهم لا یریدون لکم الخیر ولا يجاهدون بآموالهم وأنفسهم . 

قدا جاءَ لوف رَايَهُم يظرُون إِلَيْكَ تدوز أعَينْهُم اذى يى عليه مِنَ 


کے 


= 


ا اص ا 
| اس الاد 
لموّت ۹ 


آي : فادا حضر القتال رأيت آولئك المنافقين في شدة رعب لا مثيل 
لهاء من شدة الحبن الذي خلع قلوبهم› والقلى الذى آذهلهم› وشا 
من إجبارهم على ما يكرهون من القتال» حتى إنهم لتدور أعينهم في 
أحداقهم يمينا وشمالا» کحال المخشى عليه م ن معالحة سكرات الوت حذرا 
وخورا. 

فال القرطبى : وصفهم با لجبن» وکذا سبیل الحبان ينظر يمينا وشمالا 
محددا بصره» ور بجا غشى عليه من شدة اجوق 

## قال تعالى : اإلقد کن لک ی دصرل آل احا خن [الأخراتب: أ٣]ء‏ 

معلوم ان الرسول بلا أسوة حسنة وإما جىء بكلمة « حَسَكَة) e‏ 
الأمر» وزيادة في الإيضاح› ودفعا لأهل الهمم؛ حتی یقتدوا برسولهم و٤‏ 
فقد كان يحمل التراب» ويرابط ويقاتل» ويبدأ بنفسه قبل أن يبدأ بغيره 
- صلوات الله وسلامه عله _ 

# قال تالس # يسا اکن تی بک يفقو مبية خت لها 
الَعَدَابُ ضعفَيّن وکا لِك على الله سا د 

اي: من تفعل منکن كبيرة من الا أو ذا جاوز الحد فى القب» 
وقد عصمهن الله عن ذلك وبرآهن وطهرهن 

قال ابن عباس: يعني النشوز وسوء الق . یکون جزاؤها ضعف جزاءٌ 
غيرها من النساءء لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة والشرف. 


f 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


وره الاأحزاب 


وكان ذلك العقاب سهلا يسيرا على اللّه» لا پمنعه منه کونهن أزواج ونساء 
النبي 5 . 

وفى الآية تلوين للخطاب» فبعد أن كانت المخاطبة لهم على لسان رسول الله 
َية» وجه الخطاب إليهن هنا مباشرة لإظهار الاعتناء بأمرهن ونصحهن . 

وهذه الآيات خحطاب من الله لأزواج النبى بيا إظهارا لفضلهن» وعظم 
قدرهن عند الله - تعالى ؛ لأن العتاب والتشديد فى الخطاب مشعر برفعة 
رتبتهن» لشدة قربهن من رسول الله وي ولانهن أزواجه في الحنة» فبقدر 
القرب من رسول الله يكون القرب من الله . 

٭ ثم ذکر ۔ تعالی - عدل وفضله في قولا زا 
ومن يقت منك لَه وَرَسُولهِ وَتَعَمَلَ صَلحَا نويهآ أجرهَا مَرَتينِ وَاعتدنا 


ا و س 2 
ها رزقا ڪريما إر ۵ . 


a 


ى : ومن تواظب منكن على طاعة الله وطاعة رسوله» وتتقرب إلى الله 
بفعل الخير› وعمل الصالحات. نعطها الثواب مضاعفاء ونثيبها مرتين: مرة 
على الطاعة والتقوى»› وأحرى على طلبهن رضاء رسول الله َة بالقناعة 
وحسن المعاشرة. وقد هيأنا لها في الجنة - زيادة على ما لها من أجر - رزف 
حسنا مرضيًا لا ينقطع . 

والعد كلما كملت نعمة الله عليه ينبغي له آن تکون طاعته له آكمل؛ 
وشکره له آتم» ومعصيته له آقبح . ١‏ 

وشدة العقوبة تابعحة لقبح المعحصيه› ولهذا كان شد الناس عدابا يوم 
لقيامة عالماً لم ينفعه الله بعلمه. ) 

وقد عبر _ تعالى - عند العذاب بقوله: «يُصَحّف ) فلم يصرح بالعاب 
e )‏ 1 له » إشارة ! 

فلما ذكر إيتاء الأجر قال : ل نوته) للتصريح بالمؤتي وهر e‏ 
۴ £ 8 . ة 9 


(E4‏ سورة الأحزاب 


ثم آظهر ذد فض لته“ على النساء وذکر ادابا أمر الله - عز وجل - بها 
نساء اني ٤‏ ونساء الأمة تبع لهن فى ذلك فقال : 

ن ا & EF FA‏ شی ا 

ر يساءَ النى لسّتن ڪاحر مِنَ النساءِ 4 . 

ا لخطاب لنساء النبى ية كلهن» أي : أنتن تختلفن عن سائر النساء من 
وأفضل الخلق محمد - عليه الصلاة والتسليم ٠‏ فليست الواحدة منكن 


کالواحدة من أغاة الا . 


اجالس القرأنية في تدبر السور والابات 


شرط حذف جوابه لدلالة ما قبلهء أي: إن خحفتن اللهء فأنتن بأعلى 
المراتب فلا تتحدثن مع الأجانب. 

قال القرطبى : بين - تعالى - أن الفضيلة إنغا تتم لهن بشرط التقوى» لا 
منحهن الله من صحبة رسوله سيد الأولين والاخرین. 

وقال ابن عباس: يريد إن اتقيتن» فشرط عليهن التقوى بيانا فضيلتهن 
إنغا تكون بالتقوى› لا بنفس اتصالهن برسول الله ملي فلهذا أرشدهن إلى 

قلا عضن پالقؤل هَيْْمَع ای ف فلب م 4 . 

اي: فلا ترققن الكلام عند مخا طبة الرجال. فيطمع من کان في قلبه 
فجور وريرة» وحب لمحادثة النساء. 

إذا كان هذا الطمع فى أمهات المؤمنينء فلا بد أن کون فى غيرهن 
باحجاب ونهاهن عن الخضوع بالقول صيانة لهن» فغيرهن أولى بالصيانة 
والتحفظ والبعد عن أسباب العهر والفتنة . 

ولا نهاهن عن الخضوع فى القول» فرعا توهم أنهن مأمورات بإغلاظ 
القول» دفع هذا بقوله: 


الس القرانية في تدبر السور والايات 


سورة الأحزاب )٤۹۳(‏ 


وَقلنَ ولا معرُوفا (3- 

أى: وقلسن قولا سا عفيضا لا ريية قيدء ولا لين ولا لكر جيذ 
مخاطبتكن للرجال. ومعنى هذا آنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه 
ترخيه» ولا تخاطب الأ جنبي كما تخاطب زوجها» وهذا آدب واجب على 
كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. 

ورای ف سرن ولا رر قح نرد الارل. 

ا الزمن بيوتكن ولا تخرجن لغير حاجة؛ لأنه أسلم وأحفظ لكن» ولا 
تکثرن ا لخر وج مظهرات محاسنکن › متجملات أو متطيبات» كعادة آهل الجحاهلية 
لأولى» الذين لا علم عندهم ولا دين» فكل هذا دفع للشر وأسبابه. ‏ , 

وذكر أن عائشة - رضى الله عنها - إذا قرأت هذه الاية تبكي حتى تبل 
اهال ۰ ۰ 

وقيل لسودة - رضى الله عنها -: لم لا تحجین ولا تعتمرین کما يفعل 
أخراتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت» وأمرني أن قر في بيتي. 

ولا أمرهن بالتق وى عموماء وبجزئيات من التقوى» نص عليها لحاجة 
النساء إلبهاء كذلك أمرهن بالطاعة» خصوصا الصلاة والزكاةء فقال 
تعالی : 

وق لكلو اټ كوه وأطِغن آله سواه نما بريد آله يذهب 


عنڪُم الرس آل الت ویر کر توم 2 إن ال کار لطیفا خب ()) . 
أي: عالاً ما يصلح لأمر العبادء خبيرا مصالحهم» ولذلك شرع اس ٠‏ 
يسعدهم فی دنیاهم واخرتهم ؛ فاطفه وخبرته يقتضي حثهم على ال خلاص 
وإسرار العمل» ومجازاة الله عل تلك الأعمال. ومن محاني اللطيف: 
الذى يسوق عبده إلى الخير؛ ويعصمه من الشر» رطرق خفية لا يشعر بها 
ويسوق إليه من الرزق ما لا يدريه› ويريه من الأسباب التى تكرهها النفوس 


ما يكون ذلك طريقا له إلى أعلى الدرجات» وأرفع المنازل. 


سورة الأحزاب اجالس القرآثية في تدبر السور والآبات 


# قال تعالى: إن لملم وَالمُْسَلمَت وَالْمُومِيير وَالْمُوْمِتتِ 
رَالْقَييَين وَالْقَّست وَالصّدقين وَالصدقت والصّبرين وَالصَبرّت والخشِعين 
فروجهہ والحَفٍظىت) [الأحزاب: .]١١‏ 

قال ابن كثير: لما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة ناسب أن 
کی بحا سلا رع 

# قال الله تعالی : « آلذیت يعون رست الله وخشوتة. وَل َوَن أحَدَا 
ا î‏ [الڈحزاب: ۳۹]. 

قال ابن تيمية: وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق› وعلى قدر نقص 
الخوف وزیادته یکون الخوف . إذا كمل خحوف الغيد من ريه لم خف شيا 
سا 

قال تالى: | وآلذاڪريرے آل لله کنا لاست اغد عد الله هم مغفرة 
2 عظیما وھ 4 [الأغرات: .]۴١‏ 

ذکر الله محملان: أحدهما ذكره اللسانى فيدخحل فيه قراءة القران 
وطلب العلم ودراسته . والمحمل الثانى : الذكر لقلبی» وهو ذكر الله عند 
آمره ونهیه» کما قال عمر بن الخطاب : آفضل من ذکر الله باللسان ذكر الله 
عند أمره ونهيه» وهو الذي في قوله تعالى  :‏ وَالّذیر إا قَعلُوا قجس أو 
ظَلَمواً أُنفسیہ دک وا الله فاسَغفروا لِدنوبهہ 4 [آل عمران: ,]١۴١‏ 

# قال تعالى: وذ تقول إلى أتَعم الله عليه وَأنَعْمَتَ عَلَيهِ امك عَلَيكَ 
زوجكَ انق اله ) [الأحزاب: ۳۷] . 

فال السعدي: من الرأي الحسن لمن استشار فى فراق زوجته أن يؤمر 
بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال» فهو أحسن من الفرقة. 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


سورة الاحزاب ٩0(‏ 


als‏ ج ة ۴ ص رت وگ ر ع ےہ ا ا ل ص ت ر اض 

قال تعالى: # ما ن محمد بَا أحَدٍ من رَجالکم ولكن رَسول الله وَحَاتم 
صت ھ ت ای .2 2 
النبيَعَنَ وکن الله بل شىء عليما (3) ¶ [الأحزاب: .]٤١‏ 

8 : 2 چ اتر ار اله ٣ھچ‏ ن 

وأستلراك قوڵه : % لکن رسول الله 4 لرفع ما فك قوشم هن هی ایر 
من انفصال صلة التراحم والبر بينه وبين الأمة» فذكروا بآنه رسول الله 
لاله ۰ ا ف وات 2 
إياه» شان کل نبی مع آمته. 

# لم يذكر أحد من الصحابة باسمه العلم فى القرآن إلا واحدا وهو 
زنك دکر فی سورة الأحزاب فى قوله سیحانه : ل فما قصی زید متا وَطرا 


ج قال ال سي 4 آلذين افتوا اڏوا الله دک کنیا e‏ وَسښخوه پک5 


کے 


N 


س 


ت س اي | ٤‏ |7 ک1 e‏ چ 
واصيلا (ED)‏ هو الدى یصلی e‏ و اا م رجکر ا بل لي ى ژر 
۴٣‏ ا بے 


أ 

سے ِڪ 

™ a =7 
: 


رَڪان يالمۇينین ريما [الأحزاب: .]٤١ - ٤١‏ 

أمر الله - تعالی - عباده بان یذکروه ویشکروه› ریکٹروا من ذلك على 
ما أنعم به عليهم. وجعل - تعالى - ذلك دون حد لسهولته على العبدء 
ولعظم الأجر فيه. ) 

قال ابن عباس : لم يعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من غلب على 
عقله. 

إن الذكر يوجب صلاة الله _ ع وجل _ وملائكته على الذاكر» ومن 
صل الله - تعالى - عليه وملائكته فقد فلح كل الف<ح؛ وفاز کل 
الفوز. 

وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى - وملائكته و ر حر ٠‏ 
من الظلمات إلى النور» فاي خير لم يحصل لهم“ وأي شر لم يندع 
عنهم؟ ! فیا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من حیره وفضلە! 


() سورة الأحزاب اجالس القرآنية فى تدبر السور والآبات 


ادوا الله دک نرا ر4 . 

اشترط الله الكثرة فى الذكر حينما أمر به بخلاف سائر الأعمال» والذكر 
يكون بالقلب وباللسان وهو على آنواع كثيرة من التهليل» والتسبيح› 
والحمد» والتکير ٤‏ وذكر آسماء الله س تعالی س 

قال مجاهد: لا یکون العبد ذاکرا لله تعالی گرا عق کہ انا 
واا وەش جا . 

وقال أبو سعيد الخدري : من أيقظ هله بالليل وصليا ربع » کانا قر 
الذاكرين الله كثيرا والذاكرات . 


قال تعالى : إ يناجا الى إنا أ أرَسلك سهد ا ديرا () 4 [الأحزاب: .]٤١‏ 

نة اياي على الار ت لأن النبى ية غلب عليه اتيش ب ؛ أنه 
رحمة للعالمين» ولكثرة عدد المؤّمنين فى آمته. 

# قال تعالی: تاا آلذست ٤َامَنُوا‏ ا نلوا بوت أَلبَِىَ إل س 
ورت لک إل طْعَامر عير سظرين إَِده ) [الاحزاب: ١ه].‏ 

في هذه الآية دليل على أن طعام الوليمة وطعام الضيافة ملك للمتضيف 
وليس ملكا للمدعوين ولا للأضياف› لأنهم إغا آذن لهم فى الاک 
منه خاصة ولم يملكوه» فلذلك لا يجوز لآحد رفع شىء من ذلك 


#+ قال a‏ کیل للف السار ن ب و آن تَبَدَل ن مِن ازوج 
و ات ا الله ا ۽ کل سء رَقيبا 2 6( 
[الأحزاب: [ê‏ 


في آية الاحراب: يدل بحذف إحدى التاءينء وقال في آية الساء 
اترا اليش او ت دلوا ابیت بالط 4 [النسااء: ۲]» ولا 


تتَبَدّ لوا ) من دون حدف التاء» ذلك أن آية الأحزاب حکمها مقصور على 
الرسول 4 فهو منهى عن أن یتىدل بأزواجه او اجا. 


ابخالس القرآنية ٣‏ تدبر السور الات 


أما الاية الثانية » ھی حکم عام للمسلمین على مر العصور ف فجاء بالصيغة 
اتس للحدث القصير» وبالصيغة الطويلة للحدث الطويل الممتد. 
ن الله وَمَاتيڪتَهر سلون شل الین با آل اسا 
سلوا :2 ورا ا( 4 [الأحزاب: ]٥١‏ . 

قال أبو سليمان الدارانى : من أراد أن يسأل الله حاجة فليبداً بالصلاة 
على النبى لاء ثم يسال الله حاجته» ثم يختم بالصلاة على النبي بالا 
فإن الله - تعالى بقل البلاین وهو آكرم من أن بود ها پیٹهما. 

+ قال لمي و ولف یدو آل میور امیت بغر ما اتسوا 
ققد احملا وا تًا وَإِنّما مُبِينّا ( 4 الأ حراب: 5۷]: 

رأطلق إيذاء الله ورسورلة وقيد إيذاء المؤمين والموسات. لان إيذاة الله 
ورسوله لا يكون إلا بغير حق أبدا. وأما إيذاء المؤمتين وامؤمنات فمنه 


لے س 


: ص ۴ 2 یا ےر ل ي ا 
ومنه. إن الْذِينَ يوّذورت الله ورسولهء لحم لَه فى آلدَنَيا وَآلا رة وَاعَدَ 2 


ون این ق يۆدور ا وَرَسوله. لَعَْم آله فی الدَتَيَا وال ووم ن 


مَهيتًا © چ [الأحزاب: .]٥۷‏ 

اذاية الله وهى بالإشراك به» ونسبة الصاحبة والولد له» وليس معنى 
إذایته آنه یضره الآذی؛ لأنه - تعالی - لا يضره شيء ولا ينفعه شيء؛ 
وقیل : إنها على حذف مضاف تقديره» يؤذون أولياء الله » والأول: ارجح ؛ 
لآنه ورد في ا لحدیث يقول الله تعالی : ایشتمني ابن آدم ولیس له آن يشتمني؛ 
ویکذبنی ولیس له آن یکذبني» أما شتمته إیای فقوله: إن لي صاحبة وولداء وآما 
تکذیه إياي فقوله: لا بعيدني کما بدآنی) [رواه البخاري] . 

## قال تعالى : الین يۇذورت الْمويِيت َالمُوْمِتَتِبعَيَرِ ما آ ڪتَسيوا 
او احا ٠‏ و َإِنّما مبيتا (3) » [الأحزاب: 0۸[ . 


) سورة الأأحزاب 


آلحقت حرمة المؤمنين بحرمة الرسول َة تنويها بشأنهم» وذكروا على 
حدة للإشارة إلى نزول رتبتهم عن رتبة الرسول ية . وهذا من الاستطراد» 
معترض بين أحكام حرمة النبى َة وآداب أزواجه وبناته والمؤمنات. 

# لما فرغ - سبحانه - من الزجر لمن يؤذي رسوله» والمؤمنين› والمؤمنات 
من عباده» ساقت الآيات آية عظيمة تسمى آية الحجاب» فأمر الله نبيه أن 


اجالس القرآنية فى تدبر السور والآبات 


يأمر الت ا وها ویبداً بزوجاته ویناته؛ لأنهن آكد من غيرهشرن» ولان 
الآمر لأهلهء ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم» فقال تعالى : 
«يتاجا الى قل إأزَوڃكَ ايك وَسَاءِ المُوْمِيينَ يڏيت عل يِن 
آی: فل - يا محمد لزوجاتك - آمهات المؤمنين - وبناتك الكريمات› 
وسائر نساء المؤمنين» قل لهنك يلسن الحلباب الواسع» الي يستر جميع 
بدن المرأة ویغخطی رڙوسهن ووجوههن وصدورهن وسائر آجسامهن؛ لان 
ذلك يستر محاسنهن وزينتهن» ويدفع عنهن ألسةة السوء» ويحفظهن 
ويحميهن من النظرات الفاجرة» وييزهن عن صفات نساء الحجاهلية. 
روى الطبري عن ابن عباس أنه قال فى الآية: أمر الله نساء المؤّمنين 
ٳدا خر جن من بيوتهن في حاجة آن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
باجحلابيب» ويبدين عينا واحدة. 
وروی ابن كثير عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلمانى عن 
قول الله عز وجل : ودوت عنس جلونة فخطی وجهه وراسه 
وآبراز عینه الیسری. ۰ 
- تم ذكر - تعالى ‏ حكمة ذلك فقال: 
9 لك اذ ان يعرف قاد يوين گار آنه عَمُورًا ريسا ر . 
أي : ذلك القستر زلوت لبجلاب اقرب بان يعر قم بالعفة والتسسر 
والصيانة» فلا يطمع فيهن أهل السوء والفسادء وقيل: أقرب بأن يعرفن 


ابالس القرائية في تدبر السوروالابات سورة الاأحزاب ۹97 


أنهن حرائر» ويتميزن عن الإماء والعواهر» فالاحتجاب حاسم لطامع 
الطامعين فيهن . 
# وأما من جهة آهل اشر والاین الذين يظهرون الإأيمان ويبطنون 

الكفرء و بقوله تعالى : لن لر ينه اَلْمُتَفْقون وَالّذِين فى قلوبهم 
رض والْمُرَجِفوتَ في المَدِيحة لنغرينل بهم نم ر ا جاو روتلک فما إل ليلا 
0 لغوت ie‏ نرا انرا واإرا نیڈ ن سلا ایی الست ار 
ین قبل وَل جد لِسكة آله تيد یاد 

أی: مبعدین عن رحمته ا -. آینما وجدوا وأدركوا» آخذوا على 
وجه الغلبة والقهر › ثم قتلوا لکفرهم بالل تقتیلا . وهذه سنة الله فى المنافقين 
وعادته فيمن سبق منهم آن يفعل بهم ذلك . 

قال القرطبى: أي سن الله - عز وجل - فيمن أرجف بالاأنبياء وظهر 
نفاقه أن يؤّخذ ويقتل . ولن تتخير أو تتبدل سةة الله ؛ لأنها سنة ثابتة دائمة 
فی آمثال هؤلاء فى الخلف الس . 

وفى الآية تسلية للنبي َعةٍء أي فلا تحزن على وجود المنافقين - يا 
محمد -» فإن ذلك سنة قدية لم يخل منهم زمن من الأزمان. 

# قال تعالى عن أهل النار: ويو تقب ووهه ف لتا رٍيقولونَ 
يتا اطعا الله وَأطَْعىًا ألّّسولاً (© وَقالوأ رَبَنا إنا طا اد ا و ایا فا سلوا 
البلا (@ 4 [الاحراب: :]١۷‏ 

د اال سول) و(السبيل)؛ وهو لم يد (السبيل) في آول السورة وام 
قال: « واه يفول الى وهو يهدئ اليل ©4 االراب:٤]‏ : 

والفرق بينهما: أن آيتى المد هما من قول أهل النارء وهم یصطرخون 
فيها ويمدون أصواتهم بالبكاء» كما أخبر عنهم ربنا بقوله: : وهم يَصَطَرخونَ 
فیا % [فاطر: ۳۷] » فالمقام هنا مقام صراخ ومد صوت فناسب المد. في حيڍن 


[YI _ ° [الأحزاب:‎ 


قال القرطبى : وعد - جل وعز - بأن يجازي على القول السداد بإصلاح 
الأعمال وغفران انلنوب: وحسبك بدلك درجة ورفعة ومنزلة. 
## قال تعالى : ١‏ إت رضت اة على الوت وآلأزضٍ ابال قات أن 
حملا وَأشْفَقَنَ متا وها آلإنسن إنهء کان طَلُومًا جَهُولاً :5 
ا ماتة جي تالیش الشرعي afr‏ لطاعات وتر العاصي؛ 2 


التكالف . 


د 


[Y۲ [الأحزاب:‎ @ ٤ 


قال سو إن عرضتا الاما غل اوت الا زضٍ وبال ن 
أن ملا رافق ا وَحمَلَهًا ESL‏ کان وما جرلا © از 4 [الأحزراب: ۷۲]. 


وعطف الجبال على وَالأزض) وهي منها؛ لان الال أعظ الأجزاء 
المعروفة من ظاهر الأرض . - وهي التى تشاهد الأبصار عظمتها. 


االس القرالية في تدبر السور والابات _ 


سورة سیا 29 


# سوررة سا قن السور المكية ؛ التي تشع نورا وهدايةء وتتناول أصل 
الدين» س إلبات الوحادانبة والنبوة» والبعث والنشور. 

متا و رة سا ؟ لأن الله د تغالى د ذكر فها اقضة سا وهم ملوك 
البمن» وقا۔ كان أهاها فی نعمة ورحاء» وسرور وهناء» وکانت مساکنهم حدائق 
وجنات فاما كفروا النعمة دمرهم الله بالسسيل العرم» وجعاهم عبرة لمن يعتبر . 

زجه اتضالها ها قبلها : لما تمت سورة 'الأعزاب بقول : لعب 
الله الماتققه والمتوقمت الع ر اوالمش ركت وخوت الله على اموتن 


ل 


والم ومست وكان آل فور جیما 4 راب۴ 

ادات السورة الكرية اا ا چام اوغا س الذى أبدع الخلق› 
وآحکم شزرن العالم» ودبر الكون بحكمته» فهو الخالق المبدع الحكيم» 
الذي لا يغب عن عامه ملقال ذرة فى السموات ولا في الأرض» وهذا من 
أعظم البراهين على ورحدانية رب العالمين. 

لاست سو رة سأ بأن له ما فى السماوات والأرض» وهذا وصف لائق 
بذلاك الحم نإن الماك العام والقدرة التامة» يقتضيان ذلك . 

رقا افتتحت الررة بالحماد» وهي حامس سورة افتتتحت بالحمد: سورة 
الفالحةء والانعام» والكهف» وسباء وفاطر. 

# قال تعالى: د له ادى له ماق الوت واف آلأزض وله 
انمد ف اا خرو تھ اک ایرو اسا 3 

افتلحت السورة ب اتد لله ) لاعبيه على أن السورة تتضمن من دلائل 
رده بالإلهبة واتصافه بصفات العظمة ما يقنضي إنشاء الحمد لهء والإخبار 


ہا ییا هبه با 


سورة سیا احالس القرآنية کي تدبر السور والآيات 


وه مد فى آل رة 4 . 
لأن فى الآخرة يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنياء فإذا 
قضى الله تعالی - بین الخلا ق کلهم› ووآف الناس والخلق كلهم ما حكم 
به» وکمال عدله رط وشت ین حمدوه كلهم على ذلك حتی آهل 
العققاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم متلئة من حمده» وأآن هذا من جراء 
آعمالهم› وآنه عادل فی حکمه بعقابهم . 
# قال تعالى : طيَعَلَمُ مَا يلج فى آلأرض وما رُح يِا وما يغزلٌ رى آلسّماء 
َمَا يِعرح فا وهو آَلرَّحِيم الْعَفورٌ زي [سبا: ۲]. 
قال آبڻ تیسة: وها حتت الاي بتقديم الرحيم على الغفور» خلاف 
باقى الآيات لارتباط العلم بالرحمة. 
# قال تعالى: «وَيرّى ألَذِينَ اوتوأ العلم ِى رل إليّلك ين رَبك هو 
احق وَيَهَدِى إلى صِرَّط العريز ا لحميد )4 [سا: .]٦‏ 
وهذا دليل ظاهر أن الذي نراه معارضا للعقل» ويقدم العقل عليه ليس 
من اللين وتوا العلم في اقبيل يلا دير؛ وا لیل ولا کیر. 
## قال تعالى : ولق انتا داور نا فضا يىجبال اون معەر I RN‏ 
له الحديد 4¢ [سبا: .]٠١‏ 
ذكر ابن العربي من معاني الفضل فى هذه الأية: حسن الصوت› وقال: 
والأصوات الحسنة نعمة من الله تعالى » وزيادة و في الخلق ومنه. 
وأحق ما لبست هذه الحلة النفيسة والموهبة الكريمة كتاب الله › فنعم الله 
إدا صرفت فى الطاعة فقد قضى بها حق النعمة. 
# وتناولت السورة قصص بعض الرسل» فذكر ‏ تعالى - قصة داود 
وما حصه الله به من الفضل العظيم؛ ال لمال 
وّلقد ءاتَيْتا داورد مشا فصلا يىجبال اون مع4د اظ وال ل اديت 9 € أن 
عمل سَبعَسوِوَقدِرَ ف ارد وَآعَمَلُوا صلحًا إێى بِمَّا تَمَلُونَ بصمر()) . 


ایانس اتراي في تدبر السوروالايات 


قال القرطبى : فى هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع › وان 
التحرف بها لا ينقص من مناصبهم› بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم› 
إذا يحصل لهم التواضع فى أنفسهم» والاستغناء عن غيرهم» وكسب 
الحلال الخلى عن الامتنان. 

٭ ولا ذکر - تعالی - فضله على داود - عليه السلام - ذکر فضله على 
ابنه سليمان ‏ عليه السلام -» حيث آتاه من الفضل الواسع العظيم» من 
النبوة والملك والجاه العظيم» فقال: 

ل وَلِسلَيمَنَ لري عَدوهَا سير وَرَوَاحُها سر4 . 

أي : وسخرنا لسليمان الريح تسير بآمره» وسيرها من الصباح إلى الظهر 
مسيرة شهر للسائر المجد» ومن الظهر إلى الخروب مسيرة شهر. 

قال المغسرون: سخر الله له الريح تقطع به المسافات الشاسعة فى ساعات 
معدودات» تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد لی بلد» تغدو به مسيرة شهر 
إلى نصف النهار» وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار» فتقطع به مسيرة 

شهرین فی نهار واحد. 

قال اخسن : لا شغلت نبى الله سليمان الخيل عن الصلاء عقر سا ادا 
الله خيرا منها واسع؛ وهي الريح. 

. لهو ع عين عَينَ القطر)‎ NT 

آئ: رآذغا له الاس ٠‏ حتی کان يجري كانه عین ماء متدفقه من 
الأرض . 

قال المغسر ون: أجرى الله لسليمان النحاس» كما ألان لداود الحديدء اية 
ر وممجزة غات 


چیسلے 


اا ات ےل کے سے ا 


اجالس القرآنية في تدبر السور والايات 


أي: وسخرنا له الجن تعمل بأمره وإرادته ما شاء مما يعجز عنه البشر» 
وكل ذلك بأمر الله وتسخیره. ومن يعدل منهم عما أمرناه به من طاعة 
سليمان» نذقه النار المستعرة فى الأخرة. 

ٹم آخبر - ثعالى - عما كلف به الجن من الأعمالء فقال : 

يلون له ما اء ن غقريب تسيل( . 

أي: يعمل هؤولاء الجن لسليمان ما يرد من القصو ر الشاسخة» والادة 
الفخمة . والتماثيل العجيبة من النحاس والزجاج. 

قال الحسن: ولم تكن يومئذ محرمة» وقد حرمت فى شريعتنا سداً 
للذريعة للا تعبد من دون الله . 

«وَجفانِ کباب وَقدُور رَاسِيَتٍ4 . 

أي: وقصاع ضخمة تشبه الأحواض» والبرك الكبار» يعملونها لسليمان 
للطعام؛ لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره. ويعملون له قدوراً كبيرة 
تابتات لا تتحرك» ولا تتحول عن أماكنها لعظمها وكبر ها وضخامتهاء فلما 
دګر منته علیهم› آمرهم بشکرها» فقال : 

(أعمَلوا ءال اود شکرا وقلیل ِن عاد آلشگوز رت4 . 

وهم داود وآولاده وأهله؛ لان لمنة على الجميع » وكثير من هذه المصالح 
عد لكلهم» أي : وقلنا لهم اشكروا يا آل داود ربكم على هذه النعم ا جليلةء 
فقد خصكم بالفضل العظيم والجاه العريض > واعملوا بطاعة الله شكرا له 
- جل وعلا _» على ما أعطاكمء ومقابلة لما أولاكم. أي: وقليل من العباد 
من یشکر الله على نعمه» وکان داود وآله من القلیل› وفیه تنبیه وتحریض على 
شکر الله . والشكر : اعتراف القلب بمنة الله - تعالى -» وتلقيها افتقارا إليهاء 
وصرفها في طاعة الله - تعالى - وصونها عن صرفها فى امعصيه. 

وفيه وجوب الشكر وأنه يكون بالعمل ولا يختص باللسان؛ لأن حقيقة 
الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله. 


امالس القرآئية في تدبر السور والايات 


(والشكور): 

المتوفر على أداء الشكر بقاہه ولسانه وجوارحه اکر أوقانه» ودع ذلاف 
لا يوفي حقه لان التوفيق للشكر نعمة تستدعي شگرا آ سر لا إلى نهاية 
ولذلك قيل: الشكور من یری عجزه عن الشكر. 

قال الزركشى : الحمد لله الذي ما قال: ب لان الشاكر خو الخ 
بالقليل والکٹیر » آما ( الشکور ره فصيغة «بالغة بمعنى : الموفي نعم الله 
حقها من الشكر» ولذلك وصف الشکوریل بالشلة . 

قال تعالی : 1 لشد کان ساف مشکنهم 1 نتان ڳ سا '٥ا].‏ 

إنها - والله - عبرة العبر» فى وصل المبتدأ بالخبرء أين الحنتان عن يمين 
وشمال؟ وأين البلدة الطية؟ إنها رفال! ورأين القرى الظاهرة والمارة 
امتكاثرة؟ إنها اليوم قفار! وأين تقدير السير بالأميال لتيسير الاتصال؟ إنها 
اليوم جا يضل فيها القطاء أجدبت الخمط والاثلء فضلا عن العنب 
والنخل. 

(وَجَعَلت بينم ومین الْقُری اتی بَرّ تا فیا قرّی طهرة تن پ اند 
يروا فيا لَيَالىَ ويام ءَامِيينَ لات))» [سبا۱۸]. 

قال ابن عاشور : وتقديم الليالى على الأيام للاهتمام بها في مقام الامتنان 
لأن السافرين أحوج إلى الأمن في الليل منهم إليه في النهار؛ لأن الليل 
تعترصهم فيه القطاع والسباع. 

ولق صَدَقَ عَلَهّْم إنلیسن طنه. فَانَبعُوه إلا ريقا مِنَ من المۆييين ()) (سبا: .]۲١‏ 

قال الخسن: لم يسل علیهم سیفاء ولا قربهم بسوط: وإعا وعدهم 
ومناهم فاغتروا. 

## قال تعالى : «(قل آذعواً اليرت عة NATIT‏ 
يقال َرَو ف ألكَموت ولا فى الأزض وَمَا َم فبهمًا ِن شرك وَمَا له منم مِن 
ویر لات ) [سبا: ۲۲]. 


اجالس القرآنية في تدبر السور والابات 


قال السعدي - رحمه الله -: والعجب أن المشرك استكبر عن اللإخلاص 
للملاك الرعمن الذيان» ورضى بعبادة من د ضره أقرب من نفعه» طاعة 
لآعدى عدو له وهو الشيطان. 
قال تعالى : ونا واا ڪم ل هى وف صلل مرون )4 سیا 1۲ء 
قال بعض آهل العلم: دائما تأتی مع الهدی (على) وفي الضلال (فيى)؛ 
لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى» ولأن صاحب الضلال منغمس فيه 
واساان : 
# قال تعالى : 7 تا ی و ِن تذیر إا قال مُرفُوها إا ما لر 
ب4 کفر ون € [سبا: .]۳٤‏ 
إن هذه الآأية الكرعة ‏ تقر أن المال كثيرأ ما يعمي صاحبه على الحقيقة 
الملموسة المشاهدة» فيوهمه أن الحياة الدنيا هى الباقية » وهو يرى كل حين 
كيف تتساقط الأجيال» فلا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 
قال تعالى : وهو الفاح الْعْليمُ ‏ @ 
وهو الفتاح؛ يفتح أبواب الرزق والر سيا وأسبابها لعباده» ويفتح عليه 
لمتغلق من آمورهم وآحوالهم . 
وهو العليم؛ pl YE‏ ایا ا 
يجترحه العباد «إِنَ آله يكل ىء عَم © 
# قال تعالى: فن تع تنکا ر فر فت بنا بال ومر ناء 
الْعَليمُ (2)) اسا E‏ 
وا آتبع الفاح ) ب «(العليم( a‏ للدلالة على أن حكمه عدل 
محض ؛ ؛ لأنه عليم لا تحف بحكمه أسباب الخطاً والجور الناشعة شئة عن اجهل 
والعجز› واتباع الضعف النفساني العا شي عن الجهل بال حوال والعواقب؛ 
۴ قال تعالی : قل إن ر ی بط الق لمن اء مِنْ عبَاده۔ ودر لَه وما 


£ دي 


انفقتم من شىء فهو خلفه: هو َير لزق (2)) [سا: ۳۹]. 


E۴۹ [شښاع‎ 4 


اجفائس الغرے في تدر السسور والایات 


بحسب ما له فى ذلك من الحكمة» > بیط على هذا من الال کثیرن 
شق غلىی هذا» ویقتر على هذا رزقه چ وله في ذلك من الحكية 
ما لا یدرکها غیره» کما قال تعالی : ( نظ كيف قصلت بعصم عل عض 
ولد رَه اکر دَرَ جس واكير تفضيلا ر 4 السرا ١‏ وأطيب الناس في الدنا 
کما قال زرسشول الله عا : قد افلح من الم ورزق کفافاء وقنعه الله ا آتاه) 
فا 

# وهو - سبحانه - الرازق› برزق العبد من السماء والأرض»› «قل 
ن رافک ر آلسّمرّت وَال٘رض قل ال4 اء 1۲۴ عم پرزقه کل 
شيء› فما من دابة ف فى الأرض إلا على الله رزقهاء رزق الأجنة فى بطون 
الآمهات» ورزق السباع فى القفار» والطيور فى أعالى الآوكار» والحيتان 


في قعر البحار. 

+ قال تعالى : ( قل إن رى يبط لزق لمن َقَاءُ يدر وَلَيكن أ كير 
النًا س لا یغلمون © € [سا: ۳۹ : 

إخبار يتضمن الرد عليهم بان بط الرزق وقبضه في الدنيا معلق شيا 


الله » فقد يوسع الله على الكافر وعلى العاصى› ويضيق على المؤمن 
والمطيع وبالعکس › فليس في ذلك دلیل على آقن الآخرة. 

#۴ قال تعالى : ( ويو رهم جييعا ُه قول للمَلتبکة اهَتلاء يار ڪائوا 
يعبدونٌ )4 [سبا: .]٤١‏ 

والاقتصار على تقرير الملائكة واستشهادهم على المشركين ؛ لن إبطال 
إلهية الملائكة يفيد إبطال إلهية ما هو دونهاء ممن عبد من دون الله بدلالة 
الفحوى» أي بطريق الأولى . فإن ذلك التقرير من أهم ما جعل الحشر 
لاأجله. 

#۴ قال تعالى: وما اہ ن سء هرل 4 اسا : 4[ 


اي القرأنية في تدبر السور والآيات 


قال القرطبى : له رة إلى لشاف فالتیا جل دای ی إ5 کا 
النفقة في طاعة الله . وقد لا يكون الخلف فى الدنيا فيكون كالدعاء سواء 

في الا جابة أو التكفير أو الادخار. 

a *ٰ٤‏ قل إِنْمّاً أعِظك کے و جتان ورا ق وو 
ٿه ڪر وا ا باک ی اا فز 4 ق بين دى عَذاب 


شدیك ا( اسا a‏ 


إغما قال : من وفرَّدّى 4« لأن الذهن حجة الله على العباد وهو العقل› 
فارفرهم عقا أوفرهم حظا من الله فإذا كانوا فرادى كانت فكرة واحدة» 
وإدا كانوا مثنى تقابل الذهنان فتراءى من العلم لهما ما أضعف على 
الانفراد. 

## قال تعالى : قل إن رى يقذف بال غلم الْغْيوب سا:4۸[ . 

وتخصيص ر صف ( غلم الغيوب 2 من بين الأوصاف الإلهية للإشارة 
إلى أنه عالم بالنواياء وأن القائل يعلم ذلك فالذي يعلم هذا لا يجترئ 
على الله بدعائه باطلا أنه أرسله إليكم. 

# قال تعالی: جيل ْم وَين مَا يفون كما فيل بأشْياعهم ن قبل 
ا م کاو فی شت مریب ر 4 [سبا: .]٥4‏ 

شرب عبد الله بن عمر ماء بارداً فیکی فاشتد بکاؤه» فقيل له : : ما يتكيك؟ 
قال : ذكرت آية في كتاب الله ط و جيل بَيْتَهُمَ وَبَْنَ مَا دَضَْبُونَ 4 فعرفت أن آهل 
النار ا يشستهور إلا الماء يارد وقد قال الله عز وجل : أن أفيضوأ علَيتا 

. ]٠١ وا مما رَرَقڪم اله 4 [الأعراف:‎ i 

# قال تعالى: «إ م نوا فی شل مريب 2 [سبا: .]٤‏ 

عن قتادة: إياكم والشك والريبة فإن من مات على شك بعث عليه 
ومن مات على يمين بعث عليه. 


الس القرآنية في تدبر السور والايات 


سور فاطر 


سورة فاطر سورة مكية» نزلت قبل هجرة رسول الله 44ء فهي تسير في 
الفرض العام الذي نزلت من أجله الآيات المكية» والتى يرجع أغلبها إلى 
الملقصد الأول من رسالة كل رسول» وهو الدعوة إلى توحيد اللّهء وإقامة 
البراهين على وجوده» وهدم قواعد الشرك. والحث على تطهير القلوب من 
الرذائلء والتحلي بمكارم الأخلاق. 

سميث سورة فاطرء لذكر هذا الأسم الجليل» والتعت ابميل في 
طليعتهاء لما فى هذا الوصف من الدلالة على الإبداع والاختراع والإيجاد 
لا على مثال سابق» ولا فيه من التصوير الدقيق» المشير إلى عظمة ذي 
الجلال» وباهر قدرته» وعجيب صنعه» فهو الذي خلق الملائكة وأبدع 
تكوينهم بهذا الخلق العجيب . 

وفى السورة عتاب ونداء للإنسان: ج 3 انين اموا اذ كروا يِعَمَة اله 
علي 4 [الأخرات:+ ١]ء‏ ا الاس اتشر الفقراة  ...‏ [فاطر: .]٠١‏ 

# وفي القران خمس سور بدت ب الحم لله) ذکر فیھا الحم 
وأعظمها نعمة الإسلام» قال تعالى: « صِرّط الذين أتغمت عليهم عبر 


رور الكهف› وسورة سیا وسورة فاطر . 
مناسبة وضعها بعد سورة سا تآخيهما فى الافتتاح با خمد مع تناسبهما 
في المقدار. te,‏ = 2 
# تحدثت السو رة الكرية فى البدء عن الخالق المبدع» الذي فطر الاكوان؛ 
وخالسق اللانکة والاانس والحان» وأقامت الأدلة والبراهين علی البعث 
والنشور» فی صفحات هدا الكو الأنظور» ادا مالأرض تيا بعد موتها 


اجالس القرآنية فى تدبر السور والآيات 


بنزول الغيث › وبخروح الزروع والمواكه والثمار» بتعاقب الليل والنهار» 
وفي خلق الإنسان في آطوار» وفي إيلاج الليل والنهار» وغير ذلك من 
ل القدرة وال اة 
# قال تعالى : لحد لله فاط اموت وَالأرضٍ جاعِل الْماتٍک: 

رسلا اا ا ن آله على كل شى 
قدير 9 4 [فاطر: .]١‏ 

افتتاحه ا ب الد ل مؤذن بان صفات من عظمة الله ستذكر فيها 
وأجراء صفات الأفعال على اسم الحلالة من خلقه السماوات والأرض» 
وأفضل ما فيها من الملائكة والمرسلين مؤذن بن السورة جاءت لإاثبات 
التوحيد وتصديق الرسول ية . 

# قال تعالى: ا ی او دی ود 
ا ل من بَعدهء وهو لغري اكم ر2 )4 افاطر: ۲]. 

قال صاحب الظاال إنها تقطعه عن شبهة كل قوة فى السماوات والأرض» 
وتصله بقوة الله » وتيئسه من مظنة كل رحمة فى السماوات والأرض› 
وتصله بر حمة الله » وتوصد آمامه كل باب في السماوات والأرض»› وتتح 
مامه باب الله » وتغلق كل طريق فى السماوات والأرض› وتشرع له طریقه 
إلى الله . > وما من نعمة يسك الله معها رحمته حتى تتغلب هى بذاتها نقمةء 
وما من محنة تحفها رحمة الله حتى تكون هي بذاتها نعمة» ينام الإنسان مع 
الشوك مع رحمة الله فإذا هو مهاد ويتام على اخریر وقد اآمسکت عنه - 
فإذا هو شوك القتاد. - ويعالج أعسر الأمور بر حمة الله فإذا هى هوادة ويسر ؛ 
ويعالح أيسر الأمور وقد تفلت رحمة الله فإادا هى مشقة وعسر. 

ورحمة الله لا تعز على طالب فى أي مكان» ولا فی أي حال! 

وجدها إبراهيم ragi‏ د فى النارء ووجدها یو سف عليه 
السلام - في الجب» كما وجدها في السجن» ووجدها يونس - عليه 


الس الفرالبة في تدبر السوروالابات 


السلام - هي بطن الحرت وظامات الال ووجدها موسی - عليه 
الالام - في اليم وسم طفل جرد من كل قوة ومن كل حراسة! كما 
وجا ها في فصر فرعرن رهر قاو له وپېحلف عنه. 

ووجل رحهة الله اصحاب الکهات فى الکهف» خن افتقدوها في 
القصرر رالدررء فثال بعضهم لبعض: فاا إل آلکھف يشر لک زک من 
ر حمتهء ¢ االكهف: .]١١‏ 

ووجادها رسول الله - ب - وصاحبه فى الغارء والقوم يتعقبونها 
وپقصون الاثار. 

ووجدها گل من آوی إلیها؛ اقسا من کل ما سواغا؛ مقطغا عن كل 
شبهة فى قوة» وعن كل «ظنة في رحمة» قاصدا باب الله وحده دون 
الأتوانت: 

ثم إنه مى فتح الله أبرات رحمته فلا مسك لهاء ومتی امسكها فلا 
مرسل لهاء ومن او مخافة من أحد» ولا رجاء فى أحد ولا مخافة 
دن شىء ولا رجاء فی شي ء۰ ولا حوف من فوت وسياة» ولا رجاء مع 
الوسيلة» إنما هى مشفة الله ! والامر مباشرة إلى الله » وهو لعزي اكم 
٠))‏ يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك. ويرسل ويسك وفق 
حكمة تكمن وراء الإرسال والإمساك. 

د قال تعالی : وما نتوی البَحرّان هذا عذټ فرَات سَايغ ابه وعدا 
باش اچ وين كَل تأ ڪون لما طريا َذَشتَخرجُونَ حِلية تَلبَسودَها ا وَترّى انفلك 

ليه ماخر َْغوا من فضلهء َعَم تق ڪرُوتَ [فاطر: .]٠١‏ 

قال السعدي ni‏ الله -: إخبار عن قدرته» وحکمته» ورحمته 
أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم وأنه لم يسو بينهماء 
لان المصلحة تقتضي أن تکون الأنهار عذبة فراتاء سائغا شرابهاء ا 
بها الشاربون والغارسون والزارعون› وأن يكون البحر أجاجاء لعلا 


امالس القرآنية في تدبر السور والأيات 


يفسد الهواء المحيط بالأرض» بروائح ما يموت في البحر» من الحيوانات» 
ولانه ساکن لا یجرې› فملوحته تمنعه من التغير» ولتکون حیوانانه ای 
وألذ. 

قال ایی وین کو س ودوت کا لگ ت من قطمرر ا ) 
[فاطر: ۱۳] . 

أي: لا يملكون شيا لا قليل ولا كثيرا حتى ولا القطمير الذي هو 

حقر الأشياء فكيف يدعون وهم غير مالکین لشيء من ماف السماوات 

رالارق ۴ 

# قال تعالى: يناجا الاس انش الفة ا إلى آله واه هو الع لمي 
)4% [فاطر: .]٠١‏ 

قال ابن القيم : العبد له فى كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إلى 
الله » لا يشر بكثير منهاء فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحاجات» 
وطلبها من معدنها بطريقها. 

e‏ قال تغالس ؛ : (وإن تدع مَنْقلة إل جلها ا حمل مته سى ولو کان ذا 
رن( [فاطر: ۱۸] . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - یلقی الأب والأم ابنه فیقول: یا بن 
حمل عني بعض ذنوبي فيقول: لا استطيع حسبي ما علي . 

# قال تعالى : وما شتوى الايا ول اموت إن شيع با 
مآ أن ممع من ف الور ر إن أت ل نذیر 4)2 [فاطر: ۲۲ ۔ ۲۳]. 

أعظم حرمان نشا عن الكفر هو حرمان الاتتفاع بأبلغ كلا وأصدقه› 
وهو القرآن. 

ثم أخبر - تعالی - عن جزاء الذين أورٹهم الكتاب» فقال: 


االس القرأنية في تدبر السوروالآيات 


ل جت عَدَنِ يد خلوا 4 . 
آهلها› ينعمون فيها بأنواع النعيم» وھی مراتت ودر جات متاو ته › س 
تاوت الأعمال» وإنغا « جتنت 4 ؛ لأنها جنات كثيرة وليست جن واحدة 
فهناك جنة الفردوس: وجنة عدن» وجنة النعيم» وجنة المأوى» وجنة 
الخلد» وجنه السلام» وجنه عليين » وفی کل جنه مراتب ونزل» بحسب 

لون فيا مِن اَسَاورَ ِن ذهب وَلولۇا وَلِبَاسُم فبا حرير( ر 
لای پجمل تی الینیق: رجمم ما پایسرتہ ای ا ن الیریر؛ بل اریہ 
وستورهم كذلك. 

قال القرطبى : لا كانت الملوك تلبس فى الدنيا الأساور والتيجان» جعل الله 
للف لاهل الحنة» اس أحد من آهل الحنة إلا فی يده ثلاثة أسورة: سوار 
من ذهب » وسوار من فضهة»› وسوار من لؤلۇ. 

(وقالوأ خمد يله الى اذهب عتا آلرن4 . 

آي ولاقم اعيمم؛ وكملت لذتهم› وطاب مقامهم › قالوا عند دخولهم 
النة : الحمد لله الدي ذهب تا او الهموم والاکدار والأّحزان. 

تال الست وك" : عبر بالماضى ادب4 لتحقق وقوعه. 

وا حزن يعم كل ما يكدر صفو الإنسان من خو امرض : والفقر› 
والموت» وآهوال القبامة› وعذاب النارء وعير ذلك . 

2 8 تسای 9وی جاو ی کو ال کلک 


ا2 


عن این م سود 
وجهلا. 


اجالس القرآنبة فى تدبر السور وا#يات 


# قال تعالى : وقالوأ آلحَمْد ل مد يله الى أَذْهَبَ ڪا رن ات رتا لَخَفورٌ 
شکور ©4 [فاطر: ]۳٤‏ . 

عن إبراهيم يم التيمي قال : ایا لسن م يحوت اناف ا3 برق دن 
أهل النار» لأن أهل الحنة او #وقالوا التمد به الى اذهب عتا رن 4 
[فاطر: »]۳٤‏ وينبخي ان لم يت يشفق أن يخاف أن لا يكون من آهل الجحنة لانهم 
قالوا: ل[قالرا ا کا کل و طا من 4)2 [الطور: .]۲١‏ 

فالطالب الصادق فى طلبه» كما خرب شىء من ذاته» جعله عمارة لقلہه 
وروحه» و كلما نقص شىء مر دناه e‏ فی آخرته» وکلما منع 
شيئا من لذات دنياه» جعله زيادة فى لذات آخرته. 

# قال تعالی: ئ اوزنا لكب الین آَصطفیتا من عاونا تة طالة 

NE‏ مم ساق اليرت پٳڏن اله دا هو القضل الڪيير 
(2) 4 [فاطر: ۳۲]. 

# الاصطفاء أمره عظيم » اصطفاء للملائكة» والرسل» والشهداءء 
وحملة كتاب الله - عز وجل - ومن حملة كتاب الله - عز وجل - 


وحفظه: 3نم آورتتا اكب لين أصطفيت من عبَادِتا قم ظا اة 


ويم مُقَعَصِد وَمِْم سَابِقٌ بالْحَمَّت رذن اله ذلك هر القَضْل آلَحَير @4 
تفاطر: ۳۲]. وفي الشهداء» قال تعالى : ويصطفي منم شهدا) ومن اللائكة 


ا 


والرسل: «| له يَضطّفی مر ألْمَلَيكة رسلا ومرس الاس € تالج: [vo‏ . 

وإذا آردت أن تلقى نظرة سريعة على هذا الاصطفاء» فكم جد من 
الأمم الكثيرة والأعداد المتتالية من خريجي الجامعات كل عام» لهم آكثر 
من سستة عشر عاما يدرسون ويتعلمون وليسوا من أهل الاصطفاء» ود 
رجلا اعجميًاً أمّاً يحفظ القرآن بالتلقين فى سة أو سنتين. . هذه حقيقة 
اللاصطفاء. 


ابهالس القرأنية فس تدبر السسور والابات 


فال ابن كثير: ل فيمنهم ظَالِم لتفسهء) وهو: المفرط فى فعل بعض 
الواجبات » المرتکبت لبعضص لحر مات» 


( ويم مقتصد 4 . 

وهو : المؤدى للواجبات» التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات› 
ويفعل بعض اللكروهات . 

َم ساق بلحت بإذْن ٍّ4 . 

وهو: الفاعل للراجبہات والمستحبات» التارك للمحرمات والمكروهات 
وبعض المباحات . 

وإنغا قدم الظالين لاويذان بكثرتهم» وآن المقتصدين قليل بالا ضافة إليهم› 
والسابقون أقل من القليل . 

وقال ابن عطاء: إنما قدم الظالم لئلا ييأس من فضله»ء وقيل: إغا قدمه 
لیعرفه أن ذنبه لا یبعده عن ربه. 

¥ منم ساب بالخَمَت بٳڏن آله 4 [فاطر: ۳۳]» وقوله: (بإذن الله 4 راجع 
إلى السابق بالخيرات لئلا يغتر بعمله بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق 
الله - تعالی - ومعونته» فینبغی له أن یشتغل بشکر الله - تعالی - على ما 
أنعم به عليه . 

# قال تعالی : ۾ جت عَڏن يڌ وچا لون فپ من أَسَاورَ ِن ذَهَس لۇ 
ولاسم فا حبر (2)) (ناطر: 1۴۳ 

قيل: أن من أرجى آيات القرآن العظيم هذه الآيات» فالواو فى 
«يَذخُلُو] 4 شاملة : للظالمء والمقتصده والسابق» على التحقيق؛ وللا 
ال عض آمل الس : حت لهذه الواو أن تكتب اء العينين. 


سے ل 1 


8 ر ربا لَعَفورٌ شکور (3)) . 


الخالس القرآنية فى تدبر السور والآبات 


واسع المغفرة للمذنبين» شكور لطاعة المطيعين» وكلا اللمظتين للمبالغة» 
آي : واسع الغفران يغفر الجنايات وإن كثرت» عظيم الشكر والإحسان» 
يقبل الطاعات وإن قلت . 

قال تعالی : ( ا مستا فا صت ولا مستا فا لغوت ©4 [فاطر: ]۳١‏ . 

نففى النصب واللغوب؛ لاأنه لو نفى أحدها لرا توهم آن الثاني يقح 
وهذا من كمال نعيم الحنة. 

# قال تعالی: «والذین كفروا لهم کار جَهَكَمَ لا يُقَصَى عَلَيهِم فَيَمُوتّوأ ولا 


فف عَنهُم من عَدَابِها ذلك تجزى كل فور (2) ) (فاطر: .]٠٠‏ 

وقوله: ظ لا يُقَصَى4 معناه: لا يجهزء لأنهم لو ماتوا: لبطلت حواسهم 
فاستراحوا. 

# قال تعالی: أولم عيرم ما يَعَذّ كر فيه من تدك [فاطر: ۲۷]. 

قال ابن الجوزى : من عرف شرف العمر وقيمته لم يفرط فى حظة 
منه» فلينظر في حراسة بضاعته» وليحتفظ الكهل بقدر استطاعته» وليتزود 
الشيخ للحاق جماعته» ولينظر الهرم أن يؤخذ من ساعته. 

قال ابن القيم في الفوائد: إنغا حسن طول العمر ونفع ؛ ليحصل التذكر 
والاستدراك» واغتنام الفرص» والتوبة النصوح» كما قال تعالى : طأرَلََ 
مرکم ما يذ ر یه من د [فاطر:۳۷] » فمن لم يورثه التعمير وطول 
البقاء إصلاح معائبه» واغتنام بقية أنفاسه» فيعمل على حياة قلبه» وحصول 
النعيم المقیم» وإلا فلا خير له فى حياته. 

# قال تعالى: ولا یی الک ال إل اهل 4 [فاطر: .]٤۳‏ 

قال ابن القيم : وقد شاهد الناس عياناً أن من عاش با مكر مات بالفقر. 

فال علي - رضي الله عنه - ثلاث هن راجعات إلى أهلها: المكرء 
والنكث» والبغي» ثم تلا قوله تعالى : ولا يق ألْمَكر المي إلا بأهَلِء ) 


الس القر انيه في تدبر السور والايات 


افاطر : »]٤۳‏ وقوله: ظ فمن كت فَإِنَمَا نٹ عل تفه 4 [الفتح: »]٠١‏ وقوله: 
انما بغیک عل نکم ) 4 اا 0 


# قال تعالی : إن أله ميملك ألكَمَوتٍوَأالأَرّْضَأن نزول وٍََن رَالََآ إن 
ا ا من اجن شا خد إن کان اليما غفو ر ي # افاطر: .]٤١‏ 

في الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم 
ما ياتى به العباد» فيمسكها بحلمه ومغفرته» وذلك حبس عقوبته عنهم› 
وهو حقيقة صبره - تعالى . 

حلیمًا عفورًا (&)) . 

الحليم : هو الذي لا يعجل بالعقوبة والانتقام» ولا يحبس إنعامه عن 
عباده لأجل ذنوبهم» بل يرزق العاصي والمطيع مع القدرة على المحاسبة 
رالعتاب. 

وقد ورد اسم (الحليم) في القرآن أحد عشر مرة» منها أربع مرات مقرونا 
الغفرة. 
4# قال تعالى : ولو يُؤاخد الله ال یا سرا ما ر2 عل رها 
من داب وڪن بوره إل أجل مُسمّى فإذا جاء اله قزر الله کان بعِبّادہے 
بصيرا ( )4 افاطر: .]٤١‏ 

تنذکیر لهم عن أن يغرهم تأحير المؤاخحذة؛ ؛ فیح بوه عجزا ا 
الله ما هم فيه فهم الذين قالوا: الله إن کارت هذا هر هو الق مِن عند 
مط عَلَيتا حِجَارَة مَنَ السَمَاًء ۽ أو اتتا بعد اب اليم اة 4)7 االانفال: ê‏ 
أن لعذاب لله أجل اقتضتها حكمته» فيها رعي مصالح أمم آخرين أو 
استبقاء آجبال آن. 


اڳالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة پس (۳1) 


سورة ايس» سورة مكية»› تناولت بناء العقيدة خلال مواضيع أساسية 
ثلاثة» وهي : الإان بالبعث والنشور» وقصة أهل القرية» والأدلة والبراهين 
على وحدانية الله - عز وجل -. 

سميت السورة سورة يس)»ء لأن الله - تعالى - افتتح السورة الكرية 
بها» وفي الافتتاح بها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. 

وقد ابتدآت السورة بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحى› وصدق 
رسالة محمد اط > ثم ذكرت كفار قريش» الذين تمادوا في الغى والضلالء 
زرا سید وسل سسا رن ما فح عليهم عذاب الله وانتقامه . 

قال تعالى: يسن( وَالقَرَءَانِ آلخكيم ر إِكَكَ لَمِنَ آَلْمُرَسَلينَ ر4 

: 8١ ل‎ 

قال السعدي: القران العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة 
الرسول» فادلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد عل . 

تنزیل العريز الرّجم 9 [یس: .]١‏ 

فحماه بعزته عن التغيير والتبديل › ورحم به عباده» رحمة اتصلت بهم ؛ 
ن أوصلتهم إلى دار رحمته» ولهذا خحتم الآية بهذين الاسمين الكريين: 
العزيزء الرحيم 

# قال تعالی: (لقذ > اقول عل ارم قَهُمْ لا يوون 2 ابس: ۷ا. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله _: من فوائد الآية الكرعة 
الإشارة | إلى آن يجب على الإنسان اللجوء إلى الله - عز وجل » لأنه هو 
الذي بيده ملكوت السماوات والأرض» فلا تعتمد على ما فى قلبك من 
رسوخ الإیان مثلاء وتعتقد آنه لن يتسلط عليك الشيطان» ولن تسرب 


اجالس القرانية في تدبر السوروالآبات 


إليك هوى النفس الأمارة بالسوء»ء بل كن دائماً لاجئًا إلى الله - تعالى - 
ساتلا الثبات لقوله: «إلقد حق القرّل عل اه4 [یس: ۷]» فالأّمر کله 
بيد الله . 

قال تعالى: ظإنمًَا تمذِڙ من آتبَعَ آل ڪر وَحُشْى لرن بالغیب فبشره 


بِمُغفِرَق وار ڪريم ()) [يس: .]٠١‏ 

إن خشية الرحمن بالغيب واتباع الذكر يحصل به مغفرة الذنوب» والأجر 
الكريم» فإن: «بمَغفِرّة) في مقابل الذأنوب. «وَأجرٍ ڪريم () في 
مقابل الثواب على الأعمال الصالة. 

# قال تعالی: انما ر م بع ار وى ألرَحَن عيب ره 


بمغفِرة و ر ڪريم ا [يس: .]١١‏ 

اتيز دو صف ل الََنَ 4 دول اسم الحلالة لو جهين : 

أحدهما: أن المشركين كانوا ينكرون اسم الرحمان» كما قال تعالى : 
«قالوا وما الرحمتن ) [الفرقان: .]٠١‏ 

والكا : الاشارة إلى أن رحمته لا تقتضی عدم خشیته» فالمؤمن یخشی 
الله مع علمه برحمته فهو يرجو الرحمة. [ 

٭ قال تعالی: ظإنا حن تی آمو رقي د قد موأ وَءاثرهم 4 

قال الشيح السعدى: هذا الموضع يبين لك عاو مرتبه الدعوة إلى الله 
والهداية إلى سبيله» بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك» ونزول درجة !لداعي 
آل اشر الإمام فيه وأنه أسفل الخلىقة › وأشدهم جرما» وأعظمهم إنما. 

[وَءَاثره . 

التي کانوا سيا فيها في حياتهم وبعد ماتهم من خيرء کالولد امح 
والعلم النافع » والصدفة الحارية› ومن شر كالشرك› والعصيال . 


® ساس اجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 
س ڪڪ 


وقیل : (واترهة) آی : وآثار خطاهم بأرجلهم إلى المساجد» وفي 
الحديث عن جابر قال: أراد ئو سلمة آن يتحولوا إلى قرب المسجد 
والبقاع خالية - فبلغ ذلك النبى بيا فقال : ١يا‏ بني سلمة ديا ركم تكتب 
آثارکم» دیا رکم تکتب اثا رکم فقالوا: ماکان یسرنا انا کنا تحولنا. [رواه مسلم]. 

وهو - سبحانه - یکتب ما عملوه وما تولد من أعمالهم» فيكون التولد 
عنها كأنهم عملوه فى الخير والشر» وهو أثر أعمالهم» وفى الحديث أنه ما 
قال : «من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وآجر من عمل بها من بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن في الإسلام سنة سيئةء كان عليه وزرهاء 
ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا“ [رواء سلما . 

قال الإمام الشاطبى : وطوبی لمن مات وماتت معه ذنوبه» والويل لمن 


ا ن ) EZ 2E e‏ ۰ لے ر اا م ا مي : 

# قال تعالى: «وجاءَ من اقصا المَدِيَة رَجل يسع قال يقوم اتبعوا 
الخرسلا e‏ س ۴۰ 

u 1‏ , ج ۴ے 2ے 1 و لل 

قال ابن عاشور: وبهذا يظهر تقديم « من أقصًا الْمَدِيكة)» على «رَجل) 
للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينةء وأنه قد يوجد الغير فى الأطراف 
عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمةء إذ المعتاد أنهم يسكنون وسط 
المدينة. 

a‏ ا ي صل 

* قال تعالى: «قيل اذخلٍ َة قال يليت قَوّمی يَعْلَمُونَ ر بِمَّا عَفْرَّ لى 
ري وجعلنی ين المکریین ))4 [یس: ۲١‏ ۲۷]. 
اللي ساي ال أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله . وأعظم أمنيات 
| 3 اساد حقيق السعادة للمدعوين. 

ل ا 5 تلقی المؤمن إلا تاضحاء لا بلقا غاشاء لا عاين ما عاین 

من گرامة الله ئی على الله أن يعلم قومه ما عاین من گرامة الله له. 


الس القرانية في تدبر السوروالايات 


قال القرطبى : وفي هذه الآية تنبيه عظيم ودلالة على وجوب كظم الغيظ»› 
والحلم عن آهل الجهل »› والترؤف على من أدخل نفسه فى غمار الأشرار 
وأهل البغى» والتشمر في تخليصه» والتلطف فى اقتدائه» والإشغال بذلك 
عن الشماتة به والدعاء عليه . ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته» والباغين له 
الغوائل» وهم كفرة عبدة أصنام؟ ! 

قال ابن القيم: فليعلم المؤمن أن هذه الوحشة لا تدوم» بل هی من 
عوارض الطريق» فسوف تب دو له الخيام» وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه 
بالسلامة والوصول إليهم› فيا قرة عينه إذ ذاك» ويا فرحته إذ يقول: طقال 
يليت قوی یعلمون ز2 ما عفر لی ری وای من المکرمین 2 [یس: ۲٢‏ -۲۷]. 

قال تعالى : طوَمًاا رلا ع قَويوِ يِن بعدهء ن جنار ي السمَاء وم 
کنا مغزلین ز چ إن کات إلا سیا 5سا اذا هج خَىمِدون زج )4 [یس: ۲۸ -۲۹]. 

كان جز اء الإبمان أن كان الموت خحطوة ت يخلص بها المؤمن من ضيق الأرض 
إلى سعة الحنة» ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة الحق» وأما الطغيان فكال 
أهون على الله من أن يرسل عليه الملائكة لتدمره» فهو ضعيف ضعيف . 

ولا يطيل هنا في وصف مصرع ع القوم» تهوينا لشأنهم وتصغيرا لقدرهم› 
فما كانت إلا صيحة e‏ أخحمدت ا 


وکل ف فلك َسّبخوت ل 4 [يس: [i‏ 


جیءَ بصمير ط حورت ا ی ل اتی 
a‏ 1 والقمر“ ا إفادة تعميم هذا ضر لای ا 


موقا 
ا تعالی : وو ائ خملا ر ن آلب آل شځون رة د 


قدو ز 
ھم من ملو ما یرکبون (ے وان قا رقم لد ع هم ڌ مه 
اة ا وش إل جين 4)29 . 
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أي: إلا أن نرحمهم فننجيهم ونتعهم إلى أجل» لعلهم يرجعون 
ويستدركون ما فرطوا فيه» وفى الآيات السابقة؛ بين - تعالى - أن رکوبهم 
السفن فى البحر من الآيات العظيمة» فإن سير السفينة با فيها من الرجال 
والأثقال فوق سطح الماء آية باهرة» فقد حملتهم قدرة الله ونواميسه التى 
تحكم الكون وتصرفه بحكم خواص السفن» وخواص للماء» وخواص 
الريح» وكلها من أمر الله وخلقه وتقديره» والسفينة في البحر الخضم 
كالريشة فى مهب الهواء» وإلا تدركها رحمة الله فهى هالكة فى لحظة من 
لیل او نهار» والذين ركبوا البحار» وشاهدوا الأخطار» پفرگوا هول البحر 
الخيف» ويحسون معنى رحمة الله وأنها وحدها هي المنجى لهم من بين 
العواصف والتبارات . 

ومع تلك الآيات الواضحات البينات فالعباد فى غفلة وإعراض› لا تتوجه 
آنظارهم› ولا تسيقظ قلوبهم› ولا يفون عن سخریتهم وتکذیبهم . 

وذكر الذرية لضعقهم عن السفرء کا ا ا 

قال تعالی : $ ما ينظرون إل صيحة ETE‏ تأخذهہ زا یمون 42 
ای ا : 

قال الشیخ محمد بن عثیمین - رحمه الله _: م ارا ا ا ی 
بيان حال هو لاء الذين تقوم عليهم القيامة› وتاخذهم الصيحة› 
الخصومة والتنازع» ا یدل على سوء أحوالهم» وسوء أخلاقهم» وأنه ا 
هم لهم إلا هذه المخاصمة والمنازعة. شا وطمعا فى الدنيا» وغفلة 
عن الأخرة» ولهذا جاء فى الحديث الصحيح : أن الساعة لا تقوم إلا على 


وس 
ا 1 EY‏ 2 ق ت 2 س مے a E‏ 
[يضن: .]5١‏ 


وحص الال پالم i rier‏ الوقت هم على 


سور پس ۲ ۲)0٩‏ 


ابخالس القرأنية فيس تدب السسور والبات 


قدا وغ اَن اصق السو و س ٢دا‏ . 
قال السعدى : ولا تحسب أن ذکر لر حم فی هذا الأو ضح المجرد ابر 


عن و ععده» وإغغا ذلك للاخبار رازه في ذلك اليوم العطيم اسر و ل مرن ر سد مره 
ما 5 يخطر على الظنون قل ست ره الخاسبون > کقوله: و الْمُلك پو مرك 
احق لرن 4 4 [الفرقان: »]۲١‏ وشت الأصوات لرن 4 [علے:؛ ۱۰۸| ودحو 
ذلك عا یذکر اسمه الرحمن فى هذا. 


س ٣‏ ا ا 


قالوا يريل من بعتا من قدا 5 عك آل ^ س صد 


آلْمرسلور ز442 [یس: .]٠١‏ 

قیل : إن الكفار لا قال بعضهم لبعض: طمن تَا ِن مَرَقَدِنًّا 4 صدقوا 
الرسل لا عاينوا ما أخبروهم به» ئم قالوا: هدا ما وَعَدَ الرّحمَنْ وَصَدَق 
الم سلور ت و4 فکدبنا به کا ت ا ا او 

و ا تخت داخ ف شل فیکهون ز4 [یس: .]٠١‏ 

قال ابن عاشور : هلا يوذ بان مل ابلنة عجل بهم | لى الئعيم» قبل أن 
يبعث إلى النار أهلاء وأن أهل الحنة غير حاضرين ذاك المحضر . 

# قال تعالى: الوم عَم عل أَفوهِهم وتكلمتا ا ایدیم وتسد ازجُلهُم ما 
کائوا یکسبونٌ ر2 )4# [یس: .]٦١‏ 

جعل - سبحانه - ما تنطق به الأيدي کلاما وما تئطق به الأرجل 
اة لان ساشرة العاصي - غالبا - تكون بالأيدي» أما الارجل فهي 
حاضرة لما ارتكب بالأيدي من سيئات» وقول الحاضر على غيره شهادة 
بحاله» أما قول الفاعل فهو | اقرار ونطق با فعل . 

قيل : أسند - سبحانه - فعل الختم إلى نفسه» وأسند الكلام والشهادة 
إلى الإيدي والأرجل› اد یرن فيه احتمسال ان ذلك متهم کان جيرا 
او قرا والااقرار مع الإجبار غير مقبول. فقال : نكمتا ا ایدم وتسد 


(۲9) سورة یس الجالس القرآنية في تدبر السور والايات 


رجهم )۰ أي باختيار ها بعد إقدار الله لها على الكلام ليكون آدل على 
صدور المذنب منهم . 
+ قال تعالى: وون م تة ف الاق فاا يَعَقلُونَ © یس ا 
ر تما ع رن آم أنه كلما طال عمره» رد إلى الضعف بعد القوة 
والعج بعد الثشاط . . . والمراد من هذا - والله أعلم - الإأخبار عن هذه الدار 
بآنها دار زوال وانتقال لا دار دوام واستقرار. 
والشيخوخة نكسة إلى الطفرلة بغير ملاحة الطفولة وبراءتها المحبوبةء 
وما یزال الشيح يتراجع › سى ھا عام وتضعف أعصابه» ويضعف 
فنکره» ویضعف احتماله» حتی رتد طفاا . ولكن الطفل محبوب اللثغة› 
تسم له القلوب والوجوه عند كل حماقة› والشیخ مجتوی لا تقال له عثرة 
إلا من عطف ورحمة» وشتان بین من یرجی خیره وبره ونفعه» وبين من 
ینتظر رحیله وموته. 
# قال تعالى: وما لمت الشْغر وما ينی 4 إن هو إلا ذكر وران 
مين ( [یس: .]١۹‏ 
روى ابن القاسم عن مالك أ 8 س ی إنشاد الشعر فقال: لا تکثرن 
منه › فمن عه أن الله قول ' وا علمتة الم وتا بف ا اء 
# ثم ذكر - سبحانه - قدرته العظيمة» وإنعامه على عبيده» وجحد 
الكفار لنعمه وفضله» وأعاد ذکر دلائل القدرة والوخدانية» ليخدلا غلى 
وجوده - جل وعلا ۰ فی إطار من مشاهدات القوم› وهم ل اشكر ون 
قال تعالی : 
واولر ترت ا عق لھم ا قبت انریا أ ). 
الهمزة للإنكار والتعجيب»› أي : ي: أولم ينظروا نظر اعتبار» ويتفکروا 
يما آبدعته آيدينا - من غير واسطة» ولا شريك ولا معين -» فاية الله هنا 
مشهودة منظورةء قريبة محسوسة» إنها ما حلقناه لهم ولأجلهم من الاأنعام؛ 


الس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


وهي الإبل والبقر والغنم» فيستدلوا بذلك على وحدانيتنا وكمال قدرتنا؟ ! 
وإستاد العمل إلى الأيدى مبالغة فی الاختصاص والتفرد بالخلق . 
طقَهُم لها ملكون 2 

آی : کی یا کی ی تصرف الالك عاله. 

طودَلَلتها هم فما رَكوُم وَيِنا أكون 

وسخرنا ا لهم› وچعلتاف يقهرونها وهى ذليلة لهم لا تعتنع منهم» يا 
لو جاء صغير إلى بعير لأناخه» ولو شاء لآقامه وساقه وهو ذليل مناد 
معه» وكذا لو كان القطار مائه بعير أو آكثر لسار الجميع بسير الصغير» 
فسبحان من سخر هذا لعباده. 

فمن هذه الأنعام ما يركبونه فى الأّسفار» ويحملون عليه الأثقال كالإبل 
التي هى سفن البر» رمتا سا باکلوت مه کالتر رالاتم 

وهم فا مََفِعُ وَمََاربُ اقلا شروت ( 

ولم فيها منافع عديدة - غير الأكل ال کرب كالجلود والأصواف 
والاأوبار»ء آثاثا واا وغير ذلك› ولهم فيها مشارب ایشا بشرنون هن 
ألبانها . أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم الجليلة؟ التي نعم بها عليهم› 
ويخلصون له العبادة» والخرض من الأيات تعديد النعحم وإقامة الحجة 
قله 

قم فا ميم ثارث اقلا يشْکرور )4 [یس: ۷۳]. 

فرع على هذا التذكير والامتنان قوله: افلا شکور ت 4a‏ استفهاما 
تعجبيا؛ لتركهم تكرير الشكر على هذه النعم العدّة» فلذلك جيء بالمضارع 
المغيد للتجديد والاستمرار؛ لأن تلك النعم متتالية متعاقبة في كل حين. 

* تم آقام ‏ تعالى - الدليل القاطع › والبرهان الساطع»› على البعث 
والنشور» ورد الشبه في ذلك پاتم جواب وأحسنه وآوضحه» فقال: 

ألم یر آلإنسن انا حلَقَه م قي : 


ت 
@. 


ا 
1 5 


ّ 
: @ 4 


٤ 


4! 


Fa 
ا‎ 
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استفهام إنكاري للتوبيخ› أي : أولم ينظر هذا الإإنسان الكافر المنكر 
للبعث والشاك فيه» نظر اعتبار» فیستدل به على معاده» ويتفكر فى قدرة 
الله » فیعلم آنا خلقناه من شىء مهن حقير هو النطفة› «المنى» اوج ن 
مخرج النجاسة» ثم تنقله فى الأطوار شيئا فشيعاء حٹی کبر وشب» وتم 
عقله واستتب 

قا هر عة ©4 . 

آي : بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة› فإذا هو شديد الخصومة والحدال 
بالباطل» يخاصم ربه وینکر قدرته» ویکذب بالبعث والنشور» افليس الله 
الذي قدر على خلق الإإنسان من نطفة» قادر على أن يخلقه مرة أخرى 
عقل. البعث؟ 

والآية نزلت في «أبي بن خحلف» جاء بعظم رميمء وفتته في وجه النبي 
الكريم وقال ساخرا: : اتزعم يا محمد - أن الله يحيينا بعد أن نصبح رفاتا 
مثل هذا؟ فقال مي له: : نعم يبعثك ويدخلك النار». 

وضرب لتا متلا يى حَلقَهٌ 4 . 

آي : ضرب مثا لا ينبغی لحد أن يضربه» وهو قياس قدرة الخالق بقدره 
اللخلوق» وهو تكميل للتعجب في حال الإنسان» وبيان جهله بالحقائق» 
فقد ضرب لنا هذا الكافر المثل بالعظم الرميم» مستبعداً على الله إعادة خلق 
الإنسان بعد موته وفنائه» ونسي أنا أنشأناه من نطفة ميتة» وركبنا فيه الحياة› 
نسي خلقه العجيب وبدأه الغريب» وجوابه من نفسه حاضر» وفسر المثل 
قال من يي العِظ وهی رمیم ر2 4 [یس: ۷۸] . 


اجالس القرأنية في تدبر السوروالايات سورة الصافات aD‏ 


سوره الصافات 0 


سورة الصافات سورة مكية» ترسخ بناء العقيدة في النفوس› وتخلىصها 
من شوافب الشرك فى كل صوده رأشكاله. 

سميت السورة «سورة الصافات» گرا للعباد بالل الأعلى من الملائكة 
الأطهار» الذين لا ينفكون عن عبادة الله وبيان وظائفهم التي كلفوا بها. 

وابتدأت السورة الكرية بالحديث عن الملاتكة الأبرارء الصافات قوائمها 
فى الصلاةء أو أجنحتها فى ارتقاب أمر الله » الزاجرين للسحاب يسوقونه 
حث شاء الله . ٤‏ 

# ثم قال - تعالى - عن السماء: [ 

ل[ إا ريا آلسَبَاءَ الدتَيَا رَو آلکواکب (ٍ) وَحِفظا يِن كل شيطن مارد ي 


ا 


کار 


.]۷ ٦ [الصافات:‎ 

زينت السماء وحفظت من استراق السمع. 

قال الرازى: دلت التواريخ على أن حدوث الشهب كان حاصلا قبل 
مجیء النبى كلل فإن الحكماء الذين كانوا موجودين قبل مجيء النبى َة 
بزمان طويل» ذكروا ذلك وتکلموا في سبب حدوثه» وإذا ثبت أن ذلك 
کان موجودا قبل مجىء النبى اة امتنع على مجيء النبي 4ي والاّقرب 
أن هذه الحالة كانت موجوقة تيل التبى اة » لكنها كثرت في زمان النبي 
فضارت بسب الكثرة معجزة . 

وخص - تعالى - السماء الدنيا بالذكر؛ لاأنها التى تاشر بأبصارنا»› 
وأيضا فالحفظ من الشيطان إنغا هو فيه وحدها. 

# قال تعالى : وَقفُوهة إَم مَنعولُونَ (2)) االصافات: .]۲١‏ 

قال رج لأمير المإمنين على بن بي طالب - رضي الله عنه -: 
يحاسب الله العباد فى يوم؟ قال : يحاسبهم في يوم كما يرزقهم في يوم . 


کیف 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


# لسم ذكر عز وجل - عقاب الكفار المكذبين» واتبعه بذكر حال آهل 
الحنة ا پیا قال تا 

نكر أَذَآيقوا آلمداب الال و رون إل ا كىم تَعَمَلوتَ (@ 
عباد الله المخلصين (2 

الاستتتاء ل لکن عباد الله اللخلصنن الموحدين › فإنهم لا 
يذوقون العذاب» ولا يناقشون الحساب» بل يتجاوز الله عن سيئاتهم › 
يجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . ثم أخبر عن جزائهم وما 
ف ٠‏ ا با » فقال : 

ر وتيك ف رزق معلوم ( 3 فوکه وهم مُكرَمُونَ . 
ا أولئك الأخيار الأبرار لهم رزقهم فى اة اا ومساء» معلوم 
فی حسنه وطيبه› وعدم انقطاعه» معلوم الخصائص من حسن المنظر. 
ولذة الطعم› وطيب الرائحة» رزق عظيم جلیل › لا يجهل آمره» ولا يبلغ 
کنهه. 

تم فسره بفواكه متنوعة من جميع ما يشتهون» تتفكه بها النفس› 
للذاتها فى لونها وطعمهاء وهم فى الجنة معززون› مجلون» یخدمون› 
ويتنعمون. وخص الفواكه بالذكرء لأن كل ما يؤكل في الحنة إغا هو على 
سبيل التفكه والتلذذ. 

و فی جنب النعم (5 ر سرر مققیلین (5) 4 . 

آي : ریا وبساتین ينتعمون فبها» وسن کرامتهم عند ریهم؛ وإكرام 
بعضهم بعضاء آنهم على مجالس مرتفعة مكللة بالدر والياقوت› تدور 
بهم كيف شاؤواء لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض تواصلا وتاب متکئون 
عليها على وجه الراحة والطمأنينة والفرح» متقابلين فيما بينهم › قد صمت 
قلوبهم ومحبتهم فما بينهم» ونعموا باجتماع بعضهم مع بعض» فإ 
مقابلة وجوههم» تدل على مقابلة قلوبهم» وتأدب بعضهم مع بعض› 


ابالس القرآئية في تدبر السوروالايات _ 


فتم ما بینهم كمال السرور» وكمال الأدب» وصفاء اللشس وقرار العين. 
وهذا أتم للأنس» لان فيه أنس الاجتماع» وئس نظر بعضهم إلى بعض› 
فإن رؤية الحبيب والصديق تؤنس النفس . 

بإ يطاف علہ کاس من مين ت بيضاء لذو للشربین 4 . 

لا ذكر الطعام أعقبه بذكر الشراب. أي: يطرف عايهم حدم الحنة بكاس 
من الخمر» من نهر جار خارج من عيون الحنة . وهذه الخمر تخالف خمر 
الدنيا من كل وجه» فهى: بيضاء أشد بياضا من اللبن ذات لذة للشاربين› 
يلتذ بها وقت شربها وبعده. 

قال ابن عباس : كل كأس فى القرآن فهي الخمر. 

لا فیا غَوْل ولا هم عا رفو (&)) . 

ای : لیس فیھا ما یختال عقولھم فہفسدھاء ولا هم یسکرون بشربھا کہا 
تفعل خمر الدنيا. 

قال ابن كير : نزه الله - سبحانه - خحمر الحنة عن الافات التي هي في 
حمر الدنياء من صدا الرأس > ر البظر ۽ وذهاب الحعقل› فخمر 
الحنة طعمها طيب كلونهاء وتلك أجمل أوصاف الشراب» التي محقق لذة 
الشرات» وتنفى أكداره وأضراره» فلا حمر يصلع الرؤوس» ولا سكر ولا 
عربدة يذهب لذة الاستمتاع» كما هي الحال في خمرة الدنيا. ثم فصل في 
أنواع النعيم لتعلم النفوس ذلك فتشتاق إليهاء فذكر أزواجهم» فقال: 

ل وعِندَهم قَصِرت الطْرفِ)4 . 

ئ وعند أهل دار النعيم احور العين» العفيفات اللواتي فصرن اعينهن 
سا النظر إلى أزواجهن حياء وعفة» فهن عفيفات لا ينظرن إلى غير 
زوا جهن . 

ین 4)27 . 

أي: وهن مع إلعفة» واسعات جميلات حسان الأعين. 


(0۳) سورة الصافات الجالس القرآنية في تدبر السور والابات 
ETE TT TT ET TREE TESTE TTT TTT Tm‏ 


قال الطبري : ای جل العيونٰ»› جمع عبناء» وهي المرأة الواسعة العين 
مع ا لحسن والحمال» وهي أحسن ما تكون من العيون . 

وَعِندَهم قَصِرَّت أَلطْرَفِ) [الصافات: .]٤۸‏ 

قال السعديى : قصرت طرفها على زوجها؛ لعفتها» وعدم مجاوزته لغيره 
ولجمال زوجها وكماله» بحيث لا تطلب فى الحجنة سواه» ولا ترغب إلا 
به. . هذا يدل على جمال الرجال فى الحنة. 

کنن بیض مکنونٌ (@4 . 

آي: كأن الحور» اللؤلؤ المكنون فى أصدافه» المصون الذي لم مشه 
الآيدي» والغرض أنهن مع هذا الجمال الباهر» مصونات كالدر في 
أصدافه »مع رقة ولطف ونعومه « كني بيض مكنُونٌ (&)) . 


Sn 


لا تبتذله الأيدي» ولا العيون» والعرب تشبه المرآة بالبيضة لصفائها 
وبياضها. 

- وقد ذکر - تعالی - فى هذه الآيات : 

أولا: الرزق وهو ما تتلذذ به الأجسام. 

وثانيا: الإكرام وهو ما تتلذذ به النفوس. 

ثم ذكر المحل: وهو جنات النعيم. 

م لذة التأنس والاجتماع: على سرر متقرلین ()4 وهو اتم للسرور 
وآتن. 
تم ذكر المشروب وهو الخمر التي تدار عليهم بالكؤوس ولا يتناولونها 
بأنفسهم. 

تی خم بالل الجحسدية - أبلغ الملاذ - وهى التآنس بالنساء. 

# لما ذكر الله - عز وجل - نعميهم وتام سرورهمء بالآكل والمشارب؛ 
والأزواج الحسان» والمجالس الحسنةء ذكر تذاكرهم فيما بينهم» ومطارحتهم 
للاخاديث عن الامور الماضية› وكیف کانوا فی الدنیاء فاشیں ہے تال 


ادس القرآنية في تدبر السوروالايات ‏ سورة الصافات )0۳١(‏ 
عا يتحدث به آهل الجحنة للأنس والسرور»ء وهم على موائد الشراب 
بتلذذون بڪل ممتع › وینعمون بتجاذب أطراف الحديث» قال تعالی : 
اقل بعصم عل بع ضٍ يسا لون زج» َال قال َم ی کان لی قرین (2 (a‏ 
٠‏ وك لَمِنَ أَلْمُصَدَقِنْ ز2 دا متا وکا رابا وغظساً أونا لمدينون ر2) 


ال لن ام ملعن ؛ (3» فطل راه ئی سو الججی ا فال تا ن کت 


لتردین ل € ولرّلا ِعمَة رى كنت يِن المُخَصّرين f)‏ افسا شن ابستون 4 2 إل 
موتتت الأول ت نرم ) إن هذا شو الفا ا ج برل شد 
ليَعَمَل الَعَمِلُونَ ٤‏ 


+ حاطب الله لمرب بتشبيهات من جنس ما درجوا عليه ما هو مقرر 
لديهم كالشيطان لخاية القبح» فوصف لهم شجرة الزقوم ‏ طَلعها كانه 
روس آلشيطين 2 4 [الصافات: ]٠١‏ . 

# قال نمال : a‏ بعصم على عض يَسآءَلونَ ر قال قال مِم إی 
کن لى قرين 2 ) % [الصافات: .]٥١١ - ٩‏ 

قال السعدي: من المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث 
عنه فوق اللذات الجارية فى أحاديث الدنياء فلهم من هذا النوع اللصسب 
الوافر» > ویحصل لهم من انكشاف الحقائق تق العلمية فى الحنة ما لا يكن 
اا 

# قال تعالى : فطل راه فی سَوَاء ۽ الجحيم ((2 )4 [الصافات: .]٠١‏ 

فال بعض العلماء لولا أن الله - جل وعز عرفه إياه لما عرفه» لقد 
تغیر حبره وسبره. وفي هله الآية عبرة من الحذر من قرناء السوء ووجوب 
الاحتراس ما يدعون إليه ويزينونه من المهالك. 

# قال تعالى: لإ به افوا ٤٤ھ‏ صَالين ر فَهُم عن ء ءاثارهِم عون 


.]۷٠- ۹ [الصافات:‎ € 2 


9 سور الصافات اجالس القرأنية في تدبر السور والآيات 
EFER RIESE EEE TE TEER EEE‏ 


الإهراع: الأسراع اللنليد کآنھم يزعجون على الإسراع على آثارهم. 
وفيه إشعار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير نظر وبحث» بل مجرد تقليد 


وترك اتباع دليل. 

قال الرازي: ولو لم يوجد فى القرآن اية غير هذه الاية في ذم التقليد 
لکفی . 

ر ثم ذکر تعالی _ جاه إبراهيم _ عليه اسا » فقال : 

وجيت وَأهلَهء م اکرب العظم (@ وَجَعَلتَا ذرَبََه هر لبان (@)4 


[الصافات: ۷١‏ ۷۷]. 
وإنجاء الله إياه نعمة عليهء وإنجاء أهله نعمة أخرى» وهلاك ظالية نعمة 
كبرى» وجعل عمران الأرض بذريته نعمة دائمة لأنهم يدعون له» ويذكر 

بينهم مصالح أعماله وذلك مما يرحمه الله لأجله. 

# ثم ذكر - تعالى - عن إبراهيم لما أيس من دعوة قو مه : 

(وقال ئی ذاه إلى ري ) . 

والمعنى : إني مهاجر من بلد قومي إلى حيث آمرني ربى» وهو آول من 
هاجر من الخلق مع سارة إلى الأرض المباركة أرض الشام» وقد هجر وهو 
الموحد لربه أصنامهم وتبراً منها. 

سین 9( 4 . 

آي : يدلني الى ما فيه ا جير لي» من آمر ديني ودنياي. وفى هذه الحالة 
وهو وحيد لا عقب له» وترك وراءه أواصر الأّهل والقربى› اتجه إلى ربه 
يدعوه» يساله الذرية المؤمنة والخلف الصالح الذي تقر به عينه» وتوكل 
على ربه» وقال: 

رټ هټ لى يِن الصلجين 4 . 

وذلك عندما آیس من قومه ولم یر فیهم خیراء دعا الله آن يرزقه ولدا 
من الصالين يونسه في غربته» برع آرلاذا مطیعین پاک تیا صرضا عن قود 


الس ادقرایة في تدبر السوروالآيات سورة الصافات (0۲۲) 


وعشيرته الذين فارقهم› ينفع الله به في حیاته وبعد ماته» دعا ربه وهو فی 
هجرنه دعاء العد الصالح المتجرد الدى ترك وراءه کل د e‏ وجاء إلبة 
ای فاستجبنا دعاءه وبشرناه بغلام یکول حلیما فی کبره» وهو إسماعيل 
عليه السلام « ودل غل آن الحلم من أعلى ماثر الصلاح . 
وقد جمع الله له فی بشارات ثلاث : بشارة آنه غلام» وأنه يبلع وان 
على أن هذا الغلام المبشر به هو إسماعيل؛ لأن الله - تعالى - قال بعد تام 
قصة الذبيح ‏ وََشركة بإسَحَق تيا من الصّلجورت )4 فدل ذلك على أن 
قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: من فوائدها اتبشير المرء ا 
ولد له من ولد ولا سيما إذا كان ذكراء لأن الله عبر عن إخباره إبراهيم 
بانه سیولد له بالہشارة. [ 
مس وکت سے واھ ے کے د اف کے د ua‏ 
#٭ قال تعالى: $ فما بلغ مَعَه السَعىّ قال يبنإ اى فى المتام اني 
سے چ ٤ر E ۴ KZ‏ ا ل س صو ت ر 
فانظرَ مادا تر قال يتأبَت آفعل ما تمر سَمَجدنۍ ن شاءَ الله ِن الص ي 
©4 [الصافات: ]٠١١‏ . 
فلما كبر وترعرع و متا الغلام» وبلغ الشين الثالثة عشرة » وهي السن 
التی بمکنه آن یہ مع أبيه في أشخاله وحوائجه» في سن یکون غالبا اح 
ما یکون لوالدیه» وقد ذهبت مشقته وآقبلت منمعته. 
٠ : :‏ إل القرابة 
وفي تلك الفترة وإبراهيم على كبر مقطوع من ا لاحل ینا 
فى الأرض والوطن› مفارق للآهل والأصحاب» يرزق بغلام ا 
ّ چ ت ع . ا ڪڪ 8 E.‏ ر حتبار 
إليه» ودعا أن يرزقه ربه إیاه» حتی جاءه اپتلا من الله عز وجل ر 
وامتحان . 


اجالس القرانية في تدبر السور والأيات 


وینبغی ان أراد آن ينغد شيفاً مكروما لشخصر ن ای باسلوب یدل عل 
آنه لا یرید الإضرار به» وإنما هو أمر لا بد منه لقوله. 

« قال يمى إن أرَّى ف امام أن أذعك4 . 

أ : إت أمرت فى المنام أن أڏنخكڭ» وىرۋبا الانساء خى: 

قال محمد بن کعب : كانت الرسل يأتيهم الوحى من الله ت اکا بت 
شاشلا ورقودا؛ ييا تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم . 


أي: فانظر في الأمرء ما رأيك فيه» فإن أمر الله - تعالى - لابد من 
تنفيذه؟ وإنما أعلم ابنه بذلك لیکون أهون علیه» ولیختبر صبره وجلده 
وعزمه على طاعة الله - تعالى - وطاعة أيه . 

فان قیل: لم شاوره فی أمر هو حتم من اللّه؟ فا جواب : أنه لم یشاوره 
ليرجح إلى رأيه» ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر› 
فاجاپه بحسن جواب : 

قان بت افع ما َر مدي إن اء اله من الصبرين روت 

ل اس ماعيل صايرا محت بء مرضي راء ویسارا راله: امض ۵ 
أمرك الله به من ذبحى» فستجدنی صابرا إن شاء الله » وقرث ذلك 
بمشئئة الله تعالی -؛ لانه لا يکون شيء بدون مشيئة الله تعالی - فهو 
لم اغ الآمر بطر ار حا واش مجافة» بل استها طافة رادا ل 


- عز وجل -؟ وهو جواب من أوتی الحلم والصبر وامتثال الاأمر» والرضا 
بقضاء الله . 


وقد عدل عن قول: اذبحنی» إ إلى ظط افعل ما تُر 4 للجمع بين الإذن 
وتعليله» » أي ذنت لك أن تڏبحني لأن الله أمرك بذلك› ففیه تصدیق آبيه 
ا اا 


امالس القرآنية في تدبر السوروالليات 


أي: فلما استسلما - الأب إبراهيم وابنه إسماعيل - لأمر الله» وصرعه على 
وجهه لیذبحه» جازما بقتل ابنه وثمرة فؤاده» امتثالا لامر ربه» وخحوفا من عقابه» 
والابن قد وطن نفسه على الصبر» وهانت عليه فى طاعة ربه ورضا والده. 
وجذب إبراهيم إسماعيل وكبه على وجهه» ليضجعه فيذبحه» وقد 
نكب لوجهه ثلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه. 

ل وشندیته أن بات ریم و قد صَدَفَتَ ايا 4 

أي: ناديناه يا إبراهيم فى تلك الحال المزعجة والأمر المدهش» قد نفذت 
ما أمرت به وفعلته» وحصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح. 
رقد رآن إبراهيع في انام آنه بليحه وتيا لك ولم بر في الام آنه خخ 
فا لذا قيل له قد صَدَقَتَآَلرُءِياً 4 . 

قال ابن عباس : فلما عزم على ذبح ولده ورماه على شقه» قال الابن: 
يا أبت أشدد رباطى حتى لا أضطراب» واكفف ثيابك لئلا ينتضح عليها 
شيءَ من دمي فتراه امي فتحزن» وأحد شفرتك وأسرع بها على حلقى 
ليكون الموت أهون على › وإذا أتيت أمى فأقرئها مني السلام» وإن ريت أن 
نره ليسي ایا قاقل؛ فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني . 

فقال له إبراهيم : نعم العون أنت يا بني على أمر الله . 

روي آنه آم کین بقوته علی حلقه مراراً فلم يقطم . 

فال ابن القيم: والحكمة في هذه القصة أن إبراهيم الہ الله ے تغالۍ د 
خلیلاء والخلة أعلى آنواع اللحرة» وهو منصب لا يقبل المشاركة» ويقتضي 
آن تکون جميع أجزاء القلى متعلقة بالمحبوب› فلما سال ربه لوال ور 
سو ایا سے ال وسا را فأراد الله ے اتعالی - أن يصفى وده 
ویختبر خلته» فأمره بذبح اللحبوب لتظهر صفاء الخلة» فامتئل أمر ربه واثره 
على هواه وقدم محبته على محبة ولده» وعزم على دبحه» وزال ما في 
القلب من المزاحم» بقي الذبح لا فائدة فيه. 


الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


إا كذّالكٌ رى المُخسيين (@) . 
تعليل لتفريجح الكربة» آي : كما فرجنا شدتك» كذلك ججازي المحسنين 
بتفریح الاد لو وجعل لهم من آمرهم فر جا ومخرجا. 
ور هدا هو لاتا المبين 2 . 
أي : إن هذا الذي امتحنا به إبراهيم - عليه السلام ا يذبح › 
ويكکون الذبح بيده » لهو الابتلاء والامتحان الشاف الواضح› الذى يتميز 
وخلته» فلهدا قال : 
و فة تم عظيم لت 4 . 


۾ 


آی : صار بدلهء بح عن القتى يم عن اة فدات ت : ذبحه إبراهیم› 
اة ظا من جه آنه كان قدا لإأاسماعيل› ومن جهة آنه من جملة 


آي : e ie le‏ ر 
وفت بعد إبراهيم - عليه السلام -» فإنه فيه محبوب» معظم› مثنی عليه. 

لإ إنا كذَالِكَ مجزی المخسيين © إن بن عبادنا المزيست ©4 : 

أي : ١‏ كما جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله أمرناء نجزي الحسنين 
من عبادناء کرو دگ الزاء مبالغة فى الثناء» ثم علل ذلك بأنه کان من 
rh‏ اسو 

آي : وبشرناء خلا ار بعد تلك i‏ هو إسحاق الذي س 
اء الذي ورائه يعقوب »› فېشر بوجو ده وبقائه » وو جود ذدریته › وکونه نبیا 
من الصالين › فھی بشارات متعددة . 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


ورتا عليه وَعَلَن إشَحقَ ) . 

ی : أفضنا على إبراهيم وإسحاق بركات الدنيا والدين» التى هى النمو 
والزيادة» فى علمهما وعملهما وذريتهماء فنشر الله من ذريتهما ثلاث أمم 
عظيمة : أمة العرب من ذرية إسماعيل» وآمة بنى إسرائيل»ء وآمة الروم من 
ذرية إسحاق . 


میرن ر 4 [الصافات: ]١١١‏ . 

قال القرطبي: لا ذكر البركة فى الذرية والكثرة قال: منهم محسن»› 
ومنهم مسیء» وأن المسىء لا تنفعه بنوة النبوة» فاليهود والنصارى وأن كانوا 
من ولد إسحاق» والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل فلابد من الفرق بين 
الحسن والمسىء»ء والمؤمن والكافر. 

وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجري آمرهما على العرق والعنصر› 
فقد يلد البر الفاجر» والفاجر البر» وعلى أن فساد الأعقاب لا يعد غضاضة 
على الآباء وأن مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب المرء من الصالحات 
وأما كرامة الآباء فتكملة للكمال وباعث على الاتسام بفضائل الخلال. 

# وما ذكر قصة الخليل إبراهيم› وقصة الذبيح والفداء» أعقبها بذكر 
قصص بعض الأنبیاء» کموسی وهارون» ویونس ولوط» وما في هده 
القصص من العظات والعبر» وختم السورة الكرعة ببيان أن النتصر والغلبة 
للرسل وأتباعهم الۇمنين» قال سال 

ولقد متنا على مُوسى وَهَرور () وَحِيَىهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ اکر 
العَظيم رز وره فكائوا م اقل ر ( وَءَاتَبَتَهُما الْكب المستيين 2 
رهد ينها الط المستَقم ( ورک وتان لیمک رت تلد عل 
موی هروت ر إنا َد ! لک جری آلمُخسییت ( جما ين بادا 


2ک 


المُبیت ر4 . 
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# ئم مدح - سبحانه - عبده ورسوله إلياس - عليه الصلاة والسلام _ 
بالنبوة والرسالةء والدعوة إلى الله فقا تعالى: 
وَإِنَ القت لخ المرساشت © ) إذ قال لقرّمه 1< تقون r)‏ ي ي 
بعلا ودرو اخسن للقي = اله ربک وَرَبَّ ٤ابَآبکُ‏ آلازیت 5 
فکره فة لَمْخصرون ر إلا عباد اله المخلصيرت رھ e9‏ 
الا جرين زج سَلَمُ عل إل ا إنا كدّالبلك جزى ازل چ 2 
عبادنا المؤييىن (&) 4 
9 إنا کدّالل مجزی المکس ت انه من عبادتا الفا فشو ین ( 42 . 
نے آله عل ET‏ الله وسلامه عليه 
اجعی -» وإنما ختم الايات بعد ذكر كل رسول بالسلام عليه وبهاتین 
الايتين الكريتين لبيان فضل الإحسان والإيان» وأن هؤلاء الرسل الكرام 
كانوا جميعا من المتصفين بهذه الصفات» فلذلك استحقوا التحية والسلام» 
والذكر الحسن بين الاأّنام - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
# لم آتتى الله دعر وجل غلى عبد ورسولة لوطا بالشر: والرسالة 
ودعوته إلى قومه» ونهيهم عن الشرك» وفعل الفاحشة» قال تعالى : 
وان فا سلون () إذ جين اهلد خیرت رچ إل عجو ن 
الخببرین (&) ثم مرن لرن © إن لتَمُرُون عَلَهّم مُصْبجين (&) ) يليل 
# ثم أثنى الله - عز وجل - أيضا على عبده ورسوله يونس بن متی “۰ 
كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله قال 
تعالى: م ِن يون لمن المرَسلين 42 . 


ائ وإن يونس دو النون» وهو ابن می › لحد رسالا المرسلين لهدایه 
قو مه . 


افاس القرآئية في تدبر السوروالابات i‏ 


وون يُوسَُ لمن ألمُرَسَلِنَ > إذ ابق إلى الك ألمَضْحُون رج») 
[الصاقات: ۱۴۹ .]٠٤١‏ 

ی : أذكر حين هرب وركب سفمينة مملوءة رکاا وأمتعة» فلما أحاطت 
ها الأمواج العظرمة » فقارع اهل السفينة فكان من المغلويين بالقر عة فألقوه 
فى البحر. قال المغسرون: إن يونس ضاق صدرا بتكذيب قومه» فأنذرهم 
بعذاب قريب › وغادرهم مخضا لأنهم كذبوه» فقاده الغضب إلى شاطى 
البيحر حيث ركب سفينة مشحونة » فناوأتها الرياح والأمواج» فقال الملاحون: 
ههنا عبد أيى من سيده» ولا بد لنجاة السفينة من إلقائه فى الاء لتنجو من 
الخرق» فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس عدلا من آهل ال فينة: وإذا 
أراد الله أمر ا ها أسبابه» فألقوه فى البحر. 

قال السعدي: ولم يذكر الله ما غاضب عليه ولا ذنبه الذي ارتكبه لعدم 
فائدتنا بذکره» وإغا فائدتنا ا ذکرنا عنه آنه آذنب وعاقبه الله مع کونه من 
الرسل الكرام؛ وأزه نجاه بعد ذلك» وأزال عنه الملام» وقيض له ما هو 
سبت صلا حه . 

فالَقَمَه اوت وهو ملم 4 . ) 

فابتلغه الحوت وهو آت با یلام عليه من تخليه عن المهمة التى أرسله الله 
بها» وترك قومه مغاضبا لهم وخروجه بخير إدن من ربه. 

ولول ا گن ِن اَلَمُسَبَجونَ زج للت ف بطو إل يشون »4 . 

آى: لو لا أنه كان من الذاكرين الله کثیرا في حياته في وقت الرخاء 
ل وقرعه ف بط اليرت ويعده لقي ق بطن الوت إلى بوم القيامه» 
وأصبح بطنه قبراً له فلم ينج أبداء ولکنه سبح الله واستعمره» وهو 
فی بطن الوت بقوله : اة إل ا أت سُبَحتک إى مت يِن الطليت 
4 [الاتبیاء: ۸۷] فاستجاب الله تصر عه ونداءه» وكذلك يجي لله المؤمنين 


عند وقوعهم فى الشدائد والمضائق . 


@ سورة الصافات 


عن ميمون بن مهرال فال ' ںؤ عا الضب ساك بن فبس يبول عای ل 
اذکروا الله في الرخاء يذكركم فى اللدة» إن پوس کان با ل ذکرا ہا 
أصابته الشدة دعا الله ء فقال الله : فلولا أنه كان من المسحين ل لث 


اهالس الفرالبة الي تدبر السور والاباٹث 


رطنه ال يوم شو Kc‏ 

ل فلولا انت کن ن المس ن 4 ایونس: :)۱٤۳١‏ 

قال القرطبى : أخبر الله - عز وجل - ان پونس كان من المسبحين: وان 
تسبيحه كان سبب نجاته» ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفع صاحبه 
إا ج 

قال الحسن: ما کان له صلاة فى بطن الحوت ولكنه قدم عملا صالحا في 
حال الرخاء؛ فذكره الله به فى حال البلاء. 

#٭ قال - تعالى - عن يونس - عليه السلام -: بذ بالعْرَآًء هو 
سقیم ت انيتا عليه سَجرة من يقطین (&)) . 

أي؛ فاستجبنا له» فألقيناه من بطن الحوت على الساحل» بأن فذفه 
الحوت من بطنه بالأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل» وهو سسقيم 
مريض» ضعيف البدن مما ناله من الكرب. 

قال عطاء: آوحی الله - تعالی - إلى الحوت إنى قد جعلت بطنك له 
سجناء ولم أجعله لك طعاماًء فلذلك بقي سالا لم پتغير منه شيء. . وأنبتنا 
فوقه شجرة لتظله وتقيه حر الشمس» وهي شجرة القرع» وإنغا خص القر 
بالذكر؛ لانه يجمع كبر الورق› وبرد الظل » وأنه أسرع الأشجار ناتا 
وامتسدادأً وارتفاعاًء والذباب لا يقربه» فإن لحم يونس لما خرج من البحر 
کان لا يحتمل الذباب» وهذا من تدبير الله ولطفه به وبره» فلما استکمل 
قوته وعافیته امتن عليه منة عظمی » حیث إنه رده الله إلى قومه. 

قال ابن كثير: وذكر فى القرع فوائد» مقها: رغه باق واتظال دده 


لکبره» ودعومته» وأنه 9 يقربها الذباب» وجو ده أغذبة مره وأنه يۇكل 


الس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


یئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضاً. وقد ثبت أن رسول الله ی کان بحب 
الدباء» ويتتبعه من حواشی الصحفة . 

(وارسلتة إل ئة لفاو يَريدُو ت 2 ) اموأ عتم إل جين ;= 

ی : وأرسلناه بعد ذلك إلى قو مه اللي هرب منهم» وهم ماءة ا 
الئاس پل يزيدون. فامنوا بعد أن شاهدوا أمارات العذاب الذي وعدوا به 
فصاروا فی موازینه؛ لانه الداعى لهم فأبقيناهم متعين فى الدنيا إلى حين 
انقضاء آجالهم . روي أنهم حرجوا بالأطفال وأولاد البهائم» وفرقوا بينهم 
وبين الآمهات» وناحوا وتضرعوا إلى الله فرفع الله العذاب عنهم. 

# قال تعالى: ونا لَكَحنْ آلصَآفونَ و وَإنا لَتَحن الْسَبَحُون ر4 
[الضافات: :1۵ ے ١ا‏ ]. 

عن آبی نضر ة قال: كان عمر إذا آقيمت لاا فيل على الاس برجي 
فقال: يا أيها الناس استووا إن الله إنغا يريد بكم هدي لملاثكة ظط وإنا لَتَحَن 
الصَآفونَ رج وَإِنَا لحن آلسَبَحُونَ (&)) استووا؛ ققدم أنت يا فلان تأخر 
آنت أي هذاء فإذا استووا تقدم فكبر. 

# قال تعالى  :‏ سَبَحنَ رَبك رَبَ لر تا يصفورت (2)) الصانات: 1٠٨۰‏ 

لا ذکر فى هذه ا من أقوالهم الشنيعة التي وصفوه بهاء نزه 

نفسه عنهاء فقال: « سحن رَبَكَّ) . 
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سوره ص۳۸ 


سورة «ص» سورة مكية» تعالح قضية التوحيد» والوحى إلى محمد 
اة وأمر الآخرة» والحزاء والحساب. 

تسمى السورة الكرية اسورة صا» وهو حرف من حروف الهجاء 
للاشادة بالكتاب المعجز » الدی دی الله ه الأولين والآخرين› وهو 
المنظطوم من آمثال هذه الحروف الهجائية . 

وقد ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقران المعجز المنزل على النبى الأمى» 
المشتمل على المواعظ البليغة» والأخبار العجيبة» على أن القرآن حق» وأن 


apy‏ د (والقَرَءَانِ ذى الد كرا € € اص NEG‏ و حتمت 
ق : إن هو إلا دك لين 4 [ ص : [AY‏ „ وفي ثنایاها تقریع للمشککین 


فىه» فی عل ورم ایام وتدبره. 

اھ ایی ای اسسا ای : فأولها: خحصومة الكفار 

مع النبي يا وقوله : « أجَعَل آلا هة إلَه وَحِدا 4 [ص: ]١‏ إلى آخر کلامهم» 
نم اخحتصام الخصمين عند داود» تم تخاصم آهل النار» ر دم اختصم اللا 
الأعلى في العلمء > ثم مخاصمة إبليس. 

# قال تعالى: بل الذين كفروا فى عزق وشقاقي ()) [ص: ۲]. 

والتعبير ب #فى) في قوله فى ءِرَووشِقاق 4 للإشعار بآن ما هم 
عليه من عناد ومن مخالفته للحق» قد حاط بھم من کل جوانبھم› کما 
ا بالمظروف . 

# قال تعالی: ‏ وَقالوأ رَبَتا عَجُّل َا قَطََّا قل يوم ليساب )4 [ص: .]٠٦‏ 

في وة صس) کرت کلمت قد وهي تي ١‏ الط سس الشىء 


الس القرآنية في تدبر السور والابات سور ص۲۳٤‏ 0) 


تلكرت هاه الكرمة في سباق الأية لتوضح اسستهزائهم بالبي اال 
فجعلوا العذداب شيئا حسنا لهم . فمن خلال كلمة واحدة فهم أن الخرض 
کان الاستهزاء. 

# ثم تناولت الآيات قصص بعض الرسل الكرام» تسلية لى - عليه 
الصلاة والسلام -» عما يلقاه من كفار مكة من الاستهزاء والتكذيب» 
تكفا لالامة وأحزانه» فدكرت قصة نبی الله داود» وولده سليمان» الذی 
جمع الله له بين النبوة والملك» وما نال كلا منهما من الفتئة والابتلاءء ثم 
أعقبتها بذكر فتنة أيوب» وإسحاق» ويعقوب» وإسماعيل» وذا الكفل 
هكذا في عرض سریع لبان سةة الله : في ابتلاء أنبیائه وأصفیائه» فقال 
لرسوله وة آمرا له بالصبر على أذاهم» ومبشرا له على صبره بالعاقبة 
والنصر والظفر : 

ضرعل مَا يَقَولونَ) . 

أ : اضر ب ب محمد على تکذيبهم وأقوالهم الباطلة» كما صبر من 
فلك من الرسل» فإن الله ناض د عليهم › وفيه تسلية للرسول وا وتهدید 
للكفار» ولا أمر الله رسوله بالصبر على قومه» أمره أن يستعين على الصبر 
بالعبادة لله وحده» ويتذكر حال العابدين» ومن أعظم العابدين» نبي لله 
داود _ عليه الصلاة والسلام -. 

( واد عَبَدَنًا داور ذا الايد ». 

أي: وتذكر عبدنا داود ذلك النبى الشاكر الصابر» ذا القوة في الدين 
امه والوة في ن ا ر ررر ی ا ال امب لصا 
اھا الليل» وفى العی ین سپا 1 ۰ راخ یرد برا 
إلى اله صلاة داودء كان ينام نصف الليل ويثرم و ii‏ 
e‏ . اک ی قا داود أن اللہ ۔ تعالی ‏ 
۰ 8 القلى والبدن» فاه يحصل منها من آثار 
#ح ويحب القوة في طاعته فوة ال ر ` 
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الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة» وأن العبد 
ينبغى له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلقة بالقوى 

- ثم ذكر الله صفة من صفات نبيه داود» فقال عنه: 

نه اواب ر4 . 

أي : كثير الرجوع والانابة إلى الله . 

والأوًابٌّ : الرجاع إلى اللّه» في جميع الأمور بالإنابة إليه» والحب 
والتاله»› والخوف والرجاء» وكثرة التضرع والدعاء. 

ولا کون آوابا إلا مت کان قویا فی دینه خائها من ربه. 

ولا كانت مقالة املشركين تقتضي الاستخفاف پالدین۔ افر یں 
نبية؛ بالضي على أذاهم › وذ اقضصا للا ناء (داودة وس لمال ویو ب) 
وغيرهم» وما عرض لهم فصبروا حتى فرج الله عنهم» وصارت عاقبتهم 
أحسن عاقبة » فكذلك أنت تصبر ويؤول أمر إلى أحسن مآل. 

طن س ابال محف سحن بالعثِیٰ شراق 2 ©4 . 

آي : ومن شلده إنابته لربه وعبادته» أا سرا ایال لتاود تس ف 
في المساء ابا وتسبيح الحبال معجزة لداود - عليه السلام - كما قال 
تغالی: : چان ایی مع وال اسا ۰ اء 

والطير حشورة کل ل4 وات 9 . 

أي: وسخرنا له الطير مجموعة إليه تسبح معه» كل من الحبال والطيرء 
فهو رجاع إلى طاعته - تعالى - بالتسبيح والتقديس» وكانت الطير تسبح 
بتسبيحه وترجع بترجيعه» إذا مر به الطير وهو سابح فى الهواء فسمعه يترنم 
بقراءة الزبور يقف في الهواء ويسبح معه» وكذلك الجبال الشامخات كانت 
ترجع معه وتسبح تبعا له. قال قتادة: ظ أوًات (& 4 أي مطيع وهذه منة الله 
عليه بالعبادة» تم ذكر منته عليه بالك العظيم. 
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ل وشددنا مله وَءَاتيته ةة . 

وجعلنا له ملکا کاملاء وقوينا ملكه وئبتناه بالهيبة والنصرة وكثرة الخحنود. 
ثم ذكر متته عليه بالعلم» فقال: وأعطيناء النبوة والعلم العظيم» والفهم 
والإصابة في الأمور. 

إوفضل الطاب ;4)2 . 

أي: الكلام البين الذي يفهمه من يخاطب به وقيل: يعني إصابة 
القضاء وفهمه. 

قال المفسرون: كان ملك داود قوي عزيزأ» وكان يسوسه بالحكمة والحزم 
معا ويقطع ويجزم برآي لا تردد فيه مع الحكمة والققوة» وذلك غاية 
الكمال فى الحكم والساطان. 

قال السعديى : إن العبد إذا رزقه الله نعمة فاستعملها فى طاعة الله بارك 
الله له فیها وزاده من خیرهاء فداود - عليه السلام - لا استعمل قوته في 
إعزاز الدين وكثرة العبادة والطاعة؛ ألان الله - عز وجل - له الحديد. 

- من الفوائد والحكم في قصة داود أن من أكبر نعم الله على عبده أن 
يرزقه العلم النافع › ويعرف الحكم والفصل بين الناس» كما امتن الله به 
عبده داود ‏ عليه السلام -. 

ثم ذکر - تعالی قصة خصمان عاکما إلى داود» فقال : 

#إِذ دحوأ على اود ففزع مِم لرا تخت خسان بن نضا غل 
عض فاحکر يتنا باحق وَل دَقَطظ وَاَهَدِتًا إلى اء الصراظ از 4 [ص: ۲۲]. 

قال السعدي : النصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه أن لا يغضب 
دلا يشمئزء بل يبادر بقبول النصيحة› an‏ ویحمد الله إذ 
اس آ4 اسسا على يد الامج ؛ فان داود لم يشمئز من قول الخصمين . 

## قال تعالى : وَظْنَ داورد آنا فة قافر ره وخر اكا اتاب ا رة € 
ففرا لر ذلك ) (س: iT‏ 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


الأسخغفار والعبادة؛ خصوصا الضلاة قن مكفرات الذئوب» فإن الله 
رتت معغعرة دنب داو عل استخقاره وسجود. 


# قال تعالی : داو إن جَعَلَاكَ حَلِيفة ‏ فى آلأرض) اة 1¥ 

اء في حلي سا اكز أحد طماما قط خيرا : من أن يکل من عمل يده» وإِن 
نبي الله داود - عایه السلام - کان يکل من عمل يده . . وخحصه الله - عز وجل - 
بذلاك بأن كان خليغة ذ في الأرض› فلم يكن بحاجة إلى العمل بيده. 

# قال تعالى : اکتا تله اليك مرك لديروا ايج )€ + :]١۹‏ 

قال ابن القيم: لو عام الناس ما في قراءة القران بالتدبر لاشتغلوا بها 
عن کل ما سواهاء فإذا قرأآه بتفكر حتى مر باية وهو محتاج إليها فى شفاء 
فابه» كررها ولو ماثة مرة ولو ليلة» فقراءة أية بتفكر وتفهم خير من قراءة 
خحتمه بغير تدبر رتهم . 

قال في متاح دار السعادة: لا شىء أنفع للقلب من قراءة القران بالتدبر 
والتغكر؛ فإنه جامع جميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات 
العارفين» ¥ كمَت أنرَلتَه إِلَيكَ مرك إَيَدَبَروا ءَايَه) [ص: ۲۹]. 

## القران الكريم نور» ولكن لا يشاهد ذلك إلا من جمع بين آمرين: 
التدبر والتذكر» ‏ َب أرلَة اليك مرك لمدَُروا ءاجو وَليدَكر اوو الأب 
(3 € 1ص: ۲۹]. 

وقد جعل التذكر بعد التدبر؛ لأنه لا يمكن أن يتعظ الإإنسان بالشيء !لا 
إذا عرف معناه. 

٭ قال تعالى: قال ّج أحبَبَّت حب آلنيرٍ عن ذكر زي حي تَوّارّت 
با لجاب 7 ¥ اض ۴٣‏ 

قال البغوي : وسسميت الفيل عييرا؛ لأنه ماود بشراصيها اير ؛ الجر 


والمغنم. 
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د قال سلیمان - عليه السلام -: قال رب افر لی وهب لى ل ينی 
لحد ِن بَعَدِىَ ) [ص: .]١‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: فبدأ بطلب المغفرة قبل طلب 
اللك العظيم؛ وذلك لأن زوال أثر الذنوب هو الذي يحصل به المقصودء 
فالذنوب تتراكم على القلب» وتمنعه كثيرا من المصالح» فعلى المؤمن أن 
يسال ربه التخلص من هذه الذنوب قبل أن يسأل ما يريد. 

٭ قال تعالی : طقال رب افر لی وَھَټ لی مُلکا لا نی لاح يِن - 
َك انت اَلْوَهَابُ رت 4 [ص: .]۳١‏ 

قدم الاستغفار على طلب الملك؛ لأن أمور الدين كانت عندهم آهم من 
الدنياء فقدم الأولى والأهم. 

ثم ذکر سبحانه _ قصة عبده آيوب» وهي القصة الثالثة فى هذه 
ا وما فيها من ایتلاء له حیث آصابه الضر فى جسده» وماله وولده» 
قال اقعالی : 

واذكر عَبَدَآ ايوب . 

الاضافة للتشريف»› آي : اذکر - يا محمد - عبدنا الصالح آيوب - عليه 
السلام -» بحسن الذكر » واثن عليه بأحسن الثناء» حين أصابه الضرء 
فصبر على ضره» فلم يشتك لغیر ربه ولا جأ لا اليه 

ظإذ ادى ربهر انی مسن آلشيطنْ بصب وَعَذاب ( 4 . 

آي : جن ای رنه سی ها إلیة: قائلا : إني مسني الشيطان بتعب 
ومشقة» وألم شديد في بدني › وکان أن سالط على جسده فنفخ فيه حتی 
تقرح » > ثم تقيح بعد ذلك واشتد به الأمرء وكذلك هلك آهله وماله. 

قال المفسرون: ٠‏ وإما نسب ذلك إلى الشيطان فهو تأدبا مع الله تعالی - 
وت كانت الأشاء کلها خیرها وشرها من الله تعالی -» وکان آیوب قد 
أصیب فی ماله وآهله وبدنه» وبقي في البلاء ثماني عشرة سنة. 
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وقیل: أراد ما کان یوسوس به إلیه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء 
ويغريه على الكراهة والجزع» فالتجاً إلى الله ن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو 
بالتوفيق فى دفعه ورده بالصبر الجميل» فاستجاب ربه لدعائه وأمره: 

رض ك ف متسل بارد وَشْرَاب @ 4 . 

آي : رقا له اقرب سط ك الارض: فضر بها فنبعست له عين ماء 
صافية . وقلنا له هذا ماء تغسل به» وشراب تشرب منه» فاغتسل منها 
فذهب ما کان بظاهر جسده. وشرب منها فذهب کل مرض کان داخل 
جسده» والجمهور على آنه نبعت له عینان» شرب من إحداهماء واغتسل 
من الأخرى» فشفى بإذن الله . 

% وَوَهَبّتا هد هله ولم مهم رمه مِنّا 4 . 

آی: احا الله من مات من أهله» رعافى المرضى؛ وجمع عليه من شتت 
۹ ۱ 

قال المفسرون: الأقرب أن الله - تعالى - متعه بصحته وياله وقواه حتى 
كثر نسله وصار أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك . رحمة منا بعبدنا 
أيوب» لصبره وإخلاصه» فأثبناه من رحمتنا ثوابا ا عاجلا وآجلا. 

وذکرّى لأؤلى لأس رع 4 

آي : وعبرة لذوي العقول المستنيرةء ليعلموا أن عاقبة الصبر: الفرج 
وال مخ رج وكشف الضر . 

والله - عز وجل - جواد کریم یعطی ما سئل» ویفیض بجوده وکرمه 
فقد قال عن دعاء أيوب: ل وآذ کر عَبَدَتَآ یوب إذْ ادى رَه أنى مسن الشيطر 
رضي وَعَدَاب ( آزض ريك ۰ مفتسلل پارد شات ر وَوهَبَّنا ر 
هل وَملَهّم مهم رمه نّا وزی لول الأب )4 [ص:ا؛ -۳] . 

الاس افاض یگرعه علی ایرب قال الى ووانوت !| اکى رَه أن 


نه 


مسن آلضروَانت احم آلرجییری (چ فَاسََجَبتا ەر فکشفتا اف ین ر انيه 


امالس القرأنية في ندر السسور والاپاٽ 


سور ص (0 0 


: ا ا‎ e لے‎ € a Maf 
اهلهء تلهم معهم رمه من نادنا ودکڪری لاعہاسن لر ) االاہا ۹اا‎ 

: 4 و خد بدك غا فاضرب باه د [ نٹ‎ j : قال تعالى‎ i 

وقلنا له خحد بيدك حزمة من القضبان الرفبعة - شم اريخ 
بها زوجتك لگ مڭ ولا لن . فال امرون کان آپرب فد حاشغ 
أن يضرب امرآته مائه سوط دا ری س در صا ۲ رسس ذلاف انها انت 
تخدمه فى حالة مرضه»ء فلما اشند به البلاء» وطالت به المدة» وسوس 
فقالت له: إلى متى هذا البلاء؟ فخضب من هذا الكلام وحافف إن شغاه الله 
ليضربنها شاه نیس وافظي) فأمره الله أن الخال حزما من قضبان حش ها فا داژه 
عود» ويضربها بها ضربة واحدة ويبرٌ فى بمينه» رحمة من ع الله به ویز وجه 
التي قافت على رعایته » و صرت على بالاائه » وهدا من الفرح والمخرج شر 

إن ودنه صابرًا 4 . 

أي: ابتليناه» فوجدناه صابرا على الضراء. 

قال الشيخ ابن عثيمين : إن الله - تعالى - ين على العبد بأكثر نما فقد 
دا صبر واختنت »› لن یوب _ عله الصلاة والسلام - وهب الله له أهله 
ومثلهم معهم» فآنت اصبر “ تظفر . 

. انه آوات رک‎ e 

آی: نعم العبد أيوب الذي كمل مراتب العبودية في حال السراء والضراء؛ 
اة والرخاء» وكان كثير الرجوع ! إلى الله بالتوبة» والانابة والعبادة. 

4 

او الو ۲ إا وده صاير 

E‏ چا as‏ بکونه وسحده اا وهذا يا على ات هڻ 
لم يصبر إ دا ابتلی فإنه : : بئس العبد. 


N Û 
م‎ 
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سئل سفيان عن عبدين ابتلى أحدهما فصبر› وأنعم على الآأخر فشكرء 
فقال: کلاهما سواء» لان الله - تعالی - آثنى على عبدين» أحدهما صابر 
والآخر شاکرة ناء لدا فقال فى وصف آأيوب وع الد نهر 
أواتُ چ4 › وقال فی وصف سليمان: بن ابد نهر وات 2 ا 

# ثم ذكر سیکا ےا صن شال عباده اسن , 
امین فقال : 


أخلضتهُم الصو زكر لار جم دتا الم آلمُضطفتن آلأخار e‏ 
ارتل وَاليَسعَ ذا الكفل ااا دا د ۾ ي 

#٭ ثم ذکرت» الآیات مكان ومنزلة المتقين وحالهم ومالهم» وما يتنعمون 
به فى الجنة» قال تعالی : 

3 إن لِلمُكَقينَ لَحْسَنَ ماب . 

آي : وإن لکل متق الله ء مطيع لرسله» بامتثال الأ وامر واجتناب النواهي»› 
من كل ممن ومؤمنة» حسن مرجع ومنقلب , فسّره وفصله» بقوله: 

< جت عدن مُفَعَحَة هم ابوب ر . 

آي: جنات إقامة في دار الخلد والنعيم» قد فتحت لهم أبوابها انتظارا 
لقدومهم . 

قال امقس وڻ: إن الملائكة الموكلين بالحنان إذا رأوا المؤمنين فتحوا لهم 
آبوايها» وهذا دلیل على الأّمان التام وآنه ليس في جنان عدن ما يوجب أن 
تغلق لاأجله أبوابهاء وحيوهم بالسلام» فيدخلون كذلك محفوفين بالملائكة 
على أعز حال» وأجمل هة . 

ل متکیین فِا يَذعُونَ فا فهو رة ق وشرَاب )¢ . 

أي : متكئين متربعين في ال حنة على الأرائك» وهي السرر الوثيرة والمجالس 
المزخرفات. 
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وهم متكئون على الأسرة يطلبون أنواع الفواكهء وألوان الشراب كعادة 
اللوك فى الدنياء ومهما طلبوا وجدواء» ومن آي آنواعه شاؤوا اتهم به 
الخدام. 

والاتكاء: من علامات الراحة والاأمان. 

والاقتصار على دعاء الفاكهة لاويذان بان مطاعمهم لمحض التفكه 
والتلذذ» دون التغخذي ٠‏ لنه لا جوع فی الحنة. 


(وعِندَهر قَصِرَّتُ آلطْرَف أتَرَابُ . 

وعندهم الحور العين» اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهن. 

وآتراب : آي ن سن وأحدة» أعدل سن الشاب وأ حسنه وألذه. 

4 ولا دکر ے اقغالی ےا السعداء المتقبن › تئ بلگر حال الأشقاء 
ر e‏ ا في دار eê 8 eh r e‏ 


مرا ّ 5 ب الوا ار قالوا بن أت ا اشر وء لا 
انژ قالوا ن من قم لعا عدا َرذة دابا ضما ف لار (ة) فال 
ما لا لا ری رجالا کا َعْذهُم مَنَ آلأشْرّار @ أخَذتهم سخريا ام راغت عم 
الأبَصر چ إن ذيك و امم أل الات 
ah ray r‏ رت ھنو رو 
فتحام ركوب الشدة والدخو 


الكفرة ة عن آتباعهم› والععسرب تقول لمن يحتفون بهم : ا اي" 
ورحباً فی البلاد لا ضيقاًء : لر ا کل ل0 کي عله لو 


# قال الله تعالی ل لا اسن ؛ لقال اتا حير مه خُلقتی يِن 
ار ۇخلقكەر ين طينِ 3 4 [ص: ]۷٦‏ . 


Ca 


سورة ص ابجالس القرآئية في تدبر السور واليات 
ESTEE TEE EEE ETE ET RE SRE ETT RET EERE TET HERTF EET TATO TERE TTT SITET‏ 


قال في أضواء البيان: بل الطين خير من النار؛ لأن طبيعتها الخفة 
فيعطيكها سنبلة» والنواة فيعطيكها نخلة. 

وإذا أردت أن تعر ف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة» وما فيها 
مرن التمار اللذيدة» والآزهار الحميلة» والروائح الطبة» تعلم آن الطين خير 
من التار. 

أقسم في بدء السورة بالقرآن ذي الذكر ص وَاَلْقَرَءَانِ ذى لكر @) 
:1 وت بالكلام عن القران يشا 4 بۆقال: إن هو إلا ذ للعابين 
ا ۷ 4 فبين ما أجمله فى الافتتاح . 

ی ف ر د اا 
عابرة» وإعا هو سمة بارزة من سمات هله الكتاب الكريم وأمر مقصود في 
هذا الكلام الرفيع . 


إالس القرآنية في تدبر السوروالايات سسورة الزمر 00١(‏ 


سورة الزمر (۳4) 


سورة الزمر» سورة مكية» محدثت عن عقيدة اللوحباء بال هاب 
والتفصيل» حتى لتكاد تكون هى المحور الرئيس لاسورة الكريمة لأنها أصا 
اأمانء واساس العفيدة السحيحةء راضل كل عمل صالح. 

وسميت «اسورة الزمر» لأن الله - تعالى ‏ ذكر فيها رمرة السعداء م 
أهل الحنة» وزمرة الأشقياء من أهل النار» أولثاف مع الإجلال وا كرام 
وهو لاء مع الهوان والغار. 

ایتدات ال رة بالحديث عن القرآنء المعجزة الكبرى الدائمة الخالدة 
محمد بن عبدالله كيا وأمرت الرسول بإخلاص الدين لله وتنزيهه - جل 
وعلا - عن مشابهة المخلرقين» وذكرت شبهة المشركين في عبادتهم للأرثان 
ا فخا وردرت على ذلك بالدلیل القاطع . 

عن عائشة - رصي الله عنھا - قالت: «کان رسول الله ا يصوم حتى 
نقول ما یرید آن یفطر» ویفطر حتی نقول ما یرید أن یصوم» وکان يقرا کل 
ليلة ببنى إسرائيل والزمر). [رواه احمد]. 

+ قال تعالى: « آل به ال اا ارات ادوا مر دونه :ياء 
ما تعد هم إل یقریوتا لی آله لقن ن ا نگم نهر فی ما هم فيه لفوت 
ا e‏ ن هو دت فار االزمر: ۳]. 

قال العلماء : إن العمل لا يقبل حتى يكون الدافع إخلاص العمل لله. 

قال ابن القيم : لا بجتمع الإخلاص في القلب› ومحبة المدح والثناء 
والطمع فيما عند الناس» إلا كما يجتمع لاء والنار» والضب والحوت. 

# قال تعالى: لو اراد َه أن يِذ ولد صف ما لق ما ياء 


ٍ 


سبحنهد هو الله الَوَّحِد الْقَهَارٌ بإ » االزمر: .]٤‏ 
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وهو القهار: الخلق تحت قهره وقبضته» ینزع روح من شاء متی شاءء لا 
اع ابي الکوت مر إلا نيت ولو سعى العبد إلى تحقيقه. 

قال ھال امن هو يت ٢اناًء‏ :اليل سا جد ا قاي ما در ال رة ویر جوا 
کا ر [الزمر: .]١‏ 

قال ابن عاشور: وتخصيص الليل بقنوتهم؛ لأن العبادة بالليل أعون 
على تمحض القلب لذكر الله » وأبعد عن مداخله الرياء وأدل على إيثار 
عبادة الله على حظ النفس من الراحة والنوم» فإن الليل ادعى إلى طلب 
الراحة» فإذا آثر المرء العبادة فيه ؛ استنار قلبه بحب التقرب إلى اللّهء قال 
تعالی : # إن تاشة اليل ل هي اشد وَطتا واقو م قيا االمزمل: ]١‏ : 

في الاية إشعار بأن الل يعلمون هم العاملون بعلمهم» إد عبر عنهم 
الا ب (القانت) ثم نفى المساواة بینه وبين غیره» لیکون تاكيدا له » وتصر حا 
بأن غير العامل کان لیس بعالم . 

فال الإ مام الرازي: واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبةء فأولها 
آنه بدأ فیها بذکر العمل» وختم فيها بذكر العلم. 

أما العمل فهو القنوت› والسجود» زالقپام: وأما العلم» > فف قوله: 
هَل يسوی الذِين يَعامُون وَالّذِين لا يَعلَمُونَ 4 

ومن تمل فی سياق الله وجل أن الرحمة من الله واصله» والحذر من 
الحذر وليس من رب جواد کریم بر رحیم. 

# قال تعالى: إِنمَا يوق الصَيرون أجرَهُم بير ساي( ) (الزمر: ٠١‏ 

فال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله عبد نعمة فانتزعها منه» فعاضه من 
ذلك الصبرء إلا كان ما عاضه الله أفضل ما انتزع منه. 

# قال تعالی: الذي تيعون القؤل ناشت ۾ [ص: ۱۸] . 

قال ابن عباس : : هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف 

عن القبيح فلا يتحدث به» وقيل : يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. 


فالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


ا دگر ےہ تغالی بض دلائل وحدانيته وقدرته الموصلة إلى الإعان 
ره بين هنا آنه لا ينتفع بهذه الآيات الكونية إلا من شرح الله ضبكرة اتسر 
له أمر الهدى» قال تعالى : 

وال اتسن اریت لقنا کان فور به جود آل ن شوت 
ر ن م تلن جلو وقلوبهہ إل FE‏ آله ذلك هدّى الله چدری بی من بشاء 
ومن يضلل الله فما لد من هَادٍ ;4)2 [الزمر: .]١۴١‏ 

مثانی € أي تثنى فيه القصص والاحكام» والوعد والوعيد» وصمات 
أهل الخير» وصفات أهل الشر» وتثنى فيه آسماء الله وصفاته» وهذا من 
جلالته وحسنه» وهذه المعاني للقلوب بنزلة الماء لسقي الأشجار» فكما أن 
الأشجار كلما بعد عهدها بسقى الماء نقصت› بل ربا تلفت» > وکلما تکرر 
سقيها حسنت» فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله 
اعالے ہے قله 

وهکذا ینبخی للقارئ للقرآن المتدبر لمعانيه» آن لا يدع التدبر فى جميع 
المواضع منهء فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير وتفع غزير. 

# قال تعالى: «تقشَعر ينه جود الین وت م تم تلن جلودهہ 
وقلوبهُ إل کر اله 4 الس :۲۲] . 

فيل : في سبب ذكر الجلود وحدهاء ثم قرنت القلوب بي بھا تایا ان خر 
الخشية التى تحملها القلوب مستلزم لذكر القلوب» فكأنه قيل : تقشعر جلو دهم 
وتخشى قلوبهم فى أول الأمر. فاذا ذکروا الله - تعالی - وذکروا ر حمته 
وسعتها» استبدلوا با لخشية رجاء فى قلوبهم› وبالقشعريرة لينا فى جلودهم . 

وما كان من هذا وصفه هو أعلى الخلق فى كل حالة» ذکر جزاءه أعلی 
المجزاء وأفضله» فقال : وشم ما اورت عد ی ذلك جرَاء المخيمن 
2 | ليڪفر اله عت اسو سرا ِى عَيِلواً وزم اجره بحسن ازى ڪانر 
يعمَلُونَ ر االزمر: ۳٤‏ 


ال قرآنية فى تدبر | الآيباد 
سورة الزمر اجالس القرآنية في تدبر السور والايات 


وخواص ادل اا الوس حم ارون الین اہی پا ج ار أعلى 
ادا قال تعای پچ“ ۹ r e e‏ [الحديد: ]١۹‏ . 


رر لے 


ازس ف زع ہہ زره تق الوک توج ر ضفرا رل - حطسا 
ِن فی الک لَذِكّری لأولى الألبب (4)2 (الرمر: .]٠١‏ 

قال ابن عباس : ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء» ولكن عروق 
فی الأرض تخیره . 

# ثم آخبر اة .اة المتفرد بالتصرف بالعباد» فقال: 

اله يتو الأنفسنَ جين متها وَألّى ل تَمُتْف مََامِهًا 4 . 

أي : يقبضها من الأبدان عند نهاية آجالها» وهى الوفاة الكبرى. ويتوفى 
الأنفس التي لم تمت في منامهاء وهي الوفاة الصغرى. 

قال این کر اجر - تعالی - بآنه المتصرف فى الوجود كما يشاء» 
ونه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى»› عا يرسل من الحفظة - الملائكة _ الذين 
يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصفري حت الام 

3 فيْميلك آلّى قى عَلَجا ألمَوْت وَيرس ل آلأخرَئ إل أجل مى ¢ فيمسك 
من هاتين النفسين»› النفس التى قضى على صاحبها الموت» فلا فلا يردها إلى 
البدان , - ويرسل الأنفس النائمة إلى بذنها عند القظة إلى وقت محدود» 
وهو أجل موتها الحقيقى . 

قال ابن عباس: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنامء فتتعارف ما 
شاء الله لهاء» فإذا رادت الرجوع إلى أجسادها» أمسك الله آرواح الّموات 
عنده» وأرسل أرواح الأحباء إلى آجسادها. 

وفي الاية تنبیه على عظيم قدرته ‏ تعالى » وانفراده بالاّلوهية› وأنه 
يحيي ويميت» ويفعل ما يشاء لا يقدر على ذلك سواه» ولهذا قال : 

ِن فى 3 بلک لاَيسِلِقوم يَفگروت ر4 . 


اخالس القرآنية فى تدبر السوروالايات 


# اتال سای : اف کف بو جھ4ے سو خذاب ئ الفيسة ). 

قال المغفسرون: الوجه أشرف الأعضاء فإذا وقع الإنسان في شيء من 
الخاوف فإنه يجعل يده وقاية لوجهه وأيدى الكفار مغلولة يوم القيامة› 
فإذا ألقوا فی النار لم یجدو | شسستا يتقونها به إلا وجوهيم. 

۴+ قال تعالى : اإوالندِی جا ءَ بالصدَق وَصَدَّق به ولتك هم المتقویت 
@ هم ما يَشَاءُو ر عند ت ذلك جُرَآءُ مسين (3) ليڪفر الله عم سوا 


N 


اذى عملا وزم جرهم بأخسن الى انرا شان[ ;2 4 [الزمر: Nê‏ 
قال المهسرون: العدل أن تحسب الحسنات ومحسب السيئات › ثم يکون 
از . والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقينء فيكفر عنهم 
امسو أ أعمالهم› > فلا یبقی لهم حساب في میزانهم › وأن يجزيهم أجرهم 
بحساب أحسن الأعمال» فتريد حسناتهم وتعلوا وترجح كفة الميزان»› وهذا 
ن زیا الكرم والإاحسان. د 
+ قال تعالسى وَالذِى جا ۽ بالصَِدَق وَصَدَّق ب4 ولتك هم 


صو را 


كورب (5 (4)2 [الزمر: ۳۳]. 

قال السعدي: مر الله بالصدق وآثنى على الصادقين› وذکر جزاء 
الصادقين في آيات كثير اکتس ة : والمراد بالصدق أن ڀڪون العبد صادقا فى عقيدته› 
صادقا فی خلقه› صادقا في قوله وعمله» فهو الذي يجىء بالصدق فی 
ب وباطنه» ويصدق بالصدق لمن جاء ب 

## قال تعالى : بل اليس الله بکافی عَبَدَه. وفوا بات سن کون 
ومن يضلل الله فما لهہ هن هَاد 4)3 [الزمر: .]۳١‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله _: الكفاية على حسب العبوديه› 
ازدادت طاعتك لله ازدادت كفاية الله لل 

# قال تعالى : ودا ذكر آله وَحَدَ 


ا بجخرة ) [الزمر: ۳۸]. 


فکلما 


سورة الزمر د متیر ی ہک کی پیم سے 
GEE ESTEE TT ET TEE LS O SPE LETER TS ET EET TERETE TET]‏ 


الكفار يکرهون نو حيد الله ويحبول الوشراك به » ومعی و اشمارٹ ت 4 
| نقبضت من سدة الكراهية. وهذا مشاهد فی عباد القبور ونحوهم . 
# قال تعالنی: ولوان للرت ظَلَمُوأ ما فى آلأرّض جِبِيعً وَمِتلهد مغر 
ادوا به يِن سُوَءِ لذا يوم اَلْقَيَمَة وَبَدَا هم م اله ما لَج يووا 
و ن فج 4 [الزمر: .]٤١‏ 
قال مجاهد : عملوا أعمالا توهموا آنها حسنات» فإذا هى سيئات. 
وقال سفمبان الثورى : ويل لآهل الرياءء ويل لآهل الرياء. ويل لأهل 
الرياء» هذه آیتهم وقصتهم . 
جاء في ترجمة محمد بن المنكدر أنه كان ذات ليلة قائما يُصلى» ! 
س کک > فکثر بکاؤه حتی فزع له آهله وسالوه» سمجم علیهم رغاد 
فقال: مرت بي آية» قال: وما هی؟ قال: وبا هم م آله ما لَمّ یكوئوا 
عتین ق [الزمر: ١٤]؛‏ فبكى آبو حازم معه» فاشتد 0 
ویجاء نه آنه جرح جيل الوت یل 4 E‏ قال : خشى آية من 
کتاب الله #وبدا هم مر آله ما لم یکو نوا تبون @) . e‏ 
يبدو لي من الله ما لم كن أحتسب! 
لا ذكر - تعالی ‏ آحوال الفجرة اشر کن: وذکر ما يکونون عليه في 
الأخرة من الذل والهوانء دعا المؤمنين إلى الإنابة والتوبة قبل فوات الأوان› 
وجاءت الآيات طر ية EE‏ تدعو العباد لی الإناية لربهم › والرجوع إليهء 
قیل أن يداهمهم الموت بغتة» أو يفاجئهم العذاب من حيث لا يشعرول؛ 
وا یتوبول ریدو في وقت # يع فيه وب ولا ندم. 
(قل تعبادی ارين رفوا عل أنفُهم لا تَقََطُوا ن َة آل4 . 
لا تيآسوا من مغفرة الله ورحمته» وتلقوا بأیدیکم الو التهلكة» وتقولوا 
قد کثرت ذنوبنا وتراکمت عیوبناء فلیس لها طریق يزیلها ولا سبل يصرفه ' 


الس القرأنيبة في تدبرالسوروالايات 


فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان» ولکن تأملوا فى فضل الله › 
وتعرضوا لرحمته . 

لظ إن آله يغفِر الذئوب جيعًا 4 . 

أي: إنه - تعالى - يعفو عن جميع الذنوب لمن تاب وعاد» وإن كانت 
مثل زبد اليحر . 

هذه الأية رجا آیة فی کتاب اللة ت خان باشعالا علي على أعظم بشارة» 
انه آولا: pap PE?‏ پا م 
الذنوبت» وی سی اقرط[ ratiya‏ ال و وبفحوی 
الخطاب . 

ٿم اه ا 3 قي سه قات ولا يتخالح القلب عند سماعه ظن› 
فقال : «إِن آله خف الدب يا 

قال آين صسعود: ما في القرآن آية أعظم فرجاً من آية في سسورة الفرق 
- آي اھر 

لإ إنهر هو العَفورٌ الرَحِم | ك کک : 

أي: عظيم المخفرة واسع الرحمة» وظاهر الآية نها دعوة للمؤمنين إلى 
كم اليأس من رحمة الله » لقوله: ل قل يَعِبَادِى 4 . 

ال این کی هي دعوة لجميع العصاة من الكفرة عيرم هم إلى التوبة 
اااي E‏ بان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجح عنها 

# بعد أن أطنبت آپات الوعيل إفنانها اا aT‏ 

خو ن آل نو الوب يي مار ج د الیم ۲۳ 
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آي : مبلغ من الرعب والخحوف»› على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها 
وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ اليأس من سعي ينجيهم من وعيدهاء فأعقبها الله 
ببعث الرجاء فى نفوسهم للخروج إلى ساحل النجاة إذا أرادوها على عادة 
هذا الكتاب المجيد من مداواة النفوس بزيح الترغيب والترهيب . 

# وبعد هذه البشارات العظيمة دعاهم - سبحانه وتعالى - إلى العودة 
والأوبة» فقال: 

ا ل یک الا لهد ين قبل أن ياټیکه الات ف ر 
تىصَرو (@4 . 

أي : ارجعوا إلى الله » واستسلموا له بالطاعة والخضوع» والعمل الصالح› 
وآنیبوا له بقلوبکم» وآسلموا له بجوارحکم» وفی هذا دلیل على وجوب 
الإأخلاص لله - عز وجل - وإفراد العبادة له وحده دون سواه» من قبل 
حلول نقمته - تعالی - بکم» ثم لا تجدون من یمنعکم من عذابه. 

قال حمید بن هشام: قلت لأبى سليمان بن عطية: يا عم» ولم تشدد 
علینا وقد قال الله : ظ قل عبادی الذين أُسَرَفُوأ عل اتفه لا تَقََطوأ ن َة 
اله 4 فقال: اقرا بقية الآيات» فقر أت : وایغرا اخسن ا ازل یکم من 
رڪم من َل ان يڪم لداب ... ۾ ازمر : »]٥١ _ ٥۳‏ فمسح رسي › 


وقال : یا ہنی اتی الله وخحمه وأرجه. 


#د قال تعالى : ل بل الله فاعبْد وگن e"‏ آلشیگرین 4 [الزمر: .]١١‏ 
ولم يقل: (بل اعبد اللّه) لأنه إذا تقدم وجب اختصاص العبادة دون 
غیره. ٠‏ 
قال السسعدي : فكما أنه - تعالى - يشكر على النعم الدنيوية» كصحه 
الجسم وعافيته › وحصول الرزق› وغير ذلك كذلك پشکر ویثنی عليه 

على اللحقيقة. 
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وفى تدبر أنها من الله - تعالى - والشكر لله عليهاء سلامة من آفة 
العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم» وإلا فلو عرف العبد 
حقيقة الجحال» لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر. 

# قال تعالی : طط وَأُشرَقت آلاَرَض بور را 4 [الزمر: ۲٠۹‏ . 

قال السعدي: علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة 
وتضمحل وهو كذلك فإن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر ييخسف 
والنجوم تندثر› ويكکون الناس فى ظلمة فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها 
م 

+ قال _ تعالى - في حت الكافرين ودی کا ی و 

حن إذا جِاءُوها e ERE‏ 

وقال ‏ تعالى في عق الۇم ين ل سیق آلنرین ڪفروا إل جه رما 
حن إا اوها فحت أبَوَبُهّا 4 . 

قال الصاوى: والجحكمة في زيادة الواو هنا طا حي إا جاءُوهًَا ف فحت 
ا دون التتسى قبلها» أن أبواب السجون تكون مغلقة إلى آن يجه 
أصحاب الجرائم فتفتح لهم ثم تغلق عليهم» بخلاف آبواب السرور 
والفرح» فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلهاء فناسب دخول الواو هنا دون التي 
قبلها . 

لإ وسيق ارين ڪفروا إل جه خم رمَرّا 4 

وجعلهم زمرا بحسب مراتب التتوی. 

قل ااسلر ات خر هة فبئسَ موی المُڪيبرت ر 
ا ا ل ل ل ا قي اس 
ر ا ب الام والاری جهنم یرن عن الإیان بان 
واف ق خماليا . فبئس المقام و 
واتصديق رسبله. 


4 


“ا 


2 
3 
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وبعد أن ذكر - عز وجل - حال أهل النار» انتقل إلى حال آهل النة 
في ذلك ا المهول» فقال تعالى : | ٠‏ 

( سيق الديت اَقوَأ رُم إلى الجنة Gi‏ حى إذا جَاءوهَا وفحت بوبه 
قال ر رتا سَلَهُ عَلَيڪُم طِبنُمَ قاذ خلُومَا خلدین ې ڳ [الزمر: ۷۲]. 

قال اپ کثیر: ل ینکر اجب راب هھنا وتقدیره حتی إذا جاموها ر وگانت 
هذه الأمور من فقح الأبواب لهم إكرما وتعظيما» وتلقتهم الملاثكة الخزنة 
بالبشارة والسلام والثناء كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب» فتقديره 
إذا کان هذا سعدوا وطابوا وسرٌوا وفرحوا بقدر کل ما يکون لهم فيه نعیم» 
وإذا حذف الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب فى الرجاء والأمل. 

اة انت را 2 إلى آلجتة زمر ا 

وسيق الأبرار المتقون لله إلى الحنة جماعات جماعات» راكبين على 
النجائب» سوق إكرام وإعزاز وتشريف . 

المقربون»ء ثم الأبرارء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. 

قال القرطبي : سوق أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان» كما يفعل 
بالمجرمين الخارجين على السلطان» وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى 
دار الكرامة والرضوان؛ لأنه لا يذهب بهم إلا راکبین» كما يفعل بالوافدين 
على الملوك فشتان ما بين السوقين. 

« حى إا جَاءُوهَا وَفْيَحَت أَبَوبُهًا) . 

آي : حتى إذا جاؤوها وقد فتحت أبوابها فتح إكرام» لكرام الخلق› 
لیکرموا فیها 

وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمراًء من فرحة هؤلاء بإخوانهم 
وسيرهم معهم» كل زمرة على حدة» کمشتركين في عمل متصاحبين فيه 
على زمرتهم وجماعتهم» مستبشرين آقوياء القلوب› کما کانوا فی الدنیا 
وقت اجتماعهم على الخيرء كذلك يؤنس بعضهم بعضاء ويفرح بعضهم 


الس القرأنية سي ندر السوروالآيات 


شا وكذلك أصحاب الدار الآخرة» النار يساقون إليها زمراء يلعن 
بعضهم بعضاء ويتآذى بعضهم ببعض» وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة 
من أن يساقوا واحد واحدا. 

فال ابن عثيمين : في حواتيم سورة الزمر» قال الله تعالى : $ وَسيقَألْذِين 
ڪَفروا إل جَهَمَ رمَا حى إا جاءوها فحت أَبوَبُهًا ‏ [الزمر: ۷۲ بينما قال في 
أهل الحنة : « وَفَْحَّت أَبوبَهَا ) [الزمر: ۷۳] . 

السبب: أن فى هذه الآية إشارة إلى الشفاعة الخاصة بالنبى ميا التى 
يشفع فيها لأهل الحنة حين يأتون فيجدون باب ال جنة مغلقاً؛ فيشفع لهم لله 
في دخولهاء» فیدخلونها. 


2 ب 23 3 ےت 2 2 ہے = سے 
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9 وٌقالوا اججها للف الذى صقا و كدر واورَّنتا الا رض نبوا مر . الجنة 
i‏ 


9 ا ا ترات ا ے چ تو في ت > a‏ ۴ ےک ا r‏ سے ج ا 


العرّش يسَبَحُونَ يعمد رَه وَقَضِى بيهم باحق وقيل المد يلّهِ رب الاين (ع)) 
[الزمر: [Vo _ Vt‏ .„ 
وقي المد يله رب العايِین (3)) . | 
حذف فاعل الققول» لآنه غير معين› بل کل آحد یحمده على ذلك 
الحكم الذى حکم فىه» فحمده آهل السماوات وآهل الأرض٠‏ والابرار 
والفجار» والإنس والجن» حتى آهل النار. . eee le‏ 
قال الحسء أو غيره: لقد دلوا التار وإن حمده لي قلويهم ا وجار 
علد سیا آله وب العا 
Nd ۲ a‏ ن احمعه» ناطقه وبهيمهة» لله رب 
با حمد فی حکمه وعدله» ولهد لم يسنهل For‏ 
على أن جميع المخلوقات شهدت له - سسحانه _ با حه 


سورة الزمر اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
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ag o. Raa Fem mz E Eau We 
فوقالوا الحم لله الذى صد قنا وك هر وأورَنتا الا رض نتبوا ا الحنة‎ 


ا 


ر7 م 


ا يعم اجر الْيلين © 4 االزمر: .]۷١‏ 

ختم كل عمل بالحمد لله» فقد ابتدأ الله الحالق بالحمد» فقال الحمد 
لله > الذي خلق السموات والآرض › وحتم بالحمد وقیل : ا لحمد لله رب 
العالين. 


االس القرأنية في تدبر السوروالآبات 


سورة عافررء ی 


سورة غافر سورة مكية» تعنى بأمور العقيدة. ويكاد يكون موضوع 
السورة البارز هو المعركة بين الحق والباطل» والهدى والضلال» ولهذا جاء 
جو السورة مشحونا بطابع العنف والشدة» وكأنه جو معر كة رهيبة» یکول 
فىها الطعن والتر ال : تم تسفر عن مصارع الطغاة فاذا بم حطام وركام . 
سميت «سورة غافر» لأن الله - تعالى - ذكر هذا الوصف الجليل - الذي 
هو من صفات الله الحسنى - فى مطلع السورة الكرية « عَافر آلذنب وَقابلٍ 
ت ۴ ا i‏ ا aE‏ ر 
الوب (غافر: ]٣‏ وكرر ذكر المغفرة فى دعوة الرجل المؤمن: # وانا ادعوڪم 
اى العز یز اعفار @ 4 [غافر €۴] : 
وتسمى «سورة المؤمن» لذكر قصة مؤمن ال فرعون. 
وسورة غافر هى آول r a‏ سور تبداً بحرفی ظ حم »4 فتسمی ذوات 
الحاميم أو الحواميم . 
والحوامیم سبع يجمعها هذا البيت: 
مۋؤماةف صلت وش ورىتليها 
;خرف وال دخانج+جاثوأح قاف 
ع ت A * . ٣‏ کر لان : 
وقد أخرح أبو الشيخ وأبو نعيم» عن انس» قال : قال رسرل الله ک4 
«الحواميم ديباح القران». 
۴ | 3 الله ر وجل - فیها آیاته وقدرته› وعظمة 
وفي سور الحواميم بث الله - عز و 8 
صنعه : 5 
e 4‏ کے ف اماو رزقا وا 
قال تعالی: ھر آلنی بُریکم ایو ویز لکم من السماء رزه د 


7 قز کا ص ر 2 »| 
يتد ڪر إلا من ینیب 2 4 [غافر : ۱۳]. 


اڅانس القرأنية في ندبر السور والأبات 


ذو فَضل ان الاس ون اراس ك پنیا 4 [غافر: .]1١‏ 
وقال تخالی: ائه ای جعل َڪ الا زض قرا اا بتاءٌ س 


e 2 


فَاحسَنَ صوَرَ ڪڊ وررقم هَن ا لطبت ذالم آله ۾ فتبارلك. اله 
اللفير 2 € 4 [غافر: .]1٤‏ 
وقال تعالے۔: « الله الد الى جل لك الاسم لسا با ويب 


تا کلورے از که [غافر: ۷۹] . 
وقال تال : قل پک لََكَفُرُون بالّذِى خلىَ لاض فى يَوْمين وخِعلون له 
نداد ذلك رب العامن ب | [فصلت: ۹]. 
م ت ns e‏ 2 ص gs‏ ۴ کا م م۴ ز2 ر در ے 
وقال تعالى: « ومن ١٤َايجه‏ أك ڌر الأرَض خدشعة فاد!ا انر لتا علا الماء 


2 ا ê‏ س . ئو ET‏ 2ے ے م ا از س ر ت 
اهترت وربت إن الى احياها لمخى المون إنهء على كل شىء قدِير لإ 


= 


20 


و 


لول الخد [الشوری: ۲۹]. 


وقال تعالی : وَين ءَيه آلْجوار فى لخر كالأَعَلم ( چ إن شا سکن آلرَیح 
فيظلَلنَ رواد على هره إن فى الك ليس لكل بار کور چ أو ُوبقهنَ 
سا کا ویعف عن ٹیر (3)) ]۳٤۳۲  :یروشلا[ ٩‏ . 

وقال تعالى: «وَلپن سَاألْتَهُم مَنْ حَلَقَ آَلكَمَوت وَالأَرَض لول حَلَقَهن 
الخزیڙ للم اٿ الى جََل لَكُم رض مهدا وَجَعَل لک فيا سبد كم 
تهذورت ۱ وآلذِی رل ف الاجا ء ما يدر فَأنشَرن ہے بد می داك 
روک e‏ لق ازوج کله َم لكر نالب وآلأتعر انزد 


2 لَِستَودا على ظهوره۔ د ت ند روا شمه زیم ذا شو = عَلَهِ وَتَقَولوا سحن 
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. Es & i 


وقال تعالى : إن فى لسوت وَالاأْرضٍ يمين ( (@( € فی خلقگه 


تا ج ی اخ الل ارقا درل الله ن 


9 ارذ 2 2 3 عك بال ا حد یٹ بعد ك ا يو ستول 
چ ۶ م 


® 4 افا کے ١1ء‏ 


2 # ابتدأت السورة الكرعة بالإاشادة بصفات الله سی وایاته العظمى ٠‏ 
نم عرضصت لجادلة الکافرین فی آیات الله » فمع وصوح الحى وسطوعه» 
جادل فيه المجادلون» وكابر فيه المكابرون. 

رعر صت السورة لصارع الغابرين“ وقد آخذهم الله آخحذ عزيز مقتدر» 
کات میم ااا قال تعالی : 

وحم ر € تنزیل الک مِنَ الل آلزيز اللي 9 گافر لذن وَقايلِ الوب 
دید لقاب ذِی آَلطَّْلٍ ا إل إل هر اله المَصِر ت4 [غافر: ١‏ ۳]. 

عن آبی إسحاق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إنى قتلت» فهل لي 
من توبة؟ قال: نعم» أعمل ولا تيأس. ثم قرا ل حم ز تنزيل الكَب يِن 
اله ازير لير د افر آلذّذْب وَقابِل اَلَو شدي آلیقاب ذِى الول ل إل 
لا هو اليه آلمَصِر) . 

# والسورة كثر فيها مجادلة الكفار والمشركين وإيضاح الدليل ٠‏ , 

قال عالی : ل ما دل ف ٤‏ :اسب آله إل لين كفروا فلا يغررك تفلم في 
ايأر ع [غافر: E e .]٤‏ 

وفال تعالى : ولوا بالبسطل ليد حضوا به احق ناحَذ چ فکیف کان 


قاب ر 4 [غافر: ]١‏ . 
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جل 


وقال تعالی : وقال فرَعوّرُ ذرونۍ ُقَتْلٌ موس ی وَليّدع رهد لی 


يبدل ڊيتڪڊ أو ان طهر نى الأزض آلفساد (&)) [غافن: ۲۷]. 
وقال تعالی : ادير دون في تات آله قر لطن انهم ڪر م 
E SE a Î as‏ لک يطبم اه ع َل فلب کر بار ( 4 


لے * 


وقال تعالى : go‏ [وإذ يتَحَاجور. س فی التارؤ 9 قول الا لادی اا 
انا کا لک تبعا هل نتر غور غا کیا و التار زج 4 [غافر : LEY‏ 

وقال تعالى: « إن آلو کا ت ف اا بعر سلطن آتلهم إن 
فی صدورهہ ا ڪر ما هم ببلغيه فاسَعذ بال تهر هھ هو آلسَيِيع البَصِر@4 


[غافر: .]٥١‏ 
وقال تعالى : الت تر إلى النرین سجدلون ف ءاي يدت الله | أن رفون (@ 4 
[غافر : 1% 


وقال تعالى: والذین حاجُوت فی الله ۽ جن ا ما استّجیبَ له جنم 
اسا ا رم وعليم غضب ولم EY‏ شدیدإ € | لوو ١‏ 
## قال تعالى : لذن يلون الح ومن ت يحون #تمد م 
ومون بو وََسعَغَفِرونَ لين ءَامَنُوا ربا وَعَتَ َل سىء رَحَمَةٌ لما فاغفر 
لذن ابوا وانغوا سيلك وَقهہ عَذاب الججم ج [غافر: ۷]. 
فى نايا هذا الحو الرهيب» آئى شد اة العرش: في دعائهم 
ا لخاشع النيب للملك الديانء يغخمرهم رهبة وخشوع» وإذا القلوب لدى 
الحناجر تكاد لشدة الفزع والهول تنخلع» وفي ذلك الموقف الرهيب واليدم 
العصيب» يلقى الإإنسان جزاءه إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 
ویخبر - سبحانه - عن كمال لطفه ‏ تعالى ‏ بعباده المؤمنين وما قيض ٣ن‏ 
الأسباب لسعادتهم من الأسباب الخارجة عن قدرهم» من استغفار اللاتکه 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالايات سورة غافر 01۹٩(‏ 


المغربين لھم ودعائٹھم لھم با فيه صلاح دينهم و اخرتهم» وفى ضمن ذلك 
الالحبار عن شرف حماة العرش ومن حوله» وقربهم من ربهم› وكثرة 
عبادتهم ۰ ونصحهم لعباد اله ؛ لعلمهم آd‏ الله يبحب ذلك منهم ٠‏ فقال : 
آلذين حملون العَرَش) . 
إخبار عن الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن» الذي هو سقف 
الخاوقات ااي وأوسعها وأحستهاء وآقر بها هن الله تعالی ‏ الى 


وتخ ا یخرن سند ت زيون يو4 . 

أى: هزلاء العباد المقربون - حملة العرش - ومن حول العرش من 
أشراف الملاثكة وآكابرهم› کد ل یحصی عددهم إلا الله» هم فى عبادة 
دائبة للهء ينزهرنه عن صفمات اللنقص ٠‏ ويثنون عليه بصفات الكمال. 
ویصدقون بوجوده - تعالی -» وبأآنه لا اله لهم سواه» ولا یستکبرون عن 
عبادته» فهم خحاشعون له» أذلاء بين يديه»ء ولا يخفى أن حملة العرش 
وجميع الملائكة يؤمنون بالله؟ لكن ذكر آنهم يؤمنون به» لإظهار فضيلة 
الإبمان وشرفه والترغيب فيه. 

وَْسََغفِرون للذِينَ ءَامَنُوا يتا وَسعَتَ ڪل ٫‏ شىء رَحمة ١‏ وَعِلمًا) . 

وهم مع عبادتهم واستغراقهم فی تسبیح الله وتجده» يطلبون من الله 
الغفرة للمؤمئين» وهذا من جملة فوائد الإبمان وفضائله الكثيرة جدّاء أن 
الملائكة الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإعان» قائلين: يا ربنا 
وسعت رحمتك وعلمك کل شىء فرحمتك تسع ذنوبهم وخطایاهم› 
وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم» وحرکاتهم وسکناتهم . 

وفي وصف الله تعالی - بالرحمة والعلم - وهو ثناء قبل الدعاء - 
تعليم العباد ادب السؤال والدعاء» فھم یہدؤول دعاءهم بأدب » ویستمطرون 
إحسانه وفضله وإنعامه. 
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بس 
ےا 
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اغف نرين تابو وَاتَبعوأ سيلك وَقهم عَذَابَ الججم ي 

ا فاصفح عن المسيئين المذنبين» التائبين عن الشرك والعاصي» المتىعين 
لسييل احق الد جاء به أئساۋك ورسلك . ) 

قال ابن الجوزى: علمت الملائكة أن الله - عز وجل - يحب عباده 

المؤمنين» فتقربوا بالشفاعة فيهم» وأحسن القرب أن يسال المحب إكرام 

حبيبه» فإنك لو سألت شخصا أن يزيد فى إكرام ولده لارتفعت عنده» 


حسف تحثه ای إکرام محبوبه : ب عَذابَ الججم (2)) . وزحزحهم عن 
ارب وأڏخلهُ جَنّتِ عَذَنِ أل وَعَدَهُم ومن صَلَحَ مِنْ ءاباِهم وَأزوجهِم 


1 


َذْرَيّجِه 4 . 

وأدخحلهم جنات النعيم والاإقامة التي وعدتهم إياها على آلسنة رسلك. 
وأدخل الصالحين من الاآباء والأزواج والأولاد فى جنات النعيم اشا ليتم 
سرورهم بهم رانجسم يته وينه تقر بلاك أعينهم بالإجتماع في اجحنة 
بمنازل متجاوره. 

إِنْكَ أن العَزيرٌ ألْحَكيمُ چ 

ا a‏ الحكيم الذي لا يمعل 
إلا ما فيه الحكمة والمصلحة. 

وهم اَلسَيَعاتِ ومن ب السات يوسنو فَقَذ رجنة. وَدلِلک هو الور 
العظيم ل٩‏ . ا ۰ 

هذا من تمام دعاء الملائكة» أي: احفظهم يا رب من فعل المنكرات 
والفواحش التي توبق أصحابها. ومن حفظته من نتائجها وعواقبها يوم 
القيامة» فقد لطفت به ونجيته من العقوبة . وذلك الغفران ودخول الجنان› 
هو الظفر العظيم الذي لا ظفر مثله. 


انس ا في تدېر راالندور والايات 


ولي نطب اسستتفارهم له في ساك برظاقهم الفروضة عليهم من 
اسسبيحهم ومحميدهم وإيمانهم» إيذان بكمال اعتنائهم به» وإشعار بوقوعه 
عند الله - تعالى - في موقع القبول. 

فال حلف بن هشام : آثيبت سليم بن عيسى لأقراً عليه› فکنت أقراً عليه 
حتی بلغت یوما سور غافر! فلا لضت إلسى قوله تعالی : « وَيَستَغفِرون 
لل منوا 4 [غافر: ۷]. بکی بکاء شدیدا ثم قال ی : یا خلف آلا تری 
ما أعظطم حق المؤمن؟ تراه نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له. 

ولا نخدت ہ جل وعلاے عن ارال المومونٰ؛ ذگر شیا من آعوال 
الكافرين أصحاب النار» وآنها حقت عليهم كلمة العذاب» وذكر - سبحانه - 
أحوالهم بعد دخولهم النار من الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين› 
وسؤا ٤م‏ الرجعة» والخروج من النارء وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم» فقال 
ثعالی : 

الوم ری كَل تقس بِمَا ڪَسَبّت له طلم اليم ) . 

لا قرر۔- سبحانه أن الملك له وحده فى ذلك اليوم» - يوم القضاء 
والفصل بين العباد - عدد نتائج ذلك في ثلاثة أمور» تجازى كل نفس با 
عملت من خير أو شر وهذا أول الأمور. لا يظلم أحد شيئاء لا بنقص 
ثواب» ولا بزيادة عقاب» وهذا ثانى الاشۇن: 

وإ الله سریع م ليساب (ز %7 . 

الت الامور: أي : سريح حسابه » لا يشغله شان عن شان» فيحاسب 
الخلائق جميعا في وقت وأاحد. 

قال القرطبى : : كما يرزقهم فى ساعة واحدة» يحاسبهم كذلك في ساعه 
وأسحدة» وفي الحدیث : الا بنتصف النهار حتى يقيل أهل الحنة في الحنةء وآهل 
النار في الثار [رواء الحاكم]ء 

قال تعالى : يعم حَاة لاعن وَمَا فى ألصْدُورُ (3)) [غافر n‏ 


اخالس القرآنبة قي تدبر السور والآيات 


قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: هو الرجل يكون جالسا مع القوم» 
فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها . وعنه: وهو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر 
إليه أصحابه غض بصره» فإذا رآى منهم غفلة تدسس بالنظرء فإذا نظر إليه 
أصحابه غض بصره وقد غلم ال عز وجل - منه أن يود لو نظر إلى 
عوراتها. . قال ابن عباس : وما قى ألصُدوز ك ) آي : هل یزنی بها 
لو خلا بها او لا؟ 

# قال تعالى: «وَاَلَه يَقَضِى بالْحَق وَالذِينَ يَذَعُونَ ِن دونو لا يَقضون 

شنإ آله هز اسيع الج 6€ (غافر: ١۲ء‏ 

والس سیم اوی رای والسر وما أخفى» إن جهرت بقولك 
سمعه» r‏ وإن آخفیته فى نفسك علمه. 

وهنو الحضب ؛ یری خوافی الآأمور وإن دقت› لا یعزب عنه مثقال ذرة 
وإن خفيت» يرى في ظلم الليل ما تحت الشرى» ويبصر قعر البحار في 
الدهماء. الذى أحاط بصره بکل شىء 

#۴ قال تعالى قال فِرَعَوّر ذرُونی قل مُوسى وَلَيَذَع رَه 4 4 

ا قال فرعون متكبرا متجبرا مغرورا لقومه السفهاء» اترکونی حتى 
آقتل لکم موسی»› ولیناد ربه حتی یخلصه منی› وإغا ذکره على سبیل 


الاستهزاء» وکآنه یقول: لا یهولنکم ما یذکر من ربه فإانه لا حقيقة له وأنا 
ربکم الأعلى» وعرضصه أن پو یم بانه إا امتنع عن قتله رعاية لقلوب 
أصحابه . 


قال بعض المغسرين: والظاهر أن فرعون وكان قتالاً سفاكاً للدماء لأهون 

شيء؛ فکیف لا یقتل من آحس منه بنه یثل عرشه ویهدم ملکه» ولکنه یخاف 

إن َم بقتله أن يعاجل بالهلاك» وکان کلامه للتمویه علی قومه وإيهامهم آنهم 

هم الذين يكفونه» وما كان يكفه إلا شدة الخوف والفزع» ثم ذكر الحامل على 
إرادة قتله» وآنه نصح لقومه» وإزالة للشر فى الأرض» فقال: 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


إن أحَاف أن يبدل تكم وان يهر فى الأرض ألفسَاد 4 . 

أي : وإنی أخشى أن يغير ما أنتم عليه من عبادتكم لي» إلى عباده ربه» 
أو آن يثير الفتن والقلاقل في بلدكم» ويكون بسببه الهرج» وخرج بهدا 
واعظا لقومه. 

اوقا موس لئ عذت پري وڪم ين کل نكرلا يوين َو ماياب (&)) . 

ردا على مقالة فرعون تلك المقالة الشنيعة» التى أوجبها له طغيانهء 
اسان فیها تقر ته واقعذاره» قال عوسی سقسٹا بری؛ إئی اسشجرت با 
واعتصمت به» لیحفظنی من شر کل جبار عنید متكبر عن الإبان باللّه› لا 
يصدق بالآخرة. ٠‏ 

ونما قال : يِن كل مك4 ولم یذکره باسمه لیشمل فرعون وغیره؛ 
وليكون فيه وصف لغير فرعون بذلك الوصف القبيح . 


ے 

۴ ت چ کس بے a a f‏ ى ا i APE‏ 2 

قال تعالی : ۾ اسب السمو'ت فاطلع إلى إله موسى وإني لاظنەر کد با 
& 


اا 
7F‏ 4 سے کین 


داك ن هعون ُو عَمَلِه وص عَن لبيل وما َد فزعت إ 
فی تباب ر2 4 [غافر: 1۴¥ 

و وإئی لَأْطةر ذبا 4 معتر ضة للاحتراس من أن يظن (هامان) 
وقومه أن دعوة موسی آوهنت منه رقمنه بدینه وألهته» وأنه یروم ان يبحث 
ببحث متأمل ناظر فى آدلة المعرفة› فحقق لهم آنه ما أراد بذلك إلا نفي 


ہے سے مرد ا و کو ا E 2 e‏ س 
اه بي بالياد چ قوق ٿه ساب ما مَڪَرُوا وَحَاق بعال عون سو 


العذاب ر4 افر + ¥ ت٥٤].‏ | 
فى الآية دليل واضح على أن التو كل الصادق على الله وتفويض الامور 
إليهء سسا للحفظ والو قاية من كل سوء. وقد تقرر في الأصول أن الغا 
من حروف التعليل . 


الجالس القرآنبة فى تدبر السور والآبات 


قال ابن تيمية: العبد مأمور أن يصبر على المققدور» ويطيع المأمور» 
i ê‏ 8 ج ۴ ا ا و و ق ج e E‏ 
ادنلک 4 [غافر: .]٥١‏ 


ماک ت 1 7 a rE. a‏ کک ر a‏ 
2 قال تعالی : 9 1 الله بصير بالعباد ارا ٩‏ [غافر : L٤‏ 


(البصير) تقدس اسمه: الذی حاط بصره بکل شىء»› یری دبیتب 
النملة السوداء» على الصخرة الصماء» فى الليلة الظلماء. یری يح 
آعضائها الباطنة والظاهرة» وسریان القرت فى أعضائها الدققة» ویری نیاط 
عروقها» ويرى ما هو أصغر وآدق من ذلك. 

والمسلم إذا علم آن الله - عز وجل - مطلع على آعماله بصير بها آورثه 
ذلاف خحشة وخحوفاً. 

* قال تعالى: ظ فوقله الله سيَاتِ مَا مَڪروأ وَحَاق بال فرعون سوَءُ 
العذاب ® 4 [غافر : .]٤٥‏ 

( فرق آل یقات ما مڪ را4 .. 

دليل على أن من فوض أمره إلى الله - عز وجل - كان الله معه. 

ماد اا » ۰ ت ر2 4 ے 2 ر س ي اس ا 2 

قال تعالى : وقال رڪم اڏعونۍ سسجت لک إن الت يستکبرون 
عن عباتي سيد خلون جهنم داخری 9 4 لشافرة 14# 

قال الرازی: وهو مر مطلق › يشمل دعاءه - سېحانه - لسؤال حاجات 
الدنيا وحاجات الآخرة» كما أن إطلاقه يناسب سعة فضل الله - سبحانه 
وتعالی - وکرمه» وآنه لا يتعاظمه بشىء يعطيه» ولو أعطی کل واحد 
ودنياه» من طعام وشراب وكسوة وغيرهاء وفى الحديث: «ليسآل أحدكم 
ربه حاجته کلها حتی شسع نعله ذا انقطع» . 

قال عروة بن الزبير: إني أسال الله فى صلاتي حتى أسأله املح إلى 
آهلی . 


r 


اخالس الفر انه في س السور والابات 


اسول اناري في فيض القدير: لا طریق إلى حصول آي مطلوب من 
جلائل النعم ودقائقها إلا بالتطفل على موائد کرم من له الامر. 
وفي الحديث عن النعمان بن البشير - رضى الله عنه -: أن رسول الله 
E‏ ل ا ا # وقال رڪم آذعوز: سج ب لک إن 
ازو ت كرون عن عبادتی ساون َه داخرست 4 . 
وتدل الآية على أن ترك العبد دعاء ربه يعد من الاستكبار»ء وتجنب ذلك 
لا شك فى وجوبه. 
قال تعالى : آنه اذى جَعَلَ ل ڪم الأرض قرا رَالسَمَاءَ بنا و ورڪ 
سن سوڪ ررق ن ن الطَيَبّمت اكم اله رڪ ازل الله وک 
E‏ 4 [غافر: ..]1١‏ 
ولا كان المقصود الأول من هذه الآية الامتنان كما دل عليه قوله [لكَم) 
ندمت الأرض على السماء لأن الانتفاع بها محسوس» وذكرت السماء 
بعادھا كما يستحضر الشىء ۽ رضكده . 
# قال تعالی : و وسور ڪچ فاخن و رڪم وناق من يڏيک 
ا رڪ فُتَبارلك الله رب العلمیر (&) ) [غافر: .]١١‏ 


چا یا چ 
۽ اللات آنه حاء ذكر الطيبات في معرض التحليل والتحريم؛ 


ی والحرام. 
# قال تعالى : « هو آلْحّئ آذ إِلَهَ إلا ل هر فادعوه علصین له آلدیت ا محمد 


له رب الْعْلَمينَ چ ) [غافر: ]٦١‏ . 
قال ابن جرير : وكان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: (لا إله ٠‏ 
اللّه) ًن يتبع ذلاك. ( امك لله رب العالن) تاولا منهم هذه الآية» بآنها مر 


من الله يقبل ذلك . 


سو ات الجالس القرآنية في تدبر السور والابات 


سورة فصلت (41) 


هذه السورة الكريمة سورة مكية » وهي تتناول جوانب العقيدة ال سلادية» 
من الوحدانية » والرسالة» والبعث› واا وهى الأهداف الأساسية لساثر 
السور المكية التى تهتم بأركان الإيمان» وساقت الآيات الكريات طريفة 
الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 

سميت «سورة فصلت» لأن الله - تعالى - فصل بها الآيات» ووض. ع فيها 
الدلائل على قدرته ووحدانیته › وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظت» 
وخلقه لهذا الكون البديع الذي ينطق بجلال الله وعظيم ساطانه. 

ابتدات السورة الكرية بالحديث عن القرآن الملزل من عند الرحمن» 
با لحجح الواضحة» والبراهين الساطعة» الدالة على صدق محمد _ عليه 
الصلاة والسلام -» فهو المعجزة الدائمة الخالدة للنبى الكريم. 

# ثم قال - تعالى - فى الآيات التالية مبينا حقيقة التوحيد ووجوب ذلك: 

ون مآ اتا قر قلگر بون إل نمآ ْک إل وج تيمر إل 

وَاسىَغفِروه وَوَيل لمش رکین )4 افصلت: .]١‏ 

في قوله: نما هكر إلَوَحِدٌ) . 

تبيه على الإخلاص »> وان العامل ينبخي له أن يجعل مقصوده وغايت 
التي يعمل لأجلهاء الوصول إلى الله » وإلى دار کرامته» فبذلك یکون عمله 
ياتا ساط تاق وبغواته یکول عمله باطلا. 

# قال تعالی: تہ شتی إل آَلسَمَاء وهي دخان َال ها وَللاَرَّضآيِيا 
ا وکڑها قَالَمَا اتيا طَابعين رت4 . 

ا : ثم قصد إلى السماء وهي دخان فخلقها سبعاً شداداً وسقفاً مرفوعا؛ 
ثم جعل لها وللارض قاترتا وس وتامرساً لا تيد عله ولا قيد. 


لافس القرالة في تدر السجروايات 


قال س> خ الرسلام ابن تمه رحمه الله _: ا قوم غاد بقوله 


4 دن ن اش م ا فو قيل لهم: 1 ای وا ای ا اذى حُلَقهم هو اشد 

و افصسلت: »٠٠١‏ وهكذا كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل 
8 ان الله أقوی وأشد» وما فيها من علم يدل على أن الله أعلم» وما 
فيها من علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعام والحياةء فمن تام الحجة 
الاستدلال بالا تر اعلى الزثر: 

٭ قال تعالی: ولک طک لدی عط بریگ زدنک أبخم ن 
اجو ر [ضسله: 8 

ومن تأمل هذا الموضت حت التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن 
العمل نفشسه› فان المد انبا يحمله على حسخن العمل خسن طن بريه أن 
يجازيه على أعمال ويثيبه عليها ويتقبلها منه» فالذي يحمله على العمل 

حسن الظن. 

عن معمر قال : تلا الحسن وذ ساوت ی ع 
فا کے او € د:۴ فقال: اغ الناس على فدر 
س ر ل فا-حسن باللّه الظرح» ا وأما الكافر 

Ez: p€ 
ي اا نکی‎ a › والمنافق فأساء الظن‎ 

قال تعالى : مط وقال الدين دفرو 

(سلت: 1۹ء 
ا ر شان دعاءٌ الضلال والباطل أن يكمموا أفواه الناطقين باحق؛ 
با يستطيعون من تخويف اویل > وترهیب وترعیب › ولا يدعوا الناس 
ا و ی 
ا لحيل ورأوا بوارق الحق تخفق خسو لو بلك على جع اک 
الكلام ونفخوا في أبواق اللغوء > لحلهم 
ويغمرون الكلام الصالح باللغو. 


اجالس القرآنية فى تدبر السور والايات 


وجمع قوله: «قالوأ را هثم شتقَمُوأ» أصليّ الكمال الإسلامي 
فقوله ٠قالوأ‏ را آل4 مشير إلى الكمال التفساني وهو معرفة الحق للاهتداء 
به» ومعرفة الخير لأجل العمل به. . وأشار قوله: «اسَقمواً) إلى أساس 
الأعمال الصالحة» وهو الاستقامة على احق . 

# قال تعالى: ومن اخسن ولا ممن دعا إلى آله . 

وذلك بتعليم الجاهل» ووعظ الغافل» ومجادلة المبطلينء والدفاع عن 
اللإسلام والملة » باللسان والسان. والدعوة إلى الله هى وظيفة المرسلين 
وأتباعهم . 

وغل طا وال هى من المتلسن 4 : 

أي: المنقادين لأمره» السالكين في طريقه» هذا استفهام بمعنى النفي 
المتقرر» أي: لا أحد أحسن قرلا نما دعا إلى توحيد الله وطاعتهء بقوله 
وفعله وحاله» وفعل الصالحات» وجعل الرساام درنه ومدهبه. 

والاية عامة في كل من جمع بين هذه الثلاث : أن یکرت مزا مطقدا لدين 
الإسلام» عاملا با خير» داعيا إليه» وماهم إلا طبعة العلماء العاملين . 

والاعتزاز بالدين عمل صالح ولكنه حص بالذكر لأنه أريد به غيظ 
الكافرين» ومثال هذا ما وقع يوم أحد حن صاح أبو سفيان: أعل هبل › 
فقال النبي ا : «قولوا: الله أعلى وأجل»» فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا 
عزۍ لکم؛ قال ابي : اقولوا: الله مو لاتا # مول لك : 

و اسن ومن اخسن قلا سی دعا إل آل غيل 

صلخا وَقَال نى مِنَ المسَلمِين ,2 4 [فصلت: ۲۳] . قال : : هذا حبيب الله هذا 

و الله» هذا صفوة الله » هذا خيرة اللهء هذا أحب الخلتى إلى اللّهء أجاب 
الله في دعوتهء ودعا الناس إلى ما جاب الله فيه من دعوته» وعمل سالا 
في إجابته» وقال: إننى من المسلمين» فهذا خليفة الله . 


الس القرأنية فى تدبر السوروالايات سورة فصلٽ ۵0۷۹9 


ال ابن القيم : تبليغ سستته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور 
إالعدو» ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبايغ السان فلا نشوم 
به إلا وزثة الأنيياء وخلفاؤهم في آمهم . 
# قال تخاای إن الت فالرا ر آله م ارال ليھ لماڪ 
ا اقرا ولد رتوا وأمغرواً باّْة الى كر توعدورت () (نصات: .)"١‏ 
فالملك یتولی من يناسبه بالنصح له والإرشاد رالطييت والتعا وإلقاء 
الصواب على لسانه» ودفع عدوه عنه والاستغفار له إذ زل» وتذكيره إذا 
سی وتسليته إذا حزن» وإلقاء السكينة فى قابه إذا حاف وإيقاظه للصلاة 
إذا نام عنهاء وتحذيره من الركون إلى الدنياء وتقصير أمله وترغيبه فيما 
عند الله » فهو أنيسه فى الوحدة» ووله ومعلمه ومثبته ومسکن جاشه» 
ومرغبه فى انير ومحذره من الشر» > يستغفر له إن أساء ويدعو له بالثبات 


إن خسن › وإن ایت طاهرا نکر الله بات معه فی شعاره» فان فصده عدو 


اس وهو نائم دفعه عنه. 
!+ قال تعالى : لو شوى ألَسَتَة ولا لكيه ادقع بای هی اس4 

آی: 9 لوي مل السا جر فل اليا بل بينهما فرق عظيم في امجزاء 
وحسن العاقية. 
ثم آمر بإحسان خاص» له موقع کبیر؛ وهو الإحسان إلى من أساء إليك› 
فقال : ادفع السيئة با لخصلة التي هي هی احسن› > مثل أن تدفع الخضب بالصبر؛ 
والجهل بالحلم» والاساءة بالعفو› » ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك؛ 
خصوصا من لهم حق كبير عليك› > کالقارب والآصحاب ونحوھم› وإذا 
قابلت الإساة بالإإحسان»› حصل فائدة عظيمة || 
هھ فإذا اذى لف و به rT‏ وَل حميم !ا 
آی: فاذا فعلت ذلك صار عدوك کالصدیق 
في مودته ومحبته لك. وهذا أثر حسن الخلق مع من 


التب الخالص الصداقة 
يعاديك ۰ فکف یکون 


أثره مح من يحبك . 


سورةفصات _____اللالس القرئية في تديرالسيرهاليان 


وما بلقا إل دين برو وَمَا يدها إا دو حَظٍ عظيم (3)) . 
ا وما ينال هذه المنزلة الرفيعة» والخصلة الحميدة» رهی دفع الستة 
بالحسنة» إلا من جاهد نفسه بكظم الغيظ واحتمال الأذى. 
وما يصل إليها ويناله إلا ذو نصيب وافر من السعادة والير» لكونها من 
خحصال خواص الخلق» ومن أكبر خحصال مكارم الأخلاق التى ينال بها العبد 
الرفعة فى الدنيا والاخرة. 
#۴ ولا ذكر - تعالى - ما يقابل به العدو من الإإنس» وهو مقابلة إساءته 
بالا حسان» دک سا ~~ به م الجنى» فقال : 
وما بعك مِنَ الشَيطن درغ اتید با إن هو أَلكَمِيع آلْعْليدُ (@ 4 
ئ : اة ورس إلبلك الشرطان برك ا ارت به من آلدفع پالتې کې 
أخسن» زاراد آن يحملك على البطش والانتقام. فاس تعد بالل قر كيده 
وشرة اال مفتقر | إلبه» أن يعيذك ويعصمك منه› فإنه هو السميع 
لاقوال العباد» العليم بأفعالهم وأحوالهم . 


ا TT‏ کے اا ت و ا د 
قال تعالے: لا وتم الوانسین یں دعاو الخ وان سه لش فوس 


قيا : والحكمة في تصدير النعمة (إذا) والبلاء ب (إن) هو الإشارة إلى أن 
النعمة محققة الحصول بخلاف البلاء» لأّن رحمة الله تغلب غضبه. 

# قال تعالى : 3وا عمتا على آلإ أَعَرَضَوکًا انب ...4 [نصلت: . 

في الآية كناية عن صفة من صفات النفس المستكبرة فى السراء حين 
تعرض عن خالقها حتى تطغى . 


امالس القرآنية في تدبر السوروالآبات 


سور الشورى CD‏ 


سورة الشوری (©4) 


سورة الشورى سورة مكية» توضح وتبين أمور العقيدة وتركز كثيرا على 
الوحی والرسالة» والاعان نهما. 

وسميت سورة الشورى»› تنويها بمكانة الشورى فی الإسلام» خلا 
للمؤمنين ان يقيموا حیاتهم على هذا المنهجح الأمثل الأكملء لاله من أثر 
عظيم جليل في حياة الفرد والمجتمع من تاليف القلوب وجمع الكلمة 

ّ 0 

نستدی السورة تقر ير مصدر الو حى › و مصدر الرسالة» فالله رت العالين 
من شاء من عباده» لیخر جوا FL‏ والحن من ظلمات الشاك والضلال» 
إلى نور الهداية والإيان». 

# قال تعالى: طكدالِك يُوى إلَيْكَ وَإلى الذين من قَبَلِكَ 
كيم 4 [الشوری: ۴]. 

وأجرا وصفو العزیز الحكيم ©4 على اسم الجلالة دول غيرهما؛ لان 
لهاتین إا تر" مزید اختد اص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من 
يشاء لرسالته. 

# قال تعالی: [تکاد آل لسَمَو ت يفطت ين فوقهين وی 
آلآ إن اله هو العَفورُ الرّجم 4 


حم رب وور لسن ف الاش 

[الشورى: ]٥‏ . | 
وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عما لا يليق به اهم من 

إثبات صفات الكمال له؛ لن التنزيه تمهيد لإدراك كمالاته - تعالى -. 


اخالس القرانية في تدبر السور والآيات 


وقال القرطي: ا كاد کل واسدة مھا تن ارق اش لپا دن 
قول المشركين اتد آله ولا [البقرة: ]١١١‏ . 

## قال تعالى : حمر غق رم داك بُو ليك إلى النرین من قَبَلكَ 
الله العزيز اكيم ر ھ ل ما فی ألَمَوَتِوَمَا ف الأزضِ وهو آل لطم (2) کد 
السَّمَوّتُ يعَفْطَرَتَ ِن فرَقهن والملتيكة حون مد 2 وََسَتَغفِرُوَ 


کے ا۱ 


لمن ف آلأزض 1Î‏ إن الله هو ألَخَفوة الرحم لي 4 [الشوری : ١‏ 0]. 


قال بعض العلماء حب وعظم جل ومز في الا تکاد السموتٰ 
يفطت من فَرَقِهنٌ 4 


ت 


وألطف شر فی الاتتهاء : الا إن اله هو الخفور الرَحِم (: ) % [الشورى: ]١‏ . 
قال مطرف: وجدنا أنصح عباد الله لانک4¿ وو جانا أغش عباد الله 
لعباد الله الشياطين . 
۹ قال تعالى : (وکدالك اويا اليك قران ریا ادر ا 
ا 
آم القرى : أصل القرى وهى مكة. وسميت بهذا الاسم إجلالا لها؛ لان 
يھا الست ٣‏ دا عرب سحي اصل کل شي آمه . 


عليه مکار ليه انيت ري 4 [الشورى 


قال اہن عاشور : ا د ای ال وتوسااتا بیت ایی وفی فعل 


9 یت بصيغة المضارع ؛ لاإشارۂ لی آن تو کله غلی الله کان سایقا من 
فل آن یظهر له تنکر قومه له» فقد صادف تنکرهم منه عبداً متوکلا على 


و يبر( » فجيء فيه بصيغة المضارع للاإشارة إلى تجدد 
2 به » و المغفرة 


د 


| 


# قال تعالى : عليه تو ڪلت وليه ا ايب ([2) ¶ [الشورى: .]٠١‏ 


اجالس القرأآنية في تدبر السور والآبات 


قال السعدي : وهذان الأصلان كثيرا ما يذكرهما الله فى كتابه» لأئهما 
يحصل بمجموعهما كمال العبد»ء ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت أحدهماء 
كقوله تعالى: ظ إيالف عبد ويال نشتعيرن )4 وفورله: «( فاغبده 
وتوڪل عليه 4 [هود: .]١۲۳‏ 

کدی دای ب الجليلة القدسية» التى هى من آثار ومظاهر 

ا کر جل وساو - خحالقهما بنا قدرته و ومشيئته ۰ 
على غير مثال سابق . وأوجد لكم بقدرته من جنسكم نساء من الأدميات» 
لټکتوا إلبهاء وتتشر شنكم اللي ويحصل لكم من النفع ما يحصل › 
وکل ذلك مه علیکم وتفضلا. 

وَين لاتم ازوج ذروگم فيه 4 

آي وخلق لكم كذلك من الإبل والبقر والضأن والمعز أضتاقا؛ دکورا 
وإناثا لتبقى وتنمو لنافعكم الكثيرة. ویکثرکم بسببه بالتوالد» ولولا آنه 
لتق الذكر والأشى» لا كان ثمة تناسل ولا توالد. 

یسن که تله ا 4 : 

آي : ل له تعالی مثیل ولا نظیر» لا في ذاته ولا في صهاته؛ 
ولا في أفعاله» فهو الواحد الأحد» الفرد الصمد. والخرض: تنزيه الله - 
تعالی عن مب ابهة المخلوقين› والكاف هنا لتأكيد النفى » آئ: لیس مثله 


f 


س 


کی 
وهو المي البصير( % . 
وهو - تعالی الس لآقوال وأصوات العباد» البصير بأفعالهم . 
وهه الآية وتجرها» دلبل لذهب اهل اة والحماعة» من إثبات 
الصفات» ونفى ماثلة المخلوقات. 


سورة الشورى ابڅالس القرآئية في تدبر السور والابات 
ET Tg E ET A TT TETER TOOT OF AT TTT EKE TOOT aT‏ 


وفيها رد على المشبهة فى قوله: ليس كيلو شىء 4 . 
وعلى المعطلة فى قوله: وهو اسيع البَصِير )4 . 
لَه مَقَالِيد آلكَمَوت وَالأرّض يبط اررق لمن ياء وقد نهد يکل شىء 
E‏ یڈہ جل علا ے ماما وخر اتا 
من المطر والنبات وسائر الحاجات» فكل الخلق مفتقرون إلى الله» في جلب 
مصالحهم» ودفع المضار عنهم» فى كل الأحوال ليس بيد أحد من الأمر شىءء» 
ولأن مفاتيح الرزق بيده» فهو: يوسع الرزق على من يشاء» ويضيق على من 
يشاء» وکل هذا تابع لعلمه وحکمه» فهو - جل وعلا -یعلم أحوال عباده 
وسم إا اق الي حير المد او الفقر؛ a a‏ 
## قال تعالى : و کی آم بج الس تا وی ی کر الین اوخا راد 
وَمَا وَصيسَا به ترم ونی وَعِيسَىّ أن أُقِيمُوأً الین ولا ترفو فيه كبر على 
لمرن ما تَذعوهم إليه الله تى إلَيهِ من ياء وَجَدى إِلَيهِ من يبيب ر4 
[الشورى+ .]١۴‏ 
ترد كلمة رى 4 بالتشديد فى الدين كما فى هذه الآية» وفي قوله 
تعالى : ( زقس پآ اراج بد يه وَيَعَقوبُ يبي إِنَ الله آصطّی كم الین فلا 
تمو إل انتم لون (2 ¶ االبقرة: .]١١١‏ 
قال تعالى : الله جت إليه مرن شاء ف إليه 4 من ینیب( 4 [الشورى: .]١١‏ 
قال السعدي - رحمه الله -: هذا السبب الذى من العبد» يتوصل به 
إلى هداية الله - تحال وهو إنابته لربه» وانجذاب دواعي قلبه إليهء 
وکونه قاصدا وجهه» فحسن مقصد العبد مح اجتهاده في طلب ا 
من آسباب التیسیر لھاء کما قال تعالی: یھی ب آله س ابع زونه 
سيل الا [المgائدة:‏ 1[ . 


)3/8 | ا | 


امالس القرانية في تدبر السور والايات 


قال تعالى: وما تَفرقرأ إلا مِنْ بَعَدِ ما جاءهم العِلم غا بب يتب ) 
[القبرى ۶ : 

فال القرطبي : بغيا من بعضهم على بعض طابا للرياسة» فليس تفرقهم 
لقصور فى البيان وا ولکن لي والظلم والاشتغال بالدنيا. 

٭ قال تعالی : ٭ ولا تتبہ غ آهوَاءَهم هم ڳ 

ولسم بقل (ولا تع دیتیم) لان حقيقة ينهم الذي شرعه اله لهم هر 

ين الرسلل کلہم ولکنهم لم يتبعوه» بل اتبعوا آهواءهم واتخذوا دینهم 
ارام پا 

# قيال تغالسى؛ #فلذالاك ف افع اتم ڪا ايرڙت ر 

اا و امتا اقل الله من ڪتدب ڪيب وَأيرت لأغدل بتكم ' 
وربکڊ rm‏ ا ا بی“ اليه 
آل و [الشورى: .]٠١‏ 

قال فی الملصباح المنير: اشتملت هذه الآية الكريعة على عشر كلمات 
مستقلات» كل منها منفصلة عن التي قہاھا حکم برآسها, 

نالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسى» فإنها آيضا عشرة فصول كهذه. 

# قال الى وآ اذى رل لكشب باق وَالَميران وما يُدريك لعل 


[الشوری : 106 


آلتافة قريب [الرزى: )١¥‏ ؛ 

قال ابن ج چري؛ فإن قيل : وما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر 
الساعة؟ فالجراب أن الساعة يوم الجزاء والحساب» فكانه قال: اعدلوا 
دافعارا الصواب قبل يوم الذي تحاسبون فيه على اعمالکم. 

* قال تعالی : َة َيف بعبّادِه۔ يَررْق مَن ياء وهو لقو آلَخَرِير ()4 
[الشررى: ]۱١‏ , 

قال ابن عاشور : وعطف « وهر لقو آلْعَزيرٌ(2)) على صفة « لطيف) 
أد على جملة يرق س بَمَاء ) وهو تمجيد لله - تعالى - بهاتين الصفتين 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


ويفيد الاحتراس من توهم أن لطفه عن عجز أو مصانعة» فإنه قوي عزيز 
لا يعجز ولا يصانع› أو عن توهم آن رزقه لمن يشاء عن شح أو قلة فإنه 
القوي» والقوي تنتفى عنه أسباب الشح» والعزيز ينتفي عنه سبب الفقر» 
فرزقة طمن یشاء ما يشاء لوط الحكمة علمها في أحوال خلقه عامة واا 
قال تعالى: ولو بط الله الرّزق لِعبَادِهء لَبعَرا في آلأرض وَلنكن يتزل بِقَدَر ما 
شا 4 [الشررى: ۷] الآية ۰ 


قال تعالی : آل می تیاو تزف ناء ومر انقرف اقرز @4 
[الشرری: .]١۹‏ 

قال محمد بن على الكنانى: اللطيف بن لجا إليه من عباده إذا يئس من 
ا لخلق وتوكل عليه ورجع إليه فحينئذ يقبله ويقبل عليه. 

وقيل : اللطيف الذى ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المخالب. 

وقيل: هو الذي يقبل القليل ويبذل الحجزيل . 

ؤقيل: هو الدى جير الكسير وييسر العسير. 

وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه. 

وقیل : هو الذي لا يرد سائله ویوئیس آمله. 

وقيل: هو الذي يعفو عمن يهفو. 

وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه. 

اله لطِيف بعبادهء يرَرق من يشَآءٌ 4 . 

قال السعدي: ومن لطفه آن قیض بعبده کل سبب يعوقه ویحول بینه 
وبين المعاصي» حتى إنه - تعالى - إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها 
غا يتنافس فيه آهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه؛ 
أو على معصية صرفها عنه» قدر عليه رزقه ولهذا قال هنا: ولو بط الله 
الرزق لِعِبادهء لَبعَرَأ في الأرض لکن يِل بقَدَّر E Û‏ € 


٭ ثم ساق - تعالى - آيات ذكر فيها أكبر نعمة نعم الله بها على عباده» 
أن شرع لهم مر الدين خير الاأديان وأفضلهاء وأزكاها وأطهرهاء دين 
الإسلام. ثم ذکر لطفه بعباده فقال : 

ال طف بِعبادهء يرق من يَمَاءُ وهو لقو الَعْرِير ر4 . 

آي : بار رحیم بالخلق كثير الإ حسان بهم› بالغ الرافة لهم يفيض عليهم 
من الخيرات والبركات مع عصيانهم› ومن لطفه بعبده المؤمن› أن هداه إلى 
الخير هداية لا تخطر بباله» با يسر له من الأسباب الداعية إلى ذلك. 

وألطافه على عباده المؤمنين كثيرة متوالية بل هو - سبحانه - لطيف بالبر 
والفاجر حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم؛ فهؤلاء البشر أعجز من أن 
يرزقوا آنفسهم شنا ومن لطفه فى الرزق وجھں > أجدهما" آنه جعل 
الرزق من الطيبات» والآخحر: أنه لم يدفعه إلى العبد مرة واحدة. 

البعض إلى البعض› وهذا من لطفه بالعبادء وأيضا ليمتحن الخنى بالفقير› 
والفقير بالخنی . 

وهو القادر على كل ما يشاء» لا يعجزه شيء› الغالب الذى لا يغالب 

و يدافع . ٍ 

أوصى ابن قدامة - رحمه الله - أحد إخوانه قائلا : واعلم ان من هو ي 
آهله ومالهء فإذا حققت هذا في قلبك فاعتمد على الله اعتماد الخريق الذي 

لا يعلم له سبب نجاة غير الله . 

Ma mm Em e 2‏ 
٭ قال تعالی: # ترّی الظلِييرت مُشفقيت يما ڪسوا وهو و ر 
ودين ءَامَنُوا وَعَملواً الصَلحت فی رَوْصّات آلجَّناتِ هم ما يشاءون عند درم 


لر تھے وت سے ق اف ال سے۱ ر 


ذلك هو الفضل الکبير() 4 [الشورى: ۲۲]. 


سورة الشورى اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
EEE GETTER ET REE GT GT REEF EERE TR I LTTE TT TET AT FE ATR RETA STILE)‏ 


من لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المعهود في الحصول فى 
ا لخارج» فإن الضيف أو الوافد ينزل آول قدومه في منزل إكرام» ثم يحضر 
إليه القرى» ثم يخالطه رب المنزل ويقترب منه. 
# ثم لما بين كونه لطيفا بالعباد» كثير اللإحسان إليهم» شار إلى أن 
الإنسان ما دام فى هذه الحياة فعليه أن يسعى في طلب الخيرات لأسباب 
السعادة» فقال : 
وهو الى يَقَبَل اَلتََبَة عَنْ عِبَاِهء وَيَعَفوأ عَنِ أَلسَيَعَاتِ وَيَعلَمّ مَا تفعَلوتَ 
@ € ا لررى: 5] : 
إن هذه الآية الكرية تفتح باب الرجاء دوما آمام العبد» وتدعوه لينسى 
ماضى الغفلات» ويشتري نفسه بالطاعات مهما اقترف العبد من ذنوب› 
فإن باب التوبة لا يوصد فى وجهه» ومهما عظم الذنب فعفو الله أعظم . 
وما یکاد يعلق العبد توبته حتی یری ربه وقد عفا کل ما کسب من الاثام» 
ل لذ عفوء الغ القة ج 3 يکقي حر الا وإنما يبدلها حسنات . 
5 ي قيا الَوَبّة عَنْ عِبّادهء ااا عن السَيَعَاتِ ويعلم ما تفلو و 
4 [الشوری: .]۲١‏ 
وفی ذکر اسم العباد دون انحو التاس آو التاتيين آو غير ذلك إياء إلى أن 
الله رفيتق بعباده لمقام العبودية فإن الخالق والصانع يحب صلاح مصنوعه. 
ثم یذکرهم - سبحانه - بجانب من فضله على عباده» وقد غاب 
عنهم الخغيث» وانقطع عنهم المطرء ووقفوا عاجزين» فتداركهم برحمته؛ 
وفيض | إخسانه وإنعامه» قال تخالى: 
وهو الى يرل آلعَيْتَ يِن بَعَدِ ما قََطوأ) . 
تعديد لنعمه على العبادء أى: هو - تعالى - الذي ينزل المطرء الذي هو 
أنفع أنواع الرزق» وأعمها فائدة» وأكثرها مصلحة» فيغيثهم من الجدب؛ 
من بعد ما انقطع عنهم مدة ويئسوا من نزوله. 


سورة الشورى (0۸9) 


اخالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


# قال تعالى : ولو بَسَط أله آلرزق لادء لبوا ني الأرضٍ وَلدكن يرل 
بقَدَر ما ناا إن بعبادہے حبر ب صر( 4 [الشورى: ۴۷ء ۰ ۰ 

قال القرطبى: قد يعلم من حال عبد أنه لو بط عليه قاده ذلك إلى 
الفساد فيزوى عنه الدنيا مصلحة لهء فليس ضيق الرزق هواناء ولا سعته 

وروي إن من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من العبادة وإني عليم 
أن لو اعطيته إياه لدخله العجب فافسده» وإن من عبادى المؤمنين من لا 
يصلحه إلا الخنى ولو فقراته لأفسده الفقر» وإن من عبادي المؤمنين من لا 
يصلحه إلا الفقر ولو اغنيته لأفسده الخنى. 

# قال تعالى: وهو الى يرل القت ا بد ما قتطرا وير رمه 
هو الول اَلْحَمِيدٌ 4)2 (الشوری: ۲۸]. 

وحصها بالذكر دون غيرها من النعم الدنيوية» لأنها نعمة لا يختلف الناس 
نيها» لانها صل دوام الحباة بإيجاد الغذاء الصالح للناس والدواب. 


ا اس سے 
3z‏ 


آی: ویس ط خيیراته وبر کاته على العباد»ء من إخراج الّقوات للاآدميين 
وبهائمهم› فيقع عندهم موقعاً عظيماء ويستىشرون بذلك وير حول› 
فيعرفون بهذا الانز ال للمطر بعد القنوط مقدار رحمته لهم› وشک ون اله 
ما يجب الشكر عليه. 

وفى الآية ذكر الخيث إمتداد لطلب الغوث والنجدة من منقطعين» ا موت 
اقرب إليهم من الحياة› ٿم تاتي بعده نتشر الرحمة» رحمة عامة للآرض 
والدواب والبشرء فتدخحل على النفس الأنس والراحة والطمأنينة في الأقوات 
والأرزاق . فكما تتفتح الأرض وتهتز بالنباتء فالقلوب تيا بالغيث والمطر 


اسا وفرحا» وسرورا وحبورا : 
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وهو الول الحَمِيدٌ ;4)3 . 
وهو الولىّ الذى یتولی عباده بانواع الإإاحسان والتديير»› اللحمود بكل 
لسان على ما آأسدى من النعماء. 
رفو اميك مسشحق للخمن رالا بقعالهء يجمد قى السرا والض اء 
وحمده من أجل الأعمال» قال ية : «والحمد ف قلأ الميزان» وسبحان اله 
العا ف لان آي قا فا بين السموات والارض؟ [رواهسلم]. 
قال ابن عاشور: ومناسبة ختم الآية بهذين الاسمين الكريين: الول 
الخد ق رة غير هماء؛ لاس ها للاهاة لان الول ومسخ إلى 
مواليه» والحميد يعطى ما يحمد عليه. ۰ 
# يفرق القرآن الكريم فى الاستعمال بين المطر والغيث» فنرى المطر في 
مواطن العذاب والانتقام» كقوله ھال - في سورتي الشسعراء والنمل 
وامطرتا غلبم مَطرا فَسَاء مر لمعدر (ج)) [ال: ٥۸‏ وقوله - تعالى 
- فی سورة الأعراف: 5اا غ ا فاا سکیف کاو کو 
امجرت ( E)‏ ¢ ]۸41[ 
أ الغيث فيغلب وروده في مواطن الرحمة والغيرء المقترن بالبشرى 
والحضب والنماءء قال تعالے: وهو ای يرل اَلَعَيتَ من بَعَدِ مَا قََطوا 
تەر حه وهو الول آلَحَمِيد ® € االشرری: ۲۸]. 
وفضل الله فى الآخرة بلا حساب» وبلا حدود ولا قیود» فأما رزقه 
لعباده فى الأرض فهو مقيد محدود» فذکر - سبحانه _ أن من لطفه بعباده 
آنه لا يوسع عليهم الدنيا سعة تضر ادیاتهم؛ فقال تعالی : 
ولو بَسَط اله اررق لاد َبَعَواً في الأرض» . 
آئ : ولو وسع الله الرزق على عباده وأغناهي لطغوا وبغوا وأفسدوا في 
الأرض بالمعاصي والآثام» وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنياء لأن الغنى 
يو جب الطغيان . 


الس القرآنية في تدبر السوروالايات 


ورلن بزل بقَدَر ما َء 4 . 

ولک ای ينزل أرزاق العباد بجا تة تقتضه الحكمة والمصلحة» كما 
جاء فى الحديث القدسى : إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته 
لأفسدت عليه دينه» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت 
عليه دينه [رواه الطبراني] . 


از 


و إن بعبادہے بير اتر ا a‏ 4% . 


أي : عالم بحوالهم وما صله فيعطي ويمنع» وس ا ويقبض ٠‏ 
حسبما يقتضيه علمه وحكمته» ولو أغناهم جميعا لخوواء ولو آفقرهم 
لکوا. 


Ê‏ کے نلا ہہ 
خا 
عباده» فقال : 


eسے ‏ س لق اا سے ٤‏ ا 0 ت ي es E‏ 1 


مسا ہے مھ خملا ھن کیج ویذکر بعضا من الائه على 


قۇ ست 7 
ير إ RC‏ هة 


کیا ب کی 
وسن لاان قلوثة› وعجائى حكمته» الدالة على وحدانيته» خلق 
السموات والأرض بهذا الشكل البديع مع عظمهاء وما نشر وفرف في 
السموات والأرض من مخلوقات› وهذا يشمل الملائكة واللإنس والجن› 
وسائر الحيوانات على اختلاف أآشكالهم وآلوانهم وأجناسهم وأنواعهم . 
والداية سے نل ا . وهو - تعالی قادر على جمع الخلائق ى للحشر 
والحساب والجزاء» فى آي وقت شاء» فقدرته ومشيئته صالحان لذلك. 
# قال تعالى : وتا یک ین و قبا کشت آی دیک نرا عن 
ا 
ٹر سهاله ‏ آلة ما أصات الاد من هة من الصائب في الس 
او المال» فإغا هى بسبب معاصيهم التي اكتسبوهاء وعبر بالأيدي لان آكثر 
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الافعال تزاول بها. ويصفح عن كثير من الذنوب فلا يعاقبكم عليهاء ولر 
آخذکم بکل ما کسبتم» لهلکتم» وفی الحدیث: لا یصیب ابن آدم خدش 
عود» أو عثرة قدم» ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو عنه أكثر [رواه الببهقي]. 

وفي الآية يتجلى عدل اللّه» وتتجلى رحمته بهذا الإنسان الضعيف› 
قل مصیة تصیھ لھا سبب غا کسبت یذاه» ولکن الله لآ يواخذہ بكل ما 
یقترف» وهو یعلم ضعفه» وما رکب في فطرته من دوافع تغلبه فی أکثر 
الآلحيان» فيعفو عن تير » رة به وسماحة منه. 

قال على - رضى الله عنه -: هذه الآية أرجى آية فى كتاب الله - عر 
وجل -» وإذا كان يكفر عني بالمصائب ویعفو عن کثیر» فما يبق بعد 
غار وشو . 

قیل لاأبى سليمان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساءهم» 
قال: إنهم علموا أن الله إنغا ا بذنوبهم» ثم قرا هذه الاية: طوَمًاً 
أُصَبَڪُم ِن مُصِيبَة يما نبت اديك يفوأ عن كير ¢5 [الشورى: . 

وكاتت أسماء ء - رضى الله عنها شى شوم لني پیان افست: 
ققادت تمباح اض پلا عل راسیا ھول بذنبی وما يغفر الله أكثر. 

# وبعد أن عدد _ سبحانه - جملة من نعمه على عباده و فى البر» 

ساق نعما أخرى في البحر» دلالة على وخدائيته واستحقاقه للعبادة: قال 
تعالی : 

$ وين ءايه آْجوار فى لخر كالأعَلَرٍ ر4 . 

أي: ومن علاماته الدالة على قدرته الاهرة وسلطاته الخظيم وعنايته 
بعباده» السفن ال جارية السائرة فى البحر» كأنها الجبال من عظمها وضخامتهاء 


وهو الحافظ لها سبحانه - في لج البحار» وهو الذي سخر ها لعباده» 
حملهم وتحمل امتعتهم إلى بلاد بعيدة. 


إن قا یتک از آلرَيح فَيَطلَلنَ رَوَاكِدَ عل هره 4 


ازقائاس اتقراي ا لي تددر لے سورة الشورى (0۹) 

أي: لو شاء - تعالى - لأسكن الرياح وأوقفهاء فتبقى السفن سواكن 
وثوابت على ظهر البحر لا جري» لان من ن شروط مشيها وجود الريح 

إن ف ذلك سكل صبّار شکور ز2 f rr J|‏ 

إن ئی لہ ھا اسا قات الک مون ایر ق ایا شاکږ فی 
الرخاءء وإغا ذکر ساون الجارية فى البحر» لا فيها من عظيم دلائل القدرة» 
من جهه ًن الماء جسم لطيف شفاف› يغخوص فيه الثقيل › والسفن ممل 
الأجسام الثقيلة الكثيفة» ومع ذلك جعل الله - تعالى - في الماء قوة يحملها 
بها وعنعها من الغوص› ثم جع الرياح يبا لسيرهاء فاذا أراد ان ترسو 
أسكن الريح فلا تبرح عن مكانها. 

والصبر والشكر كثيراً ما يقترنان فى القرآن» الصبر على الابتلاء» والشكر 
على النعماء» وهما قوام انق ام ي را السراة. 

أو يوبقهُنَ ما كسبوا وَيعْف عن كير( 

ا اد شا يحمل فراع عراف فيغرق هله السفن واملها 
الهلاك. ر عل بج رهم لاعلك کل من رکب الجر 
رلم نکر شرت العامة » بی خن ااب الل لان تايط الأعداءء 
کا ج ا ار ب س القلى وا 


ê:‏ ا 2 ê > 2 Ta‏ ۳ #7 ت a E E ١‏ أ 

## قال نے ودين َون كتير لئم والفو حش ودا ما عضو ٠م‏ 
يغفرون ;4)2 . 

آي: فلك ای ا ا 9 


محاسن الشيم› > فصار الحلم لهم 


اعتدى عليهم عفوا وصفحوا» لن 
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الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق» ويفعل غير العدل» وخص 
الغضب بالغفر ان » لان اسا ده على طبع الإإنسان» وغابته عليه شديدة» 
فلاا يعفر عند سورة الغضب إلا من شرح الله صدره» و حصبه زيه الحلم» 
ومن مكارم الآأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضب»› ولکرن بشخ ظط 
أن يكون الحلم غير مخل بالمروءة ولا واجبا؛ كما إذا انتهكت حرمات الله. 
مع الصفح والعفو لمن ظلمهم› جمع لهم بين التوحيد والعفة والعدل» التي 
# قال تعالى: «وَالذِين أَسحَجًابُوأ رهم وَأقَامُواأ الصَلوْة وَأمرهم شورى يم 
ريما رزقتهم يىفقون 4)2 . 
آي : أدوها بشروطها وادابها» وحافظوا عليها فى آوقاتهاء» ويتشاورون في 
الأمور ولا يعجلون» ولا يبرمون آمرا من مهمات الدنيا والدين إلا بعد المشورة» 
قال الحسن - رحمه الله -: ما تشاور قوم قط إلا هدواء وأرشد أمرهمء 
تم تلا : لإوامرهہ شور بیتم 4 [الشررزی: ۳۸۰] : 
الصواب» وما تشاور قوم قط إلا هدوا . 
8 والذين إذآ أصابم لبن هه ينعَصرُون (&) . 
لظلم المعتدي› وهو و صف لهم بالث جاعة بعد و صفهم سار الفضائل ٠‏ 
وهذا لا ینافی و صفهم بالغفران فإن كلا فى موضصعه محمود. 
وقد ذكر - سبحانه - هؤلاء المنتصرين فى معحرض المدح ٠‏ گیا دک 
الغفران عند الغضب فى معرض المدح»ء لأن التذلل عن بغي ليس من 
صفات من جعل الله له العزة. والآيات الكرية تحرص على صيانة النفس 


سورة الشوری (0۹0) 
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من الحقد والخيظ » ومن الضعف والذل» ومن الحور والبغى» وتعلقها باله 
ورضاه في كل حال» وتجعل الصبر زاد الرحلة الأصيل. ٠‏ 

قال إبراهيم النخعى : کانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم 
الفساق . 

قال بعض السلف في هذه الآية : كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا 
عفوا» فمدحهم على عفو بعد قدرة» لا عفول ذل وعجز ومهانة» وهذا 
هو الکمال الذي مدح - سبحانه - به نفسه في قوله: ط فان الله كان عفرا 
قديرًا ( 4 [الساء: .]٠٤۹‏ ۰ 

وما زاد الله بعفو إلا عزاًء ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذل» ولو لم يكن إلا 
بفوات عز العفو» ولهذا ما إنتقم رسول الله َة قط . 

جاء فى ترجمة الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله أك انه فاا قال : 
سمعت آبی يقول : لقد جعلت الميت في حل من ضربه إياي؛ ثم قال : 
مررت بهذه الاية: فمن عَفا وَأصلَح اجره على الله 4 [الشورى: ٠‏ فنظرت 
في تفسيرها› فاذا هو ما أخبرنا هاشم بن القاسم› أخبرنا المبارك بن فضالة 
قال : أخبرنى من سمع الحسن يقول : : إذا كان يوم القيامة جثت الأمم كله 

بین دی الله رب العالمين› نم نودي أن لا يقوم إلا من أجره على اللهء فلا 
قرم إلا سن عا أي ادنيا . قال؛ آي ابن حنبل : فجعلت اميت في حل ٠‏ 
ثم قال: : وما على رجل أن لا یعذب الله بسببه أحدا؟! 
= ثم ذکر ال مراتب العقوبات»› وأنها على ثلاث مراتب : 


#j¥ 


عدل» ا وظام: i‏ 1 

ای وجرا صر مسن ظلمه من غير آڻ يعتدي علي 
بالزيادة» والاقتصار على المساواة» وهذه مرتبه ا ولا ذكر نهم ينتصرول 
على من بغی عليهم› أردفه جا يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون 
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مقيدا بالثل دون زيادة» وإنغا سمى ذلك سيئة لأنها تسوء من تنزل به. 

فمن عفا عن الظالم» وأصلح بينه وبين خصمه بالعفو والإغضاء» فإن 
الله يثيبه على ذلك الأجر الجزيل» وشرط الله فى العفوء الإإصلاح فيه 
لدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يلبق العفو عنه» وکانت المصلحة 
الشرعية تقتضى عقوبته» فإنه فی هذه ا لجال لا يكون اوا ا وفی جعل 
أجر العافى على الله ما يهيجح على العفو وآن يعامل العبد الخلق با يحب 
ان يعامله الله به فكما يحب آن يعفو الله عنه فليعف عنهم. 

وهذه هى المنزلة الثانية: العفو و والإصلاح عن المسىء» وقد آبھم 
- سبحانه - الاجر وشا لشانه» وتنبیها على جلالته. 

قال ابن كثير: شرع - تعالى - العدل وهو القصاص» وندب إلى الفضل 
وهو العفو فمن عفا فإن الله لا يضيع له ذلك كما جاء في الحديث: 
«وما زاد اله تعالی e r‏ 

كان الحسن يدعو ذات ليلة يلة : اللهم اعف عمن ظلمنى» فاأكثر في ذلك؛ 
فقال له رجل: يا آبا سعيد» لقد سمعتك الليلة تدعو لمن ظلمك! حتى 
تنيت أن أكون فيمن ظلماك» فما دعاك إلى ذلك؟ قال: قوله تعالى: 
# فمن عفا َأصْلَحَ ار على الله 4 اوري ۲5 

إنةء ا يب الظلمين (» . 

هذه هى المرتبة الثالثة . أي: إنه - جل وعلا - يبغض البادئين بالظلم› 
والمعتدين في الانتقام» ويقابلون "۴ بأكثر من جنايته » فالزيادة ظلم . 

فمن عَفا وَأصلَح فَأجره. على آل ) . 

هذا يدل على أن العفو عن الظلمة أفضل من الانتصارء الأيه صمن 
الأجر في العفوء وذكر الانتصار بلفظ الإباحة فى قوله: لمن آنكَصر بعد 
لی ولتك ما عَلَیم م سيل () 


قادن اتا في ت او ا ان سورة الشوری (0۹۷) 
قال تعالی : وون ربخد لیو اولك تا لیم ہن سیل 1 

الل عل لني يظلمون لتا افون ف آلأرض بِعَيَرِ الح اول 2 ا 

دات ال ت )6 (الشورئ: ]٤١‏ . 

ولگ لھ عَدات اله د . 


ا 


أولئك الظالمون الباغون لهم عذاب مؤلم موجع بسبب ظلمهم وبخيهم› 
ئم رغب - سبحانه - في الصبر» والعفو» فقال: 

ومن صَبرَ وَعَفْرَ إن ذلك لمن عَرَ الأور @) . 

ولن صبر على ما يناله من الأذىء وغفر لمن ظلمه» وترك الانتصار 
لوجه الله - تعالى -» فإن ذل الصبر والتجاوز من الأمور الحميدة التي أمر 
الله بها وحث وأكد عليهاء اهتماما به وترغيبا فيه» ولاإشارة إلى آنه محمود 
العاقبة لا يوفق إليها إلا أولو العزائم والهمم» وذوو الألباب والبصائر فإن 
ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل» من أآشق شيء عليهاء والصبر على 
الأذى» الاح سنه نمرت ومقابلته بالاحسان» اشق واشق»› ولکته 
یسیر على من يسره الله علىه» وجاهد نفسه على الاتصاف به» واستعان ارڙه 
على ذلك» ثم إذا ذاق العبد حلاوته ووجد آثاره» تلقاه برحب الصدر وسعة 
الحلق» والتلذذ فيه. 

# ولا ذكر إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدهاء أخبر - سبحانه _ عن 
سعة ملكه - تعالى -» ونفوذ تصرفه فى الملك في الخلق لما يشاء» والتدبير 
لحميع الأمورء وإنه يقسّم النعمة والبلاء كيف أراد» ويهب لعباده من 
الأولاد ما يشاء فيخص بعضا بالإناث» leg sy Es‏ 4 
جما ويجعل البعض ایا والذرية مظهر من مظاهر المح والمنع 
والعطاء والحرمان» وهى قريبة من نفس الرإنسان» ولهڏا ذکرها ‏ سبحانه 
- مظهرا قدرته ومنته» قال تعالی: 

له ملف لكوت وَالأرض لق مَا ياء 4 . 


۸ سورة الشوری_ اجالس القرانية في تدبر السور والايات 


أي: هو - تعالى - امالك للكون كله» علوية وسفليه» والمتصرف فيه 
بالخلق والايجاد» كيفما شاء» والمقصود من الأية أن لا يغتر الإإنسان با ملكه 
ن الال والجاه» وأن يعام أن الكل ملك لله وحده» وبيده مقاليد التصرف 
فى السموات والأرض› بعطى ونع › لا راد لقضاته ولا معقت لحکمه. 
وب لى يخا إا ف لى فا آل دوز 4 . 
أي: يخص من شاء من عباده بالإناث دون البنين. ويخص من شاء 
الور رة الإناث. قيل من يمن المرأة تبكيرها بالأنشى قبل الذكرء لأن 
لله تعالی ۔ بدا بالإناث. 
قال ابن القيم : بدأ بذكر الإأناث»ء فقدم ما كانت تؤخره الجاهلية من 
افر البنات؛ حتی کانوا يثدونهن» أي : هذا النوع لمو خر عندکم» مقدم 
عندي فى الذكر و سبحانه - اللإناث» وعرف الذكور؛ فجبر نقص الأنوثة 
بالتقديم وجبر التأخير بالتعريف فإن التعريف تنويه. 
1 (اويزوجهہ دكاتا وشا 
أي: ويجعلهم إن شاء من النوعين. فيجمع للاإنسان بين البنين 
رالات 
ويجعل بعض الرجال عقيما فلا يولد له» وبعض النساء عقيما فلا تلد 
والمعنى يجغل أحوال العباد في الأولاد مختلفةء على مقتضى المشيئة؛ 
يهب لبعض | إما صنفا واحداً من ذكر آو أش. او الک جا ويعقم 
آحرین . 
قيل: هذا فى الأنبياء - عليهم السلام - فلوط لم یولد له ولد وله ابنتان. 
وإبراهيم - عليه السلام - لم يولد له أنشى ورزق الذكور» ومحمد له بنول 
وہنات» ویحیی وعیسی - عليهما السلام - لم يولد لهماء وهذا على وج 
التمئيل ٠‏ والاية عامة في حق كافة الناس . 


سورة الشورى 


الس الضرائية فى تددر السوروالبات 


والمراد من الأية : بيان نفاذ قدرته - تعالى - فى الكائنات كيف يشاء» 
,لهذا قال: 

انف علي قير ز412 . 

أي: مبالغ فى العلم والقدرة» يفعل ما فيه مصلحة وحكمة» وقد جعل 
_ تعالى - الئاس أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه 
البنين» ومنهم من يعطيه النوعين الذكور والإناث» ومنهم من يمنعه هذا 
وهذا فيجعله عقيما لا نسل له ولا ولد» فسبحان العليم القدير. 

# قال تعالی: وما کان لِبَسر أن یکلمه الله إلا وَحيًا 4 [الشوری: .]١١‏ 

استعملت الآية لفظ (البشر) بدلا عن (الإنسان) للتأكيد على بشرية 
الأنبياء» والتبشير بالخير وحسن الهيئة . 

8 قال تعالی : وگ للف اوخا إلیڭ وکا من ارتا € تضرف ۴٠ا‏ 

قال آلف ی ؛ خو األقرآف وسلماء روا لأف فيه جیا من مرت اهز 
وكان مالك بن دینار یقول: یا أهل القرآن ماذا زرع القرآن فی قلوبکم؟ فإن 
القران ربيع القلوب كما أن الخغيث ربيع الأرض. 

قال تعالی : 9 ما كنت ری ما الکّنت ول الإيمن4 [الشرور: ١ة]:‏ 

اکر اة ۔ صلا رسرله کل أ برص إلید قال ما کت ری ٠‏ 
لب4 أى: أي شىء هو لأنه اة كان أمياً لا يقرا ولا يكتب» وذلك أدخل 
فى الإفجاز رادل على صسسة بر ثه. 


® سورة الزخرف الجالس القرآنية في تدبر السور والأيات 


سورة الزخرف (4 


سورة الزخحرف سورة مكية» تناولت أسس العقيدة الإإسلامية» وأصول 
الإيان بالوحدانية» وبالرسالة» وبالبعث والحزاء» كشأن سائر السور 
المكية. 

وسميت سورة الزخحرف» لا فيها من التمثيل الرائع - لمتاع الدنيا الزائل 
وبريقها ا لخادع ‏ بالزخحرف اللامع› الذي ينخدع به الكثيرون› مع آنھا لا 
تساوي عند الله جناح بعوضة» ولهذا يعطيها الله للأبرار والفجار» وينالها 
الأخيار والأشرارء أما الآخرة فلا منحها الله إلا لعباده المخقين» فالدنىا دار 
الفناء» والاخرة دار البقاء. 

وعرضت السورة لاثبات مصدر الو حي» وصدق هذا القران» الذى أنزله 
الله على النبى الأمى بأفصح اسان وأنصع بيان» ليكون معجزة واضحة 
للنبي العربي» وتعرضت الآيات إلى جوانب في الدعوة إلى الله فى بدايتها 
وما تلاقیه من مصاعب وعقبات» ومن جدال واعتر اصات» وفی سسس 
تصحيح لانحرافات عقدية» ورد للنفوس إلى فطرتهاء وإظهار قدرة الله - 
تعالی ‏ ودلائل کا 

# قال تعالى: ‏ حم( والكتس الميين ( ) إنا جعلته فا ربا لمڪ 
تعَقلورتَ h336‏ کید ر4 

:= - سبحانه - شرف القران في الملاء الأعلى» ل ری از لزه 
آ: وإن القرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل. 

قال قتادة: لو أن هذا القرآن رفع حين رده الأوائل لهلكواء ولكن الله 
برحمته گرره علیهم ودعاهم | إلية اعشرين دة ر 

# ل تعالی: «والنزی کے س الا ما٤‏ ِدر ارتا پو بَلدة ميت 


ن و 


داك جورت ر 4 [الزحرف: .]١١‏ 


امالس القر انيه في تدبر السور والأبات 


انتقل من الاستدلال والامتنان بخاتی الأرض إلى الاستدلال والامتنان 
بخاتی وسائل العيش فبهاء وهو ماء المطر الذي تنبت الأرض ما يصلح 
لاقتبات الئاس . 

قال ابن عباس : آي لا كما آنزل عل قوم نوح بغیر قدر حتی آغرقهم»› 
بل هو بقدر» لا طوفان مغرق ولا قاصر عن الحاجة» حتی یکون معاشا 
لکم ولانعامکم. 

# قال تعالى: ‏ والّذِى لق الأو كلها جل لک عن العلك زا تن م 
رکون € االرعرفه .]١١‏ 

5 الفلاك على الأنعام لأن إظهار القدرة يتضح ی الغلك أكثر » فالفلك 
تجري على الماءء والحريان على الاء أعظم اهارا لقدرة الله من مشی مشى الاأنعام 
غل أرضس مستقرة: 

# لا دکر اب لعمته على العهاد پتيسيرز الركوب ا والقلك»› 


قال" ا رة ل اا پار إا سوي عليه وَنَقو لوا 
جي اتی سخ لا ذا وما کا اھ مقرنین ۱ انا إل ربا لمنقلبون 


Em TT [الزخر‎ ١ 


نل کان اکر مان آمر محظور› راتصالا باستاتب من سات 
القلفس آمر آل جلى عند اتصاله به يو مه» وآنه هالك لاأ محالة» فمنقلب 
إلى الله - عز وجل - غير منغلت من قضائه» ولا يدع ذلك بقلبه ولسانه 
حتی یکون تدا للقاء الله بإاصلاحه من نفسه. 

وا ذکر في الاي أركان الشكر الثلائة» وهي : 

الاعتراف والتل کے لنعوة الله » والععدت بها وال ا ء على الله بها 
والاستعانة ۾ بها على عبادته. 
e‏ - سبحانه - هو الذي قسم بینهم ما یعیشون به من آمور 
الدنبا. 


امالس القرآنية فى تدبر السور والآبات 


قال تعالى: وَإنا إل ربا لَمُْعقلبُون إت ) االرخرف: .]١4‏ 

أي : راجعون؛ وفيه إيذان بأن حت الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من 
السير» ويتذكر منه المسافرة العظمى التى هى الانقلاب إلى الله - تعالى - 
فیہنی أموره ک مسیره ذلك على تلك الملاحظة ولا یاتی ہما ينافیها» ومن 
ضرورة ذلك أن يكون ركوبه لأمر مشروع» وفيه إشارة إلى أن الركوب 
مخطرة فلا ينبغي أن يغفل فيه عن تذكر الأخرة. 

قال تعالی : 2 شون E‏ بین معيشتېم فى لحيو آلدتا ' . 

نحن بسكمتا جعلنا ذاختا رها قير وفارقا ينهم ف الأمرال رالارزاق» 
وإذا كان أمر المعيشة - وهو تافه حقير لم نتركه لهم بل تولينا قسمته بأنفسناء 
فكيف نترك أمر النبوة - وهو عظيم وخطير - لأهوائهم ومشتهياتهم . 

وفي قوله حن قسمتا)» تزهيد في الإكباب على طلب الدنياء وعون 
على التوكل على الله ومن اقسمة الله - عز وجل . أنك ثلقى ضعيف 
القوةء قليل الحيلة» عى اللسان؛ وهو موسع عليه في الرزق» وتلقى 
شديد الحيلة» بسيط اللسان» وهو مقتر عليه فى الرزق. 

قال حاتم الأصم: رایت الاش يدم بعضهب عض ا ويغتاب بعضهم 
بعضاء فوجدت أصل ذلك من الحسد في الال وا جاه والعلم» فتأملت في 
قوله تعالی : حسما بيهم مَعِيشَهْم فى الْحَيوة ألدنيّا ) » فعلمت أن القسمة 
كانت من الله في الأزل» فما سدكت احدا» سس اة اله 


أي: : فاضلنا بين الخلق في الرزق والعيش» وجعلناهم مراتب : هذا غني؛ 
وهذا فقير» وهذا متوسط ال حال لیکوٹ کل ننھ سرا لخر ویخدم 
بعضهم بعضاء ا افر الحباة» ولو کانوا سواء فى جميع الأحوال لم 
يحخدم اول أحدا» فیفضی إلى خراب العالم وفساد زظامه . 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


ل وَرَمَّت رَبك خير مما مغو ن 42 . 

أي: وإنعامه - تعالى ‏ عليك بالنبوة» خير ما يجمع الناس من حطام 
الدنيا الفانى من الآموال والمتاع 

# قال تعالى : « ولول أن يكُون الاس أَمَة وحِدَة لْجَعَلتَا لمن يَكفر بالرّمن 
لموم سقفا ن فض وبعاږج علا يَظِهُرون e‏ الو خرف ١۳ن‏ 

فی الآيات درس جليل بان الغنى ليس مقياسا لكرامة المرء عند ربه» 
فر ب طاغوت يبعثر الذهب» ورب نبى لم يكن يجد الكفاف» ورت عاص 
الأية مبينة له وآن كل ذلك لخم فت الحباة الدنيا وبهجتها: لوان ڪل 
ذلك لما متدع آ2 آلدتّا ا ند رَبك للمُتقين 4 [الزخرف: .]٠١‏ 

قال الحسن : والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك! فكيف لو 
فعل؟! 

وقد سبقت الآيات لبيان حقارة الدنيا وقلة شآنهاء وآنها من الهوان بحيث 

N‏ ت 4 ن 

لولا الفتنة لخص بها الكافرين › فجعل بيوت الكفرة ودرجها وسقوفها من 
ذهب وفضة» وأعطى الكافر كل ذلك النعيم فى الدنيا لعدم حظه في 
الآخحرة. ولكنه - تعالى - رحيم بالعباد فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر 
بعصهم ٠‏ وأغنى بعض المؤمنين وأفقر بعضهم . 

قال الزمخشرى : فإن قلت لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي 
إليه التوسعة عليهم» من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم 

4 ن : a‏ ا ن ) مه 

عليهاء فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على السام لک م 
عليهم مفسدة أيضا لا تؤدى إلبها من دخول الناس فى الإ سلام لأجل الدنياء 
وذلك سن ديرن المنافقن › فكان الحكمة فيما دېر“ حیت جعل الفريقين أغنياء 
وفقراء» وغل الفقر على الغئى . 


اخالس القرآنبة فى تدبر السور والآيات 


# قال تعالی: ظح إِذّا جاءَنا قال يليت بينى وَبيْكَك بعد اَلمَشرقين فئسَ 
القرينُ ل2 )4 [الزخرف: ۳۸] . 

قال: بى وَبَبنَّكَ) ولم يقل: بينناء لأنه أراد قمة البراءة» فيسعى حثيثا 
للتخلص منه» ففصل حتى الألفاظ . 

قال تعالى: #ولن ينقعَڪه اليَوّم إذ ظلَمنم أنکرّ فی العْذاب رکون 
(2 4 [الزخرف: ۳۹]. 

لا كان المصاب إذا شاركه غيره فی مصيبته» حصل له بالتأسى نوع 
تخفيف وتسلية» أخبر الله - سبحانه - أن هذا غير موجود وغیر حاصل فی 
حق المشتركين فى العذاب» وأن القرين لا يجد راحة ولا آدنى فرح بعذاب 
قرينه معه» وإن كانت المصائب فى الدنيا إذا عمت صارت مسلاة. 

*# قال تعالی : «أَأنت فَسَمِع لصم أو دی الْعُمَیَ وَمّن کارت فی صلل 
میور )€ االرحرف: .]٤١‏ 

إن بلي مسن اي1 لاله رات سال رإعرافبهم من اللكر ياتلدا ن 

وهو النظر الذي لا يتبين الشى. اىر 2 ثم وصفهم هنا بال 
المي إشارة إلى أن المسحل للضلدل وسارلة تأيد. بقلب ياه إلى 
آشد الضلال» وهو معنى قول النبي ي : «لا يزال العبد يكذب حتى يكتب 
عند الله كذابا) . 

# قال تعالى: «وإنه. رلك وليك ¢ . 

الدكکر هنا بمنى الشرف»› وقوم النبي ا ھم قريش وسائر العرب› 
فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخحرة» ويكفيك أن فتحوا مشارق الدنيا 
ومغاربها» وصارت يهم ا لخحلافة والملك . 

و قران شرف لن تبعه وسار علي نهجه کما قال - تعالی - في سورة 
الأنيتاء: قد ارتا یکم ڪا فيه ڊگ اقلو تفلو ر 4 االانبباء: .]٠١‏ 


الس القرآنبة ي تدبر السور والابات 


سورة الزخرف (0 ٠‏ 


قال تعالى : «فَلَمَآ ءَاسَفونًا أنَقَمَتا مِنْهُم4 [الزخرف: .]٠١‏ 


وکل ما چا ل ني القرآن من الأمسف على معناء القيقي کقوله تعالی' 


ا ا E‏ ج 


# قال تعالی: NTE‏ راو دازا ت 
[الرخرف: .]٦٤‏ 

وتقدیم نفسه على قومه في قوله: : ری وبکر 4 لقصد سد ذرائع اللو 
فی : تقديس عيسى وذلك من معجزاته› لأنه الله أعلم آنه ستغلو فره فرق 
من اتباعه فيزعمون بنوته من الله على الحقيقة. 

# قال تعالى: 5 وَفيها ما هيه الأنفسن وََلّذ آلأغير 4 [الزخرف:٠۷].‏ 

جمع - عز وجل - بهاتين اللفظين ما لو اجتمع الخلق كلهم على وصف 
با ی ا 

# قال تعالى: « يطافعمم رصحَافي ين ذهب واوا وفيا ما وره 


EE‏ َنَم فيها دوت( م ولك ية لن أورْعُمُوهَا يما 


کر نملو (چ لک فا كه كبر مها ا 
قال ابن کين : U‏ ذگر الطعام والشراب» دکزر رعده الماكهة لتم التعحوة 
والغبطة . 
قال تعالی : ل ولا يملا Efi‏ بف غوت من دونه آلشفَعة إلا من شبد 


لومم و ا عرف 1۸۹ . 
س ا ادرا یدای ایی اله 


کے 


تيا 


1 
i N 
e 0 


ن e‏ 4 [الزخرف: ۸۱ ۸۲]ء 


C.D‏ سورة الدخان 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة الدخان(4) 


سورة الدخحان سورة مكية» تتناول أهداف السور المكية من التو حيد» 
والرسالة» والبعث› لترسيخ العقيدة وتثبيت دعائم الإأعان. 

سميت السورة بسورة الدخان» لأن الله - تعالى - جعل الدخان آية 
لتخويف الكفار» حيث أصببوا بالقحط والمجاعة بسبب تكذيبهم للرسول 
وء وبعث الله عليهم الدخان حتى كادوا يهلكواء ثم نجاهم بعد ذلك 
ببركة دعاء النبى کا . 

اشبة أفتقاح هذه السورة فاتة سررة الر خرف من التعريه بشأن القرآن 
العظيم وشرفه وشرف ابتداء نزوله» فقد تحدثت عن إنزال الله - تعالى - له 
في ليلة مباركة من أفضل ليالي العمر هى ليلة القدرء وبينت شرف تلك 
الليلة الغعظيمة التى تفضل وتدبر قبها أمور الخلى» والتى استارها الله لإنزال 
حاتمة الكتب السماوية على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد لا . 

# قال تعالى : 


ا 


مباركة هى ليلة القدر من ليالى شهر رمضان المبارك من اللوح المحفوظ إلى 
سسا الدتا. ٠‏ 

إا أنرلته فى ليلو مبركة » [الدحان: ۴]. 

في كثرة خيراتهاء مباركة في سعة فوائدها ومبراتهاء ومن بركتها: أنها 
ترق ليالى الدهر» رأن نن قاميا مانا راخسابا عفر له ما تقلح سن به 

ووصف الليلة (بالبركة) ما نزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات 
والوات. 


اخالس اب في تدبر السور والابات 


عن سعيد بن جبير : بؤذن للحجاج فى ليلة القدر یکتبون باسماتی 
وأسماء آبائهم » فلا يخادر منهم أحد» ولا یزاد منهم ولا ينقص منهم. 

وعنه أيضا فى هذه الاآية: : إنك لترى الرجل يشي في الأسواق وقد وقع 
اسمه فى الموتى . 

+ قال تعالی : فہا يفرق کل آمر کیم 2 االدحان: .]٤‏ 

س قوله ل حکیم () 4 لیتبین ا أن وام محكمة متقنة» ليس 
فیها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل» فلك تشادير الغرير اليم 

قال تعالى : ط فما بکت علم PDE N‏ [الدخحان: ۲۹] . 

ال سيد بن جبير: لم تبك علبيم السا لأنهم لم يكونوا يرفع لهم 
يها عمل صالح» ولم تبك عليهم الأرض؛ لأنهم لم يكونوا يعملون فيها 
وسل ا 

رقال على وابن عباس - رضي الله عنهما - ا إن پک غلیا ماه جن 
الازض. - يعنى المؤمن - ومصعد عمله من السماء. 

+ قال تعالی : ا لبون من سدس وإسبرق مَقبلیت (2)) اشر ۴ه]: 

Fre r 
تق اه 1 ر4 لأن الحديث مع الأصحاب والأحبة نعيم للنفس» فأغنى‎ 


ا 


قوله و تقلت ( ))4 عن ذكر اجتماعهم وتحابهم وحديث بعصم ئ 
بعض» وأن ذلك شأنهم أحمعين» بأن ذكر ما يستلزم ذلك وهو صيغة 
والتقابل: يعني رفاء القلوب» ومحبه النظر إلى من يتحدث إليه› 

والإقبال عليه» والاستغناس برؤیته وحدينه . 
## قال تعالى: ® (قإنم سره بساك لَلَهُم يذ ڪَرونَ رج) قَارَتَقب إِتهُم 


مرتقبون لاچ » [الزحرف: ۰۸ - .]١۹‏ 


سورة الدخان 


وفى هذه الخاتمة رد العجز عن الصدر» إذ كان صدر السورة فيه ذكر 
إثرال الكعاب المين؛ وأته رحمة سن الله براسطة رسالة محمك غلل ركان 
فى صدرها الإنذار بارتقاب يوم تأتى السماء بدخان مبين وذكر البطشة 
الکیرئ: 

تکائت خافة السررة عاة عرية الال : ا عملت جلى جس براغ 


اجالس القرآنية فى تدبر السور والآبات 


امالس القرآئية في تدبر السور والآيات 


سورة الجاثية(۵) 


سورة الجاثية سورة مكية» تناولت العقيدة الإإسلامية فى إطارها الواسع 
الإيمان بالله - تعالى - ووحدانيتهء والإعان بالقران ونبوة محمد - عليه 
السلام -» والإعان بالآخرة والبعث والجزاء» ويكاد يكون المحور الذي تدور 
حوله السورة الكريمة هو إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين. 

سميت سورة الحاثية » للأهوال التى يلقاها الناس يوم الحساب» حيث 
تجثوا الخلائق من الفزع على الركب في انتظار الحساب» ويغشى الناس من 
الآهوال ما لا يخطر على البال. 

ثيثدئ السورة الكرعة با لحديث عن القرآن ومصدره» وهو الله العزيز 
في ملکه» الحكيم في خلقه. الذى أنزل كتابه المجيد رحمة بعباده» ليكون 
راسا مضا بتر الليشر رة طريق السعادة والخير. 

ثم ذکرت الآيات الكونية المنبثة فى هذا العالم الفسيح» ففى السموات 
ا آیات» وفی الأرض الفسيحة آيات» وفى خلق البشر وسائر الأنعام 
واللخلوقات آيات» وفى تعاقب الليل والنهار وتسخير الرياح والاأمطار 
آیات» وکلها شواهد ناطقة بعظمة الله وجلاله» وقدرته ووحدانيته. 

#۴ قال تعالى : إن ف الوت وَالأرض لايَّستٍلمۇّمِنِين رف ق 
وما بجت سن 3ا انت لقوّم يوقنون © َا خف اليل والًار وما انَل الله من 
السَمَاءِ ن زق خي به ء لأر ض بَعَدَ موا ريض الرَيّح ءَایدت لَقَوّم يَعَقَلُونَ 
4 [الجاثية: ۳_ ]٥‏ . 

فال الشنقيطى : ذکر - جل وعلا فى هذه الآيات الكريمة من أول سورة 
جائ سا براشیڻ من ران التو حيد الدالة على عظمته وجلالهء وکمال 
فدرته» وآنه المستحقى للعبادة وحده - تعالى . 


الجالس القرآنبة فى تدبر السور والآيات 


الأول منها: خلقه السماوات والآأرض 

الثاني: خحلقه الناس . 

الثغالث: خلقه الدواب. 

الرابع: اخحتلاف الليل والنهار. 

الخامس: إنزال الماء مر السماء وإحياء الأرض به. 

السادس: تصريف الرياح. 

وذكر أن هذه الآيات والبراهين إغا ينتفع : بها المؤمنون المؤقنون الدين 
يعقلون عن الله حججه وآیاته› فکانهم هم اللختصون بها دون غيرهم. 

ولذا قال: $ لايس لامرميين ج 4 0 قال  :‏ ءات قرم يوقنون ( 4 ٠‏ 
ثم قال: ءات قوم يَعَقلون ر 4 

# قال تعالی: هھ إوَفْصلتھ 1 آل ©( ا:7 

کل ما جاء في فی القران من تقضیل بی إسرائیل ایا يراد به ذکر آحوال 
سايقة » نم في رقت نزول اتراق قرا ب رکلیی: کما قال تعالی : < فلمًا 

جَاءَهم ما عرفو ڪفروا ب4 سا اتر ل اتشر لرك 4 [البقرة: ]۸٩‏ . 

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم فى القرآن ذد فضلا إلا ما یراد به أنه کان فی 
د السابق» لا فى وقت نزول القران. 

# قال - تعالى - فى آيات السورة | ام خيب آلذين روز لات 
ان له کاوین E‏ للحت سواء يا وَمَماچہ ۾ اة ها 
ورت کڈ ا( % [الاية: .]۲١‏ 

قال بشیر: بت عند الربيع بن خيثم ذات ليلة» فقام يصلي فمر بهذه 
الاية» فمكث ليلة حتی آصبح › لم يعدهاء بیکاء شدید. 

وقال إبراهيم بن الأشعث: گٹیرا ما رایت الفضيل بن عياض يردد من 
آول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرهاء ثم يقول: ليت شعري من أي 
الفريقين أنت؟! فكانت هذه الآية تسمى : مبكاة العابدين . 


امالس القرآنية في تدبر السورواليات 


قال ای م ورا له آلسَمَوّت وَالاَرَضَ ¿ باق وَلُِجْرّی کل تفس ما 
ڪت و وهم 0 يللمون ‏ )0 4 [الجاثية: ۲۲] . 

ملاستها لا لھا2 آن ا السماوات والأرض تين كونه فی تام الإتقان 
والنظام بحبث إن دلاتل إرادة العدل فی تصاريفها قائمة» وما آودعه الخالى 
في المخلوقات من القوى مناسب لتحصيل ذلك النظام الذي فيه صلاحهم» 
فإذا استعملوها فى الإإأفساد والإساءة كان من إتام إقامة النظام أن يعاقبوا على 
تلك الإساءة» والمشاهد أن المسىء كثير ما عكف على إساءته حتى الممات»› 
فلو لم يكن الجزاء بعد الموت حصل اختلال في نظام خلق المخلوقات وخلق 
القوى الصادر عنها الإحسان والاساءة. 

# قال مال :م ایک اعد انهه هوه وَاْصله الله عل لم وحم عل 
سیو ولب وجل ل بص قو فمن چو ن بغ آل اقلا جدکرون 
(5 4 االجاثية: ۲۳]. 

الغشاوة: هى غطاء العين» وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب› 
فإن ما فى القلب يظهر على العين من الخير والشر» فالعين مرآة القلب 
ظهر ما شه 

قال ابن عباس: ما ذکر الله هوی فى القرآن إلا ذمه. 

# قال تعالی : لله الد رَب آلسَمَوّت وَرَبَ الأرض رَس الاين () وا 
الکرياءُ ‏ فی السَمَوّت وَالاأرزض هو ازير آلحكيمُ (3) 4 YT E E‏ 

قال ال ستى: والعبادة مبنية على ركنين: محبة الله والذل له» وهما 
ناشتتان عن العلم عحامد الله وجلاله وکبریائه. 

الآيتان أجمل تعليق لا بدآت به السورة من الآيات والنعب. > فالآیات 
تنطق بكبرياء الله وعزته وحكمته» والنعم تتطلب شكر هذا الرب المنعم. 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة الأخقاف سورة مکیة ایی الله ۔ عر وچل ب فیھا عل کاب 
العزيز وأظهر وبين تعظيمه له» وفي ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء 
نور رالإقال علی تدہر اپات واسٹراے ووه والصل پاعکامه 
والاإلتزام بادابه وقد ورد فى السورة ما يلقاه الرسل من عناد الكافرين 
وإعراضهم» وختمت بحث لرسول الله َة أن يصبر كما صبر أولوا العزم 
من الرسل. 
## وقد افتتحت سورة الأحقاف مثل سورة الحاثية با يشير إلى إعجاز 
القرآن للاستلال غل آنة تزل من عتد الله ولا ذگر ۔ تعالی ‏ قى الاية 
الأرلى الترحيد له وإخلاص العبادة رالأسقامة إليهء عطقف بالرمة 
بالوالدين» فمن لطف الله - عز وجل وعنايته ساق آيات عظيمة وصى 
فيها الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف» والكلام 
اللين» وبذل الال والنفقة» وغير ذلك من وجوه الإحسان» برا بهما في 
ایا رست عاتیسا فال سیسان : ۰ 
اقتا شو رون إا 4. 
أي: مرا الإتسان امرا جازما مؤقدا بالأساة إلى الوالدين وانلتر 
عليهماء آي: أحسن إليهم إحساناء والإحسان أعلى مراتب الإيان» وكما 
قال تعالى : وَيالَولِدَينِ إِحَسانا) البقرة: : ۸۳] ثم بين السبب» فقال: 
مله آم کر e,‏ 4 
آي : حماته بکره ه ومشقة› لا مجده من تعب ووحم رقا ووضصعته 
بكره ومشقة من الطلق بب وقاست بسبب ذلك آلاما وتجبا: 
3 وله وفصىلهء ثلَسُون برا & . 


الس القرآنية في تدبر السوروالابات سورة الأحقاف ١(‏ 1 


آی : وملدة حمله ورضاعه عامان ونصف» فهي لا تزال تعاني التعب 
والمشقة طيلة هذه المدة» فقد قاست بسببه فی حال حمله مشقة وتعباء من 
وحم» وغثيان ونقل وکرب»؛ إلى غير ذلك یا تال الحوامل من التعب 
والمشقة» ووضعته بحشقه أرضا من الطلق واش وفی دکر اللشاق التي 
تتحملها الام دون الآت» دليل على آن حقها على ولدها أعظم من حق 


الآب. 


ل حي إذا بلع شه بلغ أُرَبَعِينَ سد [الأحقاف: ]٠١‏ . 

آی : حتى إذا عاش هذا الطفل وبلغ كمال قو ته وعقله» وشب وار تجل › 
واستمر فى الشباب والقوة حتى بلغ أربعين سنة» وهو نهاية اكتمال العقل 
والرشد» وفيها تكتمل جمیع القوى والطاقات . 

وإغا حصل زمان بلوغه الأشد لاأنه زمن يكثر فيه الكلف بالسعي للرزق 
ٳذ یکون له فيه زوجة وأبناء» وتكثر تكاليف المرآة فيكون لها زوج وبيت 
وأبناء» فيكو نان مظنة أن تشغلهما التكاليف من تعهد والديهما والإإحسان 
إلبهماء فنها بأن لا يفترا عن الإحسان إلى الوالدين. 

وفي هذه السن للأبناء يكون والديهما حينها بلغا من العمر عتيا فهما إلى 
العون أحوح وإلى الإعانة أقرب» وإلى الإحسان أولى وأحرى. 

واعتبر الرازي مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أقسام : 

امرتبة الأولى: سن النشوء والنماء. 

والمرتبة الثانية: سن الوقوف وهو سن الشباب: 

والمرتبة الثالثة: وهي الآخيرة» سن النقصان وهو على قسمين: النقصان 
ي وهو س ا والنقصان الظاهر وهو سن الشيخوخة. 

# قال تعالى: قا رب أُوزِغن أن مَك مَك ال انمت على وَعَى 
لى € [الأحقاف: .]٠١‏ 


نے 


GP‏ سورة الأحقاف اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


أي : قال بالسان الشاكر العارف لنعمة ربه: رب وفقني وآلهمنى شكر 
عمثك التی انعمت پھا عل وعلی رالدی خی رای اضصغيرا. 

وفى إدماج تلقين الدعاء بإصلاح ذريته مع أن سياق الكلام فى الإحسان 
إلى الوالدين؛ إيماء إلى أن المرء يلقى من إحسان أبنائه إليه مثلما لقى أبواه 

ن إحسانه إليهماء ولأن دعوة الأب لابنه مرجوة الإجابة. ۰ 

أن اشک نماك ال انت غل وغ لى [الأحقاف: ]٠١‏ . 

قال السعدى : والنعم عل الوالدين نعم على آولادهم وذريتهم › لانهم 
لا باد آن ينالهم منها ومن آسبابها وآثارها خصوصا نعم الدين» فإن صلاح 
الوالدين بالعلم والعمل من أعظم لساب لا آولادهم. 

1 وون أعمل صلخا تَرَضدة وَأصلح لى فى درن 4 

ئ رفسي لكل عمل سالج برشيك على . واجعل ذریتی ونسلی 
صان . وهي رغبة قلب المؤمن أن يتصل عمله الصالح فى ذريته» وان 
بؤنس قابه شعوره بان فی عقبه من یعبد الله ویطلب رضاه. 

قد سل الله ثلاثة أمور: 

الأول: أن يوفقه الله للشكر على النعمة. 

والثاني: أن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية عند الله . 

والقالت: أن يصلح له في ذریته. وقدم بين يدي دعائه التوبة الخالصة 
والإسلام» فقال: 

8 إئى تبت إِلَيكَ ونی مِنَ آَلَمُْساِین ر4 . 

أي: إني يا رب تبت إليك من جميع الذنوب والمعاصي» وإني من 
الستمسکكين بالإسلام» وفي الآية إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوب 
والنابة إلى الله - عز وجل - ويعزم عليها. 

م ولتك دين َمل عى اخسن ما لرا 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


سورة الأحقاف ١٥(‏ 
أولئك الموصوفون با کر نتقبل منهم طاعاتهم» ونجازيهم ام أعمالهم 
بافضلها : وفی هذا إعاء اا أن هذا الدعاء مر جو الإاجابة» لن الله و ل 
تلقينه مثل هذا الدعاء الذي فى سورة الفاتحة ودعاء آخر سورة البقرة. 

جاوز عن یتام و اتب لخد وغد اندي آلری الوا بوغدون 
ونصفح عن خطيئاتهم وزلاتهم» في جملة أصحاب الجنة الذين نكرمهم 
بالعفو والغمران . بذلك الوعد الصادق الذي وعدناهم به على ألسنة الرسل› 
بان نتقبل من محسنهم ونتجاوز عن مسيئهم . 

عن سالك بن مغرل قال: شك ايو معشر أسد بات إلى اة 
بن مطرف» فقال: استعن عليه هذه الاية: وِرَبٍَ اوزغ أن اشكر ِعَمَتَّكَ 
ن نعمت علي وع ودی وان اعم صَلِكا دَرَصَده وصح إى فى دري 4 
[الأحقاف: .]١٠١‏ 

# ولأهمية بر الوالدين وعظم حقها أوصى الله بالوالدين في سبع 
آیات : 

الأولى: فى سورة البقرة: ظط وَإذ أخذتًا ميشق بى إسرءيل لا تعبدون ل 
وبالولدين خسان [البقرة: ۸۳] . 

الثائبة: فی سورة النساء: ظط وَاعَبُدوا آله ولا شرکوا ہو شيا وَبالوَلدَينِ 
إحسستا 4 [النساء: ]۳١‏ . ص 

لثالثة: فى سورة الأنعام: فل تالو اتل ا حرم رڪم عليڪم 

الر بة: فى سورة الاسر اء وَقَصَى رَبك أ تعدو إلا ياه َيالولدَبنِ 


& 
إ-حسنا 4 [الأسراء: TT‏ 


([1 سورة الأحقاف اجالس القرآنية في تدبر السور والابات 
الخامسة: فى سورة العنكبوت: وَوَصَيتا الإفسن بوّالديه ا : 
[العتكبوت: ۸]. 0 

السادسة: فی سورة لقمان: وَوَصَيتًا الإذسنَ بولديه حشتًا القمان: ,]١١‏ 
التايعة: فى سورة الآحقاف: وجا الضن بويد تتا ۽ 
[الأحقاف: .]١٠١‏ 

# قال تعالى: ويم عرض آلذِين كفرُوأ على لار أذهَبَع طَيّبتكة ف 
کان الد وَاسَسَمَعتم پا 4 [الأحقاف: .]۲١‏ 

فالمؤمن لا يذهب طيباته فى الدنياء بل إنه يترك بعض طيباته للآخرة. 
وما الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول حظوظه كلها في 
الدنا. ۰ 

آتي عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وهو من العشرة 
المبشرين بالحنة» بطعام _ وکان صائما -. فقال: قتل مصعب بن عمير وهر 
خير منی › كن في بردة؛ إن غطی رأسه ندنت ر تخا وإن غطى رجلاه 
بدا رآسه» وقتل حمزة وهو خير منى» ثم بط لنا من الدنيا ما بسط» 
وقد خحشینا آن تکون خستاتنا عجلت لتا وجعل یبکی حتى ترك الطعام. 
وز الخار]: 

وذکر آن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه کان یقول: لو شئت كنت 
آطیبکم طعاما» وآلینكم لپا ولکني استبقی طيباتي . 

وليس في الآية ما يقتضي منع المسلم من تناول الطيبات فى الدنيا إذا 
توخي حلالها وعمل باه 1 الدينى فيما عدا ذلك وإن كان الزهد في 
الاعتناء بذلك أرفع درجة وهى درجة رسول الله > وحاصة أصحابه . 

قال القرطبي : والذى يضبط هذا الباب ويیحف ظط قانونه: على المرء ء أن 
يأكل ما وجد طيباً كان أو قفاراً (وهو الطعام بلا أدم) ولا يتكلف الطيب 
ويتخذه عادة. 


سور الامقاف 9 
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وقد كان النبى بيا يشبع إذا وجد» ويصبر إذا عدم» ويأكل الحلوى إذا 
قدر عليها» ويشرب العسل | إذا اه فق آله ریاکل الل إا تيسرء ولا وشمد 
س ولا جا 2 دة 
ڇ قال تعالی: ک یفومتا ا چی یرادا آل ابوا بف غور کم ن ددري 
یم تن عدار ومن ل جب داع أله قلسن بمُعجز فى آلأرض وَلَيسَ 
لهد من دونه irk‏ تپک فی صلل مين ()) الاق ۹٣ب ٣‏ 
قال اين کر : دعوا وم بالترغیب والترهيب› ولهذا جع في كثير 
منهم ٤‏ وجاءوا إلى رسول الله َة وفودا وفودا. 
اا ما فى الرجاء لر حمة الله آية أقوى من هذه الاأية. 
قال تعالى : وإذ صرَفتاً ليك دفر ين الجن يَسََمِعُور ألْقرَءَان فلَمَا فا 
ک4 قالوا ا لكا فضي وَلَرا ا قوّيِهم منذرين 4)2 [الٴْحعاف: ۲۹] . 
ووقوعها (قصة الجن) إثر قصة هود وقومه وإهلاك من آهلك من آهل 
القرى» لأن أولئك كانوا ذوي شسدة واقرة کا حکي هم في غير ابه 
والجن توصف بذلك أیضا کما قال تعالی : قال عِفريت هَن الجن أا اياف 
په قل أن توم ن مَقَامكَ وای عليه لَقَوئ امن (© 4 [النمل : ۳۹]» ووصعهم 
بذلك معروف بين العرب فناسب ما قبلها. 
# قال - تعالی مخاطباً نبیه محمداً ومسلا له واس تا س ولوا 


i 


ا 


لزم ين وسل تشتغجل فم کا م يوم رون ما عدوت لم يلبثوا د 
سَاعَة ِن جار بع فهر اا ی إلا الْقَوَم الفسقون ( 4(2 [ال“حقاف: ]۴١‏ . 


CO»‏ سورة محمد اجالس القرآنية في تدبر السور والايات 
و 
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سورة محمد من السور المدنية› وتسمىی سوره القتال› اپا کتارل اكام 
القتال . یچ ا ا وأحوال المنافقين » وغالب اياتها نتحدٹث عن 

™ ال ار leet:‏ باعلان حرب سافرة على الكفار 
آعداء الله » وأعداء رسوله» اللين حاربوا الإسلام» وکدبوا الرسول ا 
ووقفوا في وجه محمد کي 0 لنضدوا الاس عن دير الله . 

فم ينت طريق العزة ة والنصر› ووصعت الخروؤظ لتضيرة الله لعباده 
امو منين › وذلك: بالتمسك دسر يعته » ونصرة دنه . 

لا یخفى وجه ارتباط أول سورة محمد بقوله في آخر الأحقاف: #فهل 
هلك إلا القَوَم الفسقون «٥ e 0 e»‏ واتصاله وتلاحمه» بحیث آنه 
لو اأسقطت البسخنلة N.‏ لكان مص اتصا لک 5 تنافر فيه كالاية الواحدة» 
أخذا بعضه بعنق بعض . 

# قال تعالى: الین كَفرُوا وَصدُوأ عن سيل أله أل أعمَلَهُْم )4 
[مخمدة ۷)] : 

قال قتادة: من استطاع منکم أن لا يبطل عملا صال جا عمله بعمل سيء 
فليفعل» ولا قوة إلا بالله» فإن الخير ينسخ الشرء وإن الشر ينسخ الخير؛ 
وإن ملاك الأعمال خرواتيمها. 

# قال تسای او چیا €( امحمد: .]١‏ 

اکتیما مول گا ل يسغدلرن عليها احا 
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وقال ابن عباس في رواية ابی صالح: هم أعرف منارلهم من أهل الجمعة 
إذا انصرفوا إلى منازلهم. 
قال الى مل اة الى وعفن الْمَُقَون a‏ من ماو غر ٤ا‏ ان 
ر من لين لم يخير َعَم ور من حمر ذو للشربین وار من عسل مَْصفى 
[حججد: ]1٩‏ : 
وبدئ بالماء لأنه فى الدنيا مما لا يستغنى عنه» ثم باللبن إذ كان يجري 
مجرى المعطم لكثير من العرب فى كثير من آوقاتهم› ثم بالخمر لانه إذا 
حصل الري والمطعوم تشوفت النفس إلى ما يتلذذ به» ثم بالعسل لأن في 
الشفاء فى الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر بالرتب. 
# قال تعالی : « ودين اهعدوأ راهم هذى وَءَاتَلهُم ونم ج [محد: .]١۷‏ 
مين حال المهتدين فقال: «وَالدِين أَهَسَدَاً» بالإيان والانقيادء واتباع ما 
برضي الله رَادَهۃ هی ) شکرا منه - تعالی - لهم على ذلك. 
وَءَاتلهم تقولهم ى » آي: وفقهم للخيرء وحفطهم هن الشسر خلكر 
للمهتدين جزاءين : العل النافع والعمل الصالح. 
# قال تعالی : [فَاعَلَة اند لآ إلَه إلا آله وَسَكَعفِر نباك ) [محمد: .]٠١‏ 
قال ابن تيمية تيمية فى مجموع الفتاوى : فالتوحيد يذهب أصل الشرك؛ 
الاس ضار مس روع فبلغ الثناء قول: لا إله إلا الله . وبلغ الدعاء 
قول: استغفر الله . 
وفى الآية أمر بالعلم قبل الأمر بالعمل في قوله : غير نلك 4 
ال ابن عة ا قل عن غفل العام ألم تسمع قوله حین بدا به لا فاعلم 
نه ا لله إل الله له اشحف للك 4. 
قال السعدي: وإذا كان العبد مأموراً بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات 
فمن لوازم ذلك أن يكون ناصحا لهم» يحب لهم من الخیر ما يحب لنفسه 
ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه» ويحثهم على الخير وينهاهم عن الشرء 


سورة محمد ) اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


ويعھو عن معايبهم و میب اوئهم » ویحر س على اجتماعهم احتماعا تالف 
به قلوبهم› ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضة للمعادة والنفاق» فانه 
بالائتلاف تقل الذنوب› وبالافتراق تكثر الشرور والمعاصى . 

ates AM GBS ELC E Car 

# قال تعالى: ‏ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعروا 
أرَحامکہ ري4 [محمد: ۲۲]. 

هذا خحطاب للمنافقين المد کورین خرج من العيبة إلى الخطاب» ليکون 
الأرحام إن توليتم. 

قال اا : «ما من ذي رحم اتی رحمه فیسأله فضلا آعطاه الله إیاه فیبخل 
فيطوق بها [السللة السية]. 

# قال تعالى: ولو اء لأ ريتكهم فلعرفتهم يمه وَلتَعرفنهم فى لحن 
اقول والله يَعلم اعمال و CE‏ € 4 [محمد: °[ 


کے د کج 


ظهور ما في قلب الإنسان على لان أعظم من ظهوره على وجههء 
لکنه يبدو فی في الوجه بدوا خفيًا يراه اللّه» ثم يقوى حتى يصير صفة فى 
الوجه يراها أصحاب الفراسة» ثم يقوى حتى يظهر لجمهور الناس» ثم 
يقوى حتى يسخ الوجه على طبيعة الحيوان الذي هو على خلقه من قرد أو 
حنزير» كما جرى على كثير من الأمم قبلنا ويجري على بعض هذه الأمة» 
كما وعد به الصادق الذي لا ينطق عن الهرئ . 

فال عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وقد قال - تعالى - عن المنافقين: ا وَلَوََعًَاء 
لاريتگه قرفتم يمز ) [ىحىد: ]۲١‏ ثم قال: عرق ف لحن لول 4 . 

وقال ابن تيمية : عند قوله تعالی - عن المنافقين: وهر فى لحَنِ 
القَولٍ ) فهذا مقسم عليهء محقق لا شرط فيه» وذلك أن ظهور ما في 


الس e‏ أنية في ندر الور والابات 


اليه اا ا لا أعظم من ظهوره فى وجهه. کنه ییدو فی الو 
# قال تمالسى: (إتما أ الت ليت وهر ورن اوتا تزتئ: 
OT‏ ر ر ر E‏ ق 
اجورکم ولا سعلکم اموالکم 47 [محمد؛ .]۳١‏ 
قال قتادة: قد علم الله - تعالى - أن فى إخراج الأموال إخراج الأضغان. 
وصدق» فإن المال محبوب» ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص 
منه . 
# قال تعال ی وجوت حى فع المجهدن بنك وال کن وا 
اخبارک و 4 [محمد: .]۳١١‏ 
کان القضیل بن عیاقی إا ےا مذ الاي بى ويردة واوا اا 
٠4)‏ وقال: اللهم لا تبتليناء فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. 


رار 
Nail‏ 
ا A‏ 
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سورة الفتح (40) 


سورة الفتح سورة مدنية» سميت «سورة الفتح» لأن الله - عز وجل _ 
a š‏ 

التشريع شأن السور المدنية التي تعالح الأسس التشريعية فى المعاملات» 
والعبادات» a)‏ والتو جه . 

ودکر اتجالوں ب ف السوزة الكرعمة «(صلح الحديبية الذي تم بين الرسول 
وین اشر کن ست ست ن الوجة: والذي كان بداية للفتح الأعظم 
کح مكة)» اة تم العز والنصر والت کنن للمؤمنين› ودخل الناس فى 
دين الله آفرانچا. 

وقد نزلت السورة الكريية على رسول الله ويه بعد مرجعه من 
الحديبية» ولا نزلت هذه السورة قال - صلوات الله عليه : «لقد أنزلت 
ی ریا ازس شتاب ایی (إنا فتختا لَك فَنْڪا مُبيشً 
االفتح: ]١‏ [رواه أحمد]. 

وقد قرآها بلا یوم فتح مکة کما روی ذلك عبد الله بن مغفل - رضی 
الله عنه - حيث قال : «رآيت رسول الله ميو يوم فتح مكة على ناقته» وهو 
يقرا سورة الفتح يرجع» وقال: لولاا آن يجتمع الناس حولى لرجعت كما 
رجح [رواه البخاري] . 

# تفتتح هذه السورة بهذا الفيض الإلهى على رسوله وة : فتح مبين» 
ومخفرة شاملة› ونعمة تأمة» وهداية تايتة » ونصر عریر . 

ال تسا 8 إنا قتا لَك فخا مُِينًا ر چ ا قا تا تق ی 
وما تاخُر ويم نعمتهر بغلیاف وچرياف سنا يما ( € ويرك الله صر 
عریرًا qT‏ [الفتح : .]٣ _ ١‏ 


اااي القرانبة في تدر السور بالات 


يقول الزهري عن فتح مكة: فما فسح في الالام فت قبله كان أعظم 
م ےه 4 إا کان القتال حيث التقى الناس› فلا كانت الهدنة» ووصعت 


الحرب وأمن الناس بعضهم بعضاء فتفاوضوا فی الحدیث والمنازعة» ولم 
کلم اد غي ام ل د ا ا 

فال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله 5 حرج إلى 
الحديبية فى ألف وأربعمائة› ثم حرج عام فتح مكة بعد ذلك بستنتون في 
عة الاافا. 

# قال تعالى : هر آذ ی أنرّل السكيتة في لوب الؤبين لازا يسا مع 
ایملہہ لله جود آلسَموّت وَالأرض وان الله ليما حكيما بج ) [الفتح: :]. 

قال ابن عاشور: فمن جنود السماوات؛ الملائكة الذين آنزلوا يوم بدر» 
والريح التي أرسلت على العدو يوم الأحزاب والمطر الذي يوم بدر فشبت 
الله به أقدام السلمين» ومن جنود الأرض جيوش المؤمنين وعديد القبائل 
الذين جاءوا مؤمنين مقاتلين مع النبي َي يوم فتح مكة مثل بني سليم» 
ووفود القبائل الذين جاءوا مؤمنين طالعين دون د ا 

#د قال تعالى : ا ولد لك الوت لاض قفر لمن دشا وَيْعَذبُ من 
قا وڪار س الله غفورًا رجيما إت [الفتح: .]٠١‏ 

المت افر ة هنا بقرلة: 5 يغور لمن جقاء دمن يفا 4 ليتقرر 
معنى الإطماع فى نفوسهم فيبتدروا إلى استدراك ما فاتهم . 

وهذا تمهيد لوعدهم الأني في قوله: قل لَلمَُلفِين يِن الأعراب سَتُذعَوَنَ 
إل قومٍ اول باس شرید إلى قوله: ( فان تطيعوا ؤكم اله جرا حَستًا 4 
[الفتح: ]١١‏ . 

# قال تعال: ليس غل الأغمى حرج ولا على الأعرج حرج [الفتح: ]١۷‏ . 

ذكر - تعالى - الأعذار في ترك الجهاد» فمنها لازم كالعمى والعرج 
الملستمر» وعارض كالمرض الذي يطرأً أياما ثم يزول» فهو في حال مرضه 


اجالس القرأنية في تدبر السور والآيات 


ملحق بذوى الأعذار اللازمة حتى يبراً. 
# ثم يذكر الله فى آيات عظيمة جهاد الو منين › و«بيعة الرضوان» التى 

بايع فيها الصحابة - رضوان الله عليهم - رسول الله اة على الجهاد فى 
سبيل الله قى الموت» وكائت بيعة جليلة الشأن ولذلك باركها الله ورضی 
عن أصحابها» وسجلها في كتابه العظيم في سطور من نور. 

# قال تعال: ولق زو آله فى المرم ت آذ پایح ولت حت 
الشجَرة4 . 

اللام موطئة لقسم محذوف. آي : والله لقد رضى الله عن المؤمنين حين 
بايعوك - يا محمد - «بيعة الرضوان» تحت ظل الشجرة بالحديبية. 

وسبب هذه البيعة أن رسول الله َ4 لما بلغ الحديبية أرسل عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - إلى أهل مكة يخبرهم أنه إا جاء معتمراء وأنه 
لا یرید حربا» فلما ذهب عثمان حبسوه عندهم» فجاء الخبر إلى رسول 
لله ي أن عثمان قد قتلء فدعا رسول الله َة الناس إلى البيعة على 
أن يدالوا مكة حرباء وبايعوه على الموت» فكانت بيعة الرضوان» فلما 
بلغ المشركين ذلك آخذهم الرعب» وأطلقوا عثمان› وطابوا الصلح من 
رسول الله َة على أن يأتي فى العام القابلء ويدخلها ويقيم فيها نلاه 
أيام » وكانت هذه البيعة تحت شجرة سمرة بالحديبية» وقد سميت ابيعة 
الرضوان». 

ولا رجع الملسلمون يعلوهم الحزن والكابة» أراد الله تسليتهم وإذهاب 
الحزن عنهم» فأنزل هذه السورة على رسوله ية بعد مرجعه من الحديبية : 
طإِن فعَخَتا لَك فَعَحَا میا 3 € [التہ +1 

وكان عدد الذين بايعوا رسول الله َة ألفا وأربعمائة رجلء وفیهم نزلت 
الآية الكرية 8 قد رض آله عن المُوْمیرت إذ يُبَايعُوتلك غت آلشجَرة 3 
ولم يتخلف عن البيعة إلا «ا لمحد بن قيس» من المنافقين› وحضر هذه البيعة 


اال ل د ا رد اراس والايات 


روح القدس جبريل الأمين» ولهذا سطرت في الكتاب المبين. 
٭ قال تعالی: وعدم آل قاب وی ادو مكل کم ذو 
وكفَأيَدِى اَلنّاسِ عن کون ءاي لَلمُوّمِيين وَیهدِیکہ رطا مُسَْقيًا ( 4 
[الفتح: ]۲١‏ 
قال ابن عاشور: وفائدة وصف المغانم بجملة ظ تأخدذوًا 4 تحقيق حصول 
فائدة هذا الوعد لجميع آهل البيعة قبل أن يقع بالفعل» ففيه زيادة حقيق لكون 
الفتح قريباء وبشارة لهم بآنهم لا يهلك منهم أحد قبل رؤية هذا الفتح . 
والآية دليل على أن الله - جل جلاله - قد يثيب المؤمن رزقا فى الدنيا 
على العمل الصالح» ولا بحط ذلك من درجة فضله» ويجعل ذلك من 
آطیب وجوه» آلا ترى آن الغنائم أطيب وجوه الكسب. وأمطر الله على 
بيه یوب حین عافاه من بلائه جرادا من ذهب لم تبتذله الأيدي. 
# من بلاغة القرآن الكريم وإعجاز لفظه: أنه أتى بلفظ بكة كاسم من 
أسماء مكة المكرمة في سورة أل عمران» وا شی پلفظ مک فی سورة الم 
فكان لفظ بكة مناسبا لسياق الآيات التي جاء فى سورة آل عمران» والتى 
تتحدث عن الحجح» لان لفظ بكة من ألبك. آي : الزحام. 
لظ به اللي جاء في رة الفح مايا سيان ترا ابي رودت 
ا ا و ا ت به (مكة). 
@ قال تعالی : هم لزت کفرواً وَصدوڪ٬‏ عن المَسجد الجر اس 
وهی مَعکوئًا اَن 2 لد ولول رجال مون وسا يتت لر لمو 
تارمم قاییک بھی کیا کر لر 4 اس 8 
فى الاآية تفضيل للصحابة› وإخبار عن صفتهم الكريمة من العفة عن 
العصية والعصمة عن التعحدي» حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحدا لكان 
عن عير قصد. وهذا كما وصفت النملة عن جند سليمان - عليه السلام ‏ 


في قوله: لا مكمه سليمان وجنودهء وهم لا مرون (@4 + 1۸]. 


سورة الفتح الجالس القرآنية في تدبر السور والايات 
(IE LEAH ARTS DRST RET EET ETE TERCERA ET EOE ED E REG Ta e Î‏ 


ل تعالى: إذ جعل الذيرىس كفروأ فى فلُوبهم آلتَيية حمِية الجهاكية 
واا ل زسرایت وعلى آلمؤميست ) ا ¥7[ 


الجاهلية» إن ذلك اتساب ذم في اصطلاح اران کقوله. تلور بالل عي 
الحَرٍ طن الجه ) 4 [ال عمران: ]٤‏ وقولە: لط فک الجهاية يبَغون 4 [المائدة: .]٥١‏ 


قر ع لل 


4 اقاب بإ رسو آل ارين مه ا 7 اشآ اخ پر د 


1 کے 1-3 ق سے 


ر ا کت یی اکر مهف الاي رع اخ نق زره 


فاسغلظ فاستوى عل سوقة ا رزاع فيط ۽ پم الکفاڙ وعد الله آل 
ایا ولوا الصلحت مم ا ا عظيمًا 27 4 [محمد: ۲۹], 
قال مالك: من آصبح من الناس فى قلبه غيظ على أحد من آصحاب 
رسول الله مَة فقد أصابته هذه الاآية . 
وفی قوله تعالی : © اشد ف الكفار اء بت 4 [قخمك: ۴۹]. 
في الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين» الشدة والرحمة إعاء إلى 
أصالة آرائهم وحكمة عقولهم» وآنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم 
تصرف الحكمة والرشد فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون آخرى› ولا 
يندفعون إلى العمل بالجبلة وعدم الروية. 
قال الرازي: وصف الله الصحابة بقوله: «دَرَنهُم ركا سُجَدَا َون 
قا نآ ورضوتا [الفتح : ۹ ولم يقل : (يبتغون ارا شه ففيه اعتراف 
منهم بالتقصير» وطمع بالفضل الإلهي الذي لا منتهى ولا حد له» والذي 
هو إعظم من الاجر التي يستحقونها على عملهم. 
# تكرر ذكر اسم نبينا محمد اة في أربعة مواضع من كتاب الله 
ای ا 


اجالس القرآنية فى تدبر السوروالآيات 


الأولى: في سورة آل عمران› فی قوله تعالی : وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قله اسل ) € [آل غمران: ]٤£‏ : 
لثانية: فى سورة الأحزاب. في قوله تعالی: اما کان محمد آبا حار من 


رجالکم) 0 [الأحزاب: °[ 


تھے ی 


الغالنة: فی سورة محمد » فی قوله الس ر # والذير. EE‏ 
الصلحت وَءَامنوا یما نل غا ر4 سد ۲] : 


ل 


الرابعة: في سورة الفتح» فى قوله تعالى : عة شرل آل 4 
[الفتح: ۲۹]. 

رق خمحت ف هذا الست 
وفى الفتح والا ان جااء محمد 


محمداأب شائ م جااء ب مرن 

وما نودي َيه في القرآن باسمه العّلم» بل نودي بالنبوة تكريا ر 
له» مثل قوله تعالی : لط يتأيُها البّىٌ 4 االانفال: »]٠٤‏ وقوله: تاها الرَسّوك) 

[الماندة: »]٤١‏ قو O‏ (الزمل: »]١‏ وقوله : « يتأا ألْمدثر 


aD 


0 # وآخریات ښتټو ره ت الفتح جمعت کل روف اللخغة العرية' , اند 
ا ون ج اغا :مل الشار غا جع رھم رک o‏ 
ضا مَِ اله ورانا يمام ى وجوموم من أئر الشجود ديك مهم ف 
التَوَرَئة وَمَتلهر فى اليل کرَرع ا شطعَهء nd‏ َاسََغاظط فاشتری عل 


سورة الخجرات اجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


سور الحجرات(44) 


ذه السورة الک عة سررة مذنية؛ اوسميت اسر رة الجر اعا لان آنه 
- تعالى - ذكر فيها حرمة بيوت النبي َة وهي الحجرات التي كان 
يسكتها أمهات المؤمتين ‏ رضوان الله عليهن ٠‏ والسورة على وجازتها 
جلي سم تفم ساقي الرية الالح وأسس اة القاضة رقي 
الأمر بكارم الأخلاق ورعاية الآداب» حتى سَّماها بعض المفسرين اسورة 
الأخااق». 

وفي السورة منهج التعامل مع الناس: يو4 «أَأصلحوأ4» 
وأقيطوا )› لا سَ4 › ولا تَلمرأ4› ولا ابروأ › جيبو أ4 
ولا تجكسوأ) ٠‏ ولا يَغْسَب4» وكلها قواعد أساسية فى صدق التعامل . 

لا أثنى الله على أصحاب رسوله في خاتة سورة الفتح جعل سورة 
الحجرات في تكميل إيانهم وتأديبهم » فبداً بالآدب مع اللّه» ثم مع رسولهء 
واا سواء من حضر منهم» ومن غاب» ومن تلبس بفسق. 

# انتدآت السورة الكرععة بالآدب الرفيع الذي أذ الله ره المؤمنين› تجاه 
اشسريعة الله وآفر زسولهء وهو آلا رهوا اسا أو سسا وأا أو يقضوا 
حکما في حضرة الرسول ويا حتی یستشیروه» ویستمسکوا بإرشاداته 
اة 

قال تعالی : 

I IE 

٭ يتاما الذين دامتوا لک قدا بین يدی الله وَرسول4ِے وَاتَقوا الله إن 
یی غل ي تجا الین ءَامَنُوا لا َرَفَعُوا وتم قوق صَوّت لبي وَل تجهروا 
لر بالقولِ كجَهر بَعَدٍِ س لبعض أن تخبط أغملكم انث لا تشون )4 
[الحجرات: ١‏ ۲]. 


اخالس القرأنية في ندر السور والآأبات سور الححرات GD‏ 


قال القاضس اہو بر العریی : حرطا الت ل میا کرس اء ویلوی 
اأثور بعد موته في الرفعة مال كلامه المسموع من لفظهء فاذا قری کلامه» 
وجب على کل حاضر آن لا یرفع صوته عليه ولا یعرض عنه» کما کان 
یيلزمه ذلك فی مجلسه عند تلفظه به . 

فر عقي ارين : أف هدا الآ رظا الف ست هارا ه 
شخص رسول الله ية إلى كل شيخ وعالم من العلماء» احتراماً لهم 
حيث آنهم یحملون میراث رسول الله ويه وهو سنته . 

قال ايو اعيك: ما دققت بابا على عالم قط حتی يخرج فى وقت 
حرو جه . 

# قال تعالی : إن ادرت يتادوئك ين ورَآءِ امجرت اڪره لک 
يعقلور هة | [الحجرات: .]٤‏ 

قال السندى. أدب العبد عنوان ققلهء وان الله مرید به جيرا 

# عن آبي سعید الخدري - رضی الله عنه - قال: لما قبض رسول الله 
َة أنكرنا أنفسنا» وكيف لا ننكر أنفسناء والله - تعالى - يقول: «وَاعلمرَا 

ن فیکم رَسُول لَه لو طِيعکر ف كير مَنَ لأس لعي 4 [الحجرات:۷. 

قال ابن کثیر - رحمه الله -: وفي قوله تعالى: (فيكة) وتقديها 

وف سول آله € تصن تش ريغا فقد احتصکم الله - عز وجل - بهذا 
الشرف» فهو فيكم لا في غیرکم»› کما أن فیها تکلیفا ما يوجبه وجود هذا 
الرسول العظيم َا بينهم . 

# قال تعالی : يتا الین ءَامَُوا إن جاءكم فاس بب فعَبيئوآ أن تيبو 
قوما هة َحْصيحُوأ عل ما لنم كدريين (2)) [الحجرات: .)١‏ 

ونما كان الفاسق معرضاً خبره للريبة والاخحتلاق» لأن القاسق ضعيف 
الوازع الديني فى نفسه» وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظور» 
وبا يخبر به فى شهادة أو خبر» يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح 


اجالس القرآنية فى تدبر السور والآبات 


العام» ويقوي جرأته على ذلك دوما إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه 
ويقلع عن مثله. 
# قال تعالى : (وَاعْلَمُوَا أن فیک رَسُول الله لو يُطیعک رف كير من الأ 
لَْعَي) [الحجرات: ۷] . 
أي: لشقيتم» والعنت المشقة» وإنغا قال: « لو يُطيعكر) ولم يقل لو 
أطاعكم› للدلالة على آنهم كانوا يريدون استمرار طاعته - عليه الصلاة 
والسلام - لهم» والحق خلاف ذلك وإنما الواجب يطيعوه هم» لا أن 
هو وذلك أن رأي رسول الله َة خير وأصوب من رأى غيره ولو 
آطاع الناس فى رآيهم لهلکواء فالواجب عليهم الانقباد إلبه والرجوع إلى 
آمره» وإلى ذلك اللإشارة بقوله: « وَلْكنَ آله حب الیک الإيمن) الاية: 
قال تعالى : و إا الارن خا اتا ا خرن وافرا آله لل" 
رون [المحجرات: ]١١‏ 
أخوة الدين أثبت من أخوة السب فإن آخوة السب تنقطع بمخالفة 
الدين» وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. 
قال محمد بن مناذر: كنت آمشي مع الخليل بن أحمد» فانقطع نعلي 
فوشت اقا فخلع نعليه وحملها شى معى› فقلت له: ماذا تصنع؟ 
فقال : أواسيك فى الحفاء. 
قال تعالى : « وَاتّقواً الله لعل مون رد ) © [الحجرات: 
وإغما اختيرت الرحمة؛ لأن الأمر بالتقوى واقع إثر لري الاحوة بي 
المؤمنين» وشأن تعامل الإخوة الرحمة فيكون راء عایھا سن بجشعها ر 
# وفی قوله تعالی: «فَاأصلحوا ب ن اوی واوا َه للك مون رق 
[الحجرات: ۹]. 
دل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب 
اج 


بانس القرائبة في تدبرالسورالانات اسوق احجان لي 


3 خسرت الآيات من السخرية والهمز واللمز ولقسرت من الغيبة 
والتىجسس » والظن السيء بالمؤمنين» ودعت إلى مكارم الأخحلاق والغضائل 
الاحتماعبة» وحن حذرت من الغيبة» جاه النهى في تعبیر راثع عجیب › 
في غاية الإبداع» في صورة رجل پجاس إلى جنب آخ له ميت ينهش ٠‏ 
وپاکل حمه» ويا له من تنفپر عجیب» قال تعالی : 

يناما الذِين اموأ لا خر قزم من قوم عى أن يووا حيرا مم . 

أى: يا معشر المؤمنين» يا من اتصفتم بالإممان» وصدقتم بكتاب الله 
وبرسوله» لا يهزأ جماعة بجماعة» ولا يسخر أحد من أحد» فقد يكون 
امیر فھ ترا عند الله من الساخر» ورب شعت أغبر ذو طمرين لو 
أقسم على الله لابره. 

1 ولا اء م فا ق آن ب کم جرا £ 

رل وک لسا هن لال لن ین تلسار ا یر سید ال 
وأفضل ت الساخحرة» وأفراد النساء بالذکر لآن السخرية متهن آكثرز: 

ولا لاوا اسک وَل تبروا بالألقنب )چ 

أي : ولا یعب بعضکم بعضاء رلا بح پگ عضا باشب السره وإغا 
قال : انفسک 4 لن المسلمن کآنھم نفس وأاحدة. 

قال بكر بن عبد الله المزني : إذا ردت أن تنظر العيوب جمة فتأمل عيّاباء 
فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب : 


بس الم الوق بَعَدَ الإيمَن 4 . 
بئس أن یسمی الأنسان فاسقا بعد أن صار مۇمناء وقي الأية دلالة على 


أن الشغايز فس“ رامح ىه ویان الأعان مستقبح . 


ومن َج يَمّبٍ قأولَتبك هم مون ( )¢ . 
آی : ومن لم يتب عن اللمز والتابر؛ فأولئك هم الظالمون بتعريیصس 


انفسهم للعذاب 


CD‏ سورة الححرات 


الجالس القرآنية فى تدبر السور والآبات 


قال الزمخشري : ينبغى أن لا يجترئ أحد على الاستهزاء بن تقتحمه 
عینه إذا رأی رٿ الالء أو ذا عاهه في بدنهء او غير لبیق فی محادثته 
فلعله أخلص ضمي را وأتقى قلبا من هو على ضد صفتهب فيظلم نفسه 
ار ن و الله » واد ستهانة ن عظمه الله . 

< ین اتو انایرا I EE‏ قاطن إت ل سا 
وَل يغب بُعضكم ا يِب احڏڪُ ان يا ڪل لَخمَ ايه متا فگرهُمُو 0 
افوا a‏ إن الله له توا جم ان ع [الحجرات : 111 
Ea‏ لأن الذى ی تخاب غالب لا یکن آن یداع م 
تس4 کالمیت إذا قطعت مه لا مک. کن ان يقو م ليدافع عن نفسه» ولهذا 
إذا ذكرت أخاك ما يكره فی ال وجوده فإن ذلك لا ,يسمی فة بل پس 
سيا وشماً. 

## وما كان مقتضي الأخوة التراحم والتواصل والتناصر»ء أمر 
- سبحانه ‏ ہما یبقی هذه العلائق» فقال تعالى : « يتاج الذين اموأ جنروا 
كيرا ِن لظن 4 

ی ابتعدوا عن التهمة والتخون» وإساءة الظن بالأهل والناس» وعبر 
باكشير ليحتاط الإنسان في كل ظن ولا يسارع فيه» بل ویتامل ويتحقق› 
وفى ا لحدیث عنه ڪا آنه قال: : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث› 
ولا تجسسسواء ولا تحسسوا ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرول 
وکونوا عاد الله إخوانا» [رواه البخاري] . 

# قال تعالی : ظيتاا الین ءامو اجنوا كرا م يِن آلظْنَ ر به عض لظن 
انم زلا تسا [الحجرات: ]١۲‏ . 


انسر الغرااية في تدبر ا والآبات 


قال العلماء : فالظن هنا وفى الاآية هو التهمة› ومحل التحأير والنهي إف 
هو تهمة لا سبب لها يوجبهاء ١‏ لمن رتهم باللاماة ار یرب لخر مدا 
ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك› ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قو 
تعالى: ولا جسسوأ) وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن 
يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه ویتبصر ويستمع لتحقیق ما وقع له من تلك 
التهمة» فنهى النبى َي عن ذلك» وأن شئت قلت: والذي ييز الظنون 
التي یجب اجتنابها عما سواه أن كل ما لم ترق له أمارة صخيحة وسپب 
ظاهر کان اا واجب الاجتناب. 

وت نش ان رھ ) 4 

آی : إن فى بعض الظن إت ودلب پیج لی اتر س 

ولا تسوا ولا يغتب بُعضكم بَعَصّا 4 

ای لا سفوا عن عررات السلمون ولا ابوا سازیه؛ رالجسس قد يرن 
هو الحركة اللاحقة للظن» وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العورات والاطارع 
على السوءات :ولا پڈکر پعضبگ عضا بالسو. ء فی غیبته با یکرهه. 

والخيبة الذكر بالعيب في ظهر الغبب» قال مك4 : «أتدرون ما الغيبة؟» 
قالوا: الله وزستولة أعلم» > قال: «ذكرك أخاك با یکره قیل : فر ايت إن 
کان في آخي ما آقول؟ قال : ( إن کان فيه ما د تقول فقد اغتبته» وإن لم یکن فيه ما 
تقول فقد بهته) [رواه مسلم] . 
E3‏ ثم ذکر کاله بے طلا متقرا عن الخيبة فقال : 

میٹ ذظ أن باط لخم اجه ت فكرفقئرة). 

ا : فما تك مرن الفية طبعا؛ فاکرهوها شرعاء فإن عقوبتها أشد من 
هذا» وقد شه - تعالى - الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميتاء وإذا کان 
الإنسان يكره لحم الإنسان - فضلا عن كونه احا وفضلاً عن کونه میتاء 
وجب عليه أن یکره الغيبة بمثل هذه الكراهة أو أشد. 


ars)‏ سورة الحجرات اجالس القرآنية في تدبر السور والايات 


سے ا 2 کے 
جعم Ê‏ 


ارا اه إن اله تراث زرحم )4 . 

أي : خافوا الله واحذروا عقابه» بامتثال آوامره واجتناب نواهیه . فإانه 
- تعالى - كثير التوبة» عظيم الرحمة» لن اتقى الله وتاب وأناب» وفيه 
حث على التوبة» وترغيب بالمسارعة إلى الندم» والاعتراف بالخطاًء لاد 
يقنط الإإنسان من رحمة الله . 

# قال تعالى: يتا آلا س إنا خلقتک رمن کر وات وجعلتکگہ ‏ شعوبا 

َقبايل لَعارفوا إن E E‏ اله اتقیگہ 4 [الحجرات: ]١۳‏ . 

لا کان قوله تعالی : « يتأځا الت س إا حلفکر ن در وأ یدل على 
اسو اء الناس فى الأصل ؛ لأن باهم واحد وآمهم واحدة» وکان فى ذلك 
أكجر زاجر عن التفاخر بالأنساب تطاول بعض الناس على بعض» ين 
ج تقال - آنه جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن يتعارفواء آي يعرف بعضهم 
بعضا»ء ويتميز بعضهم عن بعض › لجل آت يفشخر پعشهم على بوشن 
ويتطاول عليه وذلك یدل على أن کون , بعضهم آفضل من بعض وأكرم منه 
إنغا يكون بسبب آخر غير الأنسات. 

وقد بين الله ذلك هنا بقوله: [ ڪرم عند آله اُتقنکہ 4 4 فاتضح 
من هذا أن الفضل والكرم إغا هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى 
القبائل . 

2 وهکذا کتاب الله - عز وجل - يربي المسلم على الخلق الرفيع والأدب 
الحم فمثلاً في : 

الصوت: «وَاغضض يِن صَوَبِكَ 4 [لقمان: ۱۹] . 

المشتية : ولا تمش فى الأزض مَرَحا 4 [لقمان: ۱۸]. 

النظرة : $ تمدن عيئيك4 [الحجر : ۸۸] . 

والطعام : ولا رفوا [الانعام: .]١٤١‏ 

وهكذا آداب عامة وشمائل متوالية. 


احالس القرآنية في تدبر السور والايات سورة الحجرات ٣۵(‏ 

# وفي ختام السورة تأتى المناسبة لبيان حقيقة الإيمان وقيمته ومنزلته؛ 
وذلك فى الرد على الأعراب الذين قالوا: آمناء وظنوا الإيان كلمة 
تقال باللسان» وجاؤوا ينون على الرسول إيانهم» فتبين الآيات حقيقة 
الإيعان» وحقيقة الإسلام» وشروط المؤمن الكاملء وهو الذي جمع الإيان 
والإإخلاص» والجهاد والعمل الصالح . قال تعالى: 

طقال تٍآلاأغرَات اا فلآ E‏ يذ خل آلإيمن 
قلُويكم وَإِن تطِيعوا َه وَرَسوء لا لقم من أعمَلكم سنا إن اله عَفُور زحي 
;2 [الحجرات: .]١١‏ 

أي: زعم الأعراب أنهم امنواء قل لهم يا محمد -: إنكم لم تؤمنوا بعد 
لأن الإيان تصديق مع ثقة واطمئنان قلب» ولم يحصل لكمء وإلا لما مننتم على 
الرسول بالاإسلام وترك المقاتلة» ولكن قولوا استسلمنا خحوف القتل والسبى . 

والاآية تلت فى تفر مر بني أسد» قدموا المدينة فى سدة مجذية» وأظهروا 
الشهادتين» کارا رلو لرسیل الله اة : أتيناك بالأثقال والعيال» ولم 
نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وفلان» يريدون الصدقة ويمنون على الرسول 
وء وقد دلت الآية على أن الإيمان مرتبة أعلى من اللإسلام» الذي هو 
الاستسلام والانقياد بالظاهر» ولهذا قال تعالى : «وَلّيكن قولوأ أُسَلَمتَا 4 . 

وفيها وجوب شهود مته الله على العبد أن وفقه لطاعته» وخطورة تسرب 
شىء من الشعور ينه العبد على اللهء وهذا محبط للعمل ومذهب للايان. 

اوقد يون الشسعور بالة على آله - نعود بالل من ذلك إما بالقول أو 
بالعمل» وأخطره ما كان بالقلب لصعوبة الإحساس به ودقته وخفائه» فهو 
أخطر من الرياء. 

وذكر ابن القيم: أن من شروط قبول العمل شهود المنة» أي منة الله على 
العبدء فلولا فضله ومنته ما كان هذا العمل» وشهود المنة يكون قبل العمل 
وأثناء العمل وبعده. 


امالس القرآنية فى تدبر السور والأبات 


سوره ق 


سورة «ق» سورة مكية جمعت من أصول الان ما يكفي ويشفى ؛ 
خت رکز على إثبات البعث والشور؛ حتى ليكاد يكون هو الطابع 
ا لخاص للسورة الكريبمة› وقد أوردته الاآيات بالبرهان الناصع› والحجة 
الدامغة. رهده السورة رهىبة» شديدة الوقع على على اعضس» تهز القلب هرا 
وترج النفس رجاء وتثير فيها روعة الإعجاب» ورعشة الخوف با فيها من 
الت غیت الت هيت 

وقل وردت عدة أحادیث تبون مدى خخ رضن النبى َة على قراءتها 
فى المجامع العامةء كال جحمع والإعياد لاشتمالها على ابتداء الق والبعث 
والنشورء والمعاد والقيام» والجحساب» وال جنة والنار» والثواب والعقاب 
وال غيب وال هيه 

عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان - رضي الله عنها قالت: «لقد 
کان تنورنا وتنور رول الله ي واحدا ستتين» أو سنة وبعض سنة» وما 
أخحذت قت وان المَجيد ©4 اق: ]١‏ إلا عن لسان رسول الله ج 
يقرۋها کل يوم جمعه ةه على امير إذا خحطب الناس» . [رواه مسلم]. 

ومن سورة (ق) إلى سورة (الناس) يسمى المفغصل» وهي سوز القران 
القصيرة التي كثر الفصل بينها بالبسملةء سمي مفصلاً لكثرة فواصله. 

والمفصل ثلاثة أقسام: طوال» وأوساط» وقصار. فطواله من الحجرات 
إلى سورة البروج. وأوساطه من سورة الطارق إلى سورة البينةء وقصاره 

من سورة إذا زلزلت إلى آخر القران. 

# ابتدأت السورة بالقضية الأساسية التى أنكرها كفار قريش› وتعجبو 
منها غاية العجب» وهى قضية الحياة بعد الموت» والبعث بعد الفناء. 


ا الس القرآنية في تدبر السوروالايات 


ال تغالی : قت وَالْقَرَءَان آلمَجيد بل بوا أن جا٤هن‏ منذر نهو 
قال ارون َد ن٤‏ تیب رق ودا ینتا كتا ر ذلك رَجِم بعيد ي قد 
عتا ما تنقص آالأرض يتم اقا کشت حفط EEE‏ 

أي : قك علمیا پا اتاگل الأرض من لحومهم وآبشارهم› وعظامهم 
وأشعارهم وما تفرق من ذلك واختلط بالتراب» محقق وثابت» وهو مثبت 
فى كتاب حافظ لذلك کله. 

r‏ اله ظا؛ له لا فر ما كني فيه ولا يشتير ولا جيدل: 
وفي الآية إشارة إلى أن الأرض لا تأكل كل الأجساد. فالانبياء - عليهم 
السلام - حرم الله على الأرض أكل أجسادهم»ء كما قال َعة: «إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»› كما يبقى من جميع الأجساد عجب 
الذنب لا تأكله الأرض» منه يركب الإنسان ويعاد خلقه. 

# قال تعالى : وبل كدَّبُوأ باحق لما جاءَهُم هذ ف مر مريح ( € 1ق: ]. 

قال ابن عثيمین : وفي هذه الآية أن ما يفتح الله به على العبد في معرفة 
الأحكام الشرعية أن يكون مصدقا موقناء فكلما كنت مصدقا موقنا فاعلم 
أن الله سيفتح لك ما لا يفتحه لغيرك؛ وعليه: فالواجب على المرء أن يقبل 
للق فور علمه به لتلا یقع في ابر مر 

٭ قال تعالی : ظ تہ را ووی لکل غبار میس 4€ [ق: ۸]. 

فاا اا لنظر فى العالم العلوي ثم إلى السفلى› وأن ذلك تبصرة 
تأملها العبد امنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه ما أخبرت به الرسل من 
التو حيد والمعاد. 

الناظر فيها يتبصر أولاًء ثم يتذكر ثانياء وأن هذا لا يحصل إلا لعبد 
کپ ا الله بقلبه وجوارحه. 

# قال تعالى: وبرلا ہن آلسَمَاء مء مرکا اتتا بو جَنسٍوَحَبَ 

آلحَصید )£ [ق: .]٩‏ 


ا اجالس القرأنية في تدبر السور والآبات 
ڪڪ 


الله -عز وجل حكم وقش راخب ان الطر اللي بزل من الس 
| مارکا ولهذا کان ية يسارع إليه» يحسر ثوبه عن ذراعه حتى يصيبه 
لطر ویقول انه حدیث عهد يري 
قال تعالی : : (والخل باسقسٍها طلم نَضِيد ) اق اا 
خص النخل بالذكر لفضلها وشرفها» فهي أشرف الأشجارء وأهم 
الآاشجار عندهم» ولمره آكثر أقواتهم› ولاتباعه بالأوصاف له ولطلعه غا 
نو دک بديع قوامه وآنیق جماله. 
وشبه بها ا لمؤمن» كما قال بياذ : «إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقهاء مثل 
المؤمن» هى النخلة»؛ ولهذا جاء فى حديث عائشة - رضى الله عنها - 
لنبي ايا قال: «لايجوع أهل بيت عتدهم التمرا. ۰ 
قال ابن عاشور: وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء 
وعن إحياء الموتى بالخروج تفخيم لشأن الإأنبات» وتهوين لامر البحث 
وسحقيتق للمماثلة بين إخراج النبات وإحياء الموتى . 
# قال تعالى : وال تابشم سا نیڈ + آ2 4 ب 
ذکر اله النخيل ومنافعهاء وفي الآية إشارة إلى جمال هیشهاء فضلا عن 
حلاوة تمرتهاء غا يزيد ا 
# قال تعالى: ظط كدالك اروج 2 
آی : کا جیا الارایں بط مرکا لات تعر با اسیا بحدمواکب 
وهذه الأرض الميتة كانت هامدة» فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت» وآنبتت 
من کل زوج وجج ۰ من آزاهير وغير ذلك› ما يحار الطرف فى حسنهاء 
وذلك بعد ما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز حضراء» فهذا مثال للبعث 
ا فكما أحيا الله الأرض اميتة كذلك يحيى الله الواتى: 
# ثم ذكر - تعالى - كفار مكة با حل يمن سبقهم من المكذبين من الأمم 


السالفة وما حل بهم من الکوارٹ وآنواع الععدذاب» إنذاراً لهم وإعذارا 
فقال : 


ا الس القرأنية تدبر السور والآيات 


ودبت فبلَهم قوم د ج فشان وَثمُود 2 وَعَاد وَفِرَعَوَن وَإِخْوَنْ لوط 
2 و اصعب الاأيكة4 , 

أي اال قبل لاء قار قوم نوح . . وأصحاب البئر وهم بقية من 
تمود» رسوا نبیهم فیها» اس دسنه شها. ومن جملة من كذب قوم عاد 
وفرعون» وإخوان لوط» سماام إخوانه لانه صاهرهم» وتزوج منهم. 

. قوم جع‎ ey AT u 

ی : : وأصسحاب,الشجر الكئير اللش» وهم قوم شعيب - عليه السلام ٠‏ 
ا إلى الأيكة» لأنهم كانت تحيط بها البساتين والأشجار الكثيرة» 
اللتف بعضها على بعض . هو تبْع اليمانى ملك كان باليمن» اسلم ودعا 
قومه إلى الإسلام» فكذبوه. 

ا جمیع غرلا المذكورين كذبوا رسولهم» وإنغا جمع الرسل لأن من 
كذب رسولا فإغا كذب جميع الرسل. فوجاب اغایی وهاي رسيي 
وحل بهم ما قدره الله عليهم من الخسف› والملسخ»› والإهلاك بأنواع 
العذاب. 

والآية تسلية للنبي َيه وتهديد للكفرة المجرمينء فليحذر المخاطبون أن 
يصيبهم ما أصاب من كذب اسل . 

اعيا باَلَخَلقِ الأول بل هر فی لَجس ِن حلت جدريدر ر3 

أن ؛ اکیییراا ن ایا افق می جز ی ایم بن اوتاه و ۳ 


n el‏ والاعاد: اسا ممهة» فکف توف عجز نا ن 
البعث والإعادة؟ بل هم فى خلط وشبهة وحيرة من البعٿ والنشور. 


سورة ق اجالس القرانية في تدبر السور والايات 

LEER SRST EEE IEE HEFTE EEE 

وهده الآية من براهين البعث؛ لآن من لم يعي بخلق الناس› ولم يعجز 
عن إيجادهم الآول» لا شك في قدرته على إعادتهم وخلقهم مره آخری؛ 
لن الاعادة لا يكن أن تكون صعب من البدء. 

# ثم نبه - تعالى - على سعة علمه» و كمال قدرته. ا ا 
عن سکره اموت ووهلة ا لحشر› وهول الحساب» وما يلقاه المجرم فى 
ذلك اليوم العصيب من آهوال وشدائد› تنتهی به بالقائه فی الجحیم› قال 
تعالی : 

ولق خَلَقتا نوعلم مَا تسوس پو تسه وحن فرب ليه ين حَبَلٍ 

أي : خلقنا جنس الإإأنسان ونعلم ما يجول فى قلبه وخاطره» لا یخفی 
علینا شىء من خحمفایاه ونوایاه. 
وب يحبس في صمیره م من -حديث النفس . 

ونحن آقرب إليه من حبل وريده» وهو عرق کبیر 9 فى العتق متصل 
بالقلب» والمراد مالاتکتنا اقرب إل الاتسنان من حبل و رده إالبه. 

قال ابن عاشور: وفائدة اللإخبار بأن الله يعلم ما توسوس به نفس كل 
إنسان؛ التنبيه على سعة علم الله - تعالى - بأحوالهم كلهاء فإذا كان يعلم 
حديث النفس فلا عجب أن يعلم ما تنقص الأرض منهم. 
لخفائه › وكذلك فرت الله من الائيتان بعلمه قرب للا بشعر به الإإأنسان» 
فلذلك اختير تمثيل هذا القرب بقرب حبل الوريد. 

# قال تعالى : 8إ يلق ألْمَُلَقَيَانِ عن أَلَيَمِين وَعَن ألشِْبَال قَعِيدٌ ل 3 . 


أي: حين يتلقى الملكان الموكلان بالإنسان» للت جن یت باب 
ا لحسنات» وملك عن شماله يكت السيئات . 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


وفى الكلام حذف تقديره: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد» فحذف 
الأول لدلالة الثاني عليه. 

قال مجاهد: وکل الله بالإنسان - مع علمه بأحواله - ملکین باللیل» وملکین 
بالنهار» يحفظان عمله» ويكتبان أثره إلزاما للحجة» أحدهما عن يينه يكتب 
ا لحسنات» والآخر عن شماله يكتب السيئات» فإذا علم العبد ذلك - مع علمه 
باحاطة eT‏ وانتهاء عن السيات. 


سم 


ما يلفط يِن قول إل ديه رقي تيد ( 
أى: ما يتلفظ كلمة من خير أو شر» ل وف لاك ب اب قران ر بک 
حاضر معه أینما کان» مهيا لکتابه ما أمر به» فإذا مات ابن آدم طويت 
صحيفته» وقیل له يوم القيامة : « اقرا كَمَبَّكَ كى بِتَفيىك آَليَوْمَ علَيكَ حَسيبً 
 (‏ [الإسراء: .]١١‏ 
م قال تعالی يصف مشهداً عظيما وسو شا چا : 
امف ا الوت با 4 
آئ: وجاءت هذا الغافل المكذب بايات اللّه» غمرة الموت وشدته» التي 
تغشى الإنسان وتخلب على عقلهء بالأمر الحق من أهوال الأخرة حتى يراها 
منكر لها عيانا. 
وإنما قال: جاء بالماضى لتحقق اللأمر وقربه. 
ولھ وق اله ہے سیسانه وتعالی ۔ شاک الوت ئي أرب آيات: 
الأولي: وجات کک الترت بان 4 [ق: 1۹] . 
الثانية: ط ولو ترَى الطّلمُوت فی عَمَرّت وت4 [الانعام: ]٩۳‏ . 
الثالغة: < فلرَل إا بلقت لوم( 2 % [الواقعة: ۸۳]. 
الرابعة: كل إِذا بلَقَب التراق ( 4 االقيامة: .]۲١‏ 
دك ما گت ينه ِيذ (@4 . 
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ذلك ما کنت تفر منه وتیل عنه وتهرب منه وتفزع › وفى الحديث عن 
عائشة أن النبى َة لما تغشاه الموت جعل يسح العرق عن وجهه ويقول: 
«ل إله إلا اه إن للموت لسكرات! [رواه البخاري]. ومن سكرة الموت. إلى وهلة 
احفر رهرل الاي 

«ِوَتُفِحَ فى الور ذلك يَوْمُ لويد 4 . 

أي: ونفخ فى القرن نفخة البعث الثانية» ذلك هو اليوم الذي وعد الله 
الكفار به بالعذاب» ا ا 

وجاءَت کل تفس مها سايق وميد 2 

آق: وجاء كل إنسان ا کان Py‏ ومعه ملکان: أحدهما يسوقه 
إلى المحشر» والآخر يشهد عليه بعمله. 

قال ابن عباس : السائق من الملائكة» والشهيد من آنفسهم وهى الأيدي 


والآرجل . 
e AT‏ ج 7ے ت تھ تش م د ر ت 2 ۳ ا س ےچ ر 
r,‏ غفلة من هنذا فكشَفىا عنك غطاءك فبصرك اليو 
في [ 


ی : يقال للمعرض الكذب يوم القيامة» هذا الكلام توبيخاًء ولوما 
وتعنیفاء لقد کنت مکذباً بهذا تاركا للعمل له و اسیا ا 
على قلبك› وسمعك وبصرك فى الدنيا. فبصرك اليوم قوي نافذ» تری 
سه ما كان محجوبا عنك» لزوال الموانع بالكلية» ينظر ما يزعجه ويروعه 
من آنواع العذاب والنكال. 

لا احتضر آبو بکر - رضی الله عنه - > تمثلت عائشة رضى الله عنها - 
بيت من الشعر؛ فکشف آبو بكر عن وجهه» وقال: لیس کنا ولكن 
دي (ِوجَاءَث سکره الّمَوت بالتق الك ما گنت مله يد ر44 (ف: .]٠۹‏ 

# وبعد هذا الترهيب الشديد پات الت غی» قول عز وجل: 
HT‏ هدا ما تُوعَدُونَ لكل اواب حَفِیظ ر 
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أي : رجاع تائب تاع يخفظ. العيد رلا يكنا 

وعندما يقرا القارئ قوله تعالى : ارقت اة مين ) ویقارنه با فی 
سورة الزمر س ایر آکوا د إلى انجوزت ) قد يتوهم أن هناك 
تعارضا. والرد على هذا أن هيا رقا بین الذد» اتقوا» والمتقين. 

فالذين اتقوا هم الذين آحدثوا العقل» وهو التقوى» آما المتقون فهم 
العريقون فى ذلك» فهم آعلى منزلة من الذين اتقواء ولذا فقد اختلف 
الجزاء. 

ثم ذکر - تعالی - من صفاتهم: 

من خش الرحن ن بالعَيب وجا بقلب ميب )4 [ق: ۳۳]. 

قال - تعالى - من خحشى « الرَّمَنَ4 لآن همؤلاء الصالحين إذا ذكروا 
رحمة الله خحشوه لعرفتهم بمغفرته وجوده وگرمه» فکیف إذا ذکروا جبروته 
وسطوته . 

# قال تعالی : ظ إن فى لك اذ ڪرى لمن کان لَه قلت أو الى آَلكَمْعَ وهو 


إن فی ذلك لذ ری لمن کان لَه قلت أو الى أَلْسَمََ 4 [ف: ۴۷] ولم يقل : 
(استمع) لأن إلقاء السمع» آي : یرسل شمعه ولا يمسکه وإن لم يقصد 
السماع. 

أي: تحصل الذكرى لن له سمع» وهو تعريض بتمثيل المشركين بمن ليس 
له قلب ومن لا یلقی سمعه. 

وفي قوله وهو شهید (3)) إشسازة إلى مجرد الإصغاء لا يفيد ما لم 
يكن المصغى عاضا بشطته رهه . 

زفیالآیة تریب جسن لأنه إن کان ذا قلب ذكي يستخرج المعاني 
بتدبره وفکره؛ فذاك وإلا فلا بد أن يكون مستمعاً مصغيا إلى كلام المنذر؛ 


ليحصل له التذكير . 


اخهالس القرآنبة فى تدبر السور والآنات 


قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى : فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم 
على منزلتين: إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه ولم يحتج إلى من 
يدعوه إليه» فذلك صاحب القلت» أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاح 
إلى من یعلمه ویبینه له ویعظه ویؤدبه فهذا أصغى»› ف أو الق ألسَمْعَ وهو 

اي (©@4 أى: حاضر القلب ليس بغائبه. 
# قال تعالى: « فصر عل مَا يَقولوت وَسَبَحَ ِتمد ريك قبل طلوع 


س7ر 


آلشمس وبل الْعْرُوب 4 [ق+ ۳% . 
أمره با يستعون به على الصبر وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود. 
(فاصيرعل ما قولوت وسح مد روك قبل طلوع الشمَسٍ قبل الْغْرُوب 
( وَمِنَ اليل فسبّخه وأدبر آلسُجودِ 2 € ق ۸ے ٭ کا 
وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس» > فقبل طلوع الشمس: 
الصبح. وقبل الغروب: الظهر والعصر. ومن الليل: المخرب والعشاء. 
قال الرازي : من السنة قراءة سورة (ق) في صلاة العيد» ومناسبة ذلك 
قوله - تعالی ‏ فیها: ذلك يوم اروج (2 €5 [ق: »]٤١‏ وقوله: ذلك 
روح 4 [ق: »]1١‏ وقوله: داك حشر عليتا سير € [ق: .]4٤‏ 
بعت وجمع وسوق يسير. فخروج المرء للعيد يوم الزينة ينبخي أن لا 
ينسيه خحروجه إلي عرصات الحساب» ولا يكون فى ذلك اليوم بطرا فخوراء 
ولا رکب فسا ,ل فچورا. 
*# قال تعالى: وَأَشتَمع يوم ياد الماد ن مان4 . 
أي ي: استمع يا محمد صيحة يوم القيامة» يوم ينادى بها منادينا من 
موضع قريب . 


الس القرآنية في تدبر السور والآيات 


التعسر ل 8 قريب 4)27 للإاشارة إلى سر عه حصور الاين :> وهر الذى 
فسر ته جملة ‏ قريب ز4۲ لأن المعروف أن النداء من مكان قريب لا يخفى 
على السامعين بخلاف النداء من مكان بعيد. 


شورة الذاريات اجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 
EET TREES RE ESE EET TT LAE TOE ET FAITCETTE TT TT TEST RIFT IEEE EOS‏ 


سوره الذاربات (01) 


سورة الذاريات سورة مكية» والسور المكية يرد فيها الحديث کلیرا عن 
العقيدة ووسائل تشبيتها في النفوس» ووجوب التفكر فى عظيم صنع الله 
- عز وجل -» ومن ذلك ما ذكره - سبحانه - عن جملة من المخلوقات 
العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع» ومنها الرياح التى تذرو 
الغبار» وتسير المراكب في البحار» وعن السحب التي تحمل مياه الأمطارء 
وعن السفن الجارية على سطح الماء بقدرته - سبحانه _ء وعن الملائكة 
الأطهار المكلفين بتدبير شؤون الخلق» وكل ذلك لبيان وتوكيد أن الحجشر 
والمعاد كائن لا محالة وأنه آت . 

تندرج هذه السورة تحت قسم المفصل» وهو من أول سورة (ق)» وقيل 
من آول الحجرات وينتهي باحر سورة من القرآن الكريم. 

لا خخمت السورة السايقة؛ سورة ق باكر اسه راشعملت على فر 
الجزاء» والحنة والنار» وغير غير ذلك من أحوال يوم القيامة› افتتح هذه السورة 
بالإقسام على أن ما توعدون من ذلك الصادق› وإن الدين - وهو 
الجزاء - لواقع 

ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى ذكر إبراهيم - عليه السلام - وما جرى 
له مع ضيوفهء تسلية لقلب النبي بيه ببيان أن غيره من الأنبياء - عليهم 
السلام - كان مثله. 

واختار ‏ تعالی - إبراهيم لکونه د شيخ المرسلين› وفيها إنذار لقومه با 
جرى ومن إنزال الحجارة على aia‏ 1 الضلين. 

* ولا ذكر ‏ سبحانه - حال الكفار» بدأ فى ذكر حال المؤمنين الأبرار؛ 
فقال تعالی : 

إن المَْقين في نسو وَعَيُون (& ءاخذين مآ ءَاتنهم )4 
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أي : إن الذين اتقوا لله بطاعة آوامره» واجتناب نواهیه» فی بساتین؛ 
فيها عيون جارية سارحة. راضين با أعطاهم ربهم من النعيم والكرامة. 

هم اوا قبل داك سيين رج) كوأ قليلا مِنَ اليل مَّاَجَُون (4)2 . 

أي : أن هذا الجزاء» كان لإحسانهم فى الأعمال الصالحة» التي منها 
أنهم: كانوا ينامون قليلا من الليل» ويصلون أكثره. 

وفى الآية دلالة على فضل قيام الليل» وأنه من أعظم الإحسان؛ لأن الله 
وصف المتقين بآنهم محسنون» ثم ذكر من آول صفاتهم قيام الليل» فدل 
على أنه من آفضل وأعظم الإحسان. 

والتصريح بقوله: « يليل 4 للتذكير بأنهم تركوا النوم في الوقت الذي 
من شانه استدعاء النفوس للنوم» فيه زيادة في تصویر جلال وا الليل 
وإلا فإن قوله: نوا قليلا من اليل م َجعون (3) 

وفي آخر الليل قبيل الفجر وبعد صلاتهم؛ ؛ يستغفرون الله من تقصيرهم› 
فهم مع عملهم يعدون أتفسهم مقصرين؛ ولذلك يكثرون من الاستغفار› 
وهذا مدح ثان لهم. وخسن ما ختمت به الأعمال التوبة والاستغقار. 

والأسخار وقت إجابة الدعاء» وقال أكثر المفسرون في قول یعقوب 
- عليه السلام -: ورک اغف لک ن 4 [یرسف: ۹۸] آنه أخرهم إلى 
وقت السحر لأنه وقت إجابة الدعاء. 

وکان النبی َة إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا وآمره الله سبحانه _ 

ل یختم عمره بالاستغمار › وأمر عباده أن يختموا إقاضښتهم سن غرفت 
زا وشرع ا للمتوضى آن يختم وضوءه بالتوبة» فأحسن 
ما ختمت به الأعمال التوبة والاستغفار. 

قال الرازي في قوله تعالی : ( اوا قلیلک من اليل مَا َون رج وبالاسحار 


هم يَسََعَفِرُونَ (3) 4 [الذاریات: ۱۷ - ۱۸]. 


قال: هده سيرة الكريم يأتي بأبلغ وجوه الكرم» ويستقله» ويعتذر من 
التقصير . 

کانوا قلیلا ue‏ فا عون إ2 4 [الذاريات: ]١۷‏ . 

والغرض من الآية أنهم يكابدون العبادة في أوقات الراحة وسكون النف 
ولا يستريحون من مشاق النهار إلا قليلا. 

قال الجسن: کایدوا قيام الليل فلا ينامون منه إلا قلىلا. 

ل وبالا تحار هم يَسْكَعَفِرُون ج4 (الذاريات: .]٠۸‏ 

وخص هذا الوقت لكونه يكثر فيه أن يخلب النوم على الإنسان فيه » 
فصلاتهم واستغفارهم فيه أعجب من صلاتهم واستخفارهم فى أجزاء الليل 
الآ خرق. وجمع الأسحار باعتبار تكرر قیامهم فی کل سحر. 

قال تعالى : رف رض انت للق @ [الذاریات: .]۲١‏ 

وفي الأرض دلائل واضحة» وعلامات وعبر ظاهرة وشاهدة على عظمة 
الل تفز وجلل ساواقترة : عا فيها من النباتات والحيوانات» والحسال 
والبحار» والمهادء والقفارء والأنهارء وعيرها كثير» تدلكم على وحدانية 
خالقکم» وآنه لا إله يستحق العبادة سواه. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: فسبحان من جعل السماء كالاب 
والأرض کالام» والقطر كالماء الذى ينعقد من الولد» فإذا حصل الحب فى 
لار ووقع عليه الماء أثرت نداوة الطين فيه» وأعانها السخونة المختفة 
في باطن الأرض› فوصات النداوة والحرارة إلى باطن الحبةء فاتسعت اة 
وربت» وانتفخت»› وانفقلت عن ساقين: ساق من فوقها وهو الشجرةء 
وساق من تحتها وهو العرق. 

“م عظم ذلك الولد حتى لم يبق لأبيه نسبة إليهء ثم وضع من الأولاد 
بعد أبيه آلافا مؤلغةء كل ذلك صنع الرب الحكيم فى حبة واحدة لعلها 
تبلغ في الصغر الغايةء وذلك من البركة التي وضعها الله - سبحانه - فى 
الم (الأرض). ٠‏ 
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اخالس الفر أنية في تدر السور والآبات سور الذارد نات ® 


+ قال تعالی : وق انفيك افلا ترون ((2) 4 [الذاریات: ]۲١‏ . 

قال الحسن: وفي الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القوة» والشيب بعد 
السؤاد. 

وقيل : المعنى فى خلق آنفسكم من : نطفة وعلقة ومضغة ولحم وعظم» 
إلى نفخ الروح» وفى اختلاف الألسنة والألوان والصور» إلى غير ذلك من 
اللأيات البالغة والظاهرة» وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول» وما 
خصت به من آنواع المعانى والفنون» وبالألسن والنطق ومخارح الحروف 
والأبصار وسائر الجوارح. 

3 ف E‏ طوف السَبَاء رزقك روما 5 توعد ون (@ فورب السَمَاءِ وَالأزض 
ائه لق ما اتک تتظقون ‏ : 4 [الذاریات: ۲۳]. 

ا بعنی کما أن کل إنسان ينطق بلسان نفسه لا بمکنه أن 
ينطق بلسان غيره» فكذلك كل إنسان يكل رزق نفسه الذي قسم له ولا 
يقدر أن يآكل رزق غيره. 

۴+ قال تعالى : اهَل اتك حَدِيتُ ضيف إِترهم ھ الست ک4 
[الذاريات: .]۲٤‏ 

فيه مشروعية الضيافة وأنها من سنن إبراهيم يم الخليل الذي أمر الله هنا 
النبي وآمته أن يتبعوا ملته › وساقها الله فى هذا الموضع على وجه المدح له 
والثناء. 

# ولا وصفهم - سبحانه - بالصلاة وكثرة الاستغفار» نى بوصفهم 
بالزكاة والبر والصلة› فقال: 

وف أمولهم حق لِلسآيل خروم (»)» مدح ثالث» أي: وفي آموالهم 
نصيب معلوم قد أوجبوه على أنفسهم بمقتضى الكرم للسائل المحتاج؛ 
وللمتعفف الذي لا يسأل الناس لتعففه. 


سورة الذاريات افاس انقراتیة فی شر انسور والانات 
CST LALE MEE EE SECON TD KERARA RIERA LKR NE e OAT ETN‏ 


4 ثم خص مرا آخر وهو التفكر . قال تعالى : 

لوق أنفسك افلا تَبَصِرُونَ (@4 . 

آی: وفي خلق أنفسكم آيات وعبر فى كل حركة وسكنة» وعرق 
ومفصل» ولخة ولون» وغيرها تدل على عظيم صنع الله , 

قال قتادة : فن تفکر ف لق اة عرف آله إا للق ولتت مقاصاة 
للعبادة. 

أفلا تنظرون بعين البصير ة» فتستدلون بذلك على الخالق الرازق المتفرد 
بالالوهيةء وآنه لا شريك له ولا يد ولا تد. 

# ثم نحدث - عز وجل - عن إبراهيم - عليه السلام - مع ضيوفه» 
فقال واصفا إياه بالكرم: 

فراع ال له فجاءَ بيجل سمين )42 [الذاريات: ]۲١‏ . 

الروغان هو الذهاب فى الخفاء بحيث لا یکاد يشعر به» وهذا من کرم 
رب النزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف» فيشق 
عليه ویستحی فلا يشعر به إلا وقد جاء بالطعام. ) 

قال الس في الاية ترغيب فى أن يكون أهل الإنسان - ومن يتولى 
شون بیته - حازمین مستعدین لکل ما یراد منهم من الشؤون والقياء 
همات الت؛ قان إبراهيم في الحال بادر إلى أهلهء فو جد طعام ضيوفه 
حاضرا لا يحوج إلا إلى تقديه. 

$ فقربهر ال قال ا اوو 2 4 [الذاریات: ۲۷] . 

أدنى لهم العجل المشوي هو بنفسه» ولم يمر من يقدمه لهم من خادم 
او عیره» ولم يأمرهم أن يعوموا ويقربون إليه» وهذا کرم منه وتلطف مع 
صيوفه» وهذا لا شك أبلغ في اللإكرام. 

# فال تعالى: «قالوا داك قال رَبك إن هو اكيم للد ري4 


سورة الذاريات (1 0 


آي ؛ اله من رب حکیم فی صنعه» عليم مصالح خلقه. 

وقدم فى هذه الابة » الك> بم 4 ٠‏ على العليم إ fT‏ ا الخالب في 
القران العكس › وذلك . والله > أعلم - للتأمل فى حكمة الله -غز وجل - 
و ى عدم ولادة سارة فى شبابهاء» ومن ثم ولادتها بعد أن صارت عجوزا 


اجانس الق فصر الددسوةر N‏ 


و اعتقدت انها عقر 
قالواً لا تخ وشوه يغام علیم )0)2 
أی : فالوا له ل ذف إا رسل ريف ثم بشروه بولد یولد له من زوجته 


سارة یکون عالً عند وغه وامبشر | به هو ! إسحاق ee‏ 

و فاقبلت آمراتهء فی صرق صك وجا وَقَالْت جوز عقم ا(2 

ائ کا ج کی کت اه ری ی د 
وضجة» أرادت أن تستطلمع الأمر . فلطمت وجهها على عادة النساء عند 
التعجب» وقالت لهم : انا عجوز عقيم؛ فلم مانعان فکیف آلد؟ ! 

وفى الآية حسن أدب المرأة عند حطاب الرجال واقتصارها من الكلام ما 
يتأدى به الحاجة» فإنها قالت: «عجوز عقيم»» واقتصرت على ذكر السہب 
اللا على عام الولادة» ولم تذكر غيره. 

# قال تعالى : قا حرجنا من کان فما مِنَ الموْمِيِين (() فما وَجَْددًا فا َير 

يمن الْمُسَايِين ‏ [الذاریات ۳٣:‏ ۔ ]۳١‏ . 

دون أن يققول: فاخر جنا لوطا وأهل بيته؛ قصدا للتنويه بشأن الإان 
والإسلام» ی : أن الله نجاهم من العذاب لأجل إيمانهم مما جاء به رسولهم› 
لا لأجل أنهم أهل لوط . 

عن قتادة قوله: فما ودا فيا عير بيت من الاين (ة)) . 

قال: لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم الله ليعلموا أن الإيان عند الله 
محفوظ لا ضيعة على أهله. 

فما وَجِذتًا فا عير بيت من المسَامِين ٠))‏ [الذاريات: ]١١‏ . 
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يؤخحذ منها عدم الاغترار بجا عليه الكثير من الناس» فهذا نبي الله لوط 
- عليه السلام - لم يؤمن من قومه إلا آهل بيته فقط ما عدا امرآته. 

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: لا تغتر بالباطل لكثرة 
الهالكين» ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين. 

#۴ قال تعالی : # رف عاد 5 إذ رسلا عَلَمْم آلرَيح الَْقم ( ® 4 [الذاريات: ]٤١‏ . 

الرَي العَقم (2)) وصفها بالعقم» لأنها لا بركة فيها من إنشاء المطر 
أو إلقاح الشجر. 

# قال تعالى: (وين ڪل د ٿىٰءِ حَلقتا رَوجين ملز درون 4 
[الذاريات: .]٤۹‏ 

ا مراد التذكر بجميع ما ذكر لأمر الحشر والنشر»ء لأن من قدر على إيجاد 
ذلك فهو قادر على إعادة الأموات بوم القبامة. 

# قال تعالی : « فقوا ای ا ای لک ت لیر شبن 9 ع) ¶ [الذاريات: ]٠١‏ . 

5 الرجوع إليه فرارا؛ لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف 
والمكاره» وفي الرجوع إليه أنواع المحاب» والأمن والسرور» والسعادة 
اقل فيفر العبد من قضائه وقدره الى قضاته وقدره. 

+ قال تعالی : وذكرَ فان الک ن تفع المۇينرت (2 4 [الذاريات: ]٠١‏ . 

الع الحاصل من الذکری هو رسو العلم» بإعادة التذكير لما سمعو 
ی بشید تیا آم وتء از قفرا سی 

آية غليظة على من لا ينتفع بالموعظة» لما يخشى عليه من النفاق إذا زالت 
عنه منافع المواعظ . 

# قال تعالى: وما حلقت ان انس 1 عدون 3 ) [الذاريات: .]١١‏ 

وتقديم الجن في الذكر» للاهتمام بهذا الخبر الغريب عند المشركين الذين 
كانوا يعبدون الجن» ليعلموا أن الجن عباد الله - تعالى -. 


الس القرانية في تدبر السور والابات 


سورة الطور (1 0 


سورة الطور سورة مكية» وسميت بالطور لأن الله - تعالى - بدأ السورة 
الكرية بالقسم بجبل الطور الذي كلم الله - تعالى - عليه موسى - عليه 
السلام -» وقد أقسم - سبحانه - بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن 
عذابه واقع باعدائه» وآنه لا دافع له. 

فى الحديث عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: قدمت المديدة 
لأسال رسول الله َة فى أسارى بدر» فوافيته يقرأ في صلاة ا مغرب 
الور( € وکس مش طور ( 4€ فلما قراً: إن عَدَابَ رَبك لوقع ج» ما له 

ین افع () > فکانما صدع قلي» فاسلمت خر فا من نزول العذاب» فلما 
انتھی إلى هذه الآية : ام خلفُوا من عَيرشَىء ام هم الخلقوت ( ج م حلَقوا 
السَّمَوَّتِ لاسن بل ل يُوقتُونَ ر4 كاد قلبي أن يطير؟ [رواء البخاري]. 

قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله -: إغا کان انزعاجه عند سماع 
هذه الاية؛ لجسن تلقيه معنى الاية ومعر فته بما تضمنته من بليغ الحجة 
فاستدر کها راملف طبعه › واستشف معناها بڏکي فهمه. 

# قال تعالى : طإِنَّ عَذَابَ رَبك لوقع (3)) االطرر: " 

قال ابن عثيمين: هذا هو جواب القسم» وهده ابمل مؤكدة بثلاث 
مؤكدات : القسم سس أشااء» وإذا كان سوا بخمسة أشياء صار كأنه 
أقسم عليها تحمس مراته واتانی ٠‏ إان» والثالث: باللام» Pahl‏ 
يقع عذاب الله الذى وعد به هذه والله جملة عظيمة مؤثرة؛ لکنها لا تژ 
إلا على قلب لين كلين الزبد أو أشد» أما ما القلب القاس فلا يهتم بها» عر 
عليه وکأنه حجارة. وکان عمر - رصي الله عنه - ادا رأ هذه الآية يمرض 
حتی یعاد . 
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# قال تعالى: * والبيت المعمور 6 [الطور: ]٤‏ : 
عن أنس بن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال: قال نبى الله كلا 
«رفع إلى البيت المعمور» فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال البيت المعمورء يدخله كل 
بوم سيون الف ملك إلا خرجواته لم پنودرا اخر ما لبهم 
وم تعالی : « فول يَوْمَپنٍ لَلمُكذَبین : الین هج فى حَوْض يَلعَبُونَ 
يود غ کال تار جَهَنّمَ دعا 42 لطر ۷۷ ۳] , 
و کار هذه العلوم والأعمال مستلزمة لدفع احق بعنف وقهر آدخلوا 
جهنم وهم يدعون إليها دعاء آي : يدفع فی آقفیتهم وآکتافهم › دفعا بعد 
دفع» فإذا وقفوا عليها وعاينوها وقفواء وقيل لهم: هذه لار الى كسم 


ی ج / 
ا تکدبون [الطور:٤١]‏ . 


# نم قال - تعالى - عن آهل الجنة: ‏ متكين على سرر وو 4 
[الطور: ۲۰]. 

قال السعدي: ووصف الله السرر بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتها 
وحسن تنظيمهاء د أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم» ولطف 

## قال تعالى : کوان اما واتبعتصم ذريم بإيمنن القت م ريم 
[الطور: .]۲١‏ 

قال الرازي: دلت هذه الآية على أن شفقة الأبوة كما هى فى الدنيا 
متوفرة كذلك فی الأخرة» ولهذا طب الله تعالی _ قلوب غباوه. انه لا 
پاد بأولادهم بل يجمع بينهم . 

# قال تعالى : وَأمَدَدَتهُم بكو ولحم مِم دشتهون 2 4 [الطور: ۲۲]. 

اکا علي الس کا ي قول تعالی : اوور زک تی 

ت ولحم َير مما مون ¢ 2 € [الواقعة: ۲۰ »]۲١‏ مما يدل على أن الفاكهه 
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ا 

# قال تعالى: ظ # نا ڪتا قبل ف اهلا مُْفِقين () فَمّرى الله عَليتا 
وَوّقدتا عذات الشمو مر )4 [الطور: ۲١‏ ۲۷]. 

قال سق اس لأف تسدب ألاسا بلشرفرناك: عم اشرات الآن» 
خير من ان تصحب اتسا يؤمنونك حتى تدرك المخاوف . 

#+ وقد فتح المولى أبواب الرحمة للتائبين والعابدين» وبسط فضله 
وإحسانه للداعين والمتضرعين» فالدعاء من أرجى الأعمال عند اللّهء ولهذا 
لا تبواً آهل الحنة منازلهم فى جنات النعيم› قالوا ساون السب اللي رقام 
عذاب السموم؛ وأوصله م الى هذ ا خير العمیم: إا تًا س قبل 
د عوه > إنهد هو الب الرّجيم ر2 2 

قال تعالی : اه خلقوا ن غرنی أ هم الْخَلقورت ((2) 4 [الطور: .]۳١‏ 

وهو الخالى؛ أوجد الكون وأبدعه» فأبهر من تأمله» خلاق أتقن ما 
خلق» فتبارك الله أحسن الخالقن . 

قال تعالی : وَإِنَ لين ظَلَمُوأ عَدَابً دون داك وليكن أ رهم لا يعون 
4 [الطور: .]٤١‏ 

« ولكن ن رهم لا يعامُون ( 

نعذبهم في الدنيا يهم فیا بالصائب لملم وجرن ویون ر 
يفهمون ما يراد بهم» بل إذا جلي عنهم دو 


. % 


I 
9 


کانوا علیه. 
وفى الأثر الإلهي: كم آعصيك ولا تعاقبنی ؟ قال الله - تعالی -: يا 
عبد ي كم أعافيك ونت لا تدري؟ِ 


# تعالى : اضر لكر رَبك فنك بأعييا 4 [الطور: .]٤۸‏ 
قال ابن عطية: هذه الآية ينبغى أن يقررها كل مؤمن في نفسه؛ فإنها 


تمسح مضايق الدنيا. 
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سورة النجم(۴۳ ن 


سورة النجم سورة مكية» محور اياتها فى تأصيل العقيدة والإيان بالبعث 
التشور؛ وذكر لله - عز وجل - فيا المجزة العظيمة لاني ا معجزة 
الإإسراء والمعراج. 

روی البخاري عن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه قال: «آول 
سزؤة ئز الت فيها سجدة ل والنجم 4 قال: فسجد رسول الله عة وسجد 
من خلمه»› إلا رجلا رأيته آچت کا سن ر ب فاق سل فرآيته بعد ذلك 
قعل اقا وهو آمية بن خلف». 

# قال تعالى: ظط وَالنجر إذا هوى ر4 . 

أقسم الله - عز وجل - بالنجم ووقت سقوطه من علوء والخالى 
- سبحانه - يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا يجوز له أن يَقسم إلا 
باخالق . 

ما صل صاحِبک 4 . 

جواب القسم» آي: ما ضل - محمد - عن طريق الهداية» ولا حاد عن 
طريق الاستقامة . 

وقال: < صَاحِبكر 4 لينبههم على ما يعرفونه فيه من الصدق والهدايةء 
داته لا یق صلیهم آمرم. 

وما غوى ;4 . 


أف وما اثر باطاڈ قط » بل هو في غاية الهدى والرشد. والخطاب 


وتا جل مایي وما غو © اج ۲١‏ 
قال ابن عطة : الضادل کن من عر صد من الاتماك إلبهء والغي 


کأنه شیء یکتسبه الإنسان ویر ید فنفی الله - تعالی - عن نبيه اة هذين 


امالس القرأنية قي تدر السوروالآيات 


الحالين» فلا هو ضل عن جهل» ولا غوى عن قصد. 

قال ابن تيمية: فوصفه بآنه ليس بضال وهو الجاهل» ولا غاو وهو 
الظالم› فإن صلاح العبد فى أن يعلم الحق ويعمل به فمن لم يعلم الحق 
فهو ضال عنه» ومن علمه فځالفه واتبع هواه فهو غاو» ومن علمه وعمل 
به کان من آولی الآيدي عملا» ومن آولى الأبصار علما. 

وما ينطق عن آهَوَى () . 

أي : وما يتكلم و عن هوی نفسی » وراي شخصی . 

ولم يقل: وما ينطق بالهوى» لأن نطقه عن الهوى أبلغ فإنه يتضمن أن 
نطقه لا یصدر عن هوی» وإذا لم یصدر عن هوی فکیف ينطق به» فتضمن 
نفى الأمرين: نفي الهوى عن مصدر النطق» ونفيه عن النطق نفسه» فنطفة 
باحق ومصضدره الهدئ وار شاد لا الخى ولا الضاال. 

إن هو إلا وت وى 42 . 

آي : لا يتكلم إلا عن وحي من الله - عز وجل -. 

وقوله: طيوعى رت4 صفة الوحى تفيد الاستمرار التجددي . 

ما راع الْبَصَر وما طغى ر 4 [النجم: .]١۷‏ 

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: : من کمال أدب النبی ئا 
وحیاؤه آنه لا یصرف بصره فیما لا یعنيه . جرت العادة آن الإنسان إذا دحل 
ل غرساً: قجده ينظر بمينا وشمالا فى هذا المنزل» وخحصوصا إدا تخير 
تغيراً عظيماًء فى هذه اللحظة لا بد أن ينظر ما الذي حدث» لكن 
لكمال أدب النبي الا ورباطة جأشه» وتحمله ما لا يتحمله بشر سواه؛ 
صار فى هذا الأدب العظيم» ولهذا قال تعالى : ونك لعل لق عَظِيم 
9 » [القلم: .]٤‏ 

# قال تعالى : إن يكَبِعُونَ إل آلظْنّ وَمَ توف آلأنف وَلقَدَ ھا هي ن 


ہم هذى و4 [النجم: ۲۳]. 


اجالس القرآنية في تدبر السور والأيات 


قال شيخ اللإسلام فى مجموع الفتاوى: كل من خالف الرسول باز 
فلا بد أن يتبع الظن وما تهوى الأنفس. 

# قال تعالى : « قله ال رة وآلأول ل) االنجم: .]١١‏ 

بدا بالأخرة» لأن ملك الله في الآخرة يظهر أكثر نما في الدنياء فالدنيا فيها 
ملوك» وفیها رؤساء» وفیها زعمار؛ پر ی العامة أن لهم تدبيراء > لكن الأخحرة لا 
يو جد فیها هذا «ِلَمنِ املك َوه آلو جد لار 2 [غافر: .]١١‏ 

# قال تعالی: ظط فاد رکا اتک [النجم: .]۳١‏ 

النهي في الاية عن تزكية النفس» وعن تزكية الغير» لها يترتب على تزكية 
النفس من بطلان العمل وحبوطه؛ لأن معنى العبادة بل لبها هو الخضوع والذل 
والافتقار إلى الله والمزكى لنفسه بقام المعجب بعمله المدل على الله فيه . 

أما تزكية الأخحرين فقد نهى الله عنها لما قد يتسبب عنها من اغترار المزكى 
بعمله» فیكون ذلك سببا لهلاکه» ویسهل الأمر إذا کان من باب تشجیعه 
على الخير» فقد يكون ذلك من عاجل بشرى المؤمن. 

- طلب بعض الولاة رجلااء فأفلت منهء فأخحذ أخاهء وقال له: إن جئت 
باخيك وإلا ضربت عنقك. قال الرجل: أرأيت إن جثت بكتاب من أمير 
المؤمنين» تخلي سبيلي؟ قال الوالى: نعم» قال الرجل: فإنا أتيك بكتاب 

من العزيز الرحيم› واقیم عله شاهدین : موسي دوریم : نونك 
یما فی صحف موسی (2) وَإبَرَهِيم انی وق ت أل تزز ر وازرة وزرَ ر أخری (* 
[النجم: ۳٣‏ ۔ ۳۸] قال الوالي: جل سیا هذا رجل لقن حجته. 

# قال تعالی : وان أهَلَلكَ عاد آلأورّ' ت 5ا فما ان 5 قوم توح 

E.‏ | چم انوا ھ هم أُظلَّ أطت 2  )‏ [النجم: 

وإعا قدم في الآية ذکر عاد وثمود على ذکر قوم ثو مع آن هؤلاء سبق 


لان عادا وتمودا أشهر فى العرب» وأكثشر ذکرا بینهم » رفپارم لی بلا 
العرب . 
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.[or : [النجم:‎ 

ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: «فَلَبِتٌ فيهم اَلَف سََذٍ إلا 
یور عاما € ا[لسکرت: ۱1 

قال الطبري : لأن قوما لم يتاثروا بدعوة نبى كريم ناصح في هذا الزمن 
الطويل لا شك آنهم أظلم التا فی وأطغاهم . 

+ قال تعالى : ل فا سدوا لله واغبدوا ® © 4 [النجم: .]١۳‏ 

قال فى تيسير الكريم الرحمن : الأمر بالسجود لله خصوصاء يدل ذلك 
على فضله» وأنه سر العبادة ولبهاء فإن لبها ا لخشوع لله والخضوع له 
والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد» فإنه يخضع قلبه وبدنه» ويجعل 
أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام. 
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سورة القمر 


سورة القمر» سورة مكية» وهى من بدئها إلى نهايتها حملة عنيمة مفزعة 
على المكذبين بايات القرآن العظيم» ويرد فيها التهديد والوعيد» والإعذار 
والإنذار مع صور شتى من مشاهد العذاب والدمار. 

فى الحديث عن عمر - رضي الله عنه - أنه سأل أبا واقد الليثي: ما كان 
قرا ہزرل کد تی لاسي وق را اکل کا2 مرا الا وات 
ان ال ¢ وض اقترّبّت الشاعة وادشة القمر ^ [رواه بو داود]. 

وسبب نزولها: إن كفار مكة قالوا للرسول عة : إن كنت صادقاً فد 
لنا القمر فرقتين» ووعدوه بالإيمان إن فعل» وكانت ليلة بدر» فسآل رسول 
الله ي ربّه أن يعطيه ما طلبواء فائشق القمر نصفين» نصف على جبل 
الصفاء ونصف على جبل قيقعان المقابل له» حتى رأوا حراء بينهماء 
فقالوا: سحرنا محمد ثم قالوا: إن کان سحرناء فإنه لا يستطيع أن 
يسحر الناس كلهم! فقال أبو جهل: اصبروا حتى تأتينا أهل البوادي» فإن 
أخبروا بانشقاقه فهو صحيح» وإلا فقد سحر محمد أعينناء فجاؤوا فأخبروا 
بانشقاق القمر› ا ابو جل رالشرکرد هذا سح مستمر» آي دائم» 
فأنزل الله : « اقتر بت آلاعة وَاذشق القمر رن [القمر:١].‏ 

# قال تعالى: وان يروا ءايه يعرضوا ووا خر تي € االتر: ٣ء‏ 

ذکر الله - ر جل د آم امم معرضين عن الداعی : وان يروا ء اة 
يُعرضوا ويقولوا سخر متا ا € [القمر: E‏ 

وغدا تراهم : « مهطعين إلى الدع [القم ٤‏ اء 

واليوم تراهم يكذبون: [وكڪدبوا وَأكَبعْوأ أهَوَآء هر وَڪُل ا 
مُستَفَر ت 4 [القمر: ۳]. 


r 
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وغدا يصدقون» حين لا ينفعهم تصديقهم: « بقول اهرون هدا بوم 
عير () ) [القمر: ۸] . 

کر کال اتعالی - عن بعلهہ: 

.]۷ االقمر؛‎ 0) gah e 
قال الشيح ابن عثيمين : هذا من أدق التشبيهات. لان الحراد المنتشر مجده‎ 
بذهب يئا ويساراء لا يدري | يذهب» اا پا الاجداث‎ 
على هذا الوجه» بينما هم في الدنيا لهم قائد. ولهم ا فو ولهم موجه‎ 
يعرفون طريقهم ؛ وإن كان طريقا فاسدا.‎ 

الخشوع فى البصر: الخضوع والذلة» وأضاف الخشوع | إلى الأبصار لان 
آثر العز والذل یتین فی ناظر الا نان 

۴# قال تعالى : فعا لاوس غوت ) لقم ۴ 

ولم يقل : (وفجرنا عيون الأرض)ء فكأن الارض گلا کات عیرنا 
متفجرة» حتى التلور الذي هو أبعد ما يکون عن الما حرارته ویبوسته صار 
یمور» کما قال تعالی : لط حي إذا ج E‏ وفار الشور 4 اهر “6ا 

+ قال تعالی : ولقد رتا آلا انَ لكر فل من مدک رلا“ ل( [القمر: .]١١‏ 

وكررها مرة آحری بقوله ولذ سردا اَلقرَءَانَ للذ كر فهل من مد كر اال )5( 
[القمر: ]٤١‏ ا اهل علوم جلها عل الإاق» 
وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه . 

قال بعض السلف: ھل م لالب علي یمان عليه 

وقد يراد أيضاً أن الله ييسر لطالب العلم | إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع 
به» والعمل ممقتضاه» فیکون سببا لهدايته ولدخول الحنة بذلك. 

وقد ييسر لطالب العلم علوماً أخر ينتفع بهاء وتكون موصلة إلى الجنة 
کما قیل: من عمل ا علم أورثه الله علم ما لم يعلم. 
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وكما قيل: ثواب الحسةة الحسنة بعدها. وقد دل على ذلك قوله تعالى : 
ل ویرید آل لیے اهدو هی ریم: ۲۷ الین اهدو راذهۃ هدّی 
وتات تقونھ ر چ 4 محمد: ۱۷] وقد یدخل فی ذلك أيضا تسهيل طريق ابجنة 
الحسى يوم القيامة» وهو الصراط » وما قبله وما بعده من الأهوال» فييسر ذلك 
على طالب العلم للانتفاع به» فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليهء 
فمن سلك طريقه ولم يعوج عنه وصل إلى اللّه» وإلى الجنة من أقرب الطرق 
وأسهلها فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها فى الدنيا والآخرة. 

٭ قال تعالی: ولذ رتا اران باکر فل من کر )4 اشر ۲۲ 

أي: يسرناه للحفظ» وهذا معلوم بالمشاهدة فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر 
وغيرهم حفظا بالغا بخلاف غيره من الكت . 

وقيل: معنى الآية سهلناه للفهم والاتعاظ به لما تضمن من البراهين 
والحكم البليغة. 

وقد روي آنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن. 

# وبعد آن آخبر - سبحانه - عن قوم عاد التي فى جنوب جزيرة 
العرب» ذكر - سبحانه - قبيلة مود التي في الشمال والتى خلفت عاد في 
وة والتمکیڻ» فاجپر_ تعالی ۔ عن قوم تود الكذبين لرسولهم صالح 
- عليه السلام » فقال: 


2 0 غ م ار ر > سر سے ا NE‏ 2 ی رو ~- کے ا 
3 بت مود بالندر وج فقالوا ابرا متا ودا نَع إتا إذا لى صلل 


1 
ه ا 


ا03 


لرل 


وسعر (4)2 . 
كذبت ثمود بالإنذارات والمواعظ التي أنذرهم بها نبيهم صالح. 

* فال تعالی: فتادوا صَاحِبھ فََعَاطّی فَعَقَرَ رچ َكيف کان عَدَاي 
ونذر 49 . 

أي : فنادت قبيلة ثمود أشقى القوم» واسمه - قدار بن سالف - لقتل 
الناقة > فتناول الناقة م ا | غير 4 ت بالأمر 1 ء8 فک کان 


4 
n 
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وتا و سنا وا تاا هشيم آلحتَظر (2 

أي : أهلكناهم بصيحة واحدة» صاح بھا یریل عليه اللا فلم 
تبت منهم عين تطرف فبادوا عن أخرهم . . قضاروا ھشما ففعا کیایں 
الجر إذا بلى ونحطم وداسته الأقدام. 

والملحتضر: هو الذي يجعل لخنمه حظيرة من يابس الشجر والشوك 
يحفظهن فيها من الذئاب والسباع» وما سقط من ذلك فداسته فهر 


الوشي. 

# ثم ساق سبحانه - في مواعظ متلاحقة قصص الأنبياء مع أقوامهم› 
وذكر فى الآيات قوم لوط حين كذبوا رسولهم - لوط - عليه السلام -» 
وما جر لهم بعد ذلك من العا الآليمء ۽ قال تعالی : ا 


کلت قو و و إنا ارا کم ا ا لوط جیهم 


E 


تھے 
کے 


س ار ال 2 


2 ) ولقد ت 5 انت i‏ )2 چ فذوقوا داي ودرا 9 2 
ألقرَءَانَ للدٍكر قَهلَ من مد كر (&)) 
4 # وبعد قوم لوط - عليه السلام - ذكر - سیحانه فرعول وقومه› وما 
جری لهم فقال: N.‏ 
ای 1 تال اقرف اندر دوا ر E‏ ک4 TE‏ اا , 


tt 
E 
2 
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# ثم بعد ذكر الأمم الغابرة» وما نالها ونزل بها من العذاب والنكال 
بتکذیبهم الرسل ٠‏ دکر ‏ سبحانه _ حال الملجرمين فى النارء فقال : 


يوم يجرّون في النار على وجوههم عقابا وإذلالا لهمء والوجوه هی 
أشر ف الأعضاء» وآلمها أشد من ألم غيرهاء فيهانون بذلك ويخزون. ويقال 
لهم: قاسوا آيها المكذبون حر جهنم وشدة عذابها. وسقر علم لجهنم. 

قال الطبري: فإن قال : فائل كيف يذاق مس سقر آوله طعم فيذاق فان 
ذلك مختلف فه» فقال بعضهم قيل ذلك كذلك على مجاز الكلام كما 
يقال: كيف وجدت طعم الضرب وهو مجاز؟ وقال آخر: ذلك كما يقال: 
وجدت مس احمی؛ يراد به أول ما نالنى منهاء وكذلك وجدت طعم 
عفوك . 

# قال تعالى: ضط انا کل شىء حَلقته يقدَّر (& وما أمرنَا إ9 وحدة كلمج 
بالبصر 4 . 5 1 

أي : إنا خلقنا كل شىء مقدرا مكتوبا فى اللوح المحفوظ من الأزل. وما 
شاننا في الخلق والإيجاد إلا مرة واحدة كلمح البصر فى السرعة» نقول 
للشىء: کن فیگون: 

وقد هلکا أُشَيَاعکڊ نهل ين مدر )4 . 

أي: ووالله لققد أهلكنا أشباهكم ونظراءكم فى الكفر والضلال من 
الأمم السالفة الذين عملوا كما عملتم» وكذبوا كما كذبتم . فهل من يتذكر 
ويتعظ؟ ويعلم أن سنة الله فى الأولين والاخحرين واحدة. 

ثم دكر ‏ تعالى - حال المتقين في الجنات» فقال: 
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إن النقين فی جت ور 


,@¢. 
أي : لتقن لله › قعل آواهره وترك نو أهيه › الدين اتقوا الا ك والکبائر 
والصغائر › في جنات النعيم. وأنهار يعنى آنهار لاء والخمر› والعسل 
واللبن. 


فى مَقعَدِ صِدَق عند ملي مقحددر ((ے 


سے 
ك لڪ ا 


قال الصادق: مدح الله المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا آهل الصدىق . 
فى مقعد صدق عند ملي مقحدر 2 


کک ۳ 


آئ: فی مکان مر صی › ومقام خیس فی دار کرامة الله ورضصوانه› 
وفضله وامتنانه › وجوده وإحسانه» عند رب عظيم جليل › > قادر فی ملکه 
ا ١‏ يعجر ه شىء » وهر الله رب العالمين . 

« ملي مقخدر (2 
اي 


هن الورك لذيذة» كلما كان املك أشد اقتدرا کان لقره مله 
أشد التذاذاً . 


. 


نال ابن كثير - رحمه الله -: وفيه إشارة إلى مخالفة معنى القرب منه 


من معنى القرب من الملوك؛ فإن الملوك يقربون من يکون من يحبونه 
ومن يرهبونهء مخافة آن يعصوا عليه وينحازو إلى عدوة فيغلونه» واللّه 


- تعالى - قال: مدر ر4 لا يقرب أحدا إلا بفضله 
رل 
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سوره الرحمن( ون 


# سورة الرحمن من السور المكية التى تعالج أصول العقيدة الإسلاميةء 
وهي كالعروس بين سائر السور الكرية» ولهذا ورد فى الحديث الشريف: 
الكل شيء عروس» وعروس القرآن سورة الرحمن! [رواء البيهقي]. 

وهذه السورة الكرية الجليلة افتتحت باسم الرحمن الدال على سعة رحمته» 
وعموم إحسانه» وجزيل بره» وواسع فضله. وهی السورة الو حيدة المهتحة 
باسم من أسماء الله لا يتقدمه شىء ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي 
آوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والأخروية» وبعد کل جنس ونوع من 
نعمه ينبه الثقلين لشكره» ويقول: إفبأى | e‏ تکذبّان4 . 

ابتدأت السورة بتعديد آلاء الله الباهرةء ونعمه الكثيرة الظاهرة على 
العباد» التى لا يحصيها عد وفي مقدمتها نعمة تعليم القرآن بوصفه المنة 
الكبرى على الإنسان» تسبق فى الدكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البیان. 

نم فتحت السورة صحائف الوجود» الناطقة بالاء الله الحليلة» وآثاره 
العظيمة التي لا تحصى: الشمس والقمر» والنجم والشجر» والسماء 
المرفوعة بلا عمد» وما فيها من عجائب القدرة وغرائى الصنعة» والأرض 
التي بث فيها من أنواع الفواكه والزروع» والثمار» رزقأ للبشر. 

ثم بعد ذلك الاستعراض السريع لصفحة الكون المنظور» تطوى صفحات 
الوجود» وتتلاشى الخلائق باسرهاء فيلفها شبح الموت الرهيب» ويطويها 
الفناءء ولا قى إل ا لجی القيوم متفردا بالبقاء. 

قدم الله - عز وجل - في آول السورة أعظم النعم وأتها وآكملهاء 
وهي نعمة الدين» وقدم من نعمة الدين أعلى مراتبهاء وأقصى مراتبها 
وهو إنعامه بالقران وتنزیله وتعلیمه وتیسیره. قال تعالی: 


ا الس القرأنية في تدر السور والأبات 


الرحمین ر) علب الْقَرَءَانَ . 

آي : الله الرحمن علم القران» ويسّره للحفظ والفهم. وقد غل 
سبحانه - بعض نعمه على عباده» فقدم أعظمها نعمة» وأعلاها رتبة» 
وهو القرآن العزيز ؛ لأنه أعظم وحي الله ل ناته » وآشرفه منزلة عند 
أولبائه وأصفبائه» وأكثره درا رجاه في آبواب الكين ارا وهو سنام 
الكتى السماوية المنزلة على أفضل البرية عا 

ط ارهن ر (E‏ 4 [الرتحمن: .]١‏ 

وأوثر اسشا الحلالة اسم (الرحمن) دول عیره من إل فسخاع . 

ولآن معظم هده السحور م تعداد للنعم والاآلاء فافتتاحها باسم (الرحمن) 

عل اَلْقَرَءَانَ ر Té)‏ @ [الرحمن: ۲]: 

فیا گانت یله لسورة لتعداد نعمه التي آنعم بها على عباده» قدم النعمة 
التي هي أجلها قدراً وأكثرها نفعا وأعها فائدة وأعظمها عائدة وهى نعمة تعليم 
راء اا مار سعادة وا وقطب رحي الخیرين» وعماد الا هوين 
الكسف N.‏ وني لاجزاب الا وأبان اه إغا e a‏ 
وعبادته . 

طلمة الان . 

هذه ثالثة النعم التى امتن الله - عز وجل - بها؛ أي: ألهمه النطق الذي 
يستطیع به به أن یسین عن مقاصده ورغباته› ویتمیز به عن سائر الحیوان ر 
والمقصود تعداد ما أنعم الله به على نوع الإأنسان» ا عل یکرو ويها 
یں ایرد ایب اقا عم کمایم الار ا ای ی ب لأنه أصل 
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قال ابن القيم : تأمل قوله تعالی: لمن ر عَلَم اَلقرءَان (ٍ) حَلَوَّ 
الإنسنَ ( عَلَمَه ألْبيانَ رة )) الرحمن: ١‏ -؛] كيف جعل الخلق والتعليم ناشثا 
عن صفة الرحمة» متعلقا باسم الرحمن» وجعل معاني السورة مرتبطة 
بهذا ا وختمها بقوله: « ترك آَم رَبك ذِى الجل والإکرام (ت)) 
[الرحمن: ۷۸]» فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذى افتتح به السورة» إذا 

مجی الركة مو وضع البر5 قي قل سارك فگل ما ذکر غل بورك 

E e j e Î E md فه»‎ 

# قال تعالى: وَالسَّمَاءَ رَفعَها وَوَصَعَ ايرا ()) [الرحمن: ۷ 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إن الله إنغا ضرب لكم الأمثالء 
وصرف لكم القول لتحيا القلوب» فان القلوب ميتة فى صدورها حتى 
يحسبها الله › ومن علم شيا فلينفع بهء إن للعدل أمارات وتباشير› فأما 
الأمارات فالحياء والسخاء والهين واللين» وأما التباشير فالرحمة» وقد جعل 
الله لكل أمر ایا وسر لکل تاتب اجا ؛ فباب العدل والاعتبار ذكر 
الوت والاستعداد بتقديم الأموال. 

وقال ابن حزم : أفضل نعم الله - تعالى - على المرء أن يطبعه على 
العدل وحبه» وعلى الحق وإيثاره. 

ولقد ضرب النبي َة ا لمثل بالنخلةء حيث لا يسقط ورقهاء ولا ينقطع 
نفعها» > فکل ما فیها نافع ومفید» فضلا عن مرها الطيب. 

# ولا ذكر جملة كثيرة ة من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر› وکاںن 
الخطاب للثقلين» الإنس والحن» قررهم - تعالى - بنعمه» فقال: 

قاي لاء ربكم o‏ 


کليرة لا شس ۲ 


اجالس القرأنية في تدبر السورواليات 


ااب او رسول الله ميو قرا سورة الرحمن على أصحابه فسكتواء 
ل: «ما لي امع الجن أحسن جوابا لربها منكم؟ ما أتيت على قول اله تعالى: 

بای ٤ء‏ رَبَكَمَا تَكذَبَان ‏ 4 إلا قالوا: لا بشىء من نعمك ربنا نكذب» فلك 
الحمد) [رواه أحبد]. 

اإفبأی اء رَبَكَمَا تَكَذَبَان ر۶ 7چ 4( 

نكرار هذه الآية الكرية التي تعد تذييلاً ما سبقها من نعم نظرا لتعدد 
هذه النعم وتنوعهاء وكرّر هذه الآية فى هذه السورة تقريرا للنعمة وتأكيدا 
فى التذكير بها على عادة العرب فى الإبلاع والإشباع» یعدد على الخلق 
آلاء» ويفْصًّل بين كل نعمتين با نبههم عليها» كقول الرجل لمن أحس إليه 
وتابع عليه بالايادي وهو ینکرها ویکفرها: ألم تكن فقيراء فأغنيتك أفتنكر 
هذا؟ ألم تكن عرياناء فكسوثك افتتكر ها؟ ألم تك خاملاء فعززتك 
أفتنكر هذا؟ ومثل هذا التكرار شائع فى كلام العرب حسن تقريرا. 

قال ابن قتيبة : إن الله عدد فى هذه السورة نعماءه» وذكر خلقه آلاءه» 
ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه» ثم أتبع كل خلة وصفها بهذه الأية 
رجعليا فاسل بون کل این تهمهم لتحم ررم ي 

وقال الحسين بن الفضل : التگرير طرد للغفلة» وتأكيد للحجة . 

ومن لطائف هذا التكرار: ما ذكره النلسفى في تفسيره› خث قال : 
وكررت هذه الآية في هذه السورة إحدى وثلائين مرة؛ ذكر ثمانية منها عقب 
آیات فیها تی لا عجائت خحلق الله » وبدائع صنعه ومبدا أ الخلى ومعادهم. 
ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها على عدد آبواب جهنم » 
وبعد هذه السبعة ثمانية فى وصف الحنتين وأهلهما على عدد أبواب الحنة » 


وتمانية آخری بعدها للحنتن اللتن دونهما. 
4ي * ثم ذكر تعالی ب دلائ فدرته ووحدانہته › وآثار نعمه على عباده» 


حیٹ ارام اثار قدرته وبدیح صتعته » فانه - سبحانه - لا ذكر خلق العالم 


اباس القرآئية في تدبر السوروالابات 


الكيي ٤‏ وهي. السماء والآأرض وما فيها» ذکر خلق العالم الصغير› الانستان 
- وهو - سبحانه - بعد الامتنان عليهم بالائه في الکون يتن عليهم بآلائه 
فی دوات أنفسهم› وفی خحاصة وجودهما وإنشائهما» فقال : 

م لو الاضسلنَ من صلصل کالفخار (ج)) 

ی : خحلق آباکم آدم من طین مبلول» قد آحکم بله وآتقن حتی جف› 
فصار له صلصلة» آی: صوت إدا نقر . 

قال المفسرون ر کو تعالی - في غه السورة ان شلق ادم [ ين صلل 
الفخار ر 4 وفي سوره الحجر [١۲]؛‏ ین صَلصلٍ ين و شون 4 
أي من طين أسود متغير» وفى الصافات: ١١‏ بن طون لاز @4 آی: 
يلتصق بالید» وفی آل عمران: 0۹ كمل ءام > چ را ب4 . 

ولا تنافی بینهما؛ وذلك لأن الله - تعالى - أخذه من تراب الأرض» 
فعجنه پالماء فصار طينا لازباء أي: متلاصقا یلصق بالید» ثم ترکه حتی 
انوا مم را اى طينا أسود e‏ نم صوره كما تصور الأوانى» نم 
س تر مار اي کا الصلارة كالفخار إذا نقر صوت» فالمذكور ههنا 

4 0 آی : ا لا دخان فيه من النار» 
وفي الحدیث : : احلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم 
ما وصف لکم» رواد مسل 
2 قال تعالی : 3 مرج اَلْبَحَريْن يَلمَقَيّان ( @ بيمْما بَرَرَخٌ لا يَبَغْيّان ر4 . 
اق ي: ارسل البحر المالح والنهر العذب يتعجاوران ويلتقيان ولا بمتزجان»› 


بينهما حاجز من قدرة الله د تغالي - لا يطغى أحدهما على الأخر 
بالممازحة . 


اخالس القرآنية فى تدبر السور والآيات 


والمراد بالبحرين: الملح والحلوء فالملح هذه البحار» والحلو هذه الأنهار 
السارحة بين الناس» وجعل - تعالى - بينهما برزخا»ء وهو الجاجز من 
الأرض لئلا يبغى هذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر. 

# وتحدئت السورة عن دلائل القدرة الباهرة في تسيير الأفلاك» وتسخير 
السفن الكبيرة تخر عباب البحار» وكأنها الحبال الشاهقة علرًا وارتفاغا 
وسعة وضخامة› وهي ري فوق سطح ال ماء» فقال سبحانه : 

وله ا جوار الشات فى البخر العم 4 . 

وله - جل وعلا - السفن المرفوعات الجاريات في البحرء كال جبال في 
العظم الىڭام ۰ 

والعلم الجبل الطويل» فالسفن فى البحر كالجبال في البر. 

ووجه الامتنان بها أن الله - تعالى - سير هذه السفن الضخمة التى تشبه 
الجبال على وجه الماء» وهو جسم لطيف مائع» يحمل فوقه هذه السفن 
و الحملة بالناس والأرزاق»› والمكاسب والمتاجر» من قطر إلى قطرء 

پم آل إقلي. 

ei‏ تعداد هذه النعم وذكر هذه المنن العظيمة› تأتي النهاية لكل شيء 

فی الوجود» ویتجلی وجه الكريم الباقي»› متفردا بالىقاء»› متفردا بالجلال 
والدوام» قال ا | 

کل من عَلََا فا ر َيب وجه رَبك ذو ابل وال کرام( 


ل 
ر 


فبأی 0 
كما تکذبانِ ( ) عله من فى لسوت اض کل يوم هو فی شَأنٍ ر 
فبأیّ ءًالاء ریک كدان )42 : 
قال الشعبى - رحمه الله -: إذا قرات كل من علا فانِ 4)2 فلا 
تسکت ا تقراً ل وَيَبقى وجه ربك ذو للل والإکرام اا 4a)‏ [الرحمن: ۲۷]. 
وکال يعن السا ۾ إذا قرات و کل من علا فانو ان G‏ أن تصلها بقوله 


الجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


# قال تعالی : يعرف المجرمون ڊسيمَهم 4 اال كفق: 4۷ء 

قال اين کير ' ا بعلامات تظهر عليهم» وقال الحسن وقتادة يعرفونهم 
باسوداد الوجوه وزرقه العيون» قلىث ۔ آ ابن کثیر -: وھذا كما یعرف 
المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 

#٭ ثم ذکر - تعالی حال آهل الجحنة» فقال: 

مين عل در پر بطايا من اشرق وَجنى الجنتان دان 4)2 [الرحمن: .]٠٤‏ 

قال السعدي™: رتلف الفرشن لا يلم وضقها وحسها إلا الله سار 
وجل -» حتى إن بطائنها التي تلی الأرض منها من إستبرق» وهو أحسن 
الحرير وأفخر» فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم؟ 

## قال تعالى: وَلِمن حاف مَقام رب > نان 2 بای ال زنکما 
تکذبّان ر 4 


ا 


اي : وللعبد الذي يخاف قيامه بين يدي ربه للحساب» جنتان: جنة 
لسكتهةة وحنة لأزواجه وخدمه» كما هى حال ملوك الدنیا حیث یکون له 
فصر ولأزواجه قصر» وإنما كانت اثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من 
جهة إلى جهة. 

e‏ اتعالی ے اخچنء فقال: 

إذوًاتا فان (2 فبأی الاه 0 تکذبان ر ¢ . 

أي : ذواتا اقصان متفرعة وثمار متنوعة. 

وخص الأفنان - وهی الغصون _ بالذكر لأنها التي تورق وتثمرء ومنها 
تد الظلال ونی الثمار. 

و فما عيتان جريّان ر۶ 8 افبأیّ ال ا تک بان 4 . 

آي في کل واجدة مسن الان هين جاررة : تجرى بالماء الزلال» فماؤهما 
عزیر وسهل یسیر . 


امالس القرآئية في تدبر السوروالآيات 


فما ِن كَل كه رَوّْجّان () فبأى ءَالَآءِ رَبَكَمَا تَكذبّان (@ )4 . 

هذه صفة ثالثة للجنتين › آي : فيهما من جميع آنواع الفواكه والثمار 
صنفان: معروف» وغريب لم يعرفوه فى الدنيا. 

قال این عباس : ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهى في الحنة حتى 
الحنظل» إلا أنه حلو» وليس فى الدنيا عا فى الآخرة إلا الأسماء. 

# ثم بعد ذكر الأمم الغايرة» وما نالا ونزل بها من العذاب والنكال 

إن با جا ف لل پر € 0 تخبون ف الا عل سسا فوقو سن 

ر ئم ذکر حال : ۴ had‏ 

# إن ن لكين فی جنسر ور ©4 

أي : القن لله » سل رامد وترك نواهيه» الذين اتقوا الخرر ك والکپاکر 
وا لصغائر »› فى جنات النعيم . وأنهار؛ يعني آنهار الماءء والخمر› والعسل » 
واللبن . 


إفى مَقَعَدِ صدق عند ملي مُقحَّدر (&)) . 


4 


4 2 0 


آي : فی مکان مرصي › ولام سسن: في دار كرامة الله ورضوانه» 
وفضله وامتنانه › وچجوده وإحسانه» عند رب عظيم جليل › > قادر في ملکه 
وسلطانه» لا يعجزه شيء٠‏ وهو الله رب العالين . 

٭ ٿم ذكر - سبحانه - بعض ما ينالهم من النعيم وتام الأنس» فقال 
تعالی : 

« مين عل فرش بطايبا ء من شرق 4 . 

ا مضطجعین فی جنان الخد على فرش وثيرة بطائنها من ديباج 
- وهو الحرير السميك المزين بالذهب› وهذا يدل على نهاية شرفها لن 
البطانة إذا كانت بهذا الوصف فما بالك بالظهارة؟ 


ا الس القرأنية في تدبر السور والآيات 


م 


# وجنی الجنتين د دان ر قبأی اء ا تکذبَان ®{ 


کے 
اکت 


اإضي سو الاسر التري» آي لمر قريب يناله القاعد» سس 


ولعب . 


فر بن مرت آلف . 

أي: فى تلك ال جتان نساء قاصرات الطرف» قصرن آعينهن على أزواجهن 
ف2 ارين قيرهم: 

قال الحسن : قاضرات الطرف على أزراجهن لا يردن غيرهمء واللّه ما 
هن متبرجات ولا متطلعات . وفيه دلالة على عظم خلق الحياء وأنه متد 
للآخرة. 

لم يمن نس قله ولا جا رچ قبأى ءالآءِ ريما كدان (2 

A E a Î rire rL e : أ‎ 

من الجن » بل هن أبكار عذارى» متحببات إلى أزواجهن» بحسن التبعل 
والتخنج والملاحة والدلال. 

# قال تعالی: « کار ن اليَاقو ت وَالّمَرَجانُ چ فبا ءَالاءِ ريما تبان 4 . 

هذه صفة للقاصرات› آ٠‏ جهن البائوت والمرجان فى صمائهن 
وحمرتهن» وجمال منظرهن وبهائهن»› فهن ناضرات لامعات. 

قال الجسن وعامة المفسرين: أراد صفاء الياقوت فى بياض المرجان› 
شبههن فى صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجانء إن المرأة من نساء آهل 
اة اليس عايها سبعون جلة من جریږ فیرۍ بیاضن ساقیا من رداون 
ذلك بأن الله يقول: ظ کر ن الَيَّاقوث وَالّمَرَجَانُْ ( 4 » ألا وإن الياقوت حجر 
لو جعلت فيه سلكا ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر. 


ا ال 
ت سے ج سے ج ار س اس سے ل ب 0 ع سے نے ا ےت 
اد قال . ۰ T8‏ ا رم لک کا 
# قال تعالى: هَل جَرَاءٌ الو حسن إلا الإحسن ج فیا ءالاءِ رر 
کے کت ت اک 


احالس القرائية في تدبر السور والابات 


آی: ما جرزاء من أحسسن في الدنيا إلا أن بحسن إليه فى الأخرة: 
والخرض أن من فدم المعروف والإحسان» استحقی الإنعام وال كرام. 

# قال تعالى  :‏ متکیین على رَفرفي خطضر وَعبقرئ جسان ()) . 

الاتكاء ء مظهر من مظاهر النعيم والرقاهة؛ والرفرف هو السسرير الى 
پاس غل الؤن روتین واظر ابل 

قال القرطبى : وقيل: إ إن الرفرف د شښيء دا استوی عایه صاحبه رفرف 
به» وآهوی به» الرجاح يومالا ورف وعفضا تلد به بع ات 


& اوَعَبَقرئ جسان ز 
هئ : الط والنمارق والوسائد المنسوجة من الحرير بأبدع النفوس 


والالوان. 


۷7 سورة الواقعة اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة الواقعه 


سور الواقعة سورة تشتمل على أحوال ر القيامة وذكر أهوالها وشدائدهاء 
وما کون بین يدي الساعة من أهو ال» وانقسام الناس إلى ثلاث طرائف : 
أصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» والسابقون. 

وذكرت السورة عن مآل كل فريق» وما أعده الله - تعالى - لهم من 
لخر اع العادل بو ح ۾ الدين ٠‏ کا أقامت الدلائل على ۉۆ جود اله ووحدانىته› 
وکمال فدرته في بدیع حاته د صنعك › في 2 خحلی الانسان: وإخحراج الغات؛ 
وإنزال لاء ودا أودعد الله من القوة فى النار» نم نوهت ادر الفران 
العظيم› وآ تنزیل رات العالين› وما بلقاه الالسان رل اللاحتضار من 
س دائد وأهرال. 

قال ىسراق من أراد أن يعلم نبا الأولين والاخرين› ونباً أهل الحنة» 
ونباً أهل النار» ونباً أهل الدنياء ونبأً أهل الآأخرةء فليقراً سورة الواقعة. 

وفی الحدیث قال آبوبکر: یا رسول الله قد شبت» قال: اشيبتني هود 
والواقعة» والمرسلات»› وعم بتساءلون»› وإدا إدا الشمس کورت"» [رواه الترمذي] . 

وقد ورد فى فضلها : ما رواه ابن مسعود - رضي الله عنه ب ان سے ل 
الله َة قال : «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا" [ررا ه البيهقي] . 

۴# قال تعالى : لإ إذا وفعت اَلوَاقعَة 9 ¢ 

اتداً هده السورة بجملة شرطية عن وقوع الاأاعة» حذف جوابها؛ 
ليذهب الذهن في تقديره كل مذهب» ويسلك في تفخيمه كل طريق! 

تم ذکر سبحانه ‏ أآحوال الناس في ذلك اليوم العصيب iy‏ 

ا ذلك النعيم أو العذاب قا أوفی تفصيل ؛ کان العين تراه وا 
یحس به ویشاهده؛ فقال تعالی : 

كىت ازوج ثلَنَة ()) . 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالبات سورة الواقعة (۷۷ 

وكنتم - أيها الناس - أصنافا وفرقا ثلاثة : أهل اليمين» وأهل الشمالء 
وأهل السبق؛ فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلى في الجنة» وأما 
أصحاب اليمين فهم سائر ُهل ا لحنة» وأما أصحاب الشمال فهم آهل النارء 
هذه مراتب الناس فى الآخرة. ثم فصلهم - تعالى - بقوله: 

اسک اوا ا ا @4. 

استفهام للتفخيہ لأحوالهم والتعظيم بشأنهم» ي: هل تدري آي شيء 
أصحاب اليمنة؟ من هم وما هي حالهم وصفتهم! إنهم الذين يؤتون 
صحائفهم في آيانهم» فهو تعجيب لحالهم» وتعظيم لشانهم في دخولهم 
الحنة وتنعمهم بها . 

واب ألَقَعَمَة مآ اصعب َة 4 . 

آي : هل تدري من هم؟ وما هى حالهم وصفتهم؟ إنهم الذين يؤتون 
صحائفهم بشمالهم› ففیه تعجیبت الهم في دخولهم النار وشقاتهم . 
والتكرير للتفخيم والتعجيب . 

[ٍوَآلسبفون السبقون (@) . 

هلا خي الضف إلفالكے من الانواج الثلاثة > والتكرير فيه للتفخيم 
والتعظيم › آي : والشابقون إلى ا لخيرات والحسنات»› هم السابقون آل 
النعيم والجنات» تم ال عليهم بقوله: 

اف أولشك هم المقربون من الله فی جواره۰ وفی ظل عرشه»› ودار 
كرامته» والسابقون المقربون جماعة كثيرة من الأمم السالفة. 

ولم يقل: (المتقربون) حتى يفهم أن ما هم فيه من الله - تبارك وتعاى ٠-‏ 
وليس شيعا حصلوا عليه بأنفسهم» وإن كان عملهم الصالح واي م 
إغا هو فى أول الأمر وآخره فضل من الرب - تبارك وتعالى -. 
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قيل؛ وأحر ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقديم على أصحاب اليمين؟ فيه 
لطيفة ؛ وذلك أن الله ذكر فى أول السورة الأمور الهائلة عند قيام الساعة 
تخويفا لعباده» فإما محسن فيزداد رغبة في الثواب» وإما مسىء فيرجع عن 
اسا#ته رفا فن العقاب؛ فلذلكف دم اسساب الین یسوا وی وا 

ئم ذکر أصحاب الشمال ليرهبواء ئم ذكر السابقين وهم الذين لا يحزنهم 
الفزع الأكبر ليجدوا ويجتهدوا. | 

# ٹم بدا سبحانه - مخبرا عن هؤلاء السايقين المقربين » فقال 
تعالی : 

لله مولن ر2 وَقليل من الًجرين ج٠‏ 4 . 

أي : السابقون المقربون جماعة كثيرة من الأمم السالفة» لا يحصر عددها. 
وهم قليل من هذه الأمة» وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة فى الجملة 
على متأخريهاء لكون المقربين من الأولين أكثر من التأخرين» والمقربون هب 
خواص الق . 

rha ۴‏ على سرر مَوْضودَةٍ ر مُسکیین علا مَقپلیت ز 
طوف علي ولدان دون € اراب وأبَاریقَ رگاس من میس ر اس 
عا ولا ينزفون زٍ € وا شر و ولحم صر مما يشون 2 42 
[الواقعة: .]۲١ _ ۲٠١‏ 

وحم طير مما يحبون ويشتهون. فيل : قدم ذكر القاكهة ع على اللحم؛ 
لان الفواكه أعزء ولذلك جعل التخير للفاكهة» والاشتهاء للحم ولان 
الاشتهاء أعلق بالطعام منه بالفواكه» فلذة كسر الشهية بالطعام لذة زائدة 
على لذة حسن طعمه» وكثر التخير للفاكهة فيه لذة أخرى هي لذة تلوين 
الآصناف»› فهم من لذة عظمى إلى مثلها. 

# ولا فرغ - سبحانه - من ذكر أحوال السابقين» وما أعده لهم من 
النعيم المقيم» ذكر أحوال أصحاب اليمين» وهم الأبرار» فقال تعالى : 


اخالس القرأنية في تدبر السور والآيات سورة الواقعة ED‏ 


واب اين مآ تحب اَن @ فى سذر خضود () 

استفهام للتعظيم والتعجيب من حالهم» أي : ما دراك من هي وما ھی 
حالهم؟ نشانهم عظيم وحالهم جسیم > فهم: : جت آشچار 0 

قال المفسرون : والسدر: شجر النبق» والمخضود الذي خحضد خضد أي قطع 
شوکه. وللسدر من الخواص ؛ الظل الظليل ٠‏ وراحة الجسم فيه. 

ولح مضو ر 4% 

هو شجر الموز. ومعنى منضود» أي: متراكم قد نضد بالحمل من أسفله 
إلى أعلاه. 

ااا - فى وصف نساء الحنة : 


عربا آ وااو 0 

جمع عروب» وهي المتحببة لزوجهاء العاشقة له بحسن لفظهاء وجمال 
هيئتها» ودلالها وبهائها. فجمع - سبحانه - بین حسن صورتها وحسن 
رتيا رست ايد ما رطب سن السك يه اقل ل الرجل بهن 

. © E 8 

أ ۲ ستو یات فی انسر مع آزواجهن › في سن آبناء ثلاث وتلائين. 

وبعد أن ذکر - سبحانه - آهل الجنة وهم السابقون» وأحوال آهل 
بین ذكر الصنف الثالث المعاند المكذب» وهم أهل النار» والعياذ باللّه 
فقال : 

م سيت ااا @ ا ا رور @ وظِلٍ ن نور ر2 
م چ ا by‏ د مِتتَا ر تراب عطس ِن وون 42 . 

استفهام معنى التهويل والتفظيع والتعجيب من حالهم . 

أي: وأصحاب الشمال - وهم الذين يعطون كتبهم بشمائلهم - ما 
أصحاب الشمال؟ ي: ما حالهم» وکيف مالهم وي شيء هم فيه؟ 


اجالس القرآنية فى تدبر السور والآيات 


# وبعد ن فصل - تعالى - حالهم» قال: 

لهذا رهم يوم لين 4 أي: هذا الو والقےر ای اام 
وكرامتهم يوم القيامة› والنزل في الأصل ما يُهياً للضيف أول قدومه من 
التتحف والكرامة» فتسمية الزقوم نُزلاء تهکم بهم . 

وفيه مبالغة بذيعة» لآن النزل ما يعد للقادم عاجلا إذا نزل» نم يؤتى 
بعده با هو المقصود من آنواع الكرامة» فلما جعل هذا مع آنه مر مهول» 
کالنزل» دل علی آن بعده ما لا یطیق البیان شرحه. 

# ولا ذكر - تعالى - الأشقياء المجرمين اتمم ای ار جب کک 
هنا الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته في بديع خلقه وصنعه» لتقوم 
الحجة على المنكر المكذب بوجود اللّه» قال تعالى : 

وحن خلقتكم فلولا ثَصَدِفُونَ ر @ َريغ ما تمنون و ءانتمر فوته آم تحن 
يفون ر خی در نکر امَو وما حن بِمَسبُوقين ( عل ن نبل ملم 

م فی ما لا تَعْلَمُون رج وقد عاتم الْمَأة الأول َو درون 4 . 

i 4‏ تعالی : و الا اذى رون 2 © االواقعة: .]٠٤‏ 

واقتصر - سبحانه - على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء ومنافعه؛ لأنه 
أعظم فوائده وأجل منافعه. 

# قال تعالى: 3 ءانثم أنرَلَمُوه ِن آلمُزن ام حن اَلْمُرلونَ ج َو اء 
چ فلو ت © ¶ االراقعة .]۷١ ٦۹‏ 

قال ابن عثيمين: لم يقل: لو نشاء لم ننزل؛ لكن قال: لو نشاء جعلناء 
أجاجا ای مالحا لا يكن أن يشرب -» فما الحكمة في اختيار هذه 
اللفظة: «لَوَكَشَاء جَعَلكة اجاج 4 [الواقة: ۷] لم يقل: لو نشاء لم ار 
لن حسرة ة الإنسان على ماء بین يدیه» ولکن لا يستطيعه ولا يستسيغه شد 
من حسرته على ماء مفقود. 


الجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات سورة الواقعة ۸19 
قال تعالى: لو نشاء لَجَعَلتهُ صما فظَلمَمَ تَفكهُونَ 4)2 [الواقعة: ]٠١‏ . 
قال ابن عثيمين : ولم يت التعبير (لو نشاء لم ننبته) لان كوته بٹیت › 

وتتعلق به النفس ثم يكون حطاماء أشد وقعا على التفس من کونه لا ينبت 

أضلا: 

4 قال تعالى : ( عن جعلشهًا 5 ۇم للمُقوين ر4 [الواقعىة: ]۷٣‏ 
ال ان آلا جعل الله النار تذكرة للمقوين آى: المسافرين ٠‏ مع أن 
مشكها عامة للمسافرين والقيين» تتيها لباه - وال آعلم _ عل آنه 
كلهم مسافرون› وآنهم فی هذه الدار على جناح سفر» ليسوا مقيمين ولا 

وک چا ھا ددد َمَصَعًا لَلمُقوينَ 4 ا[الواقعة: ۷۴]» قال الشنقيطى : 

4 أن في دار الذتيا إذا اوا شدة حرارتها تذكروا بها نار الأخحرة التى هي 

اشد منها حرا لينز جروا عن الأعمال المقتضية لدخول النار. 
# قدت الآيات عن ثواب المؤمنين وعقوبة أصحاب الشمال؟ ففي 

الحديث عن ثواب المؤمنين لم يذكر سبب الشواب» وحينما ذكر عذاب 

أصحاب الشمال بين سبب تعذيبهم . 
قال الألوسي: والحكمة في ذكر سبب عذابهم» مع آنه لم يذكر في 

أصحاب اليمين سبب ثوابهمء فلم يقل: إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين 

مذڏغتين؛ الته فلي أن ذلك الو اب منه - تعالی - فضل» لا تستوجبه 
طاعة مطيع » وشكر شاكر› وأن العقاب منه - تعالى - عدل؛ فإذا لم يعلم 

سبب العقاب يظن أن هناك ظلما. 
# قال تعالى : فا5 أَقَيمُ بمَوقع النجوم (&)) االراقعة: .]۷١‏ 
امناسبة بين ذكر النجوم في القسم» وہیں المقسم عليه وهو القرآن من 

وجوه منها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء 

وآيات الققرآن یھتدی بھا فی ظلمات الجهل والغى› مع ما في النجوم من 
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الرجوم للشياطين » وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الانس والحن . 

#٭ قال تعالی : « إن قران کرم ا يمسەر ل المطهرو ن ار االرافعة: ۷۹], 

ودلت الاأية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا 
القلوب الطاهرة» وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن 
ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي» قال البخاري فى صحيحه فى هله الاآية: 
لآ جد طعيه إلا عن فن بد ۰ ۰ 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه 
حروف القران لا يسه إلا بدن طاهر»ء فمعانى القرآن لا يذوقها إلا القلوب 
الطاهرة» وهي قلوب المتقين. ۰ 

قال سال ؛ ا إ9 المطهرون ل [الراقعة: ۷۹]. 

فالقرآن الكريم لا ينتفع به إلا من طهر قلبه من الشرك والحقد والبغضاء 
ليكون طاهرا قابلا لمعرفة المعانى . 

# وختم - تعالى - السورة بآحوالهم عند القيامة الصغری» كما ذکر فی 
اولها آحوالهم في القيامة الكبرى» وقسمهم إلى ثلاثة» وذكر بين يدي هذا 
التقسيم الاستدلال على صحته ولبوته بآنهم مربوبون مدبرون مملوکون. 
فوفهم رب قاهر مالك يتصرف فيهم بحسب مشیئته وإرادته» وقررهم على 
ذلك با لا سبیل لهم إلى دفعه ولا إنکاره فقال: 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: ذكر الله الحلقوم دون المريء؛ لأن 
الحلقوم مجرى النفس» وبانقطاعه يموت الإنسان» فإذا بلغت الروح الحلقوم 
وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الموضع» حينئذ تنقطع العلائق من 
الدنياء ويعرف الإنسان أنه أقبل على الأخرة» وانتهى من الدنيا. 

* وختمت السورة بذكره - تعالى _ طبقات الناس عند الموت وعند البعث؛ 
وبين درجاتهم في الآخرة بذكر الطوائف الثلاث» وهم أهل السعادةء وأهل 


باس قفرا فی در السو ای سورة الواقعة )۸١(‏ 


الشقاوة» والسابقون إلى الخيرات من آهل النعيم» وبيّنت عاقبة كل منهم› 
ذكرت أحوالهم عند والموت الاحتضارء فكان ذلك كالتفصيل لما ورد فى 
أول السورة من الإإجمال» والإإشادة بذكر اثر المقربين فى البدء والختام» 
قال تعالی : 

امآ ِن گان , مِنَ المقربين اج فروح وران وَجَنّت نيم (&)) . 

أى: فأما إن كان هذا اميت من المحستين السا بالدرجات العلا 
السابقين المذكورين فى أول السورة الذين أدوا الواجبات والمستحبات› 
وتركوا المحرمات» والمكروغات» وفضول المباحات» فلهم عند ريهم روح: 
أي راحة وطمأنينة » وسرور وبهجة» ونعيم القلب والروح. وريحان: وهو 

س ا لكل لذة بدنية» ورزق حسن» وجنة واسعة يتنعم فىها . 

وما إن کن يِن ا سڪ آلَيّيين ج سل لك من اتب ایس © 4 

وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين» وهم الذين آدوا لراجبات 
وتركوا المحرمات» فهم› من السعغداء اهل النة الذين يأخحذون کتبهم 
ايم . فسلام لك یا محمد ص لأنهم فى راحة وسعادة ا 

وا ان کان خن المكد بن الضالين ( فر من یم ل تتاب ة 


ا ر 


7ے چ 


وات أن كان احفر من التكرين للك ي الضالين عن الهدى والحق› 
وهم أصحاب الشمال المتقدم ذكرهم› رفصا أحوالهم . فضيافتهم التي 
یکرمون بها اول قدومهم› الحميم الذي ب يصهر البطون لشدة حرارته. والنزل 
أول شيء يقدم للضيف› ولهم إصلاة بنار جهنم › وإذاقة لهم من حرها. 
والتصلية : من صلاة الله النار فهو تصلية» وذلك إذا أحرقه بها. 

إن هنذا هو حى أَلَيّقین ز4 . 

إن هذا الذي قصصناه غلك - يا محمد - من جزاء السابقين › والسعداء» 
والأشقباء» لھو الحی الثابت الذي للا شك فيه ولا ریب » وهو عين اليقين 


سورة الواقعة 
الذي لا يمكن إنكاره» فرفع شأنه عن درجة الظن والعلم إلى اليقين؛ وعن 
درجة اليقين إلى حقه. 

[ِفسَبَح بام رَبك العظم )4 . 

ؤه رباك عن الاقصس والسبر» وضما يمه به الظالرن. 

ولا نزلت هذه الآية الكريمة» قال النبى لل : «اجعلوها في ر كوعكم»» 
وها فز لت سبح آسَم رَبك الأعلى 4 الاعلی:۱] قال ا : «اجعلوها في 
سجود کم [رواه بو داود] . 
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قد 


االس القرآنية في تدبر السوروالايات 


سورة الحديد (4۷) 


هذه السورة الكرية من السور المدنية» التي تعنى بالتشريع والتربية 
والتوجيه» وتبنى المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الصافية» والخلق 
الكريم» والتشريع الحكيم. 

وقد ابتدأت السورة الكرية بالحديث عن عظمة الخالق - جل وعلا - 
الذي سكًّح له كل ما في الكون من شجر وحجر› ومدر وإنسان» وحيوان 
وجماد» فالکل ناطق بعظمته» شاهد بوحدانیته. 

سميت سورة الحديد بهذا الاسم لورود لفظ الحديد وهو قوة النسان 
في السام والحرب وذلك فی قوله تعالی: وارلا لدد فيه باس شَدِيد 
وَمََفِع لاس وَلِيَغْلَمَ الل من يره وسل بالعّيب 4 . 

وجه اتصالها بالواقعة : أنها قدمت بذكر التسبيح › وتلك خحتمت بالامر 
به. وتمامه: أن أول الحديد واقع موقع العلة للأمر بهء وكأنه قيل : فسح 
بام رَبك آلعْظم 4)3 الواقسة: ]۹١‏ لأنه: ظط سَجَحَ لله ما فى السَمَواتِ لاض 
وهو ال ي الک )4 [الحديد: .]١‏ 

- وقد ابتدأت السورة بالتسبيح لله - عز وجل -» وسور التسابيح خمس 
مجموعة فى هذا البيت : 
خاب دو ورلا ت افقاو جص هت 

# قال تعالی : سََحَ به ما فى لسوت وآلأزضٍ 4 . 

یخبر - سبحانه - عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه» أن جميع ما في 
الكون من إنسان» وحيوان» ونبات» تسبح ببحمده» وننزهه عما لا ليق 
بجلاله» وأنها قانتة لربهاء منقادة لعزته» قد ظهرت فيها آثار حکمته . 
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دليل على أن كل عمل يسبق إليه أفضل ما يؤخرء من غير أن نلحق 
بامتأخر تقصيراً. 
قال تعالى : اھر ر ان ما کہ اا ون و ڳ لالحديد: .]٤‏ 

قال السعدى : وهذه المعية معية العلم والاطلاعء ولا ترفد روند على 
الملجازاة بقوله: « وَاللَهُ ما تعَمّلون بصي ) . 

قال تغالى : $ انوا بالل سول به انقو سا ک ا فيه 
فالذير امتوا i‏ أنفقيا هش اک [الحديد: ۷]. 

قال ابن عاشور : وتخصيیص اشاق بالذک تنویه بشأنه» وقد کان آهل 
الحاهلية لا ينفقون إلا في اللذات والمغاحرة» والمقامرة ومعاقرة الخمر 

#+ قال تعالى: + i‏ ډشتوی F9‏ و ققق ف قبل الفتح ) [فلفيك :]١‏ 

وإغغا كانت النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف 
الاإسلام» وفعل ذلك كان على المنفقين حينثذ أشق والأجر عاى قدر النصب. 

قال ابن تيمية : وبال جا والكرم في سیا آل فضسل السابقونء قال 
تعالى | ک لاکوی کم من ادفو ق مِن قل الفتح وَقسَلّ اتبا عَم درج 

نن نن وا بق وشوا وکاڈ وعد الله حش ¢ ال ۲٠١‏ 

+ قال تغالسى: HFT‏ يڙل على عَبّه: ٤ات‏ بيتس إَيْخر جکر مِنّ 

الظلُمَتِ إلى الور f‏ [الحديد: ۹] . ۰ 

لا ذكر الله في القرآن الظلمات جمع» والنور مفغردء قال ابن القيم: هذا 
من إعجاز القرآن لأن طريتق الحتق واحد» وطرق الباطل متشعبة متعددة. 

# قال تعالى : می ا الى بٰقرض آل قَرَّضًا حَستًا فَيْصعِفۂ. له وله 
جر کریش ١‏ که [الحديد: .]١١‏ 

زسمى ذلك الأشاق قرضا اء عقا للشرس وبعتا لها على البذل؛ 


لأن الباذل متى علم أن | لستقرض ملىء وف محسن» كان أبلغ في طيب 
قلبه وسماحة نفسه 


اڅالس القرآنية في تدبر السوروالآبات سور الحدید GAY‏ 


قال السعدي: من كرم الله - تعالى - أن سماه قرضاء والمال ماله 
والعبد عبده» ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة» وهو الكريم الوهاب. 

وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة» يوم كل يتبين فقره› 
ویحتاج إلى آقل شىء من الجزاء اتسر : 

قال الق يى: دالت فض الع آة جر الق صادق اله :طب 
النفس ييتغى به وجه الله دون الرياء والسمعة وأن يكون من الحلال. 

فی اتدوک أن رسول الله عط قال: إن الله - جل جلاله - يربى صدقة 
امتصدق كما يربي أحدكم فلوه» أو فصيله» زى غلا . ۰ 

آلا زق أن ذكر مضاعفتها قبل أجرهاء لیکون الآ جر على ما رباه 
و آعظمه» ای سییر سا ارام جوا فاه وکر فا پر ا 

قال تعالی : و اغلموا ُن آله ى الاَرَض بَعَدَ موا ) ية ۷١]ء‏ 

قال ابن عاشور افتتاح الكلام اعلموأ4 ونحوه يؤذن بان ما سيلقى 
جدير بتوجيه الذهن بشراشره إليه. 

# لا ذكر - تعالى - اغترار المنافقين والكافرين بالحياة الدنياء نبّه المؤمنين 
الا يكونوا مثلهم» أو مثل أهل الكتاب بالاغترار بدار الفناء» ثم ضرب مثلا 
للحباة الدنيا وهر جها الخادع الكاذب» ودکو دلائل وحدانيته وعظمته غا 
يدعو القلوب إلى الخشوع لربهاء والاستكانة لعظمته» فعاتب الله المؤمنين 
عتاب فيه ود» وفيه الحض ) فقال تعالى : 

ألم يان لِلّدِين وا أن نحْشَع قوم ۾ ڪر الله وم ثزل يِن آل4 أي : 
أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ 

ولولا عظم منزلة الخشوع وعلوهاء لا عاتب الله الصحابة اوا 
لذين لم يصلوا إلى تلك المرتبة السامية التي يريدها الله لهم بعد بضع سنن : 

قال ابن مسعود: ٠‏ ما کان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الاية < 
يان للذ ءامنا أن شع قلو ڪر اله 4 إلا أربع سنين. [رواء مسلم]. 


ا 


اجالس الغتي في تدبر السور والآيات 


4 ئم دکر سبحانه _ حافزا لآهل ادل والعطاء» في )ال والنفس 
رادا ويخبر عما یب به اللصدقن والصدقات بأموالهم على آهل 
الحاحة» والفقر › والمسكئة: قال تعالی : 


إن الخخدق والمَصد قت وار ضوا الله رض ڪا بضعف اة وله 


اجر رید ج 4 

أي : الذين تصدقوا باموالهم على الفقراء ابتغاء وجه الله» والذين أنفقوا 
فی سبیل الله وفى وجوه البر والإإحسان طيبة بة بها نفوسهم› بان قدموا 

من آموالهم فى طرق ا خیرات ما یکون مدخرا لهم وذخرا عند ربهم› 
يضاعف لهم ثوابهم بن تكتب الحسنة بعشر آمثالهاء› ولهم فوق ذلك ثواب 
جیدن ری وهو اجحنة. 

رانين انوا باللَه وَرْسله 4 . 

آي : سدوا بو حدانية الله ووجوده» وامنوا برسله مانا اکا اما 
للا يخالجه شك ولا ارتياب . والإيان عند أهل السنة والجماعة» هو: قول 
باللسان» واعتقاد بالحنان» وعمل با لجوارح والأركان. 

2 وليك هم الصَدِيمُونَ وَالشّدَآ عند رم لَه جرهم ووم ) 

آی: أولقك الموضوقون بالاعان باللة ورسلة» هم الذين جمعوا آعلى 
المراتب» فحازوا درجة الصديقية والشهادة فى سبيل الله . 

ومقام الصديقين مقام رفيع كما فصلته وذكرته الأحاديث النبوية» ومع 
علو هذا المقام» فهو بفضل الله ميسور لمن سعى لنيله وطلبه. والصديق: 
الكثير الضدق . 

# ولا ذكر أحوال المؤمنين والكافرين» ذكر بعدها حقيقة الدنيا وما هي 
عليه» وبين غايتها وغاية أهلهاء وذكر ما يدل على حقارة الدنياء وكمال 
حال الآخرة» فقال: 


امالس القرأنية في تدبر السوروالايات 


سورة الحدید ۸٩۹(‏ 


ب اغلموا آنا اة آلدتا آم وخر وزیا فا f‏ تکار ا ل امول 


رالود ( اليه 1١‏ 

أعقى التحريض على الصدقات والانفاق بالإشارة إلى دحض سب 
الشح› وأنه الحرص على استبقاء المال لإنغفاقه في لذاثل الحباة الدنياء 
فضسرب لهم مثل اطياة ادنيا حال محقرة ة على أنها رائلة تحغيرا لحاصاها 
وتزهي دا فيها؛ لن التعلق بها يعوق عن الفلاح› قال تعالى : #٭ ومن يوق 
شح تفه اہک هم لفوت االمحشر: ۹]. 

٭ قال تعالى : اعلموا آنا الجخ عالدنا لع ور وریا وفاخ بي 
وتکاف فى امول وَالأولدِ 4 . 

إشارة إلى بيان آنواع ا لحباة وآن اختلافها يكون ٹا الاختلاف الاأزمنة 
والنفسيات» فالمرء فى مهده همه اللهو» وفي صباه اللعب» وفي شبابه 
الزينة والتفاخر› وفى شيبته التكاثر . ۰ 

عن قزعة قال: رایت فل این عر ايا لش فقلت له: إنى قد آتيك 
شرب آلين» با يصنع بخراسان› وتقر عینای أن أراه علبك» قال: أرنيه؛ 
فلمسه وقال : أحریر هذا؟ قلت : لاء إنه من قطن» قال: إنى أخاف آن 
ألبسه»ء أخاف أكرن مختالا فخوراء « وَالَة ا سحب كل عتَال فخورٍ د2 ) 
[الحديد: ۲۳] . 

# قال تعالى : دين يلور وَيأمرُونَ الاس بالبُخْلٍ ومن يول فَإِنَ 
الله هو الْعَىْ ال 4 [الحدید: .]۲٤‏ 

وهو الغني سسحانه - لا حاجة له إلى خلقه» يده ملأآى لا تخيضها نفغه ٠‏ 

سحاء الليل والنهار» يقول ا فيما يروي عن ربه: «يا عبادي: لو آن أولكم 


وآخرکم وإ: ک وجنکم» قاموا على صعید واحد» فسالوني فأعطیت کل إنسان 
مسألته» ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرا [رواء مسلي] . 


\ 
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تور ا کدنه الجالس القرآئية في تدبر السور والابات 
ا و اا ار 


قال تعال : «وأنرلت آ لخدي فيه باس سيد وَمَتَفِع لتاس وَلِيَعلم آله من 
ينره اور سله: اليب 4 [الحديك؟ ,]۲١‏ 

فرن - تعالی - فی هذا الموضع بين الكتاب والحديد؛ لأت بهذين الا رين 
ينصر - الله دینه» ویعلی كلمته بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان والسيف 
الناصر بإذن الله . 

# قال تعالی: لکیل تاسوا عل ما اتم ولا فرحو بم ءات 4 . 

قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى : الزهد المشروع هو ترك كل شىء لا 
ينفع في الدار الآخرة» وثقة القلب با عند الله . 

رقي الأثرة الرهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة الالء 
ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون با فى يديك أوثق مما فى يدي الله 
ون تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت 
لك لن الله - اقعالی ے بشرل: و لکا ناسا غل ل سا ما فاتکم ولا تفر ځوا بِمّاً 
اتڪ 4 [الحديد: ۲۳] . 

# قال تعالى  :‏ وَرَهبايية آبَمَدَعوهَا ما كتَبَتَها عَليْهر4 . 

عن عبد الرحمن بن عمر قال: ذكر عند عبد الرحمن بن مهدي قوم 

من أهل البدع» واجتهادهم فى العبادة» فقال: لا يقبل الله إلا ما كان على 
الأثر والستة؛ ؛ ثم قراً: وَرهباييّة آبَنَدَعوها ما بها عليه 4 [الحدید: ۲۷]» 
فلم يقبل ذلك منهم» ووبخهم عليه ثم قال: الزم الطريق والسنة. 


اجالس القرآئية في تدبر السورواليات 


سورة المجادله 


سورة المجادلة سورة مدنية › وتسمى سورة (قد سمع) وتسمى كذلك 
سورة (الظهار). 

تصور الآيات فى أولها حالة وقعت في بيت من البيوت يقبع في أطراف 
المدينة» ويتنزل الوحي ليتدخحل في شأن يومي لأسرة صخيرة فقيرة مخمورة. 
والآبات وما جرى فيها من أحداث تملأ قلب المؤمن بوجود الله وقربه. 
وعطفه ورعايته» وکلاته وعنایته . 

وقد نزلت هذه الآيات الكرعات فى رجل من الأنصار اشتكته زوجته 
إلى الله» وجادلته إلى رسول الله يا لا حرمها على نفسه بعد الصحبة 
الطويلة» والآولاد» وکان هو رجلا شيخا کبيرا. 

وفي السورة جملة من الأحكام التشريعية كأحكام الظهار» والكفارة التى 
تهب على المظاهر» وحكم التناجي» وآداب المجالس» وتقديم الصدقة عند 
مناجاة الر سول ڪيا وأحكام الولاء والبراء وعدم مودة الكافرين. 

وقد ورد اسم الحلالة (الله) في كل آية منها» ومجىء اسم الحلالة (اللّه) 
يغلب فى مقام الأحكام» ومقام الإجلال والمهابة. 

وختمت السورة بيان حقيقة الحب في الله والبغخض فى الله الذي هر 
أصل الإمان» وأوثق عرى الدين. وجاء في فى السورة مدح للمؤمنين بعدم 
مولاتهم لمن حاد الله ورسوله. 

#+ قال تعالى 3 قت سَمِع آل قول لی تدك نی روجا ) ا : جا لف 

مع الله قول المرأة التي تحاورك وتراجعك الكلام في شأن زوجها وأمرهء 
وما جری بینهما. 

وضعك إلى آل ) . 

وتتضرع إلى الله - تعالى - في تفريج كربتهاء وتظهر ما بها من المكروه. 


اجالس القرآنية في تدبر السور والأآيات 


قالت عائشة: ‏ تبارك - الذى وسع سمعه كل شيء٠‏ إني لأسمع كلام 
خولة بنت ثعلبة» ويخفی علي بعضه» وهي تشتکي زوجها لى رسول 
الله اا وهي تقول: يا رسول الله کل شبابي» ونثزت له بطني» حتی 
إذا كبر سني» وانقطع ولدي» ظاهر مني» اللهم إنى أشكو إليك› الت : 
فما برحت حت نزل جبريل بهؤلاء الآيات قَذ سَمِم َه قول ّى رلك 
فى زوجها 4 . 

والله يسَّمَع اوا 4 

آخ: ما تتراجعان به من الكلام والحديث» ماذا قالت لك وماذا رددت 
عليها. هی وزوجها أوس بن الصامت أحد الأنصار. 

إن الله سييعٌ 4 . 

جميع الأصوات» سميع بمن يناجيه ويتضرع إليه. 

بصير(). 

من يشكو إليه» يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى 
الليلة الظلماءء وقي هذا إخبار عن كمال سمعه وبصره» وإحاطتها بالأمور 
الدقيقة والجليلة» وهو كالتعليل لما قبلهء وكلاهما من صيغ المبالخة في 
العلم بالمسموعات والمبصرات» وفى ضمن ذلك الإشارة بأن الله - تعالى - 
سیزیل شکواھاء ویرفع بلواھاء ولھذا ذکر حکمھاء وحکم غیرها علی 
وجه العموم. 

يؤخذ من الأية وجوب رفع الشكوى إلى المولى -عز وجل - 
يكشف الضر ويرفع البلوى» وعن ابن مسعود - رضي الله عنه قال : ا 
رسول الله اة : : «من أصابته فاقة» فأنزلها بالناس؛ لم تسد فاقته» ومن أنزلها بالل 
أوشك الله له بالغنى: إما موت عاجل» أو غنى عاجل» [صححه الالباني] . 

ولکن ينبغی عدم الخلط بين شکكوى الحال إلى الغيرء وبين ما کان من 
باب المشورة والاستئناس برأى صدیق محب› وناصح عاقل لبیب؛ فيما قد 


اخالس القر أنبة ندیر السوروالآبات ٠‏ 


سورة اللادلة 


يعرض للإنسان» فإن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه» فهذا ليس من الشكوى 
النهي عنها . ا 

٭ قال تغالے : ادن ترون ینم ن باهم تا هن هة إن 
نهد إل آل دته ولم لَيقولون مُنڪرا يِن اَلْوَل وروا وار الله 
ا فوا 2 4 [المجادلة: ۲]. 

ۋار املاظ أنه استعمل الى 4 الهمزة فى حالتي الظهار والطلاق» 
ولم يستعملها في غيرهاء وكأن ذلك لثقل الهمزة» فاستعمل الهمزة لثقلها 
للحالات الثقلة النادرة» وهي حالات الفارقة. 

+ قال تعالى : يتا آل پیا ا سد ا ف المَجلس 
افوا فسح آله لم إا فيل آذشرْوأ فاذشرُوا ر أف الین اموا سک 
انه وا للم رَس واه ما تَعَمَلُون حير ري ٠‏ [المجادلة: ١١].ء‏ 

واف متاق يقح آله كم ) ملم کل ما بطلب الاس الإقساع ن 
في الدنيا والآحرة من مكان أو رزق أو جنة عرضها السماوات والأرض. 

قال ابن تيمية : فرفع الدرجات والأقدار معاملة بالعلم والإيان» فكم تمن 
يختم بختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين› وآخر لا ينام الليل» وآحر لا يفطر› 
وعيرهم آقل عبادة منهم وآرفع قدراً فی قلوب الأمة» وإنغما نالوا ذلك بمَوة 
يقينهم با جاء به الرسول و وکمال تصدیقه فی قلوبهم› ووده ومحىتە »› 
وأن یکون الدین کله للّه› فان آرفع درجات القلوب فرحها التام با جاء به 
الرسول َة واتهاجها وسرورها. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: : من عمل بهذا القران 
تصديقا بأخحباره» وتنفيدا لأوامره» واجتنابا لنواهيه» واهتداء بهديه» ا 
بجا جاء به من أخلاق - وكلها أخحلاق فاضلة - فإن الله - تعالى - يرفعه 
به فی الدنیا والآخحرة؛ وذلك لأن هذا القرآن هو أصل العلم ومنبع العلم 


۶ سورة الادلة 


وكل العلمء وقد قال الله تعالى: « برقع أله دين اموأ منم وَألذين أونوأ لعل 
درجت 4 [المجادلة: .]١١‏ 

قال بعض العلماء: المناسبة بين مكانة أهل الإيمان والعلم» وبين الأمر 
بالتفسح فى المجالس والارتفاع منها وجوه عدة: 

الأول: الإشارة والتنبيه إلى أن من أهم المجالس إن لم يكن أهمها 
مجالس الإيان والعلم. 

الثاني: أن التأدب باداب المجالس من صفات أهل الإيمان والعلم. 

الثالث: الإإأشارة إلى تقديم أهل الإيمان والعلم في المجالس لفضلهم 
ومکانهم. 

# قال تعالى: ل خد فَوْمًا يُوْيو ت بال اليم آل جر يوَآدُوت من 
حاد الله ورسولهء 4 . 

أي: لا يجتمع هذا وهذاء فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر 
حقيقة» إلا إذا كان عاملا على مقتضى الإيان ولوازمه» من محبة من قام 
بالايان وموالاته» وبغض من لم يقم به ومعاداته ولو کان آقرب الناس 
إليه» فإنه لا يجتمع فى قلب واحد حب الله وحب أعدائه. 

ومعنی يوادون: يحبون ویوالون من عادی الله ورسوله وشاقهما. 

وغرض الاآية النهي عن مصادقة ومحبة الكفرة والمجرمين» ولكنها جاءت 
بصورة إخبارية مبالغة في النهى والتحذير. 

« ولو ڪائوا ءاباءَهم أو أبتاءَهم أو إخْونَهم أو عشيرم 4 . 

أي: ولو كان المحادون لله ورسوله قرب الناس إليهمء كالآباءء والأبناءء 
والإخحوان» والعشيرة» فإن الاعان يزجر عن ذلك وينع منه» ورعایته قوی 
من رعاية الأبوة والبنوّة والأحوّة والعشيرة» وبدأً بالآباء لأن طاعتهم واجبة 
على الأولاد» ثم بالأبناء لأنهم أعلق بالقلوب» ثم بالإخوان لأن بهم 
التعاضد» ثم بالعشيرة لأن بهم التناصر والمقاتلة والتغلب على الأعداء. 
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G40) اخالس القرأنية کي تدبر السور والآيات سور ت اخادلة‎ 
EE EET TE EEE ETT FCT ERE ESET 


PO Ey‏ و -حمعه 

وجعله فی قلوبهم› فهي قلوب مؤمنة موقنة مخاصة . وقواهم بنصر منه وتأییده 
غلی عادوجم تي الدایاء وسمی نصره لهم روحا؛ اک به پیا آمرهم: 

ويد جلَهُم جنس تجری ین کا الاچ کان يجا 4 

ريد لهم قى الآغرة سان ية تجری من تحت قصورها آنهار 
الحنة» ماكثين فيها أبد الابدين. 

5 قال تعالی : د ورو اه عم 4 : 

أي : ق قيا آعمالهم فر صن عنهم » وآفاض عليهم آثار رحمته العاجلة 
والأجلة. 

وقدم - عز وجل - رضاه على رضاهم لأن رضا الله هو الأصل الذي 

بن عليه ! إرضاڙه لهم . ۰ 


E 


کا 

آي : فر حوا با آعطاهم الله اجا و آلا وإغا ذکر رضوانه علیهم بعد 
دخولهم الجنة؛ لاأنه أعظم النعم» وأجل المراتب . 

قال این کر : وفي الآية سر بديع وهو أنهم لا سخطوا على الأقارب 
والعشائر فى الله تعالى -» عوصهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم با 
اعطاهم من النعيم المقيم والفور العطرم والقضل العميم. 

أولتيك جرب الله ألا إن حِرّب الله هم المفلحون (2)) . 

أي : جنده وخاصته› وأولباؤه الذين يمتثلون آوامره› ويقاتلون أعداءه» 
وينصرون أولياءه» وفي إضافتهم إلى الله - سبحانه - تشریف لھم عظيم › 


ونكريم فخيم. | 
وفى قوله: «أولتيك4 للذي للعيد للدلالة على علو مقامهم 


ورفعتهم 
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سورة الحشر(۵4) 


سورة اسحش سورة مدنة نزلت فى المدية : وتسسمي دة السورة 
(سورة بني النضير)» وهم طائفة كبيرة من اليهود في جانب المدينة وقت 
بعثة النبى مء فلما بث مط وهاجر إلى المدينة هادن سائر طوائف 
اليهود الذين هم جيرانه في المدينة فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر أو 
نحوها»ء خرج إليهم النبى مَك فغدروا به وأرادوا قتله» فظهرت بعض اآار 
قدرة الله ومظاهر عزته بإجلاء اليهود من ديارهم وأوطانهم» مع ما كانوا 
فيه من الحصون والقلاع» وکانوا يعتقدون أنهم فى عزة ومنعة لا يستطيع 
أحد عليهم» فجاء‌هم باس الله وعذابه من حیث لم یکن فی حسابهم» وفی 
السورة بين الله أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض . 

قال تعالی  :‏ سَََ به ما فی اموت وَمَا فى لاض 4 . 

افتتح - سبحانه - هذه السورة بالإخبار أن جميع من فوق السموات 
والأرض تسبح بحمد ربهاء» وتنزهه عما لا ليق بجلاله» وتعبده وتخضع 
لعظمته» وقدرته وجلاله. 

وقد جاء التسبيح بصيغة الماضى هنا « سَجَحَ لَه 4 وجاء بصيغة المضارع 
يسح لله 4 في سورة الجمعة» وجاء بصيغة الأمر فى سورة الأعلى « سبح 
a‏ ))4. وفي هذا ما يشير إلى أن جميع أوقات الزمان 
ولحظاته مملؤه بذكر الله والتسبيح بحمده. 

- وقد جاءت عدة سور مبقدأة بالتسبيح » سميت المسبحات» وهن : 

الأولى: سورة الحشر: « سَجَح لَه ما فى آلسَمَوّت وَمَّا فى الأرض وهو ألْرير 
کیم ٍ4 [الحسر: .]١‏ 
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الثانية: سورة الصف : وض س سَمَحَ لَه ما فى ألسَمَوات وَمَّا فى لض اة 
اکر ENN‏ 

الثالفة: or‏ الجمعة: يسح له ما فى آلكَمَوّتِ وَمَا فى آلأرَض انلك 
ادوس الغريز اكيم ل 4 [الجمعة: ]١‏ . 

الراب سور التغابن: سبح لله ما فى اموت وَمَّا فى الأرض له انملك 
له الحَمد هو على کل شىء قدِير () 4 [التغابن: .]١‏ 

# قال تعالى : وهو الْعزير آلحكيمُ )4 وهو العزيز في ملكهء الحكيم 
فی صنعه. 
ٿم ين - عرز وجل آتار قدرته الباهرة وعزته الظاهرةء فقال: 

هو الذِى خر م الین كفروا يِن اهَل الكت ين دِيرهِم لول ذر4 . 

أي : هو -عز وجل الذي آخحرج يهود ب بنى النضير من مساكنهم 
بالمدينة . وبنو النضير»ء رهط من اليهود من ذريه هارون» نزلوا المدينة في 
فتن بن إسرائيل» فغدروا بالنبي ية بعد أن عاهدوه» وصاروا عليه مح 
الشركين» فحاصرهم رسول الله ا حتی رصوا بالجلاء» وکانوا آول من 
أجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب» د ئم جلي آخرهم في زمن عمر 
- رصی الله عنه -» فکان جلاؤهم OP‏ وآخحر حشر إجلاء 
عمر لهم» وقیل : اشر اشر مو حشر جم ای إلى أرض المحشر. 

ولول أن كيب الله عليه الجلاء اغد ف لديا وهم فى الأجرة عَذَابُ 
الثارة 4Ç‏ الى ]: 

والفرق ا الجلاء واللإخراج وإن کان معناهما في الإبعاد lel‏ من 
جهتين : إحداهما أن الجلاء كان مع الآاهل والولدء والإخراج قد يكون 
مع بقاء الأهل والولدء الثاني : أن الحلاء لا يكون إلا لحماعة وال خراج 


عة ولواحد. 
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قل اا . ففرا المُهُجرين اين أخرجُوأ من دیدر ھم 
اسول غو فا من الله رسو نا ویشصرون الله زول زب د ھہ 
PT EEA‏ 4)2 [الحشر: ۸]. 

قال الشنقيطى : فی هذه الأبة الكربمة وصف شامل للمهاجرين في دوافع 
الهجرة» أنهم : يبتغون فضلا من الله ورصواناء» وغايتها» وهی ٠‏ وینصرول 
الله ورسوله» والحكم لهم بأنهم: أولئك هم الصادقون . 

# ثم مدح - عز وجل -الأنصار وأبان فضلهم وشرفهم› وعدم حسدهم»› 

ل والذين تبوءُو آلدارَ رالإيمَينَ مِن قله بون مَّن هَا جر إِلَهم ولا يدون فى 
صدورهہ ج 4 ونوا ويرو عا اف ولو کان ES n‏ ومن 
يوق شح َفْسِهِ. ولک هم آلمقلځوت :١‏ 4 [الحشر : 1۹ 

وفي ذكر آلدار)» - وهي المدينة - مع ذكر الإيان إياء إلى فضيلة 
هو الذي عثاه مالك - رحمه الله یما وان عه ان وهب قال: س معت 
مالکا يذكر فضل المدينة على غيرها من الآفاقء فقال: إن المدينة تبرّئت 
بالاإعان والهجرة وإن عیرها من القرى أفتتحت بالسنف» م قرا والذرين 
تبوءُو الدار وَالإيمَنَ من قله يبون مَن هَاجَرَ لهب . 

3 لا دون فى صدورهِم ڪا سل ما اورا [الحشر: ۹]. 

قا اپ کر : : أحسن ما قيل فيه: لا ييخسدون | إخوانهم على فضل 
ما اج الله . 


أخبر آن إيثارهم اغا هو بالشيء الذي ران الرجل الع په فاسج 
المفلحين» وهذا 2 هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة فى الطاعات. 


الس ااقرب في تدر السور والایات دددو ره تحشر روو DD‏ 


فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها. فمن لم یکن شسحیحاً پوقته ترک 
الئاس على الأرض عيانا مفلسا. 

قال شيخ الإ سلام ابن تيمية : الناس على ثلاث منازل؛ فمضت منزلتان› 
ويقيت واخدة: 

الأولى: ل لِلمُقَرَآء المُهسجرين دين أخرجُوأ... 4 [احشر: ۸ هؤلاء المهاجرون» 
وهذه منزلة قد مضت . ۰ ۰ 

الثانية: طط وَالذين تَبوءُو آلدار رَالإيمَنَ يِن قله ...4 [الحشر: ۹)» وهؤلاء 
الاتصار وهله مثرلة قد مضت . ٠‏ 

الفالفة: طوالّدير جاءُو من بََدِهِم يقولوت رَبَتا عفر لتا وَل خْويتا 
ازيرت سَبَقوتا بالإيمنن ولا َجَعَلَ فى فَلُوبتا غلا لَلَذينَ ءَامُوأ4 [الحشر: 
لاس ا کم سای ر أن تكونوا بهذه المنزلة الي بقیت. 

#٭ قال تعالى : ولاش اشد رة ق سدور یآ اا2 1۴ 

وجه وصف الرهبة بأنه فی صدورهم › الإشارة إلى آنها رهبة جد خفيفة 
ا أنهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين ويتطاولون بالشجاعة ليرهبهم 
السلمون وما هم بتلك المابة فاطلع الله رسوله و على دخیلتهم . 


ق خو ف بالناس »› والمؤمن خو ف بالله . 


¥ قال اتعال: وڪم جیما إل ف رى نے خو وين زا 
پا امهس ب شدي سه ها ال ى ذلك أنه قوم ل 
يعقلورَ CT)‏ [ اشر : [1٤‏ 


قال البغوي : باسهم فیما بینهم من وراء احیطان واحصون شدید؛ فاا 
خرجوا لکم فهم این خلق الله . 

# وبعد أن ذكر الله - عز وجل - المنافقين والكفار وحالهم ومالهم 
ومصیرهم» وما يجري بينهم من الدلالة على الكفر والشر» ذکر الله E‏ 
وجل - المؤمنین ووعظهم وهیب» یوم لا ینفع فيه حسب ولا نسب ولا جاه 
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ولا مال» وآمر عباده المؤمنين بالتقوى والاستعداد لليوم الآخرء ثم ذكر الله 

فی سياق الآيات حال أصحاب الحنة وما هم فيه من النعيم لق وحال 

الكفار والمنافقن وما هم فيه من الشقاء والعذاب الأليم » قال تعالى: 
اا لیر ارا اترا آله وتز كفس تا دت قر راقو آله أك 
له حير ما تَعمَلُونَ ز) ولا تکونوا کالدين سوا آله شيعا انفسم وتاک 


2و کے ا کی 


ھہ الفني قور © kc‏ اسب آلتار وسقت الجلة أصحَبُ الةم 


ے7 ر ے 


الفايزون ز4 . 


وئ ق ا فت بد 4 [الحشر: ۸] . 

قال السعدى : هذه الاية الكرية أصل في محاسبة العبد نفسه وأنه ينبغى 
له أن يتفقدها فإن رأي زللا تداركه بالإقلاع عنه وإلتوبة النصوح» والاإعراض 
عن الأسباب الموصلة إليه» وإن رآی نفسه مقصرا فى أمر من أوامر الله ندل 
جهده واستعان بربه فی تکمیله وتتمیمه وإلقائه» ویقایس بین منن الله عله 
وإحصائه وبين تقصيره» فإن ذلك يوجب له الحياة بلا محالة . 

و ولتنظر تفس ما قَدَمَت لعٍ 4 [الحشر: 1۸]. 

مجيء فدمت بصيغة الماضي» حث على الإسراع في العمل» وعدم 
التآخير ؛ ؛ لأنه لم يملك إلا ما قدم في الماضىء رالس کل کن وہ ب 
دري ما يكوك فيه : وما تدري نفس ماذا تکسب غدا. 

اقرا ا إن اله َير يما تَعْمَلُونَ (@4 [الحشر: .]١۸‏ 

إت تيل لم رد الأمر بالئرى؟ فايواب مسن وجهون: اندها أ 
تأكيد» والأخر وهو الأ حسن أنه أمر ولا بالتقوى استعداد ليوم القيامة› 
تم آمر به تایا ؛ لان الله بير ا يخملون؛ فلما اخحتلف الموجبات كرره مح 
کل واحد منهما. 

ولا تکوئوا الین وا آله اسه أنفْسهة اولك هم 
الفسقورى 2 4&2 [الحشر: ]۱١۹‏ . 
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قال ابن القيم: إن دوام ذكر الرب - تبارك وتعالی - يوجب الأمان من 
نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد فى معاشه ومعاده» فإن نسيان الرب 
سبحانه وتعالی - وجب نسيان نفسه ومصالجحها» قال تعالی : ولا 
HIT E ês mês Erg de‏ € ا قك ي 
تکونوا ک نرين نسوا الله فانسلهم انفسپم اولتلك هم الفسقوت ()) › ولا 
مل الى الأمان من ذلك إلا بدوام ذکر الله - تعالی -» واللهج به» ون لا 
یزال اللسان رطبا به» وآن تول ار حیاته التی لا غنی له عنهاء» ومنزلة 
لاه الذى إذا فقد فسد جسمه وهلك» ولو لم يكن فى فوائد الذكر وإدامته 
إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بهاء فمن نسي الله - تعالى - أنساه نفسه في 
الدنياء ونسيه فى العذاب يوم القيامة. 

# قال اسالي: وارلا هدا الْقَرءَانَ على جُبل ليه حَدشِعًا مَُصَدَِعًا هَن 
ية آله وتللك الأ مل ضرا لتاس لَعلَهُمَ يَتَفْكَرُو )4 [المحشر: .]۲١‏ 

قال القرطبى : حث على تأمل مواعظ القران» وبين آنه لا عذر فى ترك 
التدبر» فإنه لو حوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت 
مواعظة» ولرآيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة» آي متشققة من 
خشبة الله . 

قال ابن الجوزى : واللّه لو أن مۇمنا عاقلا قرا سورة الحديد» وآخر سورة 
الحشر» وآية الكرسي› وسو رة الإخلاص بتفكير وتدبر لتصدع من خحشيه 
الله قله » وتحير فى عظمة الله لبه. 

# قال جل وعلا: اليس فی جهنم موی إَلمَكبریرت (2)) (الرمر: ٦۰‏ 

هو انكر وده ولا يليق الكبر إلا به ومن تکبر من خلقه فمأواه 
سقر» والعبد واجب عليه التذلل والخضوع لربه» والتواضع لعباده. 

# وبعد أن ذكر الله بالقرآن العظيم الدال على الخير المعروف بعظمة 
الله المقتضية للخشيةء أعقب ذلك بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 
امناسبة لغرض السورة فى تعريف المؤمنين بعظمته المقتضية لخشيته» وهي 
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أثر من آثار القرآن في كيان الوجود کله» فقال تعالی: هو الله آلّذِی ب 
إله إلا هو اليك القد وسن لكام امول آلمُهيي ن العريڙ آلجڳاز الڪ 


سحن آله عا شرڪوںں ج [اخحشر: [YT‏ 

وهو الجبار: الق یج العا ہن ای فیچبر الکسير »> ویعنی 
الفقير› وييسر على المعسر كل عسير» ويجبر القلوب المنكسرة من أجله» 
الخاضعن لعظمته» كما يجبر ضعف الاأبدان فیس اشا الشفاء لهاء 
ویجىر عیده المؤمن بإصلاح حاله وهال فی دیله ودنیاه وآخرته. 

والخحبار: يشملل نلاث معان : جبر القَوة والقهر »› وجبر الرحمة وإحلال 
والكبرياء والعظمة» [رواه أبودواد] . 

واتصاف الشسن دهده الصفة مذموم» کما في قوله تعالی : ولم 
سجعْلنى جار شف )ف 4 [مريم: [TY‏ وقولة؛ وَاسىَفتَحوأً ڪانڻ ڪا ججار 
عین © 4 [إبراهيم: .]٠١‏ 


# قال تعالى: * هو َالِ ل إل إل هو ألْمَلْك ألفَدُو س السشلم 


ر 


لوين ال ٠‏ زير الجَبًا از الا سحن آله عما شر ڪورت 
2 [الحشر: ۲۳]. 

ودكر وصف (المؤمن) عقب الأوصاف التي قبله إتمام للاحتراز من توهم 
وصمفه - تعالى ‏ ب (الملاك) أنه كالملوك المعروفين بالنقائص . 

قاف أولا نزاهة ذاته بوصف (القدوس)› ونزاهة تصرفاته المغيبة من 
الغدر والكيد بوصف (المؤمن)› ونزاهة تصرفاته الظاهرة من الحور والظلم 
بو صف (السلام). 

وهو القدوس: المنزه عن النقاشص ٠‏ الموصوف بصفات الكمالء فلا إله 
معه يدعی» ولا ولی معه ینادی. 


الس القرآئية في تدبر السوروالابات 


وهو السلام: السالم من جميع العيوب وخلل الأوصاف» جميع المخلوقات 
تزه ربن من فلك؛ قال تعالی: 9س ل نق آلشتوت ازس ) اهرر: ۲۰ 

وهو المؤمن: خلقه آمنون من آن يظلمهم أويخسهم حقهم. 

وهو الهيتن: على خلقه» مطلع على خفاياهم وخبابا صدورهم» فلا 
تأمن مكر الله إن عصيته . 

وهو الشهيد: على آقوال وأفعال عباده: # وما الله لَه بعفِل عَمّا تَعَمَلونَ (@ 4 
[البقرة: ]۷٤‏ . 

وهو العزيز: لا يغلب» عز كل شيء فقهره» ذلت الصعاب لعزته» ولانت 
الشدائد لقوته» إذا قضى الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خحضعانا 
لقرله كانه سلسالة على صفران» من دنا منه بالطاغة عز» قال سبحانه: 
امن کن بريد ألِْرَة َه لَه معا 4 [فاطر: »]٠١‏ ومن بارزه بالمعصية ذل» 
فلا تنظر إلى المعصية وانظر إلى من عصيت. 

# قال تعالى : هو آَل الائ المْصَور ‏ الأشماء الحش بس 
لهد ا فى الشرات وَالأرض هر الْعَریز اكد @ 4 لش ق 

بدأ باسم الحلالة ظط آله الذي يجمع جميع صفات الكمال. 

وفی هذه الآية رد العجز على الصدر لآن صدر السورة ممائل لآخرها. 
فقد بدت بالتسبيح وختمت بالتسبیح › > فتلاقى المطلع والختام في تناسق 
سور عجیب 

وهو البارئ: برا الخلق من عدم» نجوم وشمس وقمر» وخلق في الأفق 
< کل فی َلَكِيَسَبَضُونَ ر4 1لانیء: ۳۳]» أدهشت من تفكر فيها وتذكر . 

وهو المصور: صور خلقه على صفات مختلفة» وهيئات متباينة كيف شاء 

فيم من يمى على َه وَمِنم من یَمثی على رجن وَمّم من می عل 
أ @ [النور: .]٤٥‏ 


ابجالس القرآنية في تدبر السور والاآبات 


وخلق الإنسان في أحسن صورة «لقد حلقتا الإفسن فى اخسن 
تقویم )4 التين: 5] : 

وختم فاصلة الآية بقوله: ظ سَبَحن آله عا شروت (@) . 

فإن من اتصف بهذه الصفات من الجلالة والعظمة بحيث ينبغى أن 
يتعجب من حال من أشرك به غیره» فالتسبیح لتنزیهه› والمعنى تنزه الله عر 
شرك س اشرت بة. 


الس القرآنية في تدبر السوروال<يات 


سورة الممتحنة( J‏ 


سورة الممتحنة سورة مدنية» تدور شرائعها فى محيط الولاء للمؤمنين 
والبراعة من المشركينء والحب والبغخض فى الله آلذى هو آوثق عرف الأجان. 
وفك ذگر كير فن ارين ن سپا ارول لہ الابات الكريمات فى قصة 
حاطب بن أبي بلتعة - رضى الله عنه -» حين غزا النبى بايا غزوة الفتح» 
فکتب حاطب إلى قرش يخبرهم بسير رسول الله لا إليهم» ۾ لتد 
kk‏ عندهم» لا شكا ولا نفاقا: وأرسله مع امراة» فأخبر الله 
- عز وجل - النبي ية بشأنه» فأرسل إلى المرآة قبل وصولها وأخذ منها 
الكتاب» وعاتب حاطباء فاعتذر - رضي الله عنه - بعذر قبله النبي ئلا . 

وهذه الآيات فيها فيها النهى الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم› 
وإلقاء المودة الوب وآن ذلك مناف لااعان. 

# قال تعالی : 

و ا الت ارا ا دوا عدو وَعَدُوكم لاء تلوت إلَمٍم يلمد 
رَد کفروا ما جام ی لحر جُون ألرَسول ويام أن تؤيُوا باه ربكم إن 
م ڪُرَجز چھندا فی سپیلی وَابَعَِاءَ مَصّاتي تسرُون إِلّم بالمودة وأا أُعَلَرُ بَا 
أحْفيع وما أعل ومن قعل پیک فقد صل سوا ء الشبيل (@ 4 الممتحنة: ]١‏ . 

نال الشوكانى : وأضاف - سبحانه - العلو إلى نفسه تعظيماً لجرمهم 

وقال الشيخ عبد الرخمن السعدى : فإن المودة إذا حصلت تبعتها ال 
والموالاة فخرج العبد من الإيمان»ء وصار من جملة أهل الكفران وانفصل 
عن آهل الإيان. 

وقال ‏ رحمه الله -: فأي دين» وأي مروءة وعقل» يبقى مع العبد إذا 
والى الكفار الذين هذا وصفهم فى كل زمان ومكان؟ ولا يمنعهم منه إلا 
حوف» أو مانع قوي . 


سورة اللمتحنة اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


# ثم ذكر - عز وجل - حالهم مح الملسلمين» فقال : 

إن قفو کم يَکونُوا لك أعَدَآءٌ ويَبسطوا ليك دہ والستچم السوَءِ وَوّدوأ 
لو فون )€ االممتحنة: ۲]. 

عطف الفعل ووذوأ)» - وهو ماض - على الفعل المضارع «يكودوأ) 
والسر - في ذلك - والله أعلم - أن رغبة الكفار فى كفر المسلمين لا كانت 
قطعية غير محتملة الشك› متأصلة فيهم› لا يحول بين قلوبهم وبين مودتها 
ذلك حائل»› عبر عن ذلك بالماضي الذي يؤتي به للتعبير عما قد تحقق› و 
عن متحقق الوقوع . 

ا كونهم أعداء للمسلمينء وباسطي الأيدي والألسن بالسوء لهم فأمر 
فشكوك فه؛ لاحتمال أن يعرض لهم ما يصدهم عنه من قوة المسلمين أو 
ضعف فى الكفار» فلما لم يكن متحقق الوقوع عبر عنه بالمضارع . 
# قال تعالی : لن تنفیکم رامک ولا اوذ يوم الْقَيَمَة فصل بټنک 
الله مُا تَعْمَلُونَ بصير © اللسحة:؛ ]. 

ی : ا تتفعكم القرابات على عمومها ولا الأولاد» وخصهم بالذكر مع 
دخولهم في الأرحام لمزيد من المحبة لهم والحنو عليهم. 

# قال تعالی: «لَقڌ کن لكر فيم شوه حَستَة لمن ان يَرَجُوا آله والب 
الاجر ومن يول فان اله هو الْعَّىْ الحَمِيدٌ )€ االممتحنة: .]١‏ 

قال السعدي ‏ رحمه الله _: کرر الحث على الاقتداء بهمء فقال: طلَقَد 
کان لک رفم شوه خسن وليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوةء وإنغا 
تسهل على من « كان يرجُوأ اله وَليََم الجر ) فإن الإيمان واحتساب الأجر 
والثواب» یسهل على العبد کل عسیر» ویقلل لدیه کل کثیر» ویوجب له 
الركثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين» والأنبياء والمرسلين» فإنه يرى نفسه 


مفتقرا ومضطرًا إلى ذلك غاية الاضطرار. 


اخالس القرآنية قي تدبر السور والآبات 


يلا تلت الاآيات الس اف وتشدد المؤمنون فى عداوة آبائهم وأبنائهم 
وجميع أقربائهم هن الجر كن : أطمعهم - سبحانه - فى تحول الحال إلى 
خلافه» وفيها أخحبر أن هذه العداوة التى أمر الله بها الم منين للمشر كين› 
ووصفهم بالقيام بها آنهم ماداموا على شركهم وكفرهم» وأنهم إن انتقلوا 
إلى الإيان فإن الحكم يدور مع علتهء فإن المودة الإيمانية ترجع» فلا تيأسوا 
يها اازسنون ٣ن‏ رجو ټم إلى الإعانء قال تعالى : 

مزالت اين وهو الحميد؛ مستحق للحمد والثناء بفعاله» یحمد 

فى السراء والضراء؛ وخمفده من أجل الأعمال» قال عة : «والحمد له تملا 
الات ومسان اف واد ف لقن أو غلا ماين اترات والأرف : [رواه مسلم] . 


سے سی 


# قال تغالی:( عسی آله أن حمل ن ون اا عاديتم مِم مودة 4 
أي: لعل الله - جل وعلا - يجعل بينكم وبين أقاربكم من مشركي مكة 
مودة» وذلك بان يسلموا فيصيروا من آهل دينكم› وقد أسلم قوم منهم 
بعد فتح مكة وحسن إسلامهم› ووقعت بينهم وبين من تقدمهم في الإسلام 
مودة» وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقرّبة إلى الله وقد تزوج النبى َة أم 
حبیبة بنت آبى سفيان» ولم حصل تحصل المودة معه إلا بعد إسلامه يوم الفتح› 
وترك أبو سفيان العداوة لرسول الله ئاد . عن آبى هريرة قال : ول من قاتل 
أهل الردّة على إقامة دين الله آبو سفيان پڻ حرب» رنه رلت عله الاي 


L2 


عى أله أن عل بيتك وَين الذين عَادَيتُم منم مودة الل قدي 4 . 

أي: قادر لا يعجزه شىء» يقدر على تقلب القلوب وهدايتهاء» وتخيير 
الأحوال» وتسهيل أشیابت المودة. 

وال فور رم 2) . 

أي : مبالغ و فى المغفرة والرحمةء لمن تاب إليه وأناب» لا يتعاظمه ذنب 
أن يغفره» رلا یگ غلیة عیب أ جره 


سورة الممتحنهةه ااي القرآنية شي سن السور والآبات 


# قال تعالی: تنک آل عي الین لم قیوگم ف آلدین وک مز جور 
من دیرکم ا وھ وتسا إل ا إن اله تحب المقسطين هة 4 [الممتحنة: ۸] , 
البر: زياد قى القصل» والاشاط؛ السدل؛ 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


سورة الصف 


سورة الصف سورة مدنية» فيها بيان لعظمة الله - تعالى - وقهره» وذل 
جميع الخلق له تبارك وتعالى ٠‏ وآن جميع من فى السموات والأرض 
يسبحون بحمد الله ويعبدونه ويسالونه حوائجهم» وفي السورة ذكر لأمر 
الحهاد فی سبيل الله» وجهاد الأعداء» لإعزاز دينه وإعلاء كلمته» ولهذا 
سمت سو رة الضف: وقد ورد فى سورة الممتحنة ذكر الجهاد في سبيل 
الله » وبسطه فى هذه السورة أبلغ بسط وأوضحه وأبينه. 
وسورة الصف من المسبحات» والمسبحات : هى السور المفتتحة بالتسبيح › 
وتسمى عرائس القرآن» وهى سبع سور: الإإسراء» والحديد» والحشر» 
والصف» والحمعة» والتغابن» والأعلى. 
# قال - تعالى - في مطلع السورة: ‏ سََحَ له ما فى آلسَمَوّتِ وَمَا ن 
الأرض وهو الْعّزيرٌ اكيم ©4 [الحشر: .]١‏ 
هو الحکيم ؛ لا يدخل فی آحکامه ولا ت تشریعاته خلل ولا زلل› ولیس 
لأحد أن يراجع أحكام الله أو ينتقصها أو يضعها للجدل» واللّه يحكم لا 
معقب لحكمه»ء بل الواجب التسليم والإذعان لهاء والانقياد إليها. 
۴# قال تغالسی: ل ڪر مقا عند آله أن تقولوا ما ا تفعَلوت (@4 


[الصف: ۳] . 
المقفت: شدة البخض لم يطلقه الله فى القرآن إلا على الكفر والنفاق 
والفاحشة. 


۴ قال تعالى : انهم نين مَرصو ص (@ 4 [الصف: ]٤‏ . 
فال قتادة: آلم د ی ال صاحب البنيان کف 5 يحب آن یختلف بشانه؟ 
فكذلك الله - عز وجل - لا يحب أن يختلف أمره وأن الله وصف المؤمنين 


اڅالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


في قتالهم» وصفهم في صلاتهم» فعليكم بأمر الله فإنه عصمة 
لمن أخذ به. 

قال تعالى : يريدون ليظفِعوا تو ر اله بأفوهِهم وال متم وره ولو ڪره 
الكفرون () 4 [الصف: ۸] . 

ونما خحص الافواة بالذكر - مع أنهم لم ولن يدخروا وسيلة لرد الحق 
بقول أو فعل إلا عملوها - إشارة لضعفهم ووهنهم» فهم فى هذا أشد 
نشا وسا من يريدون إطفاء نور الشمس بأفواهم. 

والله م وره ولو ڪره الكفرون ©4 [الصف: ۸]. 

وجملة والله متم وره 4 معطوفة على جملة یریدون 4 وهی إخبار 
بآنهم لا يبلغون مرادهم وآن هذا الدين سیتم » آي يبلغ عام الانتشار. 

# قال عمرو بن مرة: حمسة سموا قبل آن یکونوا: 

محمد: ‏ ومیشًا پرسول ياق ين بعډی اسه اد @% [الصف: 1]. 

ویحیی : إن برك بعلم اشم ج یی 4 آفريہ: اء 

وعیسی . إن الله برک بک كلمو مِنه امه المَسيح عیسی 4 [آل عمران: .]٤٥‏ 

وإسحاق ويعققوب: شري باحق وَمِن وَرَاء ء ق يَعَقوب زي 4 
[هود: .]۷١‏ 

# قال تعالی: يتاج الین اموا هَل ذلك عَلّ رق . 

آي : : يا من صدقتم الله ورسوله» وآمنتم بربكم حق الان هل آدلکم 
على مجارة رابحة جليلة الشأن؟ والاستفهام للتشويق . 

(تىچیکر يِن عَذَابٍ ألم 4 . 

تخلصکم وتنقذکم من عذاب شدید مؤلم» وقد جعل العمل بنزلة 
التجارة؛ لانهم يربحون فيه كما يربحون فيهاء وذلك بدخولهم الحنة 
ونجاتهم من النار» وهذه التجارة هي التي بيّنها بالآيتين اللاحقتينء فإن 


الجالس القرأنية في تدبرالسوروالآيات 


ناء ٤‏ اران ا ا من الله ا e e‏ 
إا صادق» 9 يسوبه ا و فاق فان الاعان ا 
الجازم عا أمر الله بالتصدیقی به المستلزم لأ عمال الجوارح» ومن أجل أغمال 
بن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام. 

وقد قدم الآموال على الأنفس؛ لاأنه ھی التی يبدا بها فى الإنفاق 
والتجهز للجهاد. 

والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته» وتنفقون ما تيسر من أموالكم في 
ذلك المطلوتب› فإن ذلك ولو كان كريها للنفوس شاقا عليها. فهو : 

یرل إن كنت تَعمُونَ بج)4 . 

أي: ما أمرتكم به من الإيان والجهاد في سبيل الله » خير لكم من كل 
شيء فى هذه الحياة» فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداء والعز 

ا يغفر ويمحو الله عنکم ذنوبکم» وهذه المغفرة شاملة للصغائر 
والكبائر» فإن الان بالل والجهاد فى سبيله مكفر للذنوب ولو كانت 
کبائر. 

ذکر آولا الىبضاعة الکن يتا جرون بها ويد کر هنا الئين الذى وعدهم 
به آي : ٳن تؤمنوا يغفر لکم» ويدخلکم حدائق وبساتين تجري من تحت 
قصورها ومساكنها وعرفها وأشجارهاء آنهار من ماء عير اسن › وآنهار 
من لبن لم يتغير طعمه»ء وآنهار من خمر لذة للشاربين» وآنهار من عسل 
مصفى » ولهم فيها من کل الثمرات . 


سورة الصف الجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 

(ومَسبكن طيَبه فى جت عَدَنِ ذَلِك الْفرر َعَم @) . 

آي : سکنکم في جنات إقاما داعا لاقع موت ولا بخروج متها 
جمعت کل طيب» من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة . ذلك المذكور 

ف الخفرة إدخحال الحنات؛ هو الفوز الذي لا فوز بعده» والظفر الذدی لا 

ظفر ماثله. ٠٠‏ 

(واخری یبوا رمن ل4 . 

أي: وين عليكم بخصلة أخرى تعجبكم ولها في قلوبكم موقع حسن» 
وهی : نصر من الله دا يحصل به العز والفرح. 

وقح قريب شر المومِيين 2 

یفتحه علیکم»› : لر عل ویش رات کد وقیل : فتح فارس 
انررم 

ویر بے پا شید - المؤمنين بالنصر والفتح فى الدنياء وبالجنة في 
الأاخرة» وبالثواب العاجل والآجل» وجمع لهم ما يسرهم فى العاجلة بفتح 
البلادء والأجالة وهى جنات عدن. 

ويؤخحذ من هذا التعبير القرآنى المحبب للنفوس  :‏ وشر المومییںن (@) 
وقي ر نکونٰ مبسرین . 

# قال تعالى : تاا الذي Tk‏ أُنصارَ الله 4 [الصف: ]١٤١‏ . 

مله الايد فة قحا آي ووب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
إذ لا يشك أحد أن نصر الله إغا هو نصر دينه» ولا يكون نصره إلا بالمعونة 
على إقامة آمره ونهيه وعلوهماء والأخذ على يد من يريد ذله وإهانته. 


اجالس القرآنية في تدبرالسوروالايات 


سورة الجمعة 10 


سورة الحمعة سورة مدنية» بن الله - سبحانه وتعالی - فيها أحکام صلا 
الحمعة التى فرضها على المؤمنين» وكان مَك يقرا بها فى صلاة الجمعة ؛ 
وفی شايا السورة الإشارة إلى بسة الرسزل بلق وأنه اتم الأتيياه» رأنه 
رحمة للعالمين. وذكر الله - عز وجل - فى السورة اليهود وانحرافهم عن 
شريعة الله . 

شمیت وره الحمعة لمجىء E‏ يوم الحمعة فبا » ي ر بک المة 
فی هذا اليسبوم الحظيم؛ نعمة الله غليها بارس اله معدا _ جل التااة 
والسلام -» وأن الله قد جعله هداية لها بعد الضلال المبين الذى كانت 
تتخرط فه . ولا شك أن هذا من آعظم القضايا د فى حياة المؤمن» التى لا 
ينبغى أن تخيب عن ذهنه» ولذلك شرعت اھا ف ااا الحمعة . 

عن عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة 
و حرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة يوم الجحمعة» فقرأً بعد سورة الجمعة 
فى الركعة الأخيرة: «إذا جاك المتفقون€ «شاسرة:]» قال: فآدرکت 
ابا هريرة حن انضرف فقلكة إنك فرآت بسورتین گان غل بن آہی طالب 
يقرأ بهما فى الكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله ئي يقرا 
جنا في اسا [الجمع بين الصحيحين] . 

# قال تعالی : « يسح لَه ما فى اموت وَمَّا فى الأرض4 . 

آي : ينزه الله وجده ويقدسهة ويتقاد لآمره» ویتالهه ویعبده جمیع ما 

في السموات والأرض» لاأنه الكامل الملك» الذي له ملك العالم العلوي 


والسفلى» فال جميع ممالیکه وشت ندبیره . 


اخالس القرأنية فى تدبر السور والآيات 


وصيخة المضارع في قوله سبح لإفادة التجديد والاستمرار» فهو 
تسبیح دائم على الدوام. 

طاللك4 أي: هو الإله امالك لكل شىءء» المتصرف في خلقه بالإيجاد 
والاإعدام. 

لإ آلقدوس4 أي: المعظم النزه عن كل آفة ونقص» المتصف بصفات 
الکمال. فلا إله معه يدعی» ولا ولی معه ینادی . 

طالعريز4: العزيز فى ملكه» القاهر للأشياء كلها. 

ل الحخکیم و 4 : فى خلقه وأمره» وهذه الأوصاف غا تدعو إلى عبادته 
وحده لا شريك ل4 ٠‏ 

هو الحکیم؛ لا یدخحل فی أحکامه ولا تشریعاته خلل ولا زلل» ولیس 
لحد أن يراجع أحكام الله أو ينتقصها أو يضعها للجدل» واللّه يحكم لا 
معقب لحكمه» بل الواجب التسليم والإذعان لهاء والانقياد إليها ظ إن الله 
که سا یرید 49 [لمائدة: »]١‏ ولا يصدح لعباده سوی شرعه المطهر › ومن 
سخر بدینه أو شرعه آذله الله . 

٭ قال تعالی: هو لدی بَعْتَف الام رَسولاً مم يتوا عَم ءايجو ويره 
وعلمهُم آلب وَاَْكَمَة إن کنو من قبل فی صلل مین 4 (بسعة: ۲]. 

وابتدئ بالتلاوة لآن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي» وثني بالتزكية لأن 
ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوىي وهو الشرك» وما يعلق به من 
مساوئ الأعمال والطباع» وعقب بذكر تعليمهم الكتاب لان الكتاب بعد 
إبلاغه إليهم تبين لهم مقاصده ومعانيه. 

قال ابن كثير: الأميون هم العرب - وتخصيص الأميين بالذكر لا ينغي 
من عداهم ولكن المة عليهم أبلغ وأكثر» كما قال - تعالى - في قو 
3 وَإنهء نكر لك وَلِقَوَمكٌ ) [الرحرف: ]٤٤‏ وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به. 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


#ډ قال تال مَل لذن لوا لورد تم َم يلوه كمَتَلِ آلجمَارِ 


مل اسفارا بس مَل اَلْقَوْمِ الین کد بوا بات الله وَالله لا دى القوم 
الظامين (؟ : % [الجمعة: ]. 

ال ابن القيم - رحمه الله ٠‏ فقاس من حمله - سبحانه ‏ کتابه ليڙمن 
به ویتدبره ويعمل به ويدعو إليه» ثم خالف ذلك ولم یحمله إلا على ظهر 
قلب» فقراءته بغیر تدبر» ولا تفهم» ولا اتباع له» ولا حکيم له وعمل 
موجه گيخمار على اظهره زاملة أسقار لا يدري ما فيهاء وحظة منها مله 
على ظهره لیس إلاء فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب 
التى على ظهره» فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من 
حيث المعنى لمن حمل القران فترل العمل به ولم يؤد حقه ولم يرعه حق 
رعايته . 

# ثم ذكر - عز وجل - حال المسلمين بعد قضاء الصلاةء فقال: 

و[قَإذًا قَضِيّت الصَلَوة فَاتَشْرُوأ فى الأرض وَأبَتَغوا من فضل اله واذكروا الله 
يرا لعل تفلحُونَ © 4 [الحمةة :]۷١‏ 

أمر بالحمع بين الابتغاء من فضله» وكثرة ذكره» ولهذا ورد فضل الذكر 
فى الأسواق ومواطن العفلة› كما جاء عن النبى ا : «(من دخل سوقا من 
الأاسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» كتب الله له آلف آلف حسنةء ومحا عنه آلف آلف سيئة) [صححه الألباني] . 

وفي الآيات السابقة أمرهم - عز وجل آولا بالسعي لاجتماع للصلاة 
وترك البيع› ثم آمرهم بعد قضاء الصلاة ت بالتفرق فى الأرض وطلب الرزف 
من الله . 

وكان طائفة من السلف يعمد إلى البيع والشراء في هذا الوقت اتباعا 
لامر الله کی وچل ۔ وظلیا لبركة هذا الوقت . 


(9) سورة ابجمعة ابخالس القرائية في تدبر السوروالابات 


وفي يوم الجحمعة آمر نا بالعبادة « فاسعواً إل ذکر آله » [الجمعة: ۹]. 
رلمرئا بلب الرزق ری سیا ن اب الك خ قا يروا فی لض 
َابَغوا يِن فضل الله 4 وأيام المسلم كلها عبادة. 

كان عراك بن مالك - رضى الله عنه - إذا صلى الجمعة انصرف» فروقف 
ئی لہ جد انا لھم تی ابیت راسا رایت ریاد 
نتشرت كما آمرتني» فارزقني من فضلك واتت خير الرازان. 

# لما ذكر الله الدنيا والسعى لها قال: «فامشوأ نی مَتاکہا وکوا ِن 
رزق4ے 4 [الملك: ٠١‏ ولا تعلق الشأن الأخرة والعمل لها قال : فاش سَعَوَا إل ذکر 
الله ودروا ابيع 4 [الجمعة: ۹] . 

في قول: «اللهم افتح لى أبواب رحمتك» عند دخول المسجد» و«اللهم 
إني أسالك من فضلك» عند الخروج منه حكمة» فقيل : لعل ذلك لأن 
الداخل طالب للآخرة» والرحمة أخحص مطلوب له» والخارج طالب 
للمعاش فى الدنياء دعو ایا بالفضل» وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: 
(فَإذًا قضِيَّتِ الصَلَوة قانكَثروا ن الأرض وَابَتَغوا من فضل اله وذ كرو الله كتير 


E‏ ج 


لعل تفلحُونَ د2 € € [الجمعة: ]. 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


سورة المنافقون (۴) 


سورة المنافقون سورة مدنية» فإن النبى ية لما قدم المدينة اچرا وار 
فيها» وكثر المسلمون واعتز الإسلام بهم صار اناس من أهلها من الأوس 
والمخزرج من المنافقين الذين يظهرون الإيان ويبطنون الكفر ليبقى جاههم› 
وتحقن دماءهم» وتسلم أموالهم» فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون لكي 
يحذر العباد منهم › ویكونوا منهم على بصيرة. 

وفى سورة الجحمعة التي سبقت› ذكر فيها المؤمنون» وهذه ذكر فيها 
آضدادهم› وهم المنافقون. 

والسورة تؤكد على كشف النافقين» وبيان حقيقتهم » وأبرز صفاتهم› 
لتكون بثابة تحذير أسبوعى ؛ من طائفة خطيرة تهدم الإسلام من الداخل» 
وتوضح للمؤمنين أن حصوننا مهددة من داخلها بهؤلاء المنافقين» ولعظم 
خطرهم وعدم انقطاعهم من المجتمع منذ عهد النبي َة حتى اليوم؛ شرع 
لتحذير منهم بشكل متكرر» بتلاوة هذه السورة في صلاة الجمعة. 

# وبعد أن ذكر الله - عز وجل - أوصافهم القلبيية» ذكر أوصافهم 
الجسمية» لحترا al‏ الناس بهم فقال : 

ذا رايتَهُہ تعجبك أجسامهہ وان ولوا َسمَعَ ويم 4. 

وإذا رأيت هؤلاء المنافقين أعجبتك هيئاتهم ومناظرهم ومناصبهم» تعجب 
من يراها لما فيها من الحسن والنضارة والرونق. وإن يتكلموا تصغ لكلامهم 
فتحسب أن قولهم حق وصدق لفصاحتهم وذلاقة السنتهم . 

وقد کان عبد الله بن أبن رأس النافقين فصيحاً جسيما جميلاء ولکن 
ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح شيء. 

وأما المؤمنون فعكس هذه الصفات› حالهم مستضعفون فی ظاهر 
أجسامهم وكلامهم؛ لأنهم اشتغلوا بعمارة قلوبهم وأرواحهم عن عمارة 


أجسادهم» أما بواطنهم فقوية عامرة ثابتة يؤدون بها الأعمال الشاقة فى 
طاعة الله من الحهاد والعبادات ما لايستطيع المنافق مكابدته لضعف قلبه» 
لهذا قال عن المنافقين : 
وحمت دة 4 . 
بهو فی جلوسهم فی مجالس رسول اله گلا با لخشب المنصوبة 
لمسندة إلى الحائط التى لا منفعة فيهاء ولا تفهم» ولا تعلم» لخلؤهم عن 
الفهم النافع› والعام اللي يتفع به صاحيه. 
سيون کل صيحَةٍ عَلَهَم هر الْعذو حدر رھم لهم آله ن يۆقگون 2 
أي: يظنون لجبنهم وفزعهم» والريب الذي في قلوبهم؛ كل نداء ول 
صوت» أنهم يرادون بذلك» وكان المنافقون على وجل من أن ينزل فيهم ما 
يهتك أستارهم ويبيح دماءهم وأموالهم . فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة؛ 
لان العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به وهو مخادع ماكر 
يزعم أنه ولي» وهو العدو المبين. فاحذرهم ولا تأمنهم على سر؛ لأنهم 
عيون لأعدائك من الكفار. 
َسَبُون كَل صَيحَةٍ عَلَْمْ 4 المنافق خائف ذليل» يترقب من أين يأتي 
ارج 
* م ذكر صفاتهم القبيحة» وقولهم: 
هم آلذين يوون إا تفقوأ عل مَن عند رَسُول آله حى يصوأ ) 
[المنافقون: ۷] . 
ظنوا أنهم لولا أموالهم لما اجتمع المسلمون لنصر دين اللّه! فمن أعجب 
العجب أن يدعي أحرص الناس على خذلان الدين» مثل هذه الدعوى› 
ولا يروج هذا إلا على من لا علم له بحقائق الأمور: « وله خُرَاينْ آلسَمَوّاتِ 
شون انون ل ىن . 


الس القرآنية قى تدبر السوروالآيات 


# ثم قال - تعالى - حانًا على المسارعة إلى الخيرات: 

3 تاج الین ءامنوا لا نلھ أمو لک ولا أوّذْڪہ عن ذِڪر الله وَمَن يَفعَلّ 
ذلك فاولتبك هم الْحَيرونَ. [المشر: .]٩‏ 

وخص الأموال والأولاد بتوجه النهى عن الاشتغال بها اشتغالا يلهى 
عن ذكر الله لأن الأموال ما يكثر إقبال الاس على إغائها والتفكير في 
اقسابها؛ بحت اکر ن آرقات الخل بها أكثر سن آرفات الشخل, بالارلاد؛ 
ولأنها كما تشغل من ذكر الله بصرف الوقت في كسبها وغائهاء تشغل عن 
ذکره آیضا بالتذکیر لکنزها بحیٹ یشی ذکر ما دعا الله إليه من إنفاقها. 

وفی ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين س فوقعوا فی 
النقاق» فمن علامات النفاق قله ذكر الله -عز وجل -. وكثرة ذگره آمان 
من النفاق› والله - عز وجل - أكرم مسن أن ببتلى قلباً ذاكرا بالتفاق وإ 
ذلك لقلوب غفلت عن ذکر الله کچل س 

# قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: : ما الحكمة من قراءة 

سورة ة المنافقون فى الحمعة؟ مناسبتها ظاهرة» ومنها: 

أ - أن يصحح الناس قلوبهم ومسارهم إلى الله - تعالى - كل أسبوع. 

- أن يقرع أسماع الناس التحذير من المنافقين كل جمعة؛ لأن الله قال 

ها عن المافقين: م العدو درم 4 [المافقون: ]٤‏ . 

#٭ قال تعالی : اقرا ما ررقتکہ 4 [المنافقون: ]٠١‏ . 

قال السعدی: وقال: یں ما رزفیگ لیدل علی آنه تحالی ۔ 
ما يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم› بل آمرهم بإخراج جز: 
تما رزقهم الله الذي يسره لهم ويسر لهم أسبابه. 


اجالس القرآنية في تدبر السور والأيات 


سورة التعابن 


سورة التغابن سورة مكية» يشتمل صدرها على جملة كثيرة واسعة» من 
أوصاف الباري العظيمة» فذكر - سبحانه - كمال ألوهيته» وسعة غناهء 
وافتقار جميع الخلائق إليه» وعظمته واثار قدرته› وتسبيح من فى السموات 
والأرض بحمده. وقد أمر الله - تعالى - رسوله و فی کتابه الكريم أن 
يقسم فى ثلاثة وا 

الأول ل: َعم الذين كفروا أن لن يعوا ل تق ال ف لخ ب 
یلم وذالاك على الله سد 9 7( 4 [التعابن : ۷ 

الثاني: ونولك احق E‏ فل آي ني إن E‏ رمَا ام 
بمعجزیرت (2)) [یرنس: .]٠۳‏ 

الثالث: # وقال دين روا لا تيتا آلساعة فل بى ور اينڪ عَلر 


ا (سبا: ۳ء 
# قال تعالى. وا ات نمیو إلا ادن اله ومن بؤین بال جد 


شالا سا يهديه للقن » > فیعلم آن ما صاب به لم یکن لیخطئه. 
وما اطا آم یکی ریه 
# قال تعالی: یتاج لیر اموا س مِن ازو جک وڪم عدو 


لڪُم اخڏڙو وإن تعفر وتصفحواً وَتَغْفِرواً فر“ آله عفرا جد ز4 
[التغابن : £ 


أفما صار ولد الولد أحب إلى الرجل من ولده لصلبه: لأن الولد عدوه 
} إت ين ازو ڃکڊ ولڪ عدوا لڪَ4 [التغابن: ]٠٤‏ وولد الولد عدو 


امالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


العدو» وعدو عدوك صدىقك ! 


# قال تعالی: ‏ إنما امو لک وود فته فته الله عِنده: اجر عظية ©4 
[التغابن: .]٠١‏ 

قال بعضهم : لما ذكر الله العداوة أدخل فيه (من) للتبعيض» فقال: ! 
من آزواجكم وأولادکم 5 گام ایسا بأعداء» ولم يذكر (من) فى قوله: 
(إنما امول کم وود کر فته ¢ لأآنها لا تخلو من الفتنة واشتغال القلب . 

قال السعدى - رحمه الله _: فلما ذكر فتنة الأموال والاولاد التي ا لت 
بأكثر الخلق عن طريق الاستقامة» قال مذكرا لهم ما يفوتهم إت افتتت! بها 
وما يحصل لهم إن سلموا قن فتتتها: واه جدده اجر عظيم ز4 . 

قال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم: إنى أعوذ بك من الفتنةء فإنه ليس 
منكم أحد إلا وهو مشتمل على فة لأن الله - تعالى - يقول: إنمًاً 
امو لک وودر فة ) فأيكم استعاذ» فليستعذ بالله - تعالى - من مضلات 
الفتن . 

وينبغخي أن يتأمل هذا من ابتلي بالفقر والعقم فلا يس على ما فاته 
ویرضی با قدر الله له» ویعلم أن الخير ة فيما اختاره الله » ويحسن الظن 
بربه» ويجزم بان ما اختاره الله له هو عين الخيرة› فکم من آناس کان سبب 
سقائهم فى الدنيا والآخرة آموالهم وعلی آیدی آولادهم . 

#۴ قال تعالى : وان فوا وفوا وتغو روا ق لرک اله فور 
رجي (@4 . 

ترتيب العفو والصفح والغفران جاء في غاية الإبداع والروعة» فبدا 
بالعفو وهو ترك العقوبة» ثم ثنى بالصفح وهو ترك التثريب واللوم» 
والتعيير بالذنب»› وختم بالخفران وهو إخفاء الذنب وستره. 

قال ابن القيم : وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس: 
نھ عداوة البغخضاء والمحادةء بل إنغا هي عداوة الحبة الصادة للآباء عن 
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الهجرة» والجهادء والتعلم» والصدقةء وغير ذلك من أمور البر وأعمال 
احير . 

[ فاقوأ أله ما أشَطَعت وَأسَمَعواأ وَأطيعوأ وَأنفِقوأ حَيرا إأشیڪة رن 
شک فسا وتيك هه الفلس ن €3 4 [التغابن: .]٠١‏ 

البخيل : من اًجاب داعی الشح. 

والمؤثر: من أجاب داعى الحود. كذلك السخاء عما فى آیدی الناس هو 
السخاء» يقو اقل من سخا البدل: ۰ 

قال عبد الله بن المبارك: سخاء النفس عما فى أيدي الناس أفضل من 
سخاء النفس بالبذل. 


لالس القرآئية في تدبر السوروالابات سورة الطلاق 


سورة الطلاق (14) 


سورة الطلاق سورة مدنية» تناولت بعض الأحكام التشريعية المتعلقة 
بأحوال الزوجين» كبيان أحكام الطلاق السنى وكيفيته. زغا برق نعل 
لطلاق من العدة» والنفقة» والسكنى» وأجر المرضع وغير ذلك من 
الأحكام» تتميما للأحكام المذكورة فى سورة البقرة» وأمرت المؤمنين عند 
تعذر استمرار الحياة الزوجية إلى أن يتمهلوا ولا يسرعوا فى فصل عرى 
اس ۰ 

وفى السورة تسلية للزوجة وتطييب لخاطرها وجبر لكسرهاء وتكرر الاأمر 
بتقوى الله في السورة خمس مرات بالترغيب تارة» وبالترهيب أخرى» لعلا 
يقع حيف آو ظلم من أحد الزوجين»› حين يقع الطلاق وتشح الأنفس› 
وتنفصم عرى الزوجية. 

وقد ذكر الله التقوى وأثرها بين آيات الطلاق لكثرة ما فيها من الانتصار 
للنفس» وقصد الإضرار وتعدي الحدود» فأي الزوجين اتقى الله فله المخرج 
ولو بعد حين. 

## قال _ تعالى - في مطاع السورة: 

تاا آلنى إذااطلفتر ايسآ . 

آي : يا آيها النبى» ويا ايها المؤمنون› إذا إذا أردتم تطليق النساء» وقد نادی 
اني لل ازا ترقا زتعا له : ولأنه السيد المقدم» ثم خاطبه مع 


3 فالتمسوا لطلاقهن الاأمر المشروع» ولا تىادروا بالطلاق من حيث 
پو جد سببه» من عير مراعاة لامر الله به . 
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أي : مستقبلات لعدتهن» أو قبل عدتهن» والمراد: أن يطلقوهن فى طهر 
لم يقع فيه جماع» ثم يتركن حتى تنقضي عدتهنْ» فإذا طلقوهن هكذا فقد 
طلقوهنَ لعدتهن. 

عن ابن عمر: آنه طلق امرأآته وهي حائض»› فذكر ذلك عمر - رضي 
الله عنه - لرسول الله کی فتغيظ رسول الله وَل ثم قال: اليراجعهاء ثم 
مھا حتی طهر ثم تحيض وتطهر فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن 
سهاء فتلك العدة ال آمر الله آن یطلقی لها النساء) [رواه النسائى] . 

وإنما نهى عن طلاق المرأة وقت الحيض للا تطول عليها العدة فتتضرر؛ 
ولأن حالة الحيض منفرة للزوج» تجعله يتسرع في طلاقها بخلاف ما إذا 
کات طاهر !اء وكونه لم يجامعها فى ذلك الطهرء للا يحصل من ذلاف 
الوطء حمل › > فتنتقل العدة من الحيضص لوضع الحمل وذلك ضرر ظاهر. 

اترا ا ¶. 

آي : اضبطوها واحفظوهاء واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى 
تتم العدة» وهي ثلاثة قروء كاملة لثلا تختاط الأنساب» والخطاب للأزواج. 
وأمر بذلك لما يبنى عليه من الأحكام و في الرجعة والسكنى والميراث› وعير 
ڈلتاء 

واكقوا الله Fe‏ ل تارج وهر يِن بيوتهن ول رر إل ان يان 
يفشو مَييْنَوَ ‏ [الطادق: [١‏ 

أي: خافوا الله رب العالمين فلا تعصوه فيما أمركم» ولا تضارٌوهنْ› 
وخافوه في حق الزوجات الأطلفقات . لا تخرجوهن من مساکنهن بعد 
فراقكم لهن إلى أن تنقضي عدتهن» ويلزمن بيوتهن التي طلقها زوجها 
وهي فيها. 
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وأضاف البيوت إليهن لبيان كمال استحقاقهن للسكنى فى مدة العدة» 
اق ملالة غل القرار فى ال ته وان علا پتها تدر ق وه وتر فی 
أحواله. 

وفقوله: $ واتقوا رَبّڪَ 4 تحذير من التساهل في أحكام الطلاق 
والعدة» ذلك أن آهل الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنساء وزناء وكان قرابة 
الطلقات قلما يدافعن عنهن» فتناسى الناس لذلك الحقوق وغمضوها 
فلذلك کانت هذه الآيات شديدة اللهجة فى التحدى» عبر عن تلك 
الحقوق بالتقوى وبحدود الله ولزيادة الحرص على التقوى اتبع اسم الجلالة 
بو صف ط رڪ » للتذكير بآنه حقيق بان يتقي غضبه. 

ونهى الزوجات عن الخروج أيضاء فقال: 

ولا حرج 4 . 

آي: لا يجوز لهن الخروج منها حتى تنقضي عدتهن» آما النهي عن 
إخراجها فلن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتكمل فيه عدتها التي هي 
حق من حقوقه» وأما النهي عن خروجهاء فلما في خروجها من إضاعة 

حق الزوج وعدم صونه» وكذلك مات ا : غل بجر لها المت ارجا 
عن بيتها» ولا آن تخيب عنه نهار إلا لضرورة التصرف» ويستمر هدا النهي 

عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تام العدة. 

وإ آن ياين شمش عة ولاك خود آل 4. 

أي: لا تخرجوهن من بيوتهنَ إلا إذا فعلن فاحشة الزنى» وقيل: هي 
البذاءة فى اللسان» والاستطالة بها على من هو ساكن معها فى ذلك البيت ؛ 
لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها. ۰ 

وهذه الأحكام والشرائع التي بيّنها لعباده» هي حدوده التي حدَها لهمء 
لا يحل لهم أن اروها لى غير سا. 

- وقد جاءت البيوت مضافة إلى النساء فى ثلاث آيات من كتاب الله . 
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قوله تعالی : وَقَرن فی بيوتَكنّ 4 YT‏ 

وقوله: 3لا حرجُوه ر من بُيوتهن 4 الطلاق: 4 

وقوله: وو Hb‏ ف رڪ [الأحزاب: ]٤‏ . 

وهي إضافة إسكان ولزوم للمسكنة»› والتصاق بهن » لا إضافة تمليك. 

# قال تعالى: ومن يعد حُدود أله قَقَدَ طلم سه 4 . 

بان لم قف معهاء ولم يأر بهاء بل تجاوزها أو قصر عنها فقد بخسها 
حقها بإيرادها مورد الهلاك» وفي هذا تشديد فيمن يتعدى طلاق السنة» 
ومن يطلق لغير العدة. 

أي: لا تعرف أيها السامع » ماذا يحدث الله بعد ذلك الطلاق من الأمر؟ 
لعلها إذا بقيت في بيتها آن يؤلف الله بين قلوبهما فيتراجعاء فيكون ذلك 
اا واسهل » والواقع پشنهت ذلك کثیرا. 

وفي الآية قاعدة في الحا وفي الحياة الأسرية خحاصة؛ نع الاستعجال 
وغلق الأبواب» فقد تحتاج يوما للولوج منهاء فدعها مشرعة مفتوحة. 

ولقدرة الله - عز وجل - وسرعة الفرج وزوال الشدة يأمره سیحانه ‏ 
وردت كلمة (أمر) قي هله السورة سبتا هرات ؛ متها اقولة : لا تذرى لعل 
اغب شغد ذیت اران ¢ وقوله: إن آله بلع مره )ء وقوله: # ومن 

يق الله جل لهد ِن ا رہ سرا ۰4 وقوله: ذلك اش الله 4 » فله الامر 
وبیده تصریف الاأمور کف يشاء - سبحانه وتعالی _. 

## وتستمر الآيات في بيان أحكام الطلاق» والرفق فيه» وعدم المضارة» 
ولزوم التقوى» قال تعالى : 

فٳڏا بلغ أجلن فام كوه بِمَعرُوف )4 أي : فإذا قاربن انقضاء آجل 
العدة وشارفن آخرهاء وقاربن ذلك . فراجعوهن إلى عصمة النكاح بحسن 
معاشرة» وصحبة جميلة» ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضارَّة لهنْ. 
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واللإمساك بالمعروف: هو إحسان العشرة وتوفية النفقة» من غير قصد 
لضارة في الرجعة لتطول عليها العدة. 

[أوقارقوهنَ بمعروفی) أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن» فراقا لا 
محذور فبه» من غير تشاتم ولا تخاصم› ولا قهر لهن على آخذڏ شيء من 
مالهن» مع إيفائهن ما هو لهن عليكم من الحقوق» وترك المضارة لهن . 
والفراق بالمعروف : هو آأداء الصداق» والمتعة عند الطلاق» والوفاء بالشروط 
مع توفية جميع حقوقهن . 

قال العز بن عبد السلام: في حسن المصاحبة والمغارقة حفظ للوداد» 
ويعد من البخضاء والعداوة» إذ جبلت القلرب على عب من اتسس الها 
وبغض من أساء إليها. 

«ِوَأْشَدُوأ وى عَدَل ك4 . 

أي: اشهدوا على الرجعة إن راجعتم» أو المفارقة إن فارقتم» قطكًا للتنازع» 
وحسما لادة الخصومة . رجلين مسلمين من أهل العدل والاستقامة» لأن في 
الإشهاد المذكور» سا پاي اللخاصمة» وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه. 


واقيموا اة له لڪ e‏ بے مو کان CF‏ باه ايهر 
الأجر4 . 

آئ: أيها الشهداء . اتتوا بها على وجههاء من غير زيادة ولا نقصان» 
قربا إلى الله على الوجه الحى دون مراعاة أو محاباة للمشهود له» أو 
المشهود عليه. 

ومن يق الله جعل ل ع 4% . 

ا مسن يق يتت الله بالوقوف عند حدوده التى حدها لعباده. يجعل له 
مخرجاً وطريقاً ما وقع فيه« من الهموم والكروب والمحن› وهذا من جملة 
ثواب من أطاع الله واتبع شرعه» با جل له رجا وجا م کا ی 


ي 


سىك , 
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قال ابن مسعود. مخرجه أن يعلم آنه من قبل الله وان الله هو الذي 
يعطيه» وهو بمنعه» وهو يبتليه» وهو يعافيه» وهو يدھع نه . 


أي: بعد انتهاء المحنة وانجلاء البلاء تأتى المنح والهبات والعوض 
والاعطیات . يسوق إلیه رزق من وجه لا یخطر بباله» ولا یکون فی حسایه 
ولا يشعر به» فمن طلق ثم أشهد عند المغارقة على انقضاء العدة» أو عند 
المراجعة» يجعل الله له مخرجًا ومخلصًاء وإنغما الضيق على من خالف 
أحكام الله فى الطلاق والرجعة. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : والرزق» اسم لكل ما يختذي به الإنسان؛ 
وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الاخرة. 

(ويززقه من حَيْت أ ست 4 االطلدق: .]٣‏ 

قال بعض العلماء: الرزق على نوعين رزق مضمون لكل حى طول عمره» 
وهو الخذاء الذي تقوم به الحياةء وإليه اللإشارة بقوله: وما من يَف الأرض إل 
على أله رزقها 4 [حره: ١‏ ورزق موعود للمتقين حاصة» وهو المذكور فى هذه الآية: 
ومن يوک على الله فهو حسشبهد 4 آي : کافيه بحیث لا يحتاج معه إلى غيره. 

قل لرجل من الفقه اء ومن يکي اسل له رج ر( فة ن 
حَيت ا سحب 4 [الطلاف: ۲ -۳]» فقال الفقيه : والله إنه ليجعل لنا المخرج 
وما بلغنا من التقوى ما هو أهله»› وإنه ليرزقنا وما اتقیناه کما ینبخی ۰ وإنه 
ليجعل لنا من أمرنا يسرا وما اتقيناه» وإنا لنرجو الثالثة : « ومن يق اله يكفِر 
عنه ساو وَيْعَظِم له أجْرَّا )4 [الطلاق: .]٠‏ 

* وردت في سورة الطلاق كلمة التقوى وما فى معناها أكثر من أربع 
مرات» وذلك لأهمية التقوى حال الخلاف وشح الأنفس» ورا صدر من 
البعحض هجر محرم أو غيبة» أو ظلم يطال أحد الزوجين أو الأّولاد» أو 
غير ذلك من آنواع الاق 
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قال ابن تيمية فى الفتاوى: قال بعضهم: ما افتقر تقى قط قالوا: 
لم؟ قال: لان الله يقول: ومن يق الله جل له رجا ) وَيررُفه من حب 
RT‏ @% [الطلاق: ۲ ۳]» والآية اقتضت أن المتقي پرزق من حيث لا 
يحتسب» ولم تدل على أن غير المتقى لا يرزق»› شار افد برقت سال 
محرمة» وقد لا يرزقون إلا بتكلف› وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث 
لا يحتسبون» ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة» والتقي لا يحرم ما يحتاج 
ليه من الرزق» وإعا يحمى من فضول الدنيا رحمة به. 

- قال اللإمام الطحاوي : ان سی اش حن ا یسل لوز ساو 
ھا یق عل اکا : ران یرزقهم من حیث؛ لا يتبون فإذا لم يحصل 
ذلك دل على آن فى التقوى خللا فليستغخفر الله والبتب إلبة. 

قال مجافدة کیت کد این عا فجاج رجحل فقال: آله طلى ارات 
لاثا» فسکت حتی ظننت أنه رادها إلیه» ثم قال: ينطق أحدکم فی ركب 
أحموقته ثم يقول : یا این عباس» يا ابن عباس» والله - تعالی - يقول: 
ومن يق الله عل لهد رجا رز 4 وإنك لم تہ ق الله قاو جد لك سر جا: 
عصيت ربك› وبانت منك امرأتك. 

- قال ابن الجوري: ضاق بى آمر أوجب غمًا لازما دائما» وأخذت أبالغ 
في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه» فما رایت 
طريقا للخلاص» فعرض لى هذه الآية : ط ومن يق الله جحل له حرجا ر 
الطلاق: ۰۲۲ فعلمت أن التقوی سبب للمخرج من کل غم» فما کان إلا أن 
هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج . 

ومن وثق بالله» واعتمد عليهء» ولحاً إليه فيما نابه من أمر دينه ودنياه» 
كفاه ما آهمه» وجلب له ما ينفعه» والأٌخحذ بالاسباب لا ينافى التوكل ؛ 
لأنه مأمور به» ولكن لا يعتمد على تلك الأسباب. 
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قال ابن القيم : فلا يستعجل المتوكل ويقول : قد توکلت ودعوت فلم أر 
شيا ولم تحصل لى الكفاية فاللّه بالغ آمره في وقته الذي قدر. 

وجعل - سبحانه - لكل عمل من أعمال البرء ومقام من مقاماته جزءا 
معلوما» وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته. 

فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل» ولم يجعله لغيره» وهذا 
يدل على أن التوكل أقوى السبل عند الله وأحبها إلبه. 

قال تعالى : ِن اله بلع أمرهء قد جِعَل لَه لكل سىء ذا ج ¢ . 

ف لابد من نفوذ قضائه وقدره» وهذا حض على التوکل وتاکید له. 

وقد جعل - سبحانه - للشدة أجلا تنتهى إليهء وللرخاء أجلا ينتهي 
إليه. وقيل: هو قدر الحيض والعدة. 

وما ذكر - سبحانه - كفايته للمتوكل عليه فربا أوهم ذلك تعجل الكفاية 
وقت التوكل فعقبه بقوله: 

قد جَعَل لَه ِكل سىء قذرًا 2 [الطلاق: ۳] . 

ای رقتا لا یتعداه» ا بوك قه إل وقته الدي قدره له» فلا يستعجل 
المتوكل ويقول: قد توکلت ودعوت ت فلم آر د شيئا ولم تحصل لى الكفاية. 
فاللّه بالغ مره في وقته الذي قدر له. 

قال النيسابوري : ومن أسرار القرآن ولطائفه أنه - سبحانه - حث على 
التقوى فى هذه السورة ثلاث مرات : بقوله: ومن يسن الله ) وذلك على 
عدد الطلقات الثلاث› ووعد في كل مرة نوعا من الحزاء: 

الأول: ا ربخل اید یھر ارہ تی لھ تیر ھی مالیا 

والثاني: اليسر في الأمور والموالاة في المقاصد ما دام حيا 

لثالث: آفضل الجزاء وهو ما يكون في الآخرة من النعماء. 

ثم حث على التوكل بثلاث جمل متقاربة الخطى : 
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الأولى: ومن يكل على آله فهو حَسَبهء ‏ لأن المعبود الحقيقي القادر 
على کل شيء» الغنى عن کل شيء» الجواد بكل شيء إذا فوضه عبد 
اشع أن إل ا سل الاي ٠`‏ 

الثانية: إن الله بلع مره ) ای يبلغ کل مر يريیده ولا يفوته 
الطلوب . 

القالثة: ل قد عل اله لکل شىء قَذَرًا 4 آي : وشا ês‏ وهاتان 
لجملتان كل منهما بيان لوجوب التوكل عليه لأنه إذا علم كونه قادرا على 
کل شیء› وعلم أنه قد بين وعين لکل شىء حدا ومقدارا لم يبق إلا 
التسليم والتفويض 

# ثم بين - سبحانه - حكم المطلقة التى لا تحيض لصغرهاء أو لكبر 
سنها وختمها بقوله: 

ومن يق الله جل ۳ ن ارود سرا ق4 . 

ومن يتق الله فيطلق للسنة» يجعل له من مره يسرًا د فى الرجعة» ويسهل 
عليه کل عسیر» > ومح عنه ذنوبه» ويضاعف له الأجر وا مخوبة. 

وقد كرر التقوى - سبحانه - فى هذه السورة لعلمه أن النساء ناقصات 
عقل ودين» فلا يصبر على آمورهن إلا آهل التقوى . 

ذلك اس آنه أله لَك 4 . 

أي: ذلك هو حكم الله وشرعه الحكيم» أنزله عليكم أيها المؤمنون 
لتمشوا عليهء وتاتموا وتقوموا به» وتعظموه وتعملوا بمقتضاه. 

ومن يق اله فر عَنه سَيعَاتهِء ويعظم لهد جرا ( t€‏ . 

ی : ومن يتق ربه يمح عنه دنوبه. . ويعطه من الأجر في الآخرة أجرا 
عظيماء وهو الحنة. 

قال - تعالی - عن الغزاق بين الزوجرن في سورة :السام لوان يرقا 


ا 


يغن الله َا و کان الله واسعًا حکیما 9 4 االنساء: ]١١١‏ . 
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قال السعدى: يعنى: إذا تعذر الاتفاق والالتئام فلا بس بالفراق» فقال: 
وَإِن يسَفرًقَا 4 آي بفسخ أو طلاق أو خلع أو غير ذلك يغن آله ڪلا) 


من الزوجين لين سَعَيوِء 4 أي: من فضله وإحسانه العام الشامل. 
فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله وإن انقطع نصيبها 
من زوجهاء فإن رزقها ليس على الزوج ولا على غيره» بل على المتكفل 
القائم بأرزاق الخليقة كلهاء وخصوصا من تعلق قلبه به ورجا رجاء قلبيا 
طامعا في فضله کل وقت» فان الله عند ظن عبده به» ولعل الله برزقه 
زوجا خيراً لها منه وأنفع وکن لَه وَسعًا) آي : واسع الرحمة» كثير 
الإحسان ط حَكيما 5 في وضعه الأمور مواضعها. 

# نم لا بين التقوى في قوله: ومن يتق الله» كأنه قيل كيف نعمل 
بالتقوی فى شن المعتدات» فقال: 

آشکثوهنّ ِن حَيتُ َم ن وجدگم4 . 

ذكر الله فى الأيات السابقة النهي عن إخراح المطلقات عن البيوت» وأمر 
هنا بإسکانهن . ومن هنا بدا بیان ما يجب للمطلقات› آي : اُسکنوا هو لاء 
الطلقات في بعض مساکنكم التي تسکتونها. من سعتکم وطاقتکم» فإن کان 
موسرا وسع عليها في المسكن والنفقة» وإن كان فقيراً فعلى قدر الطاقة وهذا 
في المطلقة الرجعية» أما التي طلقت الثالثة فإنها لا نفقة لها ولا سكنى . 

3 ولا تضارُوهن لِعْصَيَفُوا علي 4 . 

أي: ولا تضيقوا عليهن في المسكن أو النفقة لأجل أن يللن» فيخرجن 
من البيوت قبل تمام العدة أو الافتداء: 

أي: وإن كانت المطلقة حاملا» فعلى الزوج أن ينفق عليها وذلك لأجل 
احصل الذي في بطنهساء إن كانت بائناء ولها ولخملها إن گان رجعية: 
تھی الفقة ج رضن حملین. 
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قن ارصن لكر ائوهن أجُورَهنَ 4 . 

أى: هؤلاء المطلقات إذا ولدت» ورضيت أن ترضع لکم ولدا. فعلی 
الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة لولده. 

واتمروا بتر معروف 4 . 

هذا خطاب للأزواج والزوجات الذين وقع بينهم الفراق بالطلاق» آي : 
تشاوروا بينكم با هو معروف غير منكر» وليقبل بعضكم من بعض المعروف 
والجميل فى شأن الولد» وهذا يناسب المقام» فلا ياكس الأب ولا تعاسر 
الآم؛ لأنه ولدهما وهما شريكان فيه» وفي وجوب الإشفاق عليه» حيث 
إن الزوجين عند الفرافق وقت العدة» خحصوصا إذا ولد لهما ولد فى الغالب 
يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي 
فی الخالب ما يصذر إلا عن بغض» ويتائر من البخض شىء كثير. 

إن تعاسرتم فستزضع خی 4 . 

أي: بأن لم تتفقوا في أجر الرضاع» فأبى الزوج أن يعطى الأم الأجر 
اللي ريده رابت الأ آله ترضعه إلا جا ريد حن الأجرء فلجعاجر رة 
أخرى ترضع ولده» وهو خبر بمعنى الأمر» أي: فسترضع له مرضعة 
أخرى» وفيه عتاب للأم لطيف على المعاسرة. 

ليق ذو سو م سَعَو ومن فُدر عَلَهِ رر َليِق ما اده اه ل 
يكلف أنه فسا إل مآ انها 4 . 

هذا بيان لقدر الإإنفاق» فيه الأمر لأهل السعة بأن يوسعوا على المرضعات 
من نسائهم على قدر سعتهم. ومن کان مضيَقا عليه في الرزق فقيرًا» فلينفق 
ما أعطاه الله من الرزق» على مقدار طاقته» ليس عليه غير ذلك. لا يكلف 
الله أحدا إلا بقدر طاقته واستطاعته» وبقدر ما أعطاه من الرزق» فلا يكلف 
لفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه كنفقة الخني» وفيه تطييب لقلب المعسر» 
دنرعیب له فی بذل مجهوده . 
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# وقد ذكر - عز وجل - فى سورة البقرة» بالإحسان إلى المطلقة: 
کال ای 3 وَمَيِعُوهنّ على آلموسع قَدَرُهء وَعَلّى ألَمَُرِقَدَرهء مَنّا اَمَو 
حقا على سيین (@4 [البقرة:٠۲۳]‏ . 
آي : فإذا طلقتموهن فادفعوا لهن بشيء من متعة ينتفعن به جبرا لهن» 
تطيبيا لخاطرهن» وجبرا لوحشة الفراق والطلاق» وإزالة للأحقاد» على 
در حال الرجل ؟ في الخني والفقرء اموسر بقدر يساره» والمعسر بقدر 
إعساره» متیعا اروف ll‏ اغا عل الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى 
أنفسهم بطاعة الله . 
وفي الأية ذكر المحسنين» وي الأية الأخحرى ذكر المتقين» قال تعالى : 
وللمُطلَقَت مَسَع بالْمَعْوفِ قعل المتفش 6 االبقرة: ]۲٤١‏ . 
3 سيَجعل أله بعد سر سرا ( 4( 
هذه بشارة خسري والفق ائ ان الله يزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم 
المشقةة» وهو وعد لذوي العسر باليسر» > وسیجعل ‏ سبحانه - بعد ضیق 
وشدة» سعه وغنی . 
يعبر القرآن عن الرجل بالزوج» وأحياناً بالبعل» وأحياناً أخرى عن 
لر باریی ویالرا ر رار ا وعند استقراء الآيات القرآنية التي 
ورد فيها اسم الزوجة متى تحظى بهذا الاسم ومتى لا تكون كذلك. 
نجد أنه إذا كانت الزوجية تامة والحشرة قائمة فهى تسمى زوجة» وما 
عداها مرا وفي الآية تحقق ذلك فقال: وين ءَايوَ ُن حَلَق کر يِن 
انفیکہ وجا سكو اليا وَجَعَلّ يڪم مودة وَرَحَمَة ( الروم: 1١١‏ 
وفي فر تجا لإ والين ولور رَبَتَا َڀ لَتَا مِن اُزوَٴجِتا وَذْرَيّتِتا رة 
اغ واجْعلتا لِلمُكّقیر إِمَامًا دت 4 [الفرقان: ]۷٤‏ . 
رھدا گانت جوا روجا لآدم في قوله تعالى: « ک وتا قاد سکن امت 
وَرَوجكٌ اة ) [البقرة: .]٠‏ 
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وكذلك في زوجات اللبى ئ : وال اول با لمو ى ا تش 
اجه اہ { [الأحزاب: .]١‏ 

يقوم معنى الزوج على الاقتران القائم على التماثل والاتقان والانسجام 
التام» فالزوج انضم إليه ماثل من جنسه»ء ولذا تستعمل للرجل والمرأة 
ولذلك لا يطلق القران كلمة زوح على الرجل أو المرأة إلا إذا كانت الحياة 
الزوجية متفقة ومستقرة» قال تعالى : r NAT‏ فالا ھب 
زوا HEY‏ قر غير [الفرقان: ]۷٤‏ . 

وإذا حدث خلل آو نزاع او خلافات فی الحياة الزوجية ياتي البعل: 
ون أرأة حافت ِن بَعَلهَا ُشورًا أو إعَراضا 4 [الساء:۸٠٠].‏ 

وكذلك الاختلاف فى الدين كما فى قصة نوح» ولوط لأنهما كافرتان. 
فهن لسن زوجات لهم» وإنغا هي امرأة تحته» وكذلك امرآة فرعون لان بينها 
وین زوجها فرعون مالع من الزوجية فهى مؤمنة وهو كافر: وضرب اله 
مَل ات اتترا اشرات ف قور f‏ الي ا 

یی ا ا اا عليه السلام - تسمى امرأة فى 


سے ع 


امواضع مرا عاقر 4 [آل عمران: ]٤٤١‏ [ ڪات امراتی عاق 4 ري 14 , 
وعندما ولدت يحيى جاء السياق باسم الزوجة: «فاسََّجَبَىَا له وَوَهَبَتَا 
لہ کچ راس لھ زوج € ایا ۲ . 
وفشى قوله تعالى : ول ج زِيتتَهنٌ إل لبعولتھى 4 [النور: ]١١‏ 
ولم يقل لأزواجهن لأن البعل أعم فالزوج لا تطلق إلا في حال الاتقان 
دالانسجام. فلو قال - تعالی - (ولا يبدين زينتهن إلا لأزوجاهن) لقلنا 
دارا وقت الخلافات أو عدم الإنجاب لا تظهر زينتها لبعلها فى جميع 
لات 
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وفى الميراث علق - سبحانه وتعالى - التوارث بلفظ الزوجة دون المرأة. 
إيذانا بأن هذا التوارث إغا وقع بالزوجة المقتضية للتشاكل والتناسب» 
والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب» فلا يقع التوارث. قال 
تعالی : وڪم نِصَفُ م ترك ارو جڪ [التساء: ۲ 

# ثم آخبر - سبحانه - عن حال الأمم السابقة وإهلاك الأمم الطاغية 
العاتية » والقرون المكذبة للرسل» مع كثرتهم وقوتهم التي لم تخن عنهم 
سسا وای تساي ن ےا وتعدی ردد قال تعالی : 

«قَدَاقت وبال انرم ركن عَنقبة أرما حرا( e9‏ اعد الله هم عَدَاب شدیدا 
فاقوا الله يتأولى لالجب آلذرين تاوا TEE‏ € € . 

فية بيان لآأصحاب الرثاسة ورجال السياسة أن ضياع الدنيا باضاعة 
الدين» وأن أمن القرى وطمأنية العالم بالحفاظ على الدين. 
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سورة التحرم 1 


سورة التحريم سورة مذنية» متايه السورة مع التي قبلها وهي سوررة 
«الطلاق» وذلك بالافتتاح بخطاب النبى ا وتلك مشتملة على طلاق 
النساء وهذه على تحريم الإيلاء» وبينهما من المناسبة ما لا يخفى . 

ولا كانت تلك فى خصام نسا ء الأمة»ء ذك ر فى هذه خصومة نساء 


النبى ية إعظاماً لمنصبهن أن يذكرن مع سائر النسوةء فأفردهن بسورة 
خاصةء ولهذا خحتمت بذكر امرآتین فی الخنة: اشة امرأًة فرعون› ومريم 
ب عمرآڻ. ۰ 

ابتدأت الاآية بعتاب من الله لنبيه محمد مَييٍ حين حرم على نفسه سريته 
انار أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته» وجاء العتاب له 
ما رقا : بشف عن عناية الله بعبده ورسوله محمد ئ أن يضيق على 


سے 


نة ها وسعة الله لةه قال تعالى : ا يتأا آَلّىُ لِم تمرم مآ أحَل اه لَكَ 4 


1 


# قال تعالى  :‏ قذ رض آله لكر َة يمم واه مَولّدكم وهو اللي 
الک هم (2) » [التحريم: .]١‏ 
هو العليم ؛ وا ا لايخفى عليه قول ولا فعل مما 
ر العباد: طن الله بل شىء عل ( چ 4 [الأنغال: ]۷١‏ . 
# ثم ذکر ‏ تعالی - فی ثنایا السورة: 
وڈ ترائ إل خضي آزوچیء خب لن تیت به غير ع عليه قف 
EE‏ 


ٍ ر 2 
بعضهء عرض عَنْ بَعَّضِ ل اما ب4ے قالت من أنبأك هذا قال نای 


الخبير ق [التحريم: .]١‏ 
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وإعراض الرسول بيه عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي أفشته من 
كرم خلقه َة في معاتبة المفشية وتأديبها إذ يحصل المقصود بأن يعلم بعض 
ما اُفشته 

والكريم يتغافل عن تقصير أهله وصحبه» ولا يستقصى حقوقه. 

قال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام. 

وقال الحسن: ما ا ستقصى كريم قط» وما زاد على لمقصود» يقلب 
العتاب من عتاب إلى تقريع . 

قال الله اا ی - عن نبينا و ا آخطات بعض ازواجه _: $ عرف 
ا عرض عن عض ) kT e‏ 

# قال تعالى: تاا الذين منوا فوا أنفسك وليك تارا ) [الحريم: ١‏ 
جاءت كلمة تَارًا) منكرة دلالة على عظمها وفظاعتهاء كرنها ناراً كاف 
للخوف منها؛ لكنها مع ذلك وصفت بوصفين عظيمين: « وَقَودهًا الَا“ 
وجا 4 : ولعلا ملتبكة غلاظ شِدَادٌ) » ألا ما أشد هذا الوصف وما 
أفظعه» حتی قيل قيل: إنه أعظم وصف للنار فيما يتعلق بالمؤمنين. 

قال ای : وگن من قرو عَٽ عن اني ري وَرُسل4ے فحَاسَبَتدما ابا 
شديدا د اا نک 9 4 [الطلاق: ۸] . 

وإتغا أوتر لففظ القرية هذا دون الأمة ونحوهاء لأّن فى اجتلاب هذا 
اللفظ تعريفاً بالمشركين من أهل مكة ومتابعة لهم بالنذارة ولذلك كثر فى 
الققرآن E‏ آهل القرى في التذكير بعذاب الله في نحو : لإ وكم من قَرَيةٍ 
اهلكا 4 [الاعراف: i‏ 

#ة قال تعالى : تاا و ا :۸[ 

قال القرطبي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» والإقلاع 
بالآبدان» eT‏ ترك العود بالحنان» ومهاجرة سيء الاإخوان. 


الس اند في تدبر السوروالايات 


سے اانے ا سے چ 
آي 


3 

+ قال تعالى: طلا زی ا الله سى وَالذِينَ ءَامَُوا مَعْهء وره سی ب 
ای اّمل 4 [الحريم: E‏ 

قال ابن عباس : ليس آحد من الموحدين آلا وع ائوزا يوم القيامة» فآما 
المنافق» فيطفاً نوره» والمؤمن يشفق مما يرى من إطفاء نور المنافق فهو يقول : 
او بای ام ا 

قال تعالى: يا الث جير ال غار والمفيفن واغاط ع 

[التری: ۹[ 

قال ابن تىمىة: وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده» فإن الله آرسل 
ess‏ رحمة للعالمين» وهو سبحانه - أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 
ولکن د فد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق 
بعض النفوس. [ 

# ثم ضرب الله - تعالى - مثلا آخر للمؤمن في عدم تضرره ببقاء قريبه 
على الكفر إذا كان مؤمناء فقال تعالى : 

ضتب آله ملا ليرت قروا آمرات وح رامرات اوا ڪاسَتَا تحت 
عَبَدين يِن عباتا صلحين 4 

آی : مثل - تعالی للکفار فی عد استفادتهم بقرابة الموؤّمنين» بحال 
امرأة نوح» وامرأة لوط . كانتا في عصمة نبيين عظيمين هما نوح› 


ولوط» _ عليهما السلام - وإنما وصفها بالعبودية تشريفا وتكريا لهما 
بإضافتهما إليه س ھا لی سی 
yoy‏ 


ا اک ی و وما کان ال لجل ا حدا من ایك پا 


فيل : کان امراًة وح تقول للناس انه مجنول » وکانت امراًة لوط تخبر 
قومه بأضیافه . 


الخالس القرآنية فى تدبر السور والآبات 


فل ییا عا م آله سَعًا وَقيل آذخلا آَلنَارَ مَعَ الد لين @4 . 
أي: فلم ينفعهما نوح ولوط مع نبوتهما بسبب کونهما زوجتين لهما شيا 
من النفع» ولا دفعًا من عذاب اللّه» مع كرامة الأنبياء على الله ومنزلتهم. 
وتقول لهما خزنة النار يوم القيامة : ادخلا نار جهنم مع سائر الداخلين» من 
الكفرة المجرمين»› ادخلا النار مع من فيهاء آهل الكفر والمعاصي . 
# ثم ضرب - تعالى - مثلا للكفار فى عدم انتفاعهم بصلة القرابة أو 
المصاهرة أو النكاح» لان الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة ولا ينفع إلا 
العمل الصالح» فقال تعالی : 
وضرت آله متلا ليست ١َامَنوأ‏ آمرأت فرعو 4 . 
أي: إن صولة الكفر لا تضرَّهم كمأ لم تضر امرأة فرعون» وقد كانت 
تحت أكفر الكافرين» وصارت بإیانها فی جنات النعيم. 
وامرآة فرعون هي آسية بنت مزاحم - رضي الله عنها - آمنت بموسی 
- عليه السلام - فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلهاء فنجاها الله من شره. 
3ذ قات رَبٍ أبن لى عِندك بيْتًا في الْجَنّة وى يِن فرعو وَعَمَلوِ 4 . 
آي :حين دعت ربها وتضرعت إلبه قائلة: يا رب اجعل لي قصرا مشيدا 
فريبا من رحمتك فى درجات المقريين منك وسؤالها لربها أجل المطالب» 
فهي تطمع في جوار الله قبل طمعها فى القصور. فلذا طلبت كون البيوت 
عنده قبل طلبها أن يكون فى الجحنةء فإن الجار قبل الدار. 
ثم سالت الله أن ينجيها - سبحانه - من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة 
من داته ونما يصدر عنه من أعمال الشرٌ. 
وی ب رر الظلییت @4 . 
م الكفار من القرط آتباع فرعون الطاغين » وفيه دليل على أن الاستعادة 
يالله والالتجاء إليه ومسالته الخحلاص عند المحن والنوازل من سير 
الضاين . 
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ثم دكر رن هریج لیا غلی ھا و مي ابت مرن آل 

. فتفخنا فيه مر رُوحتًا)‎ iii 

أي: ومريم ابنة عمران» مثل آخر فى الإيان» جمع الله لها بين كرامة 
الدنيا والآخرة» واصطفاها على نساء العالمين» مع كونها بين قوم عصاة» 
وقد أثنى عليها بقوله: حفظت فرجها وصانته عن الفواحش» لكمال 
دينهاء وعفتها» ونزاهتها. فنفخ رسولنا جبريل في جيب درعها؛ فحبلت 
سی - عليه الالام س 

طوَصدَقَت بکلمت را ونه وکات ِن اَلْقَین (@4 . 

هذا وصف لها بالعلم والمعرفةء فانها آمنت بشرائعه التى شرعها لعباده» 
وما خاطبها به الملك» وهو قول جبريل لها: إغا آنا رسول ربك» وما 
أخبرها به من البشارة بعيسى › وکونه رسولا من المقربين . وصدقت كذلك 
بالكتب السماوية المنزلة على الأنبياء. 

وكانت من القوم المطيعين لربهم› الداومين على طاعته بخشية وخشوع › 
وهذا وصف لها بكمال العمل»› فإنها - رضي الله عنها _ صدرقة » 
والصديقية : هي كمال العلم والعمل. 
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سورة املك (1۷ 


سورة الملك سورة مكية» وتسمى سورة «المانعة» و«المنجية»؛ لأنها تقى 
قارئهها من عذاب القبر» قال اة : اهى المانعة» وهى المنجية» تنجى من عذاب 
القبرا [رواه الترمذي]. وفى الحديث عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أنه ما 
قال : سورة من القرآن ثلاثون آيةء تشفع لصاحبها یں يفف اله $ ترك ادى 
بيده الملك4 رو اين اود : 

وقد کک الله قر وجل فى السورة جم مى الاك وته و نضا 
زكر خلق الأتسان لابعلاه قى عبادته» رسيب وجوده وإلجياة واه 
ولأن الحياة الدنيا عند منكري البعث هى نهاية للطاف وغاية الوجود ذَكرَهم 
الله جز وجل ۔ با بعد الوت مر اللحساب والجزاء والحنة والنار» ثم ساق 
الآدلة والشواهد على عظمته وقدرته» ومن أعظم ذلك خلق السموات 
وما فيها من الأجرام والأكوان. 

# قال تعالى : برك آلّذٍِى بيده الْمْلكْ4 . 

تبارك : ی عجد وتعالی » وار نجیر الله وعظم»› وي إحسانه» ومن 
عظمته أن بيده ملك العالم العلوي والسفلى» والملك هو ملك السماوات 
والأرض فى الدنيا والآخرة» ويستفاد من إضافة اليد إلى الله - تعالى - 
نبوت صفة ذات له _ سبحانه _. 

وهو عل كل شىء قير 4 . 

أي: وهو القادر على كل شىء» له القدرة التامة» والتصرف الكامل فى 
كل الامور» من غير منازع ولا مدافع فهو يعطي وينع » ويخفض ويرقع ؛ 
وپحجیی ويعميت» لا راد لقضائه. 
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قال ابن تيمية : إا تهر للدي عن سر الريرية آ3 اللاك رالددي كله بيد 
ل کا ال اي تبر رك ٍى بيده انملك وهو على کل سء قَدِيرٌ 


E‏ [الللك: ا فاا یری نفعا ولا ضرا لا خ8 رلا گرا ولآ ضا 
رلا بسا ولا تفضا ولا رشاء إلا وال قاغلكه وغالق وقارضة وباس 
ورافعه وخافضه فهذا الشهود هو سر الکلمات الکونیات . 

ثم بین - سبحانه - آثار قدرته» وجلیل حکمته» فقال تعالی : 

ظ اذى حَلَقَ الَمَوَت وَالْحَيَرة4 . 

أ : فن كمال قدرته أنه خلق هذان الأمران العظيمان»ء الموت والحياة. 
والموت: انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقتها له» والحياة تعلق الروح 
بالبدن واتصالها به . 

والمعنى : قدر لعباده أن يحييهم ثم بيتهم»› وقدم الموت؛ لأنه أهيب في 
النفوس وأفزع› وإن كان الموت والحياة أمران مألوفان مكرران فى حياة الناس› 
لكن الآيات تبعث على التأمل والتفكر فى هذا الأمر العظيم وما بعده» فمن 
قدرة الله وحكمته وتدبيره أنه خحلق الموت والحياة لشأن عظيم» فقال: 

ليبوم ايکر اخسن علا 4 . 

ی : لیکلفکم› > ثم یختبرکم فیجازیکم على ذلك . 

والمقصد الأصلى من الابتلاء: هو ظهور کمال إخحسان الحسنين وطاعة 
e‏ [ 
حسن العمل : ما كان أخلصه لله - عز وجل -» وأصوبه» موافق 
۴ النبى وة . 

وفي الآية قوله: اخسن عملا ولم يقل أكثر عملا. 

وهو ازير العفور ‏ € 

آنه - سبحانه وتعالی الخالب فى انتقامه ممن عصاه» الذي له العزة 
كلهاء التي قهر بها جميع الأشياء» وانقادت له المخلوقات . 
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وهو - سبحانه - الغفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين إذا تابوا وأنابواء 
فإنه يغفر لهم ذنوبهم . 

وفى الآية ترغيب فى فعل الطاعات» وزجر عن اقتراف المعاصى . 

# ثم تماما لما سبق» ذکر - سبحانه - بعض مخلوقاته وعظمتها› 
خحلقهاء وفرع :ذلك السموات ا » فقال تعالی : 

وال وو ٣‏ پا تا ری ف خلي ان ین تفر 
CL CIT‏ 

خصس واس ااا دول 1 الحلاله (اللّه) اا أن هذا النظام 

#٭ قال تعالى : ثم ازجع اَلْبصر كرتن 4 [لملك: ]٤‏ إغا قال : ل كرتن 4 ؛ 
فاس ااا 
د کے غاب اش oY?‏ 6[ 

قال قتادة: إنغا حلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها زيتة للسماء» 
ورجوما للشياطين»› وعلامات پهتدی بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال 
برآيه» وأخحطاً حظه» وأضاع نصببه» وتكلف ما لا علم له به . 

وإعا كانت نار السعير خاصة بعذاب الشياطين لکونهم من عنصر النار» 
ونار السعير أشد من نار طبائعهم» فصارت عذاباً لهم» فلا يمنع خلقهم من 
نار عذابهم بها» فهي منهم کالتراب من بني آدم» فيتأثرون من ذلك على 
آنه تکون نار آقوی من نار. 
# قال - تعالى ‏ عن الكفار: إا ألْقَوا فا سَيعُوا ها ّيقًا وهی 


سر کر 
- 


تفور 42 4 [اللك: ۷] . 
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وسم عهم شهيقها من مقدمات عذابيم؛ فيي ئي شف لبهم > بل 


وتناديهم › کا قال عر وجل درام aR‏ £ [المعارج : 11¥( 
وهذڏا من عداب الأسماع التي صمت عن الحق واستمعت للباطل › کما قال 


عز وجل : وہ ءاڏان لا يعون با ١‏ [الأعراف: ۱۷۹] . 

# قال تغالى: ۾ (وقالوأ لو كتا فُسَمَع أو تعقل ما کا و اتب 
السعير ي 4 [اللك: .]٠١‏ 

ووجه تقديم السمع على العقل؛ لأن سمع دعوة النذير هو أول ما يتلقاه 
امنذرون»ء ثم يعملون عقولهم فى التدبر فيها. 

# قال تعالى: إن آلذِين سحْشَوَن رهم بالْعَيّب لهم مغفرة واج 
کر ®4 [الملك:١١]‏ . 

وقدم المغفرة تطمينا لقلوبهم» لأنهم يخشون المؤاخذة على ما فرط منهم 
من الكفر قبل الإإاسلام ومن اللمم ونحوه» ثم أعقبت بالیشارة بالا چر 
العظيم. فكان الكاد م جاريا على قانون تققديم التخلية على التحلية› و 
0 دقع القمر على جلي القع 

د قال تعالی : زایا قَولکہ أ r‏ ب4 ا کب بڈاح نشو ت 

لا يل من َل وهر اليف آل ج > [لملك: :]١٤ ١١‏ 

هو اللطف؛ بلطف بعباده» PEP e‏ [ 

لاينفك قدر الله من لطفه» لكن من يفقه هذا اللطف. فإذا قدر قدرا 
سبق اللطف» وكم نرى من فقد ولده ولطف الله - عز وجل - بحالة وأنزل 
عليه الصبر والرضاء ثم عوضه أجرأ فى الاخرة ومنازل عالية» واتم عليه 
نعمة الدنيا بذرية صاخحة . 

# قال تعالی : « هر ای جَعَل لَكَمْ الأَرَّض دلولا فَامشوا فى ماما وکوا 
نزب بز النشور (© )4 [الملك: .]٠١‏ 
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لیر س بسالآ جل الأراس ولا ملاك لار لوا وسا ع 
وشقها والبناء عليهاء ومن بركتها أن الحيوانات وأرزاقها وآقواتها تخر ج 
منهاء ومن بركتها نك تودع فيها ا لحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف 
ما كان» ومن بركتها آنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها 
أحسن الأشياء وآنفعها» فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح. 

ومن برکتها آنها تستر قبائح العبد» وفضلات بدنه» وتواريها وتضمه وتؤويه» 
وتخر ج له طعامه وشرابه» فهي آحمل شيءَ للأذی» وأعوده بالنفع عليه. 

قال الشيخ على الطنطاوي : نحن لا نتوكل التوكل الذي لم يأمر به 
ال#سلام» بل مشي في مناكب الأرض» نشي مشيا لا نسعى سعياء لأن 
لله قال في مجال الرزق: فامشوأ فى مََاكا > [اللك: .)٠١‏ إن الله هو الذي 
قم الأرزاقء وكتب لكل نفس رزقها وأجلهاء وقال فى مجال العبادة: 
فاسعواً إل ذكر الله ) [الجسعة: »)١‏ هذا هو الفهم الصحيح لمسألة الرزق. 

## وبعد آيات التهديد والنذير تنتقل الآيات إلى لمسة التامل والتفكير: 
فقد عاتبهم - سبحانه وتعالى - وحثهم على النظر والتفكير فى ما خلق 
- سبحانه - من الطير السابح فى السماءء وكيف دقة صنعه» وخفة جسمه» 
وكسوته بالريش» وارتفاعه» وطيرانه بطريقة عجيبة» تأملوا فى حاله إذا 
E‏ بأجنحته في الهواء ارتفع في الحو وتقدم إلى الإمام. : 

قال تعالی : 

اَم يروا إلى اَلطَّةر فوَقَهُمْ صَتفس4 . 

أي : انظروا إلى الطير فوقكم» فهى باسطة لأجنحتها في الهواء تبسطها 
عند طيرانها» وهذا من عجائب قدرته وخلقه. 

ا فا يمي 4 

آی: اسمن اجا ولم يقل قابضات› گا قال صائات؛ لأن 
القبض يتجدد تارة فتارة» وآما البسط فهو الأصل . 
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لا الرحمن 7F‏ پکل د َء بص 4 . 

ای رای باک ازسیي 
ما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه» وخحص الرحمن دون لفط 
الحلالة (الله) للدلالة على أن هذا الحفظ من رحمة الله بهذه المخلوقات وبمن 
مگ ت 4 فرحمة الله با مخلوقات بإمهالهم وعدم تعجيله بعقابهم كرحمة 
الله بالطير فى الهواء بحفظه من السةوط والهلاك» وفيه أيضا دلالة إعاء 
۴ من أضلك الطير د في الهواء قابز غلي إهالاك أهل الكفر والمراء. 

۴ قال تعالى : ل هر الى اذا وجل لك ألسَمْم والأتصرَوَالأَفِدَة 
قلیاڈ ما سرون 4 . 

تقدم السمع على البصر في الآيات والأحاديث: لأن السمع أهم وأعم» 
فالإنسان يسمع المنادي من جميع الحهات ولا يرى إلا بالحهة التى گن 
اسر ها 

# قال تعالى : قل أرَءَيم تم إن صب ما عورا فمن اتير يما 
ين (2) (% . 

و إعاء إلى أن يتوقع كفار مكة عذاب القحط والجوع بالحفاف » فاذا 
غارت العيون والابار وذهب الماء في أعماق الأرض ولم تصل إليه الدلاء» 
فمن غير الله يأتيهم بماء معين تراه الأعين» أو ياء جار طيب» وهو استفهام 
إنكاري توبیخی مو جب شکر المنعم علی إنعامه بالاعان به وعبادته . 

راف اکر الاح السددی د رکب الله _: شا هن آثار الطف الله بعباده _ 
فقال من لطفه بعباده المؤمنين: أنه یتولاهم بلطفه فیخرجهم من ظلمات الجهل 
والكفر والبدع والمعاصى إلى نور العلم والإيان والطاعة. 

ومن لطفه: أن يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمارة السو التى هذا طلبها 
وديدنها» فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء i‏ 
فتوجد أسباب الفتنة وجواذب المعاصي وشهوات ال فير سل عليها 
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برهان لطفه ونور إيمانهم الذي من به عليه مطمئنين لذلك منشرحة لتركها 
صدورهم . 
ومن لطفه بعباده: ُن بفدر أرزافق عباده» ر 


علمه بمصاحتهم لا 
پحسبه مراداتهم؛ فقد یریدون شا وغيره أصاح ؛ ر ا اي 
وإن کرهوه؛ لطفا بهم وبرا وأا الله لطيف بعبّاده۔ > ررق من دشا 

هو الْقَو ك ألعَريژ &)) (الشوری: »)۱٩‏ « ولو بط آله و لبغَواً في 


الأزض ولكن يرل در ما َء نه بعباده. یر جور( ¢ [الشورى: ¥ . 

ومن لطفه بهم: آنه يقدر عليهم أنواع ر الصاقي: زق و ا والابتلاء 
بالأمر والنهي الشاق؛ رحمة بهم ولطفاء وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم: 
(ِوَعَسَىَ أن تکرھوا شقا ووخ لڪ وَعَسَىْ أن جوا سيا وهو شولم 
وال يَعَلَم وَأننُمَ لا لمو ((&)) [البفرة: .]۲٠١‏ 

وسن لطفه بغبكه: أن يقدر له أن يتربى فى ولاية أهل الصلاح والعلم 
والاععان» وبين آهل الخ ؛ لیکتسب من أدبهم وتأديبهم› ولا على 
صا حهم وإصلاحهم؛ کما امتن الله على مریم في قوله تعالی: « فبلا 
رها بقبُولِ حَسَن وَأنبتَها اا حَستا كفلا رَکری 4 [آل عمران: ۴۷]. 

وق ذلك ذا نشا پين آبوين صالين: وأقارب أتقياء» أو فى بلد صلاح؛ 
أو وفقه الله لمقارنة آهل ا خير وصحبتهم› أو لتربية العلماء الربانيين؛ فإن 
هذا من أعظم لطفه بعبده» فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة: 
مٹھا؛ پل فن آگثرها واعظمها فعا : هذه الحالةء ومن ذلك إذا نشا العبد 
في بلد أهله على مذهب أهل السنة وا جماعة فإن هذا لطف له. 

ومن لطف اله بعبسده: : أن یجعل رزقه حلالاً فی راحة وقناعة» يحصل به 
المقصود» ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعملء بل یعینه على 
ذلك ويفرغه» ویریح خاطره وأعضاءة» ولهذا من لطف الله - تعالى - 

لعبد ربجا طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية » التي يظن فيها إدراك 
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به ۰ فيعلم الله - تعالى - أنها تضره وتصده عما ينفعه ؛ فیحول بینه وبینها» 
فيظل كارها وهو لم يدر آن ربه قد لطف به» حيث أبقى له الأمر النافع› 
وصرف الأمر الضار» ولهذا كان الرضى بالقضاء فى مثل هذه الأشياء من 
أعلى المغاقب. ۰ 

ومن لطف اله بعبده ‏ إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان أن يقدر 
اعرا مايه رساعدین دلي سيا قال موسى عليه السلام: وَاجِعّل 
ل وزير 0 من اهل 2 هنر ون ا و اشد بھے ری ر اخ ف ا ی ر 
اق @( [ط ۲۹ 1۳٤‏ وکدلڭ امتن على عيسی بقوله: 
SEHET,‏ إلى آلحوَارينَ ان ثوا ی ویرسولى قالوا امنا اشد انتا 
نلوق د:٥‏ وامت على سید الخلق في قوله: ر زی 
ايد4 بتصره- بالمۇمير 5 # [الأنقال: .]1١‏ 

ومن لطف الله بعبده: ن يعمل عبده - من الأرلاد والأموال والازواج ما به 
تقر عينه فى الدنياء ويحصل له به السرور» م اناه بض الک ويا خحذه 
ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب»› فنعمة الله عليه بأخذه من 
هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوى . 
وهذا أيضا خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه› ل هو لطف من الله 
له» قيض له أسبابا أعاضه عليها الثواب الجزيل» والأجر الجميل . 

ومن لطفه بعبده الحبيب عنده: إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة» 
واسترسلت في ذلك ؛ آن ينخصها عليه ویکدرهاء فلا یکاد یتناول منها 
شمسا إلا مقر وتا ادر أت شرا بالنصص ۽ لئلا ييل معها كل اليل 
كما أن من لطفه به أن يلذذ له التقربات› ويحلى له الطاعات؛ ليميل إليها 
كل اليل . ۰ 

ومن لطيف لطف الله بعبده: أن يأجره على أعمال لم يعملها بل عزم 
عليهاء فيعزم على قربة من القرب ثم تنحل عزيته لسہب من الأسباب فلا 
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وآدارها في صمىر ه٠‏ وقد علم - تعالی - آنه للا يفعلها؛ سوقا لبره لعبده 
وإحسانه بکل طريق . 

وآلطف من ذلك: أن يقيض لعبده طاعة اخری غير التي عزم عليهاء ی 
أنفع له منها؛ فيدع العبد الطاعة التي ترضي ربه لطاعة آخرى هي أرضى لله 
منهاء فتحصل له المفعول بالفعل والمعزوم عليها بالنية » وإذا كان من يهاجر 
إلى الله ورسوله» ثم يدركه الموت قبل حصول مقصوده قد وقع أجره على 
الله - مع آن قطع اموت بغير اختياره - فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة 
كل طاعة لو انفردت لفعلها العبد؛ لكمال رغبته» ولا يكن فعل شىء منها 
إلا بتفويت الأخرى» فيوفقه للموازنة بينهاء وإيثار أفضلها فعلاء مع رجاء 
حصولها جميعها عزما ونية. 

وآلطف من هذا: أن يقدر - تعالى - لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصيةء 
ویوفر له دواعیها» وهو - تعالی - یعلم آنه لا یفعلها؛ لیکون ترکه لتلك 
العصية التي توفرت أسباب فعلها من أكبر الطاعات» كما لطف بيو سف 
- عليه السلام - فى مراودة المرأةء وأحد السبعة الذين يظلهم الله فى ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرآة ذات منصب وجمال» فقال: إنى 
آخاف الله . 

ومن لطف اله بعبده: أن یقدر خیراً وإحساناً من عبده ویجریه على ید عبده 
لاخر ويجعله طريقا إلى وصوله للمستحق › فیثیب الله الأول والآخر. 

ومن لطف الله بعبده: آن يجري بشيء من ماله شيئا من المنافع وخيرا 
ایر فیثیبه من حیٹ لا پختسب ؛ فمن عرس غرسا» أو زرع زرعا؛ 
فاصايت مته ززم من آلأرواح الجرمة ياء آجر الله صاحية وهر لا 
يدري ! خحصوصا إذا كانت عنده نية حسنة» وعقد مع ربه عقدا في أنه مهما 
ترتب على ماله شيء من النفع» فأسألك يا رب أن تأجرني› وتجعله قربه 
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لى عندك» وكذلك لو کان له بهائم انتفع بدرها وركوبها والحمل عليهاء أو 
مساکن انتفع بسکناها ولو شیئا قلیلا» آو ماعون ونحوه انتفع به» آو عين 
قرئ فيه» واللّه ذو الفضل العظيم. 

ومن لطف أله بعده: أن يفتح له بابا من أبواب ا لجیر لم یکن له على بال 
وليس ذلك لقلة رغبته فيه» وإنما هو غفلة منهء» وذهول عن ذلك الطريق 
وعلم آنها من آلطف س ده » وطرقه التي قيض وصولها إليه؛ فصرف لها 
صميره وو جه إليها فکره» وأدرك منها ما شا الله وفتح . 


اجالس القرآنية فى تدبر السور والآبات 


سوره الفلم رو 


سورة ١ل‏ سورة مكية» ابتدأت السورة الكرية بالقسم على رفعة قدر 
الرسول ية وشرفهء وبراءته نما ألصقه به المشركون من اتهامه - وحاشاه _ 
بالحنون» وبينت أخلاقه العظيمة ومناقبه السامية» قال بعض العلماء: سورة 
(ل هى سورة «الخلق» الذي هو جماع الكو الذي بعث الله به محمدا كل 
قال الله - تعالى - فيها « وَإِنك لعل خلق عظيم )4 . 

وقد أقسم الله - تعالى - بالقلم» وذلك أن القلم وما يسطرون به من 
أنواع الكلام» من آيات الله العظيمةء التي تستحق أن يقسم الله بها على 
براءة نبيه محمد َة ما نسبه إليه أعداؤه من الحنون. 

# قال تعالى: رن ولل وما سرون 4 اس ]۰ 

قال قتادة: القلم نعمة من الله عظيمة»› لو لا القلم ما قام ديرن ولم يصلح 
عيش » والله أعلم بجا يصلح خلقه. 

ويؤخد من الإقسام بالقلم وبالمكتوب فضل العلم وأهله. وقد قال بعض 
السلف: من راد الدنيا فعليه بالعلم» ومن أراد الأخرة فعلره بالعلم» ومن 
أرادهما معا فعليه بالعلم. 

ثم ذكر - سبحانه وتعالى - ما أجراه على نبيه من نعمة النبوة والرسالة 
وما وهبه له من الآخااق الكاملة العالية الرفيعة والآدب الجم التى تنافی 
الججنون والسفه» فقال سبحانه: 

وتك لع حليٍعَظيمٍ() أي : عالياً به» جمع لك به محاسن الأخلاق 
ومحاسن الصفات . 

والمعنى : إنك على الخلق الذي أمرك الله به فى القرآنء ثبت فى الصحيح 
عن عائشة آنها سئلت عن خلق التي ا“ فقالت : «كان خلقه القرآن» . 


اقاي اقم اة في تدر السور لیات 


قال لغزالی : فسخان الله ما أعظم شانه » وتم امتنانه» انظر إلى عميم 
زمه » وعظيم فضله» کیف أعطی د تھ نتن فهو الذي زينه بالخلق الكريم» 
, آضاف إليه ذلك فقال: ks)‏ خلق عظيم ل ً4 االقلم: .]٤‏ 

# وبعد أن ساق _ سبحانه _ الآيات السابقة تسلية لنبيه ية وإعانة له 
على حمل آعباء الوسالة» شك عن أززة ورفع قدره» فقال تعالی : 

وف لا تطِع المُکدپین 5 اقلم ۸]. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - فى مجموع الفتاوى : فيه فوائد» منها: 
أن الأّخحلاق مكتسبة بالمعاشرة؛ ففيه تحذير عن اكتساب شىء من من اخلاقهم 
بالخالطة لهم : فلاح حذره فانه محتاج ال مخالطتهم لجل دعوتهم إلى 
الله ے تعالی . 

ولا تطِع کل حَلاف4 

ولا تطىع با سید - كثير الحلف بالباطل» فإنه لا يكون كذلك إلا 
وهو کذابت» ولا یکون کذایا إلا وهو: 


اا 
3 


۶ مھین ز4 . 

أي: فاجر حقير» خسيس النفس» ناقص الهمة» دنىء الأخلاق. 
مهين : من المهانة» وهي القلة في الرآي والتمييز . 

وفيه دليل على أن من أكثر الأّعان هان على الرحمن» واتضعت مرتبته 
عند الناس . 

و(هَمّاز مَّشاء بتييم )4 . 

أي : مختاب يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب . يمشي بين الناس بالنميمة. 
والنميمة هى نقل كلام بعض الناس لبعض» لقصد الإفساد بينهم» وإلقاء 
العداوة واليغضاء. 


إمتاع ي4 . 
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؛ بخیل ہے اک بنع النفقات الواجبة والكقمارات والزکوات وعير 
ذلك . وجاءت الأوصاف: حلاف» هماز» مشاء» مناع » بصيغة الميالغة 


للدلالة على الكثرة. 


f 


3 معتل و ر۵ @. 
ظالم للخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم . كثير الثم والذنوب 
المتعلقة فى حق الله - تعالى -. 
عل بعد ذلك رَيِيمٍ 2 ¢ 
آی: ا : غلظ » ٹیر ا غير منقاد للحق . وھ سط o‏ 
من معايبه زنیم . والزنيم: الدعى اللصىقى بالقوم ولیس هو منهم› وهذه 
شد معايبه وأقيحها. 
قيل نزلت في الوليد بن المغيرة ة فقد كان دعبا في قريش ولیس منهم» 
ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة. قال ابن عباس : لا نعلم أحدا وصفه الله 
بهدة 'الغيونت. غير هذا نان به غالا لا يغارقه أبدا. وروي أن الآية لا 
رلت جاء الوليد إلى مه فقال لها : : إن محمد وصفني بتسع صفات؛ 
كلها ظاهرة فی في أعرفها غير التاسع منهاء یرید آنه «زنیم»» فإن لم تصدقيني 
صربت عنقك بالسيف.» فقالت له: إن أباك کان عنينا - آي لا يستطيع 
معاشرة النساء - فخفت على المال فمكنت راعيا من نفسي» فآنت ابن ذلك 
الراعي» فلم يعرف آنه ابن زی حثی نزلت الاية. 
أن کان ذا مَالٍ وَبین 4 . 
ا لأجل كثرة ماله وولده طغى» واستكبر عن الحق» وهذا تقريع 
وتوبیخ له کیف جازی نعم الله بالكفر والاستكبار عن الحق . 
# إذا تا عليه ايشا قات اسم آلو لر 4€ . 
من صماته وحاله الشنيع› آنه إذا ےر آت عله الآيات جلها من جملة 
أساطير الأولين التي يكن صدقها وكذبها. وقد توعد الله من كذب بآياته 
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ورسله بالعذاب الشديد جزاء فعله» فقال تعالى : 

۴ وف غجعل له الوسم اواد على اتفه وذلك آنه يسود وجهه 
بالنار قبل دخول النار» فيكون له على أنفه علامة» ونلحق به شيا لا یفارقه 
یعرف به» وحص الأنف بالذكر لأن الوسم فيه أبشع ولاك السسفة لى 
الوجه شين وإذالهء رق لم انف بالسيف يوم بدر. 

قال ابن تيمية : وفيه إطلاق ب يتضمن الوسم في الاأخرة وفی الدنيا اشا . 
فإن الله جعل للصالحين سيماء وجعل للفاجرين سيما . قال تعالی : 

ماهم فى وجُوهِهم يِن أثر آلسجود )4 [الفح: ۲۹]. 

فأحبر - سبحانه - أنه لا بد أن يسم صاحب هذه الأخلاق الخبيثة على 
خرطومه» وهو آنفه الذي هو عضوه البارز الذي يسبق البصر - إليه عند 
مشاهدتة؛ لتکرن اليما ظاهرة من أول ها پرى» وهذا ظاهر فى الفجرة 
الظلمة الذين ودعهم الناس اتقاء شرهم وفحشهم› اق لھ سپا سن شر 
يعرفون بهاء وكذلك الفسقة وأهل الريب . 

# ثم ساق - سبحانه - مثلا ضربه - تعالی - لکفار قریش فیما أهدی 
إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة الحسيمة» وهو بعث محمد 
بيه فقابلوه بالتكفير» والرد والمحاربة» والسخرية والاستهزاء. 

قال تعالی : 

قال اوُہ ار اقل لک لول ُسَبَحُونَ ر قَالُوا سبح رَیتا إٍنا كن 
لر 4 [القلم: ۲۸ - ۲۹]. 

دليل على أن المذنب الظالم لنفسه محتاج - مع ربه - - إلى الاعتراف 
به وسوء صتبعة پلسانة» وإ گان ادما عليه بقلبه» وکذا کان ینا 5 
يقول في دعاء الاستفتاح : «ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي). 
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ل[قالواً ويلا إا کا غین () 4 [القلم: .]۳١‏ 

قال ابن تيمية : فإنه - سبحانه - إذا نعم على عبد بباب من الخير وأمره 
بالإنفاق فيه فبخل» عاقبه بباب من الشر - يذهب فيه أضعاف ما بخل بهء 
وعقوبته فى الأخرة مدخحرة. 

قال تعالى : IN E,‏ سنَسسَد رجهم من حَيتُ 

لا يعلمونَ ت ¢ 4 [القلم: .]٤٤‏ 

قال ا الثوري : نسبغ عليهم وننسيهم ال کر : 

قال الکسن: کم تئرج بالإحمان إلیه رکم مفترن بالقتان عليه وک 
مخرور بالستر عليه . 

# قال تعالى : فصر کر رَبك ولا تكن م کصا حب الوت إذ ادى وهو 
مکو كي 4 االقلم: ]٤۸‏ . 

قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى: ختمها بالأمر بالصبر الذي هو جماع 
خلس العظيم فى قوله: فصر لكر رَبك وذلك نص ذ فى الصبر على ما 
ناله من آذی الخلق وعلی الاي السماية. و الم جلى الاوك آخ 
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سورة الحاقة (14) 


سورة الحاقة سورة مكية» ذكر الله فيها الساعة وشدائدهاء وأحوال الأمم 
السابقة» وما جرى لهم بعدما طغوا وبغوا. وذكرت الآيات حال الناس يوم 
القيامة وما يجري لهم من الفزع والأهوال» سورة الحاقة» ايات بينات» 
فس اق نوز الله » وفيض من رحمته» ولمحة من إعجازه. 

#ډ قال تعالی : چ الاق [الحاقة: ]١‏ . 

قال البغوى : سميت حاقة لأنها حقت فلا كاذبة لهاء وقيل: لأن فيها 
حواق الأمور وحقاثقهاء ولان فيها يحق ازا على الأعمال. 

# قال تغالے ,: کدبت ثمود غاد بالقارعة زر ا مود َاُهَلڪُرا 
بالطًاغيّة [الحافة: ٤‏ ة]. 

واقدئ پگمرذ وعاد فى الذكر من بين الاأمم المكذية لأنهم أكثر الأمم 
المكذبة شههرة عند الشركين من أهل مكة. لأنهما من الأمم العربية ولان 
ديارهما مجاورة شمالا وجنوبا. 

ا ا - عز وجل قي اررق د کر ا فقال تعالی : 


لري الصرصر الشديدة البأردة رافظ ذاه نيه صرصرة رع وزاد شدتها 
بوصفها ظ عَاَوّر)4 آي : متجاوزة ا لحد فى الهبوب والبرودة لتناسب عتو عاد 
وجبروتها الحكى فى القرآن» كأنها عتت على خزانها فلم يتمكنوا من ضبطها. 
قال ابن عباس : ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال» ولا آنزل قطرة قط 
!لا بمكيال» إلا يوم نوح ويوم عادء فإن الماء يوم نوح طغى على سبيل› 
نا ما طغی) عتت على خزانھا فلم یکن لهم عليها سبيل» ثم قرا بریح 


صرصر عار ©4 . 


ی 
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وللریاح فی القرآن ثمان معان : 

أربع رحمة وهي: المبشرات » والمرسلات» والذاريات» والناشرات. 

وأربع عذاب: اضر اضر > والعقيم في البر» والعاصف والقاصف في 
البحر . 

قال تعالى : س إن لاطا آلا لتک فی آلارية إن % [الحاقة: ]١١‏ . 

تصوير عجيب يخلع على الماء صفات الآدمى عبر استعارة فريدة تصور 


ا 


الماء حال اضطرابه بالطاغية مجاوزا الحد. 
لا ذكر الله - عز وجل - نهاية الأمم الظالمة وقصص المكذيين وما 
جری لھم من العذاب في الدنياء ذكر - سبحانه - الحال يوم الفزع الأكبر 
يوم القيامة» وأتبعه بذكر أهوالها وشدائدها حيث المشهد المهول» ونهاية 
الكون» أحداث متسارعة متلاحقة كآننا نراها رآى العين» قال تعالى : 
فإذا ْح فى آلصور دَفحة و جدة ر4 . 
حيث ينفخ إسرافيل في القرن» وهي النفخة الأولى التى يحصل عنها 
خحراب وهلاك الدنيا. 
« ولت الاأرض وَالمبالٌ فد كتا دک ا ® فيَوْمَيدٍ ي وقعب الواقعة 9 4 
آي فتت الجبال راضمحلت› وخلطت بالأارض» ونسفت الأارض فکان 
الجميع قاعا صفصفاًء لا رغ فا قرا ولا تا . فكسرتا كسرة واحدة لا 
زيادة عليها. وقيل: دكتا: بسطتا بسطة واحدة. 
قال ابن تيمية - رحمه الله -: هذا ليس على وجه التأكيد المجردء بل المراد 
التقييد بالمرة الواحدة. . أي: أن النفخ لم يكن نفختين» ولم يك دك الأرض 
وا بال بعد حملهما دکتین» بل واحدة فقط » فعل المقتدر على الشىء لمكن 
منه» ونظیره قوله تعالی : إن كاَتْ إلا صِيحة وَحدة4 [یس:۲۹]. 
# وما ذكر - سبحانه - حال الأرض وما يقع فيها من تبدل وتزلزل 
وأهوال عظام » ذكر حال السماء ء في يوم القيامة» فقال تعالى : 
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[وَآدشَقت أَلسَمَاء فَهِى يَوَمَب نر هة ©4 . 

أي : وانصدعت السماء وانشقت بنزول ما فيها من الملائكة» فهى في 
ذلك اليوم ضعيفة مسترخية بعدما كانت محكمة. 

«وَالْمَلّك عل أُرَجايِها وَعَيِل عرش رَبك فَوَقَهُم يَوَمٍَنر َيه @ 4 . 

أي: تكون الملائكة الكرام على حافاتها وجوانبها» حتى يأمرهم الرب 
- عز وجل - فينزلون إلى الأرض» ويحيطون بالأرض ومن عليها. وفى 
ذلك اليوم يسمل خسرت الرحمى» اقمالية من اللاكة المت بين العظام ارق 
ا 

مذو تعرَضون لا فى منك حاف 4)2 

ی: : في ذلك اليو م الرهيب يعرشس العباد على الله لسابهم وجزام . لا 
یخفی على الله - سبحانه - من ذواتکم» أو آقوالكم وأفعالكم› » خحافبة كائنة 
ما کانت؛ فالکل مکشوف» مکشوف الحسد» مکشوف الرس »› مکشورف 
اء شرف الفسسء: تکشوف اسل سد وف اسيا و و 
جميع الأستار التى كانت محجب الأسرار» وتتعرى النفوس تعرى الأجساد» 
وتبرز العيوب بروز الشهود» ویتجرد النسان من حیطته ومکره› ومن تدبیره 
ومن شعوره» ویفتضح ما کان حریصا على أن یستره حتی عن نفسه . فاللهم 
الطف بنا ولا تجعلنا من المفضوحين في يوم العرض ولا فوق الأرض. 

٭ قال تعالی + فاا من وز كب مین فقول هَاَؤم اَقَرَءُوأ َة ر 
ئی تت أن ملت حِسَاييَة (2) فهو ني عيشة راي ¢2 4 [الحاقة: ]۲١‏ . 

الوصت بها اخس الوضفت بابارتية فزني اللا يوم فشبه ذلك 
برصاها بهم کما رضوا بھاء کانھا رصيت بهم ورضوا بهاء وهذا أبلغ من 
جرد كونها مرضية فقط . 


, ]۲٤ [الحاقة:‎ 
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قال قتادة: أيامكم هذه أيام خالية إلى أيام باقية» فاعملوا في هذه الأيا 
وقدموا ا إن استطعتم › ولا قوة إلا بالله. 

خرج ابن عمر ومعه أصحاب له» ووضعوا سفرة لهم» فمر بهم راعي 
غنم» فدعاه ابن عمر ليأكل › فقال : إلى صائم! فقال أبن عمر : أتصوم 
فی مثل هذا اليوم ا لحار الشديد سمومه» ونت فى هذه الجبال ترعى هذه 
فقال : ا واللّه ا الخالية. 


آلمسشکكين ¢ [الحاقة: ۳۳ .]٤‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله _ ٠‏ وذلك لان مدار 
السعادة ومادتها آمران: اللإخلاص لله» الذي أصله الإعان بالله» والإاحسان 
إلى الخلى وجوه الأخجسان» الذي من أعظمهاء» دقع صرورة المحتاجبن 
بإطعامهم ما يتقوون به» وهو لاء لا إخلاص ولا إحسان» فلذلك استحقوا 
ما ستحقوا. 

وفيه دليل قوي على عظم جرم حرمان المسكين؛ لأن عطفه على الكفر 
وجعله دليلا عليه وقرينة له» لأن ذكر المحض دون الفعل ليعلم أن تارك 
الحض إذا كان بهذه المنزلة فتارك الفعل أحق» وعن أبى الدرداء أنه كان 
يحض امرآته على تكثير المرق لأجل المساكين ويقول: خلعنا نصف السلسلة 
بالا يمان فنخلع نصفها بهذا. 

ولا خض عل طعا آلیشكن @) [الحاقة: .]۳٤‏ 
باب آولی› وهذه الاأية دل هلي فقي اليد وفضلهاء لاّنه قرن منه طعام 
المسكين بالكفر بالله . 

# قال تعالی: قا اقيم ما ِرون (چ وَمّا ا يرون رج إنه. قول 


e 
. ]٤١ ۳۸ رسول کریم ® ¶ [الحاقة:‎ 
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وهذا أعم قسىم وفع فی القرآان» فإنه يعم العلويات والسفليات ٠‏ والدنيا 
والآأخحرة» وما توق وما لا یری» ويدخل فى ذلك اللائكة كلهم والحن› 
والاإنس› والعرش› والگرنسي؛ وکل مخلوق »› وکل ذلك م آڀاٽٹت قدرته 
وربوبىته ؟ وهو - سبحانه - يصرف الأقسام كما يصرف الآيات ففي ضمن 
هذا القسم آن کل ما یری وما يرى آية» هو دليلك على صدق رسوله وآن ما 
جاء به هو من عند الله وخی اة ا کلام شاع ولا صیدوت را کان 

# وما و يفول شار قلیل م او ® Yj‏ قول اهن قلیل اأ 
ا ار % [الحاقة: .]٤١ - ٤١‏ 

وإغا حص هذان بالذكر دون قولهم : افتراه آو هو مجنون› لآن الو صف 
بكريم كاف في نفي أن يكون مجنوناً أو كاذبا إذ ليس المجنون ولا الكاذب 
و فأما الشاعر والكاهن فقد كان معدودين عندهم من آهل الشرف. 

نم ذكر الله - تعالى - بعد هذا السياق العظيم» أحوال ومنصرف كل 

فربق ٤‏ أحوال السعداء والأشقياء حبث تعر ض الآيات التالية مشهد 
الناجين والمعدبين› وصفا دقيقا واضحاء كآنه حاضر تراه العيون. وختم 
السورة بقوله تعالى : سبح يانم رَبك العظير () » [الحاقة: .]٠۳‏ 

وهو العظيم ؛ إذا تكلم بالوحي أحذت السموات منه رجفة؛ أو رعدة 
شديدة خوفا من الله فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله 


الس القرأنية في تدبر السور والأيات 


سورة المعارج 


سورة المعارج سورة مكية» ذكر الله - عز وجل - فيها البعث والمحزاء 
وأحوال القيامة وأهوالهاء والآخرة وما فيها من سعادة وشقاءء وراحة 
ونصب» وذكر فيها أحوال المؤمنين والمجرمين في دار الجزاء والخلود. 
وتحدثت آيات السورة عن كفار مكة وإنكارهم للبعث والنشور» واستهزائهم 
بدعوة الرسول ية . 

قال تعالى : ض ا ساپل بعذاب راقع 4 . 

أي: دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بنزول العذاب عليهم» 
وهذا السائل قيل : هو النضر بن الحارث من صناديد قريش وطواغيتهاء لا 
حوفهم الرسول ويا عذاب الله » قال استهزاء: الله إن کار هدا هو 
السق ين دك ا س س وخا A e‏ أو تِن عدا ألير ز4 › دعا 
بهذا العذاب على الكافرين . 

ط للڪفرين لسن له دانع © ¢ 

ای لیس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل من متمردي 
المشركين» أحد يدفعه قبل نزوله» أو يرفعه بعد نزوله وذلك لاستحقاقهم 
له بكفرهم وعنادهم . 

آله ذِى الْمَعّارج 4 . 

آي : هو صادر من الله العظيم الحليل» ذو العلو والعظمة والتدبير لسائر 
شا : صاحب المصاعد التي تصعد بها الملائكة» وتنزل بأمره ووحيه. 

« تعر المَلَتٍڪة وَآلروځ لَه ف يوم کان يِقَدَ ره حمسن الف سََوٍ ر 4 
آي : تصعد الملاتكة الأبرار إلى الله - عز وجل - في تلك المعارج التي 
جعلها الله لهم . والروح هو جبريل - عليه السلام - خصه بعد العموم 
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أفضله وشرفه» فى يوم كان طوله خحمسون آلف سنة من سني الدنياء فلخ 
موقف الغباد للحساب هى هذا المقدار من السنين؛ ثم يستقرٌ بعد ذلك آهل 
ابجنة في الجنةء وأهل النار في النار. 
آي : اصبر یا محمد - على دعوتك لقومك› اصبر على استهزائهم 
وأذاهم و تصجر »› اسر صل سبالم وعصيانهم› اصبر عليهم صبرا 
جملا« واستمر على أمر الله وادع عباده إلى توحيده» ولا بمنعك ما ترى 
من عام قي دم فإف الي العير على ذلك خجیرا يرا وقد کان هذا فعل 
والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شوى الخير الله.. 
نجه يروه ء بيدا | وَتَرَله قریجا 4)5 . 
آی : إن هؤلاء امستهزئين يرون البعث أو العذاب مستبعدًا محالا غير 
و والله - عز وجل اه کا كاتا لا مسخالة: 
لکنه رفیق حليم لا يعجل› ویعلم آنه لا بد آن یکون. 
# ثم ذكر الله - عز وجل - أحوال وآهوال القيامة» وما يجري في ذلك 
اليوم» وما يکون فه » قال تعالی : 
يوم تكونْ السَمَاءُ كالْهلِ )4 . 
والرصاص والفضة» ثم بعد ذلك تكون هباء متشوراء فتضمحل» فإذا 
کان هدا القلى والانزعاج هذه الأجرام الكبيرة الشديدة. فما ظنك بالعید 
الضعيف الذي قد أثقلته الذنوب» اليس حقيقا أن ينخلع قلبه وينزعج له 
ویڏذھل عن کل أحد؟ ثم قال سبحانه: 
وون ابال نيهن ر4 . 
أي: متناثرة متطايرة كالصوف المنفوش . 


اڅالئس القرأنية في تدبر السور والآيات 


# وإذا كانت السماء والحبال مع عظمة خلقهما يعتريهما ما يعتريهما 
من التبدل والتغير» فكيف بالإنسان الخلوق الضف وتهذا قال ال : 
۾ I‏ بنلها (5) ¢ [النازعات: ۲۷] : 

قال تعالی ‏ فى ذلك الشف المظ : 

ولا َل ِي يما 4 . 

آي : سال فریب فریبه› و صديق صديفه»› عن شانه فى ذلك 
اليوم» لما نزل بهم من شدة الأهوال» ولا يبقى فى قلبه متسع لسؤال حميمه 
عن حاله. 

وفى هذه الأحوال العظيمة والشدائد المتوالية تكون الجال كما ذكر 
سبحانه » بقوله : 

: پروی بود اله جرم لو فد من عدا يومہد بيه () وصلحبيهء 
وأخيه (2) وَفْصِيلَيِهِ اتی تويه 2 ومن فى آلأزض عا تم نجي (ت)) 

قال تعالی : کا ¢ أداة ز جر وتعنىف › آي لا حبلة ولا منام ال 
قد ذهب ووی تع قارب ¬ 

إا لى رج تَرَاعة إلشوّى رة 

اق انها النار الحامية. ولظی: ا جهنم واشتقاقها من التلظطى في 
انار 0 اپ . نزع دسشله ا جلد ة الرأس من الإنسانء وخصها 

تدعوا م EE‏ وَحمَع ا @4. 

ای : ن جهنم تنادي وندعو إليها من أدبر عن الحق في الدنياء وأعرض 
نة . تلقو سن جع الال افجلا في ورغاء فلم ينفق منه في سبیل الله 


ولم يۆ د منه حى الله . 
# ثم ذكر - سبحانه وتعالى - مال الإنسان وانقسامه إلى فريقين في تلك 
الأحوال» فقال : 
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إن آلإنسَنَ خلق هَلُوعًا 4 أي: إن الإنسان جبل على الضجر 
يصبر على بلاء. والهلع: أشد الحرص» وأسواً الجزع وأفحشه. 

قال ابن القيم في عدة الصابرين: وإذا أردت معرفة الهلوع؛ فهو الدي 
إذا اصابه الجوع مثلا آظهر الاستجاعة وأسرع بها» وإذا آصابه الآلم أسرع 
الشكاية وأظهرها» وإذا أصابه القهر أظهر الاستكانة وباء بها سريعاء وهذا 
كله من صعر النفس ودناءتهاء وال امعان 


تأتى الآيات القرانية راف ظ (الإنسن) ٠‏ فى مقام م في آكثر من 

تیا اکر موضعا قوله تعالی: هَل أ على اوسن جين من اهر لم 
یکن سُا مذ ورا )4 «لانسان: ]١‏ وقوله تعالی : إن آلإنسن لی خر ) 
[القھے : ۴> إن الإنسسى ق ك [الحم: »]1١‏ قل آلإنسن ما 
أکفرةء )8 4€ [عبس: ۱۷] وغيرها من الآبات. 

٭ قال تعالی ع الإنسان: إا مته آلفر جزوعا نق ودا سه او 
رعا (@ 4 [المعارج: ۲۰ :]۴١‏ 

قال ابن کیسان: خلق الله الإنسان يحب ما یسره ویهرب ما یکره» ثم 
تعبده بإنفاق ما يحب والصبر على ما یکره. 

ذا مَسه آلشر جَرْوعًا © . 

أي: يجزع وينخلع قلبه» إن أصابه فقر و مرض» أو ذهاب محبوب 
له من مال أو أهل وولد. ولا يستعمل فى ذلك الصبر والرضا با 
قضى الله وقدر. 

ودا مَسَه اير منوعا (@4 . 

ای ذا آصابه الخير› ر حضلت له تعمة مسن الله من الكت واننصب 
والسعة ونحو ذلك» فهو كثير المنع والامساك فلا ينفق ما آتاه اللّه» ولا 
يشكر الله على نعمه وبره» فيجزع في الضراء» وينع في السراء. 
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أي : المقيمين للصلاةء استشناهم من البشر الموصوفين بالهلع . يعني : ب آم 
يسوا على تلك الصفات من الهلع والجزع والمنع » فإنهم إذا مسهم الخير 
شکروا الله » وأنفقوا نما خحولهم الله » وإذا مسهم البلاء ا واحتسبوا» 
لآن صلاتهم محملهم على قلة الاكتراث بالدنياء فلا يجزعون من شدتها 
ولا يبخلون بخیرها» وير جون ما عند الله شكرا على النعمة وصبرا على 
البلاء. 

«آلدين هم عل صلاچم دَآپمُونَ (@ والذيت ف اموم حى معو و 


مواظبون على أداء الصلاة» يحافظون على أوقاتها وواجباتهاء لا يشغلهم 
عنها شاغل . . وفي آموالهم نصيب معين فرضه الله عليهم. 

للسائل هر الققير التي لا يجد شيا ريرض لك فطلي سك العون. 

والمحروم: الدى لا يقدر على الكسب ويتعفف عن السؤال حتى يحسبه 
الاس غيا ا2 لرن عليه» وقيل الذى أصابته جائحة. 

الین هم على صلا حافظون ر ) [المعارج: »]۲٤‏ وقوله تعالى : النرين 
هم عن صلاچم دَآيمُونَ ر 4% االمعارج: ۲۳]. 

وكرر ذكر الصلاة ة لاختلاف ما وصفهم به أولاً وها وصفهم به انیا 
فإن معنى الدوام هو أن لا يشتغل عنها بشيء من الشواغل كما سلف› 
ومعنى المحافظة أن يراعي الأمور التى لا تكون صلاة بدونها. 

والذرين ‏ يصَدِقونَ بيومر الین ر 2( والذين هم ن عد انب رم فقون رچ 
ِن عَذاب ريم عير مَامُونِ (& 2 . 

أي : : يۇمنون بوم الحساب» وهو يوم القيامة› لا پشکون فيه ولا یجحدونه 
فيستعدون له بالأعمال الصالحة. ومن صفاتهم آنهم خائفون وجلون» مح 
ما لهم من أعمال الطاعة» فهم يرجون الثواب ويخافون العقاب. 
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ورين هر لِفروجهہ حَفِظون (@ إلا عل آز چو او س e RE‏ 
یہ عير مَلُومِين 4)2 

آي : فى عدم حفظ فروجهم عن أزواجهم ولا عما ملكت إعانهم» 
ويلامون إذا انطلقوا فيما عدا ذلك. 

فمن بى وَرَآء ذلك فَأوْلَتيك هر اَلْعَادُونَ ( :42 آی: افمين طلب لقضاء 
شهوته غير الزوجات وألسكے کات اولك المتجاوزن ما أحل الله إ إلى ما 


ا 


ا : لا یخلون بش ای پور ایوا الود سییر 
على أدائها والوفاء بهاء ولا ينقضون شيئًا من العهود التي يعقدونها على 
تقسهم. 

والدين هم شد م قاپمون (2)) . 

هذا هو الوصف السايع من أوساف المؤمنين › ای : يقيمون الشهادة 
على وجھها على من كانت عليه من قريب أو بعيد» رفيع أو وضيع» ولا 
يكتمونها ولا يغيرونها ولا يحابون فيها قريبا ولا صديقاء» ويكون القصد 
بها وجه الله . 

وذكر حفظ الشهادة بعد ذكر رعى الأمانات» لآّن حق المشهود له وديعة 
ئي حفظ الشاهد» فاذا آدی شهادته فكأنه أدى أمانة لصاحب الحق المشهود 
له» وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في الأمانات لإبانة فضلهاء ولان 
الشهادة تعلق بها حقوق كثيرة بل تتعلتق بها حدود الله ج کال س 

وَالْذِينَ هم على صلام حافظون (2)) . 

ای عل مواشیتھا وآرکانها وواجباتها وس تجباتهاء لا يشتخلون عنها 
بشيء من الشواغل ولا يفعلون ما يحبطها ويبطل ثوابهاء» وهذا هو الوصف 
القام من أوصاف المؤمنين . وقد افتتح - سبحانه - الكلام بذكر الصلاة 


aD‏ سورة المعارج 
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واختتمه بذكرها؛ فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها وعظم آمرها. 
ولهذا قال : ولتك ف جَستٍمُكرمُونَ (&)) [العارج: .]٠‏ 
(أولتبك ف جتسو كمون 4 . 
ای الموصوفون بتلك الصفات الحليلة 


والمناقى الرفيعة. مستقرون فی 
الجنات» مكرمون بآنواع الكرامات. 
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سور نوج( ا 


سورة نوح سورة مكية»› ذكر الله - عز وجل - فيها كاملة› قصه شيح 
الأنبياء نوح ‏ عليه السلام - مع قومه لطول لبثه في قومه» وتکرار دعوة 
التوحيد ونهيه عن الشرك› وما قام به من الدعوة إلى الله بوسائل وأساليب 
شتی ۰ ومن ذلك أن ذكرهم بنعمة الله وما أفاض عليهم من الخيرات› ولا 
عصوا وطغوا أصابهم العذاب» وأغرقهم الله - عز وجل - عبرة للمعتبرين . 
وهله القصص وآمثالها من صصص الأنساء فیها تل کر بالامم الستابقة: 
وتسلية للنبى ييو على ما يلاقي من قومه في سبيل دعوتهم› وهذه السورة 
تمشل منهج الدعوة إلى الله - عز وجل - من حيث تنويع الأساليب» والجمع 
بين التر غيب والترهيب» والوعد والوعيد» والصبر وتحمل الأذى في سبيل 
الدعوة» والتوجه إلى الله - عز وجل - وشكوى الحال إليه - سبحانه -. 

# قال تعالى : إا أُرَسَلتا توح إل قَوَيِهِ أن أُنذِر قَوّمَكَ يِن قل أن 
ياه عَدَاب اليم ي قال يموم إئی لَك تَذِيرٌ مين ق أن عدوأ آله وَاكقوه 


Ê 
Ss ل‎ 


- 
ا 


قال ابن عباس : كل موضع في القرآن: اعبدو اللّه؛ فمعناه وحدوا الله . 

+ قال تعاا ٠‏ لإ فقلت اسَتَّة فروا ربک نهد کار کے غفا ق ا اا 
لیج دار 4 [نوح: .]١١- ١١‏ 

قال ابن كثير : ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء 
لجل هذه الايةه وهکذا روى عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب : آنه ص علد 
ليستسقي» فلم يزد على الاستغفار» وقراً الآيات فى الاستغفار. ومنها هذه 
الآیة: فقت آشتغھروا ریک إن کرت عفار ري برل آلسماء ليکر مَذَرَارًا ر » ثم 
قال : لقد طلہت الغيث ممجاديح السماء التي يتنزل بها المطر. 


n سورة نوح‎ 
ERECTED FRE EESTI EET RANE TRESS LEIS TICRTEST TE EET AIOE TOES URSIN 1 AG MESS 


وقي الأب أهمية الترغيب فى الدعوة إلى الله تعالی إذاالنفس متشو تشه َة 

EY قال تعالی : # ما لک تر اجون لله قارا ا 4 [نوح:‎ ٤ 

قال ابن القيم فى الفوائد: من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم 
والتوقير من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره» فإنك توقر المخلوق 
وله آن يراك فی ال لا ترقر الله أن براك علیھاء قال تعالے: اال ل 
ترجون له قارا () أي: لا تعاملونه معامله من توقرونه. 

# عل آلقَمَرَ فِنٌ نورا وَجَعَّل الشمَس يراج ([)) [نوح: .]١١‏ 

قال أبن جڄجري . وجعل القمر نورا وال سراجا» eb‏ صو ء السراج 
أقوی من النور» فإن السراج وهو الذي يضىء فيبصر به» والنور قد يكون 

٭ قال تعالی : رَپ عفرل ولو لدی وَلِمَن دحل بک مُوْيسًا وللممنىن 
والموّمشت ولا ترد آلظمِينَ إل ت 4 [نوح: 1۸ 

وهذه بشارة لكل مؤمن ومؤمنة يكون إلى يوم القيامة» ا _ عليه 
السلام - نبي» ودعاؤه مستقیم . 

رَتِ آغفِر لى وَلولدى وَلِمَن حل بي مُوَمًِا وَلِلمُوْيِيين وَالمُويتت4 
[نوح: ۲۸] . 

يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاءٌ 
ليره . 

َب أغفِز لى وَلولدى وَلِمَن دحل بي مُوِنًا) حص المذكورين لتا 
حقهم ۰ وتقديم برهم ثم عمم الدعاء. 
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سورة الجن ۷2 


سورة الجن سورة مكيّة» ذكر الله - عز وجل - فيها أن الجن مكلفون 
مجازون بأعمالهم» وأنه - سبحانه - بعث محمدا هة للإنس والجن كافة 
بشیرا ونذیر» وذکر ‏ تعالی - فی الاآیات اعتناؤه برسوله وحفظه لا جاء به 
ومنع اجن من استراق السمع بشهب تطال من يسترق» وبين - تعالى - 
شدة حرص الجن لاستماع الرسول وقيامهم بتبليغ الدعوة» وختمت 
السورة بن علوم الغيب قد انفرد الله بعلمهاء ا پا ا بن ا 
إلا من ارتضاه الله وخصه بعلم شىء منها» فإن الله - عز وجل - 
الأنياء بالاآيات البافر أت والسجزات العظيمات» تادا لهم وتبیانا er‏ 
وقد ذكر - تعالى - حكاية عن الجن لما علموا وسمعوا بجا جرى من بعثة 
الرسول مد . 

م بينوا علمهم بقدرة الله - تعالی ا ونا ظنتًا ان 
ن تعجر آله فى لاض وَلن نعجرَه. هربا 4 

فلآاهم يعجزون الله رهم في الأرض ادر بالهرب منها 

تم قالت الجن؛ ونال ندري آغراريد بن ق الأزس اراد ةة 
رشدا ٍ4 . 

وفي هذا بيان لأدبهم» إذ أضافوا الخير إلى الله - تعالى -» حذفوا فاعله 
تأدبا مع الله . 

وهذا الأدب كثير في القرآن الكريم» منه قوله تعالى: «وَإِدًا مضت فهو 
فور ر 4 [الشعراء: ]۸٠‏ 

أسند المرض إلى نفسه وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقهء ولكن 
أضافه لی نفسه أدباًء کما قال - تعالی - آمراً للمصلی أن يقول: وان 
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اکت س ہے کے 2 


ظا ُن لن تعجر آنه فى لاض وَلَن نعجرَه. هربا 29 ) 

إلى آخر السو رة فأسند الإنعام والهداية إلى الله - تعالى -» والغضب 
حذف فاعله أدبا» وأسند الظلال إلى العبيد. 

قال تعالی : والو اس وا وا 
فه ومن یُعَرض عن ذِکر رَه يله عَدَاب و [الحن: .]١۷ ١١‏ 


ہے ۴۴ے 


قال عمر في هده الأية: أينما كان الاء كان ا : انما کان الال کانت 


الفتنة . فمعنى «اشتقموا) لو سعنا عليهم فى الدنيا؛ وضرب الماء الغدق 
الكتر لذلك مثالا ؛ للآن الخير والرزق كله بالمطر يكون» فأقيم مقامه . 

قدم الائس في الاية الآأولى» والحن في الأية الثانة . 

وفى الآيتين تحد» ولكن لما كان مداره فى الآية الأولى البلاغة قدم 
الإنس» ولا كان مدار التحدى بالثانية سرعة النفاذ والانتقال قدم الجن . 
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سوره المزمل ر۴ 


سورة المزمل سورة مكية» تتناول جانبا من حياة الرسول كلا فی تبتله» 
وطاعته» وقيامه الليل› وتلاوته لکتاب الله - عز وجل -» فى الآيات 
مر بالعبادات المتعلقة به ڪي ثم آمره بالصبر على أذية عا ثم آمره 
بالصدع بأمره» وإعلان دعو دهم لف الله » فأمره هنا اشر ف العبادات» وي 
الصااة» وناگڌ الآوقات e‏ وهو قيام الیل . 

# قال تعالی: ظيتاجا المرمل ز4 

هذا الخطاب للنبى وة و فيه تائيس وملاطنة ال - عليه الصلاة 
والسلام -» فقد کان تمل بتیابه أول ما جاءه جبریل بالوحي خوف مله » 
فإنه لما سمع صوت الملك ونظر إليه آخذته الرعدة؛ لأنه رأی مرا لم ير 
مثله » ولا يقدر على الثبات له إلا المراشسلوان: فاتی هله وقال: «زملونی» 
دثروني؟ ا خحوطب بالنبوة والرسالة» وأنس بجبريل . 

1 : االمزمل‎ % NEE 

قال القرطبی: وذ وف حطاره بهذا الاسم فائد تان : 

إعتاسما اللوطتة, فزن العرب إذا قدت ماؤطفة الخاطب وثرك اة 
سموه باسم مشتق من حالته التی هو عليه. ) 

والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله 
ار - فيه . 

# قال تعالى : قر اليل إا قليلا ر4 . 
لما ا د ودع التزمل والتلفف والراحة والسكون» وصا: 
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قال این تیت ]16 کان الل عر وجل قا سس الصا یسا ققد ول 
ذلك على وجوب التسبیح . کما أنه لا سماها قیاماً في قوله تعالی : ر الل 
إا قلیلا ر 4 [المزمل: ۲] دل على وجوب القيام» وكذلك طا سماها قرآنا فی 
قوله تعالی : 3 وران الجر 4 [الإسراء: ۷۸] دل على وجوب القرآن فبهاء ولا 
سماها رگوعا وسجودا فی موا ضع دل على وجوب الركوع والسجود فيه 

نَصفهر أو آنقص مِنَه قليلاً ( € أو زد علَيهِ 4 

آي: قم نصف الليل»› أو أقل من النصف قليلاً بن يكون الثلث أو 

١‏ م لاس والعبادة أو زه ی النصف. فيكون الثلثين ونحوها. 

ل نَْصضفهر و آنقَصض ينه ليلا 9 أو زد عليه 4 [المزمل: ۳ .]٤‏ 

إن قيل: لي ليك االتتسس من اللسفت بالقلة› فقال: أو آنقص ينه قليلا 
()» وأطلق في الزيادة» فقال: أو زذ عَلَيهِ4 ولم يقل قلیلا؟ 

فالجواب : أن الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيدها بالقلة بخلاف 
النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرا. 

ريل اَلهَرَان ترتيلاً ٠.)‏ 

ا اقرأه علی مهل مع تدبره حرفا حرفا. والترتیل : هو ان يبين جميع 
الحروف» ويوفي حقها من الإإشباع» فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر 
والتفكر» ومحريك القلوب بهء والتهيؤ والاستعداد التام له 

والأمر بترتيل القرآن لأجل ضبط ألفاظه وتحسين الصوت به» ولأجل 
کو ایا راو اا ولهذا قال بعد ذلك : إن اة اليل هى اشد وَطتا 
قوم یلا )4 [المزمل: .]١‏ 

فيل : والحكمة فى الترتيل : التمكن من التأمل في حقائق الآيات ودقائقها. 
فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلاله» وعند الوصول إلى 
الوعك والوعيد يخضل الرجاء والخوفا ويسر القلب ينور الله وبعكس 
هذا فإن اللإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني. 
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طاتا سلقی للك فَوَلاً تقيلاً ©4 أي: سنزل عليك - يا محمد - لاما 
عظیما جلیلا» سلوي إلبك الق ران سهلا ميسراً في بناه» ولکنه قول ثقیل 
فرائضه وحدوده» وحلاله وحرامه» لآ سك إلا قلي مزية بالرفق وف 
ملوة بالتوحيد» فان أعباء الرسالة والقيام بها لا تتوافق مع التزمل وطلب 
الراحة» بل لا بد من القيام بها والنهوض بأعبائها. 

وقي قيام الليل» استعداد وندریتب للتفس ¿ ومناحاة لل سي یعین على 
مل أعباء الرسالة ومشاقيا. 

طوَأصيرَ عل مَا يوون [الزمل: ]٠١‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين: الصبر على ما يقولون يتضمن شيئين: 

الآأول: عدم التضجر ما يقول هؤلاء» وأن يتحمل ما يقوله أعداؤه فيه› 
وفيما جاء به. 

والثاني: أن چضي في الدرة إلى الله » وان لا يتقاغس . 


سے 
کے 


(وَاَهَجرَهُم هَجْرا جيياد ر ©( 

ل خف ااب معا وا فقس :> ولا هجر فيه ولا مشادة» وكانت هذه فى 
أوائل الدعوة فى مكة. ۰ 

قال الرازى : إن الله جمع ما يحتاج إليه الإنسان في مخالطة الناس في 
هاتين الكلمتين» لان المرء إما أن يكون مخالطا فلا بد له من الصبر على 
إيذائهم وإيحاشهم› لآنه إن أطمع نفسه بالراحة معهم لم يجدها متم 8 
قيقع في الخموم»› وإن لم يرض نفسه بالصبر على آذاهم» وإن ترك المخالطة 
فدلك هو الهجر الجميل . 

وما جل آلولدَّنَ شا (3)) . 

ضرب مثل لشدة ذلك اليوم٠‏ وهو مجاز باعتبار ما يقع فيه من الأ حوال 


دالاحزان» وهو جوز وإبلاغ في وصف هوله؛ لاآن يوم القيامة لا يكون 
فيه ولدان. 


اچالس القرأنية في تدبر السور والآيات 


والأصل فيه: أن الهموم والأ حزان إذا تفاقمت على اللإنسان أسرع فيه 
الشيب» كما يجوز أن يوصف اليوم بالطول» وأن الأطفال يبلغون فيه أوان 
الشيخوخة والشيب . 

قال قوم: هذه حقيقة» فتشيب رؤوسهم من شدة الهول» كما يرى 
الشيب في الدنيا من الهم المغرط كهول البحر. 

+ قال تعالی: إن رَبك يَعلَمُ انك تقو آذ من تأي الل ونضفه وة 
وَطايفة ن ارين قلق 0 قد الیل وا عَلمَ أن ُن خحصوه قاب عل“ 
فاقرءُوا ما يسر ِن لقان عَلمَ ُن سیّکون ینکم سرض وَءَاخُرونَ 
آلأزض بون ي مِن فضل الله وَءَاخُرونَ يقىتِلونَ ني سیل آله فاقرءُوأ ما يسر 
وَأقِيمُوا الصَلَوةَ وةاتوا الزكوة وأقرضوا ' الله n e‏ تقدِمُوا اشرت 


لي 
ي ا آي ي از ت 


حير نجوه عند الله هو حيرا وَأعَظَم أ چو را وَاستَغفرواًاً ن الله غفور رجحم () ٩‏ 
[المزمل : ٠:‏ 

رقي تقديم لي الررق علي الال هى سيل ا إشارة إلى اة طا 
الرزق والاستغناء عن الخلق . 

وقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر 
لأجلهاء حيث سوى الله بين المجاهدين والمكتسبين الال الحلال. 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه _: ما من حال يأتيني عليه الموت 
- بعد الجهاد في سبيل الله - أحب إ الي من آن ياتيني وأنا پين سعبتي رحلي 
الس من فضصل الله دم تلا هذه الآآأينة: ل[ وَءَاخُرونَ يَْربُون فی الاأزضِ 
فون ین قضل آل وَءَاخَرُون يقىِلُونَ فى سیل آله ) 4 [المزمل: 

## قال تعالى : « وَأقرضوا آلا ا 4 االمزمل: 

قال الف ابن عئیمی۔ ر سے الله _: ا ا وهو الخني 
- سبحانه وتعالى -» والحكمة فى أن يقول هذا - جل وعلا -؛ ليبين 


اجائس القرانية في تدبر السوروالايات 


ن أجرهم مصمول »› کچا آن القرض مضصمول ) وسرد عایه | بعشر 
با إلى سعماته ضعف » إلي آضعاف رة . 


قال تعالی : چو وَاسَغفروا الله إن الله کور و المل: .]۴١‏ 

قال ال الب السعدىي : وقي الاس بالاستكقار بعد ا آفعال الطاعة 
والخبر › فائدة كبيرةء وذلك أن العبد ما يخلو مم ن التقضر قا أشر نه إا 
أن لا تقغلة أضاة أو یقعله على وجه ناقص فأ ر بترقيع ذلا بالاستغفار» 
فين العبد يذنب آناء الليل والنهار »> فمتی لم یتغمده الله برحمته ومخفرته» 


فانه هالك . 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة المدثر ر٤‏ 


سورة المدثر سورة مكية› لا بُدئ رسول الله َة بالوحي أتاه جبريل» 
فرآه رس ول الله اة على سرير بين السماء ء والأرض كالنور المتلألى» فزع 
ووقع مغشيًا عليه» فلما أفاق دحل على خديجة - رضي الله عنها - ودعا 
عاء فصده عليه » وقال : (دثرونی دنروني ۰ فدنروه رقطيفة . 

#ډ قال تعالی: ٹ E‏ المدنر © . 
والراخة. 

وقي هذا مالاطفة فى الخطاب من الكريم إلى ا جیب » ِد ناداه بحاله» 
عبر عنه بصفته ولم يقل : ف ) + ويا فالان ليستشعر اللين والملاطمفة 
من ربه» ومشله النداء في سورة المزمل اياجا المرَيل ©4 ومثله قول اة 
لعلى إذا نام فى المسجد: اقم آبا تراب»» وقوله مه لحذيفة ليلة الخندق : 
«قم يا نومان . 


أي : قم من مضجعك وانهض بجد ونشاط › فخوّف أهل مكة وحذرهم 
العذاب إن لم يسلمواء فالدعوة تحتاج إلى همة وعزية ونشاط » وقد فعل 
الرسول إل ما أمر به وظل قائما بالدعوة أكثر من عشرين عاماء لم یسترح 
ولم يسكن» نهض بالدعوة وقام بها حتى بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» 
ونصح الأمة - صلوات ربي وسلامه عليه -. 

وَرَبّك فکبر وي ) وثيابك فطهر ل ¢ . 

أي: وعظم ربك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير› وهو وصهه 
- سبحانه - بالكبرياء والعظمة› وأنه أکبر من أن يون له شريك. . کما آمره 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


_ سبحانه ‏ بتطهیر ابه وحفظها عن النجاسات . 
وقيل : نفسك فطهرها من الذئب» وإذا كان مأمورا بتطهير الظاحرء فإن 
یا اد ۳ الباطن . 


أف ارك الأصنام والاّوثان» وائبت على هجرها لانك بريء منها فلا 
تعبدهاء فإنها سبب العذاب . ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها 
وأقواله. 

آي : للا قنن على ربك با تتحمله من آعباء النبوة» كالذى يستكثر ما 
يتحمله يسبب العغير . 

وقيل: المعنى: إذا أعطيت أحدا عطية فأعطها لوجه اللّه» ولا تمن 
بعطيتك على الناس» وانس عندهم إحسانك» ولا ترى لك الفضل عليهم 
بالحسانك» ولا تطلب أجره إلا في الله - تعالى -. بل حسن إلى الناس 
مهما أمكنك. واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. 

قال الحسن: لا تستكثر عملك» فإنك لا تعلم ما قبل منه» ومارد منه 
فلم يقبل. 

ولريلك فاصبر 4 أي : حملت أمرا عظيما ستحاربك العرب عليه 
والعجمء > فار عليه اله واقصد به وجه الله . 

2 تم ذکر - سبحانه وتعالی - وجوب إخلاص العبادة له» والصبر على 
الأذى فه» ا بآهوال يوم عظيم ؛ ؛ هو يوم القيامة» قال تعالى : 

[فإذا قر فى التاقور ‏ 4 

آي : فإذانفخ و فى الصور للقيام من القبور» رجسح الط للت 
والنشور. والنقر في الناقور هو ما يعبر عنه في مواضع أخرى باس ي 
الصور» ولكن التعبير هنا أذ إياة ية الصسرنت ورييهة:؛ وكانة ار 


{ ) 


اجالس القرآنية في تدبر السور والأيات 


يصوت ويْدَوّي» والصوت الذي ينقر الآذان أشد وقعا من الصوت الذى 
تسعمه الآذان. 

ومن ثم يصف اليوم بآنه عسير على الکافرين› فهو عسر كله» لا يتخلله 

«[فدا لك يَوْمَینر يوم عسير ي على الكفرين عَيَريسر 9 ) . 

أي: يوم القيامة› يزم عمسب شاق اکر آهواله وشدائده. ومفهوم ذلك 
آنه على المؤمنین سهل يسير. 

# كل ما في القرآن من أصحاب النار فالمراد أهلها؛ إلا قوله تعالی : 
وما جَعَلتَآ أ صب آلتّار إل ملتېکة [الدثر: ]۳١‏ فالمراد خزنتها. 

#۴ قال ا قالوا کے ی المصلين @ ولم َك نُطعِب 
اسک € [الماثر: ۳٤ے٤٤].‏ 

لیل على توکید حرمة المسكين» حيث قرن تضييعه بترك الصلاةء 
وخحوض اخائضين» وتكذيب 8 الدين. 

# قال تعالى: وناک رجي ا اروم € تھ خم 


3 غ ص 


3 


مستنفرة ر ۲ [المدثر: ٤۹‏ _ ١٠ه].‏ 

شبههم في إعراضهه ونفورهم عن القران بحمر رأت الأسد والرماة» 
فغرت منه» وهذا من بديع التمثيل فإن القوم من جهلهم با بعث الله 

- سبحانه - رسوله کالحمر فهی لا تعقل شیئاء فإذا سمعت صوت الأسد 
أو الرامى نفرت منه أشد النفورء وهذا غاية الذم لهؤلاء فإنهم نفروا عن 
الهدی الذي فيه سعادتهم وحیاتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرهاء 
وتحت المستنفرة ة معنى أبلغ من النافرة فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها 
بعضا وحضه على النفور فإن في الاستفعال من الطلب قدرا زائدا على 
الفعل المجرد؛ فكأنها تواصيت بالنفور وتواطأت عليه 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


هو اهَل آلكَقَوَى وَأهَل آلعَفِرة 4 . 
أي : هو أهل أن يتقيه المؤمنون بترك معاصيه والعمل بطاعته. 


أي : ان للش ر 3م خحصائصه» وأنه الحقيق بان يعفر للمؤمنين ما فرط 
منهم من الذنوب لفرط رحمته»› وسعة كرمه وإحسانه» والحقيق بآن يقبل 
توبة التائبين من العصاة فيغفر ذنوبهم. 

عق آئس ہن الق رام الل مت - OI pee‏ 
هله الآية ك هو اسل التقرق اهل ألغفرة رچ 4 قال: «قال الله -عز وجل -أنا 


أهل أن أتقى فمن اتقانى فلم يجعل معي إلها فنا أهل أن أغفر له». 
وقال قتادة: هو آهل لأن تتقى محارمه» وأن يغفر الذنوب. 


سورة القبامة اجالس القرآنية في تدبر الور والآبات 
EESTI ADETOSEE HULU DCEOET SU SYNE ESHED DRA SDE ERED RHEE MIDs‏ 


سورة القيامة(۷4) 


سورة القيامة سورة مكية» ذكر الله - عز وجل - فيها البعث والحزاء» 
والقيامة وأهوالها» والساعة وشدائدهاء وحالة اللإنسان عند الاحتضار وما 
يلقاه الكافر فى الآخرة من المصاعب والمتاعب› ولدلك ميت اسررة 
القيامة» وذكر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: من سأل عن 
القيامة» أو أراد أن يعرف حقَيقَة وقوعها ليقراً هذه السورة. 

ا 

ا ی او وللّه أن يقسم ما شاء 
ج 
قىم بالتفسر اللَوَامَة )4 . 

ن ولا أقسم بالقس اأؤسنة التقبة رهي تفس امؤمن» تلوم على ما فات 
وتندم» فتلوم نفسها على الشر لم عملنةُ» وعلى الخير لم لَمْ تستكثر منه. 

أو هي نفس الكافر» يلوم نفسه ويتحسر فى الآخرة على ما فرط منها 
فی جنب الله . 

قال الحسن البصري : إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسهء ما أردت بكلمتي؟ 
ما ا کا ما ت بحديثي نفسي؟ ولا راه إلا يعاتبهاء وإن الفاجر 

# ثم أخبر - تعالى - مع هذا أن بعض المعاندين يكذب بيوم القيامه٠‏ 
فقال سبحانه : 
( اسب آلإنسن أن ممع عِظَامَدء ر)) . 


سورة القبامة VAY)‏ 


ابفادس القرائية في تدبر السوروالابات 


هذا جواب القسم » والاستفهام للتوبيخ والتقريع » آي : أيظن هلا الإنسان 
الكافر ان لن نقد على جم عطلامه عا اموت و بعاب أن صارت رفاتاء 
فنعیدها يوم القيامة خلا جديداء وذلك حسہان پاطل . 


بل قندٍرين غل ان سۇ ی باه ب . 

أي : بلى سنجمعهاء ونحن قادرون على أن نجمع أصابعه بعضها إلى 
بعض» فنجعلها قطعة واحدة كخف البعيرء لكننا أنعمنا عايه بهذه الأصابع» 
وهي الصغيرة اللطيفة . المشتملة على المغاصل والأظافرء والعروق الاطاف 
والعظام الدقاق . 

وقیل : هذا تنبیه من الله - تعالی _ عا ہی اھ غاد کن سات تالا من پتان 
غيره من الناس في تخطيط بصمتهاء ولو شاء - تعالى - لجحعلها متوافقة 

قال اتسن : إن الله اع مطعم ابن آدم ولم یجعله خفاً ولا حفر فهو 
يأكل بيديه ويتقى بهاء وسائر الدواب إغا يتقى الأرض بفمه. 

8 بل يريد انس لِيفجر مامد ) . 

ل ريك السات بهذا الإنكار أن يستمر على الفجور» وأن يقدم 
فيما يستقبله من الزمان» فيقدم الذنب ويؤخر التوبة» یرید اس ما امد 
عمره ويمضی آمامه رکا رأسه ولا يذكر الموت. 

رقيل الفجور: الكذب مع التعمد. 

دسل تان يوم الْقَيَنمَة ‏ 6 ( 4 : 

آي : يسال هذا الكافر المعاند: متى يوم القيامة؟ سؤال استبعاد لوقوعه 
واستهزاء وتعنت . 

[فإذا برق آلبَصَرْرق) حسف القَمر (3)) . 

أي: إذا كانت القيامة ؛ تحيرت الأبصار من الهول العظيم وش خصت فلا 
تطرف»› وذهب ضوء القمر ونوره كله ولا يعود كما يعود إذا حسف فى الدنيا. 


ا کے اش کے چ ق ے 
وحيع الشمس والقمر ت . 


اخالس القرآنية في ندر السور والآبات 


أي: ذهب ضوؤهما جميعًا» فتجمع الشمس والقمر؛ فلا يكون هناك 
تعاقب ليل ونهار فيجمع الله بينهما يوم القيامة» ويخسف القمر» وتكور 
القتمس› تم يقذفان فى النارء ليرى العباد آنهما عبدان مسخران» ولیری 
من عبدهما آنهم کانوا کاذبین. 

ل يقول الإنسن يوْمينٍ أي افر )4 

يتساءل الكافر في تلك الأحوال | العصيبة» وحين يرى تلك الأهول 
العظيمة › پیک تسگا وظریقاً ن ب آپرخ الف ؟ واين ع المهرب من الله 
- سبحانه -» ومن حسابه وعذابه؟ وأین ي والفرار عا نری؟ 

کلا لا ور إلى رَبك يومد مين الْسَقَر ري4 . 

وع سه مسن طلسي القرار. لی لالا اا ملت معدن ا 
يعصمه يؤمئذ. إلى الله وحده المرجع والمنتهى» والمصير لسائر العباد. 

ؤا انس ومذ بِمَا قَدَمَ وخر () بل آلإنسَنٰ على نفسو بصم( 
وَلَو الق مَعَاذِيرهٌء 4 . 

آي : يخبر الإنسان يوم القيامة بجميع عمله الحسن والسىء» فى أول وقته 
وآخره» ويتباً بخبر لا ينكره. بل الإنسان شاهد على نفسه»ء يعرف حقيقة ما 
هو عليه من إيان أو كفر»ء وطاعة أو معصية» واستقامة أو اعوجاج. 

وقيل المعنى: بل جوارح الإنسان عليه شاهدة ولو اعتذر وجادل عن 
نفسه» لم ينفعه ذلك» فعليه من يكذب عذره. 

# بعد هذا البيان انتقل الحديث إلى القرآن» وطريقة تلقى الوحي عن 
جبریل» حیث کان رسول الله اة يحرّك شفتیه ولسانه بالقران 5 ازل 
عليه» قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي» حرصا على أن يحفظه 55 
فنزلت هذه الاآية: ل ترك ہے لساك لعجل به ([) ) [القيامة: .]٠١‏ 

وفى هذه الآية أدب لأخذ العلم» أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يض 

بب السا التى شرع فيهاء فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه. 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


قال تعالى : ط ِن عَليتا جمحهر وقرءَانه رت . 

نھ اة إلى أت ول رقا ز[إشاازة إلى أن جبعة على فلا التحر 
الوجود برعايسة وعتاية م الله تعالى ‏ رعشا لقرلة تعالى: إن علي 
عة 4 » ويشهد لذلك أن هذا الجمع الموجود من وسائل حفظه» كما تعهد 
تعالی ۔ بذلك والله ے تعالی ۔ أعلم. 

# ثم ذكر الله - عز وجل - أن الذي أوجب الغفلة والإعراض عن وعظ 
اله وتذکیره محبتهم للدنیا وانکبابهم علیها. اک لمال 

كلا بل ا ر € وَتَدَرُون الاخرة )4 . 

آی: ارتدعوا يا معش , المشركين فليس الأمر E qe‏ 
حساب ولا جزاءء با ل أتتم يرن الدتيا الانية بزتسعوك قيا يليا و 
لذاتها وشهواتهاء وتدعون الآخرة والسعى إليها والقيام ijt‏ 
تعالی _ واجتناب نواهيه. 

ٿم اذکر _ سبحانه - ما يدعو إلى إيثار الأخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم 

فنها» فقا في جرا ااا ای 

)2( تاره د إل را اظرة‎ r 

ی : فیا ای ایی ہوا وجوه مشرقة ناعمة عضهة 
حسنة > تظ إل خالقها ومالك أمرهاء ۶ 

وقد تواترت الآخاديث الصحيحة من أن الصالحين ينظرون ربهم يوم 
القيامة كما ينظرون القمر ليلة البدرء وذلك على حسب مراتیهم: لهم ٥ن‏ 
ینظر کل یوم بکرة وعشياء ومنهم من ينظر كل جمعة مرة واحدة. 

ٹم قال - سبحانه - في المؤثرين العاجلة على الآجلة: 

ل ووجوە يومد اة 3 تن ان ُفعّل ب فاقرة . 

ال رجي اللقعا يوم القمامة كالحة عابسةء كئيبة ذليلة» تتوقع أن تنزل 


بها داهية عظمى . 


اڅالس القرآنبة فى تدبر السور والليات 


والقاقر : الداهية العظيمة» كآنها كسرت فقار الظهر فهى تنتظر عقوبة 
شديدة 8 ألما ؛ فلدلك تغيرت وجوههم وعبست . 
وقی الآيات اللاحقة يعظ - سبحانه - عباده» وقد دنت ساعة الموت 
فيد کر جال المحتضر عند السياق» واشتداد الكرب عليه» ويطلب عندها 
كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة» ولكن الأجل قد 
نزل» والموت قد حضر › وهذا المشاهد واقع يراه الناس كل يوم» وفيه العظة 
والعبرةء قال تعالى : 
کا إذا يلت آلتراق چ وقي مَنْ راق وطن أنه الْفِرَاق ر4 كلا: ردع 
وزجر عن إيثار العاجلة» وتذكير بالموت إذا بلغت النفس أو الروح التراقى» 
والترقوة عظم بين ثغرة النحر والعاتق» ويكنى ببلوغ النفس التراقى عند 
الإإشفاء على الموت. 
وقال من حضر صاحبها: من يرقيه ويشفى برقيته؟ التمسوا له الأطباء 
فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيًاء وأيقن المحتضر أنها ساعة الفراق من 
الدنيا ومن الأهل والمال والولد لمعاينته ملائكة الموت» واتصلت شدة آخر 
الدنيا بشدة آول الاخرة. 
#وَالْتَفٍ ي الاق بالساق 5 
آي : التفت ساقه بساقه عند نزول الموت بب فماتت رجلاه» وییست ساقاة 
ولم حملاه» وقد کان را عليهما في الدنياء وكآنه طوى تلك الأقدام 
مغادرا دار الدنياء فالناس يجهزون جسده» والملائكة يجهزون روحه. 
إلى خالقك معاد العباد ومرجعهم» إما إلى الجنة وإما إلى النار. 
م آخبر اتال - عن حال الحاحد الملكذب الذى لا س فيه الآيات› 
فلا یزال hE‏ على بغیه وکفره وعناده. ظط فلا ق ا © ۾ لیکن 
كدب وَتَوَلٰ چ تم ذهب إل اهلو يَمَطَىَ ر 4 


۲ hi 
e 


إل ريك ومين آلْمَساق € 4 . 


TE 
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فلا آمن لکافر بالرسصول» ولم يصدق بالرسالة ولا بالقرآان» ولا صلى 
ره فلاا امن قله ولا عمل د راکذت بالرسرل وجا جا به 
وتولى وأعرض عن الطاعة والإيان. 

ثم ذهب یتبختر ویختال فی مشیته» اشارا بذلك ورا أو افر 
ویتکاسل عن الداعی إلى الح غير خائف من ربه. 

واو ك فاو رج تم أو لَك فأو رة سب آلإنسن أن يرك سُدّى 4)2 . 

أى: ويل لك يا أيها الكذب . وكرر للتاكيد مبالخة فى التهديد والوعيدء 
أي: هلاك لك فهلاكء ثم هلاك لك فهلاك . أفيظن الكافر المنكر للبعث 
ان شر د هماد لا يۇمر ولا ینهی› ولا يحاسب ولا يعاقب» وهذا حسبان 
ال وظن يالله بغیر ما یلیق بحکمته. 

ر م کر ر ی ا ا 

لر يك تطفة ن من نی رج نم كان عة فلق شوى 4 . 

الاستفهام للتقرير» أي: ألم يك ذلك الإنسان قطرة من مني يراق في 
الرحم» والخرض : بيان حقارة حاله وبداية منشأه» ثم كان بعد المني علقَةء 
آي : ا فخلق الله منها ایوا وسواه» أي : اتقنه وأحکمه شو وتا 

$ کل نه الروجین الذکز ولا ر آل قرفب عل ان ی ل 4 

فجعل من هذا وهذاء هر شيل الالسان زر كيه نیف يلي ثل مثا 
الضعيف أن يتكبر على طاعة اللّه؟ اليس ذلك الذي أنشاً هذا الخلق البديع 
وقدر عليه» بقادر على أن يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه في الدنيا؟ 
فإن الإعادة أهون من الابتداءء بلى - سبحانه وتعالى - قادر على ذلك . 

غ رسس بن ایی عاتان قال : اھ ل بای کیا ی ` 

فا : اليس ذلك بقدر عل أن سی آلو ر ی (4۲2 قال: سبحانك ربی 
فسآلوه عن ذلك؟ قال: سمعته من رسول لله 4 ووا أبن جاوة] : 


سورة الإنسان اكاتس ادلي في شر الي بايان 


سورة الإنسان ۷ 


سورة الإنسان سورة مكية» وتسمى «سورة اللإنسان» بهذا الاسم لأن الله 
ا و ی ی ا کا . 

تبل الخلق: لم یکن سیا مذکورا رن 

وعند الخلق : ين نطف اسقاج نبتلید) . 

وفى الدنيا : إا دته الیل إا ضار وما کفورًا ۹ 

زق الأخحرة: (إنا أعَتَّذَنا للکفریرت سسا وَاعَسَاد وسعیا ا إن لارا 
يشرّبو ر ین کُس گات باجا ڪافورًا ڻ) . 

فذكر الله فيها أول حال الإنسان ومبتدأها ومتوسطها ومنتهاهاء وتتانعت 
السورة فى سرد : نعيم المتقين الابرار في دار الخلد واللإقامة فى جنات النعيمء 
ودكر بعض صفاتهم وما بلخهم تلك المنازل العالية. 

قال صاحب الظلال ل: والسورة في مجموعها هتاف رخن ندي إلى 
الطاعة» والالتجاء إلى الله وابتغاء رضاه» وتذكر نعمته» والاحساس 
بفضله» واتقاء عذابه» واليقظة لابتلائه وإدراك حکمته فى الخلق والاإنعام 
والايتلاء والاملاء. 

والسورة تؤكد على تذكير الإإنسان بأصل خحلقته» وتبین عاقبته ومصیره 
في الأخرة؛ ليكون على حذر وعلى بينة من أمره» فقد فصل الله في 
السورة كيف بدأ خحلق الإنسان» وكيف انقسم الناس إلى مؤمن شاكر 
وکافر جاحد» ومصير كل من الفريقين› وأطال فى بيان مصير أهل اجنة 
تسوا وحفيزا للمؤمنين» وأشار فها إلى نعمة نزول القران» ووجوب 


الصبر على العمل به. 


الخادس القرآنية في تدبر السوروالايات سورة الإنسان 


٭ قال تعالى : ط هَل أ على اسن جين من آلدهر4 . 
أي: قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان في شخص أببهم آدم. 
فيل : أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح» خلق من طين» ثم من حماً 
ستول »۰ ET‏ 
ول TMH‏ 
آی: قبل تخ الروح lh‏ ا : قد مضت أزمنة وما کان آدم شيئاء 
ولا فخا ولا مذكورا لأحد من الخليقة. 
قال بو جعفر بن الزبير: تعريف الإإنسان بحاله وابتداء مره ليعلم أن لا 
طريتى له للكبر واعتقاد السيادة لنقسه» وأن لا يغلطه ما اكتنفه من الألطاف 
الريانية والاعتناء الإلھی ارما فیعتقد آنه يستو جب ذلك ویستحقه . 


إا لتا لشن ين طف4 أي : نحن بقدرتنا خلقنا هذا اللإنسان من ماء 
مهين» - وهو المنى _ الذى ينطف من صلب الرجل› ويختاط جاء المرأة. 

نطفة الرجل ونطفة المرأة واختلاطهماء وقيل: الأمشاج الأخلاط» لانها 
متزجة من أنواع وعناصر يخلق الإنسان منها وطباع مختلمة . وخلقناه 

مریدین ابتلاءه» با خير والشر وبالتكاليف. فجعلناه من أجل ذلك عاقلا 
ميز اء ذا سمع وبصر» ورکبنا فيه الحواس لیعظم إدراکه فیمکن ابتلاژه. 

وخص السمع والبصر لأنهما من أهم وسائل الإدراك» ومن أشرف 
الحواس ومن آجل النعم. 

ل ا وما كفورًا ( a‏ 

آي : با للانسان وعرّفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر» بأدلة 
or PF Pl ™‏ ا و و 


سیحانه _ 
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وجمع بين الشاكر والكفور» ولم يجمع بين الشكور والكفور مع 
اجتماعهما قي ممت البالغة؛ شيا للبالخة فی الشکر وائباتاً لھا ف الکئر؛ 
لن شکر الله - تغالی ‏ لا يؤدی» فانشفت عنه البالغة» ولم تنف عن الكفر 
لمبالغة» فقل شكره» لكثرة النعم عليه وكثرة كفره وإن قل مع اللإإحسان 
إليه. 

قال آبو یات : ولا گان الع گر قل سن صف به قال شاک اء یا کان 
الكفر كثر من يتصف به» ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر جاء 
كشورا نضيخة المبالخة . 


E E E 


طإنا أعََدَن لفرت سسا راغلا وس 4 االسان: 18 

لل جل تالز بای مل اکر وسات بر رار ای اش 
جنايته لم يغل» ولم يجعل في السلاسل والأغلال والسعير. ٠‏ 

# ثم بين الله - جل وعلا - أنه بعد أن وهب للإنسان العقل واللإدراك 
والسمع والبصر› وبين له الطريق ووضحه» ونصب الدلائل التي يعرف 
بها الخالق - جل وعلا» حذر وآنذر من عصى وطغى وکفر وآبی› 
وبعدله ونعمته احسن الحزاء الأوفى» لمن أطاع وامتشل وأوفى. و کک 
الله جملة من أعمالهم التي كانت سببا في دخول الجنات بعد رحمة الله 
قال تعالی: 

يوفون بالنذر وتافُونَ یوما کان سره مُسََطيرا ر 4 . 

آي : آعطوا هذا الجزاء؛ لأنهم کانوا يوفون بالنذر. وهو ما آوجبه 
الإنسان على نفسه لله من صلاة أو صوم أو ذبح أو غيرهاء ما لم يكن 
عليه واجبًا بالشرع . ویخافون يوم القيامة» استطار شر ذلك اليوم حتى 
ملا السماوات والأرض» فائشقت السماءء وتناثرت الكواكب» والارض 
دکت» واللخبال نسفت . 


احالس القرآنية فى تدبر السوروالآيات 


وَيطْعمون العام عل حبه۔ شتا يما راص (@) : 

ويطعمون الطعام مع شهوتهم له وقلته عندهم وحاجتهم إليه» يطعمون 
الطعام ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله - تعالى -. 

يطعمون هؤلاء الثلاثة الأصناف وهم : : الملسكين الفقير العاجز عن 
الاكتساب الذي لا يلك من حطام الدنيا شيئاء واليتيم الذي مات أبوه 
وقي بء عدم الناصر والكفيل» وأسيرا وهو من أسر في الحرب من 
ا کن 

وإطعام المساكين والإحسان إليهم من أبواب العمل الخالص؛ لان نفعهم 
فی الدنیا لا يرجى غالبا. 

لا يتوقعون المكافآة» ولا يريدون ثناء الناس عليهم بذلك» يطلبون 
مرضاة الله وابتغاء فضله» سای ا فأثنى عليهم بذلك. 

3لا رید نکم جَرَآءٌ ولا شکورًا ل 

أي : لا نبتغی من وراء هذا الاحسان لا مكافا: ولا جزاء عاك ول قا 
قولێا. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: من طلب من الفقراء الثناء أو الدعاء فقد 
حرج من هذه الآية. 

نا اف س ا بوا عبرا . 

أي : إنغا نفعل ذلك رجاء أن يقينا الله هول يوم شديد» تعبس فيه الوجوه 
rll‏ وشدة پا 

قمطریرا ل 

ا r‏ ا ت تنقبض فيه العيون والحواجب . وقيل : القمطرير 

أشد ما يكون من الأيام وأطوله فى البلاء. 


ED‏ سورة الإنسان الجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


# فكان جزاء أعمالهم الصالحة التى قاموا بها ابتغاء مرضاة الله : 

¥[ فوقلهم اله شر لِك الَو وَلَقهُم د رة رورا 4 . 

آي : صانهم وحماهم الله ودقع هم جر ذلك اليوم وشلته» فلا 
يحزنهم الفزع الأكبر» ال جعل اللہ لھم رقایة من رہ بسہپ ولھ ب 
واطعامهم الطعام لوجهه. وأعطاهم وأكرمهم بدل العبوس في الكفار خسنا 
في في الوجوه وسرورا في القلوب. 

والنضرة البياضن والنقاء في وجوههم من أثر النعمة. 

# هما تشوقت النفوس وأشرآبت الأعناق» وتعلقت المهج وهاجت الأشواق 
لهذا النعيم المقيم» ذكر - تعالى - ما أعد لهم من كرمه وجوده وفضله: 

«[وَجَرَنهُم يما صبروأ َة . 

وأثابهم بسبب صبرهم على طاعة اللّه» والصبر عن معصيته. 

وط جَنَّة4 جامعة لكل نعيم سالة من كل مكدر ومنغص . 

3 وريا 4 . 

خص الحریر؛ لاأنه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه» ولأنهم 
تركوه فى الدنيا طاعة لله - عز وجل . 

فيل : لما كان - فى الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى - خحشونة 
وتضييق» جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الحنة. 

8 ولا بذک طعامهم ولباسهم وآكمل لهم العطاء وأجزل لهم الجزاء؛ 
وصف نعيمهم ومساكنهم وحالهم» حيث الراحة والدعة» قد ازدانت بيوتهم 
وآفنيتهم بالأثاث الوثير فى جو من الصفاء والبهجة» فلا حر يعكر صعفو 
نعيمهم» ولا برد تتأذی منه آبدانهم» وقد دنت الظلال ومالت الأغصان 
وغردت الأطيار» وتدلت القطوف بأطايب الثمار» فلا تسمع الأذن إلا 
ما یسر» ولا تری العین إلا ما يبهج. قال تعالی: 


ابالس القرأنية في تدبر السسور والابات 


تین فبا على آلأرآبك 4. 

متكئين فى الحنة» والاتكاء: التمكن من الحلوس فى حال الرفاهية 
والطمأئيئة. ٠‏ ۰ 

والأرائك: هى السرر التى عليها اللباس المزين» وإنما لحصهم بهذه الحالة ؛ 
لآنها تم حالات ا وفیها كمال الأمن بارا والسغة ۆالسرۉز . 

ظ وَدَانية عَلَهّ ظِلَلها وَذإْلَت قطوفها تذلیلا ت E YN‏ 

عن مجاهد في تفسیره لقوله تعالی : EN‏ تذلیل رت قال : 
إذا قام ارتفعت بقدره» وإن قعد تدلت حتى ينالهاء وإن ا تدلت له 
حتى ينالهاء فذلك تذليلها. 

# ولما زين الله - تعالى - ظاهرهم بالحلى والثياب» بين طهارة باطنهم 
وزينة قلوبهم بالحب والرضاء والود والتآلف» فلا غل ولا حسده قال 
تعالی : 

ووسقلهہ رُم سَرَابًا طَهُورًا )4 . 

بدا ت مسسخانه ے بذگر الراب واکیی په وذلك لاله أروع ما سخلل به 
الإنسان» وحاجته إليه أشد» وأول ما يتلهف عليه الإنسانء فحرارة الظماً 
اشد م لهيب الجوع » لذا كان ادما دائما. 


سورة المريسلات انچالس القرأنية کي تدبر السور والأيات 


سورة المرسلات ۷2 


سورة المرسلات سورة مكية» أقسم الله - عز وجل - فيها بجملة من 
مخلوقاته على وقوع البعث والجزاء» وذكر - عز وجل - فيها الموعد الحق» 
يوم الحساب والجزاء وما يجري فيه» ثم ذكر أحوال الأمم الغابرة وما جرى 
لهم» وما حل ونزل بهم . 

وقد اشتملت سورة المرسلات على الاستدل على قوع البعث عقب فناء 
الدنياء ووصف بعض آشراط ذلك . فى الحديث عن ابن عباس - رضي 
الله عتھما ‏ قال قال آہویگر ‏ رض الله ته 2 يا وسول الله! ما سك؟ 
قال : «(شیبتنی هود وافراشة وال سارت و(عم يتسالون) و(إذا الشمس كورت)“» 
لرواء الترعتئ] + 

وعن آم الفضل بنت الحارث قالت : سمعت رسول الله َيه يقرأ فى 
ا مغرب ب (والمرسلات عرفا) [متفق عليه]. 

#د قال تعالی : والمرسلىت4 . 

أقسم الله - عز وجل - بالملائكة التي يرسلها الله - تعالى - بشؤونه 
القدرية وتدبير العالم» ويشؤونه الشرعية ووحيه إلى رسله. 

وقيل: إن المرسلات: هي الرياح حين تهب متتابعه وهى ريح العذاب. 

(غرفا @4. 

حال من المرسلات» أي: أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة» لا بالنكر 
والعڭ : 

فالعصفت عَضفا )4 . 

وهى أيضا الملائكة الت يرسللها الله - تعالى -» وصفها بالمبادرة لأمره؛ 
وسرعة تنفيذ أوامره» كالريح العاصف. 


دفدوره االو ED‏ 


الس القراتية في تدبر اسم وا#يات 


أو أن العاصفات : الريا الشديدة» لتر يسرع هبوبها. 

۶ والش رت نرا )4 . 

يختمل آنها الملائكة تنشر ما دبرت على نشره» أو أنها السحاب التى 
يشر بها الله الأرض» فيحييها بعد موتها. 

ارقت فُرقا 4 . 

آي : واقسم با ملائكة التى تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. 


س نے ۴ 


9 َالْمُلقَيَّسٍ دک e‏ %4 

يقسم الله الي بالملائكة يرسلها بالو حى | إلى أنبيائه . تعصف لسرعة 
طيرانها وتنسشر ا جنحتها آتية با يفرق بين الحق والباطل › والحلال والحرام» 
حتى تبلغ الوخي الى الأناه. 

عدر درا او تُذرا © E‏ 

المختى : أن للاتكة تلفي الوحي إعذاراً من الله | إلى خلقهء ادارا م 
عدایه . وقيل : یا ا ورا للمبطان : 

طإنمَا توعدون لوقع ي 

a e‏ ا زی ا توعدون من نر اة ومن اٹ واا 

ع ل واک ان کا اپ وها پجري کيا من 

الأهوال والکروب : 

3دا الوم طيست( وإذا آلسّمًا ء رجت (» وَإِذا ابال سفت د وَإذا 
ا أقَت ر( اى تو الت 5 لِيَوّمِ الفضل 4)2 . 

# قال لاصالی sp‏ اا2 إالفتل ©4 

رانا لایقادر قا فدره. 


اا لجالس الغرانية في تدب المسوروالابات 


رج للت 
# ويل يومیلر لکد ہیں ز4 ت 


آي : يا حسرتهم› وشدة عذابهم» وسوء منقلبهم› وقد وردت فی هذه 
السنورة عشر مرات لزيد التر غيب والترهيب. 

ويل يومینر لکد بین زع 4 [المرسلات: .]٠١‏ 

قال القرطبى: وكرره فى هذه السورة عند كل آية لمن كذب» لأنه قسمه 
ينهم على قدر تکذیبهم» فإِن لکل مکذب بشيء عذابا سوی تکذیبه بشیء 
آشخر . 

# قال تغالسی: لر عل الاَرَّضَ كفادًا 9 احا 
[الرعلات: ۲۹ےا ۲ ۰ 
حَيَاءً4 فى الدور» ظواموگًا ز في القبور» فكما أن الدور والقصور 
من نعم الله على عباده ومنته» فكذلك 5 رحمة فى حقهم› اس ا 
لهم عن کون آجسادهم بادرة للسباع وغيرها. 

قال تعالی : إن المّقين ف ظلل وَعَيونِ 4 

قال القشيرى - رحمه الله _: اليوم في ظلال العثاية والحماية وقذا 
هم فى ظلال الرحمة والكلاءه» اليوم فى ظلال التوحيد» وغدا فی ظلال 

خر الريك : 

# قال تعالی: $ كوأ وَاشرَبوا هَييا يما كنم تَعْمَلُونْ ر4 . 

قال الشنقيطى : فيه النص على أن عملهم فى الدنيا سبب في عتحهم 
بنعيم الجنة في الآخرةء وجاء في الحديث: «لن يدخل أحدكم النة بعمله 
ولا معارضة بين النصين» إذ الدخول بفضل من الله وبعد تابوت 9 
التوارث» وتكون الدرجات ويكون التمتع بسبب الأعمال» فكلهم يشتر 

في التفضل من الله عليهم بدخول الجنة» Fy pyri‏ 
الدرجات يسبب الأعمال . 


" 


احا 
ار 


ابجالس القرائية في تدب السوروالايات کک اورا ت المرسلات 2D‏ 


+ ٹم خاطب ۔ تعالى - الشسرکین بخطاب تهدید ووعید لهم » فقال : 

كوأ وَنَمَعَعُواً فللا إنکر جرمُون ا فل و کت 5 ڳ. 

قال السعدې - رحمه الله _: ومن الويل عايهم أنهم تنسد عليهم آبواب 
التوفيق ويحرمون كل خير» نهم إا لبوا هذا الق اة الكريم؛ الذى 
ودا براي الصدق واليقين على الاطلاق فَيأى حَدریٹ بَعده: 
لدلیا ؟ ام کلام ل شرا آقڈاب أفاك مين . 

قال صاحب الظاذل : والدى لا يون هدا الحديث الذي يهز الرواسي» 
وبهملذه ه الهزات الشى زرل ا لحبال» لا يژمن بحدیث بعده أندا . إعا هو 

وقال ابن عاشور: والمقصود أن القران بالغ الغاية فى وضوح الدلالة 
ونهوض الحجة فالدين لا يؤمنون به لا يؤمنون بكلام يسمعوه عقب 
ڈلا: 


اجالس القرأنية في تدبر السور والآبات 


CDI سوره‎ 


سورة عم سورة مكية» وتسمى سورة النباًء يذكر الله - عز وجل - فيها 
البعث والحزاء والحساب» ويعدد فيها بعضص نعمه وا واه الخالق | 
ال قق للعبادة» الذى أو جد من العدم» وخلقى الخلى لعبادته وطاعته» 
وفيها من البيان ما يقول للعباد: استعدوا» استيقظوا» تفکروا» تدبروا. 
هناك بخٿث ونشور» وحساب وأجور» وعقاب وحسرات . 

FET‏ الآيات ور ا للكمار والعصاة» و من النعيم للمؤمنين 
ما يخوف ويحذر من عذاب الأخرة» ل م اراو رک د بالل 
با قلفیتة یداہ من آغمال خملها قی سیاث يفرح امن جا وعده الله مر 
النعيم› ويىمسىی الكافر حين يرى العذاب وهوله وشدته انه کان ا 

وکت ہویب تالیں, _ فى السورة قدرته العظيمة على خلقه» ودگر بعضص 
نعمه على عباده» لیقرر هذه النعم فيلزمهم شکرها» وهى آمور محسوسة 
ملموسة» يتبين فيها قدرة الله = عز وجل = وغظیم صتعه التي لو افکر بها 
الكفار» لا وقع منهم اختلاف في النبا العظيم الذي جاعم مين عند الله 
# قال سانه: لر مَل الأَرَضَ هدا ر وَآلبال أوتادا ر وَخُلَقتکر 
ازوج ل( وَجَعلتا و سا وَجَعَلبَا ال لاسا ر وجعَلتا آلار مَعاشًا 
وبنيتا فرقم اسیا د . 

وجا ت هاج ع Ke‏ 

وماج 5 . 

أي قاد والوهج يجمع النور والحرارة» وهي انشا دات حر ارة عظيمه 
فتضىء الكون. 


ابجالس القرأنية في تدبر السوروالابات 


ونبه بالسراج على النعمة بنورهاء وبالوهاج الذي فيه الحرارة على ما 


E‏ ذگر ب بحانه - ما يجري فى يوم القيامة من الآهوال والأمور 


ie 


العظام» والحزاء والحساب» ليكون الإنسان على بينة من أمره» وليعرف 
حاله و مصببر ه٠‏ قى ذلك بیان وتوضيح لمن سال عن الا العظيم . 


قال تعالی : 
E.‏ ق ر ا ا ا © 
إن يوم الفصضّل کان یقت ميقتا e‏ +3 نفخ E‏ الصور ذ فتاتون افوا جا ابا 
یي ااه کنا فکت بور ب وسرت ابال فکات سراب 2) إن جهنم کات 
شر مانا کم آ ناقا لا بذوقون فما ردا ولا شرا 
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قا (2) چ ۾ ڪائوا يرَجون حسابا ر e‏ 


إل حييمًا وَعَْسًاقا 2 eh‏ | 
رکدبوا ایتا کد ابا ر وکل سے ا ا وفوا ن َيد: 
إلا عَدَابا ر4 . 

.]۳١ [الباً:‎ @ ) 


# قال تعالى : فد وقوا فلن ریدم إا عَدَّابا رءٍ 
عن عبد الله بن عمروء قال : کر على اعا ار ا اد من من 
دوقو ن ریدم إل عذ ابا (@ 4 > قال : فم في مريك سن السداب ابدا. 

# قال تعالى : جراءَ من رَبك عطاءَ جسابا (2 4 [النباً: ]١١‏ . 

ینبغی آن يلحظ الفرق بين قوله في مجازاة الطاغين : س جَرَاءٌ وفاقا )4 
[النباً: ]۲١‏ وبين قوله هنا: ( راء من رَبك عَطَآء حِسابًا ر4 فقی مجازاة 
الطاغين يكون الجزاء موافقاً لأعمالهم عدلا منه - عز وجل -» وفي مجازاة 
لمتقين يكون المحزاء مضاعفا لهم وأوفى وأفضل من أعمالهم فضلا منه 


ا 


ار رت لیا یاک ئی ارا س ہے کک اریت کک ی 
4 [النہا: ۳۹]ء [ وَلسوف بعطياء بالف فترضی © ) 4 [الضحى: ٠‏ 


- عز وجل -. 
وقد ورد في الآية كلمة (الرب) والرب: هو المربى والمعطي والقيم» ولهذا 


ا 


اهالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


سورة النازعات ۷4 


سورة النازعات سورة مكية»› نزلت في مكة› تی باسول القن م 
الوحدانية والرسالة» والىعث والحزاء» فانه - سبحانه _ خلق الخلق › وبعث 
لهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» ليبينوا للناس الطريق الحق والصراط 
امسقم ؛ رارت ن سرك رااان اماه ومن عام عدل 
الله - عز وجل - أن جعل بعد دار الدنيا موعدا يلقى فيه فيه کل إنسان جزاءه 
وفاقا» إن خيرا فخير › وإ شرا فش رفى الآيات اللاحقة بين - سبحانه 
ذلك ای اط قال لا تحال 
شدیدا الغا اقصی الغاية فى الشد: والعسر. 


4 والتشرطت طا | 9 . 
برفق وسهولة. 


و والسہحس سبحا ( 4€ . 

ھی : : الملائكة ا بامر الله » أي تسرع فيه کما يسرع السابح في الماء. 

فالشبقت سَبَفا ٍ) 4€ . 

أيضا هي : الملائكة تسبق غيرها إلى أمر الله - عز وجل -» أو الملائكة 
تسبق بأرواح ل منين إلى الحنة. 

وفَالْمُدَيْرّتِ أا ر4 . 

وصف للملائكة؛ تدير الأمر من السماء إلى الأرض بأمر الله من الأمطار 
والنبات» والأشجار» والرياح› والبحار» والأجنةء والحيوانات» واجنة؛ 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالايات سورة النازعات (۱ ۰ 


والنار وغير ذلك ؛ أقسم سبحانه ‏ بهذه الأوصاف الخمسة على أن القيامة 
حق» وجواب القسم محذوف تقديره : لتبعن» ولتحاسبنٌ» وقد دل غليه 
فوله تعالی : 

يوم ترجف الرًاجفة (ة ¢ تَتَبعها آلرَادفة (@4 . 

وهما النفختان فى الصور: 

النفخة الأولى: الراجفة» تر جف الناس ويفزعون› ثم يوتون عن اخرهم 
إلا من شاء الله . 

والنفخة الثانية: التي تعقب الأولى هي : الرادفة» يبعثون من فبورهم› فقو مول 
منها أحياء من قبورهم مرة واحدة» وهم فى حالة شديدة من الاضطراب› باد 
عليهم الذلء يجتمع عليهم الخوف والانكسار» والرجفة والانهيار. 

قال تعالى : 


ا لحافرة ( 4 . 

هذا بقوله المنكرون للبعث إذا قيل لهم : إنکم ت تون قولوت انود 
إلى آول حالنا وابتداء ا کسیر یاه را وبعد کوننا في حفر 
لقبور. 

ادا گا طا عة © الوأ لك إذا رة خايرة 3 € 

آی: : كف نبعث بعد أن كنا عظاما بالية فتاتا؛ سنرد ونبعث من جدید. 
استبعد منكرو البعث ؛؟ أن يبعٹهم الله ويعيدهم ؛ ؛ وقالوا: إن رددنا بعد الموت 
لنخسرن با يصيبنا من الحزاء ما يقوله محمد . 

قال الله - عز وجل - في بيان سهولة هذا الأمر عليه 


َة دة رت ذا ھم وال ج ن 4 . 
ه الثانية»ء زجرة من الله عر 


قیام رجل واحد على 


تا هى 
وجل اجرف رام د فیقومون من قبورهم 
ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها . 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة النازعات 


والساهرة: أرض بيضاء يأتى بها الله - سبحانه - فيحاسب عايها 
الخلائق . 

# ثم لما ذكر الله - عز وجل - أحوال الكفار وما يصيبهم في ذلك 
اليوم» ساق قصة موسى - عليه السلام - وما أمره الله - عز وجل - به من 
القيام بتبليغ الرسالة والدعوة إليه» وذكر - جل وعلا - ما وجده موسى من 
فرعون وتکذرره؛ مع ما أظهر من الآيات الباهرات والمعجزات الواضحات› 
إلا آنه طغى وتجبر» فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر» عبرة له» وموعظة لغيره»› 
وفي ذكر مثل هذه الوقائع والأحداث تخويف لمن كفر برسالة محمد لا 
وتسليه لنبيه َة بأن طريق الدعوة شاق يحتاج إلى صبر وتوكل على الله 
- عز وجل . 

E‏ ت اتال - مبینا ما جری للأمم قبل محمد کلا. 

هَل تبك حَدِيت موس إذ انه ربهر بالواد الْقَدّس طُوٌى ر آَذْهَّبَ 
فرعون إن ی رچ فَقُل هَل لَك إل أن تر رج وَأُهْدِيك إل رَبك فختى 
4 [التازعات: ١١‏ 1۹] , 

ففى هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه» منها: 

إخراج الكلام مخرج العرض ولم يخرج سرع الأمر والإلزام» وهو 
ألطف» ونظيره قول إبراهيم لضفه اللكرمين أ تا گوت (@ 4 [الذاريات : 
۷ ولم يقل کلوا» ومنها قوله: وإ أن تز ر © والتزكي النماء والطهارة 
والبركة والريادة : ومنها قرلة: « رى" &)) ولم يقل آزكيك فأضاف التركية 
إلى اتفه وغلى هذا يخاظب اللوك. شرف عليه آمرا يقبله كل غاقلء ولا 
یرده إلا کل حمق جاهل . 

اهبك إل نتوی ب [النارعات: ]١۹‏ . 


کرت ل با قال E‏ التو در E۸:‏ 
أي العلماء به» أي يخشاه خشية كاملة لا خطا فيها ولا تقصير 


اجالس القرآنية کن تدبر السور والايات سورڈ النازعات( ۸٠ ٠‏ 


قال تعالى: ١‏ واغطش ليها ارج ھا ( ) (النارمات: ۲۹] . 
ولهذا فإك هرن أعظم اسپات ضياع الأعمار والأعمال والشصس ۳ الخال کی 
أمور الدين والدنيا مخالفة فطرة الله وسهر الليل أو جعله وقتا للعمل: 


وجعل النهار وقتا للنوم. 


امالس القرانية في تدبر السور والابات 


سور 


سورة عبس» سورة مكية نزلت بمكة؛ فإن الله - عز وجل - لما بعث 
سینا مەحمدا کا بالهدى ودين الحق» وأمره بتبليغه ودعوة الناس إليه والقيام 
بأمره» صدع - صاوات ربی وسلامه عليه بالدعوة ودعا الناس إلى 
الإسلام» وحمل في سبيل ذلك الأذى والمشقة فصبر عليها. 

وفي بداية دعوته» ورغبة في تبيغ هذا الدين» حرص على دعوة كبراء 
القوم ورؤسائهم ومن له كلمة عندهم» طمعا في إسلامهم وتأثر الناس 
بهم» فأعرض 4 عن رجل أعمى فقير جاء إليه ليعلمه الدين» وظهرت 
الكراهة في وجه النبى واي حين سأله» ومع آن الأعمی لم یکن یری عبوس 
النبي بَا وإعراضه» إلا أن الله - عز وجل - أنزل في ذلك آیات تتلى» 
حيث ذكر الموقف وسطره ه فی كتابه العظيم› قال تعالی : 

عن وول © . 

الضمير يعود إلى رسول الله اء أي: كلح في وجهه وقطب؛ يعنى 
اکر الاي پرچهه» وأعرض في بدنه. 

ان جاءَه لغم ( )¢ . 

أي : لأجل مجئ الأعمى ل والأعمى هو عبدالله بن عمرو ابن أم مكتوم 
- رضي الله عنه - وسبب نزولها: أنه جاء إلى النبى ية قبل الهجرة وهو 
في مکة يسال ویتعلم منه» وکان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي لا 

في إسلامهم» - ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سببا 
لإسلام من محتهم» وكان طمع النبي اة فيهم تیدا قجا هلا الآ 
يسال النبي بيا » وذکروا آنه کان يقول: علمنى مما علمك اللّه» ويستقرئ النبي 
اکا ج فکان اللبي - عليه الصلاة والسلام - يعرض عنه» وعبس فی 
وجهه» و سی آل عا ء ريش رجاءً وطمعاً في إسلامهم» وود النبي 4 


امالس القرأنية في تدبر السوروالآيات 


تب اکا اتات اراسان س سنا ا راد ا 
وقد حاءت الا ( عبس وول © 5 جاه الأعمى 9 4Ç‏ دصبعه ةه الحكاية 


عن أحد آخر عائب غير المخاطب»› وقی هذه اسلوب رفیع في تعلم الدب 
وحسن المعاتبة» وهو تلطف فى حق النبى عل وإجلالا له. 

وفى الآيات بيان حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها واستغنائها عن 
كل أحد وعن كل سند! والعجب أن هذا فى مكة» والدعوة مطاردة» 
والمسلمون قلة» ت ذلك كانت المعاتبة للبى يلا . 

وجاء ذکر عبد اله بن آم مکتوم پوصفه اعارا بعذره في عدم معرفت 
بانشغال الرسول ياء وترقيقا لقلب النبي حيو لأجل علته» وهي العمى» 
حبٹہ يتاج ن الرجایة عا لا پا جها غير ۰ 

وما يدرك لعل یرک @) . 

أن ہے پا محمد د؛ آی شی ء يريك آتے یترک هذا الرچل الأعس. 
ويقوى إيانه» ويتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله» فإذا كان 
هذا هو المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه. 

يدر عه آلذِّرَّى (@4 . 

يعنى : وما يدريك لعله يذكر» أي : يتعظ› فتنفعه الموعظة» فإنه - رضي 
الله عنه - أرجی من هؤلاء آن يتعظ ویتذكر. 

اما من شغ ( أت لَه تَصَدّى )4 . 

أما من استغنى عن اللّه» وعن الإعمان اله لکثرته» واستغنی بجاهه 
+ بوس التبا ء الذين عند النبي ية . فأنت تتعرض وتطلب إقباله 

عليك وتقبل عليه» وتهتم بتبليخه دعوتك . 

وتا عَلَيْكَ ال رى @» . 

یعنی : : ليس عليك شىء إذا لم يتزكى هذا المستغني ؛ ۽ لآنه ليس عليك 
إلا البلاغ» وفیه مزید تنفير له ئة من مصاحبتهم»› فان اللإقبال على المدبر 
مخل بالمروءة. 
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وما من اك کت و وهو شی ت انت عنه تله ©4 . 

أي وصل إليك رها فى المجىء طالبا منك آت ترشن إلى الخ 
زثعظه براعظ الله رض شاف اللہ تز ونل ے بقلي لعل مط 
بج خا یر ت فأنت - يا محمد - تتلهى وتنشغل عنه برؤساء القوم لعلهم 
يهتدون. وفي الآية لفته للدعاه والمربون ليهتموا بالضعفاء والبسطاء فلهم 
حت التعلم والتفقه والسؤال 

يعني : لا تفعل مثل هذاء وهذه هي أول مرة يقال فى القرآن للنبى ية 
کلا. ' ۰ ۰ ۰ 

إا تذكرة لإ فمن شَاءَ ذكرةء رت4 . 

أي: الاآيات القرآنية التى أنزلها الله على رسوله كله تذكر الإنسان با 
يته ورقف حلي , قسن شاه لكر ها تول من المرغظة فاص وعم ب وس 
شاء لم يتعظ ولم يعمل» قال المفسرون: کان و٤‏ بعد هذا العتاب» لا 
عبس فی وجه فقیر قط» ولا يتصدى لغني أبداء وکان الفقراء في مجلسه 
أمراء» وکان إذا دخل عليه (| بن ام مکتوم) يبسط له رداءه» ویقول : اا 
من عاتبني فيه ری . 

# ثم أخبر - تعالى - عن جلالة a‏ وآن هذا 
الدكر الذي تضمنته هذه الآيات. 

فی صحفي مكرَمَوٍ (2 سرفوعة مُطَهرة ( . 

معظمة مكرمة عند الله » رفيعة القدر والرتبة عند الله منزهة لا عمسها 
إلا المطهرون»› مصونة عن الشياطين والكفار . 

والصحف جمع صحائف» والصحائف جمع صحيفة› وهی ما یکتب 

فيه القرل. 


بأیّدی سفرق ق رام بررۆ )4 . 


اجالس القرآنية فى تدبر السوروالآيات 


السسفرة الكتبة» وهم الملائكة السفراء بين الله وبين عباده» كرام على 
ربهم» کرام في آخلاقهم› كرام في خلقتهم لأنهم على أحسن خلقة» 
وعلى أحسن خلق» > كثيري الخير والبركة. 

والبررة: جمع بر» وهو كثير الفضل والإحسان وذلك كله حفظ من الله 
لحتابه» آن جعل السقراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأنقياء» ولم 
يجعل للشياطين عليه سبيلا» وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. 

# ولما ذكر الله - عز وجل - فى الآيات السابقة أنه جعل هذا ر 
العظيم محفوظا ومنزهاً عن التحريف والتبديل» ذكر - سبحانه - 
هذا البيان قبح جرعة الكافر وإفراطه في الكفر والعصيان مع كثرة إحسان 
الله إليه» وبداً بد كر ضعف الانسان ومبدته ومهانته» لیعرف قدره ويطيع ره 
ويصرف العبادة لمستحقهاء وآن لا يتكبر ويتجبر› قال تعالی : 

فيل آلإنسن4 . 

أي : لعن» وأهلك» والمراد بالإإنسان هنا الكافر خاصة. 

وما رة ))4 . 

[ ما) استفهامية . 

آي: ما الذي أكفره وأهلكه» أو ما أشد كفره ومعاندته للحق بعدما 
تبين» وهو ما هو؟ من أضعف الاأّشياء. 

وما ذكر الله الإنسان في القرآن إلا فى مقاء الذم» مثل قوله تعالی : َيِل 
الإنسن ما أكفرةء ( 4 [عبس: ۱۷]» وان الإنسَن عجولا ر 4 [الإسراء: »]١١‏ 
يا الس ما عر ريك آل ڪَري رٿ )¢ االانفطار: ]١‏ ونحوها. 

# ثم قال تعالى: يناي شىء خلقه ر4 . 

استفهام تقرير لا يأتي بعده» آئ : من اي شىء خلق الله هذا الكافر حتى 
پتکبر علی ربه» ثم وضح ذلك» فقال: 

( ين نفو خَلَقَد 4 . 
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والنطفة هى فى الأصل الماء القليل » والمراد به هنا ماء الرجل الدافق 
الذي يخرح من بين الصلب والترائب يلقيه في رحم المرأة فتحمل› وهو 
ماء مهن »› ه ت بتک ؟ 

فقد رە 2 0 ۾ اسيل سرهد @ ¢ 

أي جعله مقدرا أطوارا قله ٤‏ ثم علقة» ثم مضخة» أو قدر أحله» 
ورزقه» وعمله» وا ار مدا . ٿم سهل خروجه من بطن آمه› پس 
له الطريق إلى تحصيل الخير أو الشر. 

قال ا لجسن : كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين» يعنى الذكر 
والقرج. 

طن اماد فاق i 6 E)‏ إذا ا 2 2 4% و 

الوت مفارقة الروح للبدن» قإذا مات جحله في افبر» بوا مھا عله 
وإكراما واحتراما» ولم یجعله کسائر الحیوانات التی تکون جیفتها على وجه 
الأرض 

تم إدا شاء الله - عز وجل - وأراد» بعثه وآحیاه ر النشور ليجازيه على 
عمله» وإنما قال: [إذا شاءَ) لأن وقت البعث غير معلوم لأحد» فهو إلى 
مشيئة الله . - تعالى م YF‏ أن یحیی الخلق أحياهم . 

أي : لیرتدع tlk as‏ الاق غ ا وجبره» فإنه لم يود ما فرضص 
عليه » ولم يفعل ما كلفه به ربه من الان والطاعة. 

- ولا ذكر - تعالى _ خلق الإنسان» ذكر بعده رزقه» ليعثبر با أغدق الله 
عليه من أنواع النعم» فيشكر ربه ويطيعه» فقال: 

فلينظر الإنسن إل طَعَامو (3)) . 

أي فلينظر نظرة اعتبار وتفکر إلى طعامه من أین جاء؟ ومن جاء به؟ 
وهل آحد خلقه سوی الله - عز وجل _؟ 
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# وبح أن ڈگر ‏ سبهائة. البعحت والخساب والزاء أغاذ الإاقسان 
ليتذكر ويتأمل فضل الله عليه» وفي هذا إظهار العظمة لله - عز وجل - 
وبيان بعض نعمه على عباده. وأنه المنعحم المتفقضل» نعمه لا تعد ولا 
حصی › وهو المستحقى للعبادة و حده دول سواه . 

ثم آأرشد - سبحانه - الإنسان إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف 
وصل إلبه» وفی هدا استدلال با حباء النبات من الأرض الهامدة على إحياء 
ا e‏ بات عظاما بالىة 7 متمزقاء قال تعالی : 

يعنى : صيحة يوم القيامة PEY‏ أي : تصمها فلا تسمع › 
بهذا هر الفح في الور 

يوم فر الرءُ يِن أخيه (@ امم وأبيه 29 6 . 

فی ذلك اليوم الرهيب يفر الإإنسان من أعز الناس إلبهء وأشفقهم لديه» 
وآحبهم إلبه» لهول ذلك اليوم» يفر من آخيه شقيقه؛ او لابه أو لاأمه . وير 
من الام والب المناشر ٠‏ والأجداد ا اشا والحدات»› يقر من هو لاء کلهم. 

ال اسن اسم يفر منهم لثلا يطالبوه با فرط به فی حقهم من آدب 


: بيه 4)39 . 

وهم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه» والفرار منهم لا یکون إلا 
re‏ 
اس 

قال ابن تيميۀ : ایتداً بالأخ› ومن n‏ | الال 
فى فللك اة الاد بون ئی کل متام ا پناس رة يقتصي 21 ؛ 


العرب أن يىد اوا بالآهم› ولحكمة 


احالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


بالأعلى» وتارة بالأدنى» وهنا المناسبة تقتضى الابتداء بالأدنى؛ لأن القصود 
بیان فراره عن آقاربه مفصلاً يئا بعد شيء» فلو ذکر الأقرب أولا لم يكن 
ا الأبعد فائدة طائلةء فإنه يعلم أنه إ إذا فر من الأقرب فر من الأبعد. 
# قال تعالى : لكل اتري مِم يومد شان بيه( .#T‏ 
كل إنسان فى ذلك الوم مشتغل بنفسه مهتم بفکاکها لا ینظر إلى غير 
فإنه لا یفکر فی سوی نفسه» حتى إن الأنبياء - صلوات الله عليهم - ليقول 
الواحد منهم يؤمئذ «نفسي نفسي» فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء 
وأشقاء فاا السعداء؛ ؛ فھم کما ذکر - سبحانه - 


يعنى يوم القيامة . مسفرة: من الإسفار وهو الوضوح؛ لأن وجوه المؤمنين 
تسفر عما في قلوبهم من السرور والانشراح والبهجة» ما عرفوا من نجاتهم 
وفوزهم باشيم. 

صاحكة و . 

يعني متبسمة» با رأته من كرامة الله ورضوانه وهذا من كمال سرورهم»› 
ل برت بااير رانیم | الدائم 

E‏ تسار من طول ما أغبرت في سبيل الله 

وجوه يومد علا غ © هقها فة (@4 . 

أي : وجوه الأشقياءء وهذاهو حال لفريق الثاني يوم القبامة . عليها 
شىء كالغبار والدخان؛ لأنها ذميمة قبيحة . يغشاها وتعلوها ظلمة وسواد» 
قل اپسنت من کل یر رعرفت | شقاء‌ها وهلاكها. 

ل[ أولتيك هم الكفرة الفْجرة رة 

أي: الذين هذا وصفهم»› hy‏ بين الكفر والفجور. 

والفجرة: : هم الفاسقون الكاذبون. 

قال السرا جمع الله - تعالى - إلى سواد وجوههم الغبرة» كما 
جمعوا الكفر إلى الفجور. 
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سورة النکویر(ا) 


سورة التكوير سورة مكية» نزلت في مكةء ذكر الله - عز وجل - 
فیها آیات وعظات وعبراء وجعل التفكر فى عجائب صنعه وعظيم خلقه 
من العبادات العظيمة؛ فإنه - سبحانه - خحلق هذا الكون العظيم يشام 
دقيق متناسق لاخلل فيه ولا اضطراب» وذلك من اعظم آیات الله 
- عز وجل -» وجعل لهذا النظام الدقيق والصنع البديع أحاد ینتھی إلىه» 
حيث تتغير السموات والأرض وتفسد تلك الأجرام الهائلة» وتتغير بعض 
الكائنات› وكل ذلك مؤذن ببدء حياة جديدة» هی الیوم الآخرء دکرها 
سبحانه - فى هذه الآيات» مبينا لأهوال القيامة وما يكون فيها من الشدائد 
والكوارث» وما يعتري الكون والوجود من مظاهر التغيير والتخريب . 

وفی الحديث عن النبى و آنه قال : : من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 
کأنه رأى العين» فليقرآ: «إذا الشمس كورت» و«إذا السماء انفطرت» و«إذا السماء 
آنشقت» [رواه الترمذي] . 

# قال تعالى : دا آلشمس كورت 4 [التکویر: ]١‏ . 

وکو ونت آي جمعت ولفت ومحى ضوءهاء وجعلت مثل شكل الكرة» 
وهذا کون يوم القبامة. 

قال تعالی : وَإِذا الخو حشرت © 4 [التكوير: .]٥١‏ 

قال ابن عاشور: وذكر هذا بالنسبة إلى الوحوش إياء إلى شدة الهولء 
فالوحوش التي من طبعها نفرة بعضها عن بعض تتجمع فى مكان واحد لا 
يعدو شيء منها على الأخر من شدة الرعب» فهى ذاهلة عما فى طبعها 
من الاعتداء والافتراس 

# قال تعالى: «وإذا الموءردة سل ن بأ نب قيلت ر 4 
[التکویر: ۸ ۹]. 


ابجالس القرآئية في تدبر السور والآبات 


وإذا سال الله لبنت الدفونة وهى على قيد المياة: : ما الجرية التى فعلتيها 
حتى يدفنك أهلك» فيقتلونك بهذا الدفن؟ وهذا فيه تبكيت لقاتلهاء 
وتهويل للموقف الذي يسال فيه المجني عليه فما ظنك با يالاقیه ا لجانى 
لهذا الحناية المشعة؟ 

## قال تعالى : قاين تشون Ç2‏ 4 [التكوير: .]۲١‏ 

هذا من أحسن اللازم وأبينه» أن تبين للسامع الحق» ثم تقول له: إر 
تقول خلاف هذا؟ وأين تذهى خلااف هذا؟ الام ر تحضر ف ال 
والباطل» والهدى والضلال. فإذا عدلتم عن الهدى والحى فأين العدول» 


الخالس القرأنية شي تدبر السور والابات 


سورة الانفطار (1 


سورة الانفطار سورة مكية» ذكر الله - عز وجل - فيها ما آكرم به 
الإنسان من النعم العظيمة والآلاء ا لجسيمة وعرفه نعمه عليه» ومع كثرة 
النعم وجزيل العطاءء ربا يحمل ذلك الإنسان على معصية الله - عز 
وجل - ها يراه من تعاقب النعم وتوافر الخيرات› ولا يردعه عن ذلك مثل 
التذكير والاتعاظ ومعرفته بان الأحوال تتغير» وأن الله لا يرضى أن تكون 
نعمه وسيلة لمقارفة المعاصى والاثام. وفيى سورة الانقطار تحذير الإنسان 
من الاغترار بالنعم والتمادي في المعصية لان مامه يوم عظيم» وموقف 
عض ۽ بجاري یه الرتسان على ما قم وآخحر من الأعمالء وهو يوم 
القامة» الدي دکر الله بعضا من صفاته راحراله اي خف السورة. 

# قال تعالى : «علِمَت تفس ما قَدَمَّت وَأخَرّت 4 . 

لست کل تقس دست رارت : ولك پا ایض علا ن الاي 
وعلمت ما قدمت من عمل خير أو شر 

# ثم ذكر الله - عز وجل - عن جحود الإنسان وكفرانه لنعمه» 
ثلقی فیوض القسة مھ ل وعلاےء وله لا يعرف اللة حقها: ول 
يعرف لربه قدره» ولا يشكره على الفضل والنعمة والكرامة. 

قال تعالى : «يتأجا الإنسن» . 

الراك بالإتسان س االكافي رقيل: الاق سن سے هر ااف» ونا 
- سبحانه - بصفة الإأنسان لما آودع فيه من العقل وميزه به عن سائر المخلوقات . 

ما غرك يربك آلڪرير 4 . 

يعني : آي شىء ء خدعك وسول لك حيث تكذب بالبعث› وتعصی الله 
في الأمر والنهى› أتهاونا منك فی حقوقه؟ آم احتقارا منك لعذانه؟ آم عدم 
إعان منك بجزائه؟ 


سورة الانفطار 


وقیل: إنه - سبحانه - ذکر ل آلڪریم ج ) دون سائر آسمائه وصفانه 
لأنه لا ينبخى مقابلة الكريم بالاأفعال القبيحة وأعمال الشجور. 

وتأمل فى سر التعبير بقوله ‏ برَبّاك) دون قوله «الله» فإن فى هله الاشطلة 
من معاني الملك والرعاية والرفق التي تناسب تذكر الإنسان بنعم الله عليه 
وتذكير باستحقاقه - تعالى - لطاعة مربوبيه. 

# الى حْلقَكَ فسَوَنكَ فعْدَلْكٌ (2)) . 

أي: أليس هو الذي خلقك من نطفة ولم تك شيئاء واوجدك من العدم 
ولم تك شيا . فجعلك مستوي الخلقة تسمع وتبصر وتعقل» وجعلك 
معتدل القامة » حسن الصورة» وجعل أعضاءك متعادلة متناسبة. 

اى صْورَة ما شا رکک ت ٩‏ آی: الله ركبك فی آي صورة شاء» 
رعا فن ت الله جلى الإلسان آنه سوي له وسن ضور 

## ومع هذا العطاء الجزيل والنحم المتتالية إلا أن هناك من يجحا هذه 
النعمة ويصرف العبادة لغبر الله . قال تعالى : 

۾ کلا بل تکذبون بالدین ج؛) . 

للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة إلى الكفر به» يعني : 
مح هذا الخلق والامداد والاعداد. 

تکذبون بالدين ٍ4 . 

ی : لا تصدقون بالخحزاء والحساب. 

ون غلب لحفِظين ر کراما کشبین رت يَعمُونَ ما تفعلون (ت)) . 

أي: من الملائكة يحفظون ويكتبون أعمالكم . كرام على ربهم» يكتبون 
ويدونون أقوالكم وأعمالكم» إما بالمشاهدة إن كان فعلاء وإما بالسماع إل 
کان قولا» بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه. 


) ا الس الفرائية ی فدبر السدور والاباتك 
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استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم آن يروا منكم 
ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم» والملائكة تتأذی ما یتأآذی منه بنو 
آدم» فإذا کان ابن آدم یتأذی ممن یفجر ویعصی بین یدیه» وان کان قد يعمل 
مثل عملهء فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين . 

# ثم لما ذكر الله - سبحانه وتعالى - فى الآيات السابقة النعم العظيمة» 
ووجوب طاعة الله ومراقبته› وأن كل ما يعمله الإنسان محصىٌ ومکتوب 
له أو علي فك ازل الطعيح زمارل العاضين» ققال ات 

إن آلأْبرَارَ لى كيم (2)) . 

هذا بيان للنهاية والحزاء. والأبرار جمع بر وهم كثيروا فعل الخير 
والطاعات» المتباعدون عن الشر» القائمون بحقوق الله وحقوق عباده؛ 
فإنهم في نعيم في اقاب وتعين قي ادد 

طوَإِنَ لجار لی خیم( 

ران الكقار الذين كف روا بربهم وقصروا فى قوق اله وحقرق عباده 
لى نار اة مجر : 

والاية ليست مقصورة على نعيم الأخرة وجحیمها فقط »› بل فی دورهم › 
في دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في 
جحيم» وهل النعيم إلا نعيم القلب» وهل العذاب إلا عذاب القلب. 

قال ابن تيمية تة د زحمة الله - فى مجموع الفتاوى : كل من عدل في ولاية 
سس سلب الر لاان فاسيا لى ردك : وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان 
فهو من الأبرار الصالين› وكل من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار 
e‏ إغا الضابط قوله تعالى : إن آلاْبَرَارَ فى تَعيم لز € وان اَلْفْجُارَ لی 
یم 9 )4 [الانقطار: ۱۳ - .]١٤‏ 

٭ قال تعالی : یلوا يوم الین رج وَنَا هم عا ارين ر4 . 

يدخلونها ويحترقون بها يوم الجزاء» وذلك يوم القيامة . ولن يغيبوا عنها 
فیخرجوا منها؛ بل هم ملازمون لها . 
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ا E‏ 2 ر 
| 


وما اذرَئك مَا يوم آلدِين رة درك ما يوم الس © يوم لا تملك 


فس لافس شيا 4 . 
يوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيا لا بجلب خير » ولا بدفع ضر 


إلا بإذن الله - عز وجل . 
والامر يمر لَه 4)2 . [ 
أی : في الآخرة الأمر لله - عز وجل - ولا تملك نفس لنفس شيا إلا 
طفن الل وال ے عز وجل ہے یرد بے ت سحا لا يلك أحدا في 


ذلك اليوم شيئا كما ملكهم فى الدنياء ولا يقهره قاهر ولا ينازعه أحد. 
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سورة المطففين ۳ 


سورة المطففين سورة مكية» فيها إقامة العدل ونشره» والتحذير من 
الظلم ونبذه» فالله - عز وجل - حكم عدل لا يرضى بالظلم» ولا يرضاه 
لعباده حتى في آقل الأمور وأصغرها شانا» ولهذا ذكر التخويف والوعيد 
لن فسدت أنحلاقه ولم يراقب الله -عز وجل - وظلم الناس ولو بالقليل؛ 
ومن أولئك أصحاب الأموال» وأهل البيع والشراء» الذين يظلمون الناس 
بغخشهم وخداعهم› فهم يأخذون المال من الناس كاملاء» ويعطونهم آقل من 
حقهم من المباع» فحذرهم وذكرهم بيوم القيامة حتى لا يتمادواء ويتوبوا 
من تطفيف الكيل والمیران» وفی الحديث عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - قال: «لا قدم النبى بلا المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل 
الله سبحانه: «ويل للمطففين» فأحسنوا الكيل بعد ذلك» [رواء ابن ماجه]. 

وفي القرآن سورتان بدأ الوعيد فيهما ب َيِل )» َيل لَلمُطَفْفِينَ 
¢ و« وَيَللَّكَلٍ هُمَرَوَلمَرَةٍ ») الأولى في حفظ أموال الناس» والثانية 
في حفظ أعراضهم . ۰ 

قال تعالی : ويل لَلمُْطَفْفِينَ @4 [المطففين: ]١‏ . 

وإذا كان هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن يطففون الكيل والوزن 
ا جى ؛ فا خذون حقهم واقا؛ ویبخسون التاشرن حقهم في ذلك› وإن کان 
التطفيف فى المكيال والميزان فإنه أيضا فى من يأخذ أجرا ولا يؤدي حقه 
مثلما أخذ مقابله» وعليه فإن بخس الناس حقوقهم في الأمور المعنوية قد 
يكون أشد من ذلك وأعظم كاحتقار الناس وتنقصهم والتكبر عليهم وعدم 
الإنصاف من النفس» وعدم قول الحق عليها بل ولا قبوله. 


aD‏ سورة المطفضب احالس القرأنية ئي ندبر السسور والآيات 


قال سلمان الفارسي : الصلاة مكيال» من وفى وفى له» ومن طفف فقد 
علمتم ما قال فى المطففين . 
# قال - تعالى - فى وصف شراب آهل الحنة: 
ومرَاجەر ن تی( غینا فرب پا المقربورت 2 4f‏ [المطففن: ۲۷ ۲۸] . 
التسنيم ڪل اشسر نة الحنة » احبر - سبحانه - أن مراع کار 
من التسنيم؛ وأ امقريين یشربون منه بلا مزاج» ولهذا قال : ظ عَيا يرب 
پا المُقَرّبوت ز2 [ 
قال ابن یاس ر وغيره: يشرب بها المقربون صرفا ويزج لأصحاب اليمين 
مزجاء وهذا لأّن الجزاء وفاق العمل» فكما حلصت أعمال المقربين كلها لله 
حلص شرابهم» وکما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم»› 
أخلص شرابه» ومن مزح مزح شرابه. 
فرب ا المقَرَّبُور :2 4 قال ابن تيمية : ولم يقل (منها) لأن 
r r‏ فإذا قيل يشرب بها» كان المعنى : يروون 
بها. 
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سورة الانشقاق (44 


سورة الانشقاق سورة مكية» ذكر الله - عز وجل - فيها أهوال وأحوال 
القىامة؛ وهی اليوم المهول الذى يجازى فيه العباد على أعمالهي > فان الله 
عز وجل خلق الخلق لعبادته وطاعته» وجعل لهم أمدا وأجلا ير جعون 
إليه فيه» فيحاسب المرء على ما قدم» اق شرا فک وان شا ق وذلك 
يوم القيامة حيث تقع فيه الآهوال العظيمة» وتحدث كوارث وشدائد كما 
ذكر الله - عز وجل - فى وصفهاء وهذه الآيات وأمثالها آيات دالة على 
ربوبية الله - عز وجل -» مسثلزمة للعلم بصفات كماله» وعظيم قدرته. 

قال تعالی : « إذ | 8 افشّقت T4) ١‏ 

الست : آی: الس واچ رسنس وکا وانتثرت جومها» 
وخسف بشمسها وقمرها وهذا من علامات القيامة. 

2 انت لرا وَحق ت( 4 . 

اکا للاستماعها ربا واستسلامها وطاعتها له. 

قال الشيح ابن عثيمين - رحمه الله _: تأمل ايها الآدمى البشر الضعيف 
كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع الله عز وجل -» هذه 
الطاعة العظيمة في ابتداء الخجلمقى وفي انتهاء الخلق › فی ایتداء الخلق قال : 
نتيا طَوَعً أو کرھا فالعا ایتا طایین ن ©4 ا[فنصلت: ]١١‏ وفي انتهاء الخلق : 
8 إذاالسشماء آنشَق ت( ٍ واشت لرا وحقت( 4 الات قان: ۴۴-١‏ . خق لها أن 
تاذن parî‏ وتطيع . 

# قال تعالى : وَأَذّْت إا وَحْفّتَ ري4 . 

آذنت: بمعنی استمعت »> وأطاعت أمر ربها - عز وجل ٠‏ وحق لها أن 
تأذن» أي تسمع وتنقاد وتطيع فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم» 
لا يعصی آمره» ولا يخالف حکمه. 
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)۸٠(‏ سورة الانشقاق 


وَإِذا الأرض مدت ر4 . 

أ فرطت وذکت جبالها حتی صارت وأاسعة ا تسع آهل الموقف 
لی رتم٠‏ ضس ادا صفستا لا ری ایا جرچا رلا ا 

اوقت ما فِا ولت ري 

أی : جات بني آدم تلقیا بوم القيامة» وخلت الأرض غاية الخلو حتى 
لم يبق شيء في بطنها وذلك يؤذن بعظم الهول. 

ووازئت لرا وحقت بج ) 
وأطاعت لأمر ربها مثلما أطاعت السماء لربها 


أذنت ٠‏ يعن | 


وحفت . 

والمتأمل ی الآيات يلحظ عظيم الأهوال»ء بدا يالعالم العلوى الذى هو 
شرف وانظم من العالم السفلى»› وآذن بتغير أحواله رپا 

E:‏ ثم ذکر الله عز وجل - حال الإنسان وأنه جاه ومجد فى أعماله 
اتي عاقبتها ونهایتها الموت» فقال تعالی: 

ظ تايها الإنسن إِنَكَ ادح إل رَبك كذ حا فملىقيه ()) . 

أي : أنك تكدح أيها الانسان ذخا يوصلك إلى ربك فإليه المرجع وإليه 
اماب . فما سرع أن تلاقی الله - عز وجل » ثم إنك ستلقى ما عملت 
) حير او شر. 

والكادح: هو الساعي بجد ونوع مشقه . 

# وقد ذكر الله - عز وجل - بعد هذه الآيات العظيمة حال الناس بعد 
الحساب والجزاء» حيث ذكر أهل اليمين من يؤّتى كتابه بيمينه وهذه علامة 
السعادةء وآهل القمالك من يؤتی کتابه وراء ظهره» فقال تعالی : 

(قامّا من اوی کب پیب @ فَسوَفَ اسب حسَابًا يرا @4 . 
أي: من أعطي كتابه بيمينه وهو المؤمن. فسوف يحاسبه الله - تعالى - 
بلحصاء عمله علیه» لکنه حساب سهل یسیر» یجازی على حسناته» 
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ویتجاوز عن سیاته» فيقرره الله بذنوبه» حتى إذا ظن آنه قد هلك» قال 
الله - تعالى -: «إني قد سترتها عليك في الدنياء فأنا أسترها لك اليوم». 

قال أبو حازم: أما اللحسن فكالغائب يقدم على أهله» وأما الملسىء 
فکالابق يقدم على مولاه. 

وفي الحديث عن عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله َي قال : 
اليس أحد يحاس إلاهلكةء قالت: قلت: يا رسول له جا فداك 
اليس يقول الله عز وجل اما او کتلبهء بیمیخة قسف اسب 
حِسابا يَسيرا 2 ) قال : «ذلك العرض» يعرضون» ومن نوقش اساب هلك» 
[رواه البخارى] . 

ويىقلب إلى هله س 4 

ينقلب ويعود من الحساب إلى أهله من الزوجات والحور العين فى الحنة» 
سرورآ مبتهجا با أعطاء الله من احير والكرامة 

وام من اوت به وَرَا ظھرہء لا 2 

هؤلاء هم الأشقياء والعياذ بالله oF hs e las E‏ 
ولیس عن ةب لان ينه سلو إلى عنقه وهذه علامة الشقاوة. 

فسوف يدعو بور e‏ € وَيَصلىٰ سعیرًا | انه کان ف اهَل مسرورا (2) 4 
أي : إذا گا کا بدھر لی سے ایی من لات اليم انسر 
والخزی ویتمنی اهالاك والموت. 

يصلى النار التي تسر به ويقاسي عذابها وحرّها» ويکون مخلدا فيها 
ایدا: لأنه كافر. فقد كان في الدنيا متبعا لهواءه وکاب قو د افد لاهيا 
عما أمامه؛ وقد وصف الله أهل الحنة بالمخافة والحزن والبكاء فى الدنياء 
فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة» ووصف آهل النار بالسرور في 
الدنيا والضحك فيهاء قأعقبهم به الحزن الطويل. 
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وإ فن ان لن ورت 4 . 
ا كان يعتقد آنه لا يرجع إلى الله » ولا يعيده بعد الموت للجزاء 
السات 


0 
0 
u" 


ة ا 
i‏ 1 
ا 


ای ا ا و ه الله گما داه ویجازیه على أعماله خیرها 
وشرها» قاق کال به ویر ا کلیعا کے 


الخالس القرآنية قي تدبر السوروالآيات 


سوره الاروچ( ٩94‏ 


سورة البروج سورة مكية» ذكر الله - عز وجل - فيها أن هذه الدنيا 
سجال بين آهل الحق وآهل الباطل» وذكر - سبحانه - أحوال بعض الاأمم 
السابقة وما جرى بين الفريقين» حيث ذكر قصة أصحاب الأخدود» وابتدآت 
السورة الكرعة بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة» ومداراتها الضخمة» 
التی تدور فها الأفلاك› وباليوم العظيم اللشهود وهو يوم القيامة» وبالرسل 
والخلائق على هلاك ودمار المجرمين . 

عن جابر بن سمرة: أن النبى مَك کان يقرا و فى الظهر والعصر بالسماء 
ذات البروج› والسماء والطارفق رس رن اروا 

+ قال تعالى: وما تقموا جد إلا ان يۇمنوا بالّه العزيز آلحييد 4 
تار 04 

وهو الحميد» مستحق للحمد والشناء بفعاله» يحمد في السراء والضراء» 
وحمده مه ا الأعمالء قال عة : «والحمد ف تملا الميزان» وسبحان الله 
والخمك ك قلآن آو تلا ما ن السموات والارض؟ اروا ضلا 

# قال تعالی: ظإ الذينَ فََنوأ المُوْييِين وَالّْمُوْمِتَت ثم لَمَ وبوا فهر 
دات جه ف عَذَاب الحريق () ) [البروج: .]٠١‏ 

قال ا لجسن : انظروا إلى هذا الكرم والجود» يقتلون أولياءه ويفتنونهم› 
وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فلا ييأس العبد من مخفرته وعفوه» 
ولو کان منه ما كان» فلا عداوة أعظم من هذه العداوة» ولا أكفر ممن 
حرق بالنار من آمن بالله وحده» ومع هذا فلو تابوا لم يعذبهم والحقهم 
بأوليائه . 

# قال تعالى: وهو العفو الْرَذودُ (@)4 . 
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وهو العفو 4 يعنى: ذا المغفرة» الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنهاء 
والمغفرة: سثر الذنب والعفو عنه» فليست المغفرة ستر الذنب فقط بل ستره 
وعدم المؤاخذة عليه. 

ل الودود 4 مأخو ذة من الود» والود هو خالص المحبة» فھو ‏ جل 
وعلا - ودود. ومعنی ودود آنه محبوب وأنه حاب كثير المحبة لمن 
أطاعه . 

وفي هذا سر لطيف : حيث قرن «الودود» بالغفور»ء ليدل ذلك على أن 
أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله ء وأنابوا» غفر لهم ذنوبهم وأحبهم» فلله 
الحمد والثناءء وصفو الودادء ما أعظم بره» وأكثر خيره» وأغزر إحسانهء 
وأوسعح امتنانه . 


ما طف افتران اسم الودود بالغفور 4 وهو الفوز الْودود ت )2 € [البروج: [1٤‏ 
فالرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه» واللّه يغفر ويحب عبده إذا تاب 


# ثم بین عظمته وام سلطانه في قوله تعالی. 

ذو الْعَرّش آلجيد (ة . 

أي: صاحب العرش. والعسرش هو الذي استوى عليه الله - عز 
وجل -» وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعهاء وخلقه بهذا الوصف 
يدل على عظمة خالقه. 

هو النهاية في الكرم والفضل . 
FAT‏ 
هذا وصف الله - تعالی _ بأنه الفعال لما يريد إذا أراد شيعا قال له: کن 


فیکون . 


الجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


# ثم لما ذكر رحمته بعباده المؤمنين ورأفته بهم» ذكر أحداث بعض الأمم 
السابقة› الدال على صدق ما جاءت ره الرسل٠‏ فقال تعالی : 


وهل اتك حَدِیت انود (@) . 

ا لخطاب هنا موجه لرسول الله َه أو لكل من يصح أن يتوجه إليه 
بالخطاب» أي: هل بلغك ما أحل الله من البأس وأنزل من النقمة التى لم 
يردها أحد من الجموع الكافرة الذين تجندوا على حرب الرسلل وأولياء الله 
وفي ذلك مؤانسة للنبى ية بذلك وتسلية. 


0 


KR‏ سورة الطارق امالس القرآنية في تدبر السور والأيات 


سورة الطارق سورة مكية» أقسم الله فيها ببعض مخاوقاته» فهو الذى 
حلق الخلق لعبادته وطاعته» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» 
وجعل عليهم ملائكة يحصون أعمالهم ويدونونهاء وتلشر هذه الصحائف 
يوم الجزاء والحساب. 

وقد عظم الله - عز وجل - في هذه السورة قدر السماء في أعين الخلق 
لكونها معدن رزقهم» ومسكن ملائكته وفيها خحلق الحنة » وابتدأت السورة 
الكرية بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة. 

ثم ذكر - عز وجل - خلق الإنسان ومبدأه. 

+ قال تعالى : « شاقن ما دافق (زد) تڪرح ۴ بين الخ والترآب ب (ة) 4 
[ألظارق: 1 - ۸#] , 

أي: من بين صلب الرجل وهو ظهره» وترائب المرأة وهو موضع القلادة 
سق االصبدن. 

قال تعالى: يوم تبلى السراپر 4)2 [الطارق: ۹] . 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: أي تختبر السرائر» وهي القلوب» 
فإن الحساب يوم القيامة على ما فى القلوب» والحساب فى الدنيا على ما في 
الجوارح» ولهذا عامل النبى ع المنافقن معاملة المسلمين حيث كان يستاذن 
في قتلهم فيقول : الا يتحدث الناس أن محمد بقتل أصحابه»» لھذا یجب علینا 
العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح» عمل الجوارح علامة 
ظاهرةء لكن عمل القلب هو الذي عليه المدارء ولهذا أخبر النبي ئة عن 
الحوارج يخاطب الصحابة يقول: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه 
مع صيامهم - يعني أنهم يجتهدون في الأعمال الظاهرة لكن قلوبهم حالية 


اخالس القرأنبة فى تدبر السوروالآيات 


والعياذ بالله - لا يتجاوز الإسلام حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يرق السهم 


من الرمية) . 
وقال الحسن البصري - رحمه الله _: واللّه ما سبقهم آبو بكر بصلاة ولا 
صوم وإنغا سبقهم بما وقر فى قلبه من الإيان. 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة الأعلى ( 


سورة الأعلى سورة مكيةء كان َيه يقرأها فى الركعة الأولى من صلاة 
العيد» وفى صلاة الشفع قبل الوترء وک صلاة الحمعة . 

عن النعمان بن بشير - رضى الله عنه - كاف رول اله يقرا في 
العيدين وفي الجمعة ب « سبح آشم رَبك الأغلى ا وشل قاق خد 
الغشيَة 4 [الغاشية]. 

فال: وإدا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في 
الصلاتن زرا صل]. 

والسورة فيها تنزيه الله - عز وجل - بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادتهء 
والخضوع لحلاله» والاستكانة لعظمته» وذکر قدرته» فإنه - جل جلاله - 
مدبر الكون» عالم الخفيات» له الكمال المطلق فى أسمائه وصفاته وأفعاله 
شرع لعباده أن يسہحوه کر اساد وقد سبح هو نفسه مفتتح عدد من 
السور» ومنها هده السورة. 

# والمقصد من هذه السورة: تأكيد تعلق النفوس بالله العظيم 
الأعلى» والحرص على الآأخرة ونعيمهاء وعدم التعلق بالدنيا سا 
الزائل» وهي تحمل رسالة قصيرة مركزة للمؤمن آن العلو احقيقي هو 
في طاعة الله وحشته سیک م شی © » وأن الشقاء والخسران في 
اجتناب هذه النصيحة والتعلتق بالدنیا « وَيَعَجَكَبا شی ج لی يَصلی النارَ 
اکى رت4 . 

وقد وصف الشقى بقوله: زی يَصلی لار آلکړّی (@ )4 › وهذه 
الحقيقة الكبرى ينبغي أن تكون نصب عيني المؤمن في حياته كلهاء تکرر 
عليه کل حین . 


اخالنس القرأنية في تدبر السوروالآبات 


٭ قال تعالی: (قذ افلح من ترزکی ر وَذکر اشم رہ فصل (@4 
[الاعلے: ١٤‏ ہے :]١١‏ 

وقدم التزكى على ذكر الله والصلاة؛ لأنه أصل العمل بذلك كله فإنه 
إذا تطهرت النفس آأشرقت فيها أنوار الهداية » فعلمت منافعها وأكثرت من 
الإقبال عليها. 

٭ قال تعالی: طفد کر إن نفعت آلذِ ری 4 [الاعلی: ۹]. 

نفع الذكر إذا كان يحصل بها الخير كله أو بعضه أو يزول بها الشر كله 
أو بعضه» فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهى عنه فى هذه 
الالةة كما هى الله عن ست آلهة.المشر كن إا کان وز ساة مس الله 
وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب عليه شر أكبر أو فوات خير 
آكثر من الخير الذى يؤمر به وكذلك النهى عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو 
أعظم منه من شر أو ضرر. فالتذکیر فی هذه الحال غير مأمور به بل منهي 
عنه» وکل هذا من تفصيل قوله تعالى: «آذع إل سَبِيلٍ ريك باليكمَةٍ) 
[النحل: ]٠١١‏ . 


سورة الخاشية الجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة الغاشية سورة مكية› ورد عن النبى وي أنه كان يقرؤها فى الر كعة 
الثانية من صلاة العيد والجحمعة» وقد ذكر الله - عز وجل - فيها أحوال يوم 
القيامة» وما فيها من الأهوال العظام» ومصير وحال أهل السعادة وأهل 
الشقاء» محذرا ومبيناء رأفة وشفقة بالعباد حتى لا يضلوا ولا ينحرفوا. 
وفي هذه السورة ذكر لبيان شيء ما يجده أهل النار في النار» وما ينعم به 
آهل الحنة فى الحنة. 

وتلكر هله المسررة اظيا بقع الله اة واسشاف التامة 
ومصيرهم في الاخرة» وهي المعاني الكبرى المصيرية التي ينبغى أن لا 
تغيب عن المؤمن أبداء ويحتاج إلى تعلمها وتذكرها ولهذا شرعت قراءتها 

فى الركعة الثاية من صلاة االحمعة والعيك والاسسقاء. 

قال تعالی. 

3 قاد يرون إلى آلإبلٍ َيف خُلقت:؛ OLLIE‏ ء ڪيفَرُفعت( وای 
ابال كيف نبت ري إلى آلأزض كيف سُطِحَت | در إنمَاً وق 11 تة 

)لسك عَلَيهم بِمُصَيطرٍ | س توا ركفر (2) فیعدبه الله الْعَدّاب الا كر 
إن إلا اچم ر ثم إن عَليتا ا 4 الا ۷ ك 

تجمع هذه الآيات الأربع مشاهد عظيمة» يصبح الإأنسان ويسى وهو 
يراها خحاصة فى بيئة مكة والعرب من حولها. 

أفلا ينظرون إلى الإبل التي هي نصب أعينهم يستعملونها كل حين أنها 
کیف خلقت خلقا بدیعا معدولا به عن سنن خلقه سائر آنواع الحيوانات› 
فی عظم جثتهاء وشدة قوتها» وعجيب هيأآتها اللائقة» يتأمل ما يصدر 
عنها من الأفاعيل الشاقة» كالنوء بأوقارها الثقيلةء وجر الأثقال الفادحة إلى 
الأقطار النازحة» وفى صبرها على الحوع والعطش حتى إن أظماء‌ها لتبلغ 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات سورة الغاشية(ا ۲ 


العشر - فصاعدا واكتفائها باليسير» ورعيها لكل ما يتيسر من شوك وشجر 
وغیر ذلك مما لا یکاد يرعاه سائر البهائم» وفي انقيادها مع ذلك لاإنسان 
في احركة والسكون والبروك والنهوض حيث يستعملها في ذلك كيفما يشاء 
بقطارها کل صخیر وکبیر. 

قل : الإبل تجمع أربع خصال لم تجتمع فى أي من الحيوانات إلا فيها: 
فهي حالوب» وركوب» وأكول» وحمولة. 

قال تعالى: « فيعدبه الله العذاب الا كر ج 4 االغاشية:٤٠].‏ 

ولم يقل : الكبيرء وفي ذلاك لطيفغةء قال أهل العلم: وإنما قال: الأكبر 
لأنهم عذبوا فى الدنيا بالجوع والقحط والأسر والقتل. 


احالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


سورة الفجر (04 


سور الجر اسو رة مكة ؛ ذکر الله - عز وجل - فیها حال بعض الام 
السابقة» وقصص الأقوام الفانية » خحاصة من كذبوا وتكبروا وطغواء 
ثم ما جرى لهم من العذاب والنكال» وبيان سنة الله - تعالى - فى ابتلاء 
العباد فى هذه الحياة بالخير والشر. 

ثم ذكر - سبحانه - الآخرة وأهوالها وشدائدها وانقسام الناس يوم القيامة 
إلى سعد راقبا وتاول حول رأرلتك؛ وكل ذلك لاذ الحبرة مه 
مالهم› والحذر من مخالفة أمر الله ول 

قال سبحانه : هَل فی الك قََم لى جر( Q‏ [الفجر: ه]. 

قال ابن كثير: سمى العقل حجرا؛ لأنه م الإنسان من تعاطی ما لا 
يليق به من الأفعال والاأقوال. 

8 قال اقعالى ؛ فاا الاسن إا ما ابه ر فا مةد وة قول ر 
اس ¶ [الفجر: .]٠١‏ ) 

وهذا صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعمث. وإغا الكرامة عنده والهوان 
بكثرة الحظ فى الدنيا وقلته. 

فاما المؤمن فالكرامة عنده أن يکر مه الله بطاعته وتوفيقه» المؤدي إلى حظ 
الأخرة» وإن وسع عليه فى الدنيا حمده وشکره. 

وقد وردت كلمة الرب فى هذه السورة حمس مرات إظهارا لعظمة الله 
- عز وجل - ومقدرته» مقابل | إظهار طغبان وتكبر الاسم الكافرة: 
ومن ذلك قوله تعالی : ألم تر قعل رَبك بعاد رت ِم دات الماد ا € 
آلتی لم حل يلها فی اليد ر2 وثمود النرين جابُوا صخر بالود 3) وَفِرَعَون ذِى 
الاَوَتَادِ ف الي طحَرَاً ف الد 2( اروا فا الفساد رة قت غود راك 


اي ار ا ےج 


سوط عذاب (2 إن ربك لباليرّصاد 4 [الفجر .]١٤ ٦:‏ 


امالس القرانية في تدبر السور والايات سورة البلد AY‏ 


سورة الباد 


سورة البلد سورة مكية» ذكر الله - عر وجل - فی أولها ا قر عا 
الإنسان فى هذه الدنيا من المشقة والتعب والأكدار والأحزان رالمكابدة 
ولهذا حث على الصبر والتحمل وعده الجر ٣‏ ما یتاه ی به فی هله الدنيا 
ولینظطظر لدار لیس فیها نکد ولا حزن وهي | عله » فتکون هدفه وهس د 
بر حمه ة الله . 

# قال تعالى: (لقد خلقنًا الإنسن فى كَبٍَ ر) (لبلد: ؛]. 

قال اخسن يكابد. مصائب الدنيا وشداثد الآخر ة. 

وقال ‏ رحمه الله -: يكابد الشكر على السراء» ويكابد الصبر على 
الضراءء لا يخلو عن أحدهما. 

#د قال تعالى : يقول اُهلکت مال لدا لإ البلد: ]١‏ . 

أنكر - سبحانه - على الإنسان قوله: «أهلَّكت مالا بدا 5ت) وهر 
الكثير الذي يلبد بعضه فوق بعض» فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه وإنفاقه فى 
غير وجهه» إذ لو أنفقه فی وجوهه الت أمر بإنغاقه فيها ووضعه مواضعه . 
یکن ذلك إهلاکا له پل قرا به إلى الله وتوصلا به إلى رضاه وثوابه. 

قال تعالی : فا قت العقبة ر وما آلف ا اعقب ) [البلفة ١١ے‏ ۷۴]: 

والحقبة عبارة عن الأعسال الساطة الذكررة بحد» وجعلهاً عقة اسجارة 

عقبة الجبل» لاأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس . 


اجالس القرآنية في تدبر السور والايات 


سورة الشمس(1 


سورة الشمس سورة مكية» ذكر الله - عز وجل - ییا آلا من اياب 
الفور والفلاح محاسبة النفس ومراجعتها وتعاهدهاء وبذلك تستقيم النفوس 
تز کن القلوب› والمسلم مأمور بذلك فی کل حين ووقت › فإن ذلك أقرب 
للتوبة والعودة إلى الله - عز وجل -» ومحاسبة النفس قبل أن تحاسب من 
علامات التقظ والفطنة. 
وفي مطلع هذه السورة» يقسم الله - عز وجل - بسبعة أشياء من 
مخلوقاته العظيمة» فأقسم - تعالى - بالشمس وضوئها الساطع» وبالقمر 
إذا أعقبها وهو طالع› : م بالنهار إذا جا ظلمة الليل بضيائه» وبالليل 
إذا غطى الكائنات ¦ تم بالقادر الذي أحکم بتاء السخماء بلا عمد 
وبالأرض التى بسطها على ماء جمد» وبالنفس البشرية التى كملها الله 
وزينها بالفضائل والكمالات» أقسم بهذه الأمور على فلاح الإنسان ونجاحه 
إذا اتقی الله » وعلى شقاوته وخسرانه إذا طغى وتمرد. 
# قال تعالى: والسَّمَاءِ وما بَنْدها إ 2 والاأرض وما صله () فس وم 


ال سيخ السام ابن تيمية : وختم القسم بالنفس› التي هي 
الملخلوقات. فإن الله خلق آدم يوم الجحمعة آخر المخلوقات» وبين أنه 9 
جميع آفمالهاء سے صلی آن خالق جميع أفعال ما سواها. 

۶# قال سبحانه: قد افلح مَّن ركنا ل( وقد خاب من دسدها )4 

[الشی: ھ کے ا]: 

والفاجر آبدا خقى الان ومن ارو قاض الشخصس» تاكس الرأس؛ 
فاق الصف بارتكاب اراس دس تة رقمعها ومصطنع المعروف 
شهر نفسه ورفعها. 


الخائس القرآنية فى تدبر السوروالآيات 


يق سے ٣‏ و ے ”و 2 


قال تعالى : طفقال هم رسول الله داق قة الله وَسقَيّدها ْح فکذ بوه فعقروها 
قَذَمدَم عَلَيهم رهم بد نيهم فَسرنها )4 [الشمس:؛ ENN!‏ 

قال ابن تيمية : إذا كان هذا عذابه لهؤلاء» وذنبهم مع الشرك عقر الناقة 
التي جعلها الله آية لهم» فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهیه 
وعقر عباده وسفك دماءهم كان أشد عذابا. 


احالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة اللیل را 


سورة الليل سورة مكية» جلى فيها - سبحانه وتعالى - حكمته وعدله» 
وسبق ذلك بذکر بدیع صنعه فی الاأكوان» وذکر أن من تام عدله وحکمته 
أنه لا يضيع عمل المحسن ولا يغفل عمل المسىء» ومن ذلك أن يوفق 
اللحسن للاستزادة من عمل الخير» ويحرم المسىء من الهداية لأفعال الخير 
فیسٹھی فی اعسال :الشر . 

عن ابن عباس قال : إتي لأقول هذه السورة تزلت في الس اة 
والبخل.. 

وابتدآت السورة الكرية بالقسم بالليل إذا غشى الخليقة بظلامه» وبالنهار 
إذا نار الوجود بإشراقه وضيائه» وبال خالق العظيم الذي أوجد النوعين 
الذكر والاأنثى» أقسم - سبحانه وتعالى - على أن عمل الخلاتق مختلف› 
وطريقهم متباين.ٍِ a.‏ 

قال تعالی : $ اليل إذا شی @ رالنار 5 جل @ . 

قال ابن عاشور: اختير القسم بالليل والنهار لمناسبته للمقام» لأن غرض 
السورة بيان البون بين حال المؤمنين والكافرين فى الدنيا والأخرة. 
لسر ©4 االليل: ١‏ - ۷]. 

قال السعدي - رحمه الله -: هذه الآیات جمعت جميع الأسبا التى 
تنال بها السعادة» فأسبابها ثلاثة: 

فعل المأمور [أغطى 4 . 

واجتناب المحظور «وَاتق @4 . 

وتصدیق ما آخبر به الله ورسوله طوَصَدَق باش @4 . 


ابجالس القرآنية في تدبر السورواليات 


فمن جمعها « فَسََيَرهُ, ری )4 . 

# قال تعالی : « فَسيره. لليسْرَی االليل: ۷]. 

السين: هنا للتحقيق» أى: أن من أعطى واتقى» وصدق با لحسنى› 
امه اله - عز وجل للیسری فی آموره كلها فی آمور دینه ودنیاه» 
لأنه أتى بأسباب التيسير» فيسر الله له ذلك. نزلت هذه الآیات فی ہی بکر 
الصديق : اشترئ سقة سید امن اومن کانوا : في يدي آهل مكة. يعذبونهم 
في ال فأعتقهم . 

# قال تعالی: وَسَیْجتما آلأتقی ر انی يؤت ماله ترک ر4 

- ٠۷ [الليل:‎ 

ا کت شی 4 وتيا اس وتطهيرها من الذنوب والعيوب› فاضا 
به وجه الله - تعالی -» فدل هذا على آنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك 
واجب» کدین ونفقه ونحوهماء فانه غير مشروع» بل تکون عطيته مردودة 
عند كثير من العلماءء لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب. 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : وما يبين ا لحب لله وال حب لغير الله : 
أن ابا بكر - رضي الله عنه _ کان يحب النبى اة مخلصا لله وآبو طالب 
عمه اف مضه وره لهراء ل له فتقبل الله عمل أبى بكر وأنزل فيه 
3 سیا آلا تت ت االليل: ۲۱۷» وأما أبو طالب فلم يتقبل عمله؛ بل 
أدخله النار؛ لآنه كان مشر کا عاملا لخير الله . 

# وفي قوله: إلا بيغا وجه رَه آلاغللْ (@4 تأكىد» فا لتقي لا يفعل 

ذلك إلا ابتغاء وجه ربه» فهو مخلص في تقواه وإحسانه. 

قال ابن كثير: : أي طمعاً في أن يحصل له رؤيته في الدار الأخرة في 
روضات انات . 


اڅالس القرآنية في تدبر السسور والاأيات 


سورة الضحیى 4 


سورة الضحى سورة مكية» تتناول شخصية النبى اة وما حباه الله من 
الفضل والإنعام فى الدنيا والآخرة» ليشكر الله على تلك النعم الجليلة. 

وسبب نزولها أن النبي َة كان يقوم ممن الليل يصلي لله - عز 
وجل - ويناجيه» وفي ليلة مرض ية فلم يقم لصلاة الليل ليلتين أو ثلاثاء 
واحتبس عنه الوحي› فأتته امرآة مشركة من قومه هى آم جميل - امرأة 
أبي لهب » فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركاك» لم يقربك 
لين آر اكا اترك آله هله الميرة: وكلها اء له من ربه» وتسرة 
وتسلية وتطمين . 

وقد أقسم - عز وجل - فى هذه السورة بالضحى» والليل إذا سجى› 
على إنعامه على رسوله َك وإكرامه له» وإعطائه ما يرضيهء وذلك متضمن 
لتصديقه له فهو قسم على صحة نبوته» وعلى جزائه فى الأخرة» فهر 
فسم على النبوة والمعاد» وأقسم بایتین عظيمتین من آياته» دلالة على 
زبوسگه : وحکږیه ورحمته» وهما الليل والنهار» وتأمل مطابقة هذا القسم 
وهو نور الضحى الذي يوافي بعد الظلام للمقسم عليه وهو نور الوحى 
الذي وافاه بعد احتباسه عنه. 

وكذدلك فإن فال ظلمة الليل عن ضوء النهار» هو الذي فلق ظلمة 
اجهل والشرك بتور الوحى والبوة» وكذلك فإنه_ سبحانه _ اقتضت 
رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدا بل هداهم بضوء النهار 
إلى مصالحهم ومعايشهم» فلا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي» 
بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم. 
#* قال ابن هبيرة: سورة الضحى جمعت بين قسمين: ‏ وَآلضْى ن 
اليل إذا سى ()) . 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


وین جوابین منفیین : ما وَدعَكَ رَبك وَمَا قى ¢ . 


ارچ ی وَلَل جره خير لَك ِن آلأرلّ © ولسوف يعطيا راف 


E کر‎ 


فترضی )5 
وها للا ت ( ألم دك يتما اى ر وَوَجدك ك صآلا فَهَدَ ی 49 
داك عایلا د فاع 4 . 
وختمها الله ثلاث وصايا. 
وكل وصيه تقابل: ت ڈفامً التي فلا ا تقهر ر )وام السايل فلا رن اس 
پا ا فحدٍث © 4 


3 قال تعالی: بد کن EET‏ فھدی ر 

وداک عاي فاع 4 [القسخى: ١ه‏ 

قال ابن عثيمين: ولم يقل ار فهداك» فأغناك» لأن الخطاب ليس 
خحاصا بالنبي . 

وبعد أن عدد نعمه والائه ذکره الله - عز وجل - بحقوق الضعفة 
والمساكين» فقال تعالى : 

فام اتيم فلا تقهر ت ا الكايل غلا : تهر 7 % [الضحی: ٩۹‏ . 

إذ ليس اللقصود به جواز قهر غير التبم , نهر غير السائل» راغا مو 
من باب التو جيه» فإن اليتيم ضعيف وكذلك السائل وهما مظنة القهر› 
فقدمهما للاهتمام بشأنهما والتوجيه إلى عدم استضعافهما. 

قال الشيخ محمد ابن عثيمين - رحمه الله -: أول ما يدخل في السائل» 
السائل عن الشريعة» عن العلم» لا تنهره؛ لأنه إذا سألك يريد أن تبين له 
الشريعة وجب عليك أن تبينها لهء لقول الله تباركڭ ۆتغالى : طوَإِد أحَدَ ا الله 
ی ا وتوا الكسب لنبينكةء لتاس وَل تکتمو نه 4 [ال عمران: ۱۸۷] , 

# قال تعالى : وما بِيعْمَة رَبك فَحَدَت ق4 . 


اڅالس القرأنية في تدبر السور والأيات 


نعمة الله - تعالى - على الرسول ئ4 التي ذكرت في هذه الآيات ثلاث 
نعم . وأمره الله - سبحانه - بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها بہنهم» فإن 
التتحدث بنعمة الله داع لشكرهاء وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم 
بهاء فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن . 

لم تقترن كلمة العطاء و فی القران كله بغير لفظ الرب « جُرَاء من رباك 
عَطاءَ حسابا (4)3 [البا: »]۳٠‏ § ولَسوفت يلغت ربك قزمت ” ) [الضحى: ه] 
الرب هو المربى والمعطى والقيم. وقد وعده زبه - عز وجل ے لیس بالطاء 
فحسب» بل بالعطاء حتى الرضا. 

2 والففرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها: أن المتعحدث بالنعمة 
مخبر عن صفات وليها ومحض جوده وإحسانه» فهو مثن عليه بإظهارها 
والتحدث بها» شاكر له» ناشر لحميع ما أولاه» مقصوده بذلك إظهار 
صفات الله ومدحه والثناء عليه وبعٹ النفس على الطلب منه دون غیره» 
وعلی محبته ورجائه» فیکون راغا ا الله بإاظهار نعمه ونشرها والتحدث 

بها. وأما الفخر بالنعم و فهو أن يستطيل بها على الناس > ويريهم أنه أعز 
منهم وأكبر» فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم 
والخدمة» وكذلك كسر قلوبهم والتفاخر بأآنه هو المستحق لها دونهم. 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالآيات 


سورة الشرح 2 


سورة الشرح سورة مكية» تتحدث عن مكانة الرسول الجحليلة» ومقامه 
الرفيع عند الله - تعالى -. 

وقد ذكر - عز وجل - فى السورة ما وقع للنبي َ4 من أحداث» فا 
كان النبي َة وهو صغير يلعب مع الصبيان» إذ جاءه جبريل - عليه 
السلام -» فآلقاه على ظهره ثم شرح (شق) صدره» واستخرج قلبه وشقه› 
وأخرح منه قطعة سوداء» وقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسل قليه 
اء زمزم في طلست من ذهب› ثم أعاده إلى مكانه» بشو ائس ب مالاك 
- رضى الله عنه -: بقي أثر المخيط في صدره َء فحصل بذلك شرح 
صدر النبى اة حسيًا بشقه وإخراج القطعة السوداء من قلبه. 

6 قال تعال : أل شرح للك صق ® 4 [الشرح: ]١‏ . 

وإغا خص الصدر لاأنه محل أحوال النفس من العلوم والإدراكات» 
والمراد الامتنان عليه ية بفتح صدره وتوسيعه حتى قام ہا قام به من 
الدعوة» وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي . 

وکما شرح صدره نويا بنور الإعان والنبوة» وامتن الله على نبيه ٤‏ 
ذلك» فقد ذكر - عز وجل - العسر بعد اليسر. 

# قال سبحانه وتعالى : إن مع آلعْنْرِرًا @ إن مَعَ اسر سرا (@) 


[الشرح : ۵ ا]. 
بشارة عظيمة › أنه كلما وجد عسر وصعوبة» فإن اليسر - يقارنه 


ويصاحبه» حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر. 


ابجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


وتعريف «العْسر) فى الاأيتين يدل على أنه واحد» وتنكير (اليسر) يدل 
على تکراره» فلن یغلب عسر یسرین . 
شي کی وا وا کی کی ایا وسوی بدا کی اھ کل 
عسر -وإن بغ من الصعوية ما ب سه اي ارہ ہے سا چ 
۴ قال تعالی : 3 إن مع العسر سرا ر 
لم يقل (بعد) بل قال: « ارت ج4 ليست الفازن قى اش 
وقرب الفرج»› وأن ارج ا 
# قال تعالى: إن مع العسر سرا( 
ا مم ذلك العسر اللكرر سابقا پرا ا وهذا من نعم الله باز 
وجل - ولن يغلب عسر يسرین. 
قال المفسرون : کان رسول الله کا د في مكة فى ضيق وشدة هو وأصحابه» 
بسبب آذى المشركين للرسول والمؤمنينء فوعده بالیسر » كما عدد عليه النعم 
فی آول السووة اة وتسا لهب لتطیب نفسه ویقوی رجاؤه. 
# ثم أمر الله الى ت رس رل کل أضلد: ولوین اتسا بش که 
والقيام بواجب نعمه» فقال : 
فإذا فرغت فانصب() وإ رَبك فارغب رت 4 
آي : إذا فرغت من أعمالك وصلاتك› أو من التبليغ فاجتهد فى الدعاء» 
واطلب من الله حاجتك . 
أو: فانصب في العبادة. وتفرع إلية ورخلده- سبحائة.- رهبا عن التار 
راغب في الجحنة وانصب لعمل آخر» يعني اتعب لعمل آخر واجعل رغبتك إليه 
خحصوصا» ول قال إلا قك ر كلو عة مقو ضا أرك أ ولا تكن ممن إذا 
فرغوا أو تفرغوا لعبوا وأعراضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين 
فال الشيح ابن عثيمين : إن استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة النشاط 
يعتبر شغلا وعملاء يعني لا يلزم الشغل بالحركات» ففراغك من أجل أن 
تنشط للعمل الآخر يعتبر عملا لمهم أن تجعل حياتك كلها جداً وعملا. 


اجالس القرآنية في تدبرالسوروالليات 


سوره التين 


سورة التين سورة مكية ‏ امتن الله فيها على عباده أن خلقهم في 
صورة وأفضاهاء مؤکدا بهذا نعم الله عليهم» ومدللا و 
الخلق وسواه اقب جلى مت الاد بنذ ن كما آنه یحکمته وعدله 
حلت هذا الکمال فی الإنسان ولم یترکه هملا فلا یکلفه ولا یجازیه على 
عمله» فاقتضت حکمته - سبحانه - أن يبعٹهم ویجازیهم على آعمالهم؛ 
وابتدأت السورة بالقسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة » التي خحصها الله 
- تعالی - پإنزال الوحی فیها على أنبیائه ورسله»ء على أنه - تعالی - کرم 
الإإنسان فخلقه فى أجمل صورة» وآبدع شکل . 
عن البراء پن ¿ عازب - رضی الله عنه قال : سمعت النبي َة يقرأ في 
العشاء « وَاليّين وَالزيتون :) فما سمعت أحد أحسن صوتا أو قراءة منه. 
زوا البخار] : 
+ قال تعالى : وَاليین وَالزيتون !: وطور سیون 2 [التین: ١‏ -۲]. 
بدا بالتين فالزيتون› ف أ قن رافش ج ايا عد هيد ا 
له آنه شجرة مباركة» قال تعالی: «يُوقَدُ من شَجَرم مُبرَ ڪڌ رَيتونةٍ) 
[النور: ه 

م اقم بطور سینين وهو أفضل ما ذكر قبلهء فإنه الجبل الذي كلم 
ارب اة موس ر ثم آنظر من ناحيه أخرى كيف وضع طور سينين بجوار 
الإيقون لا بجوار ا وقد ورد ذکر الزیتوت بج وال الطور في موطن 
آحر من التنزيل العزي ز: «وَشَجَرَة حرج ِن طور سيا تاءَ تتت پالدهن وصغ 
للّكلين زج 4 [الؤمنون: ]۲١‏ 


اجالس القرآنية فى تدبر السور والآيات 


ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة المكرمةء مكان مولد رسول الله علا 
ومبعثشه ومكان البيت الذي هو هدى للعالمين» فتقدرج من الفاضل إلى 
الأفضل وض التشريق إلى الأشرف: 

# وتأمل حكمة القران لا قال: إن لسن لی خر € [العصر: ۲] 
فإنه ضيق الاأاستثناء وخصصه»ء فقال: وإ الين خاسترا وعمارا اة للحت 
واا بالق وَتوَاصوا يالصْبّر إت 4 [العصر iF‏ 

ولا قال : ثم رده فل سََفِلين (ٍٍ [التين: اع الاستاء و قمجه: 
فقال: إلا النرين ٤امنواً‏ وَعَملوا اف شی تا يالو ق وَتوَاصواً بالصّتر 
4 [العصر: ]٣‏ ولم يقل : $ وَتواصراً 4 فان التواصي هو أمر الغير بالاعان 
العمل الصالي وهو قدر زائد على مجرد فعله» فمن لم یک كن كذدلك فقد 
خسر تقلا الريح فضا قى خر ولا يلزم أن یکون فی أسفل سافلین. 

# قال تعالی : لقد خَلقتا الإسَنَ ف اخسن تقويم ي 


واللّه -عز وجل - أحسن خلق کل شیء» قال تعالی : الدئ ١‏ ق 
شیپ ل ( [الىجدة: ۷] وإنما خص الونسان و ان خسن 


احالس القرآنية فى تدبرالسوروالآيات 


سوره العلق ([ 


سورة اقرا سورة مكية» وهذه الأيات أول ما نزل على الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - من القرآن الكريم» نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء 
حیث کان يقضی الأيام واللیالی متعبدا لله - عز وجل تر لا عن الثا »> 
فجاءه جبريل فقال له: اقرأء فقال: ما آنا بقارئ» فعل ذلك ثلاث مرات 
ثم قال له: اقرا اشم رَبك الى حل . 

# وبين - عز وجل - خلق الإنسان» فقال تعالى: « حلق الإنسنَ من 
علق( ) (العلق: ۲] كلمة علق هي بالجمع وليس المغرد» هو الدم جامد 
الطب فى آن واحد أما بالمفرد (علقة)» ذكر أيضا فى القران كما في 
سورتى الحج وعافر. 

# قال تعالى: ظ كلا إِنْ آلإضَنَ لَيَْْى رة ) [العلق: .]١‏ 

لا أخبر الله - تعالى - بطغيان الإنسان عجل بذكر الدواء» ولا دواء 
للطغيان إلا أن يتذكر الإنسان أنه مفتقر لله - تعالى - وأنه لا يزال مفتقرا 
في حياته واته وغناه وفقره» ومن رحمته - تعالى - أن ذكر الإإأنسان الذي 
احسن له في التربية بالرجوع الأعظم الثابت الذي لا يجيد عنه فقال : إن 
إل رَبك الرجى 4)2 [العلق: ۸]. 

قال تعالی : لکا لا تَطِعَه وَاسَجِدَ راقترب ٭ 9 € [العلق: ۱۹] . 

وول سورة آثرلت: على الى 34 سسورة اقرا اسم رَبك افتتحت 
ال2 اع وختمت بالسجود» فوضعت الركعة على ذلك» أولها قراءة 


وآخحرها سجو د . 


اخھالس القرأنية سي تدبر السور والأيات 


سورة القدر (۷ 


سورة القدر سورة مكيةء تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيمء وذكر الله 
- عز وجل - فیها من کرمه وجرده بعض ما حص به هله الام من فضائثل 
ومزایاء ولعلمه ا تقك ر أعمارهمء عوضهم د ن الا يام دا پوافی 
اچورا عظيمة › ومن ذلك ليلة القدر التي العمل فيها خير من ألف شهر. 

# قال تغالى: $ إنا انرّلنه فى ليلّة القذر 0 (لقدر: .]١‏ 

طالبهم فى سورة العلق بالقراءة والتعا م٠‏ ثم جاءت سورة القدر بعدها 
لتبين عظمة ما فى كتاب الله - تعالى _ ا والمتعبد بتلاوته الذي أنزله 
في ليلة مباركة» وأنه مصدر مهم فى التعلم ومعرفة الله - تعالى - فقال: 
#إنا انزّلته ف ليلة القدر Cie‏ 

قال الشنقيطى : كون إنزال القران هنا فى الليل دون النهار» مشعر بفضل 
اختصاص الليل . ۰ 

وقد أشار القران والسنة إلى نظائره. فمن القرآن قرله تعالى: « سحن 
ادى سى بعباره۔ ليلا السرا ]١‏ وامتة قوله: 8 ومن ابل جذ بود 
َافلَةَ لَك [الإسراء: ۷۹]» فع الیل فة واذبر الشجود ت # [ق: »]٤١‏ 
إن اة اليل هى اشد وَطًا وَأَقْوَمٌ قيلاً إل ) الرسل: ١‏ پارا اوا 


قلیاڈ ن اليل ما ججعون #3 [الذاريات: ]١۷١‏ . 

رقن المسةة فول E.‏ «إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنياء 
الحديث . 

وهذا يدل على أن الليل أخحص بالنفحات الإلهية» وبتجليات الرب 
- سبحانه - لعباده» وذلك فلو القلب وانقطاع الشواغل» وسكون الليل 
ورهبته أقوى على استحضار القلب وصفائه. 


اجخالس القرآنية في تدبر السورواليات 


سورة البينة (۸ 


سورة البينة سورة مدنية» ذكر الله فيها أحوال الأمم السابقة» فإنه قبل 
مبعث النبي َة كان الناس يعيشون فى ظلمات الكفر والشرك من عبادة 
الأصنام والنجو م والكواكب والأشجار والأحجار» فبعث الله محمداً هاديا 
ورا بهذا الدين العظيم» دين الفطرة الذي ارتضاه الله - عز وجل - 
لعباده . 

وابتدآت السورة الكرية بالحديث عن اليهود والنصارى» وموقفهم من 
دعوة رسول الله ية بعد أن بان لهم الحق وسطعت أنواره» وبعد أن عرفوا 
أوصاف النبى المبعوث اخر الزمان» وكانوا ينتظرون بعثته ومجيئه» فلما 
پهگ حاتم الول كدو برسالته وکفروا وعاندوا. 

2 قال تعالی : [ جَراؤهم عند ريم جت عَدَنِ ری ین خا الاجر کر لین 
ki‏ رَضى م الله ع وَرَضوا عه دالت لمن خی ربهد 2 4 االبينة: ۸] . 

قال الشيخ ابن عثيمون: : ذلك الجزاء لمن خشي الله - عز وجل » 
والخشية هى خوف الله - اف رجللى ب اقروت بالوية والتعظيم ولا يدر 
ذلك إلا من عالم بالله كما قال تعالى: ل[ إِتمَا تی آله مِنْ عِبادِه ألْعلَمَتوا 


ار آله عریز غفور و € [فاطر: ۲۸] . 


اڅالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


سورة الزلزله 


سورة الزلزلة سورة مكية» ذكر الله فيها من عظيم صنعه في الكون» ن 
الآ راق عة ة لا تتحرك ولا تضطرب حتى يعيش عليها الإنسان عيشة 
طيبة هنية» وفي يوم القيامة تتبدل الأحوال وتتغير الأوضاع فتضطرب 
الازض وتهتز» ويندك كل صرح شامخ› وینهار کل جبل راسخ» وتخرج 
الأرض ما ذ فى جوفها من الأجساد والكثور. 

عن عبد اله بن مرو بن العا آنه قال آ کت 8 إذا ژلزلتٍالأرض 
زلراها ر االزلزرلة: ]١‏ وآبو بكر الصديق قاعدء یکی نآ ل : فقال 
له رسسول الله گلا : «ما یبکیك یا ابا بکر ؟ قال : يبكيني هذه السورة» فقال 
له رسول الله ل : «لولا أن کم تخطئون وتذنبون فیغفر اله لکې لخلق الله أمة 
بخهون وپذنبون فیغفر له 

# وفي الأيات غاية الترغيب في فعل الخير ولو كان قليلاًء والترهیب 
من فعل الشر ولو كان صغيرا» قال أبو الدرداء فلا تحقرن شيا من الشرك 
أن تمه » ولا شیتا من الخير أن تفعله» لإ الله رقول ! فمن يعمل مِنْقَال 
درو حيرا یرهد ل ومن يعمل قال درو شرا يره (@ 4 (الزلرلة: ۷ ۸]. 

ال این سج ر ا -: فينبغي للمرء آن لا يزهد فى قليل من 
احير أن يأته» وا في قليل من الشر أن فة فإنه لا يعلم الحسنة التي 
یرحمه الله بها ولا السيئة التى يسخط عليه بها. 


الخالس القرآنية فى تدبر السوروالآيات 


سورة العاديات U٠2‏ 


سورة العایات سیو عقف بل اگ ۔ عر وی جات قا پر 
القيامة» وموقف الحزاء والحساب» ليكون الناس على آهبة الاستعدادء ولا 
تشغلهم الدنيا عن الأخرة» والفانية عن الباقية. 

وفى هذه السورة يقسم الله - سبحانه - بخيل المعركة» ويصف حركتها 
واحدة واحدة منذ أن تبداً عدوها وجريها ضابحة بأصواتها المعروفة حين 
تجري» قارعة للصخر بحوافرها حتى توري الشرر منهاء مخيرة في الصباح 
الباكر لمفأجاة العدوء مثيرة للنقع والغبار وهي تتوسط صفوف الأعداء على 
7 ا ا والاضطراب . 


قال وان : ل والعدِيست س ر | فَالّمُورينت قد حا @ | فالمغیرت ا 
@ فاثرن به نقعا دقع ا فوسَظنَ د بے جمعا @ 4 


العاديات : ی ادراب التى من شانها أن تجرى بغاية السرعة» وهي الخیل 
التي ظهورها عز» وبطونها كنز» وهى التي ترفع عليها رايات السيوف بيد 
اللجاهدين فى سبيل الله . 

قال تعالی : إن الإنسن لربهے كنود ©4 [العاديات: ]١‏ . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: فطبيعة الإنسان وجبلته» 
أن نفسه لا تسمح با عليه من الحقوق› فتؤديها كاملة موفرة› بل طبيعتها 
الكسل والمنح لا عليه من الحقوق المالبة والبدنيةء إلا من هداه الله وخرج 
عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق . 


الهالس القرآنبة فى تدبر السور والآبات 


(AO)‏ وره القارعه 


سورة القارعة U2‏ 


سورة القارعة سورة مكية» ذكر الله فيها يوم القيامة يوم الجزاء والحساب 
ويوم الفصل بين العباد» یوم توزن فيه اعمال الخلائق؛ فمن کانت حسناته 
آکثر من سئئاته آدخل الحنة» ومن كانت فسات اکر سن جس اة أدخل 
النار» وسوره القارعة تفرر هده الأمر لا سداد والتآهت» ومن قبل التوبة 
والامتثال والطاعة لرب الأرباب. 

والسورة كلها تتحدث عن يوم القىامة› حقىقتها» وما يقع فيها» وما 
تنتهي إليه› فھی تعرص مشهدا من مشاهد القيامة › کخروج الاس من 
وهناك» يجيئون ويذهبون على غير نظام من شدة حیرتهم وفزعهم ٠‏ ودکږ 
الله - عز وجل - فيها نسف الحبال وتطايرها. 

# قال تعالى: يوم يَكونْ الاس ڪالفرًاش المَبغوث ()) . 

أي: يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش ؛ وهو الحشرة الطائرة 

والمعنى : أن الناس فی يوم القيامة یسیرون على غير هدی في کل امجاه 

ة الهول حتى يحشروا إلى لمو قف . 

وتكن لبان انين لوش (ي) . 

هذا هو الو صف الثانى من صفات ذلك اليوم المهول» أي : تصير وتتحول 
ا لجبال العظيمة الراسية إلى عهن منفوش» أى: تكون كالصوف الذي نفش 
بالندف . 

والمنفوش : المبعثر الذي تفرقت أجزاؤه» وإنغا جمع بين حال الناس وحال 
الحبال» يها عل أن تلف القار عة أثرت في الحبال العظيمة الصلبة حتى 


سور القارعة 


تصير كالصوف المندوف مع أنها غير مكلفة» فكيف حال الإنسان الضعيف 
المقصود بالتكليف والحساب. 

## ثم ذكر - سبحانه _ أحوال الناس عند المحاسبة فى الموقف» وتفرقهم 
فريقين» شقي وسعيد على جهة الإجمال» فقال عمن خمت موازينه: 

9 ا هاري [القارعة: ۹]. 

عن أبى هريرة قال: كنا مع رسول الله 4 إذ سمع وجبة» فقال النبي 
ية : «تدرون ما هذا؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلم» قال: «هذا حجر 
رمى به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها) 
روا مسل . 


الخالس القرآنية فى تدبر السوروالآيات 


اجالس القرآنية قي تدبر السور والآبات 


سورة التكا 3:]) 


سررة التكاثر سورة مكية» ذكر الله - عز وجل - فيها ما يلهى العباد 
عن طاعته وعبادته› وحذرهم من هذا الطريق› وبینه لهم وقد تکرر فی 
هذه السورة الزجر والإنذار تخويفا للناس» وتنبيها لهم على خطئهمء 
باشتغالهم بالغانية عن الباقية . 

* قال _ تعالى - لمن أعرض عن طاعته وألهته الدنيا: الھک 
آلنکا ٹر ن ک [النکاثر: .]١‏ 

أبلغ فى الذم من (شغلكم)ء فإن العامل قد يستعمل جوارحه با يعمل 
وقلبه غير لاه به. فاللهو هو ذهول وإعراض . 

وأعرض عن ذكر التكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه» وإن كل ما يكاثر 
به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنع معاده فهو 
دال فى التكاثر. ولم يذكر المتکائر به» ليشمل ذلك کل ما پتکائر په 
المتكاثرون» ويفتخر به المفتخرون» من التكاثر فى الأموالء والأولادء 
والأنصار» والجنودء والخدم» والجاه» وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل 
واحد للآخر» وليس المقصود به الإخلاص لله - تعالى -. 

# قال تعالی: ھ حت زرم المَقابر 4 التکاثر : ۳]. 

جعل الغاية ريارة المقابر دون الموت» إيذانا بأنهم غير مس تبقين ولا 
مستقرين في القبور» وأنهم فيها بمنزلة الزائرين» يحضرونها مرة ثم يظعنون 
عنهاء كما كانوا فى الدنيا كذلك زائرين لھا غير س ققرين فیها ‏ ودار 
القرار هى الحنة أو النار. 

# قال تعالى  :‏ عِلم الَيّقين )4 [انکاثر: .]٠‏ 

مراتب اليقين ثلاثة : علم اليقين فى سورة التكاثر. 


الجالس القرآنبة فى تدبرالسوروالآبات 


عين اليقين في سورة التكاثر: ثم لََروا عي آليّقين 4 . 

حل اليقين فى سورة الواقعسة: إن هنذا هو حى القن ق4 
[الواقعة: ]٠١‏ . ۰ 

# قال تعالى : و ا ملو عن النْعيم لإي [التكاثر: ۸] . 

آي :عن نعيم الدنيا الذى ألهاكم عن العمل اکر فسال عن الاق 
والصحة» والفراغ» وعن شرب الاء البارد على الضماً وظلال المساكن› 
وغير ذلك من النعم. 

وقد استعرض القرطبي أشهر أقوال التأويل في النعيم فعدٌ منها: 

الأمن» والصحة» والفراغ»› والإدراك بالحواس والبصرء وملاذ المآكول 
والمشروب» والغداء والعشاء وشبع البطون» وبارد الشراب» وظلال 
املساكن» واعتدال الخلق» ولذة النوم» وصحة البدن»ء وطيب النفس › 
والنوم مع الأمن والعافية » وجلف الخبز. 

وقال محمد بن كعب: النعيم هو ما أنعم الله علينا محمد وة . 

وقال الحسن: هو تخفيف الشرائع وتيسير القرآكن. 

قال ابن تيمية عن الشكر على النعيم: فيطالب العبد بأداء شكر الله على 
النعيم» فإن الله - تعالى - لا يعاقب على ما أباح وإغا يعاقب على ترك 
مآمور وفعل محذور. 

وقد أخحلصت هذه السورة الوعد والوعيد والتهديد» وكفى بها موعظة 
لن عقلها. 


اجالس القرآنية في تدبر السور والاباث 


سورة العصر 9:]) 


سورة العصر سورة مكية» ذكر الله - عز وجل - فيها آنه حاتق الحا 
لعبادته وإقامة شرعه» والانسان في هذه الدنيا بين أمرين ؛ إا الام جا ا آفر 
الله - عز وجل - به فقد أفلح ونجا» وإما التمرد والعصيان وم خالفة أدره 
- سبحانه ‏ فقد خاب وخحسر. 

قال الشافعى - رحمه الله -: لو تدبر الئاس هذه السورة لوسعتهم» ول 
لم یتزل إليهم إلا هي لكفتهم» لأنها شملت جم ج علوم اران ر 

د قال تعای! إل الس اموا قآ وام ا لو5 اا 

بالصتر) [العصر: ۴]: 

وقي جعلل التواصى بالصبر قريناً للتواصي باحق دلیل علی عظیم قدره 
وفخامة شرفه» وزی توانب الااران - یں با ق ایر عا TNT‏ 
إن الله م مَعَ الصبرت 2 [الانغال: .]٤١‏ وشا التواصى بالضبر غا بندرج 
تحت تراص بالحق» فإفراد بالذكر» وتخصيصه بالنص عايه من أعظم 
الأدلة الدالة على إناقته على خحصال الحق» ومزيد شرفه عليهاء وارتفاع 

#٭ قال تعالى : $ وتواصرا بالصترل [العصر: ۳]. 

قال ابن عاشور التخلق ال ملاك فضائل الأحلاق كلهاء فإن 
الارتياض بالأخلاق الحميدة لا يخلو من حمل المرء نفسه على مخالفة 
شهوات كثيرة› ففي مخالفتها تعب يقتضي بالصبر عليها؛ حتى تصير 
مكارم الأخلاق ملكة لمن راض نفسه عليها. 

وَتوَاصواً بالحَق وَتَوَاصوأ بالصَبَرٍ (3))» [العصر: ۳]. 


الخالس القرآنية فى تدبر السوروالآيات 


وبالأمرين الأخيرين - بالنصح والإرشاد والصبر - يكمل غيره» وبتكميل 
الأمور الأربعة» يکون الأنسان قد سلم من الخسار» وفاز بالربح العظيم› 
فقد جمع بين حق الله وحق العباد. 

قال ابن القيم : سورة العصر على اختصارها هي من أجمع سور القران 
للخير بحذافيره» والحمد لله الذي جعل کتابه کافیا عن کل ما سواه» افیا 
ن کل اء هادا یا لی کل خير 


اجالس القرآنية في تدبر السور والايات 


سورة الهمزة 2 :]) 


سورة الهمزة سورة مكية» ذكر الله فيها أحوال بعض العباد؛ فإن من 
تأمل فی حال الناس وأخلاقهم يجد التفاوت العجيب» وقد أنزل الله 
- عز وجل - هذا القرآن مقررا للشريعة رافعا راية التو حيد» مهذبا للأخلاق 
وحسن التعامل وطيب الفعال بين المسلمين . 

وفي هذه السورة ذم الله - عز وجل - الطعن فى أعراض الناس 
وأنسابهم ودناءه من فعل ذلك»› وأن له الوعيد الشديد والحة العظيمة إن 
س ای او اتو رطان اي اماب لاعن راعر ایم لے رب اناس 
والازدراء» وذم الله - عز وجل - الذين يشتغلون بجمع الأموال وتكديس 
روات م مخلدون فی هذه الحباة. 

قال ہ تال - فى وصف النار: لالت تَطَلعُ على افيد رة 6 

[الهمزة: ۷]. 

قال ابن عثيمين: تصل إلى القلوب - والعياذ بالله - من شدة حرارتهاء 
مع أن القلوب مكنونة فى الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من 
الطبقات لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة. 

وختمت السورة بذكر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياءء قال - تعالى - 


وصف النار وشدتها: إا عليم مَوصدة ( فى مدر مُمَدَدَة [)) . 


ي 
9 
س 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


سورة الفيل :]) 


سورة الفيل سورة مكية» ذكر فيها - سبحانه - فضله العظيم والائه 
الكثيرة» وذكر هنا - عز وجل - لكفار قريش خاصة فضله ومنته عليهم 
عندما أراد أبرهة الجشى أن بى باليمن كتسة ليضرف الاس إلى حجها 
دون البيت الحرام» فقام أحد العرب فاطخها بالقذر ليلاء افعزم أبرهة. على 
هدم الكعبة» وسار بجيش عظيم إلى مكة ومعه الفيل إلى أن دنا من المسجد 
الحرام» فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة» وخرج أهل 
مکة مھا شوفا على آنقسهم هد أرسل الله - تعالى - عليهم وعلى 
جيشهم ما منعهم من هدمها أو التعرض لهاء وأبقاها على حالها نعمة منه 
على آهل مكة» ونکالا منه لرد من یعتدی على بیته. 

ووجه اتصالها با قباها: أنه - تعالی - لا ذكر حال الهمزة اللمزة» الذى 
جمع مال وعدده» وتعزز بماله وتققوى› عقب ذلك بذكر قصة أصحاب 
الفيل› الذي كانوا شد منهم قوة› واکٹر أموالا وعتوا» وقد جعل کیدهم 
في تضلیل . 

فمن کان قصاری تعززه وتقويه بال مال» وهمز الناس بلسانه»ء أقرب إلى 
ا وأدنى إلى الذلة والمهانة. 

# قال تعالى: الد َر كيْفَ قعل رَبك بأصس الْفِيل ( أل عل كيد هر 
ف تطلبل 4 

ا ألم يهلكهم الله تعالى - ويجعل مكرهم وحيلتهم وسعيهم في 
تخريب الكعبة ضلالا منهم» أدى بهم إلى الهلاك فلم يصلوا إلى مراد م 
وهدفهم وغايتهم. 

ورس عَم طَيرًا بابي ( © . 


اباتس س في تدبر رالسور والأيات 


آي : ولط عليهم جماعات متفرقة يتيع بعضها بعضاًء وهي طير سود 
جاءت من قبل الہبحر فر جا فروجا» مع كل طائر ثلاثة أحجار: حجران فی 
رجلبه» وحجر في منقاره» لا یصیپب شیا إلا هشمه. 

ترميهم بِِجَارَق من جيل ( لهم ضف مأڪول ٿ) . 

آي : تقذفهم بحجارة من طين طبخت بار جهنم» مکتوب ا فيها أسماء 
الققوم» فإذا أصاب أحدهم حجر منها حرج به الحدري» وكان الحجر 
كا لحمصة وفوق العدسة. فجعلهم كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها 

والعصف: هو ورق الزرع اليابس الذي يبقى بعد الحصاد. 

۴# وهله القصة تدل على كرامة الله للكعبة» وإنعامه على قریش بدفع 
العدو عنهم» فكان الواجب عليهم أن يعبدوا الله ويشكروه على نعمه. 

وفيها عجائثب وغرائب من قدرة الله على الانتقام من أعدائه بأضعف 
جنوده وهی الطير التى ليست من عاداتها أن تقل . 

قال ایر كتير : ذا تكرت سياق قصة أصحاب الفیل اذرگت آن من اعظم 
الحم في تولي الله الدفاع عن بیته حتی لا تکون للمشرکین ید على بیته» 
رلا ساب فی ماپ پحدپدوم اجحاسبة. عت إذا ما دعاغي الي 186 ام 
یکن الهم سبب للاعتراز بحماية بیت اله ولا ستفهم العفجب الذي بدت 
به السورة» ألم تر كيف فعل رَبك بأ صعب الْفِيل ل ¢ . 


الجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


سورة قریش ([:]) 


سورة قريش سورة مكية» وفي كثير من السور والآيات يعدد الله - عز 
وجل - نعمه على عباده ليوحدوه ویعبدوه ویعرفوا قدر نعمه عليهم» وفو 
هذه السورة يمتن الله - عز وجل - أن جعل بيته الحرام آمنا وأهله كذلك 
آمنین» فکان الآمن واللاستقرار لهم راحة وطمأنينة» وسعة رزق» وغنى 
ويسر» ومن ذلك رحلتهم التجارية التي تكون فى الصيف إلى الشام» وفى 
الشتاع إلى الس : وما يحصل لهم من منافع مجارية وعائدات عظيمة؛ فکان 
من الواجيا كر العم على انه بطاعءت وعبادته. 

# قال الرازي فى قوله تعالی : ا ت قا ابیت( 4 اعلم أن 
الإنعام على قسمين: أحدهما دفع الضرر» والثانى جلب النفع» والأول . 
آهم وآقدم» ولذلك قالوا: دفع الضرر عن النفس واجب» وآما جلى 
النفع فإنه غير واجب . فلهذا السبب بين نعمة دفع الضرر في سورة (الفيل) 
ونعمة جلب النفع فى هذه السورة» ولا تقرر ن الإنعام لا بد وأن يقابل 
بالشكر والعبودية أتبع ذكر النعمة بطلب العبودية فقال: طفَليَعَبُدُوأ4 . 

# قال تال : ٍ افر اط من جوع وَءَامتهم من ن خوف )4 
(قریش: ]٤‏ . 

عظم نعمة الرزق والإطعام ف الجوع» ونعمة الأمن» ولهذا خصهما 
- سبحانه وتعالى - بالذكر وامتن عليهم بذلك. وكانت العرب يغير بعضها 
على بعض ويسبي بعضها على بعضاء فأمنت قريش من ذلك لكان البيت 
العتيق . 


الجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة الماعون0:) 


سورة الماعون سورة مكية؛ ذكر الله فيها أن اللإسلام هو الدين الخالص 
للّه» وأنه أيضا دين التواصل والتعاطف والرحمة. وقد جمع الله - عز 
وجل - بين عبادته وبين الرحمة والعطف على الأيتام والفقراء والتذكير بحق 
المسكين والفقير فى هذه السورة. 

بدأت السورة بذكر الإحسان إلى عباد اللّه» ثم ذكرت اللإحسان فى 
عبادة الله والإإخلاص فيهاء ثم خحتمت السورة بالحث على الإإحسان إلى 
عباد الله ؛ وكأن السورة تشير إلى أن أهل الإحسان إلى عباد الله هم أهل 
الإحسان في عبادة الله في الصلاة وفي غيرهاء وفى الحديث قال يل : «لا 
يشر اله من لا يشكر الناس!. 

# قال سبحانه: الین هم عن صلاعِم ساهون )4 . 

مصلون» يصلون مع الناس» أو آفرادا لكنهم غافلون عنهاء» لا يقيمونها 
على ما ينبخي» يؤخرونها عن الوقت الفاضصل» لا يقيمون ركوعها ولا 
سجودها» ولا قيامها ولا قعودهاء لا يقرأون ما يجب فيها من قراءة 
سواء کانت قرآنا أو ذکرا» إذا دحل فی صلاته فهو غافل» قلبه يتجول 
ميناً وشمالا؛ افهى ساه عن صلاتهء وها لعدم أهتمامهم بأمر الله - عز 
وجل -. 

قال ابن عباس: هو المصلى الذي إن صلی لم يرج لها ثواباء وإن ترکها 
لم يخش عليها عقابا. 

ومن نعم الله - عز وجل - ومن لطفه بخلقه أنه لم يقل: الذين هم في 
صلاتهم ساهون؛ لأّن السهو كثير» والغفلة كثيرة. 

# قال تعالی: الین هم يرآءُوت ( وَيَمْتَعُونَ آلّمَاعُون @) . 


الخالس الفرآنية في تدبر السور والآبات 


هم المنافقون» يراءون الناس بصلاتهم إن صلواء أو يراؤون الناس بكل 
ما عملوه ه من عمال البر ليثنوا عليهم› وهم بهذا لا يريدون وجه الله 
والدار الآخرة» إنما يريدون المدح والثناء من الناس. وينعون إعطاء الشيء 
الذى لا يضر إعطاؤه على وجه العارية» أو الهبة» ويمنعون ما يجب بذله 

من المواعين وهى الأوانى» وما يحتاجه الناس من الدلو والفأس والقدر» 
وهذا من الشح والبخل وعدم النفع للآخرين» يعني يأتي الإنسان إليهم 
يستعير آنية فيمنعونها عنه فكيف با هو أكثر منه»ء وقيل: ينعون الزكاءة 
المفروضة. 

فلاهم أحسنوا في عبادة ربهم› ولا حسنوا إلى خلقهء فاستحقوا 
الوعيد الشديد» وفى هذه السورة الحث على إكرام وإطعام اليتيم والمسكينء 
والتحضيض على ذلك ومراعاة الصلاة» والمحافظة عليهاء» وعلى الإخلاص 
فيها وفي جميع الأعمال» وكذلك الحث على فعل المعروف والإحسان إلى 
الات وإعانتهم ودفع حاجتهم . 


اخالس القرأنية في تدبر السور والآيات 


سورة الكوثر (3:]) 


سورة الكوثر سورة مكية؛ ما أجلها من سورة وأغزر فوائدها على 
اختصارهاء» وحقيقة معناها تعلم من آخرهاء فإنه - سبحانه وتعالی - بتر 
شانئ رسوله من کل خیر. 

شملت سورة الكوثر مع قصرها عظيم العظة والعبرة عبر حملها لوعد 
وتوجیه ووعید» فالوعد بالخیر» والتو جیه بالشکر› والوعيد بتر الأعداء. 

وذکر الله - عز وجل - فى السورة أنه اشقار مدا ا پیا وون ل 
واصطفاه ٠‏ على جميع خلقه» وجعل له المكانة العالية الرفيعة» فلا قدم كعب 
ابن الآأشرف اليهودى إلى مكة» قالت قرش له تجن تیر آم سند 
ا ۶ آم ایر جلا فآنزل الله في شاأنه: الم رای اليرت أوتوأ تعيب 

من آل ڪب يمون بالَجبَت وَالطغوت وَيقولُون لِلذِين قروا هَتۇلاء أَهْدَى مِنَ 
آذ اموا سيلا (©) ) [النساء: .]٥١‏ 

ولا وصف العاص بن وائل النبي َة بأنه أبترء أنزل الله فى شأنه: 
( ار شالت هو الاب ©4 ٠‏ ليعظم منزلة النبى» وآنه صاحب الرسالة 
والمكانة الرفيعة. 

وخحتمت السورة ببشارة الرسول ييل بخزي أعدائه» ووصفت مبغضيه 
بالذلة والحقارة» والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة» بينما ذكر 
الرسول مرفوع على المنائر والمنابر» واسمه الشريف على كل لسانء خالد 
اخر الدهر والزمان. ٍِ 

# قال تعالى: إنا أغطيتلك آلكَرَثر ( قصل ريك وآخر () 4 

.]۲ ١ [الکوٹر:‎ 


اجالس القرآنية فى تدبرالسوروالآيات 


كل من ابغخض احق وعادى السنة والتوحيد فإنه مبتور ويصاحبه الوصف 
الذميم» وكل من نصر الدين والتوحيد والسنة ونصر النبى ية يصاحبه 
وصف حسن . 

قال تعالی : وإ شاد هو الأبرري4 [الكوتر: ۳]: 

قال اسن تيمية في مجموع الفتاوى: فالحذر الحذر آيها الرجل من أن 
تكره شيا نما جاء به الرسول وة أو ترده لأجل هواك أو انتصار لمذهبك 
أو شيخك آو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنا فان الله لم یوجب على 
أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله. 

وما كانت سورة (التين) بافصاحها ناهية عن مساوئ الأخلاق» كانت 
بافهامها داعية إلى معانى القيم» فجاءت (الكوثر) لذلك» وكانت (التين) 
قد ختمت بأنجل النجلاء وأدنى الخلائق : المنع تنفيرا من البخل › ونما جره 
التكذيب» فابتدئت (الكوثر) بأجود الجود: العطاء لأشرف الخلائق» ترغياً 
فيه» وندبا إلیه» فکان كأنه قيل: أنت يا خير الخلق غير متلبس بشىء عا 
نهت عنه تلك المختتمة بمنع الماعون. ۰ 

في الاأية الأولى من السورة قرر أنه ليس أبتر بل هو للل صاحب 
الكوثر» وفى هذا الآية يرد الكيد إلى كائديه» ويؤكد - سبحانه - أن الابتر 
ليس هو محمد َء إنغا هم شانئوه وکارهوه. 


امالس القرآنية في تدبر السور والأيات 


سورة الكافرون )١5(‏ 


سورة الكافرون سورة مكية؛ هي سورة التوحيد والبراءة من الشرك 
والضلال: ذكر ال - عز وجل » اا آل ا صرف العبادة لغیره 
عرز وجل ء وقد کان النبي ا عا ن دعوته عای الاڈ e‏ 
إلا الله ej‏ وطغیانها دعت التب کا لا إلى سان 
أوثانها تة ويعندون الله سنة» فأنزل الله هذه السورة» ولم تكن العرب 
جحد وجود الله - عز وجل - وأنه الخالق الرازق مدير لدا فهم يحجون 
ويتصدقون وينفقون› کیم چوا ا إلا اخحر شريكا له فى العبادة. 
فأنزل الله هذه السورة لتعلن الدين كله لله لا شرياك له. 

# قال تعالى قل يتا الڪفروت ۱ ٩‏ [الكافرون: ]١‏ . 

اشتملت على التوحيد العملى اموا وهي دالة على العلمى وما 

و« فل هو أ خد إإ)) االإخلاص ١‏ اشتملت على التوحيد العلمى القوي 
اا وهي دالة على التوحيد العملى لاوا . ولهذا كان النبي يا يقر أ بهما 
في رکعتی الفجر وركعتى الطواف رغ قلاف 

٭ قال تعالی: ولا شر عدون ما اعد )) [الكافرون: ]. 

لد يفن اا5 اة حلم مكررة للتوكيدة ولس للك لان الميتة تدافا 
آي : لن تعبدوا الله في مستقبل مستقبل آیامکم ما دمتم على کفرکم وعبادتکم 
للأصنام» فعبادتي لیس کعبادتکي وعبادتکم ليست كعبادتي . 


ابجالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


سورة النصر 1 


مسمورة التضر سورة مدفة؟ فا اليشارة أن دي الله عزيز امتصور جلى 

مر الأزمان والعصور» وقد امتن الله - عز وجل - فيها على نبينا محمد 
َيه ومن معه من الصحابة بنصر عظيم» الا وهو فتح مكة وإزالة الأصنام 
والأوتان» ودخحول القبائل بعد ذلك في دين الله فواجا» وبهذا الفتح انين 
ارتقعت رابهة اللإسلام» اسای ملة الأصنام» وکال الإخبار بقتح مکة 
بل وقرغه بسترات من آظهر الدلائل على صدق نہرته ہے عليه أقضل 
الصلاة والسلام -» وفى هذه السورة الكرية» بشارة وأمر لرسوله َو عند 
حصولهاء» وإشارة وتتپه لی ها یرت ع للت , 

قال سبحانه: ظط ذا جاءَ صر الله والفعح زز ورا الاھ بور 
د ین الله آنا @4. 

آي : رزیت الي يدخلون في الإسلام جماعات جماعات» بعد أن 
كانوا يدخلون فيه أفرادا > فإنه لما فتح رسول الله َو مكة دخل الناس 
فی دين الله أفواجا وجماعات حتى كانت القبيلة تدخحل بأسرها فى 
الإسلام» والمعنى: إذا نصرك الله - يا محمد - على أعدائك» وفتح عليك 
مكة . 

2 «فَسَبَحَ عمد رَبك وَأَسعَغفِرَة 4 . 

آي : سېحه تسبيیحا»› اه ا غما ل لن ب وا پاد 
والاستغفار» وفيه الجمع بين تسبيح الله المؤذن بالتعجب مما يسره الله ما لم 
یکن یخطر بباله ولا بال آحد من الناس» وبين الحمد له على جميل صنعه 
له وعظيم منته عليه بالنصر والفتح لمكة ودخول الناس أفواجاأء وفيه الجمع 
بين التسبيح والاستغفار؛ إذ فى الاستغفار محو الذنوب» وفي التسبيح 
طلست الكمال. 


e 


دس القر انيه في تدبر السور والايات 


قال بعص العاهاء :3 اى اله على عاد پنعم آن یکثر من اللاستغفار 
وحمد الله - تعالى -؛ لأن هذا اعتراف بفضل المنعم وطرد العجب عن 
الت 


٭ قال تعالى: إا جَاءَ ضر آله وَالفعَح إا وَرَأيْت الاس يذ لو فى 
دين اله أفرَا جا ( ل( . 

تضمنت ثلاث بشارات» ثم ارشادين بعد تلك البشارات: التسبيح 
والاستخفار. 


# قال تعالى : اشنو 4 . 

بعنى: اساله المغفرة تواضعا لله واستقصاراً لعملك» والاستغفار من 
التقصیر فی حمد الله وشگره» فجهد الإنسان مهما کان ضيف محدود» 
وآلاء الله حاقمة العطاء واي . [ 

وفي هذا إشارة إلى شكر الله على نصره وتأيبده» وإظهار نعمة المنعم 
على عباده بالنصر والتأييد. وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفارء 
كالصلاة والحج وغير ذلك فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار فى هذه 
الحال» إشارة إلى أن أجله قد انتهى» فليستعد ويتهيأ للقاء ربه» ويختم 
عمره بأفضل ما یجده - صلوات الله وسلامه عليه -» فکان ڪي يتأول 
القرآن ويقول ذلك فى صلاتهء يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده «سبحانك 
اللهم وبحمدك. اللهم اغفر لي». ۰ 

# قال تعالى: «إثثر كان تابا رت)) . 

من شانه التوبة على المستغفرين له» يتوب عليهم ويرحمهم بقبول 
توبتهم . 

قال ابن القيم : كان النبى َة إذا سلم من ) الصلاة استغفر ثلاثاء وشرع 
للمتوضئ بعد کمال وضوئه أن يقول : الهم اجعلتى من التوابين واجعلني من 
المتطهرين» فعلم أن التوبة مشروعة عقب الأعمال الصالحة» فأمر رسوله 


الخالس الفرائية في تدبر السسور والابات 


بالاستغفار توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل 
التايس فی دينه أفواجا» فکاأن التبليع عبادة قد أكملها وأداها فشرع له 
الاستفار ها 

فإن الاستغفار يتضمن وقاية شر الذنوب» وفى هذا ترغيب فى 
الأستخفار» اوحث على التوبة والأيية؛ فهو د سبحانه -أكرم الأكرفين: 
وأرحم الراحمين» وهذه السورة الكرية فيها نعي النبى ية ولهذا تسمى 
سورة «التوديع»» وحين نزلت قال رسول الله ييه لعائشة: «ما أراه إلا 
حضور آجلى» › وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى فى حجة الوداع 
ثم نزلت: اليم أكمّلت لَكُم يكم ) الس: ٣‏ الآية» فعاش بعدهما النبي 
يه ثمانين يوما. 


امالس القرآنية في تدبر السور والابات 


سورة المسد ([01) 


سورة المسد سورة مكية » فيها صور مما لاقاه النبي ية من الأذى والمشقة 
حين قام بأمر هذا الدين» فإنه َة قام بالدعوة إلى الله خير قيام» وبذل 
ا ساي ي والشسء وا آنل الك قعالى ¦ افدر عراف 
آلأقربیرت (2 ¡ ¢ [الشعراء ١ ٠‏ صعد النبى َة الصفا فنادی : ١یا‏ صساحاه) 
فاجتمعت اله قريش. فقالوا: مالك؟ قال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو 
مصبحکم اأ و ممسيكم آكنتم تصدقوني؟٠‏ قالوا: ما جربنا عليك كدذباء قال: 
«فإنی نذیر لکم بین يدي عذاب شدید» فقال اس لهب» وهو عم النبى ئ4 
وكان شديد العداوة والأذية للنبى عة قال: ثا لك الهذا جمعتا؟ فانزل 
الله - عز وجل - هذه السورة التى تحدث فيها عن هلاك أبى لهب» عدو 
الله وزضو له ۰ ۰ 

4 تم ڈکگر ت عز وجل - امرآته فققال: ظط را حَمالة آلحَطب (ة) فى 
جیدها جل من ا ل(ة) 4 [المسد: ٤ه].‏ 

وكانت تحمل حطب العضاء والشوك فتضعه في الليل في طريق النبي بلا 
الذي يسلك منه إلى بيته ليعقر قدميه› لماسسل لایں لیب رقید مالس تن 
كنيته» جعل لامرأته وعيد مقتبس لفظه من فعلها وهو حمل الحطب في الدنيا. 

قال السيوطى: ما زلت أفحص في القرآن عن دليل على إماطة الأذى 
عن الطريق حتى وجدته وامراتة. حَمَالَةَ الْحَطّبٍ()) کان من أسباب 
عدابھ وصح الآذى و فی الظریی . 

## وفي هذه السورة آية باهرة من آيات الله » فإن الله أنزل هذه السورة› 

وأبو لهب وامرآته لم يهلكا» وأخبر أنهما سیعذبان في النار ولا بد» ومن 
لازم ذلك أنهما لا يسلمان» فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. 


اجالس القرانية ٿي تدر السور والآبات وره الإخلاص A19)‏ 


سورة الإخلاص U11‏ 


سورة الإخلاص سورة مكية؛ تعدل ثلث القرآن» قال 4: «من قراً: قل 
هو الله أحد؛ فكأغا قرا بثلث الق رآن؟ [رواه أحمد والسائي] . وفی الحدیث عنه ئا 
آنه قال: «قل هو اله آخد غدل ثلث القران) ایا متیآ قیل لن القرآن أنزل 
على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام» وثلث منها وعد ووعيد» وثلث 
منها الأسماء والصفات» وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات»› وتقرير 
التوحيد تام التقرير. 

ومن فضل هذه السورة: أنها تقرأً فى صلاة الوتر» وسنة الفجر» وسنة 
الطواف» وفي آذكار الصباح والمساء» وعند النوم. 

وفی السورة ذكر بعض صفات الله عز وجل - الواحد الأحد» د 
لصفات الكمال» المقصود على الدوام» الخنى عن كل ما سواه» المتنزه عن 
صفات النقص» وعن المجانسة والمماثلة» وردت السورة على وا 
القائلين بالتثليث» وعلى المشركين الذي جعلوا لله الذرية والبتين. 

وسميت سورة «الإإخلاص» بهذا الاسمء لان الله أخلصها لنفسه» فلم 
يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته» ولأنها تخلص صاحبها من الشرك 
والتعطيل . 3 

وقد تضمنت السورة إثبات كل كمال لله - عز وجل قل هو ر الله 
أحد و4 ونفت کل نقص عن الله عز وجل - طلم يلد ولم يولد ر) 
ونفت المثيل والشبيه ولم یکن له ڪُفوًا اح )4 . 

وفى بعض آية منها لم يلد ) ردا على ثلاث طوائف: 

امش کوان : الذين زعموا بان ملائكة بنات الله . 

زرد على اليهود: الزاعمين أن عزيرا ابن الله . 

ورد على النصارى: الزاعمين أن المسيح ابن الله . 


اجالس القرآنية في تدبر السور والابات 


وسبب نزولها ما رواه الترمذي عن ابی بن کعب - رضی الله عنه - أن 
المشركين قالوا للنبي َ: انسب لنا ربك؟ أي اذكر لنا نسبه» فتزلت هذه 
السورة. 

# قال تعالى: الله الصَمَدٌ ()) . 

ا الكامل في صمفاته » الذي افتقرت إليه جميع مخلو قاته» السيد الذى 
کمل فی سؤدده» والشريف الذي قد كمل فى شرفه» والغنى الذي قد كمل 
فى غناه» المقصود فى قضاء الحوائج وتفريج الكرب وقضاء الحاجات. 

والدعاء عبادة عظيمة لا جور صرقها غير الله عز وجل وفي 
الدعاء من الذل واللإنكسار فى النفس وانشراح فى الصدر» وصبر يسهل 
معه احتمال الواردات عليه» وهذا نوع من أنواع الإجابة. 

وفي الدعاء معنى عظيم من أنواع العبودية وتخليص القلب وتفريغه من 
التعلق بغيره» والدعاء من أكرم الأشياء عند الله » كما روى ذلك الترمذي 
أنه مله قال : ليس شىء أكرم على اله من الدعاء». 

للذ 

لم يتخذ ولدا» ولیس له أبناء وبنات؛ لأنه - جل وعلا - لا مثيل له. 

ولم يولد ر4 لكمال غناه» ولأنه - عز وجل - هو الأول الذي ليس 
قبله شىء فکیف یکون قو ودا 

ولم کن له ڪَفُرًا أحد ر4 . 

ای : لم یکن له أحد مساویا لا فی أسمائه ولا في أوصافهء ولا فی 
آفعاله» فهو سبحانه - لا یساویه أحد ولا بماثله» ولا یکافثه ولا يشارکه 
أحد في شىء من صفات كماله. 

# وله السسورة الكرية مؤلفة من أربع آيات» وقد جاءت في غاية 
الإأيجاز والإعجاز» وأوضحت صفات الحلال والگمال» ون هت الله ت جل 


وعلا - عن صفات العجز وا لنققس . 


ابادس القرائية في تدبر السوروالابات سورة الإخلاص 


قد البشت الأية الأولي: الرعداية» وشت التعدة طقل هر الله 
احداز4. 

وائبشت الثائية : كمال ہ اتعالى ٠‏ اونشةے الق ص والحچز الله 
ألصمد ر4 . 
وآ ق الغا اة ويقاءه ونفت الذرية والتناسل لم يلد وَل 


3 
7 
e 
۱ 


وأئبشت الرابعة: عظمته وجلاله ونفت الأنداد والأضداد « وَل يكن أ 
8 7( 

وفى السورة ثلاثة أسماء من أسماء الله : الله» الأحد» الصمد. 

فالسورة شاملة جامعة لإئبات صفات الجلال والكمال» وتنزيه للرب 
بأسمى صور التنزيه عن النقائص 

وحاء فی الحديث عن بی ا : عن النبى ع قال : «أيعحرز أحدکم أن 
يقرأ فى ليلة ثلث القرآن؟› قالوا: : کف بغرا ثلث القرآن؟ قال : «قل هو الله 
احا تمدل ثلث القرآن» [رواء البخارق ومسلم] . 

نال شيخ الإسلام في مجميع الفتاوى: فإذا قيل : إن قل هو الله 
أحك و 4 یعدل ثوابھا ثو اب ثلث القرآن فلا بد من اعتبار التماثل في سائر 
الصفات» وإلا فإذا اعتبر قراءة غيرها مح التدبر والخشوع بقراءتها مع الغفلة 


والجهل لم يكن الامر كدلاف؛ بل قد يكون قول العبد: اسبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر» مع حضور القلب وإ رإنصافه معانيها آفضل 


من قراءة هذه السورة مع الحهل والغفلة› والناس متفاضلون فى فهم هذه 
الو زة وما e le Ka‏ كما أنهم متفاضلون في فهم سائر القرآن. 


اجالس القرآنية في تدبر السور والأيات 


سورة الفلق سورة مدنية؛ ذكر الله - عز وجل - فيها أن الإنسان في هذه 
الدنيا معرض للابتلاء والمصائب» وقد مر على النبي اة الشدائد والمخاطر 
فی سیل الذعوة إلى الله - عز وجل -» ومن ذلك أن اليهود سحروه وي 
فأنزل الله المعوذتين فقرأهما - عليه الصلاة والسلام -» حتى انحل عنه 
السحرء فكأغا نشط من عقال ليس به باس . 

وهذه السورة والتى بعدها توجيه من الله - سبحانه وتعالى - للعياذ 
بکنفه واللیاذ بحماه» وأن یستعیذوا بجلاله وسلطانه من کل مُخُوف» خاف 
وظاهر» مجهول ومعاوم. 

والسورة تنقسم إلى أربعة أقسام: 
الأول: المستذ: كل من قرا السيرة بلدا بالنبي ية إلى أن تقوم 
الساعة. 

الثانى: صيغة الاستعاذة: أعوذ. 

الثالث: ومستعاذ به : الله برب الْفلق 4 . 

الرابع: و افسستخاد فة أربع اشاء» من شرمًا خلق ق وَين شر عاق إِذا 
وَقَبَِ ومن شر التفسشّتِ ؤل اوقد ومن ا حا سك إذ تسف 9 4 

# قال تعالى: وين سر عاق إا وَقَبَ 4 . 

وأعوذ به - سبحانه - من شر الليل إذا أقبل ودخحل فى كل شىء وأظلم. 
لان الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيغة» وفيه قشر 
الشياطين» والأرواح الشريرة» والحيوانات المؤذية» ويهجم السارق والمكابر» 
ويقع احريق» ويقل فيه الغوث» وفيه تتسلط شياطين اللإنس وا لجن ما لا 
تتسلط بالنهار. 


اجالس القرآنية في تدبر السوروا<يات 


وقيل : أن الغاسق هو القمر. 

# قال تعالى: وين شر لشت ف أَلعْقَدِ (@) . 

آئ: وأعوذ به من شر النساء الساحرات بعقدن الال وغرها؛ وتلفث 
بقراءة مطلسمة فيها أسماء الشياطين على كل عقدة تعقد بقصد السحر. 

ل ومن شر حاساٍ 4 . 

الحاصد هو الذي يكره نعمة الله على غيره» ميخض للثاس على ما وهبهه 
الله من نعم» یرید زوالها عنهم› ولا رض ھا مھ الله ہے اتغالی له 
فيسعى فى زوالها بجا يقدر عليه من الأسباب» فاحتيج إلى الاستعاذة بالل 


إذا حسد إ4 . 

آی: ومن حسد الحاسد» وهي العين التى تصيب العان» وقد قيدها 
- سبحانه - بقوله: 8 إذا حَسَدَ ر4 لآن الإنسان قد يكون عنده حسد 
ولکن یخفیه» ولا یترتب عليه آذی بوجه ما« بل لا يجد فی قلبه شيئا من 
ذلك . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فإن فالق الإصباح بالنور يزيل 
ما فى نوره من الخير ما فى الظلمة من الشر» وفالق الحب والنوى بعد 
ادها یزیل ما فی عقد النفاثات› فان فلق الح والنوى أعظم من حل 
عقد النفاثات» وكذلك الحسد هو من ضيق الإنسان وشحه لا ينشرح صدره 
لإنعام الله عليه» فرب الفلق يزيل ما يحصل بضيق احاسد وشحه» وهر 
سیحاته - لا فلق شيعا إلا بخير: 

وجاء فى الآية ذكر الحاسد دون العائن؛ لأنه أعم» فكل عائن ıt‏ 
رلا بد ریس گل حا د عائن؛ فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه 
القرآن وإعجازه وبلاعته. 


العائ“ وهذا من شمول 
ا ع 8 . 
السورة» لن مقصد هما الشر للناس . 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


والعين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد» ولو من الرجل المحب» ومن 
الرجل الصالح . 

وهذه السورة تضمنت الاستعاذة من آمور أربعة : 

الأول: شر المخلوقات التى لها شر عموما. 

الثانى: وشر الغاس إذا وقب. 

الغالث: وشر النفاثات فى العقد. 

لرأيع: واشبر الحاسد إذا سخسد: 

فتضمنت الاستعاذة من هذه الشزور كلها بأو جز لفْظ وآجمعه» وآدله 
على المراد» وأعمه استعاذة» بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت 
الشر المستعاذ منه فيهما. 

قال الحسن بن الفضل: ذكر الله - تعالى - الشر فى هذه السورة (الفلق) 
ثم ختمها بالحسد ليظهر آنه آخس او 
٠‏ # وفي السورة وبدئها قل أعوذ برب الْفلَق()» صفة تفاؤل وتذكير 
بالنور بعد الظلمة» والسعة بعد الضيق» والفرج بعد الانخلاق» والفلق 
كل ما يفلقه الله - تعالى -» كالنبات من الأرض» والحبال عن العيون» 
والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأولادء والحب والنوى وغير ذلك› 
وكله نما يوحى بالفجر المشرق العجيب. 


الجالس القرآتية في تدبر السوروالاآيات 


سورة الناس 


سورة الناس سورة مدنية» فيها الاستجارة والاحتماء برب الأرياب من 
شر أعدى الأعداء» إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن» فإنه ما من 
احد من بني آدم إلا وله قرين من الجن يزين له الكفر والفسوق والعصيان» 
فعلى المسيك أن يدافع تلك الشياطين وذلك بالالتجاء والاعتصام بالله 
- سبحانه ‏ لیحفظه ویقیه شرهم› ومن ذلك قراءة هذه السورة العظيمة› 
وقد ذکر الله فی هذه السورة ربوبيته للناس» وملكه لهم» وإلهيته لهم 
فإضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم» وجلب 
مصالحهم وما يحتاجون إليه» ودفع الشر عنهم» وحفظهم عا يفسدهم. 
وآما إضافة الملك فهو ملكهم المتصرف فيهم» وهم عبيده وماليكه» وهو 
المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاءء النافذ القدرة فيهم» والإضافة الثالثة 
فهو إلههم الح › ومعبودهم الذى لا إله سواه» ولا معبود لهم غیره. 

سورة الفلى تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات» وسورة الناس تتضمن 
اللاستعاذة من شر العيوب التى أصلها كلها الوسوسة. 

وتنقسم سورة الناس إلى أربعة أقسام: 

الأول: مستعيذ: القارئ . 

الثانى: صيخة استعاذة: أعوذ. 

الثالث: مستعاذ به : برب الناس « ملك لاس ر إل الاس ر4 . 

الرابع: مستعاذ منه: ين شر الوّشواس اشاس ( آلندی وسوس فف 
صدور الئاس (: € من الجنة الاس 4¢ . : 
وفى سورة الفلق ذكر المستعاذ به مرة واحدة قل عو ب 

برب آَل 


آقے اکت کے سے 


الفلق ( 4 › وفي سورة الناس ذكر المستعاذ به ثلاث مرات 


1 


الهالس القرآنية فى تدبر السور والآيات 


ملك الاس رج له الناس ()) . 
٠‏ ون سور الفلق ذكر المستعاذ منه أربعة أشياء» وفى سورة الناس ذكر 
مستعاذاً منه واحد ين شر الوشواس اناس (@)) . 

تيل : لأن سورة الفلتق فيها فتن الشهوات فذكر المتسعاذ به مرة واحدة. 

ما فی سورة الناس فأكثر من المستعاذ به لأن امقام مقام فتن شبهات 
ووتسر س عقديه. 

# قال تعالى: قل اعود برت الئاس )4 زالاس: .]١‏ 

من المعلوم أن الله رب جميع الخلائق» وإنما قال رب الناس مع آنه رب 
جميع مخلوقاته للدلالة على شرفهم؛ ولكون الاستعاذة وقعت من شر ما 
پوسوس في صدورهم. 

قال تعالى : ٭ اذى يۇشوس ف صدور الناس 6 : االناس ٤:‏ ]: 

ولم يقل فى (قلوب الناس)» قال ابن باديس: والسر فى التعبير ب 
وسوس ف صدور التاس اب ¢ بدلا ر (قلوب التاس) لآن القلب 
مجلى العقل › ومقر الامانء وقد یکون محصنا بالإیمان فلا یستطیع 
الوسواس أن يظهره» ولا يستطیع له نقبا. 

5 افتتح - سبحانه ‏ کتابه الكريم بالدعاء واختتمه به» فسورة (الحمد) 
التي هي فاتحة القرآن الكريم مشتملة على دعاء الله بأجل المطالب وأكمل 
المقاصد» ألا وهو سؤال الله - عز وجل - الهداية إلى الصراط المستقيم 
والإعانة على عبادته» والقيام بطاعته - سبحانه -» وسورة (الناس) التى هي 
خاتمة القران الكريم مشتملة على دعاء الله - سبحانه -» وذلك بالاستعاذة 
به - سبحانه - من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس 
من الجنة والناس» وما من ریب إن افتتاح القرآن الكريم بالدعاء واختتامه به 
دليل على عظم شأن الدعاء» وأنه روح العبادات ولبّها. 


اخالس القرانية في تدبر السوروالآيات 


# تم بين - سبحانه - الذي يوسوس بآنه ضربان: جني أو إنلسى»› 
فقال : 

} مِنَ الجنة والتاس 4 . 

آي : من الجن والناس» والوساوس تكون من الجن» وتكون من بنى 
آدم» ما وسوسة الحني فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» وأما وسوسة 
بني آدم فبما يوحي بعضهم إلى بعض من الشر ويزينونه في قلوبهم. 

المي : فن شر الوسسواس» ومن شر الناس» كانه اس أف پسحید م 
الجن والاإأنس» والسورة تتضمن الاستعاذة من العيوب التى أصلها كلها 
الوسرسة. 

## وقد جاءعت الاستعاذة فى هاتين السورتين باسم الرب والملك والإلهء 
وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الخلق وإلى الناس» ولا بد من أن يكون 
ما وصف به نفسه فى هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة» » ويقتضى 
دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها. ۰ 

وقد ورد فى سورة الفلق استعاذة القارئ بصفة الربوبية مرة واحدة من 
رة آشااء؛ سنما يستعید فی سورة الاس بثلات صقات لله جل وعلا 
- من شر شىء واحد وخر الشيطان ‏ وما اك إل لشدة خظر القيطات 
وكثرة مداخله على الإأنسان. [ [ 

قال شيخ الإسلام: فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عموما وخصوصاء 
ولهذا قيل فيها برب الفلق» وقيل في هذه برب الناس» فإن فالق الأصباح 
بالنور يزيل با في نوره من الخير ما في الظلمة من الشر» وفالق الحب 
والنوى بعد انعقادهما يزيل ما فى عقد النفاثات» فان فلق ا لحب والنوى 
أعظم من حل عقد النفاثات› وكذلك الحسد هو من ضيق الاأنسان وشحه» 
ولا ينشرح صدره لأنعام الله عليه› فرب الفلق يزيل ما يحصل بضيق 
الحاسد وشحه» وهو - سبحانه - لا يفلق شيا إلا بخير» فهو فالق الأصباح 
بالنور الهادي» والسراج الوهاج الذي به صلاح العباد» وفالق الحب والنوى 


سورة الناس اجالس القرآنية في تدر السسور والأبات 


بأنواع الفواكه والأقوات التي هي ررق الناس ودوابهم» والإنسان محتاح 
إلى جلب المنفعة من الهمدى والررق» وهذا حاصل بالفلنق» والرب الذى 
فلق للناس ما حصل به منافعهم پستعاذ به نما يضر الناس»› فیطلب منه تمام 
نعمته بصرف المؤذيات عن عېده الذي اہتدأ پأنعامه عليه» وفلق الشىء عن 
الشيء هو دليل على تام القدرةء وإخراج الشيء من ضده كما يخرج الحى 
من الميت» والميت من الحي» وهذا من نوع الفلق» فهو - سبحانه - قادر 
على دفع الضد المؤذى بالضد النافع . 

وقد جاء فى الحديث عن عاثشة - رضى الله عنها - قالت: «كان رسول 
الله اة إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما وقرأً: «قل هو الله أحد» 
و«المعوذتين» ثم مسح بهما ما استطاع من جسده» يبدأ برأسه ووجهه وما 
أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاثا» [رواء امل السنن]. 


تم بحمد الله وتوفیقه وصلی الله وسلم على 


نبینا محمد وعلى اله و صحبه أ حمعان . 


الخالس القرآنية فى تدبرالسوروالآيات 


Ce EMH CE mE BE E FEF FE RH BS E EE o a E e o a i a E ê 
Eee ERDE u E ha FF Ed E ER WH HH HERE KE wë Fë 5 MM E E E wm ¥ 


# ¥ i # ب‎ Em EH ED HP EG GD HY bG mE E HH bh EH E SS HE mm BS E 


اجالس القرائية في ندبر السور والابات 


E: Luau ca ASLEIRLE DAPI تفسير سورة طه‎ 
NG wusa woKuwa kal s wa cms ss تفسير سورة الانبياء‎ 
YY ss... تفسير سورة الج‎ 
PAN caxi sakiianî iG 5 تسر سرو الوق‎ 
r. ns تفسير سورة النور‎ 
f SMILED MAAR تفسير سورة الفرقان‎ 
AN. seas shan smass sem sama cans تفسير سورة الشعراء‎ 
ES. SI ILIR LCCC) تفسير سورة النمل‎ 
CEN ubit RDI TALI TERS Shi RES تفسير سورة القصص‎ 
OR wa xalk us nm ms sas e i e e تفسير سورة العنبكوت‎ 
EN rub suasivmvisGi SSS a لير سور الروة‎ 
CVE aiid FP IRS LIENS EÎRÊ RI تفسير سورة لقمان‎ 
Î  sauos kek: swus seus € omê تفسبر سورة السجدة‎ 
ERY mur teutiRuiSISGASMSS SARE تفسير سورة الأحزاب‎ 
Kerk usm lssaunssaua Kaus isan têd تسيو سنو رة سيا‎ 
ON SBI LIEDER St تفسير سورة فاطر‎ 
NE msesaasssaunêuas ûe at tenu . تعسير سورة يس‎ 
ETT Mi SLB Ll تفسير سورة الصافات‎ 
ON FRE ss seams sem u CS i E تفمسير سورة ص‎ 
O ASSIS CEREN س سورة الف‎ 
Old wou éRBI Isms meses ssw kus HA تعسير سورة غافر‎ 
0۷٦ ia ea vs sms AH DA SEE EEE تفسير سورة فصلت‎ 
ONÎ owuwa oss EBI TREbS Casus ss تفسير سورة الشورى‎ 
Wet CERIK suna scsi SGA تفسير سورة الزخحرف‎ 


Nel GRSSi vous cures THER تمسير سورة الدخحان‎ 


اجالس القرآنية في تدبر السوروالابات 


تفسير سورة الانفطار. 
تفسير سورة المطففين . 
تفسير سورة الانشقاق 
تفسير سورة 
تسیر سور 
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اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


اڅالس القرأنية في تدبرالسوروالآيات 


ETS Mu LDN ULLLCUL DIRS تفسير سورة التين‎ 
NEN seit iiBIIESIESRT IEG تفسير سورة العلى‎ 
NEU wn suemucums ces emme ms KE E E تفسير سورة القدر‎ 
MF eGR FOSE IF uss تفسير سورة البينة‎ 
NEON samkiiisiiéaukitêui Eku ERuSE EG تسيو وة الؤلزلة‎ 
A ess لس سور :الا رات‎ 
Ns wuss sx تسر وة قاراب م وموم وجوم ووه و‎ 
Naf siti IEBIIARITAKS ER تفسير سورة التكاثر‎ 
ES IMMINENT! تفسير سورة العصر‎ 
AON suavilani KOMIKAN ESSITEST تفسير سورة الهمزة‎ 
AOVY rcs ssunnnseuimnes sm uns sin 4 تمسير سورة الفيل‎ 
AORN wau suemeusuwuumes sevo vu i . تفسير سورة قريش‎ 
AN? ESTABLISHES mac As تفسير سورة الماعون‎ 
MIT  wmaceusuvcavi SES EERIE تفسير سورة الكوثر.‎ 
NIE ORR tans sama smn Kamen تفسير سورة الكافرون.‎ 
Nl wu cuuiiubDHIGKLNEESSI sass تسیر شيووة التضر‎ 
NIN iiss nuumssnmunenusa ua تهسير سورة اسل‎ 
NIN cuwa sams scams تفسير سوزة الإخلاص‎ 
AVY @hilinuxsnasssaSEL ISB تفسير سورة الفلق‎ 
NYO wucnusliREiiaass sane KES ة النا‎ 

بسن امنور “۳ 
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